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إلى التي رافقتني في رحلة الحياة ربع قرن ويزيد 
إلى التي تحعملت الكثير وضحَت بالكثير من أجل توفير المناخ المناسب 
للبحث والدرس 


إلى أ أولادي ge‏ 


أم خالد 
أهدي هذا التتاج الخواضع 


الؤلف 


موضوع «أيام العرب في العصر ا لجاهلي» من أبرز الموضوعات التي تلفت نظر الباحئين . 
وتحظى بعتاية من يرغب في دراسة ذلك العصر » لأن الأيام تشكل جانباً هاماً من جوانب المياة 
الحاهلية » وتشغل حيزاً كبيراً ني المجتمع الجاهلي وني ظلاها نشأت وتبلورت معالم العصر 
الجاهلي وقيمه » فالحياة في العصر ال جاهلي كانت حياة دامية حمراء لا تهدا نارها ولا خمد أوارها » 
وكانت القبائل في حركتها الدائبة المستمرة من أجل لقمة العيش وجرعة الماء ونعرة السيادة لا تكاد 
تنفض أيديها من وقعة من الوقائم حتى تغبرها في وقعة أخرى » وبحق كانت حياة القبائل العربية 
في العصر الجاهلي حروباً وأياما مستمرة» وكأنا أصبحت سنّة من سنن الحياة ا حاهلية وشريعة 
مقدسة يحققون بها الحياة ني هذا المجتمع الذي تسيطر عليه القوة وتتحكم فيه . 

ولا يستطيع الباحث الذي يرغب في دراسة أيام العرب في العصر ال إجاهلي أن يدرسها معزل 
عن الشعر الجاهلي » فالشعر ا لجاهلي - كا قيل - ديوان العرب » فقد كان الوسيلة المامة لنقل 
أخبار تلك الأيام > کا کان السجل لأحداثها . ومن هنا کان لا بد من دراسة الشعر والأيام 
دراسة لا انفصام بينها فيها . 

ولذلك استقر في ذهني قبل أن أحطط للموضوع » ضرورة دراسة طرفيه : الشعر 
والأيام » فالأيام تشكل ال جانب التاريخي من الموضوع » كا يصور الشعر الإطار الفني لتلك 
الأحداث . فكان الموضوع الذي اخترته لدراستي هذه « الشعر وأيام العرب في العصر 
الجاهلي » 1 

ولست أدعي أنني أول من يدرس هذا الجانب من الحياة ا لجاهلية » فإن عصراًمن عصور 
أمتنا لم يحظباهام الباحثين والدارسين كا حظي هذا العصر ٠١‏ » فقد عكفوا على دراسة جوانبه 
التعددة » ومن أهم تلك الحوانب الأيام . وأستطيع أن أزعم بأنه لا يكاد يخلو كتاب في ا مكتبة 
العربية التي تهتم بالعصر الجاهلي » من ذكر الأيام . 1 

١(‏ ) تصدر قريباً الكتبة ا لجاهلية للمؤلف » عن دار الأندلس - بيروت 


کا 


وني عصرنا الحاضر عرض بعض الباحثين الأيام في جزء من دراستهم صنيع جواد علي في 
کتابه « تاری EE SLE‏ 
حتي في کتابه « تاریخ العرب مطول » وغيرهم . وقد أفرد محمد أحمد جاد المولى ورفيقاه مؤلغا 
خاصًا بایام العرب في العصر الجاهلي » وآحر بأيام العرب في الإسلام . وني جال الدراسات 
الأدبية درس بعض الباحثين جانباً او قطاعاً من الأيام » وذلك من خلال دراستهم لشاعر فارس 
أو لقبيلة ما » أو حينا رصدوا ظاهرة ما . وني مجال الدراسات ال جامعية درس باحثان حرب 
البسوس وحرب داحس والخبراء © . 

وهکذا وجدت أن المكتبة العربية ما زال ينقصها بحث يرصد أحداث الأيام » و سبجل 
ظواهرها بارزة في شعر الأيام » یرشح العلاقات بين القبائل » السلمية منها والحربية على 
السواء » ويجحاول أن يكشف ظواهر مشتركة نى تلك الفترة » ويلقي بعض الضوء على ذلك العصر 
الذي ما زالت بعض جوانبه مظلمة . 


وكنث أدرك منذ البداية أن الطريق ليست مهدة على الرغم من تعدد الدراسات وتنوعها » 
فهناك قضايا كثيرة تثار حول تلك الفترة وتار يخها وشعرها لم يقطع فيها برأي . وعلى رأس تلك 
القضايا الانتحال والوضع » وغموض أولية الشعر الجاهلي » وصلات القبائل بالمالك 
المجاورة » وطمجات القبائل » وغير ذلك من المشكلات التي ت تعترض سیل الباحث » کا أن 
المستشرقين وبعض الباحثين من العرب أثاروا قضايا تتصل بأبطال تلك الحروب كالهلهل وعنترة 
وما حيك حوهم) من قصص وأساطير . 

وما حفزني على هذه الدراسة أنني كنت أرغب في رسم صورة واضحة المعالم لتلك الفترة 
تبين طبيعة العلاقات ني ذلك المجتمع » كما كنت راغباً ني رسم صورةتمعة لشعر الأيام الوزع 
في دواوين الشعر ا لجاهلي وغيرها » لأنني كنت وما زلت » أعتقد بأن شعر الأيام يتسم بطوابعم 
وخصائص تيزه عن غيره من الشعر ال حاهلى » وأننا نستطيع أن نجمع منه ديواناً ضخا يزيد على 
نصف الشعر الجاهلي الذي بين أيدينا » ذلك أن شعر الأيام واكب الشعر العربي الجاهلي منذ 
أوليته الناضجة التي عاصرت أحداث البسوس واستمرت حتى ظهور الإسلام . 


ومن هنا » ولا اسلفت من دواع » تأتي أهمية هذا البحث في جال الدراسة الأدبية » فهو 


)١(‏ بعد مناقشة هذا البحث بجامعة القاهرة بعامين نوقشت رسالة دكتوراة الباحث عراقي هو عادل 


جاسم البياتي بعنوان ( كتاب أيام العرب لأبي عبيدة) بجامعة عين شمس عام ۱۹۷۳ » ونشر 
الکتاب عام ۱۹۷١‏ . 


بالإضافة إلى ما ألحت إليه يتاول جانباً من جوانب المجتمع اماهلي بالدراسة » كيا يتناول 
ججموعة ضخمة من شعر الأيم بالبحث والتمحيص متبعاً من خلاله ما أصاب هذا الشعرمن 
تطور موضوعي وفني متمثلاً ني شعر طائفة من أبرز شعراء الأيام في العصر ا لجاهلي الذين أرسوا 
دعائم الفن الشعري فيه » وتقدموا به خطوات بعيدة ادى في طريق التطور والإزدهار . 


وما ججدر ذكره أن شعر الأيام متميز بطابع الاسة » ذلك أن الحروب ال جاهلية جعلت 
هذه الماسة واضحة فيه أشد الوضوح بينة أوضج بيان » بالاإضافة إلى أنها تتراءى ني لوحة الحياة 
انلحاهلية امكتملة لوناً لافتاً شديد الوضوح . ولذلك كان لا بد من دراسة نمافج مجسمة لتلك 
البطولة فكان أن وقع اختياري على ثلائة شعراء فرسان أوفم شهد أحداث حربْ اون ٤‏ 
وکان رکا ما > وهوالمهلهل › والثاني کان فارسا من فرسان حرب داحس والخبراء ‘ وبطلامن 
آبطال عبس في حروبما » وهو عنترة العبسي » والثالث قيس بن عاصم بطل حروب تيم وسيد 
أهل الوبر كا ساه النبي ل 


روهكذا فإن البحث تستوعبه أبواب ثلاثة وملحق : 
الباب الأول : دراسة تاريخية ويشمل فصولا ثلالة : 
الفصل الأول : لدراسة المجتمع القبلي الجاهلي . 
الفصل الثاني : لدراسة دوافع. الحرب في المجتمع الجاهلي . 
الفصل الثالث : لدراسة أيام العرب في العصر الجاهلي . 
الباب الثاني : شعر الأيام : دراسة موضوعية وفنية » ويشمل فصولا ثلالة : 
الأول : مصادر شعرالأيام . 
الثاني : موضوعاته . 
الثالك : خحصائصه الفنية . 
الباب الثالث : ناذج متميزة من شعراء الأيام ويشمل ثلائة فصول : 
الأول : المهلهل بطل حرب البسوس . 


الثاني : عنترة بطل حرب داحس والخبراء . 


ا 


الثالث : قيس بن عاصم بطل حروب تيم © 
ونحتمت البحث بجداول يفيد منها الدارس في حصر الأيام وتوزيعها وكذا الشعراء الأيام 
وشعرهم موزع على الأيام وهي إضافة جديدة على الاطروحة الأصلية . 
ملحق : يضم جموعة شعر الأيام مرتبة حسب مجموعات الأيام الكبرى " . 


وبعد » فلست أدعي أنني بالغ درجة الكمال في هذا البحث » وأنه سيكون مبرءًا من 
العيوب » ولكني أقول أني حاولت أن أحدم الموضوع وألم بجوانبه » ولم أبخل بجهد أستطيعه 
ليخرج هذا البحث في صورة مرضية . والله الموفق . 


جامعة اليرموك - إربد - الأردن 
ES‏ 
حزیران ۱۹۸۱ يف عبد الرحجن 


١(‏ ) لم يكن هذا الفصل في البحث الذي قدم لنيل درجة الدكتوراه لقلة مصادره آنذاك » وألحقته بهذه 
الدراسة فيا بعد . 


(۲ ) هذا الملحق سيصدر في كتاب مستقل . 


الباب الأول 


دراسة تار حخية 


الفصل الأول 
الجتمع القبى في المصر ابلاهلي 


الإطار الجغرافي : 


ققع الجزيرة العربية في أقصى ال منوب الغربي من قارة آسيا » وهي شبه جزيرة مستطيلة 
الشکل تحیط بہا المياه من ثلاث جهات . . . البحر الأحر من الغرب » وخليج عدن والمحيط 
الهندي من انوب » وا ليج العربي من الشرق .. والضلع الرايع منها يحده الماء كذلك » وإن كان 
ماء غہر الفرات ^ . وهي تقع بين خحطي ٣٣‏ »> ۰ طول شرقا » وخطي عرض ۱۲ » ۳۷ 
شالا » أي أن مدار السرطان يمر في وسطها تقريبا . 


وقد اصطلح المحغرافيون العرب على تسميتها « جزيرة العرب » وبذلوا جهدهم لتخريج 
التسمية ٠”‏ » کا أشكل علیهم تحديد أرا اضي هذه الجزيرة الترامية الأطراف » فالهمداني ^ 
أدخل بلاد الشام كلها وأجزاء من العراق ومصر ضمن بلاد العرب » والمقدسي “ جعل صحراء 
النفوذ حدها الشهالي » والاصطخري “ حدد ديار العرب « بالحجاز ونجد المتصل بأرض 
البحرين وبادية العراق وبادية ا لحزيرة وبادية الشام واليمن المشتملة على تهامة ونجد وعان ومهرة 
وحضر موت وبلاد صنعاء وسائر خاليف اليمن». 

وتتكون بلاد العرب من أقسام ثلاثة متميزة : سلسلة من الجبال البركانية تحيط بها من 
الشرق والغرب والجحنوب» وسهول ساحلية تقع بين سلاسل الجبال والبحر تتسع وتضيق قرب 
ابال من البحر » وهضبة داخلية تشمل الربع .الخالي والنفوذ الكبرى والدهناء وهضبة نجد . 
)١(‏ الهمداني: صفة جريرة العرب ٤۷‏ 
(۲) انظرأحسن التقاسيم - للمقدسي ٩۷‏ واهمدائي ٤١‏ 
(۳) الهمداني ٤۷‏ 
)٤(‏ أحسن التقاسيم ۹۷ 
)٥(‏ مسالك امالك - للاصطخري ٠٤١‏ 


“۳ - 


إذاً فموطن العرب في جاهليتهم رقعة شاسعة من الأرض » ذات بقاع متباينة » في الاخ 
وني التضاريس » وطبيعي أن تختلف بيئاتها احتلافا يكاد يجعل منها مواطن متعددة . ونستطيع 
أن غيز أفساماثلاثة فبها من حيث البيئة الطبيعية : مناطق الإستقرار الطبيعي حيث الماء والزرع 
والمناخ المعتدل » نشأت فيها تبعاً هذه الظروف دول مستقرة نسبياً ني اليمن والشام والحيرة » 
وقوام حياة أهلها الزراعة والتجارة . ومناطق صحراوية تصيب بعض الغيث » أو فيها بعض 
العيون والآبار سمحت بزراعة بسيطة » وولّد كل هذا استقراراً نببياً مثلم نجد في قرى ومدن 
الحجاز والواحات المنتشرة في الصحراء . ومناطق صحراوية لا يفي ماؤها بحاجة الزرع » را 
نبت بعض الكل لترعاء الإبل » فإذا غيض الاء اضطر أهلها للرحيل بحثاً عن الكلا واماء من 
جديد . . . وهؤلاء السكان يكونون مجموعة من البدو الرحل القليلي العدد . 

وقد ضاقت الجزيرة عن إمداد سكانما بأسباب العيش الرغيد » بل بأدنى ما يجتاجه 
الإنسان ليقيم أوده في بعض الأحيان » واضطر العربي أن يتنقل من مكان إلى آخر بحا عن مورد 
رزقه یصارع کل قوة تقف في سبیل استرار وجوده » فکان هذا العربي يعيش في حطردائم وفي 
أحضان طبيعة قاسية » تعصف الريح فتسفي الرمال » وتقوض بيته » وتكفىء قدره » وتطفىء 
ناره » ویہدر السیل فیجتاح داره » وتبخل السماء ء فتشح زاده» وتهزل النعم» ويمدده الجوع . 

وعلى الرغم من تباين مناخ الجزيرة العربية الذي نجم عن اتساع رقعتها فإننا باستثناء 
بعض الدويلات التي نشأت ني شمال الجزيرة وني اليمن - يجب ألا نغالي في تصور الفرق في 
أسلوب المعيشة بين القبائل الحضرية والبدوية » فحاتم كانت أقرب إلى الطابع البدوي سواء 
من حيث خشونة اللبس أو بساطة الطعام أو العرف السائد . 

إلا أن هذا التباين في المناخات والذي آثر في حصب بقعة وجدب أخحرى سيكون له في 
بحشنا هذا شأو خطير جعل القبائل قى حركة مستمرة لا تهدأ » الأمر الذي جعل هذه القبائل 
تتصارع في سبيل الكلا والماء والاإستمرار في الحياة » والذي صبغ أرض الجزيرة العربية 
وصحاريما بالدم فترة طويلة من الزمن . 


بعد أن حددنا الرقعة المكانية التي كانت مسرجاً وموطناً للعرب في الجحاهلية » ستحاول 
تحدید التق الزمنية التي شغلتها أحداث موضوعنا: بدايتها ونايتها . وقبل الشروع في ذلك 
نتوقف قليلاً عند مفهوم كلمة «ابلحاهلية» ونتساءل متى أطلقت هذه الكلمة؟ وما مدلوا؟ 


£5 


وأغلب الظن أن الكلمة لفظحدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة “ وهذا رأي 
ابن خالويه . أما مدلوها فالبعض ييل إلى اعتبارها لفظا يدل على ما كان عليه العرب قبل 
الإسلام من سيرة ”“ وسلوك » ومال آخرون إلى اعتبارها تشير إلى ذلك العصر الذي لم يكن 
للعرب فيه ناموس وازع » ولا نبي ملهم » ولا كتاب منزل ” » وذهب أكثر الباحثين إلى أا 
مشتقة من اجهل بمعنى السفه والغضب والنزق فهي ضد الحلم » وهي تقابل كلمة « الإسلام» 
التي تدل على الخضوع والطاعة لله . .. وتحث على التحلي بالخلق الكريم “ . وهكذا 
فالجأهلية لفظ أطلقة المؤرخون على تلك الفترة التي سبقت ظهور الإسلام » ويدل على ما كان 
هؤلاء العرب عليه من طبع نزق وسفه وطيش وغضب . 

أما تحديد بداية هذه الفترة ثم عمرها » فقد ذهبت دائرة ا لمعارف والألوسي إلى « أا 
الفترة الزمنية بين الرسولين الكريين عيسى وحمد عليه السلام » وذهب آخران إلى أنه لا يكن 
تعديد أوها وبالتالي فلا يكن تحديدها بزمن ٣"‏ وقطع الدكتور شوقي ضيف بأنهاني حدود قرن 
ونصف من الزمن  »‏ وما وراء ذلك سماء با لجاهلية الأولى . أما ابراهيم مصطفى ۵ فقد رأى 
أن سبيل تحديد أول جاهلية ٠مرتبط‏ بتحديد آخر حضارة قامت با جزيرة ٹم نحدد نہایتها فتکون 
بدء العصر الجاهلي » ويذهب إلى أن آخر دولة مستقلة قبل الإسلام وهي الدولة الحميرية باليمن 
انتهى عهدها سنة ٠۲١‏ م » وتفككت الحزيرة بعد ذلك ووقعت الفوضى وعمّت الجريرة . وقد 
أحسن الشاعر ا لجاهلي الحارث بن حلزة تصويرها : 


هل علمتم يام هب “الناس غوراً لكل جي عو 
لا يقيم العزيرٌ بالبلدر السهلٍ ولا ينفسع السذليل النجاءٌ 


. ٠١/١ الألوسي - بلوغ الأرب‎ ) ١( 

(۲ ) فؤاد الخطيب - تجلة المجمع العلمي بدمشق ۲/ ٤١٤‏ » وانظر : عبد المنعم ماجد- التاريخ 
السياسي للدولة العربية ٤٤‏ . 

( ۳ ) تاريخ العرب مطول ‏ فيليب حتي /١‏ 11۷ » يجحي الجبوري _ الجاهلية 1۹ . 

Nicholson, Lit. His. P. 30 1٩و وانظر فجرالاسلام لآمد أمین»‎ ٠۳۹ شوقي ضيف _العصر الجاهلي‎ ) e 

٥ (‏ ) دائرة المعارف الاإسلامية 7 ۲۹۸-4 » بلوغ الأرب - للألوسي ELE‏ 

٩ (‏ ) تاريخ آداب العربية جورجي زيدان ١ ۹ ١‏ تاريخ الدولة العربية - عبد المنعم ماجد ٤٤‏ . 

( ۷ ) العصر الجاهل - شوقي ضیف ٠۹‏ . 

(۸ ) مجلة الرسالة عدد 4۱٩۹‏ فبرایر ۱۹۰۱ ص ٠٠١‏ . 

٩ (‏ ) شرح القصائد السبع الطزال ٤١١‏ . 
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فهو عنده حد العصر ا لجاهلي العربي » أي أن الفترة ا لجاهلية عنده حوالي مائة عام . 


وغيل إلى رأي الذين قالوا بأنها امتدت نحو قرن ونصف من الزمان » لأن حرب البسوس 
وهي حرب مشهورة دامت نحو أربعين سنة وحدثت وقائعها في الجاهلية ووصلتنا أخبارها 
وحددت بدايتها ونهايتها بشكل ظنّي » فنهايتها كانت على يد المنذر الثالث الذي عقد الصلح بين 
الحیین بکر وتغلب » وکان ذلك حوال ٥۲۰‏ م“ وتکون بدایتها حوالی ٤۸٥‏ م » وهذا یقترب 
من رأ الذين قالوا بأن المحاهلية امتدت قرناً ونصفاً من الزمن . ويدعونا للقول هذا الرأي 
كذلك عمر الشعر العربي الجاهلي الذي حدده بعض القدماء جائة وخسين سنة تقرياً 


يكتئف تاريخ أمتنا فى هذه الفترة بعض الغموض » لعدم تدوينهم تاريخهم ٠‏ أو لأنه لم 
یصلنا ما دونوه في تلك الفترةء الأمر الذي دعا البعض إلى القول بان «لیس للباحث في ظلمات 
الجاهلية إلا نور ضئيل من الحقائق المبثوثة ممتدي به» ولا ير يرى هذا الباحث من المصادر دالا 
الروايات والأساطير والأمثال»" . 


ولکن العرب عرفت نوعاً من التاريخ الشفهي © » فقد رأينا القبائل تروي أيامها : 
حروبما وانتصاراتها » وتتخذ ذلك مادة فخرها على القبائل الأخحرى . وهذا التاريخ الشفهي أو 
التراث البدوي اللخوي كان الطريق الوحيد إلى اقتصاص تاريخ الجاهلية ما لم يشر إليه القران 
الكريم » وقد كان يتخذ أحياناً صورة الشعرالخالص > وأحری یکون نثراً تعخلله الأشعار ء وقد 
يكون النثر شرحا لقصيدة أو لبيت من الشعر تضمن مثلا أوحكمة » وقد يأتي الشعر مرتجلا على 
لسان أحد أبطال ابر المنقول . وكان الشعر في جيع الحالات هو عور ابر وهو الذي يحافظعلى ٠‏ 
تناقل الخبر وانتشاره » وربا سقط النثر خلال تلك الرحلة الطويلة التي قطعها ابر عبر القرون 
حتى عصر التدوين » وربا نسي الشعر وعند ذلك تبتكر أشعار جديدة لتمجد القبيلة وتعلي 
منزلتها . 

فالشعر إذاً أداة التاريخ الجاهلي » ومصدر أساسي له لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالأخبار » 
ولانعدام أدوات التاريخ الأحرى أو لقلتها على الأقل . وقد نجد مبالغة وتزيّداً أحياناً وشعراً 
(۱ ) تاریخ العرب مطول ۔ فیلیب حتی ۱/ ۱٠۲۰‏ . 
( ۲ ) الحيوان للجاحظ۱/ ۷٤‏ . 
( ۳ ) تاریخ العرب مطول - فیلیب حتي ۱/ ۱۱۸ . 
٤ (‏ ) تشأة التدوين التاريخي عند العرب - حسين نصار1 . 
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منحولاً على أفراد أو قبائل » إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الشعر في التأريخ لتلك الفترة الحامة 
من حياة أمتنا في فجرها الأول . ولا ينقص من أهمية هذا الشعر ما ذهب إليه أحد الباحثين حين 
نعته بأنه « بعالج التاريخ القبلي وغيزه في أحواله العادية تلميحاً أكثر من معابلته بشكل مفصل » 
ولأنه مخلط الأحداث التار ية بأمور أخرى غير ذات صلة بها » © . 

ولقد وصلنا هذا الشعر عبر طريقين أوصله الطريق الأول للثاني » هله أصحابه أولاً ثم 
له خلفهم من بعدهم » وأكمل الطريق الرواة على اختلاف فئاتهم » ثم أسلموه إلى فئة من 
العلاء تولت تنقيحه وتنقيته وتدوينه . وقد سقط من هذا الشعر عبر هذه الرحلة الطويلة الشاقة 
الكثير ووصلنا الكثير أيضاً . ووصلنا قدر من الشعر لو درس بأمانة وعناية. لنقل إلينا صورة 
اقعية حية لخحياة العرب فى جاهليتهم . 
واقعية حية اة العرب في جاهليته م 

ونجد هذا الشعر مبثوثاً ني مصادره التي سنعرض هما فى فصول قادمة » سواء منها الذي 
انفرد مجموعات شعرية متجانسة » أو بشعر شاعر بعينه » أو جاء الشعر في ثنايا الملصدر في 
مواضع معينة للإستشهاد به » أو لتحلية الموضوع وغيرذلك . 

ولكننا إلى جانب الشعر الجحاهلي نجد مصادر أحرى هما قيمتها نقلت إلينا صوراً من الحياة 
القبلية ا لجاهلية » وصورت لنا عاداتهم وحياتهم وحروبهم ومكرماتهم ومباذهم . ومن هذه 
المصادر القرآن الكريم وكتب تفسيره » والحديث الشريف وما تبعه من كتب تراجم الرجال الذين 
رووه » وكتب الحغرافية والتاريخ » وكتب اللغة والأدب والنحو » والمعاجم اللغوية » وكتب 
أخرى غير عربية كالتوراة » وتاريخ هيرودتس والآثار التي اكتشفت في الحزيرة العربية وغيرها 
من المصادر . “ 
القبيلة وحدة الحياة ف المجتمع الجاهلي ٤‏ 

إذا استثنينا تلك المجتمعات المستقرة التي توفرت ها أسباب العيش كدولتي المناذرة والغساسنة 

وخجتمع المدينة » وقريش » وثقيف » قإن المجتمعات التي عاشت ني الجزيرة عاشت حياة قبلية 
لم تنعم إلا ببعض الإستقرار دأبما التنقل سعيا وراء الكل والماء 7 

والأسباب التي دعت إلى تكوين القبيلة » وإلى أن تكون الوحدة الإإجتاعية ني ذلك العصر 
يمكن ردها إلى اضطراب الحياة المادية وعدم استقرارها » وإلى عدم قيام حكومة تحفظ للناس 


. ۷١ دراسات عن الؤرخين العرب لمرجليوث » ترجة حسين نصار‎ )١( 
صدرت حدينا عن جامعة الك سعود دراستان: مصادر دراسة تاريخ الجزيرة العربية في مجلدين‎ )۲( 
٠۹۸۲ لمجموعة من الباحثين» 1۹۸۲ء و«الفاو» للدكتور عبد الرحهمن الأنصاري‎ 
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أرواجهم ويتلكاتهم وتطعم ال لمحائع وتغيث انكو (© > وإلى قسوة الحياة فى تلك 
الترامية الأطراف . ورأى فيها بعض الباحثين ‏ غطاً ملائ لقتضيات البيئة الصحراوية كا 
تلائم الياة الصناعية مقتضيات الخياة في دیترویت . 


والقبيلة مجموعة من الناس » تؤمن بوجود رابطة تجمعهم تقوم على ساسين من وحدة الدم 
المتمثلة في انقائهم لأب وإحد » ووحدة الجاعة . وهذه المجموعة تعمل في اتجاه واحد هو 
مصلحة القبيلة المشتركة . فهي إذن وحدة سياسية قائمة بذاتها ني العصر ال جاهلي » كا أنها وحدة 
إجاعية أيضاً نها نظمها وأعرافها وتقاليدها . 

وهكذا فكل قبيلة' أشبه بدولة مصغرة ”“ » وهي دولة الاعرابي وموئله في تلك الصحراء 
القاسية التي لا يسودها قانون عام يحقتق الأمن والعدل للجميع » وقد توافرت فبها المسؤولية 
المشتركة بين أفرادها جيعاً» فكل فرد صورتها ا لمصغرة ومثلها أمام القبائل الأحرى . 


وهكذا نجد للقبيلة مظهراً إجهاعياً ومظهراً سياسياً » ويظهر الأخير بشكل أوضح عندما 
يدق ناقوس الحرب في القبيلة » عند ذلك تظهر وحدة القبيلة ويهب كل فرد فيها مدافعباً عن 
حاها » آومهاجاً مع باقي أفراد قبيلته خصومهم الذين يتربصون بهم . 


وأصل تكوين القبيلة الأسرة » فمجموعة الأسر تشكل القبيلة ولكن هذه الأسر يربطها 
رباط الدم الواحد الذي مجري في عروقهم . ويذهب « سميث» إلى أن « المهاعة ألقائمة على 
وحدة الدم هي أكثر الصور قدماً ني ا مجتمع السامي وآن إطلاق اسم الحي على ال عة التي من 
دم واحد يعلل با بدا السامي القائل بأن حياة الجسد ثانوية في الدم >١‏ . ولكن القبيلة لا تعيش 
بجعزل عن المحيط الذي تعيش فيه » فقد تنضم إليها عناصر من قبائل جاورة » وينضوون تحت 
لوائها. ويشاركون فما يشارك فيه أفراد القبيلة الصرحاء من تحمل المسؤولية المشتركة » ويصبحون 
من أفراد القبيلة . ويتم ذلك إما بالحلف وإما بالؤاخاة أو الإسترقاق أو الإستلحاق . 

وهكذا لا يمكتنا إرجاع وحدة القبيلة إلى صلات القربى وحدها ‏ فالقبيلة ضمت أبناءها 
الصزحاء » وضمت من لا تون إليها بصلة القرابة كا إوالي والمستلحقون من القبائل الأخرى . 


)١( .‏ النقائض - أحمد الشايب ۳۷ . 
(۲ ) تاریخ العرب مطول ‏ فیلیب حتي ۲۸/۱ . 
( ۳ ) النقائض _ أحمد الشایب ۳۷ » وأنظر أوليري ص ۸ . 
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ولا بد من البحث عن رابطة تجمع بين هذا امريج وتلك هي المصلحة المشتركة في االفاظ على 
كيان هذه الماعة وصو ن بقائها وتوفير أسباب العيش ها . 

وإذاً فطبقات القبيلة العربية التي ميزه على ضوء ما سبق : الصرحاء والوالي أو الحلفاء 
والعبيد . ولكل من هذه الفثات الثلاث حقوق وواجبات » إلا أنجم مع ذلك يشتركون في 
بعضها » ويتميز الصرحاء عن باقي الطبقات بامتيازات يتمتعون بها » ومع ذلك فالصرحاء ليسوا 
في مرتبة واحدة » لأن البيت والعدد أمران بارزان في كيان كل قبيلة . 

ومن الأمور التي استقر عليها العرف القبلي أن دية اليف نصف دية الصريح “ وأن ليس 
من سحت الحليف أن جير وإغا ذلك حق للصريح وحده من أبناء القبيلة . © 

وكان الرقيق مزياً من العرب والأمم المجاورة هم » ولكن السود كانوا أشد تعرضاً 
للإحتقار والازدراء ” » ومن مصادر الرقيق في ذلك العصر الحروب والاختطاف والشراء » 
وعرفت ا لحاهلية أسواقاً لبيع الرقيق كسوق عكاظ وسوق حباشة >١‏ وعرف هذا العصر قوانين 
للرقيق فيا يتعلتق ببيعه وأبنائه واستلحاقه بنسب القبيلة » وبالأمة إن وضعت مولوداً » فقد سموه 
هجيناً ” » وكان عمل الرقيق مقتصراً على الرعي وا-ئدمة في بيوت الصرحاء من أبناء القبيلة ولا 
يلحق بنسبها إلا إذا قدم ها عملاً جليلاً كأن ينقذها من هزية محققة بشجاعته كما فعل عنترة . 

وكانت القبيلة تؤمن إعاناً قوياً بجنسها وتعتبر أنها أنقى القبائل دما » وأشرفهم حسباً 
ونسباً » ولا تعترف لأحد بفضل عليها . وهذا الإيان قادها إلى الاعتناء بنسبها » كما قادها إلى 
احتقار غير العرب فوجدت طائفة الأغربة ”“ وكان كل فرد فى القبيلة يعرف نسبه ونسب أسرته 
وقبیلته ویفتخر به ویحفظه بناژه وأحفاده . 


وكانت القبيلة كذلك تؤمن بوحدتها ولا تسمح لأي فرد من آفرادها أن يفتت هذه 
الوحدة » أو يخرج من إطارها ويشذ عن إطار المجموعة » ومن فعل ذلك كان جزاؤه الخلع فيغدو 
طريداً ني الصحراء . 
تشكيل القبيلة : 

قلنا سابقاً إن العربي لم يعرف ني جاهليته دولة تحميه وتنظم حياته » واستعاض عنها 
بشكل مصغر » ذلك هو النظام القبلي » فالقبيلة أشبه ما تكون بدولة مصغرة وكا أن لكل دولة 


(1) الأغاني ۳/ 1۸ . (۲) سيرة ابن هشام ۱/ ۳۸۱ . 
(۳ ) الأغاني/ دار الکتب ۸/ ٤ ( ۲٤١‏ ) النقائض طبعة أوروبا ۱/ ٠۳١۹‏ . 
١ (‏ ) انظرمادة « هجن» في اللسان . ( ٩‏ ) الشعراء الصعاليك - خحلیف ١١۹‏ . 
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ريسا »إوكذلك كان لكل قبيلة 
واحد » والرئيس هذا جتار من بين أفراد القبيلة الصرحاء ومن عشبرة قوية العصبية » وقد عقد 
ابن خلدون في مقدمته فصلا أبن فيه أن الرثاسة لا تزال في نصابها الخصوص من أهل 
العصبية © 


ويجب أن يتحلى رئيس القبيلة وسيدها بصفات تؤهله لقيادة القبيلة في سلمها وحريما » في 
جدبها وخحصبها » وعلى رأس هذه الصفات الشجاعة والمقدرة الحربية » تلك الصفة التى كان 
العرب يتساهلون في أي صفة إلا هذه » وما ذلك إلا.-حاجة القبيلة إلى رجل شجاع بجميها من 
أعدائها » ويقود فرسانها إلى الحرب والخرو فيحفظ هما عزتها وسمعتها بين القبائل الأخرى . كا 
أن رجاحة العقل وحصافة الرأي تأتي في الرتبة ة الثانية » لأن القبيلة بحاجة إلى من بحسن قيادتها 6 
ويحسن تصور الأمور وتصريفها . وينبغي أن يكون سيد القبيلة كريم الخلق » حلایتسع صدره 
مهل الجاهلین إذا جهلوا » کا ينبغي أن کون سء ولوان صغرالسن لم يكن ينع الرثاسة » 
ولديناني العصر الجاهلي شواهد على ذلك ٤‏ فصخرأخو الننساء لم يكن كبيراًني السن ومع ذلك 
سودته عشیرته . والمال ضروري حين تشتد المحن ويجف الضرع ويقل المطر ويتلاشى الكل › 
وسيد القبيلة أول من يلجا إليه ني مثل تلك الحالات » ولذا وجب أن يكون عظيم الثروة » وربا 
دفع سيد القبيلة ديات القعلى لقبيلة أخری کا فعل سيدا عَطفان هَرِم بن سينان وا حارث بن عوف 
حینا تحملا ديات القتلی وأنہا ثارات حرب داحس والخبراء . 

وتلعب البراعة البيانية وفصاحة اللسان دورها في إنجاح القيادة » لذا وجب أن ر 
رئيس القبيلة تكلم فصيح اللسان يلك الحجة ورجاحة العقل ليستطيع السيطرة على أبناء قبيلته 
بالحجة والإقناع لا بالسيف والقوة » كا أن السمت واهيعة لما أثرهيا فى التفس لا تكسبان 
صاحبه)| من هيبة ووقار . 

وهكذا فإن رئيس القبيلة ينبغي أن يكون مسناً تاز برجاحة عقل وكرم خلق تلك ثروة 
كبيرة تؤازره قوة عصبية » شجاعاً يتمتع بكفاءة حربية . 

وقد حدد عامر بن اليل العامري بعض شروط السيادة حين قال : « 

واي ون كنت ابن سیر عام وني الس منها a‏ المهذب 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۔ طبعة مصر ۱۳۲۲۳ ص ٠١١‏ 
(۲ ) زهرالآداب ‏ للحصری ۱/ ۸٩‏ وانظر دیوانه ۱۳ . 


۹ 


فيا سودي عامر عن وراثۃ أبي الل ن سمو باي ولا ًب 
ولکننسي هي اها وأقي اُذاها وزيي من رماها منکب 


ولشخصية رئيس القبيلة أثر كبير في مكانة القبيلة فالزعماء في المجتمعات القبيلية رجال 
السياسة » بحكمتهم وكفايتهم تقرر الأمور » ورب کلمة من زعيم أوهفوة تصدر منه تثير حرباً 
أو تسبب كارثة أو لقبيلته أو للحلف الذي يتزعمه ”© 

وإذا عرضنا خرو بهم لاحظنا كيف أن سيد القبيلة وقائدها کان بحزمه وحنکته بغر ری 
المعركة ‏ ؛ فهذا حر بن الكتائب الأومي برك ويطعن فخذه بسنان ره يوم بُعاث عندما رأى 
ن الداثرة تدور على قومه » فرجع قومه والتفوا حوله وثبتوا وتحولت المزية إلى نصر وني يوم 
شيعب جل تمع عامر وحايفتها عبس للمشورة فيا ستفعله لواجهة القباشل الي زحفت 
نحوها » وكان رئيسهم الأَحْوص بن جعفر قد شاخ » فعرض عليهم أن یعرضواآراءهم ویقرمر 
الصالح منها ففعلوا إلى أن استقر رأييم على أمر وكان النصر حليفهم ” . وني يوم الکلاب 
الثاني كان اكم بن صني زعيم ميم وحكيمها قد نيف على التسمين فطلب متهم إبداء آرائهم 
O O EEE‏ 
ساس واقنرح آن یذهبوا إل ماء اللاب قاقر أکنم ۵ . وهذا زهير بن جَذية العبسيّ با امتاز 
به يتزعم قبيلة عبس ویند نفوذه إلى قيس عیلان برها » وکانت بطون قيس تأتيه بالإتاوة کل 
عام ”“ وتبعه ابنه قیس بعد ذلك فقاد عبساً فی حروبها ضد ذبیان وغیرها . 


وواجبات سيد القبيلة كثيرة تتمثل في قيادته ها في الحروب » واستقبال وفود القبائل » 
وعقد الصلح » وعقد المحالفات » واتخاذ التدابير في سيني القحط » وإقامة الضيافات وتحديد 
حركات الظعون ٠‏ وتحاشي الظلم » ونجدة المستغيث الملهوف » وحفظ ال جوار » وإغاثة لوز 
والضعيف » وتحمل أكبر قسط من جرائر القبيلة ودياتها . 

وقد ذكر معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب هذه الواجبات حين قال 0 

و 

نعطي العشيرة حقها وحقيقها فيها » ونغفر ذنبها ونسودُ 
)1 ) تاریخ العرب قبل الإسلام ‏ جواد علي /٤‏ فا 

(۲ ) الكامل في التاريخ لابن الأثير A /١‏ ( ۳( النقائض ۲/ ٦٥۸‏ 


. ۸ /١ الأغاني‎ )١( . ۲۲٤ / العقد الفرید‎ ) ٤ ( 
. ٠١٤١ المفضليات - مفضلية رقم‎ ) ٩ ( 


“١ - 


وإذا نحملا العشية لها قمنا به وإذا تعودٌ نعود 
وإذا نوافق جراة أو نجدة كناء سمي بها العدو نكيد 
بل لا نقول إذا تبواً جيه إن للْحلَةَ شها مكدود 
٠‏ إذ بعضهم يحمي مراصد بيته عن جاره وسبینا مورود 
قالت سمية: قد غويت» بأن رأث حقاً تناوبً مالنا ‏ ووفودً 
غ لعمرك لا أزال اعرذ ما دام مال عندنا موجود 


وهذا فيط إلايادئ يصور لنا هم واجبات الرئیس وصفاته فیقول ۰ 


وقّدوا ارم لر دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطّلعا 
لا يطعم النوم إلا ريث يبعثّه ٠‏ هم يكادٌ اه يقضم الضلعا 
مسهد النوم تعنيه آمورگم يروم منها إل الأعداء ملعا 
ما انفكا حلب هذا الدهر أشطره يكون متعاً طورا ومتبعا 
حتى استمرت على شزر مريره ٠‏ مستحكم الرأي لا قحا ولا ضرعا 


وليس يشغله مال يمره عنكم ولا ولد يبغي له الرفعا 


وكان رئيس القبيلة إن شاخ وكبر يتخلى عن قيادة فرسان القبيلة نی غزواتها وتبقی له باقي 
المھمات › کا کان یتخلى نہائیاً عندما بحس أنه غیر قادر على تعمل مسؤولیات قبیلته فقد تخلی قیس 
ابن زهير العبسي عن زعامة عبس للربيع بن زيادء تاركاً له أمر وضع حد لحرب داحس» 
واعتزل قيس القبيلة “ : 
أما حقوقه السياسية وسيادته على القبيلة فهي تتمشل في الالحترام » وله بعض الحقوق المادية 
حددها عبد الله بن عَنّمة الضّي عندما رثى بسطاماً : 
لك ابام منها والصمًايا وحْكْمّك والنّشيطة والفضول 


١ (‏ ) تارات ابن الشجري ص ١‏ . ( ۲ ) أمثال الضبي ص ٠١‏ . 
( ۳ ) الحيوان - للجاحظ ٠۳١ /١‏ والأصمعية رقم ۸ . 


T= 


فالرباع ربع الغئيمة كان خالصاً للرئيس» والنشيطة كان للرئيس أن ينشط عند قسمة المتاع 
اليلق النفيس إذا استحلاه» والصفي: الشيء النادر» والفضول: فضول المقاسم , 


ولكن سيادة رئيس القبيلة على قبيلته ليست مطلقة بل مرتبطة مجلس القبيلة ٠‏ وجزاء 
هذا الرئيس إن بغى كجزاء كََيّب وهو القتل » إلا أننامع ذلك نرى أن الأمر كله متعلتق بشخصية 
الرئيس ونفوذه وسيطرته على أفراد القبيلة » ومن هنا تختلف نسبة هذه السيادة لشخصية الرئيس 
وعصبيته في القبيلة . وأسرف البعض ” فزعم أنه ليس له حقوق البتة » بل كل ما له الإحترام» 
وأعطاه آخر ' نفاذ كلمته في السلم والحرب . 

وتنتقل الرئاسة والسيادة إما بالوراثة كا رأيناها تنتقل من زهير بن جذية إلى ابنه قيس » 
ومن ربيعة إلى ابنه كلَيّب » إلا أن هذا الإنتقال الوراثي مشروط بتوفر شروط الرياسة في 
الوريث » وبرضى القبيلة عنه . كا تنتقل باختيار الرئيس الراحل خلفاً له غير ابنه كا فعل قيس 
ابن زهير"" وقد يترك الأمر کله لن بعده صنيع قيس بن عاصم حین حضرته الوفاة» کا أن 
التحلي بكريم ا خلال كان يقفز بالفرد إلى رئاسة القبيلة كما حدث مع عامر بن الطفيل وقد عبر 
عن ذلك حین قال : ٩‏ 

فا سودتني عامرٌ عن ورائة اہی ا Ei‏ اش بأ ولاب 

ولكنني أي حاها وأنقّي أذاها وأرمي من رماها يمقئب 

ورا انتقلت الرئاسة إلى أسرة أخرى بسبب تلاشي عصبية الأسرة الحاكمة الأول » كا 
حدث لذبيان حيها قتل حذيفة و إخوته » فقد انتقلت الزعامة إلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة 
امي بعد أن قتل آل بدر » وکان حصن حدثاً لا يصلح لرئاستهم وقيادتهم في حروبسم مع 
عبس ۷ 4 

وني كل قبيلة مجلس يعاون رئيسها في تسير أمورها في السلم والحرب» ويقرر سياستهاء 
ورئيس القبيلة ملزم بتنفيذ قرارات هذا المجلس والالتزام بها وهو أشبه ما يكون مجلس النواب 


(۱) انظر بلاشير ۳ » العصر الجاهلي ٥۹‏ > تاریخ العرب - فیلیب حتي ۱/ ۳۹ » 

(۲ ) تاريخ الشعوب الاسلامية - بروكلمان ١۷١ /١‏ . 

( ۳ ) النقائض ۔ أحمد الشایب ۳۲ . 

. ٤٠٠ أمثال الضبي‎ ) ٠ ( 

( ) الأغاني/ کتب ٦ ( . ۸۲ |۱٤‏ ) زهر الآداب للحصري ۱/ ۸۵ دیوانه ۲۸ . 
(۷) أمثال الضبي ٤١‏ . 


۳= 


في العصر الحاضر. ويضم هذا المجلسن شيوخ العشائر التي تنكون منها القبيلة» كا يضم فرسان 
القبيلة عهادها في السلم والحرب وشاعرها أو شعراءهاء وخطيبهاء وكبار السن المجربينء 
وحكهاء القبيلة وكاهنها وعرافها. 

وأهمية هذا ا مجاس في الت التي تنزل بالقبيلة . ولا ينعقد إلا لأمرطارىء » وقد عرفنا 
كثراً من هذه المجالس من خلال دراستنا لأيام العرب نى الجاهلية » كمجاس يوم جيل » ومجلس 
يوم في قار » ومجلس يوم بُعاث » ومجلس حرب النيجار وغيرذلك الكثر . 


ويترأس هذا المجلس رئيس القبيلة أو سيدها » ولكل الحق في إبداء المشورة والرأي › 
وتناقش الآراء المعروضة ويتفقون على رأي موحد ياتزم به الجميع 4 


وقد أشار مهلهل إلى هذا المجلس بقوله : © 
لت أن النار بعدك أوقدت ٠‏ واسمَبة بدك يا كيب مجلس 
ولكل قبيلة حكامها أو حكهاؤها ء يلجا الناس إليهم في الخلافات الصعبة » وربا كان 
لبعضهم طابع ديني ٠”‏ . وقد حدثنا صاحب سمط اللآلىء عن طائفة من هؤلاء الحكام وذكر 
منهم : عامر بن الظرب من قيس » وغيلان بن سلمة الثقفي» وأكثم بن صيّفي التميمي › 
وحاجب بن رُرارة التميمي » والأقرع بن حابس التميمي» وضمرة بن ضمرة التميمي. © 
ولكل قبيلة فرسانها الذين ينافحون عنها » والذين يقودوا للغزو والغنيمة ويقفون 
بالمرصاد لكل عدو متربص بها » وتفخر القبيلة بهم ويتغنى الشعراء ببطولاتهم » وبمحصول 
قوتهم البدنية تستطيع القبيلة شن الغارات » وخوض ال عارك وتحقيق النصر » والعودة بالأنعام 
والأسلاب » وإذا ما جاء الدور على القبيلة وهوجمت تصدى هؤلاء للمغيرين وحفظوا ها ما 
حصلت عليه فی غاراتها . 
هذا مظهر من مظاهر الفروسية العربية » ولكن مظهراً آحر من ألوان القوة كان له أثره » 
ولكنها قوة معنوية › وكلا القوتين المادية وامعنوية هدفه واحد هو حاية القبيلة » ذلك هو الشعر 
الذي يعتبر ا مظهر ا لماعي الثاني من مظاهر الفروسية “ , ومذا كانت القبيلة من العرب إذا نبغ 
)١(‏ حاسة أبي تمام شرح المرزوقي ۲/ ٩۲۸‏ . 
(۲ ) تاريخ الأدب العربي - بلاشیر ۳٣‏ . 
(۳ ) سمط اللآلي - لبكري /١‏ ۷ . وانظر أیضا البیان والتبیین للجاحظ ۱/ ۲۹۰ . 
٤ (‏ ) سيرة عنترة ‏ حمود الحفني ۳۷ . 


٤ 


قيها شاعر أتت قبائلها فهنأتها وصنعت الأطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر ويتباشر الرجال 
والولدان لأنه حاية لأعراضهم وذ عن حسام وتخليد لآئرهم وإشاعة بذكرهم . © 

وتتكامل القوتان المادية والمعنوية في رفع شأن القبيلة » وقد تحدث الحاحظ كذلك عن أثر 
الشعر في نباهة القبيلة ” ويرتفع مقام الشاعر إذا اجتمعت الفروسية والشعر فيه ” » ويبلغ 
عندها أرفع الدرجات . وكان أوقع ا شاعر فارس تلاقی نفسه على 
صفاء آلة البيان وآلة الحسام . وذهب بعض الباحثين “ إلى أن الشعر ا لجاهلي كان يشل فكرة الفن 
للمجتمع أصدق تشيل . 

في القبيلة العربية في العصر الجاهلى كبير » ويستطيع أن يقدم ها الئيء 
الكثير » وهو آشبه ما یکون بجهاز إعلامي ضخم ها 

ففي الأسواق والمواسم تحرص القبيلة على اصطحاب شعرائها » حيث حلقات المغاخرة 
بین شعراء القبائل » کل يشید بمناقب قومه وبعدد مآثرهم وينتقص من شأن الآخرین ”“ 

وإذا حاول أحد الانتقاص من شأن قبيلة أو التعرض ها انبرى شاعرها للرد » ولو كان هذا 
التعرض ملكا » وقصة الحارث بن خلزة اليشكري ماثلة في أذهاننا عندما أحس بأن عمرو بن 
هند ملك الناذرة يجحاول الحط من شأن بكر » فإذا ا لحارث ينبري منشدا معلقته يعدد ماثر قومه 
ويرد على إدعاءات الخصوم » ويقول بعد المقدمة الطللية : 

وأتانا عن الأراقم آنا ۶2 وخطب نی به وساءٌ 

أن إخواتا الأراقم يغلو ن علينا ني قولهم إحفاءً 

يخلطون البريءَ منا بذي الذن ‏ بب ولا ينع اللي الخاد 

ولم يقتصر الشعراء ني مجالس الملوك على الرد فحسب » بل إنهم يدافعون عن قبائلهم 
ويستعطفون اللوك إذا ما نقموا عليها بسبب تعلر على ماهم وخير سفير لقومه لدى ملوك المناذرة 
والخساسنة هو النابغة الذبياني . فقد استطاع بحنكته أن بحافظ على صلات طيبة مع الدولتين » 
ويرى الباحثون أنه إغا فعل ذلك لغرض قبلي » وحتى يخفف ضغط هانين الدولتين على قبيلته 
التي كانت تغير على مراعيهيا بين الفينة والأخرى . 


. ۳٣۶ /۱ الحیوان للجاحظ‎ ) ۲ ( . ۳۷ /١ العمدة- لابن رشیق‎ )١( 
. ٠١١ العصبية - لالحسان النص‎ ) ١ ( . ٠١ الشعراء الفرسان للبستاني‎ ) ۳ ( 


( ۵ ) انظر« عکاظ» فی معجم البلدان لیاقوت ۳/ ۷٠٤‏ . 
٦ (‏ ) شرح القصائد السيم الطوال لابن الأنباري ٤٤١‏ 


UE 


وديوان النابغة يضم قصائد مدح لأولئك الملوك وقصائد استعطاف » وقد كانوا يكرمونه » 
ويطلقون سراح السبي إكراماً له » كما يحدثنا الديوان أن صن ابن حذيفة ورَيّان بن سيار أكثرا 
من الإغارة عل ما کان فی يد غسان » فجهزوا جيشاً لغزو ذبيان » وعلم النابغة بأمره » فأقبل 
ينصحهم) بعدم ملاقاته وحاولة التوغل في ال حزيرة » فرفضا وأسر الغساسنة وسبوا نساء من 
ذبيان » فمدحهم النابغة برائيته التي استهلها محاولة التنصل ما فعله قومه : 

ي ەە Aie‏ ت . ٤‏ 
لقد هيت بني ذبيان عن أقر وعن ربعم في كل أصغارا“ 
وصور فيها حال السّى وما هن فيه من ذلك » فلم دم بالسبي أطلقوهم إكراماً للنابغة . 

ولم ينته الأمر بالشاعر ا لجاهلي عند حد استعطاف هؤلاء الوك بل إنه يتهددهم ويتوعدهم 
إذا ما حاولوا النیل من کرامته أو اضطهاد قومه . هذا شاعرمرّي هو الحارث بن ظالم يفخر بقتل 
ابن الملك النعان ويذكر السبب حين يقول ^ 

فصکت به کا فشکت بځاللر وان سلاحي تمت ويه الاجم 
انی مار بات پکدم نجمة اكل جيراني ا 
بدأت بهلي ٹم اسي مېذه وثالفة تبیض منها المقادم 
وهذا شاعر آخر يتوعد النعمان بن المنذر وجوه مته إياء بامخادعة والكذب » ويتهدده 
بأنه إذا فكر بغزوهم فستلقاه الكتائب التي تحمل معها اموت لكل من يلقاها . © ۹ 
نعان إنك خائر حل يي ضميرك غير ما ثبلي 


E س‎ 


فإذا بدا لك تحت اثلا فعلیکھها ان کنت ذا حرد 


إلى أن يقول مهدداً : 
إن تَر بالخرقاء أسرتنا تلق الكتائبً دوننا تردي 
a‏ ۴ ا که هھ E:‏ 
٤‏ يتا لا على وضّم اماف الباس لا تجلي 


. ۸٠ ديوان النابغة‎ ) ١( 
. ۸۸ المفضلية رقم‎  تايلضفملا‎ ) ۲( 
. ۷۸ يزيد بن الخذاق الشني - المقضلية رقم‎ ) ۴ ( 


۹ - 


وهو يعض في قصنيدة أحرى بظلم النعان وبأن قومه لن يعطوا النعان الإاوة وليجرب النعان 
فیرسل جیوشه إلیهم لیری بأسهم وشدتهم : © 
اک لمر کم ومعلهج يد علينا غارة قخبوسا 
ألا ابن الع لتا وحييتنا ٠‏ صرارِي نعطي الاكسين مكوسا 
فإن تبعشوا عينا نى لقاءنا ‏ جد حول أبياتي الجميع جلوسا 


ولا نستطيع الإسترسال في عرض مشاهد ومواقف الشاعر الجحاهلي مع الملوك فإن الأمر سيطول 
بنا . 
ونی الحروب يقف الشاعر متغنياً ببطولات قومه وشجاعتهم » ومتغنياً ببطولته هو إن کان 
من يخوضون غمرات القتال » وهذا هو الغالب » ويسهب في وصف العارك وتساقط القتلى من 
الأعداء ويصف فلوهمم المولية » وسبيهم الذي وقع في أيدي قومه وحال ذلك السبي من الأسى 
والذلة » ولا يشى من سقط من فرسان قومه ني حومة الوغى » فيرثيه رثاء هو أقرب إلى الفخر منه 
إلى الرثاء » متغنياً بشجاعته وبسالته » ومناقبه الأخرى . ونراه يحذر الآخرين من غز و قومة وإلا 
فمصیرهم کمصیر هؤلاء . ولا يرضى الشاعر بالمزية » ولا يسلم بها بسهولة » وقد يقلب 
لقيقة ويصور هزية قومه نصرً كا فعل الشاعر البكري عبد المسيح بن عمل العبدي يوم عليز 
حین جعل بکراً هي المنتصرة مع أن تغلب هي النتصرة 7 
غدونا الم والسيوفا صا بأماننا ملي ن الاجا 
لحري لأشبشا ضباع عيرق ٠‏ إلى الحول منها والنسور القشاعا 
وإذا ما هُزمت قبيلته فإنه يهن عليها المزية ويعدها ليوم الثأر من الأعداء » ويجشها على 
الأحذ بالثأر إذأ ما أحس أنها تتلكاً في ذلك . 
ويتصدى شاعر القبيلة للشعراء الذين يجحاولون النيإ نيل من قبيلته ذا هُزمت ففي يوم ُعاث 
هزمت الأوس الخزرج » وافتخر بذلك قيس بن الخطيم » » فانبری عبد الله بن رواحة یرد عليه 
وقول : ۳ 
ومعترل ضكر يُرى الوت وسطه ‏ مهيا له مشي الال المصاعب 
١ (‏ ) الشاعر نفسه المفضلية رقم ۷۹ . 
(۲ ) المفضلية رقم ۸۳ . 
( ۳ ) الكامل لأبن الأثر ٦۸۳ /١‏ . 


E 


رتل ترى الماذي فوق جلوومم وبيّضا نقياًمشل لون الكواكب 

وهم لاني الدروع تام أسوداً متى نشا الرماح تضارب 

وإذا ما شتت شتت الحر ب قومه وقتلت سادتهم نرى الشاعر العربي ينبري لنا ليصور حال قومه 
بالأمس وما كانوا عليه من نعيم ي ديارهم ومنعة » وحاهم اليوم وقد فرقتهم الحرب » ونحس بأن 
الشاعر يتفتت قلبه حسرة عليهم » ولکنه لا يى أن يفخر بماضيهم » وهذا جابر بن حلي 
التغلبي يصرّر لنا ذلك : © 

لتغلب أبكى إذ اثارت رماخها ٠‏ غوائل شر بيتها ملم 

وکانوا هم البانين قبل اختلافهم وسن لا يد ٻياته يتهدم 
إلى أن يقول : 

afs 5 5 

وقد زعمت بهراء أن رماحنا راح تصاری لا نخوضٍ إلى الد 

فيوم الكلاب قد أزالست رماحًا شرحبیل إذ آل ب مقسیم 

لينتزعَر أرماحَاء فأزاله أبو حش عن ظهر شقَاءَ صلم 

ويقوم الشاعر في قومه بدور الناصح المحذر من مغبة الوقوع في الشرك إذا ما حاولوا 
الإحتكاك بملك أو استباحة ماه لثلا يصيبهم منه ما يكره شاعرهم ونسمع صوت علقمة الفحل 
ج و من ا قاو ا :0 

aE BE فإن‎ 

إذا ارتحلوا أصم مب وكل سهيب لقره وصواملة 
وهذا لقيط الإيادي يکتب لى بني شيبان يوم ذي قار حذراً من غزو کسر وحاثاً هم على 
الاإستعداد له : 2 

قوموا قياماً على أمش اط ركم ثم افزعوا قد ينال الأَمن من فزعا 

وقلدوا مركم لله دركم رحب ‌الذراع بأمر الحرب مُضطلعا 
)١(‏ المفضلية رقم ٤۲‏ 
( ۲ ) ديوان علقمة الفحل ص ٠٤١‏ 
١ (‏ ) العقد الفريد /١‏ ۲۹۸ والحاسة البصرية /١‏ ۸4 . 


= 


والنابغة الذبياني ينهي قومه ويجذرهم من غارة املك عندما تربعت بنو ذبيان ذا افر الذي 
كان قد حاه الك النعمان بن الحارث الغساني » ويتصور حال نساء قومه وهن في الأسر وخحوفه 


عليهن وعلى شرفهن ان س بسوء: 


لقسد نيت بني ذبيان عن ق 
قلت : يا قوم 2 الليث منقبض 
لا أعرفن ربریاً حوراً مدامعها 
ينظ رن شزرا إلى من جاء من 
خلف العضاريط لا يوقين فاحشة 
يُذربن دمعاً على الأشغار محرا 
إماعصيت فإني غير منفلتٍ 
أواضع البيت في سوداء مظلمة 


وعن ربمم في كل أصغار“ 
على براه لوثبة الضاري 
کان یکا مها نعاج دوا 
عرض باوجو منکرات الرقٍ أحرارٍ 
متا بأقابِ وأکوار 
ا رخلة حصن ون سيار 
مني اللصاب فجنبا حرة ة النار 
قد الع لا يري بها الساري 


وحتی حینا کان فاقداً حریته ‏ نی الأسر لدی عدائه » لم یکن یضن عل قومه بالتحذیر» 
يبر هذا لآسره بأنه لا يطيق أن يعوا وهو قابع عندهم لا يفعل شيئاً : E‏ 


ae‏ سء بالتي 
تختزوا قومي وأجلس فیکم 
0 زاي القوم جل نفیرهم 


مجر انی ذا الم أن بتكلا 
وأجع ل علمي ظن غيب مرا 
دعوت جي مرا واحلا 


ثم یقول انه فعل ذلك حتی لا یلومه قومه فی یوم من الأیام. 


فکلفت ماعندي من الهم ناقتي 


خافة يوم أن لام وأندما 


والشاعر في القبيلة يسجل الحوادث التي تحدث بين أيناء القبيلة الواحدة ‏ ويحاول أن 
يحثهم على عدم التفرق والتشتت » وإذا ما حدث الشقاق أنحى باللائمة على اللخطىء من 
الفريقين وصور ذلك بأمانة الحريص على وحدة قبيلته . هذا الحصين بن مام الي حمل بني 
صِرمَة وزر الحرب التي اقتتل فيها الاخوان : ^ 
(۱) ديوان النابغة ۸٠‏ . 


( ۲ ) النقائض ٠۳ /١‏ الشعر لعمسيرة بن طارق اليربوعي 
(۳) المفضلية رقم ٩١‏ . 
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يا أخرَشُا من ينا وان 
فإن اشم لم تفعلوا لا با لكمٍ 
ونحن بنو سهم بن مر لم نند 


معی ننتسب تلق وا أبانا آباکم 


وهذا شاعر فزاري « شب 
عبس بعد آن قتل اصن بن د 


يا قومنا لا تغرونا بظلَمةٍ 
فی جارکم وابنکم إذ کان مقتله 

عي السود بها والسائدون فلم 
کنا با بعدما طيحت عروضم 
ٳني وحصناً کذي الأنف- :اقول له 


ذروا مولَيت ا من قضاعَة يذهبا 


فلا ئعلقونا ما كرهنا فعضا 
لتا سيا ولا مسا 


ولن تجدونا للفواحش اقرب 


بن خريْلِد » يعرض ما حدث عندما عرض الحارٹ بن عوف ابنه على 
ضضم أحدهم بعد الصلح وبين صلات القربى ويذكر بالعهود 
والذمم بين الحيين » ويبين شناعة ما فعل بعس 


يا قوسا واذكروا الآلاءَ والذما 
شنعاء شيت الأصداغ واللّنا 
یوجند ها غیرنا مول ولا حکا 
كاي يرقية يتفي ليطه ا الَا 
ما عنك أنفك إن أعضضته التجا 


ثم ختمها بطلبه منهم أو يودوا ذمامة حصن أو لينتظروا حرباً لا تبقي ولا تذر: 


أخواامامة شن او دو ا 


dt 


حرباً تش الوقوة ازل والضرما 


وللنابغة صوته المسموع في هذا المجال » وطالما بكى فراق الإخوة وتحاربهم » ونعى على عبس 
TS‏ وها هو ذا يبکي بني عبس حن فازقوا ذبيان 


وانطلقوا إلى بني عام 
أبلغ بني ذبيان ألا أُحاهم 
بجمع كلون الأعيل الورد لوه 
هم يردون الموت عند لقائه 


وفي ارب التي جرت بين بطون طيء 


عبس إذا حلوا الماح فأظلا 
تىری في نواحیه زمرا وحذيا 
إذا كان ورد اموت لا بد أكرما 


يصور قييصة رمي الطائي كيف أنهم بہذه الحرب 


قطعوا وشائج القربى التي كانت بينهم بسيوفهم * 


. ٠١١ /١ النقائض‎ )١( 
. ٠١۹ الدیوان‎ › ٠۰۳ /۱ النقائض‎ ) ۲ ( 
. ٩۱۲ /۲ حاسة أبي تمام شرح المر لرزوقي‎ ) ۳ ( 
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عَشيةَ قطنا قران بيننا ٠‏ بأسيافضا والشاهدون بنو بدر 
3 و E: o ٤ ٤ e‏ 
فأاصبحت قد حلت ييني وأدرکت بنوڻعل تبي وراجعني شعري 


ولم یتأخر نيداش بن زهیر ئی أن يقوم » یوم شواسيط » دون قتل إخوتهم حتی منعهم من ذلك » 
ونی ذلك یقول فی ختام قصیدته : 


وإني لأشقى الناس إن كنت غارماً ‏ لعاقبة : قتل جذية والتضة 
ا و ۴ ‌ِ 
أكلف قل مشر لست منهم؟ ولا أنامولاهم ولا نصرهُم نصري 
ولعلنا لا نبالغ » ولا نذهب بعيداً في تصورنا » إذا قلنا إن الشاعر ال جاهلي عندما بكى فرقة قومه 
وتشتتهم إغا كان يتطلع إلى يوم يتحدون فيه على العدو الخارجي وليس عجيبا أن نسمع النابغة 


الذبياني یتغنی ویتمنی آن بخرج النعهان من سجن کسری سالا یتغنی باسم معد كلها ولیس 
باسمه أو باسم قبیلته ٩‏ : 


وإن يرجع النعان نفرح ونبتهج ویأت معدا ملكها وربيعها 
ويرجع إلى غسان ملك وسودد وتلك المنى لو أنضا نستطيعها 
وإن بلك النعان تعر مطيه ويلق الى الغناء قطوعها 
وتنحط حصان آخر الليل نحطة تقضقض منها أو تكاد ضلوعها 
لم لا يكون هذا الشعر إرهاصاً للوحدة الكبرى التي عمت الجزيرة بعد قليل فاجتمع 
العرب بعد فرقة ؟ 
وهكذا فإن الشاعر القبلي كان دائاً جنداً تحت السلاح عليه أن بؤدي ضر يبة القبيلة إشادة 
بمحامدها وتنويماً بشأنها ‏ وافتخاراً بأجادها » ثم حطاً من شأن أعدائها ومجاء هم وإعلانا 
لمخاز يهم في المحافل ٠”‏ وكذا باكياً لتفرق كلمتها راثياً لقتلاها » يشبحذ همتها للأخذ بثأرها من 
الأعداء إن هزمت: 2 
هذا هو الوجه المشرق للشاعر القبلى » ولكن كثيراً ما كان التهاجي بينهم ينقلب إلى وقائع 
دامية بين القبائل التي ينتمون إليها وربا أدى التلاحي بين شعراء القبيلة الواحدة إلى وقوع الشر 


( ۱ ) الدیوان ۱۲٤١۱۲۳‏ . 
(۲ ) مقال للدكتور يوسف خليف . مجلة المجلة عدد نوفمبر ۱۹٨0۸‏ ص ٠١٠١‏ . 
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بن بطونها " ومن أجل ذلك أنكرت قريش على الشعراء أن هجوا بعضهم بعضاً وعاقبتهم على 
ذلك . وهمت بقطع لسان ابن الزبعري هجائه بني قصي » © 

تلك هي الفثات البارزة في القبيلة العربية الجاهلية بسطناها ووضحنا دور كل فئة 
وسنحاول أن نعرض فيا سيأتي دستور القبيلة العرفي الذي نظم أمورها الداخلية والخارجية 
دستو ر القبيلة العرفي : 

ساد النظام القبلي حياة العرب فى جاهليتهم » ولم تتوفر حكومة مركزية قوية ينضوي 
الحمیع تحت لوائها » وانفردت کل قبیلة بکیاا تنظمه وفق قانون حاص با . إلا أن هذه الحياة 
لم تکن کا ېوی كل فرد » وإغا ضع ابجحميع في القبيلة لقانون بتتظمهم جیعأًء » فكانت القبيلة 
أشبه بدويلة مستقلة لأن هذه القبيلة ها إقليمها وجهورها ووحدتها ونظامها ورئيسها » فإذا ما 
أضفنا السياسة الخارجية كانت هذه مقومات الدولة : ^ 

أما إقليم القبيلة فلم يكن بالفهوم الذي نعرفه الآن » فقد كانت القبيلة تتحرك ولا تثرت 
ا ی ا ی 
ومنازها وأوديتها وجبالما . وهذا الإقليم أو تلك الرابع كانت القبيلة تحميه وقنع غيرها من 
الاعتداء عليها وسمته « اليمى » * . 

وكان هذا الحمى أشبه بالوطن اليوم » لا ينبغي أن يسه أو يقترب منه أجنبي › مثله مثل 
حدود الدولة اليوم » وقد تخنى الشاعر ا لجاهلي بالحفاظ على هذا الحمى » وبأن حماه لا يطؤه 
غریب » بینا هو یستبیح هی غیره یقول عبید بن الأبرص : 

ولقد آبحنا ما یت ولا میب لا یا“ 

وكان للقبيلة العربية دستور عرفي عام استنته لنفسها يشترل ترك فيه جميع الأفراد » وينحصر 
هذا الدستور ني أن جميع أفراد القبيلة متساوون فيا بينهم يتساندون ني الحفاظ على شرف القبيلة 
وحاها » ولا يعتبرون أحداً مساوياً هم أو أعلى منهم » ويخضعون لرئيس قبيلتهم » ولا يدينون 
لغره » ولا جخضعون له مها بلغت منزلته وقوته . 
١ (‏ ) العصبية لإلحسان النص ٠١١‏ . (۲ ) طبقات الشعراء لابن سلام ۱۹۷ . 
(۳) تار يخ الشعر السياسي - أحمد الشايب ۲۸ . ٤(‏ ) انظر« می» فی لان العرب . 


٩ (‏ ) دیوان عبید بن الأبرص ۱۳۷ . 
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وتتع الأفراد داخحل إطار قبيلتهم بحرية » ولكنها كانت حرية شخصية » ولم تكن حرية 
اجقاعية » وسادت قبيلتهم الروح الديةراطية التي تجلت في انتخاب شيخ القبيلة ومجلسها ورقابة 
المجلس على الرئيس » وعزمم هذا الرئيس أو قتله إن طفى » وليست صورة مقتل زهير بن 
جذية » ومقتل کلب » ومقتل جخر الكندي وغيرهم بغائبة عن الأذهان . 

وكان على كل فرد من أفراد القبيلة أن يتضامن مع أفراد القبيلة » ك كان على القبيلة في 
مجموعها أن تحمي كل فرد من أفرادها » وتهب جيعها للدفاع عنه والأحذ له بحقه 
له إن ناله ضیم » أو انتقصت كرامته ومن هنا قالوا قدياً « في الجريرة تشترك العشيرة » “١‏ وهذ 
العقد الاجهاي بين الفرد وقياته ائم عل أساس عاطفي بحت لا جال انکر في 0 

وتتمسك القبيلة بأفرادها ما داموا هم متمسكين بقانونها العرفي » فإذا ما بدر منه ما لا 
ترضاه القبيلة ولم تتعارف عليه ما يس سمعتها » أوشرفها أو بعس أي فرد فيها » كان جزاء هذا 
الخارج على قوانینها الخلم 2 والخلع يستتبع طرد هذا الفرد من اها » وتجریده من کل حقوقه ۰ 
وحرمانه من حماية القبيلة له » وتركه فريسة للصحراء . وقد عبر عن مصير هذا المنبوذ طرفة بن 
E‏ 

وما زال تشرابی الخمور ولتي ويي وإنفاقي طريفي ومتلدري 
لل E‏ الشية كلها وأفرذْت إفراد البعير المعبلر 

وتخلع القبيلة الفرد إذا ارتكب جرماً ترفض القبيلة أن تتحمل نتائجه أو إذا أخطأ في حق 
القبيلة نفسها“' وقد ذكر الدكتور یوسف خلیف ثلالة أسباب تجعل القبيلة تقدم على حلع الفرد 
أوها أن يقتل أحد أفراد القبيلة فرداً منها ورفض أهل القتيل الديةء ثانيها أن تتعدد جرائر أحد 
الأفراد حتى تجد القبيلة نفسها عاجزة عن نصرته» وثالثها سوء خاتق الفردء وكل هذه الأسباب 
الثلاثة تدور حول حور واحد هو خروج الفرد على وبحدة القبيلة وتصرفه تصرفاً فردياً بدون 
رضاها . 

ویتخذ الخلع صوراً عدة كلها تدور حول فكرة إعلان ذلك للناس » وللقبائل » حتى لا ٍ 
يطالبها أحد بتحما ما یقوم به من اعمال فیا بعد» لذا فقد كان الع أحياناً في صورةإعلان في , 
المواسم والأسواق © » أو أن يرسلوا منادياً يا ينادي بذلك ویعلنه للناس کا حدث عندما حلع بنو 


)١ (‏ المعمرون والوصايا- للسجستاني ١( ٠. ٠١‏ ) الشعراء الصعاليك - يوسف خلیف ۸۹ 
( ۳ ) ديوان طرفة بن العبد ص ٤ ( . ٤٩‏ ) دائرة المعارف الأسلامية.12اةA۸۲‏ 
١ (‏ ) الشعراء الصعاليك - يوسف خليف )٦( . 4١‏ الأغاني -( بولاق) ۱۳/ ۲ . 
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سهم عمرو بن الحاص في الجاهلية ۳ وربا کتبوا كتاباً بذلك“ . 

وبإعلان خلع الفرد تسقط حقو حقوقه القبلية كافة فلا تصون له حقاً » ولا تحفظ عليه نفسه » 
ولا تطالب بالمطالبة بدمه إذا سك . ويجد المخلوع أمامه طريقين » إما الالتجاء إلى الصحراء 
الفقيرة » ورا شكل جاعات من الخلعاء يكسبون لقمة العيش بطريقة يتفقون عليها » وإما 
يلجا إلى قبيلة أحری یبحث فیها عن جار یلجاً إلیه یحمیه ویعیش فی جواره » ومن هنا نشا قانون 
حر من قوانين المجتمع الجاهلي وهو قانون الجوار .m‏ 

وقدس المجتمع الجاهلي هذا القانون تقديساً كبا » فا جار متنع دائیا فی آلا جت جتمع القبلي 
ا ا 
التميمي مصوراً ذلك مفتخاً “١‏ 

ومع جاري من الْجْفا ت » وا لجار تع حيث صارا 
وأعددت للحرب ملبولة ترد على سائسيها الحارا 

وهجا الشعراء كل من غدر بجاره » فاإشُيّح الأسدي يهجو عبساً لم قلوا تضنلة بن 
لأشتر الققَعَيي الذي كان جاراهم ^ : 

يا جار نضلة قد أئى لك أن تسى بحارك في بني هدم 

ممن جوار نضلة يا شا الؤجوه لذلك النظم 

r 2 2‏ ا 

وبنو رَوّاحة ينظرون إذا نظر الندي بانفر خئم 
وصور لنا قيس بن زهیر » وان قد جاور النمر بن قاسط بعد الباءة » حقوق ا لجار وما يجب أن 
ینعم به بعد آن ترك قبیلته من اَن ینعم به » وبرّینا له » ومعاملته بالساواة » ورد کل فی 
یتعرض له بالدفاع عنه ٩‏ : 

إن للئمر في إجارتها الجا ر ومن الطريد حًا عظيا 

يام ا لجار فيه م وترى وس طهم ذا خئولة معموما 

يلا الدلورقبل دلو أي النم ر » وما حوض جارهم مهدوما 


. 1۹ /٤ تاریخ التمدن الإسلامي - جرجي زيدان‎ )۲( . ۷ /٩ الأغاني‎ )١( 
. ٠۲١ المفضلية رقم‎ ) ٤ ( . انظر مادة جوار في اللسان والمحيط‎ ) ۳ ( 
¥ المعمرون والوصايا - لأبي حاتم السجستاني‎ ) ٦ ( . ٠٠١ المفضلية رقم‎ ) ١ ( 


- 


والشواهد الشعرية كثيرة » لا سبيل إلى ذكرها كلها » وكلها تندد بالذي لا يجفظ عهد 
الجار » وتثني على الذي يحفظ جاره وعهده . 


وكانت الصلة بين ا لجار والمجير تختلف تبعاً للظروف » ظروف الجار» وظروف المجير » 
فأحیاناً تکو ن الاإجارة مؤقتة مثلم نجد في إجارة معد بن رار للحارث بن ظالم الذي قتل خالد 
أبن جعفر العامري » والذي كان السبب ني يوم رَحُرحان بين عامر ويم ٠‏ وكانت أحياناً أحرى 
دائمة بل وراثية » وقد عرف مجتمع مكة في ا جاهلية الكثير من هؤلاء الذين كانوا يفدون عليها ء 
ثم یستقرون ہا ویعقدون صلات جوار مع بعض رجالاتھا » ک) رأینا حینا وغد اسر بن عار 
على مكة وجاور عبد الله بن جدعان. 


وئی بعض الحالات کان الجر يتعهد بنصرة جار على عدو معین فقط کا حدث حينا 
أرشد یداش بن زهير قيس بن الخطيم إلى قانل أبيه وأجاره » فقتله قيس بن الخطيم » واه 
خداش عندما ثار إليه القوم ليقتلوه ”“ وني حالات أخحرى كان يتعهد بنصرته على كل الأعداء » 
بل من اموت نفنه . کا حدث لقیس بن زهير عندما طالبه رجل من الضباب يقال له « ا نيص 
الضبابي » بدفع دية رجل من الضباب كانت بنو عبد الله بن غطفان قد أسرته » ودفعه الذي 
سره إلى رجل من هل تیاء ہودي فاتهمه الیهودي بامرآته فخصاه » فأجاہم زهیر : ما کنا 
لنفعل » فقال الضبابي والله لو أصابه مر الريح لوديتموه ‏ وكا حدث بين الأعشى وعامر بن 
الطفيل . “ 

وأقوى حالات الاإجارة أن يتعهد فيها المجير بأن يثأر له حتى من أخيه المصميم “ 
وحرموا على أنفسهم منه ما حرم من المدي » وكانوا يسمون ال حار باهملري » يقول زهي : 


فلم أ مَعثراً أمروا هليا ولم أَرَّ جار بيت يُستباءٌ 

ويقول الأصمعي في تفسير هذا البيت : هو الرجل الذي له حرمة كحرمة هدي البيت^ . 
ويقول عتترة العبسي في رواش العبتّي : ٠‏ 
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هديكم حي أبا من أبيكم أبرُ وأو با يوار وأمد 


. 1۸۲ دیوان قیس بن الخطیم‎ ) ۲ ( . ٠١٦ /١ الكامل لأبن الأثير‎ )١( 
. ٠۲١ /٩ : الأغاني‎ ) ٤ ( . ۳۸ أمثال الضبي‎ )۳( 

٥ (‏ ) المحبر- لأبن حبیب ٩ ( . ۳٤۸‏ ) مادة هدي في لسان العرب . 
(۷) أمثال الضبي ۳۹ . 


LE 


وني مقابل هذه الحقوق وتلك النزلة التي يتمتع بها الجار » والتي فرضها له القانون 
الجاهلي القبلي » فإن عليه واجبات نحو جره أو جيريه » منها احترام جاره وعدم الإساءة إليه لا 
في شخصه ولا ئی سمعته ولا ني حياته المادية والمعنوية ٩‏ » فإذا لم بحترم هذه الواجبات خلع کا 
خحلعته قبيلته » وربا تعددت إستجارة الخليع بالقبائل ني بعض الأحيان ٤‏ فالبراض الكناني بعد 
أن خلع بجا إلى ب بني اليل ء فشرب بینهم فخلعوه فأتى مكة عالفاً حَرْب ابن أمية» فاحسن 
حرب جواره» وشرب حتی هم حرب بخلعه ولکنه استبقاه إلى أن قتل عرو الرحال وجر مقتله 
حروب الفيجارا , 


وعلى الرغم ما کان ينعم به ا لجار من أمن بعد حوف فإنه لم يكن لیتساو ى مع أبناء 
القبيلة » وكان يستشعر الغربة » ويحس بالهانة » ولذلك لم يكن بعض الذين تخل م قبائله م 
يقبلون أن يلتحقوا من جرهم » بل كانوا يعيشون جماعات في الصحراء تغزو وتسطو على أموال 
القبائل وأنعامهم وعرفوا ني ذلك الوقت بالصعاليك ”> ويكفي هذا المستجير هواناً وذلة أن دیته 
كانت نصف دية الصريح ابن القبيلة . “ ولكن لم تكن حال دوماً هكذا فلقد نشت حروب 
بين القبائل بسبب امتهان ذلك اجار أو قتله » ولقد هدد الأوس بقتل عامر بن الإطنابة زعم 
الخزرج إن لم يدفعوا دية جارهم أو يسلموهم القاتل » ولا رفضت الخزرج استعرت حرب 
فارع بینهم واستمرت حتی همل دیته عامر بن الاطنابة نفسه “ 


وكا يكون ال موا للأفراد فإنه كذلك للقبائل » فقد تضطر قبيلة لترك منازها والتحرك فى 
الجزيرة هاربة من حطر يحدق بها » فتجد نفسها مضطرة إلى مجاورة القبيلة التي ترغب في النزول 
بجوارها وتعقد بينها وبين تلك القبيلة حلفاً . 

ففي حرب داحس والغبراء » وبعد أن فتکت عبس بأختها ذبيان ئي يوم جَفر اهَباءَة ٤‏ 
أحست عبس باخطر » وبتکتل ذبیان علها وتألیبها حلفاء‌ها فقررت الارتال » فتحرکت نحو 
الشرق وجاورت في رحلتها الطويلة تلك كلا من بني حنيفة » ويم » وبني عامر وغیرهم . 

وكانت ني كل مرة تقيم فبها بجوار إحدى هذه القبائل تحاول القبيلة النيل متها والاعتداء 


على حقوقها وأمواها » فتضطر إلى عاربتها أو الرحيل عنها سرأً وحاربت مع بني عامر يوم ثيب 


١ (‏ ) الشعراء الصعاليك ۔ يوسف خلیف ٩٩‏ . (۲) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ٦۳‏ . 
( ۳ ) الشعراء الصعاليك ۔ حلیف ٤ ( . ٩۳‏ ) الكامل لابن الأثر ٠٥ /١ /١‏ . 
١ (‏ ) الكامل لابن الأثير 1٦۸ /١‏ . 
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وي نهاية حرب البسوس » وبعد أن هرمت تغلب في يوم تحلاق اللحم » وعز على مهلهل 
أن يكون المسؤول عن كل الذين التهمتهم تلك المرب » فقرر الرحيل فرحل بأسرته إل اليمن 
ونزل في جب » وقد أجبره أولثك على تزوججهم ابنته . 

وھکذا نری آن اجار لم یکن حافظ عل حقوق جارہ دائ » کہا نری أن الجوار لم یکن 
مقصوراً على الأفراد » بل كانت القبائل تاور » كا نفهم من معاجم اللغة أن ال مار وا حليف 
معناهم] واحد ٩‏ » فالجار حليف اه الذي أجاره . 

ونتساءل لم احترم المجتمع الحاهلي ذلك القانون » وتعارف الناس عليه ؟ والسيب ان 
الجتمع احترم هذا القانون لأن الحليف أو ا جار لم يكن كلا على مجيره » بل كان ما تقدمه القبيلة 
له من حقوق ومزايا هي نې حد ذاتها مزايا معنوية » فهو یکسب قوته » ولا ننسی آن هذا ا لجار 
يرد لذبن للقبيلة فيحارب معها ويتعهد باحترام تقاليدها » ويكون فرداً من أفرادها وبذلك فان 
القبيلة لا تخسر شيئاً بل تضم فرداً جديداً وقوة جديدة » كا أن هذا ا لجار تستطيع القبيلة أن 
تتخلى عنه إذا ما أساء إلى الذين أجاروه . 

وكذلك فإن ضم هذا الفرد إلى قبيلة ما أفضل من أن يغدو إلى الصحراء فيصبح خطراً 
عليها وعلى غيرها جا يسببه ها من غارات على نعمها » مورد رزقها الأساسي . 
العصبية القبلية : 

العصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبيته » والتأّب معهم » على من يناوبهم ظالين كانوا 
أو مظلومين . والعصبي هو الذي يغضب لعصبته ويجامي عنهم . 

والعصبة : الأقارب من جهة الأب » لأنهم يعصبونه أي بحيطون به ويشتد ” بهم ويراها 
ابن خلدون ‏ الصرة على ذوي القربى وأهل الأرحام » أن ينام ن ضيم أوتصيبهم هلكة » . 

ويعرفها فيليب حتي بأنها « روح العشيرة » ومن شروطها على الفرد الوفاء الذي لا حد له 
لاإخوانه من أبناء العشيرة بشكل يقابل ما نعهده من النزعة الوطنية المتطرفة في النظام السياسي 
الحدیث © 


١ (‏ ) أنظرمادة « جور» اللسان . 

( ۴ ) مادة عصب في اللسان . 

(۳) مقدمة أبن خلدون ۱۳۸ . 

٤ (‏ ) تاریخ العرب مطول فیلیب حتي ۱/ ۳٣‏ . 
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وعرفها الدكتور شوقي ضيف بأنها د الرباط الذي يوثق الصلة بين أفراد القيلة ٠‏ ورأى 
فبها بعض الباحئين دستور القبيلة العرفي . © 
ولقد عبر الشاعر عنها بهذا البيت من الشعر أصدق تغبير وأبسطه حين قال © : 
فاحفظ عشيرَك الأدنين نَم ٠‏ حَقَا يرق بين الزوج والَرت 


كا عبر عنها عمرو بن الأهتم المنقري مبينا أثرها حتى يشتد الخطب ‏ . 


زی آله شرا قرا من قل ذا الموت باوت ارتدی وتار 
دعوئهم فاستعجلوني بنصرهم لي خضاباً ينقضون الستورا 
عرضنا كل ما تقدم لنعطي صورة للعصيية من حصيلة ما تقدم ٠‏ » فهي رابطة أو رباط 
يعتصب به كل أفراد القبيلة فتتوٹق صلاتهم ب ببعضهم البعض » وينصر الفرد منهم أخاه ئی جع 
الحالات ويتعصب له » وأنهم إذا ما ظلَّم أحوهم أو يم فإنہم هبون لنجدته . وواضح أن 
القرابة هي المحور الذي.تعبر عنه العصبية . 
وتينى العصبية على وحدة الدم وة النسب ‏ ولكن القبيلة لم تستطع أن تعيش في 
معزل عن القبائل الأخزى » وبالتالي فلم تستطع أن تحافظ على وحدة الدم فيها طويلاً بسبب 
انضمام آخرين إليها بالطرق التي سبق ذكرها ء ولكننا مع ذلك نرى أن العصبية ظلت قائمة 
فیها . ومعنى هذا أننا جب أن نجد بديلاً لوحدة الدم كأساسللعصبية . وني رأينا أن المصلحة 
العامة والإحساس بالمسؤولية هما قوام العصبية كا أن الأنساب التي اعتنقها العرب وبنوا عليها 
عصبيتهم من مقومات العصبية ”“ . فكان كل فرد يجس أنه ضمن جموعة قبلية يربطه بها نسب 
مشترك » ومصلحة عامة مشتركة » وإحساس بأنه مدين هذه الجماعة فى كل شيء » فى أمنه وني 
وجوده » ونی کل ما لك . 
وتستمد هذه العصبية القبلية قوتها من شعور الأفراد بأنهم أبناء أسرة واحدة » وتقوى هذه 
العصبية وتشتد في اللات » وقد رأينا الربيع بن زياد العبسي يعود إلى قيس بن زهيرعدوه بالأمس 


١ (‏ ) العصر الجاهلي - شوقي ضيف ٠۷‏ . ( ۲ ) مجتمع مكة والمدينة -لأحد الشریف ٤۹‏ . 
( ۳ ) الكامل للمبرد - طبعة أوروبا ص 1۹۹ . ( ٤‏ ) الخحماسة البصرية ۱/ ٩۳‏ . 

٩ (‏ ) مقدمة أبن خلدون ‏ طبعة مصر ۱۳۲۲ هھ ص ٠٠۲‏ . 

٩ (‏ ) فجرالأسلام - أحمد أمين ۸ . 


-۳۸- 


ويصاطه للوتوف معأًفي وجه المدو الشترك الذي اتتقص من قيمة عبس » حليفة بن بدر 
الفزاري ”“ 

وللعصبية مستويات » فهي تكون للأسرة والعشيرة » وتكون للقبيلة » وتكون للشعب » 
وتختلف هذه الثلاثة عن بعضها بعضاً تبعاً للزمن وللظروف » إلا أن التي تعنينا بالدرجة الأولى * 
والتي هي مدار بحثنا العصبية القبلية » فعصبية الرجل لقبيلته بأسرها مع تفاوت في شدة هذه 
العصبية يتحدد بدرجات القرابة ضمن إطار القبيلة . 

وكا أن النظام القبلي نظام ملائم لطبيعة الجزيرة . وللطور الحضاري الذي كانت تر فيه 
أمتنا » فكذلك العصبية ضرورية للمجتمع القبلي حيث يتعرض الإنسان الجاهلي لأعداء 
كثيرين » والناس مفطورون على المطامع ولا وازع يردعهم ‏ ودأبهم التنازع فلا بقاء للقبيلة إلا 
ببعضها . وظهور العصبية في المجتمع الجاهلي يلبي حاجة كامنة في نفس العربي » ويروي ظمأه 
إلى التعلق شل أعلى يعيش من أجله ويعكس توقه إلى عقيدة يؤمن بها . © 

وقد مر بنا أن الرياسة لا تزال في نصابها الملخصوص من أهل العصبية ‏ لأن الرياسة لا 
تكون إلا بالغلب » والغلب إغا يكون بالعصبية . فالعصبية ضرورية لتثبيت الإستقرار في حياة 
القبيلة › لن قوتها في بطن من القبيلة بعل القبيلة تسلم أمر قيادتها إلى تلك العصبية » وبالتالي 
فإن نظام القبيلة السياسي ببقى مستقراً » ويبقى الحكم ني يد تلك العصبية إلى أن توجد عصبية 
قوی منھا وعندما توجا۔ آکٹر من عصپیة قوية فى القبيلة الواحدة تنقسم القبيلة إلى أقسام صغيرة 
تستقل کل بإدارة شؤونہا» وقد یژدی تضارب مصالحھا واشتباکھا إلى احتلافها وتحار ا » کا 
رأينا ني حروب البطون الواحدة المتمية إلى قبيلة واحدة . وکا حدث عندما کان الربیع بن زياد 
العبسي وعشيرته منشقين على قيس بن زهير وبقية عبس , 

وللعصبية القبلية تبعات ‏ فهي تشعر كل فرد في القبيلة أنه مسؤول عن الجا عة كلهاء كا 
تشعر القبيلة أنها مسؤولة عن كل من ينتمي إليها . وهذه التبعات بثابة عهد غير مكتوب يفرض 
على أبناء القبيلة التناصر والتآزر والسعي في سبيل منفعة القبيلة في جيع الأحوال » ويفرض 
عليهم تبني شعار : الفرد في سبيل القبيلة والقبيلة في سبيل الفرد . ويدعو الفرد إلى نصرة أحيه 
ظالاً كان أم مظلوما » يقول شاعر الهاسة : © 

لا ألو أحاهم حن يندبهم ٠‏ ني النابات على ما قال برهانا 

. ۱۹/۲ تاريخ التمدن ا زیدان‎ ) ۲( . 114 NV ala ili (YY 
. ۲۹/۱ العصبية - إحسان النص 1۳۹ . ( ۽ ) حاسة أبي تمام  ش شرح الرزوقي‎ ) ۳ ( 
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وربا تسامح الفرد في شأن من شؤونه وأما العصبية فلا تفريطفي أي واجب من واجباتها . 
وما أنا إلا من غرية إن غوت خويت وإن تشد خزية أرشره 


والعقوبة التي توقع على امتمرد عليها : والمتنصل من تبعاتها » هي الخلع » والمخلوعون 
غاب يلون عن عصبيتهم ويتحللون من شخصيتهم القياية ٠”‏ ومع ذلك فبعض الصعاليك 
لم يستطيعوا ذلك تاماً » فالسيّك بن السلكة يأبى التعرض لقومه مضر فلا يغير إلا على قبائل 
اليمن وربيعة“ . ویزید بن مسرا حارثي الذي کان فارسا شریفاً وکان قد جنی جناية نی قومه 
فلحق پبني عامر فحالفهم فشهد معهم فيف الريح + وعندما دارت رحى المعركة بين ١اطرفين‏ 
آقبل على عامر وجه بالرمح في وجنته وانشقت عین عامر ففقأها ثم طحق بقومه ۳“ فخلع الر جل لا 
يؤدي دائما إلى إلخاء عصبيته » بل تظل كامنة فيه على الرغم من تخل قومه عنه » فإذا ما رأى خطراً 
یق بہم أو نازلة نزلت بساحتهم تحرکت عصبیته وهب للوقوف معهم فی حنتهم . 

وکثیراً ما یتعرض ولاء الرجل لقبيلته » وإخلاصه ها لامتحان قاس نتيجة اصطدام 
العصبية القبلية بعوامل أخرى » فإما أن تنتصر العصبية وما أن تخرج منهزمة ولكن النتيجة في 
الغالب تكون في صالحها . فقد تصطدم العصبية مع عشيرة أمه وهنا يقع بين قطبين يحاول كل 
متها اجتذابه » ولائه لقومه » وولائه لعشيرة مه وقومها » فان لم یکن من تضارب بین 
العصبيتين اجتمعا معاً في نفس الرجل وكانتا قوة أكبر » وإلا انتصرت عصبيته لقومه . ففي 
حروب داحس والخبراء » نزل قيس بن زحیر هو وقومه على بني شکل » وهم بنو اختهم لان 
امهم عبسية فجارروهم» وع ذلك لم يروا منهم العاملة الطبية ‏ بل الأثرة وسوء الجوار فرحلوا 

عنهم ” ولكن ذلك الم يكن ينع انتصار عصبية الأم أحيانا, ففي حروب داحس وبعد أن 
عقد الصلح بین عبس وذبیان » قتل حصن بن ضَمْضم عبسياً يقال له ربيعة بن الحارث » وأمه 
فزارية » وعندما بلغ فزارة خبر مقتله ثاروا وغضبوا ولم تهدا النفوس إلا حينا أرسل الحارث بن 
عوف بابنه » وخيرهم بون ابنه أو الدية » فقبلوا الدية وهدأت النفوس ° . 

E O O O ST) 
حرب من أيام الأوس واخزرج » فقد كانت سَلْمّى بنت عمرو بن زيد النجارية زوجة لأحيحة‎ 


۲۸ الأصمعيات رقم‎ ) Ey 

( ۲ ) الشعراء الصعاليك۔ یوسف خلیف ٠۷١‏ . 

(۳ ) الأغاني / الساسی ٤ ( . ۱۳٤/۱۸‏ ) النقائض ٤١١/١‏ . 
 (‏ ) أمثال الضبي ۳۷ . ( ٩‏ )أمثال الضبي ٤٣‏ . 


EE 


ابن الاح الأوّي» وعلمت ها يت زوجها الأوسي لقرمها ا خزرج» فلهبت إلبهم متسللة من 
بیتھا سرا وأخبرتهم با عزم عليه زوجھا"' فلم تؤثر زوجھا على قومهاء بل انتصرت لقومهاء 
وطلقها زوجها عندما علم بذلك. 

وتصطدم العصبية بالصداقة بين اثنين تلفي العصبية » فتبقى صداقنها ما دامت 
العصبيتان لم تقتتلاء أما إذا حدث واقتتلتا سرعان ما نرى الرجل يضحي بصداقنه » ولا يقورع 
عن قتل صديقه إن وجد في ذلك مصلحة لقومه » وقیس بن زهير وحمل بن بدر وول بن ربيعة 
وهام بن مره » وغيرهما من الأمثلة يؤيدان ما نذهب إليه » ولو أننا نحس برارة تعتمل في نفس 
قیس ومھلھل عندما علا ہقتل صدیقیها » وبحزن عمیق مجللهما» ولکنها لا بجدان إلا هذا 
الطريق يسلكانه » أن ينصرا ومهم ويرفضا كل عائق ي سبيل ذلك . ولقد بکی قیس بن زھیر 
حل بن بر بکاء مرا فقال : 

عم أ حر الاس ميت عل جر المباعة ما يريم 
ولولا ظَلّمُه ما زلت أبكي عليه الدمر ما طَلّع النجوم 

والظلم الذي يعنيه هنا أنه حاول النيل من عبس هو وحذيفة عندما رفضا دفع الرهان » 
وثارت المرب بين عبس وفزارة » واصطدمت العصبيتان . 

وني يوم ذي قار مظهر من مظاهر تغلب العصية على غررها عند اصطدامه اء فقد کان 
قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ذو این عامل کسری على الف » وکنب إلیه ری أن 
يواني إياس بن قبيصة ففعل . .. وعنلما دنا من يكر انسل إل قومه للا » » فأتی هاثقاً بن 
مسعود » فأشار عليهم كيف يصنعون وأمرهم بالصبرثم رجع * 

ومثال آخر من يوم ذي قار ن إياداً كانت مع جيش كسرى الذي يتأهب لقتال بكر » 
فأرسلت إلى بکر سرا تاا : أي الأمرين أعجب إليكم » E‏ 
حتی نفر حن تلاقون القوم ؟ قالوا : بل تقيمون فإذا التقى الناس انهزمتم م 

ولكن الخصم العتيد الذي تغلب عليها وقهرها وتحداها هو الدين » فقد استطاع أن يقضي 
عليها » .أو على الأقل أن يقضي على الضيقة منها » ويضعفها ويوسع مفهومها . 
)١(‏ الكامل لابن الأثير١/ ٠٠١‏ . 
( ۲ ) النقائض ٩1/۱‏ . 


( ۳ ) العقد الفرید لابن عبد ربه ۲٠١ /٥‏ . 
٤ (‏ ) النقائض 1٤١/۲‏ . 


-f- 


ومن أبرز مظاهر العصبية القبلية"“ ذلك العاسك الوثيق الذي نراه بين أبناء القبيلة 
الواحدة » والتعاون الذي يسود حیاتهم 


ومن مظاهرها كذلك حرص کل فرد ئی القبيلة على سیادتها وکرامتها والتفاني في سبیل 
الحفاظ على سمعتها » وصونها من كل عبث . ومن المظاهر كذلك ذلك الحرص على نسب 
القبيلة*“ ٠‏ واعتزاز كل فرد في القبيلة به » وقسك القبيلة باسمها وكرهها الخلي عنه ولو كان 

. ومنها كراهية القبيلة ا لخضوع لقبيلة أخرى أولسيد غير سيدها» أولسلطان دولة 
» لأن معنى ذلك كله ذوبان شخصية القبيلة . 


ومن مظاهر العصبية تلك الفاخرات والنافرات الكشيرة على لسان الشعراء والأشراف 
وامخطباء » التي ملأت الكتب التي وصلتنا ‏ تلك الغاخرات التي كانت تقام في الأسواق » 
والتي ربا جرت الويلات واحروب . وثمة مفاخرات بين بطون القبيلة الواحدة » والبطون كلها 
تشترك في مفاخرة القبائل الأخرى بأصلها الشترك فحلقات الغاخرة تبدأ من حلقة ضيقة ثم 
تتسع . وقد روى أبو الفرج فى أغانيه“ أن «قريغاً كانت تخرج في ال جحاهلية إلى مکان من شعاب 
مكة فتعفاخر وتنشاتم ولا یفترق القوم إلا عن قتال » وأكئثر امغاخرات كانت تجري في الواسم 
والاأسواق ء وفي سوق عكاظ خحاصة » وني مجالس ملوك الخيرة والشام . وقد تزيد الرواة وافتعلوا 
الكثير من المفاحرات على لسان أهل الجاهلية . 


ومنها تلك الوقائم الدامية والغارات التي حاضتها القبائل العريية فيا بينها قرابة قرن 
ونصف من الزمان على الأقل» وراح ضحيتها الكثي وأبقت ال لزيرة العربية مفككة الأرصال . 


ومن المظاهر حالات الثأر الفردي التي حفلت بها أخبار هذا العصر»› وسنفرد فی آحر 
حديشنا عن الحصبية حديثاً مفصااً عن الثأر . 


وطابع العصبية يتميز بضيق حدودها » » فلم تكن تتجاوز حدود البطن أو القبيلة » وإن 
رها التجاوز في بعض الأحوال » فا تفقد الكثبر من ينها وقوة اندفاعها . فالعصبية كانت 
فی أضیق حدودها » وما الحروب التي شهدها العصر ا لجاهلي بين بطون القبيلة الواحدة» 
کحرب القساد بین بطون طْيء وحرب ټیاس بین بطنین من يم والقناة بین بطنين من عامر وغير 
ذلك الكثير » إلا مظهراً من مظاهر ضيق هذه العصبية » كا أن تحالف القبيلة مع جماعات أخرى 
)١(‏ العصبية لإحسان النص ٠١١‏ وما بعدها . 
( ۲ ) العصبية - إحسان النص ١١‏ . 
( ۴ ) الأغاني ۱٤۷/۹‏ ك 


-- 


غريبة عنها ضد قبيلة تربطها بها رابطة القرابة والنسب مظهر آحر من مظاهر ضيق نطاق هذه 
العصبية . 

والأمثلة على ذلك كثيرة في التاريخ ال جاهلي » ففي يوم جدود هادنت يربوع الوفزان بن 
شريك الذي کان يقود بني شيبان مغيراً على بني سعد بن زيد مناة بن ميم » وسپی سبیاً کثیراً 
ونع) كثيرا » وعندما انتهى إلى جدود منعتهم يربوع الماء » ثم صالحوهم بعد التفاوض على أن 
يعطوهم بعض الغنائم مقابل أن لّوا بينهم وبين الاء » فقبلوا وورد الحوفزان وقومه لاء » 
وقبلت يربوع بعض الغنائم . 

وهذا كله يقودنا إلى السؤال التالي : مل عرف العصر الجاهلي العصبية مفهومها الواسع» 
أي عصبية الجحنس ؟ 


لقد أجاب عن هذا السؤال عدد كبير من الباحثين" بالنقي » وأجمعوا على أن العربي في 
جاهليته كان عاجزاً عن.السمو بتفكيره وشعوره العصبي عن حدود عشيرته الأدنين » ولذا فإن 
هذه العصبية كانت عصبية قبلية » ليس فيها شعور واضح با جنس العربي العام » فكل ولائهم 
للقبيلة » وكل تفكيرهم حصور فيها » ولعل فى أيام العرب خير شاهد على عدم وضوح شعور 
العرب أنهم أمة واحدة » ولكنهم كانوا عيزون في حروبهم وقتالمم بين فئة وأخرى حسب صلات 
الرحم أو الإنتاء . « ورعا بدا ني تضاعف إمارات الشمال شعور ضثيل بالوحدة ‏ . 

إلا أننا كلا اقتربنا من ناية العصر نحس بأن الجزيرة بدأت تتكتل في أحلاف قبلية 
متحاربة فيا بينها » وربا لمحاربة عدو خارجي » وسثم الناس تلك ال حالة من شيوع الفوضى » 
وفقدان الأمن وثقل وطأة الغريب » وريا كان ذلك كله إرهاصاً للوحدة الكبرى تحت لواء 
الإسلام . 

وأخيراً وبعد هذا العرض السريع للعصبية ومستوياتها نود أن نسل هل كانت العصبية 
شرا للمجنمع الجاهلي . 

ونجيب على ذلك بأنہا لم تكن شراً كلها » ولم تكن خيراً كلها » فقد كانت هما آثار إيجابية 
في ذلك المجتمع القبلي ‏ كا كانت هما آثار سلبية ضارة . 
(۱) العقد الفرید /٥‏ ۱۹۹ . 
(۲) انظر : فجرالإسلام لأحد أمين ۱۷ » العصر ا مجاهي لشوقي ضيف ۷ه » حضارة العرب لعمرفروخ 

. ٤٠٥۳/۲ محاضرات المجمع العلمي بدمشق‎ » ٠٤١ العصبية لإاحسان النص‎ ٠ ٠١ 
. ۷ العصر الجاهلي‎ )۳( 


۳ 


أما الآثار الإيجابية فتحمثل في أن العصبية حفظت التوازن بين ال ماعات القبلية » كا 
آنها أثرت في دفع الناس بعضهم ببعض » وصيانة كرامتهم وحقوقهم » وضمت جيع أفراد 
القبيلة في إطار واحد متاسك » وحفظت عليهم وحدتهم وقت أن كانت الجزيرة لا تخضع لحكم 
مرکزي ولا دين سهاوي يعم رجاءها وينظم حياتها وبفظ على الناس حياتهم . 

وأما آثارها السلبية فتتمشل في أا منافية للشعور القومي لأنها تجزىء الوطن الواحد إلى 
جتمعات متعددة جارب بعضها بعضاً . وأنها منافية أيضاً للشعور الإنساني لأا لا تسعى ولم 

تسع إلى إقامة صلات سلمية تضم جميع وحدات المجتمع القبلي" . ومن آثارها السلبية أا 
ا عدم الإستقرار في المجتمع القبلي ا لجاهلي١“‏ لكثرة الأطراف وحتمية التزاع بينها 
بسيب ظروف البيئة الجاهلية الطبيعية والإقتصادية » وأا حالت دون تكوين جتمع واحد كبير 
تنصهر فيه جيع الوحدات القبلية > ولم تكتف بذلك بل أؤجدت مجتمعات صغيرة » لكل منها 
كيانة الخاص . ثم إن العصبية الضيغة أوجدت تفككاً إجهاعياً في الجزيرة نجم عن المنازعات 
المستمرة الناشئة عنها . ولعل هذا كله ما دعا أحد الباحثين إلى اعتبارها « من أخحطر الظراهر 
الاإجماعية » وإلى تشبيهها « بالمجتمعات ذات الإتجاهات المغالية في قوميتها“ » . 
الثأر: 

وهو أثر من آثار العصبية » ويحدث غالباً نتيجة للحوادث الغردية التي كثيراً ما تجر إلى 
الوقائع بين الاعات . والثأر أخطر ظاهرة إجهاعية نشأت بسبب العصبية القبلية . فإذا قعل 
رجل رجلا من غير قبیلته طالب أولياء المقتول عشيرة القاتل ( بالقوّد ) ومعناه دفع القاتل إلبهم 
ليقتل بصاحبهم ولم تكن القبيلة لترضى بتسليم القاتل وهو من رجاها ۰ وقد تعهدت بحیایته 
طبقاً لقانون القبيلة العرني » وهي إن فعلت فإنما تحط من شأنها بين القبائل » وأظهرت ضعفها 
وأطمعت فيها القبائل . 


ولذا فإنها تعرض على أهل القتيل ( الدية) ترضية وتعويضا > فإن قل أهله حسم 
الخلاف » وخحفت الدماء ء وإلاً أعلنت العداوة بين القبيلتين » وأصبح واجباً على كل فرد في 
القبيلة أن يثأر من القبيلة الأحرى » لأن قانون القبيلة الغرني يفرض عليهم ذلك . 


ولم يكن المجتمع القبلي ليرضى عن قبول الدية » وکان یعتبرها عاراً » وکأن القوم باعوا 
اہنهم باللبن ۰ وقد غضب وفد تغلب عندما عرض عليهم مر بن شيبان دية لكلْيّْب مقدارها أف 


(1) جتمع مكة والدينة : أحمد الشريف )١ »۲( . ٠١‏ العصبية - إحسان النص ٠٠١‏ . 
(4) مجتمع المدينة : أحمد الشريف )٥( . ٠١‏ تاریخ العرب - فيليب حتي 1٥/۱‏ . 


“= 


ناقة قائلين : « لم نأك لترذل لنا أي تعطينا رذال بنيك ولا تسومنا باللبن» © 
وعيرّ شعراؤهم الذين يفكرون في قبول الدية » وبخاصة عندما يقتل أشراف القبيلة » 
هذه امرأة من ضبة تحرض قومها على عدم قبول الدية » وتدعوهم ليذيقوهم حدٌ السلاح : 
ألا لا تأاحذوا لا ولكن أذيقوا قوم حل السلاح 
فإن لم تشأروا عَمّرا بزيار فلا درت لبون بني رباج “ 
ويتمنى شاعر الما سة لوقبل ا حي الموتور امال فدية إذن لساقوا همم سيلامُمَعاً من الال » 
ولكتهم قم رفضوةا حرق من امار ء للاك اخجار الام عل اللين ‏ 
فلو أ حا يقل الال فديةً ‏ لمشامم سلا من الال مقع 
وتک ان قوم اضيب اُحومُمٌ رضا العارٍ فاختاروا على اللبن الا“ 


وعندما قبل حذيفة بن بر دية إبنه رة هبت أم قرفة تدعو عليه بألا يسلم من الأعادي » 
وألاً يوقى شر النائبات لأنه قبل الدية : 
ية لا سلمت من الأعادي ولا وقيت شر النائبات 
أيقتل فرقة قيس وترضى بأنعام ونوقٍ سارحات 2 
وعلى الرغم من تشبث تشب المجتمع القبلي بشريعة الثأر فإنهم كانوا يقبلون الدية أحياناً كحل 
وسط » ويتخلون عن طلب الثأر في بعض الأحوال . وكان يلجأ إليهاني سبيل وضع حد لحروب 
قبلية طال أمدها » كا حدث تي حروب الفيجار“ › وفي حرب داحس والعّبراء وعندها 
يتحمل أحد سادة القوم أو جموعة منهم ديات القتلى ويصطلح الحيان . کا کانت تقبل حقاً 
لدماء حن من قبيلة واحدة » أو قبيلتين تربطه| قرابة وثيقة » فقد قبلت فزارة الدية من عبس في 
بداية حرب داحس والغبراء ورا رضوا بها عندما حسون بالعجز أمام الذين يطلبونهم بالثأر » 
أو حينا لا يدون مفراً من قبوها لاناء التوتر » ك] حدث عندما تلت ذبيان أحد العبسيون يوم 
قطن » وكان الان قد أوشكا على الصلح » فقبلت عبس الدية ‏ . 


. ۲۸ أمثال الضبي ۷ . ( ۲ ) حماسة البحتري‎ )١( 

( ۳ ) حاسة بي تام شرح المرزوقي ٤ ( . ۲۱۷ /١‏ ) ریاض الأدب - لويس شیخو ۳۹ . 
( ه) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۷۸ ( ٦‏ ) أمثال الضبي ٤١‏ . 

( ۷ )الأغاني/ ثقافة ۱۷ / 1۲۸ . ( ۸ ) أمثال الضيي ٤١‏ . 


LE 


أما حين يكون القاتل والقتيل من عشيرة واحدة فلا غضاضة من قبوطما"“ ولا عار عليهم إن 
هم قبلوها » وإذا أصروا على عدم القبول خلع القاتل . 

وتحتال القبيلة لكي تدفع العار الذي يلحقها إن هي قبلتها فتلجا إلى حيلة سهم الأعتذار 
وهو عبارة عن سهم یرمی نحو السماء فإذا عاد مضرجا بالدم لا يقبلونها » وإذا عاد كا صعد » 
وهذا هو الذي سيحدث قبلوها" . 


وأما مقدارها التعإرف عليه في المجتمع ا جاهلى فلم يكن ثابتاً فقد تعارفوا عليها مائة ناقة“ 
ولکنها بالنسبة للرؤساء كانت تصل إلى ألف بعير وترفض في أغلب الأحيان كا رأينا في رفض 
امرىء القيس ذلك عندما عرضتها أسد عليه“ وكا رفض التغلبيون ذلك دية لكليب واعتبروا 
ذلك إهانة واستخفافاً م . كا تعارفوا على أن دية الحليف وامجين نصف دية الصريح “ومع 
ذلك نرى الخزرج في حرب سمير يرفضون أن تدفع هم نصف دية ليفهم ويصرون على دية 
كاملة. ويقتتلون إلى أن يكم بينهم امنذر بن حرام النجاري بدفع دية كاملة هذه امرة ثم العودة إلى 
سنتهم القدية” , 

ويرى بعض الباحثين أن « عادة الثأر لم تكن تعني عند العربي إِلاً أنه قد خسر الحولة 
الأولى » والخسارة في الصحراء معناها الفناء » فعليه أن يكسب الحولة الثانية وإلاً فني وهلك”“ 
وحتى يجس بوطأة الفناء واهلاك کان يفرض على نفسه ما يشعره بذلك » فکان جرم على نفسه 
النساء والدهن وكل أنواع الملذات كالحمر واللحم وقد يتنع عن الاغتبال حتى يأخذ بثأره . ^ 
وبغنى آخر فهو يحرم نفسه من منابع الخياة الأساسية وهي الاحتفاظ بالنفس من الملاك وخلق 
الأنفس الحديدة » أي أنهم « يرغمون أنفسهم على صورة مصغرة من صور الفناء ليعرفوا فداحة 
ذلك ويقدموا على القتال بكل قوة وشجاعة حتى يأخذوا بثارهم فيزيلوا عن أنفسهم شبح 
الفناء » وترد إليهم القوة روح الحياة . 

) انظر اللسان ( ودی‎ )١( 

( ۲ ) خرزانة الآدب ۲/ ۱۳۷ » ديوان اههذلیین ۲/ ۳١‏ . 
(۳) الأغاني/ ثقافة ۱۷/ ۱۳۳ . 

. ٠٠٦ /۲۳ الأغاني/ ثقافة‎ ) ٤ ( 

A الأمالي للقالي‎ )٥( 

. ٠٥۹ /١ الكامل لابن الأئبر‎ ) ٠ ( 

(۷) سرة عنترة/ محمود ا لعفني ۳۹ . 

(۸) النقائض ۱/ ۸۳ » ۳۳١‏ » الشعر والشعراء ٠۷‏ 
٩ (‏ ) سيرة عنترة - حمود الحفني ۳١‏ . 


-- 


وقد شاعت في المجتمع ا لجاهلي القبلى أسطورة اهامة"“ » فقد زعموا أا تخرج من رأس 
القبرثم لا تزال تصيح: أسقوني» حتی یأخذوا بثاره » ولم يكن هدف هذه الأسطورة إلا الحض 
على طلب الثأر . 


وقد أسبغ لامنس - الذي كتب فصلا لدراسة شريعة الثار وطابعها الديني عند العرب - 
الصفة الدينية على شريعة الثأر »› لما رأى من تقديس المجتمع هما » ولا رأى ها من طقوس 
متعارف عليها » ولا رأى من أساطيرتربطها بها . وربط ( وموزن) بين الثأر وحالة الاإحرام » 
ورأى فيها التعبير الأسمى عن التأله الذي يرجو البدوي التقرب بوساطته من الآة” . 


والعربي كان حرص على إعلان اعتزامه الأخذ بالثأر » وتحريم كل الملذات على نفسه حتى 
يدرك بثأره » وهو يناطر بسمعته عندما يفعل ذلك » ولا یکتفي بالاعلان بل يدعو قومه إلى 
احتقاره إنلم یف بنذره : 


فلا يدعني قومي لزيد بن مالكو لن لم أعجل ضربة أو أعجل“ 


وجرص كذلك عل أن يتم الأخذ بالثار جهاراً وع ملا من الناس » وما أمكنه ذلك حتی 
يعلم الناس جميعاً أن قوم المقتول قد أخذوا بارهم » وأخبار الأيام حافلة بذلك . 


ويتجلى قانون التكافل والتضامن القبلي فى قوانين الثأر في أوضح صوره فكل رجل في 
القبيلة يؤدي ضريبة الدم عن أخيه » والقبيلة بمجموعها مسؤولة عن المطالبة بدم قتيلها ۽ کا أن 
قبيلة القاتل تؤخحذ كلها بجريرته . وقد تجد القبيلة الموتورة أن القاتل غير كفء للقتيل » وبالتالي 
فهي لا ترضی أن تقتله به » كا الذي حدث عندما قتل البراض الكناني عروة الرحال الذي كان 
سيدا من سادات عامر » فقد رفضت هوازن أن تقتل البراض بعروة الرحال لأن البراض خليع 
والرحال سيد" وقد تجد أن المقتول لا يعدل » » لشرفه ونل أصله » دم رجل واحد من جماعة 
القاتل » فلا ترضى عندئذ إلا قتل عدد من الرجال » وهذا ما عرف بالتكايل بالدم » وهو مما 


(۱) آمای القالی ۱/ ۱۲۹ » ناية الأرب ۳/ ۱١۷۳‏ . 

(۲) العصبية لإاحسان النص ٠۲۳‏ . 

( ۳ ) العصر الجاهلي - شوقي ضيف ٠١‏ وانظر العصبية لاإحسان النص ٠١۳‏ 
)٤(‏ حاسة البحتري ٠١‏ . 

١ (‏ ) العصبية - احسان النضص ٠١١‏ . 

. ۲٣۳ /٥ العقد الفرید‎ ) ( 


“6V - 


أسقطه الإسلام . وأمثلة ذلك كثيرة نحن واجدوها في مقتل كليب ومقتل حجر الكندي والد 
امرىء القيس» وواجدوها في حالة عصمة بن حَذرة اليربوعي الذي لم تهدا باله إلا عندما قتل 
سبعين رجلا من بني عبس برجل قتلوه من قومه" والمنذر بن ماء السماء الذي أقسم أن يقتل مائة 
من یم بابنه" . 

وقد يكون من احق أن شريعة الثأر هذه حضبت رمال ال حزيرة العربية بدماء كانت لا تكاد 
تجف » ولكن من احق أيضاً أن هذه الشريعة كانت قانوناً وقائياً لا بد منه في ذلك المجتمع 
القبلي » ففي ظل الثأر كان العربي يشعر بالأمن ني بيثة لا يسودها نظام ولا يسيطر عليها قانون . 
وبسبب هذه الشريعة أيضاً كانت القبائل تتحاشى إراقة الدماء عند الغزو ما وسعها ذلك » وأن 
نغور البدوي من إراقة الدماء فى جميع عهوده مرد إلى شريعة الثأر“ . 

وبسبب الثأر ثارت الوقائع » وأصبحت جل قبيلة إما واترة أو موتورة : 

0 £ o $q و و‎ 

يغار علينا واترين فيشتفى باإن اصينا أو نخير على وتر 
السياسة الخارجية للقبيلة : 


لقد سيطرت فكرة ا لحمى على الجتمع البدوي كله » وأصبح لكل قبيلة ہی خاص ہا » 
ولكن ذلك لم ينع القبيلة من أن تمد جال حركتها حارج حاها ما لم تكن في الحم الجديد قوة 
قوی من قوتها . وهذا ما نتج عنه تداخحل منازل القبائل . 

وقد أثبتت الباحثة الإنجليزية « سمبل» أن كل مشكلة من مشكلات التاريخ يعمل فيها 
عاملان أساسیان : الإنسان والبيئة المحغرافية » يشل العامل الإنساني القوة المحركة الدافعة في 
كل نشاط بشري » كا يشل العامل الجغراني القوة الثابتة الموجهة هذا النشاط التي لا تكف عن 
العمل وفرض حيقتها على اتجاهاته ومجالاته“ . 

وهذا ا لحمى لم يكن ثابتاً فهو عرضة للامتداد أو التقلص » لا يكن لقبيلة ما أن تستقر قاماً 

في بقعة ما » لأن عوامل متعددة تؤثر في حياة السكان في جزيرة العرب » وأهم عاملين يؤثران 


. ۳۳٣ /۱ النقائض‎ ) ١ ( 

(۲) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۱۹١-۱۹۲‏ يوم أدارة الثاني . 

١ (‏ ) العصبية لإحسان النص ٠۲١‏ . 

٠ (‏ ) الأغاني oN“‏ » حماسة أبي تام ۲/ AY‏ . 

( ه) مجلة « المجلة» فبراير ۱۹٦١‏ ص ٠١‏ مقال الدكتور يوسف خحليف . 


-A- 


بشدة في حياة السكان الجدب والحر . وانطلاقاً من الظروف المغرافية التي خحضع ها المجتمع 
الجاهلي أصبحت الحركة هي القاعدة التي تقوم عليها حياة البدو من سكان الجزيرة" . 

ومن أسباب التحرك*“ ني المجتمع ا لجاهلى القبلي كثرة النسل التي تؤدي إلى ضيق المكان 
بأهله ء لأن العشيرة أو القبيلة كان عليها أن تواجه أمرين متعارضين : أوم) الدفاع عن النفس 
الذى يتطلب كثرة فى العدد » وثانيها : تأمين حاجات العشيرة من الاء والكلاً وهذا يدعو أن 
تكون المياعة قليلة العدد ذا ما مت الجياعة » وزاد عددها على ما يستطيع الح أن يقدمه 
من ضرورات الياة » کان من اللازم أن تنقسم الجماعة إلى جاعتين أو أكثر » وآن ترحل 
إحداهيا إن هوناً ون قسراً ٤‏ ا » کا رأینا بکراً وتغلب » 
والأوس وانزرج » وعبساً وذبيان . 

ومن أسباب التحرك الحروب والشقاق والتناحر الذي كان ينجم عنه هجرات ومثلها حرب 
داحس التي جعلت عبساً تطوف في أرجاء ابعزيرة المختلفة ردحاً من الزمن . وربا كان التحرك 
بسبب ظروف اقتصادية كا رأينا في سيل العرم » وحركة قبيلتي بكر وقيم . 

وبديبي أن هذا التمحرك يفرض على القبيلة الاحتكاك بجررانها » وهذا الاحتكاك قد يكون 
سلياً » وقد يكون حربياً يحمل طابع العدوان . ومن هذا الاحتكاك تنشأ العلاقات والصلات 
بين القبائل » تلك العلاقات التي أملتها « عوامل الحاجات الملحة التي تليها الصالح الذاتية 
والرغبة في المحافظة على النفس» " . 

فالصلات السلمية القبلية إغا أوجدتها ظروف اللحياة القبلية من اضطرار إلى النزول إلى 
جوار قبيلة أحرى » وتعذر تحقيق الاكتفاء الذاتي في القبيلة وتعذر الاستغناء نهائياً عن الآخرين في 
أي مجتمع من المجتمعات فكيف في مجتمع صحراوي متقلب الظروف ؟ 

وتتمثل الصلات السلمية ني التقاء القبائل في الأشهر الحرم“ في الأسواق والمواسم » 
يبیعون ویشترون » ویستمعون ویقولون » ویتبادلون الأسرى › يتقايضون ويقضون بعض 
شعائرهم الدينية » وكانت الأشهر الحرم هدنة مقدسة لا يجوز حرقها وقد تعارف عليها المجتمع 
الجاهليء فلم يكن فيها قتال» وسميت الحروب التي انتهکت حرمتها باليجار» وئي هذه 
١(‏ ) مجلة « المجلة» فبرایر 1۹٦١‏ ص ٠١‏ مقال الدكتور يوسف خليف . 
(۲ ) تاريخ الأدب الجاهلي ‏ علي الجندي ۷١-۷١‏ . 
(۳) تاریخ العرب-مطول ۔ حتي ۱/ ۲۸ . 
٤ (‏ ) الأشهر الحرم : ذو الحجة وذو القعدة ورم ورجب . 
٠ (‏ ) قصة الحضارة - ول دیوارانت ۱۳/ ٠۲‏ » انظر سبائك الذهب . 


ا 


الأسواق لا يحمل القادمون إليها السلاح» وإن حملوه وأودعوه لدى زعيم أو سيد معترف به لدى 
الجميع » وقد كان عيدالله بن جدعان يودع لديه السلاح في سوق عكاظ. 

وکان العرب یتنقلون من سوق إلى آخر وفق ترتیب دقیق » ينهي سوق ليد سوق آخر ني 
E ES‏ » ومن هذه الأسواق : سوق دومة ايندل :وسوق هجر »وسوق عان» سوق 


الشقَرء» وسوق صحار » وسوق الشحر› وسوق ذي الجازء وسوق حباشة » وشوق 
عکاظ" . 


وکان الأشراف والفرسان إذا توا عکاظ تقنّعوا حتى لا يعرفوا حین یسرون فيكبر 
فداؤهم » ومنهم من کان يرفض أن يتقنع كطريف بن تيم العنبري ^ . 

کا کانت أسواق المكان الذي تدفع فيه الأناوات » فهوازن كانت تدفع الأتاوات لزهير بن 
جذية العبسي في عكاظ" . 


وني الأسواق ترفع راية وفاء ن أتى مكرمة ليعرفه الناس » كا ترفع راية لن يغدر ويطلب 
من الناس ألا يصاهروه ويعرفوه . 

ومن مظاهر الصلات السلمية المصاهرة التي كانت تتم بين القبائل وبخاصة بين القبائل 
التجاورة في مواطنها » وكانت هذه المصاهرات تخفف من روح العداوة بين هذه القبائل » ولكنها 
لم تستطع أن توقفها . 

ومنها قري الضيف » الذي علله بعض الباحثين*“ بأنه « ناشىء عن الشعور الشترك 
بضعفهم وعجزهم تجاه مشاق الطبيعة القاسية الحينةن . وما یکن في البدوي من صفات 
البغض والإستنكار لعدوه فإن العربي أيضاً ضمن نطاق صداقته غخلص لصديقه > ولقد تغنی 
شعراء ابجحاهلية بفضل الضيافة التي تعتبر هي والماسة والروءة من أسمى الشمائل التي تيز بها 
الشعب العربي » وکان بعضهم یوقد النار ليلا حتی متدي إليها المارة فيقصدوها لیجدوا 
الطعام والأوى في هذه الصحراء امظلمة . ويرى فيه بعضهم ۳ تخقيفاً من شر الغزو الذي حم حم 


o 

. ٠1 /۲١ الأغاني/ ثقافة‎ )١( 

( ۲ ) بلوغ الأرب - الالوس ۲٦۷-۲۹٤/۱‏ . ( ۳ ) العقد الفريد ۲٠۸/١‏ . 

( 4 ) الأغاني / کتب ۸۳/۱۱ , ( ه ) الأزمنة والأمكنة - للمرزوقي ۲/ ٠۷١‏ . 
(۹) تاریخ العرب مطول ۔ فیلیپ حتی ۳۲/۱ , 

( ۷( نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - للقلشندي 4٦۳‏ , 

(۸) تاری يخ العرب مطول - فیلیب حتی ۳۲/۱ . 


Or 


على الجزيرة العربية » وجفاف الصحراء وقسوتها . ويصور لنا عنيبة بن بير المازني من بني 
الحارث بن کعب مشهد ضيف طرق منزله ليلا فيقول : 
وستتبح بات الصدى يستتيهه ‏ إلى كل صو فهو في الرخل جانح 
فقلت لأهلي : ما بام مطية ٠‏ وسار أضافّه الكلاب النوابح 
فقالوا : غريب طارق طوحتابه ‏ متون الفيانيٍ والخطوب ا 
فقت ولم اجيم مكاني ولم قم مع التفس لات الخيل الفواضح 
ومن المظاهر السلمية الاجارة » فقد كان المستجير يجد أمناً بعد خوف » وصوناً يات بعد 
أن نېذته قبیلته » وقد اعترف الجتمع الجاهلي بقانون الااجارة وخضع له ولقوانینه › وقد بحتتا 
ذلك في فقرة سابقة » وكان حق الاجارة وقفاً على الصرحاء من آبثاء القبيلة " ولعل في ذلك دعا 
هذا القانون لأن اليف لو سمح له أن بير فلن يلك القوة التي يحمي بہا جاره . 


وعلى الرغم من تقديس المجتمع الجاهلي هذا القانون فقد تناهى إلى أسماعنا جار يشكو 
ظلم جیراته واهتضامهم حقوقه » وخر شاهد على ما نقول ما حدث لعس حین جاورت بني 
كعب » فهموا بالخدر ببني عبس » وکانت عبس قد حالفتهم » وفطن هم بنو عبس فأخذوا 
حذرهم » وخلّد تلك الحادثة شاعر عبس" . 

وآخر هذه الصلات السلمية الأحلاف » والحلف معنى اليمين أصلاً . كانوا يقسمونه في 
عهودهم » وکانوا یغمرون أیدہم ني أثناء عقد أحلافهم في طیب أو فی دم وکانوا یقولون : 
« الدم الدم » والهدم حدم » لا يزيد العهد طلوع الشمس إلا شداً » وطول الليالي إلامداء ما 
بل البحر صوفه وأقام رضوی فی مکانه”“» إن کان جبلهم رضوی » وإلا ذکروا ما جاورهم من 
جبال . وربا أوقدوا النار عند تحالفهم »> ودعوا الله أن يحرم من ينقض عهد الحلف من 
منافعها" . 

وربا دنوا من هذه النار حتی تکاد تحرقهم » کا حدث لقبائل من مره بن عوف » الذين 
تحالفوا عن نار فدنوا منها » وعشوا بها حتى حشتهم فسموا « المحاش »* . 
() حاسة أبي تمام شرح المرزوفي ٠٠١۷ /٤‏ 
(۲ ) سیرة ابن هشام ۱/ ۳۸۱ . 
( ۳ ) ديوان عتترة ٠٠١‏ وانظر كذلك أمثلة في الأغاني ۱۳/ ۲٢‏ والماسة ۳۳۹/۱ . 
٤ (‏ )العصنر الجاهلي - شوقي ضيف ٠۸‏ . 
)٠,٩(‏ الحیوان ٤۷۱/٤‏ . 
( ۷ ) المصدر السابق ٤١١/٤‏ . 


- ا 


وكانت القبائل تسعى إلى المحالفات طلبً للأمن » ودفعاً للعدوان » وإيثاراًللعافية » ومع 
ذلك « فلم تستطع هذه المحالفات حقن الدماء التي كانت تسفك لأتقه الأسباب › وربا كان 
الحلف نفسه من أسباب الحرب » تسعى إليه القبيلة إذا هي طلبت ثرا عجزت عنه أو نزلت بها 
مصيبة قعدت دون دفعها » إلا أننا جب ألا نى أن هذه الإتحادات» إتحادات الأحلاف « قد 
لعبت دوراً كبيراً إيجابياً ني تكوين القبائل » » إذ كانت تنضم العشاة ثر الضعيفة إلى العشائر القوية 
لتحميها وترد العدوان عنها»“ . 

وقد عرف تاريخ العرب فى جاهليتهم أنواعاً متعددة من الأحلاف القبلية : منها الحلف 
بون قبيلتين متجاورتين إحداهها أقوى من الأخرى كتحالف الأوس واليهود ضد عندما 
تغلب الخزرج على الأوس في يوم بُعاث فحالفوا اليهود ليمكنوا أنفسهم من الخزرج”“ . و 
حلف يعد بون قبيلتين متساويتين ني الحقوق والواجبات وصفة هذا الف مؤقتة » يزول 
سيبه كحلف عبس وضبة الذي عقد بينهي| عندما كانت ضبة ت ترید معیناً ھا نی حربہا ضد أختها 
تیم ا و و 
ابن عبد العزی بن قصئ » وبني زهرة بن كلاب » وبني تيم الله بن مرة ۽ وبني ٴا حارٹ بن 
مالك » وکانوا يدا واحدة في التناصر“ . 

ومنها أحلاف كانت غايتها دفع الظلم والشر » » أو نشر الآمن في ربوع القبيلة وخير مثال 
هذا النوع من الأحلاف « حلف الفضول »“ بين بطون قريش » « وسبب هذا الحلف أن 
رؤساء قبائل قريش اجتمعوا فاتفقو! ألا يدعوا أحداً يظلم بمكة أحداً إلا نصروا المظلوم على 


الظالم «أخذوا له حقه» . 
ومنها ما کان له طابع ديني كحلف د امس ۲" الذي عقد بين كنانة وقريش وخزاعة 
وطوائف من بني عامر بن صعصعة 


وقد انت نتشر التحالف بين القبائل بصورة واسعة فيل الإسلام"» ولم تبت إلا قبائل 
)١(‏ العصر الجاهلي - شوقي ضيف ٠ ٥۸‏ وانظر أمثلة لذلك في معجم البکري ٥۳/۱‏ وما بعدها . 
( ۲ )الكامل لابن الأثير 1۷۸/١‏ . 
( ۳ ) الكامل لابن الأثير ٥۸١/١‏ . 
٤ (‏ )المحبرلابن حبیب ۱١١‏ . 
( ه ) المحبر لابن حبيب ٠ ۱١۷‏ الأغاني / ثقافة ۱۷/ ۲۲١-۲۱۰‏ . 
١ (‏ ) المحبر لابن حبیب ۱۷۸ . 
( ۷ )تمع مكة والمدينة - أحمد الشريف ٤١‏ . 
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« جرات العرب »“ ء ولعل انتشار المحالفات كان إحساساً من القبيلة العربية بأنها بحاجة إلى 
الإنفتاح على غيرها من القبائل » ولعل ذلك كان بدء خبضة قومية استفاد منها الإسلام في توحيد 
أمة . 

إلا آننا نستطيع أن نؤكد أنه لم تكن لأي قبيلة سياسة مرسومة تحدد علاقانها مع القبائل 
الأحرى » فقد تعقد نوعا مع الصلات مع إحدى القبائل ثم تكتشف أن مصلحتها ني قطع هذه 
العلاقة » فلا تتوانى عن فعل ذلك » فمصلحتها هي التي تحدد طبيعة العلاقة » ريا أصبح 
صديق الأمس عدو اليوم والأمثلة كثيرة جداً ولعل ما نراه في حالفات عبس » بعد أن نزحت 
عن دیارها » عندما تألہت علیھا کل قبائل غطفان بسبب فتکها بفزارة يوم الباءَة » خير مثال على 
ما نقول . ولعل هذا هوما جعل أحد المستشرقين يرى أن اتحادات القبائل كانت تتم في ظروف 
إسشنائية لا تلبث أن تنحل" . 

أما النوع الثاني من الصلات بين القبائل فهو الصلات الحربية التي كانت تتراءى لبعض 
الباحثين أا تمثل طبيعة الصلات في ا لحاهلية » وأن الصلة الدموية هي التي تعين الفلك الذي 
تضطرب فيه حياة البدو" » وأن السياسة الخارجية قامت في ذلك العصر على التربص 
والعداوة* . 


ومظاهر هذه الصلات ال حربية تتمثل في العداوة ‏ والتزاع التصل » والغزو . 
الغزو : 

قلنا إن الظروف الحغرافية في الجزيرة العربية جعلت الحركة هي القاعدة التي تقوم عليها 
حياة البدومن سكاا . ومن هنا استقر ني أعاق البدوي إحساس بالأنفة من كل الأعال التي 
تفرض على أصحابها الإستقرار » وإجساس بالرضا عن كل الأعال التي تفرض على أصحابما 
الحركة والتنقل”“ » ومن هنا قذّس البدوي الغزو » وأصبح وسيلة من وسائل الخياة » بل شريعة 
مقدسة يكمن فيها سر الحياة » يعبر عن ذلك درَيّد بن الصَمةَ حين يقول :© 


( ۱ ) الحیوان /٥‏ ۱۲۴۳ والمحبر ۲۳۴ . 

(۲ ) تاريخ الأدب العربي - بلاشیر ٠٠/۱‏ . 

( ۳ ) تاريخ الشعوب الاإسلامية - بروكلهان 1۷/١‏ . 

٤ (‏ ) تاريخ الشعر السياسي _ أحد الشايب ۳۲ . 

( ه )مجلة « المجلة » فبراير 1۹٦٠‏ ص ٠١‏ مقال للدكتور يوسف خليف . 
٦ (‏ )الحماسة لأبي تمام شرح الرزوقي ۲/ ۸۲١‏ . 
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يضار علينا واترين يى بنا إن أصبنا آو نير على ور 
سما بذاك الدهر شطرين بيتنا ‏ فما ينقضي إلا ونحن على شمر 
فالغزو إذا وسيلة من وسائل عيشهم » ذلك العيش المشوب بالضنك والشظف وضرورة 
إجهاعية أملتها أحوال البلاد الإقتصادية والإجهاعية » فهو لم يكن فضيلة فى حد ذاته » وإغا 
ضرورة من ضرورات الحياة والبيئة » وهو ثل صورة من صور تناز ع البقاء ني جتمع فقير مجزأ . 
كل هذه العوامل رفعت الغزو إلى مستوى النظام القومي”“ . 
والطايع الذي يتميز به الغزو هو تجنب إهراق الدماء عبثاً ‏ فلا يفتلون إلا حيها لا يدون 
بدا من القتل . وقد مر بنا أن الثأر كان وراء ذلك التصرف » وسہب آخر آن همهم موجه إلى 
السلب والسبي وأسر اموسرين والسادة الذين يطمع في فدائهم › ففي يوم الكُلاب الثاني يلحق 
عة بن اَعَد يغوث الخارثي وهو يصيح به « ويجك إني رجل أحب اللبن وأنا خي لك من 
الفلاة والعطش*» . 
وعل الرغم من الفوضى التي تسود كثرراً من أحوال المجتمع القبلي » إلا أن الأعراف 
القبلية قد لطفت من حدة هذه الفوضى » فأعراف فيا يتعلتق بالأحلاف » وأعراف فيا يتعلق 
بامواسم والأسواق والأشهر الحرم » وأعراف تتعلتق بالغزو ونتائجه أيضاً . 
فقد تعازفوا على عدم جواز الخرو بين القبائل المتحالفة » وكان شعراؤهم يذكرونهم 
بذلبك صنيع النابغة حينا أراد عة أن يعاون بني عبس ضد بني سد وکانت بيان مرتبطة بحلف 
مع بني سد . کا تعارفوا على عدم جواز الغزو في الأشهر الحرم ١‏ » ولذا كانت الجريرة في 
هذه الأشهر يرفرف عايها السلام والأمن بشكل عام » وتهرع إلى الأسواق لتتبادل وتقضي 
حاجاتها . وتعارفوا على كيفية منعاملة الأسرى ٠‏ من ضرورة المحافظة على حياتهم » وعدم إلحاق 
المهانة مم > وتعارفوا على قوانین توزيع الأسلاب فيا بينهنم » كا تعارفوا على فدية الأسير التي 
لم تكن ثابتة بل تختلف تہعاً مكانته . 
وللأسر تقاليد ء منها أن املك لا تجرّ ناصيته إن أسر » فقد ضرب طارق بن عَميرة 
() ارجع إلى العصر الجاهلي ۷۸ » مقال الدكتور يوسف خليف » حضارة العرب - لوبون ۷۲ 
العصبية لاإحسان النص ۸۲ » تاريخ العرب حتي ۳١/۱‏ . 
(۲ ) انظر حبر اليوم في النقائض ٠١۹ /١‏ » الكامل لابن الأثبر ٠۲١ /١‏ . 
( ۳ ) دیوان النابغة ۱۹٩‏ . 
٤ (‏ ) من أجل هذا سموا حروب قيس وكنانة حروب الفجار » الروض الأنف ۹۲/١‏ . 
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الإريوعي فرس قابوس فعقره » وأخذه ليجز ناصيته » فقال قابوس : إن الوك لا تر نواصيها » 
فجهزه وأرسله إلى بيه" . 

ومنها أنہم کانوا إذا استأسر امنهزم » وکان رجلاً له مکانته فی قومه اکتفوا بجز ناصیته 
علامة المزية والإستسلام > وخلوا سہیله على آن یکرمهم فيا بعد“ . ولکنهم لا يفعلون ذلك 
دائ » فقد أسرت عامرمَعبَدَ بن زرارة التميمي يوم رَحْرّحان الثاني وبقي في الأسر إلى أن وغد 
أخوه لقبط عليهم لفدائه^ . 

وكانوا يجحافظون على حياة الأسير لأكثر من سبب » أهمها حرصهم على فديته وخوفهم من 
الوقوع في قبضة الأسر من قبل أعدائهم فالحياة كر وفر . ففي يوم الرْغام بين يربوع وعامر أسر 
عميبة بن الحارث اليربوعي أنس الرَعليّ وطلب منه قومه قتله فرفض حتى افتدى أنس نفسه جائتي 
بعير » فعير العباس بن مرداس عتيبة بذلك” . 

وقد تباينت الفدية » فتارة نجدها مائتي بعير كا رأينا في افتداء أنس الرعلي نفسه من 
عتيبة » وأخری تراهم لا قبلون من لط بن زرارة فدية لاخیه فبقي في الاسر حتی هزل ومات 
وعير أخوه بذلك”“ . ونی یوم رود الثاني بين بربوع وتغلب افتدى حزية بن طارق التغلبي 
نفسه بائتي بعیر" . “ . وترفع هذه الفدية في يوم السلان عندما أسر وير الكلبي فافتدى نفسه بألف 
بعیر وفرس من يزيد بن الصَيِق" وني يوم السوبان « عامر وميم » فأدى حسّان بن وَبرة من يزيد 
ابن الصعق بألف بعير فداء الملوك. * 

ويكرم الأسير إن كان قد قدم معروفاًللقبيلة أو لفرد فيها قبل أسره » فقد سرت كنانة ذرَيْدَ 
ابن الصمَةني غارة ها على قومه بني جشم فأخفى دريد نسبه » وكان قد حل سبيل حامي الظعينة 
ربيعة بن مكدم سيد وفارس كنانة » وتعرفت على دريد إحدى النساء فصاحت : هلكتم ماذا جر 
علینا قومنا ؟ ثم القت عليه ٹوبہا وطلبت من قومها إطلاق سرا حه » فأطلقوه بعد أن أرضوا آسره 
وکسوه وجهزوه » فلم یزل کافاً عن حربہم حتی هلك عرفاناً بجمیلهم۰. 


١ (‏ ) العقد الفرید ۲۳٣/١‏ . ( ۲ ) الأغاني / ثقافة ۲۳/ ۲۳۳ يوم ذي قار . 
( ۳ ) العقد الفرید ٤ ( . ۱۳۹ /٥‏ ) الأغاني / کتب .۳٤١ /۱١‏ 

( ه ) العقد الفرید / ۳۹ » الأغاني / كتب ٠. ۱۲۷/۱١‏ 

٦ (‏ )العقد الفريد ۱۸۷/١‏ . ( ۷ )الکامل 1۳۹/۱ . 

(۸) العقد الفريد ۱۷۸/١‏ . (۹) العقد الفريد /٥‏ ۱۷۴ . 
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ومن المتعارف عليه أن الأسير ملك آسره » وله احق فى الغدية فإذا ما رغبت القبيلة في قتلة 
لثأر سابق » أو إطلاق سراحه إكراماً له » فلا بد من ترضية آسره ء ففي يوم الكلاب الثاني 
سرت تیم عبد یغوث ا حارٹي » وأرادت قتله بسید من سادتها قنله قومه ني ذلك اليوم » ورفض 
و و کک ی بی ی بت ا حا ار ی رد 
أحببت الغنى في نفسي ولا تطيب نفسي عن أسيري . فاشتراه بنو الحسحاس بمائة بعير وقتلوه 
بالنعان بن جساس“ . 

وكانت عملية تبادل الأسري بون القبائل تدم في الأسواق -في الأشهر الحرم التي كانت بمثابة 
المدنة المقدسة في الجزيرة » ويؤكد صحة ذلك ابر« حينا أسر الربيع ذؤاب بن ربيعة الأسدي » 
وکان ذؤاب قد قتل أباه عتيبة بن ا حارث بن شهاب . . . . وظل عنده أسيراً حتى فاداه أبوه ربيعة 
بإبل معلومة قاطعه عليها » وتواعدا سوق عكاظ في الأشهر الحرم أن يأتي هذا بالإبل وهذا 
بالأسير . . . .» ”“ وني حبر يط ما يشير إلى أنه وفد على عامر في رجب . 

وکانوا عندما یأسرون شاعراً یشدون لسانه بنسعة حتی لا یقول شعرا یعیرهم به » وینتشر 
في القبائل » وهذا ما فعلته یم بعبد یغوٹ ا لحارثي يوم الكلاب الثاني » وعندما رجاهم أن 
يزيلوها أخذوا عليه عهداً الا جوھم 0^ . 


ما السبي من النساء » فالبعض كان يبني بهن » والبحعض کان يتصرف بہن كإماء”“ أو 
يعيدهن إلى قبيلتهن إكراما لشخص ني القبيلة أو إمعانا في الإذلال والازدراء“ . فقد غزت 
جيوش غسان قبيلة النابغة لكثرة اعتداءاتها على ما هوا من أرض » وسبوا نساء من ذبيان » فقال 
النابغة ييدحهم ويصور حال أولئك النسوة وهن في الأسر ينتظرن من يخلصهن› فأطلقوا سراحهن 
إکراماً E‏ 

وعلى الرغم من كل هذه القوانين إلا أن ذلك لم يمنعهم » إخماداً لجذوة الحقد في 
نفوسهم » من أن يسوموا الأسير الذل والمهانة » فقد أغارت فزارة عل التبم فقتلوهم قتلاً ذريعاً 
يوم جرع ظلال » وأخذوا منهم مائة امرأة فقسمهن عة بن حصن ن الفزاري في بدر » وجعلهن 


(۱ ) النقائض ۱٤۹/۱‏ » الکامل لابن الأثیر ۱/ ٩۲۰‏ . (۲ ) العقد الفرید ۲٤۹ /٥‏ . 
(۳) الکامل لابن الأٹیر ۱/ ٠۲۰‏ ۰ النقائض ٤ ( . ۱٤۹/۱‏ ) العقد الفرید ۲۱۲/۰ . 
٥ (‏ ) يوم جزع ظلال» العمدة لابن رشیق ۲/ ٠٠١‏ . 

١ (‏ ) المصدر السابق ۲/ ۲٠١‏ . ( ۷) ديوان النابغة ۸٠‏ . 
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مع أزواجهن الأسارى ينقلن الحرى هوناً هم » ثم أطلق الجميع بغير فداء بعد ذلك" ولم 
يتمهم كل ما تعارفوا عليه من قعل الأسير أحياناً وهم يعذبونه » كما حدث لواشل بن حرام 
E RE 2‏ 1 
الشکري عل يدي بني اُسيّد بن عَفُرو بن تيم ٬‏ والڏي جر يوم الحاجر“ ۾ 


العلاقات مع امالك المجاورة : 


نشا في الجزيرة العربية قبل الإسلام ثلاث مالك لعبت دوراً هاماًني تحريك الأحداث في 
الجزيرة > وكان هما أثر كبير ني تلك الأحداث » وتلك ا مالك ملكة كندة في الجنوب » ودولتا 
الناذرة والغساسنة في الشمال. كأ كان لدولتي الفرس والروم أثر غير مباشر » إذ كانت الدولتان 
الكبيرتان ني ذلك الوقت تتخذان من بعض هذه الدول سوراً بجميها من هجات القبائل 
العربية » كا يحمي مصالحها الاقتصادية ني الجزيرة . 

فمملكة كندة نشت نی جبال الیمن ما بلي حضرموت في الأصل » وأا سکنت أولاًفي 
غمرذي دة . وكندة قبيلة قحطائية كما يحدثنا الإخباريون ‏ عرفت بكندة الملوك » لأن 
الك كان هم على بادية الحجاز من بني عدنان ‏ . ويجحدثنا اليعقوبي عن حرب وقعت بين كندة 
وحضرموت طال أُمدها » هزمت فیها کندة.» ثم صارت إلى آرض معد » وملکوا علیهم أول 
ملوكهم مرتع بن معاوية بن ثور » وتعاقب بعده ملوك إلى أن ملك حجر بن عَمّرو العروف بال 
المرار الشهير الذي حالف بين كندة وربيعة بالذئائب وتولى املك .“ وحج ر أقدم رجل ئی کندة 
تحدث عنه الإخباریون بالتفصیل » فذکروا أنه کان أا لحان بن تع لامه > فليا دوخ حسان 
بلاد العرب :وسار في الحجاز وهم بالانصراف» ولل حجرأ على معد بن عدنان كلها“ ؛ وقدر 
فيليب حتي ذلك حوالي سنة ٤۸۰‏ م ونفهم ما ذکره ابن خلدون أن بني معد انوا تباعاً للتبابعة 
يعينون عليهم من يشاءون من الناس . 


بظهرمن أكثر روايات الإخبارين على اختلافها أن الذي نصب حجراً ملكأ هوتيع . 


. ١١١/١ العقد الفريد‎ ) ١ ( 

( ۲ ) تاریخ ابن خلدون ٤ ۲٣۷/۲‏ انظر معجم البلدان ۷/ ۲۸۴ » صفة جزيرة العرب ۸٩‏ . 
( ۴ ) تاريخ اليعقوبي ۱۷١/1‏ ومابعدها . 

. ۲۱۶ والعرب قبل الاإسلام‎ » ۳٠۸ تاریخ ابن خلدون ۲۷۳/۲ والمعارف لابن قتيبة‎ ) ٤( 
. ۲٢۱ والعرب قبل الاإسلام‎ ۳٠۸ تاریخ ابن خلدون ۲۷۳/۲ والمعارف لابن قتيبة‎ ) ٩ ( 

٠٠١ /١ تاريخ العرب مطول حتي‎ )  ( 

( ۷ ) انظر تفصیل ذلك نی تاریخ العرب قبل الاإسلام ۔ جواد على ۳/ ۲۱۹ - ۲۲۱ 2 
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ومعنی هذا أن سلطان نّم كان واسعاً يشمل الحجاز ونجداً » وأن له القدرة على تعيين الحكام 
على قبائل هذه الأرضين . 

وقد نزل حجر بنجد » ببطن عاقل » وكان اللخميون ملكوا كثيراً من تلك البلاد » ولا 
سیا بلاد بکر بن وائل » فنهض بہم وحارب اللخمین واستخلص أرض بكر منهم “. ویېدو أنه 
وس سلطته بطریق الزواج» فقد روى ابن الكلبي بأنه تزوج بنت ظالم بن وهب بن ال حارث» 
کا تزوج بامرآة من حير وبزوجة ثالثة هي ام اياس بنت عوف بن عَم الشيباني“ . وقد سط 
نفوذه على بعض أجزاء الهامة حيث عين ابنه (معاوية) حاكاً عليها" . 


وأعقب حجراًابنه عمرو المقصور » وسمي بذلك لأنه فقد سلطته على قبائل ربيعة التي 
ظهر فيها في هذا الوقت قائد جديد هو كليب التغلبي . وقد ارتبط عمرو هذا مع المناذرة بأواصر 
الصداقة والقربى » فتزوج المنذر بن ماء الساء ابنته . © 


وتولى بعده الحارث عمرو الذي يعتبر أقوى ملوك كندة وأبرزهم » ومعلوماتنا عنه 
أوضح . حكم مدة تزيد على أربعين سنة » وتوسط بين بكر وتغلب وعقد بینهما صلا انتهت به 
حرب البسوس » ثم بسط سیادته على قبيلة بكر بعد ذلك ٩۱.‏ 

استغل ضعف ملوك المناذرة وسوء علاقاتهم م الساسانيين» فاستطاع أن يتولى ملك 
اليرة ردحاً من الزمن بتأييد من قباد ملك الساسانيين . ویبدو أن قباذاً کان یرید أن يستغل نفوذ 
الحارث لاإخضاع القبائل العربية ء وبخاصة بكر وتغلب التي أخذت تزحف إلى أطراف العراق. 
ثم عزله قباذ لرفضه اعتناق المزدكية . 


وقد هج الحارث غج حجر ئي الإصهار لعدة قبائل » فتزوج أم قطام بنت سَلّمة بن 
الحارث بن معاوية » فولدت له حجراً » وأختها أساء فولدت له شرحبيل » ومعد يکرب 
وجاریتهم| فولدت له سلمة » > کا تزوج بنت عوف بن محلم فولدت له عمراً" . 


وقد ولى الحارث إبان حكمه أولاده على القبائل التي يجحكمها بعد أن احتفظ لنفسه بحكم 
ر )١‏ الكامل لابن الأئير ٥١١/١‏ . 
( ۲ ) حاضرات فی تار يخ العرب -.صالح العلي 1۹ . 
( ۳ الکامل لابن الائ ۱ ۰ والأغاني ۸۲/۱١‏ . 
٤ (‏ ) حاضرات في تاريخ العرب - صالح العلي ۷١‏ . 
ر ه ) غاية الأرب للنويري ٤٠1/١١‏ . 
٩ (‏ ) تاریخ العرب قبل الاإسلام ۳/ ۲۳۴ جواد علي . 
( ۷ ) حاضرات في تاريخ العرب صالح العلي 1۹ . 
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دة . وتكاد تتفق أغلب الروايات على أنه عين حجراً على أسد وكئانة وغطفان » وعين شرحبيل 
على بكر وحنظلة والرباب ويم » وعين سلمة على تغلب والنمر بن قاسط ومعد يكرب على قيس 
عیلان . 


ولو تأملنا المواطن التي كانت تسكنها هذه القبائل لأدركنا مدى سعة سلطان الحارث 
وامتداد حكمه إلى نجد وأطراف الحجاز والبحرين واليامة . وكانت مناطق حجر- كا يبدو لنا 
من معرفة موطن القبائل التي وليها - عند حدود الدولة البيزنطية » لذا كانت له علاقة بها . 


وبعد وفاة ا لحارث » تول کل ولد من أولاده السلطة على القبائل التي كانت تخضع له 3 
لكن لم تكن فم القوة والسطوة » وظلم بعضهم » وسعى الوشاة بين بعضهم فتفرقت كلمتهم . 
فحجرظلم أسداً فتذمرت مئه ۰ ثم تربصت به فقتلته » وشرحبيل وسلمة دب بينه| الخلاف بعد 
موت أبیھا » ورجا « كان للمنذر بن ماء الساء أثر في توسيع شقة شقة الخلاف بينهما» "“ إذ يروى 
أنه دس لكل من الأحوين من يفهمه أن الآخر يريد الاتفاق مع المنذر ء ما أثار ضغينتها » وأدی 
هذا الاخحتلاف إلى اقتتاهما في يوم الكلاب الأول ومقتل أحدها . 


وحاول امرؤ القیس الأخذ بثأر أبیه » لکنه عجز بعد أن بذل کل ما فی وسعه › وربا کان 
من آسباب فشله أن امنذر ملك الخررة كان وراء ذلك » وکان قد بسط نفوذه على بعض القبائل 
فمنعھا من نصرة امریء القیس کا ھی اسداًء ثم ذ نصح بالسفر إلى القسطنطينية أعداء 
الناذرة » ولكنه أيضاً فشل » ولعل القيصر لم برغب في المخامرة بإرسال جيش مع عربي ليس له 
من سند له » وليحارب لمصلحة هذا العربي » بالاإضافة إلى أن الخساسنة كانوا حلفاء للروم 
ویقومون هم ببسط نفوذهم على القبائل ٩”.‏ 

وهكذا تتتهي هذه المملكة التي لعبت دوراًني تاريخ القبائل العربية » ونود الآن بيان مدى 
سيطرتها » ومدى صلاتها بالقبائل » ومدى صحة الروايات التي وصلت إلينا . 

بعد أن يعرض الدكتور جواد على لمختلف الروايات التعلقة بتلك المملكة يقول معقباً 
« ليس من السهل تصور بلوغ تفوذ هذه المملكة واتساعه بحيث غطى قسماً كبيراً من أرض 
الجزيرة » وقد رأينا آثار الوهن بادية على هذه المملكة بحيث لم تتمكن من مقاومة غزو الحبشة ها 
مع وجود البحر » وليس من السهل تصور ججيء بكر والقبائل الأحرى طائعة ختارة إلى الحارث 
١ (‏ ) انظر الأغاني /٩‏ ۸۲ » المفضليات ٤۳۲‏ › الكامل لابن الأثير 1/ °1 .86-70 Kings of Kida‏ 
( ۲ ) عحاضرات ني تاريخ العرب - صالح العلى ۷۲ . 
( ۳ ) حاضرات في تاريخ العرب - صالح العلي ۷١ ۷٤‏ 
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تلتمس منه أن يتفضل فيكون ملكاً عليها » وقد رأيناها تنقض على البيت امالك من كندة وتثور 
عليه » وتقتل أمراءء » حال علمها بضعف ذلك البيت » ويرى « أن الأقرب إلى المنطق هو أن 
هذه القبائل لم تعترف برئاسة الحارث عليها » إلا .لا رأته فيه من القوة » وإلا بعد استعال العنف 
مع عدد من القبائل » فرضيت به ملكاً ما دام قوياً والأمر بيديه » وهو منطق السياسة في 
الصحراء ۾ ° : 


والتتبع للأخبار البثوثة ني المصادر » والتي تتحدث عن العلاقات بين ملوك هذه المملكة 
والقبائل العربية يلحظ تبايناً ني هذه الروايات ٠”‏ ومرد هذا الأختلاف يعود إلى النزعات القبلية 
التي يجحملها الرواة » فلربيعة رواة ولضر رواة ء واه زغل زان الكلبي الذي اهتم 
كثيراً برواية أخبار اليمن » والكل يتعصب لماعته 7“ . ونضرب لذلك مثلاً آخر : ياقوت © 
یذکر أن کلیباً کان يوم خزاز على ربيعة » والأحوص على مضر » وحمد بن حبیب “ يروي أن 
كليبا هو الذي قاد جوع ربيعة ومضر وقضاعة يوم خزاز . وأبو زياد الكلابي “ يروي أن الذي 
أوقد النار هو الأحوص بن جعفر» أي أنه کان رئیس نزار. 

وقد حاضت القبائل العربية حروباً سنعرض ها في موضعها » منها ما كان في صفها ضد 
أعداء آخرين حين كانت تدين بالولاء ها » ومنها ما كان ضدها ثورة عليها ومحاولة للتخلص من 
ظلم ملوکها . 

ويتحدث الدكتور صالح العلي عن طبيعة حضوع القبائل العربية همذ المملكة فيقول « لم 
يحول الكنديون نى تنظيمهم السياسي أن يغيروا النظم السياسية القبلية » فتركوا كل قبيلة تحتفظ 
بتنظياتها وتقاليدها ورؤشائها مكتفين بالإعتراف برئاستهم العليا . وبذلك كونوا نوعاً من الإتاد 
كانت كندة رأسه ومنظمته وموجهته » فنظامها أدى إلى نشر الأمن والسلم والحد من ا لخصومات 
القبلية » فلم انقرضت كندة حلت دولة المناذرة حلها مدة قصيرة » ثم سقطت فتفككت القباثل 
البدوية واستقل كل منها في شؤونه الداخلية واضطرب الأمن واقتتلت هذه القبائل كل فيا 
بینها » ٩”‏ . 
)١(‏ تاریخ العرب قبل الاإسلام - جواد عل ۳/ . 
( ۲ ) مثال ذلك قصة مقتل حجر والد امرىء القيس . 
( ۳ ) تاریخ العرب قبل الإسلام - جواد علي ۳/ ۲٤۹‏ . 
٤ (‏ ) معجم البلدان ۳/ EE‏ 
٥ (‏ ) المحبر- لابن جبیب ۲٤۹‏ . 


(1) معجم البلدان ۳/ ٤۳١‏ . 
)۷( محاضرات في تاريخ العرب - صالح العلى ۷٤‏ . 
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وإذاً فقد أثرت هذه المملكة ي القبائل العربية الشيالية أو فى بعضها على وجه التحديد » 
وحکمتھا حکا غير مباشر بوساطة ولاة يدینون ها ولکن هذه القبائل كانت تثور كلا سنحت هما 
الفرصة بظهور زعيم قوي يوحد كلمتها » أو كلها ضعفت تلك المملكة » كا أن هذه القبائل 
بطشت بأفراد من هذه الأسرة وقتلتهم بظلمهم ها . كا أن ألقبائل كانت مستقلة استقلالاً داخلياً " 
تصرف شؤوغا كا تريد» ولكن الرواة اليمنيين بالغوا فما نقلوه إلينا بدافع العصبية وعلى رأسهم 
الكلبي » كا أسهم امرؤ القيس الشاعر برفع شأن هذه الأسرة با قاله من شعر » واعةادنا فا 
وصل إلينا من هؤلاء الرواة » ولم تصلنا نقوش أو وثائق تشير إلى هذه العلاقات وتوضحها . 

أما ملكة الحيرة ‏ أو إمارة الحيرة » فتقع على بعد ثلاثة أميال من موقع الكوفة على بحررة 
النجف موطن الشيعة حتى اليوم » وكانت في أرض خحصبة تر بها فروع من هر الفرات ”“ ويرجع 
تار يخها إلى القرن الثالث » واستمر إلى ظهور الإسلام » وكان لأهلها أثر كبير في الحضارة 
العربية » فقد كانوا بجوبون أرجاء الحزيرة بالتجارة » واستطاعوا مد تفوذهم التجاري إلى أواسط 
وجنوب وغربي الحزيرة العربية » وأرسلوا قوافل تجارية إلى الأسواق الرئيسية ومنها عكاظ » 
وكانت تسمى اللطائم .وهي تحمل المسك والمنسوجات » وربا بعض النتوجات المحيرية التي 
يستعملها العرب . وكانوا يأخذون ها الأدلاء والخفراء » ويؤمنونا من هجمات القبائل الساكنة 
على طول الطريق التجاري . © 

وكان للمواصلات التجارية ني جزيرة العرب طريقان : أحدهم] شرقي يصل عبان بالعراق 
وينقل بضائع اليمن واند وفارس براً > ثم يجوز غرب العراق إلى البادية حتى ينتهي به الطاف 
إلى أسواق الشام . 

والثاني وهو الأهم يصل اليمن بالشام مجتازً بلاد احجاز ناقلاً أيضاً بضائع اليمن وانلبيشة 
والمند إلى الشام وبضائع الشام إلى اليمن . 


ومن أشهر ملوك الحيرة في الفترة الأخيرة المنذر بن ماء الساء الذي تولى الحكم سنة 
۰م ٩‏ » کان معاصراً لکسری أنو شروان والحارث بن أبي شمر الغساني الذي اشتبك مع 
امنذر في نزاع على أرض ٠‏ اذعى كل منهم) ملكيتها والسلطة على القبائل العربية النازلة بها . ولم 


)0 انظر الأغاني 4 ۰۷۵ ۲۰/ ۱۳۲ ۰ طبقات اين سعد ۲/ ٠ ٦‏ دائرة المعسارف الاإسلامية : 
مكة . 


( ۲ ) تاريخ الإسلام السياسي - حسن ابراهيم حسن ۱/ ١ه‏ طبعة اول ۱۹۳١‏ . 
( ۳ ) المرجع السابق نفسه. 
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یکد ینتهي ما بینهما من نزاع حتی نشبت المعارك بینهما من جدید حوالی سنة ۵٤١‏ م » وفيها أسر 
اثر ابا لحرت راتهت اطرب ست 4ه م جزية اثر وله ی مرج ساي ا 
لہشت أن نشبت نشبت من جديد وانتهت بوقعة عين أباغ سنة ١۷٥م‏ وقتل فيها ملك الحيرة أيضاً 

وتولى بعد فترة النعهان بن النذر سنة ۸۰٥م‏ » ثم قتله كسرى أبرويز سنة ٠٠۲‏ م ٠”‏ وهو 
الذي کان يخاطبه النابغة الذبياني « أبيت اللعن » . 


وقد حلت دولة ا مناذرة عل دة في بسط النفوذ على بعض القبائل العربية فترة قصيرة من 
الزمن » ولعبت دورها التاريخي » حتى خيل لأحد الباحثين أن ملوك الحيرة كانوا وراء كل 
خلاف يقع بين القبائل العربية 8 وأن القبائل تلتقي وتفترق فى هذا السبيل › والدماء تجري 
والموت يبتلم الناس ابتلاعاً » كل ذلك تدفع إليه سياسة التفرقة ة التي کان يركبها إذ ذاك هؤلاء 
الملوك »° . 


ثم حل الضعف والإنقسام بأمراء الحيرة على أثرما زل بهم من الحوادث السام وما توالى 
على دولة الساسانيين من ضعف» ومن مظاهر هذا الضعف ازا ثم التي ألحقتها بم إمارة 
الغساسنة» وتنازع أولاد المنذر على العرش» وعل رشم من فوز تمان ن افر بلالا نه 
لم ينج من الكيد والوقيعة في البلاط الفارسي حتى مات تحت أقدام فيلته م۵ . 

وصار من أثر هذا الإنحلال أن عمت الفوضى » وضاعت هيبتهم عند القبائل » فأغلظ 
بعضهم همم القول » كما قالت تغلب لعَمّرو بن هيند حون طلب إليهم العون في الثأر لأبيه :هل 
نحن لابن هند رعاء ؟ ”“ وییرؤون على ماله الخاص فيسلبونه كما فعلت بنو الشقيقة ورئيسهم 
قيس في إبل عمرو بن هند وأشار إلى ذلك الحارث بن رة : 

آية شارق الشقيقة إذ جا وا جيعاً لكل حي لوا 
حول قيس مستلئمین بکبش, ريي كانه عبلاءٌ 
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وصتيت من العواتك ما ت هاه إلا ميض رعلا 


(۱) نولډکه ۔ أمراء غسان ۲٤‏ ۲۵ . 

() تاريخ الإسلام السياسي ‏ حسن ابراهيم - طبعة أولى ۰ صض۲/۱ه . 

( ۳ ) تاريخ الشعر العربي د البهبيتي ۳١‏ . 

٤ (‏ ) الأخبار الطوال - أبو حنيفة الدنيوري ۱۰۷ - ٠١۹‏ . 

() تاريخ الإسلام السياسي - حسن ابراهيم ٤‏ طبعة اول ۱۹۳۰ . 

( ) معلقة الحارث بن حلزة اليشكري - شرح القصائد السيع الطوال ۔ ٤۹۳‏ وما بعدها. 
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ویذکر ا حارث فی معلقته آنه کان لبکر اليد الطولی نی صدهم :٩(‏ 


تصوره لنا يدا قوياً ‏ وحص عنيداً للك البرة : 


e E 
آي : شارق الشقيقة إذ جا‎ 


ت ثلاث في كله القضاءُ 
عوا جيعاً لکل حي لواء 
قري کأنه عبلاء 
رج من ربت الاد ال 
ت شلالاً ودي الأنساءُ 


هة وما إن للحائنين دماءً 


هذا ما قاله البكريون وهم الوالون لحكومة الحيرة . أما معلقة عمرو بن كلثم » فإنها 


باي مشية عمرو بن هنار 
بأي مشيشة. عمصرو بن هند 
تهدانا وأوعذنا رُويْداً 


ا ا ر 
متى كتا لأمك مقتّوينا 


ثم انتقل إلى تذکره بقومه وبقوتهم » وهو بذلك يېدده ویذکره ا فعله قومه بن حاولوا النیل منه 
ومن قومه فیقول : 


(۲) شرح القصائد السيع الطوال ١‏ ۰ وما بعدها . 


فلن قاتا يا عمرو أعيت 
إذا عض لشاف ا اشمارت 


عفوزن إذا انقلبت ارئت 
فهل حلت في جم بن بکړ 


عل الأعصداء قبلّك أن تلينا 
ووم عَلوْرَة بنا 
تدق قفا افر والمجبينا 
ہنقص ف خطوب الأولية ا 


وهكذا نرى أن الحيرة لم تمارس نفوذاً عسكريا - إن صح التعبير- على القبائل العربية كا 
فعلت كندة » لقد ورئت نفوذها وساعدت القبائل العربية على استتصاله ولكنها لم تستطع أن 
تمارس التأثير الفعال على جهرة القبائل العربية . لقد وصاتنا أخبار عن أيام ووقائع للحيرة مع بكر 
وقيم وتغلب وأسد » وسنعرضها بمزيد من التفصيل ني موضعها من البحث . 

ويبدو أن الصلات نظمت بين القبائل العربية من جهة والفرس والمناذرة من جهة أخرى 


ESE SRE SE 
وما بعدها.‎ ٤۹۴۳ - الطوال‎ ١ معلقة الحارث زة الث القصائد‎ )١( 
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على أساس التجارة » وآن الخلافات والحروب كانت تحدث بسبب تعرض هذه القبائل للطائمهم 
المسافرة عبر حى هذه القبائل» وي الحالات العادية كانت هذه القبائل تتولى حماية هذه التجارة 
مقابل مال يدفع ها . 

وكانت « القبائل المتوسطة » في نظر الحكومات النظامية تعتمد إلى حد كبير على أهمية 
الطرق التجارية التي تخترق أرض الجزيرة العربية  .‏ لذلك كانت هذه القبائل معرضاً لأطماع 
اليمن حيناً ولأطهاع الميرة حيناً آحر . وقد مارست هذه القبائل عهدين من التبعية لليمن أولا 
مغلا في إمارة دة ثم للحية . ووضوح هله الحقيقة فر لنا كثراً من الحروب التي كانت 
تشارك فيها هذه القبائل حيناً ضد الشرق وحيناً ضد الحنوب . 

على أن هذا التاريخ غامض غموض التجارة نفسها خلال الحزيرة » فلم يصلنا الكثير عا 
يفسر لنا طبيعة تلك العلاقات والحروب ومتى انتقلت التبعية وكيف » لكننا مع ذلك نحاول 
تلمس الحقيقة ببعض الأخبار التي وصاتنا . 


وکانت هذه القبائل على ما تردده من معاني العزة والشهامة والقوة تمرف كثرراً إذا وجد 
أفرادها ا لحظوة لدى کات النظامية ٠”‏ ومن صو ر التشريف : الرّدافة وهي أن يبلس الملك 
وجبلس الرّدف عن هينه يمينه » فإذا شرب املك شرب الردف المرباع » وكانت الردافة في الجاهلية لبي 
يربوع لأنه فصد بها ليكفوا عن الغارة على العراق » وقد ثارت يربو ع عندما حاول النعهان بن 
امنذر تسليم الردافة لبني جاثيع ونتج عن ذلك يوم طِحفة الذي هرمت فيه يربوع جيش المنذر » 
وظلت الردافة فيها  "‏ 


ومن صور التشريف : الآكال وهو نوع من القطائع › عرفها ابن الاعرابي بأنها الميرة التي 
یتارون بها تي الجدب . والآكال : مآكل الوك » وهي ما يجعله الملوك لمن يشرفونيم . “ 


ومنها المشارفة وهو ولاية الحباية على الأرياف » كان ملوك الحيرة يعمدون إليها لإرضاء 
بعض القبائل المتمردة والقوية التي يخشون متاعب تسببها مم . وتتمكن هذه القبائل بنفوذها من 
الحباية . © : 
١ (‏ ) مقدمة ديوان لبيد بن ربيعة تحقيق إحسان عباس ٤‏ . 
(۲ ) المرجع السابق ٤‏ 
( ۳ ) أنظر اللسان مادة « ردف» . 
٤ (‏ ) النقائض ٠٦ /١‏ » الكامل لابن الأثرر /١‏ 144 . 
ره ) اللسان مادة د أكل» . 
٦ (‏ ) اللسان مادة « شرف» . 
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ولكن في هذا التشريف مصلحة للطرفين » فالقبيلة تفخر بذلك » لأن تلك المالك كانت 
أرقى حضارياً وسياسياً من تلك القبائل » وفيها مصلحة لوك الحيرة لأنهم بذلك التشريف 
الرمزي العنوي يضمنون ولاء القبيلة » وعدم تعديها على مصالحهم » ويكونون عوناً هم على 
أعدائهم . ولم يكن المقرّب إلى الملك ليقبل ويفخر بهذا التشريف لو أهينت قبيلته . 

بقي من هذه امهالك نملكة غسان » التي سكنت شرقي الأردن على أنقاض الضجاعمة » 
وبسط ملوك غسان نفوذهم على عرب الشام » وساعدهم في ذلك الرومان » وظلوا كذلك حتى 
سنة ۱۴ھ » عندما هزمت جيوش الروم في موقعة اليرموك . ^ 

وقد جعلهم الرومان حصا منيعاً ضد القبائل العربية العامة لحدود الإمبراطورية كا 
هيوهم خصم قوياً ني وجه المناذرة حلفاء الفرس في الحيرة . واستقطبت كل من الإمارتين القبائل 
العربية المجاورة ها » الناذرة جعوا حومم عرب نجد والعراق » والغساسنة عرب الشام وشمال 
الجريرة . 

ولكن الذي لا نشك فيه أن الغساسنة لم يتوغلوا في نفوذهم في ا جزيرة كما فعل المنافرة » 
وسبب ذلك أن الحيرة كانت تدعم صلاتها لصلحة تجارية » وكانت تفعل ذلك حاية مصالح 
الفرس ومصالحها . كا أن خضوع الحيرة للفرس الذين كانت نهم سلطة في اليمن دعمت 
مركزهم » كما كانت لليمن سلطة على القبائل . كل هذه العوامل مكنت من نفوذ الحيرة على 
بعض القبائل العربية كا تعددت أشكال هذا النفوذ وصوره . 

وقد دخلت القبائل العربية في الصراع الدائر بين ملكتي احيرة وغسان فاستقطبت كل منها 
بعض القبائل » الحيرة ومعها عرب العراق وبعض قبائل نجد » وغسان ومعها عرب الشام 
وبعض القبائل المتاخمة ها وتسكن الشال الغربي للجزيرة العربية . 

ويجحدثنا الرواة والإخباريون أن ملكا من ملوك الغساسنة لى دعوة مالك بن العجلان 
الخزرجي لانتزاع السلطة من اليهود وإنصاف الأوس واخزرج الذين تربطهم بالغساسنة رابطة 
انتسابہم إلى الد . * 

وإذا تتبعنا الأيام التي وصلت إلينا أخبارها وجدنا أن الغساسنة كانت همم أيام مع ضبة 
( يوم أضم وبزاحة ) » وذبيان ( أقر ) » وأسد ( ذرحرح » وشطب » المراد ) » ويربوع ( غول 
١ (‏ ) تاريخ الإسلام السياسي -حسن ابراهيم حسن ٠٦‏ . 
(۲ ) الكامل لابن الأثير ٠۸ ٠٠١ /١‏ » الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ٠١٠١‏ . 
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الثاني ) . وهذه الأيام قليلة العدد إذا قيست بأيام العرب الكثيرة . كما أن هذه القبائل كانت 
متاخمة في منازها لمنازل غسان ومراعيها ومناطق نفوذها . 


٠‏ ونجد في شعر عبيد بن الأبرص والنابغة وغيرهم| إشارات إلى طبيعة العلاقات بين قبائلهم 
ويملكة غسان . 


ونقول أن طبيعة يام غسان وهذه القبائل كان يتخذ شكلين » أما إغارة هذه القبائل على 
متلكات غسان » أو حملة تأديبية يقوم با جيش الغساسنة لإحدى هذه القبائل . 


E 


الفصل الثاني 
دوافع الحرب في المجتمع الجاهلي 


طبيعة البدوي 


قبل أن نخوض في بيان دوافع ا لحرب في العصر الجاهلي » نود أن نبحث بشيء من التفصيل 
طبيعة هذا البدوي ال جاهلي الذي كان فارس هذه الحروب ووقودها وحركها » وأن نبحث العوامل 
التي جعلته بهذه الطبيعة وهذا الخلق . 


وكانت البيثة وما قيزت به من تباين وجفاف » وحر قائظ وبرد قارس » واتساع صحرائها 
من أول العوامل التي أثرت على هذا العربي وخلقه . وقد فرضت الصحراء على العرب أخحلاقاً 
خحاصة » وألزمتهم بتقاليد لا يستطيعون عنها حولاً » وصارت فم على مر السشين جبللة 
وفطرة . © 

وأول أثر من آثار الصحراء على العربي أنها جعلته قوي الشكيمة . صعب المراس رفيقه 
سلاحه وفرسه » يفزع إليه) لدفع عدوان المعتدي » ويفزع عليها ليكسب قوته ويمفظ عليه 
حياته » كا يفزع إليهما ليتنقل من مكان إلى آخر طلباً لما ء والكلاً . وي الصحراء لاحياة إلا 
للقوة » ولا احترام لقبيلة ولا لفرد إلا إذا كان قوياً > إن كان قوياً هابته القبائل » وإن كان 
ضعیفا تکالبوا عليه . ومن هنا لم يقدس العربي شيئا مثل تقديسه البطولة والشجاعة ل 


والعربي في هذه الصحراء الشاسعة » والتي لم تنظمها حكومة مركزية واحدة قوية » 
ينضمون تحت لوائها ويخضعون هاء لم بيد شيا يجد من حريته الشخصية, وإن حدت تقاليد 
القبيلة حريته الإجقاعية ٠‏ إلا أنما لم تؤثر ني حريته الشخصية» له مطلق الحرية أن يقول ما يشاء 
وأن يفعل ما يشاءء على ألا يصطدم ذلك بدستور القبيلة العرفي. ومع ذلك الخضوع 


. ٠١ الفتوة عند العرب - عمر الدسوقي‎ ) ١( 
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للقانون العرفي القبلي فلم يكن يخضع له دوماً » وقد رأيناه خرج على هذا القانون وينطلق إلى 
الصحراء بعد أن خلعته قبيلته» ويتجمع في جماعات للإغارة والغزو» سميت بالصعاليك. 

فالعربي ني الجحاهلية حب للحرية والحرية هي « الأمر الوحيد الذي اتفق تفق أن يتمتع به ٩‏ 
في تلك البيئة المجدبة . وحبه للحرية جعله يأنف من الظلم وتأباه نفسه ويرفضه » ليس رفضاً 
سلبياً » بل اول أن يزيله » ولقد لقي الكثبر من سادات الجتمع ابجاهلي مصرعهم عل يد 
شعوبيم أو تبائلهم على الأصح » فحجر قنلته سد لظلمه » وزهير بن جذية قتلته هوازن » 
ْب بن وائل قتاته بکر لأنه طغی وبغی . 

وهذا التقديس للحرية جعله لا يؤمن إلا بالمساواة » ودستور القبيلة العرني قائ أساساً على 
هذه الفكرة » فكل أبناء القبيلة يتساوون » وحتى سيد القبيلة لم يكن يخاطب بألفاظ التبجيل 
والتفخيم » ولا ينال احترامه إلا با يقدمه للقبيلة » وهو مثلهم يجلسون إليه » ويناقشونه » 
ویعدلون حططه » ویبدون رأيہم في كل صغيرة وكبيرة . 

والبدوي کان يحب قبیلته » ویتفانی في إخلاصه هما » والعمل على رفع شأا وإعلاء 
كلمتها » وتعصبه ها » كل ذلك جعله « يتجاهل غيرها » ولا يعترف بح ألحياة أو الملكية أو 
امتعة لأحد سواها”“ وقاده هذا الإعتقاد إلى إهدار حقوق الآخرين واستباحتها لنفسه ما دام قوياً 
يلك القوة والفرصة المؤاتية ء وكان يرى أن القوة والقتل والغارات هي التي تجعل الآخرين 
یرهبون جانبه ویحسبون حسابه , 

والبدوي فى تلك البيئة التي لا تستقر على حال فترة طويلة » جعلته كرياً يوقد النار ليلا 
للضيف ليراها فيقبل نحوها » وهو الذي يبيح كل ما هو ملك لغيره . وهذاما جعل هذا التصرف 
يبدو متناقضاً مع تصرفه الثاني » ولکنه فی الحقيقة عندما یکرم فانه یکرم وهو حر لا بره احد عل 
ذلك » ولانه یعتقد أنه لا بد یوما ن تقوده رحلته إلى مکان قفر فیجد من یکرمه » ولأنه عندما 
يكرم فإن ذلك يجعله مشهوراً ني المجتمع القبلي » تت امع به القبائل » ویتغنى بكرمه الشعراء . 
وربا كان الشعور المشترك بضعفهم وعجزهم تجاه مشاق الطبيعة القاسية العنيدة أنشاً فيه م 
الإإحساس بحاجة ماسة إلى تقديس الضيافة “ . 


والعربي حب لنفسه وعشيرته » واتهمه البعض بالأنانية ۽ وحبه نفسه وعشیرټه هذا جعله 


١ (‏ ) حضارة العرب -لوبون ۷۲ . 
(۲ ) تاريخ الأدب الجاهلي ‏ على الجندي ٠١١‏ . 
( ۳ ) تاریخ العرب مطول - فیلیب حتي ۱/ ۳۲ . 


“Aw 


يبالغ في فهم معن الشرف » « فالعصيبة الجنسية » والأثرة » وحب الظهور » والمبالغة في معنى 
الإباء والعزة والشرف » أوجدت فيهم الحمية الجحاهلية فكانوا يشورون لأتفه الأسباب »› 
ويدخلون المعارك » ويزهقون الأرواح في سرعة وتهور » دون أدنى تفكير"» . 


وكانت المرأة تحاط بسياج متين من القيود للمحافظة عليها وكانوا يجافظون على شرفها » 
ويشرعون رماحهم بسببها . وقد بلغ ا لوف على شرفها من عار يصيبهم » أن وأدوها وهي في 
الهد حتى لا تجلب العار . وفى امروب عندما كانت تسبى » كان شعراء القبيلة التي سبست 
يتغنون بذلك مفتخرين على الأعداء » يقول امرؤ القيس خاطباً شيهاب بن شداد بن ثعلبة : 
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إنا تركنا منکم قل وج حى وسايا كالسعالي 
شين حول رحالنا معترفاتٍ بجوع وهزال“ 


ويزعم نور بن يزيد اطارئي أنه أخذ ارا عام بن الطفيل يفيف الريح فقول : 


وكنا إذا فة دهت بنا ری دمھا من عینها فتحدرا 
اة ما لاقت حليلة عام من الشرّ إذ سر اها قد تعفرا“ 


وربا كان من المبالغة ني المحافظة على العرض تزوج الرجل بزوجة أبيه بعد وفاته ونحو 
ذلك من العادات كانت تنم عن حرص ومبالغة ني الحفاظ على الشرف . 

واجتاع الفقر والسرية في تلك البيشة نشا عنهها عدم احهال الضيم والشورة لأتفه 
الأسباب.© لأن العربي الذي حرم ترف العيش وض ان حصوله عليه بجهد قليل قد عُرّض عن 
ذلك النقص بحساسية مفرطة ›» فلا یکاد يحتمل أي ضيم أو أذى يلحق به » أو يتخيل أنه 
سیلحق به . 

وكانت القبائل ني هذا المجتمم تتباهى وتتنافس في السيادة وضان الحرية لأفرادها الت 
اللائقة » وأسهمت الأسواق والمواسم في هذا التباهي والتفاخر » قأصبح الفرد منهم عب للزهو 
مالا إلى المباهاة وحب الظهور › فکان ذلك سلاحاً ذا حدین » فمن تأاحية کان داعياً إل تمجيد 
الثل العليا من صنع امعروف » ومد يد العون » وحماية الضعيف » وقرى الضيف » وحماية 
اللاجىء » والدفاع عن ا لجار » وغيرها من ا مثل التي قدّسها العربي في ذلك الوقت وافتخر بهاء 


١ (‏ ) تاريخ الأدب الجاهلي - علي الجندي ٠٠١‏ . (۲) دیوان امریء القیس ۲۱۰ . 
( ۳ ) العقد الفرید ٤ ( . ۲۳١ /٥‏ ) تاریخ النقائض ۔ أحمد الشایب ۳۷ . 
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كان داعي إل تجيدها لنم باهيهم بفعلها يدفعرن الآخرين إلى الإسرإع في عملها أو اتح 
ا . وهومن ناحية أحرى كان مدعاة لارتكاب بعض الحا قات التي رما جرت إلى الويلات . 


والبدوي محافظ على عهده ملتزم به » ولو أدى به إلى أوخم العواقب » ففي يوم شِعّب جل 
لقي جع تيم وحلفائها کرب بن صقان فقالوا : ين تذهب » رید آن تنذر بنا بني عامر ؟ قال 
لا قالوا فأعطنا عهداً » فاعطاهم » فخلوا سبیله فمضى مسرعاً إلى عامر » ولکنه ابی أن 
يبرهم » وقال لست فاعلاً ولكن إذا رحلت فأتوا منزلي فإن فيه ابر . ... .. الخ البر“ 
وقصص الأيام مليئة بهذ الأخبار التي تحدث عن التزام البدوي في المحافظة على العهد ( انظر 
قصة أبي مليل اليربوعي مع بكر حيها قتلت أخاه علقمة وأخذت عليه عهدأً) © . 

ولئن كانت قلة الماء وشدة ا لحر ومشقة السفر وآفة القحط كلها أعداء تآزرت على البدوى 
ني أحاله العادية » فإنما في الوقت نفسه » إذا ما انتابه العدو أحلاف تقوم مناصرته ونجدته فلا 
عجب إذا رأينا البدوي يندر أن يطأطىء رأسه تحت نير أجنيي 0 


ويقول ول ديورانت في « قصة الحضارة » إن البدوي كان يحب الصحراء القاسية لأنه 
يتمتع بکامل حريته فيها » وکان البدوي رحياً وسفاكاً للدماء » كرياً وبخيلاً غادراً وأميناً حذراً 
وشجاعاً » ومهم يكن من فقره » فإنه كان يواجه العالم بمهابة وأنفة » يزهو بنقاء دمه ويولع أن 
يضيف إلى إسمه سلسلة نسبه * . 

ولكي يصبح هذا القول واضحاً نعقب بأن هذه الصفات التناقضة التي جعلها صفات 
للبدوي » إغا هي صفات لظروف غتلفة » فهو كريم عندما يجس بأن الكرم واجب » وهو بخيل 
على الناس عندما جد مبرراًني تفس هذا البخل » وهو رحیم عندما یکون غبرمظلوم وهو رحيم 
بأقاربه وذوي رمه » ولكنه سفاك للدم عندما يجس أن حماه قد استبيح أو أنه حارب قبيلة ليثأر من 
هزيتها له ولقومه ولسفكها دمهم . وآما الخدر فلم يكن إلا ني مفهوم الحيلة وامفاجأة في 
الحروب ٠‏ وقد يلجا إلى الخدر إذا كان موتورا » ولا يجد وسيلة للأخذ بثأره إلا بالغدر كا فعل 
الحارث بن ظالم الي عندما قتل خالداً الكلابي ” » وكانوا يعتبرون أن هذا الغدر ضرورة 
حربية . 
١ (‏ ) النقائض ۲/ ٦٦٠. 1٦١‏ . 
( ۲ ) العقد الفرید /٥‏ ۱۹۰ . 
( ۳ ) تاریخ العرب مطول - فیلیب حتي ۱/ ۲۹ . 
٤ (‏ ) قصة الحضارة - ول ديورنت ۱۳/١١‏ . 


١ (‏ ) انظر يوم رحرحان الثاني النقائض ۱/ ۲۳٢‏ . 


¥ 


وعلى الرغم ما يتهم به البدوي من فردية وأنانية " » فإن هذه الفردية تذوب قي أغلب ` 
الأحيان أمام النزعة القلبية وهنا يبدو التناقض الظاهري فى خلق البدوي » فهو على فرديته المسرفة 
لا يتردد ني التضحية بحياته ني سبيلن ا عة » وهو ليس بتناقض - فا نعتقد _ لأن فرديته يتمسك 
بها ما دامت لا تؤثر نی الماعة ولا تضر » فإذا ما تعارضت نبذها » ولقد رأينا قيطا الإيادي الذي 

کان فی بلاط کسری کاتبا » لا یتردد ئی خبار قومه بجا اعتزمه کسری من غزوهم ‏ ولم یفکر فيا 

سیعرض له من عقاب إذا ما علم کسری » کان کل همه أن نقذ قومه بتحذیره إياهم . 

ولم ينج هذا العربي من سهام المستشرقين الذين حاولوا أن يناوا من كل ما يعتز به » 
يقول ديفرجيه بعد أن ينعته بأنه جاع الأضداد « وليس بستبعد أن يأخذ العربي المضياف جل 
جاره طوعاً و كرهاً .ويصنع منه طعاماً ليمعن في إكرام ضيوفه » والكرم أفضل فضائل 
الأعراب » ويعده الأعراب أخص ما اتصفت به أمتهم »° . 

ويقول رينان « ولم يظهر بأسها وبسالتها إلا بعد القرن السادس من الميلاد»٠“‏ ويرد لوبون 
على ذلك قائلاً« إن هذا الرأي فاسد أول وهلة » ولولم نعلم شيا عن ماضي العرب » فإن أمكن 
ظهور حضارة أمة ولغتها بغتة على مسرح التاريخ لا يكون هذا إلا نتيجة نضج بطيء . فلایتم 
تطور الأشخاص والأمم إلا بالتدريج » ” . 
دوافع الحرب : 

وقبل الخوض في دوافع ا لحرب في ذلك العصر » نود أن نناقش رأياً لأحد الباحثين فيه « إن 
العربي لم يكن يحب المرب » » وهو يورد أدلة على قوله » منها : « وصفهم هما بأها جناية 
منكرة » ولعنهم الحرب ومن تسبب فيها » وتأوه الأبطال منها » والتملص من مسؤوليتهاء 
والدعوة إلى السلم والصلح بين المتنازعين » وأما ادعاؤهم في الشعر بأنهم أبناء حرب فإن ذلك 
من قبيل الفخض» © . 

وهذا القول خطیر لو أخذناه على عواهنه دون مناقشته وتوضیح ما قصده قائله » أوما کان 
یقصده ولم یصرح به » لأننا لو سلمنا بذلك » فكيف نعلل اللحروب الدامية التي دامت قرابة 


(۱) انظر بلاشیر ۱/ ٣۳‏ » وفیلیب حتې ٠٣/۱‏ . 
( ۲ ) النقائض ٠٠١ |١‏ . 

( ۳ ) حضارة العرب لوبون ۷۲ . 

.۸۷ المرجع فسه‎ (o f) 

١ (‏ ) شعر الحرب في العصر الجاهلي _ علي اليندي ٤۳١‏ . 
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قرنين من الزمان وأتت على الأحضر واليابس » كيف نعللها إذا كان العربي لا يحب الحرب وهو 
الذي خاضها » التعصر منه والمنهزم ؟ 

فال إحزيرة العربية لم تقدس شيئاً كما قدست القوة » وكانت تنظر إلى الفارس نظرة ملؤها 
الإكبار » فهو حاميها وقت القتال » وهو الذي يضمن مها العزة . وكانت القوة معناها انهم 
أحياء يستطيعون أن يجدوا مكاناًني تلك الجزيرة التي تولت إلى ما يشبه ساحة حرب كبيرةتقتتل 
فيها العشائر والقبائل » وي كل جانب يتصارع الأبطال وتشهر السيوف وتلمع الرماح وتصوب 
النبال وتدق الأعناق وتسيل الدماء © . 

ولم تكن القبيلة ترضی بن تسود بان » كانت ترضى أن تسود صخورالسن أو ال فيل » 
ولکنها لم ترض أن تسود الجبان » فقبيلة عامر حيغا علمت آن عامر بن اليل قد استأ ر لزید 
الخیل دون قتال » فجز هذا ناصیته وأطلق سراحه أنبته وأنکرت سیادته » ولم تعد إلى الإعتراف 
با إلا مكرهة بعد لأي © » وهي التي كانت قد سودته لشجاعته وهو البخيل القليل العطاء » 
الظالم الجاني الطبع المتكبر » ومع ذلك فقد سودته لشجاعته وإقدامه . 

وأغلب الظن أن العربي كان يحب السلم ويكره الحرب لولم يكن في عصر له ظروفه 
الخاصة » لا حكومة مركزية تحفظ الأمن » ولا خيرات تكفي أهل الجزيرة » وعندما وصف 
العربي الحرب بأجا جناية منكرة » فقد وصف الحرب عندما تكون بون حيون تربطهها صلة الرحم 
كتلك التي نشبت بون عبس وذبيان » أو التي نشبت بين بكر وتغلب » أو بين الأوس والخزرج » 
وعندما كانوا يلعنونما فإنهم كانوا يفعلون ذلك بعد أن تعركهم عرك الرحى بثفاها » أما ني بدايتها 
فقد كانت العصبية تدفعهم إلى اقتحام الأهوال ولم نسمع في الشعر ال جحاهلي الدعوة إلى السلم 
والصلح بين المتنازعين إلا من زهير بن أبي سَلْمَى » والنابغة الذبياني وقليلين غيره) وسط ذلك 
المجتمع المترا مي الأطراف فهي أصوات خافتة م تبلغ الآذان والقلوب وسط قعقعة السيوف . 


وإذا سلّمنا بأن ما قالوه نن شعرهم من وصف للحروب » ومن فخر بشجاعتهم هو جرد 
إذعاء لا يستند إلى واقع فإننا بذلك نلغي واقعية هذا الشعر وصدقه . 


دوافع الحرب ن العصر الحاهلي 
كانت حياة العرب في العصر الجاهلي حياة دامية حراء لا تهدأ نارها » ولا تخمد أوارها ء 
وكانت القبائل في حركتها الدائبة المستمرة من أجل العيش والماء والسيادة لا تكاد تنفض أيديما من 


١ (‏ ) البطولة في الشعر العربي - شوقي ضيف ٠۷‏ . 
( ۲ ) الشعراء الفرسان - بطرس البستاني ٠١‏ . 
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وقعة من الوقائع حتى تغبرها في وقعة أخرى » وبحق كانت حياة القبائل العربية في العصر 
الجاهلي حروبا وأياما مستمرة » وكأنما أصبحت ارب سنة من سنن الخحياة الجاهلية وشريعة 
مقدسة يحققون بها الحياة ني هذا امجتمع الذي تسيطر عليه القوة وتنحكم فيه . وني ظل هذه 
الخياة الدامية الحمراء قامت العلاقات بين القبائل على أساس مجموعة من القوانين : أهمها قانون 
العصبية وقانون الثأر . وني ظل هذين القانونين اللذين أخذا فى نفوس العرب الجاهليين صفة 
القداسة اصطبغخت حیاتهم بالدم وسیطرت علیها دوح الخصام والقتال . فالقبائل مؤمنة 
بعصبيتها القبلية إيانا راسخاً » وهي في سبيل هذا الإيان لا تفرطفي أي حق من حقوقها » وهي 
مؤمنة أیضاً بان دماء أبنائها يجب آلا تطل » وإغا جب أن يؤخ بثأرها حتى تهد أ الأرواح المحمومة 
حول الأحداث في رقدتها الأبدية . 


'وأرى فى بداية الحديث عن دوافع الحرب وقبل أن نخرج بالصورة النهائية هذه الدوافع أن 
أنبه إلى أمرين : 
أوطما : أن الدافع للحرب ربا كانت له جذور عميقة » وإن بدا السبب المباشر تافهاً . 


وثانيهم| : أنه را اجتمع أكثر من عامل على إشعال نار الحرب بين قبيلتين . وبعد ذلك 
أرى أن أعرض لمختلف آراء الباحثين في دوافع هذه الحروب » وبعد ذلك نخرج بالدوافع العامة 
هذه الأيام . 

فجورجي زیدان ٩‏ يرد سبب ال حروب والتنازع فها بين القبائل إلى ضعف سلطة اليمن 
« واستقلال عرب ا حجاز ونجد من سيطرتها هاج شاعريتهم وأيقظما فُطروا عليه من عزة النفس 
وإباء الضيم › فأحذوا بختلفون فيا بينهم لأن سيطرة اليمن قد جمعتهم قيودها » فلم أطلق 
سراحهم تنازعوا » فجرت بینهم حروب . . 

وفيليب حتي : ”“ يخالف الذين دونوا أخبار الایار وسعيهم إلى إبراز الدوافع التي أدت 
إليها » وتعزیزهم أمر العداوة الدموية ›» ویری « أن کثیراً من هذه الحوادث بلا ريب بعثنها 
عوامل إقتصادية بحتة « ويرى في الأيام » منفذاً للتخلص من شر ازدحام السكان» . 

وبلاشير”“ يرد عوامل اللجوء إلى القوة في ذلك العهد إلى عاملين : تأمين العيش وأخحذ 
الثأر . : 
١ (‏ ) تاريخ آداب اللغة العربية - زيدان ۷١ /١‏ . 
( ۲ ) تاریخ العرب مطول ‏ فیلیب حتي ۱/ ۳٤‏ . 
(۳) تاريخ الأدب العربي -بلاشیرا/ ٤١‏ . 
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والحرب عند العربي في ذلك الوقت كانت دفعاً ملل الحياة الرتيبة وسآمتها يدفعها با حب 
والحرب » وهذا رأي ول ديورائت مؤلف قصة الحضارة . © 


ودافع المرب عند العربي في رأي « على مظهر » ”> هو العصيية ۽ » لأن الكلمة يفهم منها 
المحاباة دون مراعاة مصلحة المجموع » وكثيراً ما يكون هذا ا لحب أوتلك المساعدة ضد مصالح 
الآخرين . هذا السبب قضى سكان اجزيرة حياتهم يجارب بعضهم بعضاً منشقين على 
أنفسهم . 

أما جواد علي" فيرى أن الغالب على الأيام التي وقعت بين القحطانية والعدنانية « طابع 
التخلص من سيطرة اليمن ومن نفوذها على العدنانية » ويرى أن أكثر أسباب هذه الأيام هو 
عسف حکام القبائل القوية في القبائل الضعيفة التابعة لأولئك الحكام بسبب الأتاوة »أو بسب 
نزاع على ماء » أو مرعى أو أخذ لثأر » أو عاولة للتخلص من حكم القبائل على القبيلة بظهور 
شخصية قوية فيها . 


ويشير البهيتي ”“ بأصابع الإتهام إل ملوك اة الذين كانوا وراء كل خلاف يقع بين 
القبائل العربية » فالقبائل تلتقي وتفترق في هذا السبيل » والدماء تجري والموت يتلم الناس 
اہتلاعا › كل ذلك تدفع إليه سياسة التفرقة التي كان يركبها إذ ذاك هؤلاء الملوك » ولا يكاد يفلت 
من ذلك يوم واحد من أيام العرب قبل الاإسلام 4 


أما أحد الشايب ”“ فبرى أن «البداوة الفقيرة قد أدت إلى ظاهرتين طبيعيتين : الفقر 
الحسي والعلمي » والغنى النفسي والتشبث بالحرية إلى أبعد الآماد لأنه يرفض الفقرين الادي 
والنفسي . وقد نشا عن هذا الفقر الادي والحرية والسؤولية الشتركة بين أفراد القببلة عدم إحهال 
الضيم » كا نشا عنها الثورة لاقل الأسباب والعمل على على إشاعة رهبة القبيلة بين القبائل » . 


ویرد التنافس فی موضع آخر بين القبائل ني ا جاهلية إلى عاملين رئيسيين : « مادي يتمثل 
فی طمع في إبل او مرعی أو بثر أو فرس أو متاع ماء أدبي يتمثل في رغبة في رياسة »أو أحذ بثارء 


١ (‏ ) قصة الحضارة - ول ديوارنت /١١‏ 0 

( ۲ ) العصبية - علي مظهر ا ۷ 

( ۳ ) تاريخ العرب قبل الاإسلام - جواد نعلي ۳٤۷ /٤‏ . 

٤ (‏ ) تاريخ الشعر العربي - البهبيتي ٠١‏ . 

ره ) النقائض _ أحمد الشایب ٣٠١‏ » تاريخ الشعر السياسي _ أحمد الشايب ٤٦‏ . 
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أو اعتزاز نفس» أو مفاخرة بقوة» أوغضب لحار أهين أو عهد نقض» أو جاراة لسفيه . 


وني موضع ثالث نراه يلخص الأسباب المباشرة للأيام بالطمع والرغبة في النهب والسبي ›» 
والخضب للكرامة والشرف » والوشايات والعوامل السياسية » واللاحاة والمراء الذي يوغر 
الصدور » وحاية اجار والنجدة لصديق أو حليف أو قريب وني سبيل الفقراء » والثأر » وفي 
سبيل النفوذ الخارجي » ولرفع الضيم والتشبث بالحرية » ومن أجل الرياسة وزعامة القبائل » 
وحاية اللطائم ° . 

وهو يرى أن المرب كانت « ضرورة للحصول على العيش » کا كانت ضرورة لتحقیق 
الحرية والكرامة » ثم صارت غاية يفخر بها الشيوخ والشبان » " ٠‏ 

وأکٹر حروبہم - کا یری الدکتور شوقي ضیف ” ۔ « کان » ججرها نزاع بعض الأفراد في 
قبيلتين ختلفتين » إما بسبب قتل أو بسبب إهانة » أو بسبب اخحتلاف على حد من الحدود » . 

ویتحدث الدكتور عبد الحميد يونس عن حروب عامر ني « الملالية » ویستطرد فیذکر أن 
أغلب الأيام كانت تدور على التناحر على البقاء بصورة من الصور ٤‏ “ : 

وأسباب الأيام. عند بطرس البستاني « النهب والسلب » أو التزاحم على لاء والكلا > 
ومنها ما كان يحدث لأسباب تافهة تدعو إلبها عنجهية البدوي كحرب البسوس وقلا وقعت لدع 
عدو غریب کيوم ذي قار وحروب اليمن والأحباش»)* . 

ويراها حمد دروزه تقع لأسباب « حافية أو شخصية أو نسائية أو نتيجة لغارات يشتها 
بعضهم على بعض » ^ 2 

ويجصيها الدكتور زكي المحاسني فيجدها «النعم والالء والحفاظ على الشرف وإجارة 

المستجير » والشهوة والزعامة وحب التسلط للدفاع عن كرامة المرأةء وبسبب الال الذي قد 
يكون ستراً تنفد منه أحقاد الصدور كحرب البسوس»" . 


١ (‏ ) النقائض _ أحمد الشايب ٠٤-٩۳‏ . (۲ ) المرجع السابق ۳۸ . 
( ۳ ) العصر الجاهلي - شوقي ضيف 1۳ . ٤9‏ ) الملالية - عبد الحمید يونس ۲۲ . 


( ه ) الشعراء الفرسان - بطرس البستاني ۲١‏ . 
)١(‏ تاریخ المحنس العربي - محمد دروزة ٠١۳ /٥‏ . 
( ۷ ) شعر الحرب في أدب العرب - زكي المحاسني ۲۷ . 
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والسبب الرئيسي هذه الأيام - عند الدكتور علي الجندي - Sak‏ قوية 
ضع ها المرب جيعاً ء وقد عبر الابغة عن فلك : 

تعدو الذئاب على مَنٌ لا كلاب له وتتقي صولة الستأميدر الضاري ٠‏ 
وزهير يعبر عن المعنى ذاته : 

ومن لم يڏد عن حوضو بسلاجو دم ومن لا يليم التاس يُظلَم“ 
ويضيف إلى هذا السبب الأساسي أسباباً ری منها : « الصراع بين العدنانية والقحطانية ›» 
والصراع بين أهل البدو والحضر » والتسابق على منابت الكل » والرغبة في التوسع » * . 

ودوافع الحرب عند شاكر الجودي «قلة الحيرات في شبه الجزيرة التي أشاعت الفقر بين 
سكان الجزيرة » ولحل هذا الفقر كان أهم أسباب الغارات والحروب » يلجأ إليها البدوي حين 
لا جد وسيلة غيرها لسد حاجته » ولعل هذا الفقرأيضا هو الذي جعل الإياة هنيئة ييذها من أجل 
الحصول على أتفه المكاسب ن ۰ ویضیف سبباً آحرهو: 

« انقسام العرب إلى قحطانيين وعدنانيين وانقسام كل منها إلى قبائل » وكل منها يريد 
الغلبة لنفسه *». 


ويردها الدكتور عمر فروخ ”“ إلى ثلائة عوامل رئيسية : إقتصادية وشل ها بحرب 
البسوس ٠‏ وسياسية ويثل ها بحروب الأوس والخزرج » وأجنبية ويل ها بعين أباغ وحليمة . 

وتتمثل عند الدكتور إحسان النص “ في أربعة أسباب : بدافع الحاجة والفقر وسوء 
الأحوال المعيشية في بلاد العرب » وبدافع الثأر والإنتقام » وبدافع الغضب لشرف القيبلة 
وسمعتها وكرامتها » وبدافع المفاخرات القبلية . 

وقبل أن ننسق هذه الآراء في دوافع كلية نود أن نشير إلى أن طبيعة البدوي وخلقه » وسرعة 
انفعاله بحكم عوامل بيثية أثرت فيه كانت وراء هذه الأيام ولو احتكم إلى عقله لنع الكثررمن هذه 
الوقائع . كا ننا نرفض الرأي القائل بأن العربي كان يلجا إلى الحرب دفعاً للسأم واللل . فلم 
يكن العربي في جاهليته إلا إنساناً متحركاً لا يكاد يستقر » وكان جد الكثير ما يفعله من أجل 
١ (‏ ) ديوان الثابغة . 
)۲( شرح القصائد السبع الطوال ۲۸١‏ 
( ۳ ) شعر الحرب في العصر الجاهلي - علي الحندي ١۷‏ . 
٤ (‏ ) للمامة بالرجز- شاكر الجودي ا 


١ (‏ ) حضارة العرب - عمرفروخ ٩۸‏ . 
١ (‏ ) العصبية - إحسان النص ٠۸‏ . 


VT 


تأمين عيشه وعيش أسرته . كا نرفض الرأي القائل بأن ملوك اللحيرة وراء كل يوم من أيام العرب 
في الجاهلية لأننابيتا في الفصل الأول أن الحيرة لم يكن ها من النفوذ ما مجعلها وراء كل يوم » حقا 
كانوا وراء بعض الأيام » يدفعون القبائل لقاتلة بعضها بعضا حقيقاً لمأرهم » ويجردون 
الحملات أحياناً لتأديب بعض القبائل التي تعترضهم أو تعترض نفوذهم ومصال جهم . كا آن 
عدم وجود سلطة مركزية تحفظ الأمن كان من دوافع هذه الحروب » 

وبإمكاننا أن نقرر الآن الدوافع الأساسية للحرب من خلال عرضنا السابق وهي : 
العصبية القبلية وما يلحق بها من تبعات » والأخحذ بالشأر » والصراع على أسباب الحياة » 
والصراع على مناطق الحدود والصراع حول تقاليد المجتمع القبلي » والتمرد على سلطة امهالك 
المجاورة . 


العصبية القبلية : 


العصيية هي أن يدعو الرجل إلى تصرة عصبته » والتألب معهم » على من يناوئهم ظالين 
كانوا أو مظلومين » ومنها تفهم التزام كل فرد بالوقوف إلى جانب أي فرد من القبيلة في جيع 
الآحوال » فهو تعصب أعمى » يقود إلى الکوارث » وإلى ا حروب . وکثیرا ما کان الفرد برتکب 
خطاً في حق فرد من قبيلة أخرى فتناصره قبيلته ظلماً ما يؤدي إلى نشوب ارب بين القبيلتين . 
لقد هجا شر بن خازم الأسدي أوساً بن حارثة الطائي طمعاً ني مال أعطي له من خصومه » 
وطلبه أوس وما بشر إلى قومه بني سد فكان يوم ظَهّر الدهناء . © 


والعصبية تعني الميل والمحاباة » وكثيراً ما تكون هذه المحاباة ضد مصالح الآخرين » لذا 
يحدث الصدام » ففي یوم سفوان ” التقت بنو مازن وبنو شیبان على ماء يقال له سقَوان » 
فزعمت بنو شيبان أنه همم » وأرادوا إجلاء ميم عنه ء فاقتتلوا قتالاً شديداً » فظهرت عليهم بنو 
تيم . ونی حرب البسوس کان من أسبابها الرئيسية أن كليباً كان قد اختص نفسه بامتيازات » 
وحى موارد المياء وامراعي ومنع بكراً من ارتيادها » وقصرها على نفسه وقومه » فشق ذلك على 
جساس وإخوته » وكانت قصة ناقة خحالة جساس الشرارة التي أشعلت نار الحرب . “ 


١ (‏ ) الکامل لابن الأثیر ٠۲١ /١‏ . 
( ۲ ) العقد الفريد ٠١١ /٥‏ . 
(۳) مجمع الأمثال ۲/ oro‏ » أمثال الضبي ٠٦‏ 
* تبين لى بأدلة أحاول توثيقها أن الحيرة والخساسنة واليمن والفرس واليهود في يثرب كانوا وراء كثير من 
الأيام الجاهليةء وهذا ما قد أعرض له في بحث مستقل إن استطعت توثيقه بالتصوص والأدلة . أا 
ما أثبتت هنا فهو رأيي حتى الساعة . 
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والعصبية تعني تفوق الجنس او النسب الذي تنت تنتمي إليه القبيلة على الأنساب الأخرى »> 
وهذا الالحساس بالتفوق ق جعلهم یفخرون به » ویطون من شان غیرهم وکثراً ما جرت هذه 
المفاحرات القبلية النابعة من إحساس الفرد بان نسبه لا عله نسب . ففي يوم ايجار الأول 
جلس بر بن مَعْشرٌ الکنانی فی سوق عکاظ » ومد رجله وقال : أنا أعز العرب فمن زعم أنه أعز 
مني فليضر بها » فضربها الأَحيّمر بن مازن من هوازن قائلاً له : خذها إليك أيها الخنذف . 


وتحاور الان عند ذلك حتی کاد ن یکون پینھما الدماء › ثم تراجعوا ٩‏ . 


وي يوم طِخفة الذي كان سببه أن الردافة كانت لبني يربوع » فسأل حاجب بن رُرارة 
النعمان أن بعلها للحارت بن قرط بن سفيان بن مجاشع » وسأها النعهان بني يربوع » فأبوا 
عليه قائلین له : إن بني يربوع لا بُسلمون ردافتهم إلى غيرهم '» وأرسل إليهم النعان جيغاً 
فهزموه وأسروا ابنه قابوساً وكذا أخاه حسّان بن المنذر °^ . 


والعصبية تدعو كل فرد في القبيلة أن ببب لدقع كل عدو غريب عن القييلة يحاول النيل 
منها » أوظلمها أو انتقاص حقها . والوقائع التي حدثت بسبب هذا كثيرة » ففي يوم جر ثارت 
أسد على جُحر الكندي وقتلته غير آبهة بقوة ملكته E‏ . وعندما وجدت 
هوازن الفرصة مؤاتية ها نراها تفتك بزهير بن جذية العبسي ‏ » بل إنهم لا يأبهون بالملوك إن 
حاولوا النيل منهم e‏ . ووا ابرا 
اکا لایرس او يغ عرنة ارتل برعم ان ميخي لطي اللي أرض الجزيرة حتى 
تصلل سالمة فيتربص به حتى يقتله مثيراً بذلك حروب الفيجار . « 

ونستطيع أن نقول إن يوم ذي قار قد عملت العصبية عملها بتمسك بني شيبان خاصة 
وبكر عامة بحلقة النعان ورفضهم تسليمها » كا فسروا تهديد كسرى همم » بأنه حاولة للنيل 
منهم وظلمهم » وحد من حريتهم » لذا نجدهم قد رفضوا الشروط التي عرضها كسرى 
عليهم » حملها إليهم النعمان بن زرعة التغلبي » واعتبروها مساساً بحريتهم » وأن تنفيذها يلب 
هم العار بين القبائل . 


والعصبية القبلية تفرض على أبناء القبيلة حاية من التجأ إليهم ٠‏ وتطلب إليهم أن هبوا 


. ٠٠١۱ /٥ العقد الفرید‎ ) ١ ( 

( ۲ ) العقد الفريد ۲۳١ /١‏ ء الكامل لابن الاثير ٠6۹ /١‏ . 

(۳) الكامل لابن الأثبر ۱/ ٤ ( . ٠۲١-٠١١١‏ ) العقد الفريد ه/ ٠٠١١‏ . 
١ (‏ ) شرح القصائد السبع الطرال ٦ ( . ٠٠۹‏ ) العقد الفريد / ٠٠۴۳‏ , 
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غاضبین إن رأوا جارهم هین » بل نراهم يبالغون في إكرامهم فيرفضون نصف الدية له إن فيل 
كا كان العرف الجاهلي يقضي » فحرب سَمَرّ بين الأوس واخزرج كان سببها المباشر أن رجلاً 
من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان .يقال له « كعب بن العجْلان » زل على مالك بن العجلان 
السالمي الخزرجي فقتله الأوسي بسبب مفاخرة » فأرسل مالك الخزرجي إلى بني عمرو بن نوف 
يطلب قاتله» فأجابوه بأنهم لا يدرون من قتله» وعرضوا عليه الدية فطلب دية كاملة» ولج الأمر 
بينهم حتى آل إلى امحاربة» فاقتتلوا وظفرت الأوس . ثم حكموا فها بينهم المنذر بن حرام 
النجاري الخزرجي وانتهى الآمر" . والبسوس خالة جَسّاس» عندما قتل كليب ناقتها «سراب» 
وصاحت وطلبت من بني بكر مايتها وحاية ما تملك وهب جساس ليأخذ بثأر جارته وخالته» 
فکان مقتل کلیب» وکانت حرب البسوس ٩.‏ 


والعربي يحمي حاه . ولكنه يستبيح حى غيره إن وجد لديه القوة » ووجد الضعف عند 
جيرانه . وهذا ما دعاه إلى التوسع » وكانت كل قبيلة تسعى إلى توسيع رقعتها كلا وسعها ذلك . 
واستباحة می الغیر لم تکن إلا بہدف الحصول على ما ہا من مزایا لا بیدھا نی اہ » کالکلا 
والماء » لأن العربي لم يكن يعنيه التوسع إلا من هذه الزاوية . ونستطيع أن نعد حروب بكر 
وميم في غالبيتها من هذا القبيل » فقد كانت أرض تيم أخحصب مما جعلها هدفاً لفرسان بكر 
وغارتهم . كا نجد هذه الظاهرة في حروب الخزرج والأوس حيث طمع ال خزرج في منازل بني 
. قريظة » فهددوهم بقتل رهنهم أو إخلاء ديارهم ” وكانت قريظة والنضيرقد قبلوا عالفة الأوس 
ضد الخزرج في يوم الفيجار الثاني . 

واللفاظ على الشرف مثلاً ني المرأة شيء مقدس لدى أفراد القبيلة » ولذا فإننا نجد أفراد 
القبيلة هبون جيعاً حينا يتعرض أحد لإحدى نساء القبيلة » حاولا النيل من شرفها » ففي يوم 
النيجار الثاني كان الذي هاجه أن فتية من قريش قعدوا إلى امرأة من بني عامر بن صعصعة بسوق 
عكاظ » وكانت وضيئة حُسَانة » فنألوها أن تسفر هم عن وجهها » قأبت عليهم » فأتى أحدهم 
من خلفها فشد دبر درعها بشوكة إلى ظهرها » فلا قامت تقلص الدرع عن دبرها . فضحكوا 
وقالوا : منعتنا النظر إلى وجهها فقد رأينا دبرها » فنادت المرأة : يا لعامر . فتحاور الناس » 
OE IR‏ 

عبيدة مضمونه أن عجوزاً من هوازن أنت زهير بن جذية العبسي » وكانت هوازن تدفع لزهير 


١ (‏ ) الکامل لابن الأثیر ۱/ ۸٥٦۔۹٥٠‏ . 
(۲) أمثال الضبي ٠١‏ . ( ۳ ) الكامل لأبن الأثير /١‏ 1۷۸ . 
٠(‏ ) العقد الفرید / ۲٠۲‏ » العمدة لابن رشیق ۲/ ۲٠۸‏ » الأغاني/ ثقافة ۲۲/ 1۲ . 
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إتاوة كل عام» بسمن في يحي» فاعتذرت إليه ء وشكت السنين التي تتابعن على الناس 
فذاقه فلم رض طعمه » قدعًها بقوس ئي يده عطل في صدرها » فاستلقت للاوة القفا فبدت 
عورتها » فغضبت من ذلك هوازن » وحقدت عليه إلى أن قثله خالد بن جعفر بن کلاب ٩‏ 
ويعود شأس بن زهيرمن عند النعهان بن امنذر » وينزع ملابسه ليغتسل بالقرب من بيت رياح 
ابن الأسل العْتَوِي » ويطلب منه رياح أن يستتر لأنه بين البيوت وامرأة رياح تنظر إليه فيرميه 
رياح فیقتله ٩”‏ 8 

والحرية الشخصية من أثر العصبية القبلية » تلك الحرية التي أشاعت الفوضى وجعلت 
الغلبة للقوة والبطش » والسيادة للظلم والطغيان . ولم تكن القوة لتكفي بل لا بد من بمارستها 
حتی يعترف الناس بقوته » وينبغي أن يظلم الناس حتی لا يظلموه : 

ومن لا ذذ عن حَوْضيه بسلاحه يدم ومن لا يظلم الناس يُظلَّم “ 

والحرية الشخصية هي التي أباحت للبراض الكناني قتل سيد عامر عروة الرحال » وجنى 
ثار هذه الفعلة كل من الحيين كنانة وهوازن أسوأ ما يكون الجني › > قل وفوضى وانتهاك للأشهر 
الحرم . وهي نفسها التي أباحت لجحساس بن مرة البكري أن يقتل سيد بكر وتغلب کلیاً « 
زوج أخته » دون الرجوع إلى والده ورئيس بكر ودون استشارة أحد » فکان ن فر وحمل قومه 
وأبتاء عمومته دماء بريثة وحرباً دامت أربعين سنة “ وهي تفسها التي جعلت ردا العبسي يراهن 
ية بن بر الفزاري على فرسي قيس بن زهير » وقيس حينئذ بمكة » ولم يرض حليفة أن يلغي 
الرهان عندما عاد قيس » وكان أن جرذلك الرهان الشؤم والويلات للحين » وأهرقت الدماء من 
کلا الجانبین ^ 

فالحرية الشخصية كانت تعطي احق للفرد في القبيلة أن يتصرف أحياناً تصرفاً بعيد الأثرفي 
مستقبل علاقات القبيلة ووحدتها ووجودها . 

وقد مر بنا أن الرياسة لا تزال في نضابما ا مخصوص من أهل العصبية » لأن الرياسة لا 
تكون إلا بالغلب » والغلب إغا يكون بالعصبية . ومذا نرى القبائل التي تنتمي لأصل واحد 
تخضع لريسها ما دامت عصبية هذا الرئيس قوية » وتبقى خاضعة ولكنها تربص به » حتى إذا 


. ۸۳ /۱۱ الأغاني/ کتب‎ )١( 


(۲ ) المصدر السابق ص ٩١‏ . ( ۳ ) شرح القصائد السبع الطوال ۲۸۵ . 
٤ (‏ ) العقد الفريد ۲٠۳ /١‏ , الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ٠۳‏ . 
)١(‏ ممم الأمثال للميداني ۲/ ٠( . ٠۲۹‏ ) الكامل لابن الأثير ٠۷١ /١‏ . 
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ما وجدت غرجاً للاستقلال عنه » أو انتزاع السيطرة والسلطة منه » ثارت عليه أو حاربته » 
لتحقت لنفسها الرياسة » والأسباب الحقيقية روب الأوس واخزرج من هذا النوع » فالأوس 
والخزرج قبيلتان من أصل واحد » كانت السيادة للخزرج فنفستها عليه الأوس » وسن هنا 
نشبت امروب بين القبيلتين متذرعة بأسباب ظاهرية . 

وحرب داحس والغبراء نجد فيها كذلك صراعاً عل الرياسة » فقد كان زهير بن جذية 
زعم غطفان » وامتد تفوذه إلى هوازن » ثم قل » وخلفه على زعامة عبس قيس بن زیر » 
وحاول أن یکون زعياً كأپيه على عبس وذبيان » فتصدت له فزارة بزعامة حذيفة وإخوته وكان 
الرهان بداية الحرب الطويلة الطاحنة ني سبيل الزعامة » ولم يكن هو السبب الوحيد للحرب » 
بل كان الشرارة . 


وقد يكون التنافس على الرياسة » داخل القبيلة الواحدة » بين بطونا . ففي حروب 
الأوس وا-خزرج كان زعيم الخزرج عَطْرو بن النعان البَياضيّ ا خزرجي » وكان المنافس الرثيسي 
له من قومه عبدالله بن ابي بن سلول» وقد ظهر ا لاف بينهيا واضحاً يوم الفيجار الثاني للأنصار 
حینا لم بقره على فعلته بالرهائن اليهود ونباء عن قتلهم» وقتال الأوس وقال له : كأني بك وقد 
حملت قنيلاًني عباءة يحملك أربعة رجال «ولم يقتل ابن أي هو وقومه أحدا من الخلا 
وأطلقوهم»" . 


وحدٿ مثل هذا بين بني وائل » بکر وتغلب » فلقد کان کلیب رئیس القبیلتین وقادھا 
فی حروا وحقق لما الكرامة والسيادة بين قبائل معد . ثم حدث أن بدأ أبناء عمومته وأصهاره 
أبناء مرة وعلى رأسهم جساس یمسدونه عل مرکزه وانتهز فرصته للفتك به متذرعاً بانه بغی 
وظلمهم وحى المراعي الخصبة والیاه فقتله جساس » وکان مقتله بداية حرب ضروس فتكت 
بالقبیلتن » فقتلت زعاءها » وشردت تغلب بعيدة عن مناز ها بعد هزية في يوم َة ء 
وباعدت بین مناز ها » ومات قائد تغلب وزعيمها بعيداً عن قبیلته ني الأسر . 


الفأر: 

وهو أثرهام من آثار العصبية » وهو ظاهرة إجهاعية خطرة » يبدا في الغالب بحادثة فردية 
تجر إلى حرب بين جماعتين أو أكثر » وتجر هذه الحرب حروباً أحرى للأخذ بالثأر لقتلى الحرب 
السابقة وهكذا . ولا خمد نار الحرب إلا عندما يتقدم سيد من سادات إحدى القبيلتين ويتحمل 
ديات القوم» وقد يفعل ذلك منذ أول وقعة . 
( ۱ الکامل لابن الائ 1 1۸۰-1۷۸ . 
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ففي بداية حرب داحس عندما قتل مالك بن حذيفة » قتلته عبس » حل الربيع بن زياد 
العبسي » ديته وكان جاورا لفزارة » وقد فعل ذلك حقناً للدماء » ولكن فزارة قتلت مالك بن 
زهير بعد أحذهم الدية فاشتعلت الحرب من جديد © . 


وئي حروب الفيجار » وبعد أن مل الفريقان الحرب » تراضو! بأن يعدوا القتلى » فيدوا 
من فضل » فكان الفضل لقيس على قريش وكنانة » وكان الفضل عشرين قتيلاً من هوازن › 
فوداهم ْب بن أمية فيا تروي قریش . ٩‏ 


وبعد أن أنهكت الحرب قباثل غطفان » رجع الربيع بن زياد إلى بني ذبيان ومعه قومه » 
واصطلح الان » وتحمل الحارث بن عوف وخارجة بن سنان » وحصن بن حذيفة 
الديات " . 

وذهب بعضهم إلى أن اللجوء إلى القوة في ذلك العصر كان يعود إلى عاملين » أحدها 
الأخذ بالثأر “ . وني حالات الثأر لا شيءَ يعوق العربي » فهو عنده شيء لا يتهاون فيه . 
ويجدر بالقبيلة الموتو رة أن تبقى في حالة حرب مع القبيلة الواترة حتى قأخذ بثأرها » وأن حرم على 
تفسها ما يجرمه العربي على تفه في حالات الثار » ففي يوم القيفاء حرم بدو الشرريد الساء 
والدهن على أنفسهم حتی یدرکوا بثارهم من بني کنانة ‏ . 

وني حرب البسوس التي بدأت بقتل كليب » وهب مهلهل أخوه بعدها للأخل بالثأر » 
ولم يتوقف عند حد » فاکتوت القبيلتان بنيرانها أربعين عاماً ^ . 

وعندما قتل البراض الكناني عروة الرحال هبت هوازن كلها للأخذ بثاره وكانت حروب 
الفجار . 

وني يوم أوارة الثاني » » قيل فيه إن النذر بن ماء السماء وضع ابناًله عند زرارة بن عُدس 
التميمي» فخرج يتصيد ذات يوم» فأخفق»› فرجع فمر بابل لسويد بن ربيعة الدارمي؛ 
فأمر بناقة سمينة منها فنحرها » وسويد نائم » » فلا آنتبه شد على ابن المنذر فقتله » وخرج هارباً 
حتى للق بمكة » وجرد النذر هم حلة وقتل منهم عند جيل أوارة تسعة وتسعين بذلك 


الغلام © 

. ۷۹ » ۷۸ /۲۲ الأغاني/ ثقافة ۱۷/ ۱۳۳ . (۲ ) الاغاني/ ثقافة‎ )١( 
. ٤٠ تاريخ الأدب العربي - بلاشير‎ ) ٤ ( . ٤١ أمثال الضبي‎ ) ۳( 
. ٠١۸ /١ النقائض‎ ) ٦ ( . ٠۷١ /١ العقد الفريد‎ ) ١ ( 


( ۲۷ الأغاني/ ثقافة ۲۲/ 1۹١‏ وفي بعض الروايات انه ابن لعمرو بن هند . 
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ونی یوم منج کان قد یل شس بن زهیر » قتله رياح بن الأسل الغنوي » فغزت بنو 
عبس غنیاً قبل ن يطابوا قوداً أودية » ونصحت غني رياحاً بلمرب لعلهم يصالحوا القوم على 


ا 

وكانت حالة الثأر الفردي تجر إلى حرب » وهذه الحرب تجر إلى أخرى » وهكذا تتعاقب 
الحروب » لأن كل حرب تخلف قل من الفريقين » غيرمتساوي العدد » فتطلب القبيلة التي 
کثر قتلاها ٹأرها » وهکذا تستمر العداوات وربا وصلت إلى أربعین حولاً کا في حرب 
السو 

ونستطيع أن نذكر بعضاً من الأيام التي كان سببها الثأر مفهومه الفردي والشأر القبلي 
بغیرمه الپاعي فمنها : أوارة آلثاني » ورأس العين » ومُبايض والشيطين وذو قار الأول » 
والحاجر » والكديد » وبرزة» والفيفاء » وشحب جبلة » والجفار والٍسار » وذات الشقوق » 
والنشأة » وحروب الفيجار » وحرب البسوس وأيام الأوس والخزرج ويام المناذرة والغساسنة . 


ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن كل جموعة أيام بین قبیلتین أو عصبيتین » كانت مسلسلة من 
NS‏ ء أكان ثأراً لشخص معين أو 
ثأراً لقتلى القبيلة أو كرامتها من القبيلة الأخرى 


الضراع على أسباب الحياة : 

قلنا إن الحزيرة كانت قليلة الموارد » قليلة ا حيرات » شحيحة الاء » تضيق مراعيها بإبلها 
وأنعامها . وقد أشاعت هذه العوامل الفقر بين سكانها » ذلك الفقر الذي كان الحافر الأساسي 
للخزو والغارات » ولعله هو الذي جعل حياة الفرد هينة عليه أحيانا . 

فالفقر وقلة الخير كانا سببين من أسباب العداء الطويل بين القبائل العربية في العصر 
الجاهلي » ولخارات متبادلة ليس ها انقطاع . والتسابق على منابت الكل » والرغبة في الإستيلاء 
على جزء كبير منه خليقان أن يؤديا إلى تصادم واقنتال » فإذا أضفنا إلى ذلك قلة هذا الكل » 
أدركنا عنف القتال . 


كما أن الفقر والبؤس وكثرة ابائعين يحجبان نور الحق عن أصحابها » يصبح اب جوع حافزاً 
بخلق من أهله أسوداً كواسر تهجم على غيرها في غير رحمة لتحفظ عليها حقها في الحياة 


وقد کانت حروب نمیم وبکر فی معظمها » والتي بلغت فیا وصل إلى علمنا سین يوماً » 
علی إثر جدب لتق بمنازل بكر » وكانت أرض تيم أكثر خصبا من أرض بكر » وهذا ما أشعل 
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الحروب بينهما . وإذا تتبعنا هذه الحروب نجدها تشكل غارات متصلة بقصد السلب والنهب » 
فإذا ما غزت بكرتي » واستاقت إبلها ونعمها ردت عليها تيم بغارة للثأر من بكر للخارة الأول ء 
وهکذا استمر بینه م الغزوحتى دخلت تيم في الاإسلام > واستمرت بکر ني غزوها حتی دخلت 
هي الأخرى في الاسلام . وبدراسة مجموعة حروب بكر ونيم نجد أن ثلائين يوما منها كانت 
بقصد الإغارة والسلب » ونجد في أخبار هذه الأيام نصوصاً صرجة إلى أن مادتها الإيل والنمم 
والسبي » كا نبجد أن القت من الطرفين غير كثير » مع الأحذ بعين الإعتبار مبالخات الرواة ‏ 


ولو تتبعنا بقية جحموعات الأيام لوجدنا الدافع الإقتصادي ہرز بشکل واضح وهذا ما جعل 
بعض الباحثين يؤكد أنه الدافع للحرب في العصر الجاهلي “١‏ فحروب الأوس وا لخزرج » على 
الرغم من أن الدافع الأساسي ها التنافس على الزعامة » إلا أا لم تخل من هذا الدافع » ولقد 
آشرنا إلى هذا قبل الآن » فلقد طمعت الخزرج في أرض بني فريظة وبني التضير » وطلبوا متهم 
صراحة أن يلوا ينهم وبين ديارهم بحجة أنهم حلفاء الأوس . 

وحرب اليسوس يرى فيها بعض الباحثين ٠”‏ صراعاً على امادة » على أسباب اليا ء 
ولیس ذلك ببعيد » فقد أحست بكر استئثار كليب با لراعي الخصبة وبجوارد مياه » وحهاها ومنعها 
عنهم . وربا أحست القبيلتان أن مراعيها ومرابعها لم تعد تكفي » فشا الاإحتكاك بينها 
واشتد هذا الصراع واستمر ردحا طويلا من الزمن . 


وحروب عبس وذبیان كان الدافع الإقتصادي من أبرز الدوافع بينهما » وحربه] تشبه إلى 
حد ما حرب البسوس » فقد أحست عبس بقوتها » ونفستها أختها ذبيان » فألبت عليها القبائل 
المجاورة » ظلمتها في الرهان فلم تطق عبس ذلك ونشبت الحرب وتحرکت عبس بعد أن أحست 
بتكتل القبائل المحرطة بها » تحركت عجوب شرق ال جزيرة » تجاور هذا » ثم تفارقه عندما تحس 
بالشر إلى ذلك »> وطال بها الترحال » ونحس من نصوص الأخبار التي وصاتنا أن القبائل التي 
نزلت عبس بجوارها کانت شی منافستها فی رزقھا کا تخشی بأسھا . 

وقد يكون مصدر الرزق غير الإبل والنعم » قد يكون من المتاجرة » وحروب الفيجار مثل 
للصراع على النفوذ التجاري ني ال جزيرة بون قريش وكنانة ذات الماضي العريق في التجارة من 
جهة » وبين هوازن القبيلة القوية بفرسانها وعددها والتي تقطن المنطقة التجارية » منطقة سوق 
عكاظ » فقد عز على البراض الكناني أن يسمع من عروة أنه سيحمي قافلة ملك الخحيرة التجارية 
فی أرض نجد » وهذا بحقتق کسباً ماديا وأدبیاً هوازن » ولا ترضی عنه قریش . 
١ (‏ ) الملالية ‏ عبد الحمید يونس ۲۲ . ( ۲ ) تاریخ العرب - فیلیب حتي ۱/ ۳٤‏ . 
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والغارات التي كان يشنها ملوك المناذرة والغساسنة على تميم وذبيان وأسد وبکر كانت في 

غالبيتها بسبب حاية هؤلاء الوك لراعي حصبة » وحاجة هذه القبائل إلى ارتيادها فترتادها معتدية 
٠‏ بذلك على هى املك » فيجرد حلة تأديبية . 

والأيام التي حدثت بين بطون القبيلة الواحدة فيا نعتقد » من خلال تأملنا للنصوص التي 
بین أیدينا » کان الدافع الإقتصادي والصراع على موارد المياه » ومنابت الكل هو الأساس الذي 
قامت عليه هذه الأيام . فقد كانت هذه البطون تعس أنها قد ضاق بها اكان فتتناحر وتتحارب 
وجل التصر التھزم عن الٰرایع وقد بختلف الطیان على ماء کہا حدٹ ئی یوم رابب بین بني 
عامر . ٩‏ ومثله يوم القَرْعاء بين بني مالك وبني يربو ع الذي کان بسبب ماء چ 

وقد كانت اللطائم وما تحمله تغري هؤلاء الأعراب المحرومين بالاعتداء عليها » وكان 
ذلك يجرحرباً لأن الذين يسيرون هذه اللطائم لا يسكتون على ذلك > قفي يوم الصّة کان سیبه 
اعتداء بني یربوع وغررهم من تیم عل قافلة بعث بها عامل کسری بالیمن إلیه > تحمل ثياباً من 
ثياب اليمن ومسكاً وعنبرا » وقتلت يربوع من معها من الفراء والأساورة واقتسموها فجرّذلك 
يوم الصفقة » حیث احتال علیهم حاکم حصن الُشقّر من قبل کسری بالطعام ني سنة قحط ۽ 
وكان يدخل الرجل منهم الحصن جردا من سلاحه فيقتل ‏ . 

وني يوم الكُلاب الثاني علمت مسج با حدث لتميم يوم الصفقة ٤ a‏ 
وبقيت الذراري والأموال ».ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا : اغتنموا بني تيم  .‏ 

وكان النعمان بن النذر مجهز كل عام لطيمة لتباع بعكاظ » فتعرض ها بنو عامر يوماً » 
فغضب لذلك النعهان » وطلب من وبرة الكلبي أيه لأمه ء ومن بني ضبة آن يقصدوا بني عا٣ر‏ 
إذا فرغوا من عكاظ » وانسلخت الأشهر الحرم » فوافوهم بالىسلان 2 

وما يدل على أهمية المادة في ذلك العصر وأا كانت المحرك الأساسي للأيام ني ذلك 
الحين » تلك الروايات التي تشير إلى فدية الأسير » وإلى مقدارها وإلى حرص الفارس منهم على 
احتيار الأسير الغني المناسب الذي يحقق له اللكسب الوفير . وأخبار كهذه أكثرمن تحصى مبثونة في 
كتب الأدب والتاريخ . کا نجدهم لا یقتلون آلد الأعداء وأشجع جع الفرسان إن وجدوا وراء 


)1 ) مجمع الأمثال للميداني ۲/ rr‏ . 

( ۲ ) المصدر السابق » وانظر النقائض ۲٠٤/۱‏ . 

( ۳ ) الأغاني/ نقافة ۱۷/ ۲۳۸ . ( ٤‏ ) الأغاني/ کتب ۱۱/ ۳۲۹ . 
٥ (‏ ) الکامل لابن الأثیر ۱/ 1٤1-۹۳۹‏ . 


إطلاق سراحه مغ ما لم يكن مطلوباً بثأر . 

وقد فطن بعض قادة القبائل وفرسانها إلى حيلة استعملوها في حروبهم » وملخص هذه 
الحيلة أن يجعلوا النعم والنساء في طريق 3 والفرسان في طريق مغاير » فإذا ما لح بهم الأعداء 
فضاوا الغنيمة واللبن والنساء على الإلتقاء بالفرسان » وعندما يُشغلون بالغنائم والسبايا » مهجم 
عليهم الفرسان ويعملون فيهم السيف ويخلصون الذراري والأموال » وهذا ما فعله قيس بن 
زهیر في حربه مع ذبیان ٩‏ . 


الصراع على الحدود : 

لم يكن للقبيلة حدود بامعنى الدقيق الذي نفهمه الآن » ولكن ها ّى تعد تعتبره وطنها › 
وإطار هذا الحمى هو بمثابة حدودها . فمراعي القبيلة حدودها » ومياهها كذلك » وکانت 
القبائل تتعارف على هذه الحدود » فإذا ما حولت قبيلة أن تنتزع ملكية مرعى من هذه 
المرا عي » أوماء من مياهها » تصدت ها القبيلة بفرسانها تردهم عن اها . 


وعلى الرغم من أن الصرإع بين القبائل شمل الصراع على مناطق احدود بون القبائل إلا أن 
هذا اللون من الصراع يتضح في الصراع بين القبائل وا مالك المجاورة » وتعدي هذه القبائل على 
هى هذه الدول » فجردت ها الحملة تلو الحملة . فقد بعث النعمان إلى رئيس اليمن الأصهب 
ا خي بنکرعلی لوخ سند وعترة الب » والذبب ماه ون الغدسية والغية ر نحشدهم 
ولقيهم يوم العذيب » وانزمت اليانية وأخذ منهم مال ڻير وسبي“ . ويوم ذرَخرح بين بلي 
سعد بن ثعلبة من بني أسد وغسان“ . 


ونستطيع أن نعد حروب الناذرة الغساسنة » على الرغم من أنى! كانتا إمارتين » إلا نيا 
كانتا تستقطبان حوفم) عرب العراق وعرب الشام » من هذا القبيل » فلقد اختلفتا على أرض 
تمي ستراتة » فقد ادعاها كل من المنذر والخحارث الخساني » وثارت بينه| حروب أشهرها : 
عین باغ وقد هزم الناذرة”؛ » ثم يوم حليمة وقد هزم فيه المناذرة "» ويوم شطب وقد هزم فيه 


الغساسنة" . 

١ (‏ ) الكامل لابن الأثير ١۷۸ /١‏ . (۲ ) معحجم البلدان 7/ ۱۳۱ . 
(۳) العمدة۲/ ۲۱۷ .  (‏ ) الأغاني/ کتب ۱۱/ 1۹۹ . 
)١ (‏ الكامل لابن الأثير ٠٤١ /١‏ . 

١ (‏ ) خزانة الأدب ۳/ ٠٠٠١-۳۰۳‏ . (۷) الكامل لابن الأثير ٥٤١ /١‏ . 
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ويوم ذي قار الذي كان بن بكر من جهة والفرس وأتباعهم من جهة أخرى » والذي ذكرله 

الورخون أسباباً ختلفة » منها قتل النعهان بن المنذر عدي بن زيد العبادي*“ ومنها المكائد التي 

کادها له أعداؤه عند کسری”' » ومنها أدراعه التي أودعها هانیء بن قبيصة” . ولکن صاحب 

الأغاني نقل لنا حبر يوم ذي قار وقال فيا ذكره « فلا هلك النعان جعلت بكر بن وائل تغير عل 
السواد . . .» "“ أي أن النعمان كان يشكل الحاجز بين العرب والفرس . 

. ويكننا أن نربط بين حاولة كسرى الإيقاع بيني تيم يوم الصفقة » وعاولة الإيقاع ببكر يوم 

ذي قار . وبذلك يضمن أمن حدوده ويضمن عدم تعرض مصالحة التجارية للخطر في الجزيرة 


العربية . 


الصراع حول تقاليد المجتمع : 

جتمع العربي في جاهليته قبيلته بالدرجة الأولى » ولكل قبيلة أعرافها وتقاليدها ومبادئها 
التي يلتزم بها أبناؤها » وجزاء من يخرج عليها رفع الحماية عنه وسحب جنسية القبيلة منه » 
ولكن المجتمع الجاهي » على الرغم من تفككه إلى مجتمعات صغيرة » كان يؤمن ببعض 
التقاليد » ويتعارف عليهاء منها فيا بختص بالعرض وصون شرف المرأة» ومنها فيا بختص بالأسير 
وكيفية معاملته. » وني كيفية افتدائه » ومنها فيا يتصل با لجار » حقوقه وواجباته » ومنها فيا 
يختص بالدية » ومقدارها » وكيفية أدائها وغير ذلك من القوانين والتقاليد التي تعارفوا عليها. 

فامرأة العربية في العصر ا حاهلي كانت تحظى بمكانة متازة فى ذلك المجتمع » وكان الاعتداء 
أومس شرفها بكلمة يعني طعنة ني قلب العربي لذلك نراهم يجيطونما بالرعاية وبسياج متين من 
الحاية » وكانوا من أجل هذا يخشون عليها من ذل الإسارة وعار السبي » ومن أجل ذلك قتل 
بعضهم بناتهم للا يقعن في السبي » وربا لوا معهم النساء من أجل ألا يتركوهن فيأتي 
الأعداء وهم بعيدون عن الحمى » فيستبيحون ا لحمى ويسبون النساء » ویری بلاشير أن ا مزاج 
الحربي العنيف أخحضع لعاطفة قوية هي العرض» “ . 

ومع ذلك فالأيام التي حدثت بسبب محاولة الاعتداء على الشرف أومس كرامة المرأة قليلة » 
إذا ما قورنت بغيرها » وعلل الأقل ما وصلنا منها » وربا كان السبب أن القبائل كانت تتجنب 


(۱) النقائض ۲/ 1۳۹ » انظر تاریخ الطبري ۲/ ۲۰۱-۱۹۳ . 


(۲ ) تاریخ الطبري ۲/ ۲١۱‏ . (۳) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ٠۲١‏ . 
( 4 ) المصدر الشابق ص ۲۲١‏ . ( ۵ ) تاریخ الأدب الحربي - بلاشیر ۳۸ . 
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التعرض ها حتى لا تثير القبيلة » أو لأن ذلك لا يعتبر جالاًللفخر . ففي يوم الفيجار الثاني حاول 
فتية من كنانة أن يعبثوا بامرأة عامرية جيلة في سوق عكاظبأن سألوها أن تسفرعن وجهها فأبت » 
قأتى أحدهم من خلفها فشد دبر درعها بشوكة إلى ظهرها دون أن تحس » وعندما قامت تقلص 
الدرع عن دبرها فضحكوا » فنادت المرأة : يا العامر » فتحاور الئاس » وكانت بينهم دماء 
يسيرة هلها حرب بن أمية وأصلح بينه م 

وي يوم منحج ۰ عاد شأس بن زهیرمن بلاط الناذرة مزهواً وقد خحلع عليه ملکهم وآکرمه ۰ 
وتوقف نې طریقه إل قومه » عند ماء وخلع ملابسه لیختسل مقابل منازل قبيلة غني » در ری 
ابن الأسل الغنوي» فطلب منه أن يستتر لأنه قريب من الي ومن بیته › فلا بی شأس قتله 
بسهم رماه به جزاء ما فعل غیر مبال بطش عبس وقوتها" . 


وقصة مقتل الفطيون » إن صحت روايتها » وتحرر الأوس والخزرج من سيطرة اليهود 
عليهم » ت تعتبر أكبر دليل على ما كانت المرأة عليه في هذا العصر » » فلقد أثارت أخت كعب بن 
مالك أخاما » وجعلته يقدم على قتل زعيم البهود ويفر هارباً إلى الشام مستنجداًبالفساستة 
وقد شكك ولفنسون في هذه القصة لأنها تصور العرب لا أنفة هم » ثم إن اليهود أصحاب دين 
سماوي لا يصدر عنهم مثل هذا الفحش» © . 

وکان ا لجار فی الجاهلية منیعاً بین ریه » یصونون ماله وحیاته وعرضه › بون مدافعین 
حنه إن تعرض لضیم » وقد تعارف المرب فی جاملیتهم عل هذا» وهو شه ما یکون بقانون 
اللجوء السياسي ني أيامنا هذه» وكثراً ما كانت تنشب تنشب الحروب بسبب عاولة البعض الانتقاص 
من حق هذا الجار أو ظلمه . فالبسوس خالة جساس سكنت ججاورة لقوم جساس » وتعرض 
کلیب لناقتها لجا كانت ترعى بين إبله » فقتلها » وصرخحت البسوس تطلب حاية حقها من ظلم 
العتدين » وأثارت ببكائها ابن أختها جساس فهب لتصرتها فقتل زعم قبیلتها کلیباً وزوج 
أحته » ومع التسليم بأن ڈ ثمة دوافع أحرى هذه الفعلة ء إلا أن قصة ناقة خالته كانت الشرارة . 

والأسباب الظاهرية لأيام الأوس وا-خزرج كانت بسبب التعرض لجار أحدهم از 
التعدي على ضيفه » تلك الحروب التي دامت قرابة قرن ونصف من الزمن ی یرقاب 
بسبب قتل رمن بني عمرو بن عوف الأوسي لليف كعب بن العجلان از رجي“ وحرب 


. ٠١١-١۱۳۴ /٥ العقد الفرید‎ ) ۲ ( . ٠٠۲ /١ العقد الفرید‎ ) ١( 
. ٠٦ تاريخ اليهود - ولفنسون‎ ) ٤ ( . ٠۸ /١ الكامل لابن الأثير‎ ) ۳( 
. ٠9۸ /١ الکامل لابن الأثير‎ ) ١ ( 
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فارع كانت بسبب قتل رجل من بني النجار لخلام قضاعي كان عمه جاوراً عاذ بن النعهان 
الأوسي » وحاطب کانت بسبب كس يودي لرجل من بني ثملبة کان نازلاً عند حاطب الأوسي 
بإيعاز من الحارٹ بن فسُحُم ا خزرجي" . 

وكذلك کانت الحرب RE E‏ » فقطلب 
القيبلة هذا الوتور تأخرذ بثأرها فتأبى تلك التي أجارته فتنشب حرب بينهها » فقد قتتل احارٹ بن 
ظالم المري خحالد ين جعفر الكلابي » وهرب فالتجا إلى معد بن زُرارة فأجاره فکان یوم رَحْرّحان 
الثاني حیٹ جهزت عامر فرسانما وغزت ت“ . 

وكان العربي يحافظ على العهد » يصون الأمانة ويحافظ عليها ولو كلفه ذلك حياته» 
ويكفي أن يؤخذ عليه العهد فلا بخون» ولو كان ذلك مع أعدائه» فلقد قل نفر من يشكر علقم 
وأسروا أخاه أبا ّل في غارة عليها وبعد أن أقام عندهم زمناً أطلقوه بعد أن أخذوا عليه عهداً 
بألا قول شيئاً ¢ واد ولم بر قوم بليء عا شیرت « ولم یعرفوا ما سحدث إلا عندما خرجوا 
يقصون أثره » فجر ذلك يوه م الل“ 4 

وني يوم ذي قار كان الشرارة التي أشعاته أن النعهان قبل ن يتوجه إلى بلاد فارس استونع 
حلقته وولده وماله عند هانیء بن مسعود » وعندما مات النعان مقتولاً آرسل کسری الی هانیء 
يطلب تسلیمه ما للنع‌ان عنده » لأن النع‌ان کان عاملاً لکسری فأبی هانیء » فکانت هذه 
ذریعة لیجرد کسری جیشاً لتأدیب بکر قوم هانیء » وقبل هانیء وقومه ذلك على ن یسلموا 
الأمانة لغير أصحاببا“ . 

وکان العرب فی جاهلیتهم یلتقون » فیتفاخرون » ویعاول کل منهم آن يجعل من قبیلتہ 
سيدة القبائل » ومن نفسه أشجع الفرسان » وكا أن ذلك يتم في الأسواق كعكاظ مثلاً ٤‏ وکثراً 
ما كانت تلك المفاخرات أو الملاعنات تر أياماً . فقد حدث أن التقی خالد بن جعفر با حارٹ بن 
ظالم فی بلاط الطیرة فقال خالد عر الحارٹ بن ظالم بنه یب آن یشکره لاه قعل زهیاً وترکه 
سید قومه » وغضب الحارث وأضمر الشر لالد حتی جن الیل فقتله وهرب ملتجئا إل معبد 
ابن زُرارة وجر ذلك يوم رَرحُرحان الثاني . 

والتقى معاوية السلمى وهاشم بن حَرملة بعكاظ فكان 'بينهم) كلام ومفاخرة ومنافرة أدت 
إلى يوم حَورة الأول 
١ (‏ ) الكامل لابن الأثبر 1٦۸ /١‏ . 


( ۲ ) الكامل لابن الأثير 1۷١ /١‏ . ( ۳ ) النقائض ۱/ ۲۳۹ . 
( 4 ) العقد الفريد ه/ ٠١‏ . (ه ) النقائض ۲/ 1۳۸ . 
٩ (‏ ) النقائض ۱/ ۲۳١‏ . ( ۷ ) العقد الفرید ٠١۳ /٥‏ . 
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وکان العربي یری نفسه منیعاً ریا بین عشیرته » ویکره أن يعیبه أحد على مسمع من 
الناس وبخاصة إذا كان من غير قبيلته. » وإن حدث هذا اعتبر إهانة للقييلة كلها فقد كان لرجل 
من بني تَصر بن معاوية دين على رجل کناني » وماطله في الدفع » فوافی النصري عكاظ بقرد ٤‏ 
فأوقفه في عكاظ وقال : من يبيعني مثل هذا بمای على فلان ؟ وأکثر من ذلك حتی یعیر الکناني 
وقومه . . ومر رجل من بني كنانة فضرب القرد نفسه فقتله » فهتف النصري : يا هوازن » 
وهتف الكناني: يا لكنانة . فتهايج الناس حتى كاد أن يكون بينهم قتال وكان ذلك يوم ايجار 
الثاني . 

وکان العرب ني جاهليتهم ربا راهن بعضهم بعضاً على شيء » کسباق مثلاً بین فرسین .أو 
نحو ذلك والذي يخر الرهان يدفع ما اتفق تی عليه ولا يحق له تجاهله ويشهدون على ذلك التاس 
يجددون فيه الرهان وحدوده ومقداره . وقد حدٿث أن راهن قيس بن زهيرحذيفة بن بدر وها من 
قبيلتي عبس وفزازة » اللتين تجمعهم) قرابة الدم وعندما رأى حذيفة أنه سيخسر الرهان » جعل 
فتیته یرابطون لفرس قیس فیاطمونا ویژخرون جرا حتی تسبق فرسه فرس قيس » وحدث 
هذا » وأدرك قيس الخدعة وطالب حذيفة بالوفاء جا تراهنا عليه فأبى حذيفة » وتنازل قيس عن 
قیة اران » واک بنتة احلة پتحرها ی لا تسیع المرب بال طلم نی حته ولم طا 
به . وأبت فزارة فجر ذلك حرباً طويلة بين القبيلتين دامت أربعين عاماً“ . 

ولوشئنا تتبع الأيام والمناوشات بين القبائل العربية فى ذلك العصر التي كانت تحدث بسبب 
الخروج على تقاليد المجتمع حمعنا الكثر ولكننا نكتفي بجا عرضناه من أمثلة 


التمرد على سلطة المالك التي كانت تحاول إخضاع القبائل العربية : 

قلنا إن القبائل المتفرقة في ا إجزيرة العربية كانت تحاول إخضاعها ثلاث قوى » ملكة كندة 
والقبائل الجنوبية التي تأقر بأمرها في الجنوب » ودولة المناذرة ومن ورائها الفرس فى الشمال 
الشرقي » ودولة الغساسنة ومن ورائها الروم في الشمال الغربي . 

وقد كانت هذه امهالك تخضع القباثل لسيطرتها » أو على الأقل لنفوذها وتترك ها الشؤون 
الداخلية وتسوق بعضها لتحارب معها ئی منازعاتها وصراعاتها . کا تضمن ها تجارتها قر بأمان 


١ (‏ ) العقدالفريد ه/ ۲ . 
(۲ ) النقائض /١‏ ۸۳ وما بعدها » أمثال الضبي ٤٤-۲١‏ . 
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في قلب ال حريرة العربية دون أن يعترضها أحد مقابل ردافة أوحظوة لزعيم القبيلة » أوميرة هم 
کل عام . 

وكانت القبائل تستسلم هذا ما دامت تلك الدولة قوية » وما دامت هي لا تجد من 
يقودها » فإذا ما ظهرت شخصية قوية وآنست ضعفاً من الدولة التسلطة ثارت عليها واقتلعتها . 

وأيام الملجموعة الأولى » وهي حروب القبائل العدنانية والقحطانية خيرما يشل هذا الدافع 
فقبيلة أسد عندما ظلمها حجر وأحست بأنها قادرة على التمرد » وضاقت بأعاله التعسفية ثارت 
عليه وقتلته » وأزالت نفوذه عليها"؛ ويوم خزاز حاولة من قبائل الشمال للتخلص من سيطرة 
الحنؤب » وقد فعلت عندما ظهر فيها كليب بن وائل الذي قادها في تلك ارب۳ ورفضت بكر 
الخضوع للمنذر فكان يوم أوارة الأول“ . 

وقد كان هذا التمرد يأحذ طابعاً خر يتمثل في التصدي للطائمهم ونهبها وقتل حراسها ٤‏ 
كما فعلت عامر بلطيمة النعمان فجرّذلك يوم لسن“ » وفعلت تيم مثل ذلك فأغارت على 
لطيمة املك بجو تطاع“ » فجرٌ ذلك يوم الصفقة . 

وكان هذا التمرد أيضاً طابع آخرتئل في غزو قبائل عرب الشمال لقبائل جنوبية لنهبها عندما 

تلمس منها ضعا » فقد أغار الأقرع بن حابس على أهل اليمن يوم لجّران“ وأغار عة بن 
الحارث اليربوعي على إبل لخسانیین نزلا قريبین من يربو ع . 

وکا أن هذه القبائل كانت تفغل هذا عندما تلمس في نفسها القوة » فكذلك كان يفعل 
الغساسنة والناذرة واليمنيون كلها سوا بادرة رد على سلطتهم من قبيلة إن وجدوا لديم القوة » 
وكانوا يجردون الحملات والصنائع لكسر شوكة ميم حيناً » وبكرحيناً حر » وعامر حيناً . 
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وبعد فهذه أبرز الدوافع التي كانت السبب في تلك الأيام التي زخر بها تاريخ العرب في 
جاهلیتهم وکن فلك لامي أن لیم راسد کان له دانع واحد » وین تشيم الب تقس 
على هذه الدوافع بل ! إن إن اليوم الواحد ربا تضافرت عدة دوافع كانت السبب في حدوٹه » فقد 
مجتمع الثأر إلى جانب الرغبة في السلب إلى جانب حب الرثاسة في يوم واحد . وينبغي ألا نسى 
الداع الشخصي في الأيام » فرا دفع فرد في القبيلة له منزلة قبيلته إلى حرب مع قبيلة أخرى 
بدافع القضاء على شخص ني تلك القبيلة الأحرى » أو رغبة ني مكسب يحققه لنفسه ء وكانت 
القبيلة تطيعه لمكانته فيها فعندما هجا يشر بن أبي خازم الأسدي أوس بن حارئة الطائي › 
واحتمی ببني سد هاجم وس بن حارئة بني سد وکان معه قومه » واقتتلوا بظهر الدهناء* وني 
حرب ربیع الظَري کان سببها أن ربيعاً كان بير ني مال لرجل من بني النجار إلى ملك له » فمنعه 
النجاري فتنازعا فقتله الربيع » واجتمع قومه) فاقتتلوا" . 

وكائت العصبية القبلية هي التي تطور المزاع الفردي الى حرب قبلية بين قبيلتين إلا أنها 
كانت تفرض على كل أبناء القبيلة الوقوف إلى جانب ابنها في نزاعه سواء ء أكان ظالاً أم مظلوماً ء 
ولولا هذه العصبية لأحرجنا أكثر الأيام من موضوعنا ولكانت جرد منازعات فردية . ولعل هذا ما 
دعا بعض الباحثين إلى القول بأن « أكثر حروبهم كان مجرها نزاع بون بعض الأفراد في قبيلتين 
ختلفتون إما بسبب قتل أو إهانة أو بسبب اختلاف على حد من حدود » وجينئذ تشتبك عشيرتا 
هؤلاء الأفراد » وتنضم إلى كل عشيرة قبيلتها وقد تنضم أحلافها فتنشز نيران الحرب بين قبائل 
كثيرة» وعبر عن هذا شاعر الحا سة حين قال : ٠‏ 

الثيء بيدؤه في الأصل أصعرة . وليس يمل بكل ارب جانيها 
وارب يلح فيها الكارهون كا تدنو الصسحاح إلى الجربى ديما 

وهکذا عاشت الحزيرة في حروب مستمرة لا تاد تهدا نارها » فالقبيلة أما واترة أو 

موتورةء لا تترك دماء بنيها تذهب هدراء يعبر دريد بن الصمة عن هذا المعنى حيث يقول :“ 


. ٠۲١ /١ الكامل لابن الأثير‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الكامل لابن الأثير ٠٦١ /١‏ . 

٣ (‏ ) العصر الجاهلي - شوقي ضيف 1۴ . 
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فما ريا لا تزال دماؤنا لدی واتر یسعَی ا آخر الدهرٍ 
فإنا للحم السيفو غير لكر ولْحمُه حيناً وليس بلي کر 
يغار علينا واترين فيشتفى بنا إن صا أوئغرٌعل ور 
سنا بذاك الدهرٌّ شطرين بيتنا ‏ فا ينقضي إلا ونحن على شط 


المرأة والأيام 


ولم تكن المرأة العربية في العصر ال حاهلي بمثأى عن أحداث جتمعها » ولم تكن بأقل حماسا 
من الرجل إذا دت طبول الحرب في القبيلة معلنة بدء غارة ها على قوم أو شنت عليها الخارة . فقد 
كانت المرأة تشارك الرجل في الحرب فتمضي مع الغزاة في الؤخرة » تنشد الأهازيج وتضرب 
بالدفوف » كيا كانت تقوم بالسهر على راحة الفرسنان » وتضميد الجرحى إذا التحم القوم » 
وأشرعت الرماح . 
ففي يم الكديد كانت أم ربيعة بن مكدم تشد على يد ولدها مشجعة » وتضمد جراحه » 
فيعود إلى ساحة الوغى وهو أشد إقداماً وهو يرتجز : 
شدي على العضب آم سيار فقد رُزيت فارسا كالدينار 
يطعن بالرمح مام الأذبار“ 
والمرأة الزوجة كانت تشارك زوجها ما يقاسيه من مرارة الحرب » وشعر أبي قيس بن 
لأست الني یصور إنکار زوجته له لا أصابه من شحوب خير شاهد : 
قالت ولم تقصد لقيل الخنا ملا فد أبلشت أسماعي 
استكرت لوناً له شاحباً والحربا عَوْلٌ ذات أوجاع “ 
ولم تنس المرأة عصبيتها لقومها » ولعل ما فعلته زوجة أحَيْحة بن ا للاح حينا أخبرت 
قومها بني النجار با اعتزمه زوجها من مهاجمتهم » أبلغ دليل على ذلك وكان جزاؤها عندما علم 
زوجها بذلك أن طلقها وکسر يدها“ . 


. ٠۷١ /١ الكامل لابن الأثير‎ ) ۲ ( . ٠٠ |۱١ الأغاني/ ثقافة‎ )١( 
. ٠٦١ /١رئألا الكامل لابن‎ )۳( 
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وكانت للمرأة كلمة مسموعة في قبيلتها » فلقد تعرفت امرأة من بني فراس على درد بن 
الصَمّة بعد يوم اللوى » حينا حیا سره بنو فراس » وکان قد انكر شخصيته ولدريد فضل على ربيعة 
٠ E‏ فلم تزل تلك المرأة بقومها حتى أطلقوا سراحه » وردوه مكرما وأقلع 


3 


عن غزو بني فراس حتی مات 


وكان القوم يصطحبون المرأة معهم حتى لا يفروا » فقد روي أن قبائل اليمن اصطحبت 
النساء والذراري حتى لا يفرًوا يوم فف الريح * . 
ولم يكن هذا هو كل دور المرأة في الجاهلية » » بل كانت الحافز الذي يدفع بالأبطال إلى 
ساحة الوغى غير مبالين بالوت في سبيل المرأة » ففي يوم جليمة بين الغساسنة والناذرة » دامت 
الحرب بين الطرفين أياماًلم يتتصف بعضهم من بعض » فلما رأى الحارث ذلك دعا ابته هنداً » 
وأمرها فاتخذت طيباً كثرراًني اب فان وطیبت به آصحابه » ونادی بعد ذلك : یا فتیان غسان من 
قتل ملك الحيرة زوجته ابتتي هنداً . فقال لبيد بن عمرو الخساني لأبيه : يا أبت إني قاتل ملك 
الحيرة أومقتول دونه لا عالة » وشد لبيد على النذر الأسود ملك اليرة فقتله فقتله » واحتز رأسه وأقبل 
به إلى الحارث وألقاه بین يديه » فقال الحارث : شأنك بابنة عمك فقد زوجتكها » فقال : بل 
ارف انی اسای بي ورج | إلى المعركة وقاتل فقتل . فكانت الدائرة على لخم » 
وأسهمت المرأة في تغيرر مجرى المعركة . وبالإسرإع في حسمها بمقتل ملك المناذرة . 
وئي يوم ِضة بين بكر وتغلب » يروي صاحب الأغاني خبراً عن ابن الكلبي « ا کان يوم 
التحالق قبل الغند الزماني إلى بني شيبان وهو شيخ كبير قد جاوز الاثة سنة » ومعه تان له 
شيطانتان من شياطين الإنس » فكشفت إحداهم| عنها وتجردت وجعلت تصيح ببني شیبان ومن 
معهم من بني بکر : 
رعا وا رعا وعا حَز الجياد والطا 
يا ذا يا حبّذا اللحقون بالفى 
ثم تجردت الأخرى وأقبلت تقول : 
إن تقبلوا عاق وتفرش الأرق 
أد تذبروا فاق فراق غير وامق 
)١(‏ العقد الفريد /٥‏ ۱۷۳ . 
(۲ ) الكامل لأبن الأثیر١/ ٠۳۲‏ . 
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قال : والتقى الناس يومئذ » فأصعد ( عوف بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة) ابنته 
عوف بن مالك بن بن قيس بن ٹعلبة) ابنته على 
جمل له في ثنية يَضة حتى إذا توسطها ضرب عرقوبي الجمل ثم نادى : 
أنا البرك أنا البرك 


أنزل حيث أدرك 


ثم نادی : ومحلوفة لا یر بي رجل من بکر إلا ضربته بسيفي هذا » نی کل یوم تفرون » 
فیعطف القوم فقاتلوا حتی ظفروا » فانہزمت تغلب . 

وهذا الخبر » على الرغم من أن راويته ابن الكلبي » إِلاً أنه ليس ببعيد الحدوث فى ذلك 
العصر » وفي تلك الحروب بعد أن هزمت بكر في جميع معاركها السابقة مع تغلب » فالعركة 
فاصلة » وربا بالغ أبن الكلبي ني رواية البر. 


وكانت المرأة في الجحاهلية تومن من يستجير بها إذا اشتد الغطب » ففي يوم عكاظ » وهو 
اليوم الرابع من أيام النيجار الآحر » ضرب مسعود بن مُعَتّب الثقفي على امرأته سبيعة بنت عبد 
شمس بن عبد مناف خباء وقال ها: من دخله من قریش فهو آمن» فجعلت توسع في خبائها 
ليتسع» فقال فما : لا تتجاوزي خباءك. فأحفظها. . فلا انبزمت قيس دخحلوا خباءها 
مستجيرين بها» فأجإر ها حرب بن أمية جيراغها وقال ها: يا عمة من تمك بأطناب خبائك أودار 
حوله فهو آمن» فنادت بذلك فاستدارت قیس بخبائها حتی کثروا جدا . 


وقصة عنترة العبسي » وحبه لعلبة ابنة عمه » على الرغم ما أحاطبها من ضروب المبالغة » 
إلا أننا غيل إلى أن علبة كانت وراء فروسية عنترة ومحاولة إثبات مقدرته الحربية ليكون أهلأها . 
فالمرأة صورة جميلة يراها الفارس فيشتهيها ء ويعمل جهده للحصول عليها » ویتمثل له مفهوم 
البطولة في نجاح مهمته 

وللمرأة الشاعرة دور آخر » يتمثل في وصف المعارك » وتصوير شجاعة الأبطال ورثاء 
أولئك الأبطال عندما يسقطون صرعى في ميادين القتال » والشعر الذي رثت به المرأة أباها أو 
زوجها أو أخاها أو بطلا من أبطال قومها كثير » جمعه بعضهم فی کتاب خاص ٩‏ , 


. ٠٠١ /۲۳ الأغاني/ ثقافة‎ ) ١( 
, ۷٤ /۲۲ الأغاني/ ثقافة‎ ) ۲( 


( ۳ ) رياض الأدب في مراڻي شواعر العرب - لويس شيخو ٠‏ شاعرات العرب ‏ عبد البديع صقر » 
شاعرات العرب - بشير يموت . 


LE 


ولم تكن الرأة الشاعرة لترضى بالذل واهوان » فكانت تهب صارخة في وجه قومها إن هم 
قبلوا المذلة » أو قبلوا الدية » أو تقاعسوا عن طلب الثأر ¿ أو فروا من المعركة » أو أسلموا 
النسوة للأعداء يأسروهن . وسنعرض لكل هذا عندمانتحدث عن أغراض الشعر عند شعراء 
الايام . 


Sa 


الفصل الثالٹث 
أيام الغرب في العصر الجاهلي 


طبيعة'الأيام : 


وقد آثرنا البدء في حديشنا عن الأيام بالتحدث عن طبيعة هذه الأيام حتى تتضح صورتها 
ومعالمها أمامنا » فلا نحملها أكثر ما كانت تعني › ولا نقلل من شاا . فالأیام کا سنری فی 
تقسيمنا ها لا تعدو أن تكون إحدى هذه الصور . 


أ نراع يجدث بين طرفين » ويشتد هذا النزاع » ويفزعون إلى أسلحتهم وخيوهم » 
ولكنهم يكتشفون أن الأمرلا يستحق الاقتتال » فيتراضون ويحسمون النزاع بينم » ومن أمثلة 
هذه الأيام يوم ذي ذرائح الذي كان بين يم واليمن « ولم يكن بين القوم حرب ولكن 
تصالعوا» ٠".‏ ويوم رة الذي کان بين بطنين من ميم > سعد والرّباب من جهة » وحنظلة من 
جهة أخرى» وعندما استعدوا للقتال قال ابن خحفاف لسعد الرباب: من لعيال عمرو وحنظلة إن 
قتلتم مقاتلهم ؟ قالوا : نحن » قال : فمن لعیالکم إن قتلوا مقاتلکم ؟ قالوا : هم » قال 
فدعوهم لعيا هم وليدعوكم لعيالكم > واصطلح الفريقان"“ . وني يوم النيجار الأول يروي أبو 
عبيدة « أن الحيين تحاورا عند ذلك حتى كاد أن يكون بينه) الدماء » ثم تراجعوا » ورأوا أن 
الخطب یسیم " . 

فهم يلجأون إلى المصالحة عندما يرون أن ا خطب يسير ؛ لا يستحق أن تهدر فيه الدماء »> 
أو عندما يتذكرون صلات القرابة » وربا جوا إلى المصاحة عندما يرون قوة ا لصم يها دنوه ٤‏ 
)1( مجمع الأمثال- للميداني ۲/ or.‏ 


(۲) العمدة لابن رشیق ۲/ ۲۰۹ 
NY‏ العقد الفريد ٠١١ /١‏ . 


۷ 


لانم لا قبل هم به » ولا طاقة هم على ملاقاته ومنازلته . 


ب وأحياناً تأخحذ الحروب بينهم طابع الغارات التي تقوم على المباغتة » ويقصد منها 
السلب والنهب والأسر » وهذه الأيام لا تراق فيها الدماء إلاً عند الضرورة » وهذه الصورة كثيرة 
في أيامهم » بل تكاد تشكل نسبة كبررة منها . ومقاها تلك الأيام بين بكر ويم » وبين القبائل 
امتجاورة » فإن هذه القبائل تغزو جيرانما كلما أجدبت أو آنست منهم غرة أو ضعفاً . 

ج-وصورة أخحرى من تلك الأيام » وهي الأيام التي تقع في عدة سنين » ويربط بينها أكثر 
من عامل » فالسبب الأصلي ها جميعاً واحد والقبيلتان في جميع الأبام تبقيان في حالة عداء 
مستمر » وقد يفصل اليوم عن الآخر فترة قد تطول » ولكن حالة الحرب والعداء ت متمر . وقد 
تالف كل قبيلة قبائل أخرى فيتسع نطاق المرب » وطابع هذه الحرب يكون أشد عنفاً من 
الصورة التي سبقتها . ومن أمثلة هذه الصورة حرب داحس والغبراء » وحرب البسوس » وأيام 
الأوس وانزرج وهذا النوع من الأيام لا ينتهي إلا عندما ينتهي طرف من الطرفين » أو يكل 
الطرفان ويرغبان فى إنهائها » فيتدخل سادة القوم والعقلاء منهم ويتحملون ديات القتلى من 
الطرفين . 

د وصورة رابعة من صور الأيام » وهي أن تلتقي أهداف عدة أطراف عند هدف 
مشترك » ویبقی لکل طرف أطماعه » ویتکون فریقان من القبائل » ویکون یوم عظیم یقتتل فيه 
الطرفان » وني نية كل فريق القضاء على الغريق الآخر . فقي يوم جبلة”“ الذي کان لٻني عامر 
وعبس على أسد وذبيان » ومع کل فریق جاء حلفاؤه » وکل یرید تحقیق هدف » فذبیان یرأسها 
يصن بن حذيفة الذي يطلب عبساً بدم أبيه حذيغة الذي قتلته عبس يوم الباءة » وينو حنظلة 
والرًباب ورئيسهم لَقيط بن ررارة يطلبون عامراً بدم أحيه مَّْد بن زُرارة » ومعاوية بن اون 
الكِْي » وغيره لتحقيق أغراض خاصة من عبس وعامر . وانتهى جيع أهل الشعحب يومشذ 
ثلاثين ألفاً » حتى لقد عده الؤرخين من أعظم أيام العرب ني ال جاهلية . 

أما الأيام التي كانت بين القبائل العدنانية والقبائل القحطانية » أو بين العرب والقرس 
فعلى الرغم من أنها لم تقم على أساس العصبية القبلية الكبرى لعدنان أو لقحطان » إلا أنهامع 


)١(‏ العقد الفريد ٠ ١١ /١‏ النقائض ٠٠٤ /١ ٠ 4٠۷ /١‏ » العمدة ۲/ ۲٠۳‏ » مجمع الأمشال 
للمیداني ۲/ ١۱۹‏ 
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ذلك كانت تتميز بالضراوة » ورغبة كل طرف في القضاء على الطرف الآخر » أو إنهاكه على 
الأقل بقتل فرسانه . لأن القبائل العدنانية عندما كانت تحارب القبائل القحطانية وبخاصة 
القبائل ذات النفوذ والسلطة عليها فهي إنا تحاول التحرر من سيطرتها » وأن الا حيار لدياء فإما 
الاستبسال » وإما الاستمرار في الخضوع . وعندما كان الطرف الأخحر يتغلب على القبائل 
العدنانية كان يفتك بها » ففي يوم الصفقة » قتل من تيم خلق كثير » وي يوم أوارة حرق منهم 
خلت كثير » وبعد ما لاقته ميم يوم الصفقة عقدت قبائل اليمن النية على تصفية تيم وانتهاز فرصة 
إنجاكهايوم الصفقة » حيث مشى بعضهم إلى بعض قائلين : إغتنموا نميا وابعثوا الرسل في قبائل 
اليمن وأحلافها من قضاعة؛ . وعندما قتلت بنو أسد حرا قالت حلفائه بني كنانة وقيس « أنتم 
إخواننا وبنو عمنا » والرجل بعيد النسب منا ومنکم » ورأیتم سیرته وما کان یصنع بکم هو 
وقومه فاتتهبوهم» ‏ . وني يوم الكلاب الثاني نسمع قيس بن عاصم يخاطب بني تيم : « يال 
تيم » لا تقتلوا إلاً فارساً فإن الرجالة لكم»” وهذا القول يختلف عن ذلك الذي نسمعه من 
صائح من الأوس يصيح عندما وضعت الأوس السلاح في الخزرج : « يا معشر الأوس أحسنوا 
ولا تهلكوا إخوانكم » فجوارهم خحيرمن جوار الثعالب» “ » وذلك يوم بُعاٹ . 

فالقتال كان يشتد في هذه الأيام » والدماء تسيل بغزارة أكثر من الأيام الأاحرى كا أن 
أعداد المحاربين تتزايد هنا بكثرة » ولا يردعهم عن رحم الټادي في سفك الدماء . 


وقد سماها بعضهم“ » وأعني الحروب بين العدنانية والقحطانية » أو بين العرب 
والفرس » بحروب الوحدة والاستقلال » وبقية الأيام بالحروب الأهلية » وهي تسمية مقبولة إلى 
حد ما إذا تجاوزنا عن مفهوم العصبية بعناها الجاع » فالقبائل العدنانية عندما كانت تشهدها إغا 
كانت تشهدها متفرقة » كيوم الصفقة » والكلاب الثاني » وأوارة الأول » وأوارة الثاني 
وغيرها » ولم تجتمع القبائل العدنانية كلها في الجاهلية إلاً في ثلاثة : يوم البيّداء بين تهامة 
واليمن » واليوم الان بين الهامة واليمن » ويوم خزار بين معد كلها واليمن“ . 

ونما هو ملاحظفي هذه الأيام جيعاً تشابه أحداثها تقريبا وأساليبها وكيفية اللقاء 
وخططهم » وبخاصة الأيام التي يقصد منها الغارة والسلب والنهب . 


(۱ ) الأغاني/ کتب /۱٩‏ ۳۲۹ ( ۲ ) الكامل لابن الأئير 1/ ١١١‏ وما بعدها 
(۳) الآغاني/ کتب ۱۹/ ۳۳۲ ( ٤‏ ) الكامل لابن الأثير١/ 1۸٠‏ . 


٠ (‏ ) تاريخ الشعر العربي - البهبيتي ه ( ٦‏ ) النقائض ۲/ ٤‏ 
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وهذه الأيام قليلة الأهمية » وقليلة الضحايا» إذا ما قيست با كان يقوم بين الأمم القدية 
من حروب ويېدو آن العرب في حرو م » باستشناء تلك التي کانت مع غررهم » کانت في سبیل 
التناحر على البقاء » ولم يكن القصد منها الإفناء والتوسع بمعناه الدولي » بل كان القصد منها 
الاستيلاء على ما في يد القبائل الأخرى من نعم ومتاع > ونسمع فرسائهم وقادتهم في الحروب 
دعوة م بالعودة والاكتفاء ما غنموا . 

كما أننا إذا استحرضنا القبائل التي سكنت ال زيرة في اإجاهلية لاحظنا أن بعضها لم خض 
حرباً » أوعل الأقل فا وصلنا » كما نرى ني الوجه امقابل قبائل اشتهرت بكثرة آیامها » وروما 
کتمیم وبکر وتغلب وأسد ومذحج وعامر . وسنثبت فی آخرهذا البحث جدولاًيبين ام كل قبيلة 
غا وقع في أيدينا من أخبار هذه الأيام . 

وربا كان لطبيعة أرض المزيرة » واتساعها » واتساع صحاريما » وقلة خيراتها الأثر 
الأكبر في جعل الحروب على ذلك النحو » ولم تشهد أرض ال مزيرة حروباً موسعة . 

ويترتب على هذه الطبيعة الحدودة للحروب أن يكون عدد المقاتلين قليلاً ء فيوم المّْالى 
وهو یوم بین بکر وتم کان عدد بكر ثلائهائة فار س“ . ونی یوم ذي قار عل الرغم من آهمیته لأنه 
أول يوم انتصف فيه العرب من العجم » كان عدد المقاتلين من العرب” لا يزيد على الألف . 
وآن مائة من بكر وسبعين من عجل وٿلاڻين من أفناء بكر أصبحو! السواد ودخلوه ني طلب القوم 
بعد هزيتهم » فلم يغلت منهم أحد“ 5 ويوم الباءة بين عبس وفزارة لم يزد عددهم على مائة 
فارس ٠‏ وني يوم الفروق ينقل صاحب العمدة حبرا عن عتترة أن عددهم لم يزد على ماثة 
فارس 7 . أما یوم جب فکان العدد كيرا لأسباب وضحناها فا سبق . 

وأماعدد الذين يسقطون قت في هذه الأيام فكان متفاوتاً متبايناً كطبيعتها . فايام لاتسيل 
فيها دماء » وأيام يقل فيها الرجل أو الرجلان ء وأيام يذهب ضحيتها عدد كبير من الطرفين » 
وما یزید الأمر إبهاماً أن كتب التاريخ والأدب لم تذكر لتا القتل مقدارهم وعددهم » إلا 
نادرا » وتکتفي بالقول « فاقتتل الفریقان قنالاً شديداً وقتل خلق کش أو يبالغون فيروون أن 


٠۹۲ /٥ العقد الفرید‎ )١( 

(۲ ) لأن ابن الأثير يذكر أنمم قطعوا أقبية سبعيائة راحلة من بني شيبان وحدها / ۱ . 
( ۳ ) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۲۳٤‏ 

٤ (‏ ) عيون الأخبار لابن قتيبة ٠٠١ /١‏ 

۲٠۳ /۲ العمدة‎ ) ١ ( 


ا 


القتلى يعدون بالئات » وقد تتناقض الروايات حسب الرواة » فحرب البسوس بعضهم يقول إنها 
أهلكت الكثيرين"“ » وصاحب الأغاني يذكر أنه لم يقتل فيها إلا ثمانية ذكروا في شعر حرب 
البسوس" حددهم انهل في راثيته . وقد تتبعت أخبار هذه الحرب في مصادرها التي وصلت 
إلينا وأحصيت من فيل » فوجدت عشرین شخصا من الفريقین ذكروا بالأسم » وذکر فی بعض 
الأيام كيوم النهي عبارة « واستحر القتل فى شيبان» وي يوم الذوائب« وقتلت بكر يوم الذوائب» 
ونما يلاحظ أن الشعراء » وهم مصدر أساس في تأريخ الأيام » لا يذكرون إِلاً الفرسان 
المشهورين » والذين يعد قتلهم خسارة للقبيلة . وهذا معناه أن أي عاولة للوقوف على عدد 
القتلى ضرب من المحال » إلا أن الذي نلاحظه من القرائن أن القتلى لم يكونوا كثرين 
مصادرنا ف دراسة الأيام : 


يقول أبو هلال العسكري ( ت ۲۹١‏ ه) في كتاب الصناعتين « لا تعرف أنساب العرب 
وتواريخها . وأيامها و وقائعها إلا من جلة أشعارها » فالشعر ديوان العرب وخزانة حكمتهاء 
ومستنبط آدابها ومستودع علومهام ۳ , 

ويقول الحاحظفي کتاب الحیوان « وکانت العرب فی جاهلیتها تحتال في تخليدها بأن تعتمد 
في ذلك على الشعر الموزون والكلام القفى » وكان ذلك هو ديراام ^ . 

ويقول في موضع آخرمن تفس الكتاب ‏ فإن زعمت أن غالبا كان إسلامياً » وكان حاتم 
في الجحاهلية والناس بآثر العرب في ابحاهلية أشد كلفاً فقد صدقت . . . وإِلاً فما بال أيام الإسلام 
ورج کی کر زار اج ن لسارو برل ا ت وی ید 
وعظم خحطر ما ملکوا » وکثرة ما جادت به أنفسهم» ‏ . 

فالفضل للشعر إذاني حفظ أخبار تلك الأيام » وصيانتها من النسيان » لاضطرار الراوي 
والسامع الى الاطلاع على مناسبة هذه الأشعار . 

وكانت الأيام تجد عناية حاصة في المجتمع القبلي » فهي مادة فخرهم » وهي سجل 
تاريخهم » وكان الشعر يلعب دوراً أساسياًني الرواية الشفهية ويتخلل القصة » وربا ورد الشعر 


٥۲ العقد الفرید ه/ ۲۲۰ (۲) الأغاني/ کب ه/‎ )١( 
٠١٤ كتاب الصناعتين- لأبي هلال العسكري‎ ) ۳ ( 
۱۰۸ /۲ الخحیوان ۔ الجاحظ‎ ) ٥ ( . ۷۲ الحیوان ۔ الحاحظ۱/‎ ) ٤ ( 


E 


في مهاية الخبر » وذلك حسب دور الشاعر في معارك قبيلته . وهذا الشعر لا يسير بالقصة ولكنه ` 
يعطيها حيوية وتأثياً ۽ ورور الزمن أصبح الوثيقة التي تعرز صحة القول . 

وربا نشأت قصص الأيام أول ما نشأت في مجلس القبيلة المسائية يروا الآباء للاأبتاء » 
فيحفظها هؤلاء الأبناء ني صدورهم » ليفخروا بها » ويتناقلوها فيا بينهم فقصص الأيام إذاً 
محموعة روايات شفهية قبلية جماعية » هي ملك القبيلة » وبقيت كذلك حتى عصر التدوين 
حیث معت وصنفت . 

ويعتبر حاجي خليفة أخبار يام العرب علا يسميه « علم أيام العرب» کک 
يبح فيه عن الوقائع العظيمة والأهوال الشديدة بين قبائل العرب. . . والعلم المذكور ي بغي 
مجعل فرعا من فروع التاريخ» وإن لم يذكرأبو ارمع آنه ذکر ما هو ليس ثابة ذلك د 
بدا العرب يولون اهعاماً خاصاًبالایام من عهد مبکر بعد الإسلام» ا 
يلس على طنفة في مسجد الرسول إا ويتحدث في علم الأنساب وأيام العرب» ولكنه لقي 
العداوة بسبب إطالته ني ذكر مثالب الناس*, 

ودأب المحدثون منذ العصر الأموي على طمس الأيام لأن فبها ايقاظاً للشعور ا جاهلي 
الذي يقوم على العصبية » وذلك أمر مستكره . 

وقد وصاتنا أخبار الأيام بأسلوب يفيض حيوية » يختلط النثر فيه بالشعر » وانتقلت من 
جيل إلى جيل مع الشعرء يرويما الرواة على اختلاف مستوياتهم وميوهم» وحفظت كل قبيلة 
أيامها ني الجاهلية » وفخرت بها عندما اشتعلت العصبية من جديد . ولا شك أن كشيراً من 
تفاصيل هذه الأيام قد سقط خلال تلك الرحلة الطويلة الشاقة على الرغم من حرص الناس على 
تناقلها . کا آنه ما لا شك فيه أن اضطراباً قد حدث فیها » ولعبت المبالغة وعوامل كثرة في هذه 
الروايات » وسنعرض هما ني حديث مستقل فا بعد . 

وقد أفردنا فصلا ني الباب الثاني للحديث عن شعر الأيام ومصادره ورواته وتوثيقه » لذا 
فإننا سنقصر حديئنا في هذا الفصل على الصادر التي نقلت إلينا أخبار الأيام دون التعرض لرواة 
أخبارها با جرح والتعديل» فذلك ما سنتحدث عنه عند حديثنا عن شعر الأيام الذي كان ملازماً 
لأخبار الأيام» بل العمود الفقري هاء والعامل الأساي ني وصول أخبار الأيام إلينا . 


(۱) کشف الظنون ۱/ ٤6٩‏ 
(۲ ) نكث المميان للصفدي ۲۰۰ . 


RE 


وأيام العرب في الجاهلية كثيرة العدد » فقد بلغنا أن أبا عبيدة مَعَمَّر بن المغنى الراوية 
البصري ( ت ۲٠۰‏ هى صف ني الأيام كتابين » الأول كتاب الأيام الكبيں » وفيه ذكر ألا 
ومائتي يوم » والثاني كتاب الأيام الصغير » وذكر فيه خمسة وسبعين يوما . 

أ الأول فقد فقد فيا فقد من تراثنا ولكن الذين أخذوا عنه ذكروه » جاء في معجم 
البكري « هكذا قال أبو عبيدة في كتاب الأيام» ” » كا صتف صاحب الأغاني » أبو الفرج علي 
أبن الحسين الأصفهاني رت ٠٤‏ كتاباًني الأيام جمع فيه ألفاً وسبعياثة يوم" . 

وليس بين أيدينا اليوم كتاب مستقل يبحث في أيام العرب من الكتب التي ألفت قدياً ء فقد 
ضاعت كلها » ولكن مصادر عديدة من تراثنا نقلت إلينا أخبار الأيام ونستطيع أن نميز من هذه 
المصادر الصور التالية : 


1) کتب ورد فیها ذکر الأیام من خلال شرح الشعر وتفسير ما ورد فيه من أعلام » وعلى 

رأس هله الجموعة كناب «اقائض لاي عيدة معمر بن اء وهو کنب شرح فيه نقائضش 
جرير والفرزوق» تلك النقائض التي تضمنت بين ثنايا أشعارها فخراً برجال من الفضر الجاهليء 
وأيام من ذلك العصرء وعند ذلك يتوقف أبو عبيدة فيذكر اليوم مبيناً الفريقين وسببه والقتال 
والنتائج والشعر الذي قيل فيه . وقد يفصل في أخبار يوم ويختصر في يوم آحره ويبدو أن ذلك 
مرتبطعا لدیه من آخبار. وقد ذکر فيه أبوعبيدة أخبار سبعة وخسين يوماً . ونجد ذلك في دواوین 
الشعراء التي وصلت إلينا كاملة مع شروحها التي شرحها العلاء الرواة في القرنين الثاني والثالث 
المجریین» کا کنا سنجده لو وصلت إلينا دواوين القبائل . ونجد في كتاب الممضليات التي جمعها 
الفضل الضبي الراوية الكوني » والتي شرحها فيا بعد ابن الأعرابي والمرزوقي وخيرها» الكثر 
من أخبار الأيام» کا ضمت جاسة أبي تام بشرحيها للتبرزي وللمرزوقي في أخباراً للأيام» إذ 
إنها تضمنت أخبار أيام كثرة . 


۲ ) ونجد أخبار الأيام مثبوتة كذلك ني كتب الأمثال » فقد يضطر إلى ذكر خبر اليوم حينا يريد 
شرح المثل وتوضيح مناسبته » وأقدم كتاب وصل إلينا « أمثال الضبي » وقد نقل إلينا فبا 


(1) كشف الظنون ‏ حاجي خليفة ٤۹4٩ /١‏ 

(۲) معجم البكري /٤‏ 11 

(۳) کشف الظنون ۱/ 64٩‏ . 

)4( انظر ما ضمه كل مصدر من الأيام في الجدول الملحق بالكتاب . 


NI 


نقل خب ر حرب داحس وخبر حرب البسوس » وكتاب « مجمع الأمثال للميداني» ( ت۵۱۸ ه) 
وقد ذكر مائة وانين وثلاڻين يوماً . 

ويختلف كتاب الضبي عن الميداني فى أن الأول أورد قصة بعض الأيام شبه كاملة كقصة ' 
حرب داحس والغبراء » أما كتاب اليداني فيختصرها جداً » فبعض الأيام لم يذكر مئه إِلاً 
اسمهء والبعض الآخر يذكر اسمه والفریقین وبیت شعر» ورجا ذكر الوم وذکر أنه لكذاء دون 
ذكر الطرف الآحر. ولكنه يتازعن الأول في نه أفرد باباًخاصاً لأيام العرب في ابخاهلية والإسلام . 
ويبدومن خلال المقارنة أن الميداني لم يكن يتحرى الدقة في ذكر أخبار هذه الأيام . 


۳ ) وتتحدث كتب الأدب العامة عن الأيام عندما تجيء في معرض الحديث » و قدمها 
كتاب « الأغاني» لأبي الغرج الأصفهاني ( ت ٠٠١‏ ه) فقد ذكر أخبار أكثر من عشرين يوماً ء 
عدا ذكر الغارات » وفى الغرب ألف ابن عبد ربه ( ۲٤۹‏ ه- ۳۲۷ ه) كتابه «العقد 
الفريد“» وأفرد فيه باباًللحدیٹ عن أیام العرب » ورتبها على النحو التالي حروب قيس حرب . 
قيس وكنانة - حرب قيس وعيم - أيام بكر ويم - حرب البسوس - أيام الفيجار . وتتخلل حديثه 
عن حرب البسوس أيام لا تمت إلى البسوس بصلة مثل : الكلاب الثاني » وطِحقة » ونيف 
الريح » وتياس » وزرود الأول » وغول الثاني » والجبات وإراب والشعب وغول - والمجاء 
وخزاز والمعاو التسار وذات الشقوق وخَو . كما حلط مع أيام النيجار يام الغساسنة والناذرة . 

ومجموع ما ذكره صاحب العقد سبعة وسبعون يوماً » ويعتبر كتاب العقد من أوفى الصادر 
التي وصلت إلينا متضمنة أخبار مجموعة من الأيام يرتبط بعضها ببعض وتأتي في المرتبة الثالثة بعد 
كتابي النقائض والكامل لابن الأثير » كما أن ابن عبد ربه الشاعر قد ضمن أخبار الأيام جموعة 
من الشعر توضح مواقف معينة ي تلك الأيام التي نقلها إلينا . وينقل ابن عبد ربه عن أبي 

. عبيدة » وابن الكلبي . 

ومنها أیضاً کتاب « المعارف لابن قتيبة» ‏ ( ۲۱۳ هه ۲۷۹ه) الذي اكتفى بذكر 
بعض الأيام المشهورة باختصار وهي : ذو قار » والنيجار الأول والفيجار الثاني » والوقيط › 
وشویحط » وحرب بکر وتخلب » وحرب داحس والغبراء . 


(۱) العقد الفرید لابن عید ربه من ٠١١-۱۳۲ /٥‏ 
(۲) المعارف لابن قتيية ٠٠۷ ٠۴‏ 


٤ - 


ومتها كناب « نباية الأرب» للنويري" » وهو من الكتب التأخرة ني عصرها ء لذا فاد 
يعدو أن یکون نقلاعمن سبقه من العلاء والؤلفات » وترتیبه یشبه إلى حد کبیر ترتیب صاحب 
العقد » وقد ضمن تابه اثنين وثا نين يوماً » ورواته هم رواة صاحب العقد . 

وني عصر متأجر ألف القلقشندى ( ت ۸۲۱ ه) کتابه « صبح الأعشی» ٠‏ وقد تحدث في 
الجزء الأول من كتابه الضخم عن بعض الأيام باختصار شيد ٤‏ والأيام هي : خزاز» 
والبسوس » وعين باغ »مرج حليمة » والكديد » والكلاب الأول والكلاب الثاني » 
ا » ورَحرّحان وشحب جبلّة » وذو قار . 

وعقد صاحب العمدة ابن رشيق القيرواني" ( ت ٠٠۳‏ ه) فصلا حاصاً للحديث عن 
الأيام ولكن حديثه يز بالإيجاز الشديد »وهو يلقي بعض الضوء عن أخبار الوم كما أنه يتميز بأنه 
يذكر الرواية أحياناً . أما الشعر في مجموعته فلا وجود له . ولم يراع ني ذكرها أي ترتيب وقد 
أوضح ذلك ني بداية حديثه عنها . وذكر في ذلك الفصل أخبار ستين يوماً من أيام العرب في 
الجحاهلية بدأها بالحديث عن يوم إراب وأناها بالحديث عن يوم الصيف . 

٤‏ ) وللأيام نصيب في المعاجم العربية سواء منها ا غرافية مثل « معجم البلدان» لياقوت 
المحموي ( ت ٦۲١‏ ه) » « معجم ما استعجم للبکري (ت ٤۸۷‏ ه) » فهذا النوع من 
العاجم يأتي فيه ذكر اليوم عندما يرد فيه ذكر اسم للكان الذي له صلة بذلك اليوم فيستطرد امؤلف 
ويتحدث عن اليوم » وفضل هذا النوع من الكتب أنها حفظت لنا ذكر الكثير من الأيام وبعض 
أخبارها . 


والمعاجم اللغوية تحتوي بين صفحاتها على الكثير من ذكر الأيام وبعض أخبارها » ولكن 
باحتصار شدید » یتطرق وان ضع المعجم إلى الحديث عنها عندما يريد شرح بيت شعر » فیذکر 
قائله والمناسبة ويتوقف عند هذا الحد . ولكنها ذات قيمة علمية » » لأن عالم اللغة يستوثق من 
مادته قبل أن يشبتها ني مؤلفه . 

)٥‏ ولكتب التاريخ النصيب الأوفر في الحديث عن الأيام ولكنها لم تتساو في الاهتام 
با » فالطبري ( ۲۳١‏ ۳۱۰ ه) لم یذکر منها إلا يوم ذي قار » وجذية والزباء وسم 


١(‏ ) نهاية الأرب - للنويري /1٠١‏ ٥وا‏ بعدها (۲ ) صبح الأعثی ‏ للقلقشندی ۱/ ۳۹۰۔۳۹۳ 
(۳) العمدة لابن رشیق ۲/ ۱۹۸ ومابعدها . ٤(‏ ) تاريخ الطبري ۲/ ۱۹۳ وما بعدها. 


ARE 


وجديس » ورا أكتفى بهذا القدر لأنه اهتم بأيام الوك فأوردها » وإما لأنه دخلها كثير من 
البالغة فلم يقبل أن تدخحل ضمن مادة كتابه » ونحن إلى الإحعال الثاني أميل . 

ويآتي بعده ابن الأثیر( ت 1۳۲ هم الذي تم بالأيام اههاماً شديدا في كتابه « الكامل في 
التاريخ» “ » وقد ذكر فيه أربعة وستين يوماً » حاولا ترتيبها تاريغياً » فتم له بعض ما حاول » 
متحرياًالإيجاز ولا سيا في النصوص الشعرية إما لشكه فى صدحتها » وإما لشدة اهعامه با جانب 
التارخي › ومعتمدا على ما روى عن أبي عبيدة » وابن اسحاق . 

ويعتبر كتاب الكامل من المصادر المامة لدراسة الأيام » وقد قصر كتابه على ذكر الأيام 
المشهورة والوقائع الذكورة التي اشتملت على نفر كثيرين وتتال شديد » وأهمل ذكر الخارات 
التي تشتمل على النفر اليسير لكثرتها ولأنها تخرج عن ا لحصر وذكر هذا في بداية حديثه عن الأيام . 

والمؤرخ یو الفداء » اسما عیل بن عل ( ت ۷۷٤‏ ه) يتب فصلا ني تارينه ا لمختصر في 
أخبار البشر"» بعنوان : أخبار بعض أيام العرب ني ال محاهلية » والأيام التي يتحدث عنها في 
هذا الفصل هي : حرب البسوس وحرب داحس » ويوم أوارة » ويوم رحرحان » يوم شعب 

£ 

جبلة » وذوقار » ومرح حليمة › والكلاب الأول » وعين أباغ وراز . 

وابن خلدون ني تار يخه المعروف تحدٹ عن يوم واحد فقط من الأبام وهو يوم ذي قار 
حديثاً مفصلاً . واقتصر من الأيام عليه » ورجا نهج منهج الطبري . 

وابن الفرات ( ت ۸۰۷ ه) “ تحدث ني الجزء العاشر من تار يخه عن أربعين يوماًمنها : 
داحس والغبراء والفجار والبسوس والأوس واخزرج دون مراعاة ترتيب معن » وراعی فيها 
الاإيجاز » ولم يفل كثيراً بالشعر ومادته تشبه الكتب التي سبقت هذا الكتاب . 

ولم تخل كتب الجغرافية من ذكر الأيام » فالمسعودي (ت ٥‏ هم ني کتابه التنبیه 
والاإشراف“ تحدث عن تأريخ الأمم » وكيف كانت القبائل تؤرخ › فذكر أا كانت تؤرخ 
بوقائعها اهامة ء وتحدث أثناء ذلك حديثاً ختصراً عن الأيام . 


٠۸٤.٠١۲ /١ الكامل لابن الاير‎ ) ١ ( 

( ۲ ) المختصر في آخبار البشر لأبي الفداء ۱/ ۹٩٦‏ 

(۴) تاریخ ابن خلدون ۲/ ۰۰۹ 

٤ (‏ ) مخطوط في جامعة الدول العربية تحت رقم ۳۲۷ تاريخ من الورفة ۷١ ١‏ 
١ (‏ ) التنبيه والإشراف- المسعودي Ae ٠۹۷‏ 
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مشكلات تواجهنا عند دراسة الأيام : 

ليست دراسة الأيام »> وحاولة اروج بصورة حقيقية ها » سهلة المنال » فإن كتابة تاريخ 
حقيقي للأيام أمر يكاد يكون مستحيلاً > ومع ذلك فإن ما ذكره الرواة والؤرخون من أخبار هذه 
الأيام » وإن كان لا يتضمن وقائع ثابتة »> فإنه يلقي ضوءاً كبيراً » ويصف بأمانة كبيرة الطريقة 
التي كانت تثار بها امنازعات القبلية » بالإضافة إلى أنها تلقي ضوءاً على بعض صفات العربي . 

وعلى الرغم من كل ما نجده أمامنا من أخبار جة عن هذه الأيام » إلا أن ثمة صعوبات 
تعترض سبيلنا » سنحاول التعرض لبعضها بشيء من التوضيح . 

فمن المشكلات التي تواجهنا اختلاف الروايات واضطرابها » على الرغم من أنها في 
الغالب ترد إلى مصدر واحد هو أبو عبيدة . فنجد لليوم الواحد أكثر من رواية » تختلف فيها 
النتائج والأسباب والقتلى والأسرى وكل تفطيلات اليوم » وفي القبائل المشتركة في القتال . 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تأخر التدوين نما جعلها تقطع رحلة طويلة تتناقلها الشفاه 
قبل أن تدون » فترة تتراوح ما بين ثلاثة قرون إلى أربعة » مع عدم تقييدها قدیاً » فلو دونت لا 
وقعنا في هذا الاضطراب . وسبب آخر لا يقل أهمية وهو تأثير العصبيات » التي أثرت في نقل 
أخبار الأيام » فالراوية يكيف جزئيات الرواية على هواه » وإذا كان الراوية يانياً فإنه يتعصب 
للقحطانية ضد العدنانية والعكس كذلك . 

لذا وجب على دارس الأخبار المتصلة بالأيام الحذر من دور العاطفة في أخبارها » ولكي 
نصل إلى قرب شيء إلى الحقيقة ينبخي البحث عن روايات متعددة لليوم الواحد. والمقارنة » 
وغربلة هذه الأخبار بعد ذلك أمر ضروري ..ولكن هذا « ليس يسور لأن الروايات ترد إلى نفر 
محدودین» ° . 

وثاني هذه امشكلات صعوبة تحديد زمنها » ثم ترتيب هذه الأيام زمنياً » وذلك بسبب 
تداخلها » ولأن هذه الأيام جيعاً نشبت ني مدى قرن ونصف على الرغم من كثرة عددها » ولأن 
اهام الإخبارين تركز على قصص الأيام وأهمل الاههام بتخريج أسبابها وضبطها زمنياً » ولأن 
ا لجاهلیین لم یکن هم تاریخ ثابت يؤرخون به . وكل ما يقال عن تواريخ الأيام وترتيبها هو 


(۱) تاریخ العرب قبل الإسلام - جواد علي ۳٤١/٤‏ . 
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حدس وتخمين" وحتى حينا حاول القدماء تحديد زمنها بدا التساقض والاضط راب في 
کلامھم ۳ ل 


بقي أمر ينبخي توضيحه وهو تعيون لحد الفاصل لأيام الجاهلية »> فلا يكن اعتبار البعثة 
النبوية ا لحد الفاصل بين أيام الجاهلية وأيام الإسلام » كا لا يكن جغل الهجرة حدا فاصلا 
حدوث يام بعد ذلك التاريخ بين قبائل لم تكن قد دخلت الاإسلام بعد كيوم الشيطين » ومن 
الممكن « اعتبار كل يوم حدث بعيداً من تأثبر الإسلام وتياراته ولو بعد ظهور الإسلام جاهلياً ‏ 
فوم الوقبى جاهلي » ومثله يوما ذي قار » والشيطين» ”“ ومن الشكلات التي تصادفنا ضياع 
الكثير من أخبار الأيام » فبعض المصادر لا نجدها تذكر من اليوم إلا اسمه » ونفتش الصادر 
الأحرى علنا نظفر با يضيف إلى ما عثرنا عليه فلا يحالفنا ا حظ . فاليداني يذكر في كتابه « مجع 
الأمثال» أن أقدم الأيام يوم البيداء“ ويضيف أن هم فيه أشعاراً كثرة » ونفتش عن هذه الأشعار ٠‏ 
فلا نعثر على شيء . وليس يوم البيداء هو الوحيد الذي لا نجد إلا اسمه في بطون الكتب . 


ونحن نيل إلى الترجيح أن أيام قبائل معينة كان ها حظ عظيم في الوصو ل إلينا » وساعدها 
على ذلك عوامل » فأيام ميم والقبائل التي حار بتها میم کبکر وغیرها وصاتنا بفضل نقائض جریر 
والفرزودق وشرح أبي عبيدة ها . وقبيلة عبس كان عنترة وشجاعته العامل الأكبر في اشتهار 
حرو بها وبخاصة حرب داحس والغبراء . وحرب البسوس وصلتنا للقضة التي اتصلت بها » وما 
صيغ عليها من الأمثال حملت معها القصة وأيام ا خرب 

ولو كانت أيام العرب وصاتنا كاملة لتغيرت الصورة التي نحملها عن ذلك العصر فريا 
أسهمت الأيام الفقودة في إنصاف بعض القبائل » بل ربجا جعلت تلك الأيام صورة الحياة 
اللحاهلية أكثر إشراقاً » لأنه ربا أسهم الرواة عن عمد في نقل الأبام التي تمشل الجانب السيء من 
حياة العرب في جاهليتهم » ولرا وضحت لنا تلك الأيام العلاقة الصحيحة بين عرب الشهال 
وعرب الحنوب » لأن الصورة عن طبيعة تلك العلإقات ما زالت باهتة يكتنفها الغموض . 

فنحن نعترف منذ البداية بهذ العيوب وتلك الفجوات التي تكتنف دراستنا » والنتائج 
التي نتوصل إليها ستكون نتائج ظنية لأن احزء الآخرمن الصورة ما زال غائباً ء كا أن الصورة 


١ (‏ )المصدر السابق 
(۲ ) أنظر حديث بي عبيدة عن يوم شعب جبلة _ النقائض ۲/ ٤‏ وما بعدها 
( ۳ )النقائض _ آحمد الشايب ٤ ( ٦۸-٦۷‏ ) مجمع الأمثال - الميداني ۲/ ٠۲۸‏ 
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تبقى ما دام القسم الأكبر من الشعر قد ضاع أيضاً » وضاع معه ما كان يغنينا ني رسم الصورة » 
عن ضياع الأخبار » أما ضياع كليه) فأمر خطير جداً . 

فنحن إذن أمام حوالي ثلاثهائة وخسین يوماً أو تزيد » وهو ما استطعت جمعه من مصادره 
بعد تمحيصه » وملاحظة الإمام الذي يكن أن يقع فيه الباحث عندما يجد يوماً باسمين ختلفين ٤‏ 
ومن هذه المجموعة التي حصلنا عليها » والتي تعتبر ناقصة إذا ما قورنت با ذكر عن عدد الأيام 
التي جعها أبو عبيدة والأصفهاني من هذه المجموعة سنحاول دراستها والربط بين أيام تجمعها 
رابطة ما » كما سنحاول معرفة مكان بعض الأيام التي لم نحصل إِلاً على اسمها » وريا حصلنا 
على القبيلتين المتحاربتين » كا سنحاول الاستعانة بالأيام التي ترتب حدوثها على يوم سابق لثار أو 
نحوه » ويعيننا ني حاولة ترتيب أيام القبيلة النصوص الصريحة أحياناً والتي تشير إلى حدوث هذا 
اليوم أوذاك قبل یوم کذا أو بعد بکذا » کا سينيرلنا الشعر با يذكره الشاعر في يوم ما فخراً بيوم 
سبقه » وریا ذکر الشاعر قت فی شعره و أبطالاً نسترشد بهم فی تحدید زمان ذلك الیوم » وفرسان 
اليوم ربجا كانوا لنا عوناً على تحديد الأيام الأحرى التي اشتركوا فيها . 

ولكن هذا ينبغي آلا يسوقنا ني التفاؤل إلى أبعد من حدود الواقع » إنما هي حاولة قد 
نصيب وقد نخطىء » أما تحديد تاريخ زمني للأيام فضرب من المحال » اللهم إلا تلك الأيام 
التي لوك الحيرة أو غسان أو كندة طرف فيها فربا أمكن تحديد الزمن على وجه التقريب » لأن 
تاريخ أولئك اللوك شبه معروف . 


وإذن فمنهج دراستنا للأيام يقوم على الأسس التالية : . 

)١‏ لعرفة اليوم على وجه التقريب ينبغي جمع جيع الروايات من مصادرها » وتفحصها 
ومقارنتها ء والنظر في أمر رواتها وعصبياتهم . 

۲) الروايات التي نلمس فيها جنوحاً إلى البالغة ني خبر يتصل بجانب من جوانب اليوم ينبغي 
الحذر مله وطرحه جانباً . 

. الأيام التي تتصل بفارس نسجت حوله القصص والأساطير والمبالخات تؤخحذ بحر شديد‎ )٣ 

. الأيام العدنانية والقحطانية تدرس بحذر شديد لما للعصبية من أثر في تلوينها‎ )٤ 

)٥‏ لا كان الشعر هو العمود الفقري للأيام » فينبغي تحري الصحيح منه وتنقيته من الموضوع 
والمنحول وسيكون هو المادي لتا ني طريق البحث الشاق . 


KE 


)٩‏ لما كان القتال فيه منتصر ومهزوم » فيجب الرجوع إلى شعر اليوم من الطرفين لأن كل طرف 
يعطينا الصورة المشرقة له » ومقارنة ما توصلنا إليه وتقحيصه . 

۷) أما ترتيب الأيام زمنياً فنستعين بالشعر وبالأعلام الواردة فيه » كا نستعين بالأبطال الذين 
شاركوا ني هذه الأيام وما حدث لمم من قتل أو أسر أو نحو ذلك فنحدد موضع ذلك اليوم . 
أي أنه من الممكن ترتيب أيام بعض القبائل حسب حدوثها . أما الترتيب الزمني الشامل 
لكل الآيام . فأمر لا سبيل لتحقيقه . 

۸) ينبغي ملاحظة الأيام التي ذكرت في مصادر تلفة بأساء ختلفة لسبب ما » حتى لا نمدها 
أياماً ختلفة وسبيل ذلك انبر نفسه ومضمونه وفرسانه وأسبابه ونحو ذلك . 


تسمية اليوم : 


قال ابن السكيت: «العرب تقول الأيام في معنى الوقائع . . . و إن خحصوا الأيام دون 

أذكر الليالي في الوقائع لأن حروبهم كانت نهاراًء وإذا كانت ليلاًهکروها" 
ليلة العقروب حتى غامرت جعفر يدعى ورهط ابن شكل 

وتسمي العرب اليوم غالاً » باسم المكان الذي حدث فيه الفتال » فقالوا يوم العبلاء» 
ويوم طِحفة > یوم عکاظ . وریا سموه بام ماء قريب من الموقعة كيوم الكلاب » ويوم 
الذنائب » ويوم سوان » ويوم حرابيب » ويوم اليب وأحياناً يسمى اليوم باسم رجل أو امرأة 
له أثر واضح في اليوم : كيوم حجر ويوم حليمة » وحرب البسوس . وإذا حدثت عدة وقائع 
لسبب واحد فإن هذه المجموعة تسمى باسم المسبب الأصلي للأحداث : كحرب داحس 
والغبراء » وحرب البسوس . وربا سموا الأيام لصفة اتصفت بها كحروب الفيجار . وأحياناً 
يسمون اليوم باسمي مكائين حدث فيها قتال نى ذلك اليوم : كيوم التباج وثيتل لأن المهاجين وهم 
بنو غيم بزعامة قيس بن عاصم وسلامة بن ظرب وجدوا بني شيبان الذي يقصدونهم في مکانين 
فقسموا أنفسهم قسمين يذهب كل فريق إلى فريق من القوم ني المكان الذي حل فيه . 

وأحیاناً سمی الیوم بأکثر من اسم کیوم ذي قار فإنه یسمی ذي قار ویوم راقر » ووم 
حنوذې قار» ویوم حنوقراقر » ویوم ا ابات » ويوم ذات العَجْرَم ويوم.الغذوان » ويوم 
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البطحاء . ومثله يوم الظالى فهم يسمونه أعشاش » والإياد » والأفاقة » ومليحةَ . وهم إغا 


يفعلون ذلك بسبب قرب هله المواضع من بعضها . وني معجم البكري إشارات كثية إلى هذا 
التعدد فى التسمية“ . 


ورا لجأ الشعراء إلى تغيبر ي الاسم بسبب الضرورة الشعرية » فقد قال الفرزدق : 
وتقتيل الملوك وإن منهم فوارس يوم طخفة والنسار 

وهو يعني يوم ضَرِية » وضَرِيّة قريبة من المكانين السالف ذكره| . 

ومن المستحسن » تجنباً للخلط » أن نسمي الحرب المشتملة على أكثر من يوم » والتي 
بربطها سبب مشترك حرباً ونسمي كل منها يوماً . فنقول حرب البسوس » ویوم لاق 
اللمم » لأته يوم من أيام حرب البسوس » ونقول داحس والغبراء »> ويوم جَفرألباءة . 
وكذلك نسمي حروب الأوس والخزرج حروباً » ولكننا نجد أن أحد هذه الأيام وهو حاطب 
يتفرع منه أيام عدة » لذا فإننا نسميه حرب حاطب » ونسمي الأيام التفرعة منه أياماً . ولكن هذا 
القول لا یضع حداً فالا » فقد وردت یام باسم حرب » کیوم سُمَرّفقد ذكرته المصادر « حرب 
سمير» وكذا حرب السرارة » وحرب ربيع الظفري . . . . 


مجموعات الأيام الكبرى : 

في المصادر المختلفة لأخبار الأيام تقسهات ختلفة لمجموعات الأيام » ونود قبل أن نختار 
نظاماً معيناًلتقسيم الأيام التي استطعنا ا لحصول على أخبار ها » أن نعرض لمختلف التقسهات 
التي وردت فيها : 

فإبن عبد ربه في كتابه « العقد الفريد» “ يقسمها إلى الملجموعات التالية : حروب قيس - 


حروب قیس وکنانة ۔ حروب قیس وقیم ۔ ایام بکر على تیم - یام میم على بكر - حرب الہسوس - 
أيام الفجار . 


١ (‏ ) انظرمعجم البكري فهو يشير إلى ذلك في أكثر من موضوع . 
( ۲ ) النقائض ۱/ ۲۳۷ 

(۳) هذه كلها أيام من أيام الأوس والخزرج . 

٤ (‏ ) انظر العقد الفرید لابن عبد ربه ۲٠٣۰-۱۴۳۲‏ 
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أما ابن الأثبر في كتابه « الكامل فى التاريخ» ‏ فلم يضعها ني جموعات بل رتبها تارجخضياً 
حسب ما اجتهد . 


ووضعها جورجي زیدان" فی جدولين » الأول : أيام العدنانية مع سواهم والثاني أيام 
العدنانية فيا بينها » وقسمها إلى ثلاثة أقسام : أيام قبائل ربيعة مع قبائل مضر » وأيام مضر فيا 

أما أحمد الشايب" فيراها أربع جموعات : أيام العرب والفرس - أيام القحطانيين فا 
بینهم أيام العدنانية والقحطانية - أيام العدنانية فيا بينها . 

وجعلها جاد امول ورفيقا“ في مجموعات عشر : أيام العرب والفرس ‏ أيام القحطانية فا 
بينهم ‏ أيام القحطانية والعدنانية - أيام ربيعة فيا بينها - أيام ربيعة ويم - أيام قيس فيا بينها - أيام 
قيس وكنانة - أيام قيس ويم - أيام ضبة وغيرهم ‏ أيام متفرقة . 

ويقسمها إحسان النص إلى تجموعات أربع : أيام بن بطون القبيلة الواحدة - أيام بين 
قبائل متآخحية في نسبها- أيام بين قبائل من أصول شى أيام العرب والعجم . 

وإذا نظرنا إلى هذه التقسهات السالفة الذكر وجدناها باستثناء تقسيم كتاب « أيام العرب 
في الحاهلية» بعيدة عن الواقع » لأنه من المستحيل أن نتحدث عن مثات الأيام » محاولين الربط 
فيا بينها وترتيبها زمنياً وهي تنتظم ثلاث جموعات أو أربع . ولعل أصحاب هذه التقسيات 
اقترحوها دون معاناة التجربة والصعوبات . أما كتاب « أيام العرب» فقد قسم حديثه عن الأيام 
على هذا الأساس » وأما صاحب العقد الفريد » فقد أدمج مجموعات دوغا رابط يربطها . 

والتقسيم الذي نقترحه لدراسة أيام العرب ف الجاهلية هو : 

الأيام بين القحطانية والعدنانية - الأيام التي كانت بين بكر وتيم - أيام قيس وکنانة - يام 
قيس وقيم -حرب البسوس أو أيام ر بيعة فيا بينها - حرب داحس والغبراء -حروب الفيجار - أيام 
( ۱) الکامل فی التاریخ لابن الأیر ۱/ ٠۸۳ - ٥٠۲‏ 


(۲ ) تاريخ العرب قبل الاسام - جورجي زیدان ۲٣۱‏ 
( ۳ ) النقائض _ أحمد الشايب “٦‏ 


٤ (‏ ) انظر كتابه د أيام العرب نى الحاهلية بحاد المولى ورفيقه . 
 (‏ ) العصبية - إحسان النص ٠٤۸‏ 


“۲ - 


الأوس وا لخررج - أيام الغساسنة والمناذرة - يوم ذي قار أيام ميم والقبائل الأخرى - يام بين 
بطون القبيلة الواحدة - أيام غطفان وعامر- أيام غطفان والقبائل الأخرى- أيام أخرى . 

وكان من الممكن الحمع بين حروب الفيجار وأيام قيس وكنانة لأن الفريقين قيس وكنانة » 
ولکننا آثرنا الفصل بينهع] لاحتلاف الدوافع » كا كان من الممكن الجمع بين أيام الأوس 
والخزرج » وحروب الغساسنة والناذرة » ولكننا أيضاً آثرنا الفصل لاختلاف البيثتين والدوافع 
والمحركات ممذه الأيام وتلك مع أا أيام قحطانية » كا قسمنا حروب تيم إلى مجموعات 

ثلاث : بكر ويم » وقيس ويم » ويم والقبائل الأحرى تسهيلاً لدراستها لكثرتها . 

ومن الممكن أن يبدو هذا التقسيم مصطنعاً بعض الثيء » ولكنه يعيننا في دراسة هذه 
الجموعات بشكل أوضح » وربا سهل علينا ترتيبها » والربط بينها » واستخلاص النتائج . 
)١‏ الأيام العدنانية - القحطانية : 

وقد بلخت الأيام التي وصلتنا من هذه المجموعة ثانية وثلائين يوماً » خاضتها القبائل 
العدنانية ضد الغساسنة» والناذرة» وكندة» ور وكلب» ومذحج » وزبيّدء ومراد» وط 
والأزد. ومن جانب القبائل العدنانية اشتركت فيها: ميم » وعامرء وتغلب» وبكر» وضبَةء 

وأسدء وسيم » والنمر» وغل وإيادء وذبيان . 

وكان لتميم نصيب الأسد في هذه الأيام فقد حاضت منها خسة عشر يوماً . 
ونستطيع أن نيز ي هذه المجموعة أقساماً ثلاثة : 

أ أيام خاضتها القبائل العدنائية مع اليمن وهذه الأيام هي : تذليث ( سيم - مراد)» وخزاز 
( نزار اليمن) » حجر( سد - د)٠‏ والرّحيم ( تميم - اليمن) » وذو ذرائح ( ميم - 
اليمن) » والعذَيْب ( سعد وعنّرة ‏ مج ومي) » والكلاب الثاني ( ميم - اليمن) › 
وفيّف الريح ( عامر- اليمن) » وّجران ( تيم - اليمن) » والمضيح والضحضحان 
( قيس - اليمن) » والسّلاآن ( معد وربيعة - مذجج وكلب) » والعرقوب ( عامر- 
اليمن) » والكلاب الأول ( تغلب والنمر بن قاسط وسلمة بن الحارث- بكر وضبه 
والرٌباب ویربوع مع شرحبیل بن الحارث) » والقرْ ( خعَم - عامر) » وذو تَجَّب ( عامر 
وكندة - تميم) » والصفقة ( ميم - الفرس واليمن) . 


-۳- 


ب ۔ أیام خاضتها العدنانية مع الناذرة : أوارة الأول ( المناذرة وتغلب والنمر- بكر) . » وأوارة 
الثاني ( المناذرة- تميم) » وجو نطاع ( سعد تيم - الناذرة) » وسين ( تغلب - 
المناخرة) » والسلاآن ( عامر- المناذرة وعيم) وة ( تميم -المناذرة . 

ج- أيام خاضتها مع الغساستة : إضَم ( ضبًة - الغساستة) » وأقر ( الغساسنة -ذيان) » 
وحارث الجولان ( الغساسنة- ٠ ) ٠‏ وذرَحرّح ( أسد-غسان) » وضبيْعمات 
( الغساسنة - ميم وتغلب) وغول الثاني ( غسان - يربوع) » والراد ( أسد-غسان) . 

ما بقية أيام هذه المجوعة فلم يصلنا إلا الاسم . 

وواضح أن العصبية العدنانية أو القحطانية لم تكن واضحة » لأننا نجد قبائل عدنائية 
تحارب في صفوف القحطانیین کا حدث يوم ذي نجب حين حاربت عامر إلى جانب كندة بني 
تميم . ومثل ذلك نجد ني أوارة الأول » وأما ما نسمعه من امرىء القيس بقوله مخاطباً وفد بني 
أسد الذين عرضوا عليه الدية أو النطرة . « أما النطرة فلكم » ثم إنكم ستعرفون في فرسان 
قحطان » أُحکّم فیکم ظبا السیف وشبا الأسنة حتى أشفي نفسي وأنال ثأري» فأمر يحتاج إلى 
الروّية قبل الحكم عليه » والرأي عندي أن ذلك من عمل الرواة ذوي الأهواء اليمنية . ولكننا مع 
ذلك نجد أكثر هذه الأيام » إذا ما رجغنا إلى دوافعه » إغا كان بدافع التمرد على ساطة اليمن 
ونفوذها على القبائل وبخاصة مملكة كندة » فكانت القبائل تلتمس ضعف السلطة فتور » أو أن 
القبائل اليمنية حيها تأنس في نفسها القوة تجرد هملاتها لكسر شوكة القبائل القوية كتميم وعامر 

وبکر وتغلب . 
وتظل أيام ذه المجموعة مفككة لا نستطيع ترتيبها وربطها ببعض مادام تاريخ اجزيرة في 

الجاهلية غامضا » فنحن بحاجة إلى معرفة الفترة التي خحضعت فيها قبائل لليمن » ومتى بدأت 

تستقطب هذه القبائل وتغرما بالثورة على سلطة قبائل الجنوب . أما غسان فكان صدامها مع 
القبائل العربية ذا طابع محدود يتصل بالصراع على الحدود » ويبدو أنها لم تكن تمارس نفوذاً قوياً 

على الجزيرة العربية كا كانت اليمن أو المناذرة . 


أقدم أيام هذه المجموعة بين القبائل الشمالية واليمن -يوم البيداء ٠لم‏ يصلنا عنه إلا أنه 


)۱ ) الأغاني/ ثقافة ۲۳/ ٤٠٦‏ 
(۲ )ممع الأمثال ۲/ 4 


ES 


أقدم أيام العرب بين حير وكلب » وأن هم فيه أشعاراً کثیرۀ . وقد حدد له زیدان تاريخاً هو 
أواسط القرن الرابع الميلادي 


ويوم السلان » وکا ومین » یوم بین معد ومذحج وکلب ۔ شهدها زهیر بن جناب 
الكلبي"“ وقال آحرون إنها وقعة لربيعة على مذحج” » ويوم بين بني عامر والنعهان بن المنذر » 
وسيأتي ذکره . 

وکان يوم خَزاز" » أول يوم امتنعت فيه معد عن الملوك » ملوك ير .وکان من حديثه أن 
ملكا من ملوك اليمن كان في يديه أسارى من مضر وربيعة وقضاعة » فوفد عليه وفد من وجوه 
معد » وكلموه في الأسارى فوهبهم هم » فاحتبس عنده بعض الوفد رهينة حتى يأتي رؤساء 
قومهم لأخذ المواثيق عليهم بالطاعة » ورجع الوفد وخبر بجا رأى وسمع » فجمع كليب قومه 
واجتمعت عليه معد » وسار بهم وجعل على مقدمة الجيش السمًاح التغلبي » وأمرهم أن يوقدوا 
ناراً بمتدون بها » فإن داهمهم العدو فليوقد نارين » وأقبلت مذحج واستنفروا من يليهم من 
قبائل اليمن » وانضمت أهل تهامة الى ربيعة » والتقوا بحّزاز » فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثروا فيه 
القتل » فانهزمت مَذحج وانفضت جوعها . واختلف نى رئيس القوم ني هذا اليوم » فقال قوم : 
كليب » وقال آحرون : زرارة بن عدس » وقال فريق ثالث : ربيعة بن الأحوص » وأنكر أبو 
عمرو بن العلاء جيع ذلك وقال : هو يوم لنزار على ملك من ملوك اليمن قديم لا يعرف من هو 
منهم“ 

وني يوم حجر“ » قتلت بنو أسد والد امرىء القيس » وكان ملكاً عليه م » فظلمه م 
فتربصوا به وتتلوه » وهب ابنه من بعده يجحاول الأخذ بثأر أبيه ويستنجد بالقبائل المختلفة . 


وني يوم الصَمقة » الذي كان بين تيم وعامل الفرس في اليمن » ومن حديثه أن باذام 


(۱) مجمع الأمثال ۲۸/۲ . 

(۲) معجم البلدان ٠٠٤۴/١‏ . 

(۳) العقد الفرید ۲٤١ /٥‏ » الکامل لابن الأثیر ۱/ ٠۲۲ ٠۲۰‏ » العمدة ۲٠۲/۲‏ » مجمع الأمشال 
0/۲ . 

. ۲۱۲/۲ العمدة‎ )٤( 

(ه) الأغاني / ثقافة ۲۴۳/ ٠٠٩‏ » الکامل لابن الأثیر ۱/ ۰۱۱ - ٥۲١‏ » مجمع الأمثال ٠٠١/۲‏ . 

- ۲۲۰ /۱ الکامل‎ » ٥۲۱ /۲ العمدة ۲/ ۲۱۷ » مجمع الأمثال‎ » ۲٤۰-۲۳۷ /۱۷ الأغاني / ثقافة‎ )١( 
۹ 


=۱ 


عامل كسري باليمن بعث إلى كسرى عراً تحمل ثياباً ومسكاً » فاعترضت القافلة بنو حنظلة بن 
يربوع » وقتلت حراسها » في مکان یسمی « حرّض» ٩‏ وغنموا القافلة » فبلخ ٍ الخبر کری 
وأعد بواسطة عامل بالمشقر فخا نصبه لتميم ي سنة قحط » أوقع بهم وقتل عدا كبراً متهم . 
ویسمی أيضاً يوم َر . 

وقد جر يوم الصفقة يوم الكلاب الثاني » لقد طمعت بعض القبائل في تميم التي فلت 
ا ٤‏ وقد رغبوا في اغتنام هذه الفرصة والقضاء عليها وسلبها وهذا! ما فعلته مڏحج › 

بعثت الرسل في قبائل اليمن وأحلافها من قّضاعة » فاجتمع هم إثنا عشر ألفاً » ورئيسهم 

e‏ » والبّراء بن قيس على كندة وأقبل أهل اليمن » وأقبلت سعد 
الرّباب > ورئيس الرباب النعان بن جساس » ورئيس بني سعد قیس بن عام اليقرى . 
واقتتل القوم وقنل الكثير » وأسر عبد يغوث الحارثي وقتلوه بالنعان بن جساس » وهُزمت مج 
ومن جاء معها . 

واغرّی خصوم اوس بن حارئة الطائي بر بن أبي حازم الأسدي فهجاء » فجر ذلك يوم 
َر الدهناء" » لأن شرا إلنجأ إلى عشررته وقومه بني أسد » فمنعوه فسار أوس إليهم والتقوا 
بظهر الدهتاء*“ واقتتلوا فانہزمت بنو أسد » وقتلوا قتلاً ذريعاً . 


وي يوم قف الربح أغارت قبائل مذ وأكثرها بنوالحارث بن کعب وقبائل من مراد 
وجعفی وزبید وحشعم وعلیه م س بن مدركة وعلی بني ا لحارث الحصين قأغاروا على بني عامر 
ابن صعصعة بفيف الريح » وعلى عام » ملاعب الأسيلة عامر بن مالك » فاقتتلوا وأسع 
القتل في الفريقين جيعاً » وافترقوا ولم يشتغل بعضهم عن بعض بغنيمة » وكان الصبر فيها 
والشرف لعامر . 
(۱) انظرمعجم البلدان ومعجم البكري . 
M™‏ العقد الفرید /٥‏ ۲۲۲ ۲۳۴۳ » الأغاني / کتب ۳۲۸/۱۹ ۳٤۰‏ » العمدة ۲/ ۲۰۹ ویذکر له 
اسا آخر : الشعيبة › مجمع الأمثال ۲/ ٠۲١‏ » النقائض ٠٤۹ /١‏ ولتحديد الكلاب انظر معجم 
البکري ( الکلاب ) » معجم البلدان ۷/ ۲۹۹ صحیح الأخحبار ۱/ ٤۳‏ . 
ص الكامل لابن الأثر ٠۲١/١‏ . 
)٤(‏ معجم البلدان ٠٠١ /٤‏ » صحيح الأخبار ٤۲/١‏ . 
(ه) النقائض ۱/ ٤1٩4‏ » العقد الفرید /١‏ ۲۴۳۰ الکامل ۱/ ۳٤ ٦۳۲‏ » العمدة ۲۱۳/۲ ء مجم 
الأمثال ٠۲۷/۲‏ . 


. ٤۱۳/۹ معجم البکري ۳/ ۱۰۳۸ معجم البلدان‎ )٩( 


-۱- 


ونكتفي بهذا القدر من أيام هذه الفئة . 


** 


ومن أيام العرب مع المناذرة يوم طخَة"“ »وهو يوم لبني يربوع على عساكر النعان بن 
امنذر » وسيبه محاولة نزع الرّدافة من بني يربوع وجعلها في بني مجاشيع بإيعاز من حاجب بن 
زرارة . وقد هَرَمَتٌ يربوع جيوش النعمان وأسرت أخاه حسان بن النذر وابنه قابوس . 

ومنها يوم أوارة الأول وسببه أن تغلب لا حرجت ملَمة بن الحارث الكندي عنها 
لعجأ إلى بكر بن وائل » فليا صار عند بكر أذعنت له وحشدت عليه » وقالوا : لا يملكناغيرك › 
فبعث إليهم النذر يدعوهم إلى طاعته » فأبوا فحلف ليسيرك إليهم وليذبحتهم عل فل ججل 
أوارة حتى يبلغ الدم الحضيض . وغزاهم النذر وقدل منهم » فشفع هم مالك بن كهب 
ليجْلي » وأخرجه من يمينه » فكفً عن القتل . 

وئي يوم أوارة الثاني الذي أوقع فيه عمرو بن هند ببني ميم ويقال له القَصية » وسيه 
نه کان لعمرو بن هند ابن مسترضع في بني دارم عند زٌرارة بن عُدس » فقتل ابنه ناقة لرجل 
یسمی سویداً TS‏ » وأقسم ليقتلن منهم مائة » فقتل 
تسعة وتسعين » وأنم المائة برجل من البراجم 


وفي يوم السلان“ » الذي كان سببه تعرّض بني عامر للطيمة النعمان بن النذر » فغضب 
ik ae EF‏ 
النعان » وأمر بتجهيز حملة لتأديب عامر » ولكن جيشه هزم وأسر اخوه وبرة الكلبي 


K# 


(۱) النقائض ٠٦ /١‏ ويسميه يوم ذات كهف ويوم طخفة » العقد الفرید ۲۳١ /٥‏ العمدة ۲١٠/۲‏ » 
مجمع الأمثال ۲/ ٠۲١‏ » الكامل 1٤۹ /١‏ ولتحديد طخفة انظر معجم جم البكري ( طخفة ) » معجم 
البلدان ۳۲/۹ » صحيح الأخبار ٠٠١/۲‏ . 

(۲) الکامل لابن الأثر ٠٠١۲ /١‏ العمدة ۲/ ۲۱۹ » مجمع الأمثال ٠۲۸/۲‏ ولتحديد الموقع انظر معجم 
البكري ( أوارة ) معجم البلدان ٠١١/۷‏ » صحیح الآخبار ۱٤١۳/۳ » ٩٤/۲‏ . 

(۳) النقائض ۲/ ٠۲‏ . العمدة ۲٠۹/۲‏ ء الكامل لابن الأثبر ٠٠١-٠٥۴ |١‏ , الكامل للمبرد -طبعة 
أوروبا ٩۷‏ . 

. ٠٤١-۹۳۹ الکامل لاہن الأئر!/‎ )٤( 


“۷ - 


اما یام غسان مع القبائل العربية فمنها يوم غل الثاني أو يوم نهل وسببه أن ابتي 
هُجِيْمّة الغسانيون أقبلا في جيش » فتزلا في بني يربوع » فأغار عليها أناس من بني ثعلبة بن 
يربوع فاستاقوا نعمها وأُسروا من كان في النعم » فرب انا هُجَيمة في أثرهم » وقلا » قتله 
عتيبة بن ا لحارث اليربوعي الواحد تلو الآخر . وابنا هجيمة المأماس وعمرو بن كبشة . 

ومن هذه الأيام يوم حح » الذي غار فيه ملك من ملوکهم يقال له عي » ابن أحت 
الحارث بن أبي شمر على بني أسد » فلقيه بنو سعد بن ثعابة بن دودان » فاقتتلوا قتالاً شديداً » 
وقتلوا عدياً » وهزموا الجيش . 


وأغار حرق الغساني وأخوه على بني ضبَّة ببزاخة ” ء في طوائف من العرب من إياد 
وتغلب وغيرهما أدركتهم بنو ضبة فأسر زيد الفوارس حرا ء وأسر أخاه هبيش بن ذلّف ثم 
قتلاهما بعد هزية من کان معها » وشل معها دة“ . 

وني يوم إضّم » هزمت بنو عائذة بن مالك بن بکر بن سعد بن ضبه الحارث بن مُرَيقيا 
املك الخساني » وحمل رجل من بني عائذة بن قيس يدعى عامر بن ضامر على أبن مزيقيا فطعنه 
فقتله » وانهزم أصحابه هزية فاحشة . ويذكر ابن رشيق أن قوما زعموا أن يوم إضم هو يوم 
بزاحة . 

هذا عرض سريع لأيام هذه المجموعة » لم نستطع تحديدها زمنيا لخمسوض التاريخ 
الجاهلى » كل ما نستطيع أن نفعله لو بحثنا هو تحديد بعض الأيام ني فترة زمنية هي تلك الفترة 
التي حكم فيها هذا املك أوذاك » ولكننا لا نستطيع غيرذلك . 
۲) آیام بکر وتمیم : 

قبيلة بكر بن وائل قبيلة عظيمة من العدنانية › فيها الشهرة والعدد ومن بطونما يشكر بن 
بكر بن وائل » وبنوعكابة بن صب بن علي بن بكر بن وائل » وبنو حنيفة » وبنو جل ابني 
(۱) العقد الفرید ۲۳۸/۰ ۲۳۹ » معجم البكري ۱۱۳١/٤‏ » معجم البلدان ۲۸۷/۷ » صحيح 

الأخبار ۷۳/٤‏ ۰ ۱۸۳ ۰ء ۷١/١‏ . 
(۲) الأغاني / کب ۱۱/ ۱۹۹ » مجمع الأمثال / ٠۳١‏ » معجم البكري 1۲۷/۳ . 
(۳) معجم البلدان ۲/ ۱٠۰‏ » صحیح الآخبار ۲/ ٠١‏ . 


. ٠۹١/۱ العمدة ۲/ ۲۰۷ . النقائض‎ )٤( 
٤۸ /۲ صحيح الأخبار‎ » ۲۸۱/١ (ه) العمدة ۲۰۸/۲ » معجم البلدان‎ 


- ۱۱۸4 - 


يم بن صعب . وكانت ديارهم من البامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة إلى البحرين فأطراف 
العراق » فالأبلة » فهيت” . 


وقبيلة تيم بن مر قبيلة عظيمة من العدنانية » كانت منازهم بأرض نجد دائرة من هنالك 
على البصرة والهامة » حتى يتصلوا بالبحرين وانتشرت إلى العذْيّب من أرض البصرة . 

وکانت القبیلتان تتجاوران فی منازھما ء کہا کان بین منازھم) تباین فی ا حصب وکانت أرض 
ميم أكثرخصباً » وقد نشبت بينهم] حروب بسبب هذا » وني الغالب تكون بكر الماجة على إثر 
جدب لق بمناز ها“ . 

وريا أضفتا سبباً آحر هذا الصراع » فقد ذكر ابن الأثر“ وصاحب العقد الفريد“ أن 
بکراً کانت تحت ید کسری وفارس وکانوا يجیروغہم ويجیزونہم » ولعل هذا يفسر لنا الصراع بین 
بكر وميم حيث أن تمي كانت في حالة عداء مع كسرى » ويوم الصفقة وغيره دليل على ذلك » 
ویوم ذی قار رأینا لدی بکر أسری من تیم . 

على أننا ينبغي ألا نفهم أن ا لخصومة بين القبيلتن كانت مطلقة » فقد كانت موادعة بين 
بعض بطون تیم وبکر على حساب بطون آخری کا حدٹ یوم جدود" وکذا یوم مٌبایض فقد 
کان بین حیین من بكر خحصومة* . 

وقد ذكرت المصادر التي عرضت لأيام هذه المجموعة بوضوح البطون التي اشتركت في 
الأيام على النحو التالي : 

من ميم : يربوع ( خسة عشر يوماً) وبنوعمرو بن تيم ( خسة أيام ) والعالب من تيم 
( ثلاث أيام ) وبنو سعد بن زيد مناة ( ومان ) » وبنو منقر( يومان ) » وکل من جاشع » وبنو 
العنبر وحنظلة وضبة اشتركت في يوم واحد . أما المصادر التي لم توضح فقد اكتفت بذكر تيم 

ومن بكر : بنوشيبان ( خسة عشر يوماً ) وبنو يشكر( ثلالة أيام ) » وبنوحئيفة ( ومان ) 


(۱) معجم قبائل العرب ۱/ ٩۳‏ وانظر العقد الفرید ۳/ ۳٠۳ ٠٣۰‏ مهاية الأرب للقلقشندي ۱۷۸ . 
(۲) صفة جزيرة العرب للهمداني 1۹۹ . (۳) معجم قبائل العرب ۱۲۹/۱ . 

. ٠٠٤ العرب قبل الاإسلام - جرجي زیدان‎ )٤( 

(ه) الكامل لابن الأثر )١( . 1۱۲/١‏ العقد الفريد 1۹۲/١‏ . 

(۷) العقد الفرید ۲٠٠-۱۹۹/۵‏ . (۸) الکامل لابن الأٹیر ٠٠۲/۱‏ . 
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وبنو تيم اللات (يومان)» وبنو عجل ( يوم واحد ) » وينو بكر بقية الأيام التي لم توضحها 
المصادر . 


ولخت عدة أيام هذه امجموعة التي وصلتنا سبعة وأربعين يوماً حاضت يربوع منها أكثر 
من خسة عشر يوماً ‏ وكذلك بنو شيبان » ما يشير إلى قوة هذين البطنين » أو: إلى ظهور فرسان 
منه) قادوا القبيلتين إلى حروب مستمرة . 

وظهر من شببان الفارس طا بن قيس الذي قال عنه ابن الاعراي*٠‏ « كان ليطا 
أربع وقعات : أسر يوم الصحراء » وظفر يوم فَُاوة » وانبزم يوم الظالى » وشل يوم الغا » . 


وظهر من يربع أكثر من فارس منهم عنيبة ين ا لحار اليربوعي »وطريف بن تيم العنبري 
وقیس بن عاصم امنقري ٤‏ والأقرع بن حابس الُجاشعي » ولقيط بن زُرارة التميمي وأخوه 
معبد» نّمم بن وة وأحوه مالك اليربوعيين» والنعهان بن جساس» وعييرة بن طارق 
اليربوعي . 

کما پرز من فرسان بكر الحوفزان بن شريك » ووائل بن صریم الیشکري وعمرو بن 
مرد » وأبجر اليجْلي وشيم سیم مأوی الصعاليك» والأصمء وطریف بن شراحیل . 

آما دوافع هذه الأيام فيمكن ردها إلى : الغارة من أجل النهب والسلب ويشكل غالبية 
أسباب دوافع هذه المجموعة» ومنها الثأر الذي حدث بسبب الأيام المتتالية والتي كانت تخلف 
الثارات» ومنها الصراع على الماء ومنها أ الصراع على المرعى. 

وإن صحت الروايات التي بين أيدينا فقتلى هذه المجموعة كثيرون إذا ما قورنوا 
باللجموعات الأخرى › فهم يعدون بئات من كل جانب . وريا مال بعض الرواة إلى المبالغة 
ولكن تبقى بعض الحقيقة بأن كثرة هذه الأيام وما كانت تحدثه من حالات الثأر » كانت كفيلة 
يرفع عدد الضحايا على الرغم من حرص القبائل التي تغزو على تجنب القتل ما وسعها ذلك . 

وعلى الرغم من أن أيام هذه المجموعة كثيزة إلا أن ثمة ضوابط تعيننا في ترتيب هذه الأيام » 
أو بعضها تارينياً » فنستعين بفرسان هذه الأيام » كا نستعين ما ذكرته المصادر من أن هذا اليوم 
کان بعد ذاك أو قله » کيا نستعين بوقائم حدثت بسبب وقائع أخرى . ونستطيع أن نخمن 


(۱) معجم البکري ۳/ ۱۰۷۵ . 


۰ 


تخميناًيقترب من الصواب أن الأيام التالية مرتبة تاريخياً : يوم طف فشاوة ويوم الغْبيط » ويوم 
فّحان » ويوم ذي قار الأول » ويوم ضعفوق » ويوم غول الأول » ويوم مبايض » ويوم 
الرويْرَينْ » ويوم جدود » ويوم مَليْحة» ويوم العظالی » ويوم ذي طُلوح > ويوم التباج » ويوم 
فلج ويوم الشَيّطْين . أما الأيام الأحرى فلم نستطع »أمالأنه لم يذكرمنها مايعينناء وإما لأنها 
لم یعرف منها إلا الإسم . 

وجيب الحذر عند دراسة هذه المجموعة من تعدد أسماء اليوم الواحد » فيوم ذي طلوح هو 
يوم بقاء ويم الصمد ويرم أود جوف طرَيّلح وذيحٹال»ویوم العظالي‌هو يوم أعشاش ويوم‌الإياد 
ويوم الأفاقة ويوم ملَيْحة » وأمثلة ذلك كثرة . 


ولن نعرض لدراسة أيام هذه المجموعة لأا كثرة ومتشابمة » ويستطيع من يرغب في 
دراستها أن يرجع إليها ني مصادرها“ . 


يام قيس وكنانة : ^ 


وتضم هذه المجموعة » فيا وصل إلينا > أياماً ثلاثة متسلسلة » کل یوم مرتبط بسابقه » 
فهوثأر لليوم السابق له . وفريقا هذه امجموعة هما : بنوسليّم من قيس وبنوفراس من كنانة . 


وكان الدافع طمذه الأيام » بالإضافة إلى الثأر » الغزو والصراع على موارد العيش من أجل 
لبقاء . وبطل كنانة وفارسها في هذه الأيام والذي يعد نموذجاً حياً صادقاً للفروسية والشجاعة 


cC /Y < 14/1 » ٥۸۳/۲ » ٦۷۹/۲ : مصادر هذه المجموعة : النقائض في الصفحات‎ )١( 
۳/1 وذکر ثلاثة عشر یوما‎ ۸ NA IAC VT cE N VAN | + 4/1 

العقد الفرید ۲٠۲-۱۸۲ /٥‏ وذكر منها اثنين وعشرين يوماً » الكامل لابن الأثر الصفحات 1۲۸/١‏ » 
ACY OE OTE C1‏ 

العمدة لابن رشق ۲/ ۲٠١‏ وما بعدها وذكرتسعة أيام . 

cof | cor g o /Y cof /Y < oV /Y : مجمع الأمثال للميداني انظر الصفحات‎ 
» ٥۳۵ /۲ ۰ ۵۲٤/۲ ۰ ٥۳۹/۲ » ۳۱ |۲ . وذکر منها واحداً وثلاشین یوما‎ ۲ 
. oYM/Y «oY /Y o oYo/Y c oA /Y o oY\ /Y «04/۲ 

الأغاني / کتب ۲۰١/۱۷‏ › ۱۷/ ۳۲۲-۳۱۸ . 

( ۲ ) مصادر دراسة هذه المجموعة : العقد الفرید / ۱۷١۹-۱۷۲‏ › الأغاني/ ثقافة ۴١-۲٤ /۱١‏ 
ليوم الكديد » معجم البلدان ۷/ 4 ۲/ ۱۲١‏ » نہاية الأرب للنویري ۳۷١ ۳۷۲۳ /۱١‏ ذكر 
يومي الكديد والفيفاء › معجم البکري TTF YEY So WY /٤‏ 


“۳ - 


والنبل » هو ربيعة بن مُكَذَم حامي الظعينة حي وميا والذي يستقطب الناس يندحون شجاعته 
حياً وميتاً من غير عصييته » وقد سقط هذا الفارس الشجاع يوم الكديد صريعاً“ . وبطل سلَيّم 
وفارسها مالك بن خالد بن صخر بن الشريد الذي قنلته كنانة يوم بره فتوى القيادة بعده هند 
ابن خالد بن صخر قشل یوم رة فخلفه رز بن خالد بن صخر فل في تفس الیوم قنلهم عبد 
اله بن جذل» فخلف کرزاً أخوه عمرو" . 


وقد جرت أحداث هذه المجموعة حول مكة » حيث تقطن القبيلتان . 


وأول هذه الأيام يوم الكديد » وقد رواه صاحب الأغاني عن بي عبيدة عن ابي عمرو بن 
العَلاء آن تفرا من بني سيم تنافروا مع نفر من بني فراس » ف فقتلت فقتلت رجلين من بني سم م 
ودوهيا » ثم خرج ية بن بيب السلَمَي غازياً فلقي ظعناً من بني كنانة بالکديد” في ركب 
من قومه » وبصر بهم نفر من بني فراس فيهم عبد الله بن جذل الطعان » وربيعة بن مكدم » 
فظن بنو فراس أن بني سيم جاءت تطلب دماءهم » وذهب ربيعة بن مکدم يستطاع ابر » ثم 
نشبت ارب » وفتل ربيعة في هذا اليوم قتله ية بن حبيب السلمي وقد قدر بعضهم حدوث 
هذا اليوم سنة ٠۲‏ م“ . 

فلها قتلت بنو سليم ربيعة بن مكدم رجت بنو كنانة » وأقاموا ما شاء الله » ثم إن مالك 
ابن خالد بن صخر بن الشريد غزا بني كنانة» فاغار على بني فراس پبرزة“ ورئیس بني فراس 
عبد الله بن جذل » وفتل في هذا اليوم مالك بن خالد بن صخر بن الشريد » وكرز بن خالد بن 
صخر بن الشريد » قتلهم) عبد الله بن جذل . وقد هى عمرو بن خالد أخاه مالكاً عن غزو بني 
فراس فعصاه . 


ثم إن بني الشريد حرموا على أنقسهم النساء والدهن حتى يدركوا ثأرهم من بني کنانةء 
کا ا » فقتل نفراًمنهم : عاصم بن 


. ٠١ |١١ الأغاني/ ثقافة‎ )١( 

. ٠۷١ /١ العقد الفريد‎ ) ۲( 

(۴) الکديد : موضع بين مكة والمدينة أنظر البکري 4/ ۱۱۱۹ › ياقوت ۷/ ۲۲٤‏ . 
٤ (‏ ) ریاض الآدب - لويش شیخو ص ۸۸ . 

١ (‏ ) أنظر لتحديد المکان معجم ياقوت ۲/ ۴٥‏ » معجم البکري ۱/ ۲٤۷‏ . 

٩ (‏ ) كان اللقاء في الفيفاء وهي مفازة لاما فیا نظ رمعم الیکري ۳/ 1 
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المعلي » ونضلة السلمي والعارك ۰ وعمرو بن مالك وحصن وشرَيّح › وسبی سبيا فيهم ابنة 
مكدم أخحت ربيعة . 


وتتلى هذه المجموعة » استناداً إلى ما بين أيدينا من أخبار » لا يتعدى أحد عشر رجلا . 


والمصادر التي تعرض هذه المجموعة ينقلون جيعاً عن أبي عبيدة الذي نقل عن أبي عمرو 
ابن العلا . 
٤‏ - حروب الفيجار : 

وفريقا القتال في هذه المجموعة قريش وكنانة كلها ني جانب وهوازن كلها ني ا جانب 
الآخر » فهي إذاً بين قيس وكنانة »> وقد سميت بذلك لأا كانت في الأشهر الحرم » ولأنجم 


تفاجروا فيها » سنْتها قريش بذلك . يقول ابن باسحق « وإنا سمي يوم الفجار بجا استحل 
هذان الحيّان » كنانة وقيس عَيّلان » فيه المحارم بينهم» © . 


وقد اختلفت المصادر في تقسات هذه الأيام » ولكنها لم تختلف فى وقائعها » فالذين 
جعلوها أربع وقائع قسموها على النحو التالي :© 
الفيجار الأول أو فجار الرجل وهو بذر بن معْشر الضمري . 
لفيجار الثاني أوفجار الرّياح وهو القرد . 
النيجار الثالث أو فجار الرأة القيسية . 
ايجار الرابع أو الفيجار الآخر أو جار البراض وهو أعظمها . 


والذين جعلوها فجارين ٠"‏ » جعلوا النيجار الأول يضم أياماً ثلاثة هي في التقسيم الأول 
النيجار الأول والنيجار الثاني والنيجار الثالث » وجعلوها ني جار واحد لأنما لم تكن قتالاً بالعنى 
الحقيقي للقتال » فلم تهرق إلا دماء يسيرة . 


١ (‏ ) الروض الأنف- السهيلي ۱/ ۹۲ . 
(۲ ) أنظر التنبيه والإشراف للمسعودي 14 مجمع الأمثال للميداني ۲/ ۷ ٠‏ العمدة لابن رشيق 


4۱/۲ . 
( ۴ ) انظرالأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۸٠ ٠٠‏ » الكامل لابن الأثبر ٥٩٩ ۸ /١‏ » نپاية الأرب للنویري 
SF Ne‏ . 
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والفيجار الثاني عندهم هو الفيجار الرايع في التقسيم الأول . 
وأما ابن قتيبة فلا يعتبر الأول والثاني والثالث فجاراً ويعتبر الرابع الفيجار الأول . © 


وزمن أيام النيجار أمكن تحديده بشكل تقريبي لآن الرسول با حضر بعض وقائعه مع 
أعمامهء ومن هنا انطلقوا قي الحدس» فابن هشام (الروض الأنف ۱/ ۱۲۰) ومن تابعه من ابن 
عبد رب" واميداني"' يقولون إن الرسول اة حضرها وعمره ربع عشرة سنة » وأن بين الفيجار 
الأخير ومبعث الرسول ستاً وعشرين سنة وابن إسحق ومن تابعه يقولون إنه حضرها وعمره 
عشرون سنة . وني الأغاني خبران» وما يروي فيه أن بين يوم نخْلة ومبحث الرسول الكريم ستا 
وعشرين سنة» ونه شهدها وله أربع عشرة سنة وراوية هذا ا لخر أبوعبيدة وثانیها يروي فيه 
آنه شهدها وهو ابن ثیان وعشرين" ويروي اليعقوبي أن الرسول شهدها وله سبع عشرة سنة 
وقیل عشرون. “ 

ونستطيع التوفيق بون الرأيون » كا وفق بينهها باحث آخر“ » إذا علمنا أن أيام النيجار 
الرايع وقعت في أربع سنين » أن نقول بأن الحرب قد وضعت أوزارها وعمره أشرف على 
العشرين سنة . 

ويروي صاحب الأغاني في بداية حديثه عن أيام الفيجار فيقول « الفيجار فجاران وكانت 
هذه الحروب بین قريش وقيس عيلان في أربعة أعوام متواليات » ولم يكن لقريش في أوها 
مدخل › ثم التحقت با 2 

فأما الفيجار الأول فكانت الحرب فيه ثلاثة أيام ولم تسم باسم لشهرتها » وأما ايجار 
الثاني فإنه كان أعظمها » لأنهم استحلوا فيه الحرم » وكانت أيامه : حل وشَمطة» والعَبلاء » 
وعكاظ » والحريرة» .)٩‏ 


وقد كان أول أمر الفيجار أن بدر بن معشر الكناني وكان يستطيل على من ورد عكاظ › 


۲٠۴۳ /٥ العمدة ۲/ ۲۱۹-۲۱۸ . ( ۲ ) العقد الفرید‎ )١( 
٠١١ /١ الروض الأنف-للسهيلي‎ ) ٤ ( ۵۱۷ /۲ مجمع الأمثال للميداني‎ )۳( 
٠۳ /۲۲ المصدر السابق‎ ) ٦ ( ٠۳ /۲۲ ه ) الأغاني/ ثقافة‎ ( 


( ۷ ) تاريخ اليعقوبي ‏ طبعة النجف ۲/ ١‏ (۸) أسواق العرب - سعيد الأفغاني ٠٤٤‏ . 
٩ (‏ ) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ٦١‏ . 


“٤ - 


جاس بسوق عکاظ أول بوم من في القعدة » فمد لوقل : أنا أعز العرب » فمن كان أعز 
منھا فليضر ما بالسيف » ء فضرمها الأمر بن هوازن من بني نصر بن معاوية » فکان بین القبيلتين 
تشاجر دون أن تقع بینهما دماء") . 


وأما اليوم الثاني فكان الذي هاجه أن شباباً من قريش وبني كنانة قعدوا إلى امرأة من بني 
عامر بسوق عكاظ» وكانت جيلة » فسألوها أن تسفر فأبت » فقام أحدهم فجلس خلفها » 
وحل طرف درعها » وشده إلى فوق حجزتها » وهي لا تعلم » فلا قامت انکشف درعها عن 
دبرها فضحكوا منها » فصاحت يا آل عامر » فثاروا وحملو! السلاح وحلته كنانة ‏ واقتتلوا قتالاً 
شديداً » ووقعت ينهم دماء » فتوسط حرب بن أمية واحتمل دماء القوم » وأرضى بني عامرمن 
مثلة صاحبتهم . 

وآما اليوم الثالث فكان الذي هاجه أن رجلا من بني كنانة كان عليه دين لرجل من بني نصر 
أبن معاوية فأعدم الكناني » ولا أعياه وافاه الجشمي في سوق عكاظ بقرد» وجعل ينادي : من 
يبيعني مثل هذا الرباح » وهو القرد » بجا لى على فلان ابن فلان الكناني ؟ رافعاً صوته بذلك » 
فلا طال نداؤه وتعيبره بني كنانة » مر به رجل منهم فضرب القرد بسيفه فقتله » فهتف 
الجشمي : يا آل هوازن » وهتف الكناني : يا آل كنانة » فتجمع الحيان واقتتلوا حتى تحاجزوا » 
ولم یکن بینهم قتلی » ثم کفوا وقالوا : نی رٌباح تریقون دماءکم وتقتلون أنفسکم ؟ وهل عبد 
الله بن جدعان ذلك في ماله بين الفريقين . * 


أما الفجار الثاني » أو الرابع » فهو أعظمها وهو الذي استحل فيه الحرم » وتفاقم فيه 
الشر» وكان الذي هاجه قتل البراض الكناني عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب » 
ورفضت هوازن أن تقتل البراض بعروة » لأن عروة سيد هوازن » والبراض خليع بني كنانة » 
وأرادوا أن یقتلوا به سيدا من قری ش۵ . 


( | ) انظرالأغاني ۲۲/ ١‏ » العمدة ۲/ ۲۱۸ والکامل لابن الأثبر /١‏ ۸۸ والعقد الفرید ٠١۱ /٥‏ . 

( ۲ ) انظرالعقد الفريد /٤‏ ۲ ب العمدة ۲/ ۲٠۸‏ الذي يروي أن الذي حل الدماء الحارث بن أمية » 
الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ٠۲‏ » الكامل لابن الأثر /١‏ ۵۸۸ . 

(۳) الأغاني ۲۲/ ٩۳-۹۲‏ » العقد الفريد / ٠٠۲‏ العمدة ۲/ ۲٠۹‏ » الكامل لابن الأثير /١‏ 
OA‏ . 

٤ (‏ ) العقد الفرید / ۲٠۳‏ الأغاني ۲۲/ ٠۳‏ ء الكامل لابن الأثير ٥۸۸ /١‏ وما بعدها . 


0 


وأول حروب يوم النيجار الثاني » أو الآخر يوم تَخلة" » وبينه وبين بعث النبي 4ل ست 
وعشرون سنة » شهد النبي ية ذلك اليوم مع قومه وله أربع عشرة سنة » وكان يناول عمومته 
النبل » هذا قول أبي عبيدة . قال غیره : بل شهدها وهو ابن ثان وعشرين"؛ » والرأي الثاني 
بعيد لأنه لو كان عمره ثا نيا وعشرين سنة لاشترك ني الحرب اشتراكاً فعلياً » وهذا ما لم يقله 
أحد , 

وكان الذي هاج هذه المرب » كا أسلفنا قتل البراض بن قيس بن رافع الكناني عروة 
الرحال » وسبب قتله أن النعان كان يبعث إلى سوق عكاظ كل سنة لطيمة يجيزها له سيد مضر 
فتباع ويشترى له بشمنها الأدم والحرير ونحوه» فجهز النعان اللطيمة وقال : من مجیزها ؟ فقال 
البراض : آنا أجيزها على بني كنانة فقال : إا أريد رجلاً يجيزها على أهل نجد » فتقدم عُروة 
الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب قائلاً : أنا أجيزها أبيت اللعن » فقال البراض : وعلى بني 
كنانة تجيزها يا عروة ؟ قال : نعم وتنافرا » ثم تربص البراض بعروة وهو يشخص بالقافلة حتى 
قتله ني غفلة عنه . وبلغ قريشاً ابر وهي في عكاظ » فجاءت عبد الله بن جُدعان الذي كانت 
العرب تضع أسلحتها عنده حتى يفزعوا من أسواقهم وحجهم . وأخبروه ابر وطلبوا منه أن 
يحتبس سلاح هوازن فأبی » ولکنهم بعٹوا إلى أبي راء زعيم بني عامر یبررون انسحاېم من 
السوق » وعادوا إلى مكة » وبلغ هوازن ابر فركب من حضر في أثرهم » فأدركوهم بنخلة" » 
فاقتتلوا حتی دخلت قریش الحرم وجن علیهم اللیل فکفوا » فنادی أحد بن عامر : : يا معشر 
قريش + ميعاد ما بينا هذه الليلة من العام القبل بعكاظ . وکان رؤساء قرش حزب بن أيه » 
وابن جُدعان » وهشام ب بن الغيرة » ورؤساء قيس عامر بن مالك ملاعب الأسنة ء وكدام بن 
عمير » ومسعود بن سهم الثقفي وسيم بن ربيعة النصري » والصَمة بن الحارث امي . 


وني العام التالي جعت كنانة قريشها وعبد منافها والأحابيش ومن ححق بهم من بني أسد» 
وسلح يومئذ عبد الله بن جدعان مائة كمي بأداة كاملة سوی من سلح من قومه . وجعت سيم 
EG . 8 13 ۰‏ 
وهوازن جوعها وأحلافها غير كلاب وبني کعب فنا لم يشهدا يوم النيجار غير يوم تَخْلة » 
فاجتمع القوم بث بشمطة“ من عكاظفي الأيام التي تواعدوا فيها » وعلى كل قبيلة سيدها » غير أن 
١(‏ )الأغاني ۲۲/ ۳ العقد الفرید ۲٠۲۳ /٥‏ » مجمع الأمثال ۲/ 1۸ . 

(۲ )الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۳ , 
( ۳ ) أنظر معجم البلدان ۸/ ۲۷۵ . 
() انظر س البلدان ۰/ ۲۹۵ وصحيح الأخبار ۴/ ٠١١‏ . 


-- 


أمر كنانة كلها إلى حرب بن أمية » وأمر هوازن كلها إلى مسعود بن معتب الثقفي . وتداهض 
الناس وزحف بعضهم إلى بعض » فكانت الدائرة في أول النهار لكتانة على هوازن » حتى إذا 
کان آخر النهار تداعت هوازن وصابرت وانقشعت كنانة » فاستحر القتل فيهم فقتل منهم تحت 
رايتهم مائة رجل » وتیل ثیانون » ولم يقتل من قریش أحد يذكر . 


ثم جمع هؤلاء وأولئك والتقوا على قرن الول ني اليوم الثالث من أيام عكاظ » والرؤساء 
على هؤلاء وأولئك الذين ذكرنا في يوم شَمطة ‏ التقوا بالعبلاء" وهو موضع قريب من عكاظ 
فکان قتال شدید › وانہزمت کنانة > وقتل العام بن خُويلد والد الزبير بن العوام » قتله مر بن 


و الق ۳ . 


ثم كان اليوم الرايع » فجمع هؤلاء وأولئك » والتقوا على قرن ال حول بشرّب ۵“ ولم يكن 
بينهم يوم أعظم منه » والرؤساء عل الغریقین من ذکرنا » وحمل ابن جدعان يومئذ مائة رجل على 
مائة بعیر عن لم تكن مم حولة » فالتقوا » وخشیت قریش أن يجري علیها مثل ما جری يوم 
العبلاء » فقيّد حرّب وسفيان وأبو سفيان بن أمية أنفسهم » وقالوا : لانبرح حتی نموت مکاننا » 
فاقتتل الناس قتالاً شدیداً وصارت قریش وكنانة » فانہزمت هوازن وقتلت قتلاً ذريعاً° . 


ثم جمع هؤلاء وأولئك » والتقوا على رأس الحول با رة“ وهي حر إلى جنب عكاظ » 
والرؤساء هم الذین کانوا نی سائر الأیام » إلاً بلعاء بن قيس فإنه کان قد مات فصار أخوه مكانه 
على عشررته » فاقتتلوا » فانزمت كنانة » وكان آخر الأيام ا خمسة التي تزاحفوا فيها . وقتل 
يومئذ أبو سفيان بن أمية وثهانية نفر من كنانة قتلهم عثان بن أسد“ . 


١ (‏ ) العقد الفرید ۲٠۷-۲۵٩ /٥‏ » الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۷۱-٦۸‏ » مجمع الأمثال ۲/ ٠١۸‏ وقد ذكر 
اليداني أن هذا اليوم بين بني هاشم وبين عبد شمس وهذا خطأ . 

( ۲ ) انظرمعجم البلدان /٦‏ ۳ صحيح الأخبار ٠١١ /٥‏ . 

(۳) العقد الفريد /٥‏ ۲۷ » الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۷۲-۷١‏ . 

٤ (‏ ) واسم هذا اليوم في الأغاني وججمع الأمثال : عكاظ وصاحب العقد يسميه شرب . 

٠ (‏ ) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۷۲ جعل الذين اوا الف رجل . 

0 الفريد / ۲٠۷‏ الأغاني ۲۲/ ۰۷1-۲ مجمع الأمثال ۲/ ۹ معجم البلدان /١‏ 

( ۷) معجم البلدان ۳/ ۳٣۳‏ . 

( ۸ ) العقد الفرید / ۲٠١ ۲١۸‏ » الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۷۸-۷١‏ » مجمع الأمثال / . 


“۷ - 


ثم کان الرجل منهم بعد ذلك يلقى الرجل » والرجلان يلقيان الرجلين فيقتل بعضه م 
بعضاً » ثم تداعوا إلى الصاح على أن يري من عليه فضل ني القتل إل آهله ؛ قابی ذلك وهب ین 
معب وخالف قوم » واندس إلى هوازن حتى أغارت على بني کنانة » فکان منهم بنو عمرو بن 
عامر بن ربيعة » عليهم سلمة بن سعد البكائي وبنو هلال عليهم ربيعة بن أبي ظبيان املال 4 
وبنو نصر بن معاوية عليهم مالك بن عوف > وهو يومثذ مرد » فأغاروا على بني ليث بن بكر 
بصحراء الّميم فكانت لبني ليث أول النهار » فقعلوا عييد بن العوف البكائي » قله بثو 
مدلج » وسيم بن الؤمل اب مسري » حليف بني عامر » ثم كانت على بني ليث آخر النهار ۽ 
فانبزموا واستحر القتل فی بني الوح بن بعمر بن ليث وأصابوا نع ونساء يومئذ . 

ثم تراضوا بأن يعدوا القتلى » فيدوا من فضل » فكان الفضل لقيس على قريش وكناتة ‏ 
فاجتمعت القبائل على الصلح » وألا عرض بعضهم لبعض » فرهن حرب بن أمية ابنه آبا سفیان 
ابن حرب » ورهن الحارث بن دة العبدري ابنه اضر » ورهن سفيان اين عوف ابنه الحارث 
حتی وديت الفضول» ويقال : إن عتبة بن ربيعة تقدم يومثذ فقال : يا معشرقريش » هلموا إلى 
صلة الأرحام والصلح » قالوا : وما صلحکم هنا فإنا موتورون ؟ فقال : على أن ندري قتلاكم » 
ونتصدق علیکم بقتلانا » فرضوا بذلك » وساد عتبة مذ يومئذ وقال : فلم رأت هوازن رهائن 
قریش بأیديهم رغبوا في العفو فأطلقوهم* . 

وروی أبوعبيدة: أن التي لا شهد سائر الأيام إلا يوم َة "“وهذا القول خالف لا ورد 
أثناء الحديت عن يوم تخل بأن النبي اة شهد ذلك اليوم . 

وکان الفضل عشرین قتیلاً من هوازن » فوداهم حرب بن أمية فیا تروي قریش وبنو كنانة 
تزعم أن القتلى الفاضلين قتلاهم » وأنهم هم ودوهم" . 

ورواة هذه المجموعة من الأيام أبو عبيدة ونقل عن أبي عمرو بن العلاء وابن إسحق » 
وابن قتيبة . أما ما ذكره عن دوافعها » إغا كانت دوافع ظاهرية طغت على سطح الأحداث » أما 
السبب اللتقيقي هذه الأيام فهو التزاع على النفوذ التجاري والأدبي بين قريش وأحلافها وبين 


. ٠۹٩ /۱ الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۸۰-۷۸ » الکامل لابن الأثیر‎ )١( 
. ۷۹ /۲۲ الأغاني/ ثقافة‎ ) ۲ ( 
.۷۹ /۲۲ الأغاني / ثقافة‎ ) ۳ ( 


“A= 


هوازن العروفة بعددها وبطشها"" . ويبدو من سيرالأحداث أن قريشأًلم تكن راغبة فيها يلها 
إلى السلم ولوقوع عكاظ ني وسط أرض قيس عَيّلان ولم يكن السبب القيقي إلا صراعاً بين 
قبائل الحجاز على السلطة . 

والطابع الذي تتسم به هذه المجموعة هو طابع الاعتدال وعدم العنف » على الرغم ما 
يوحي به الاسم » وقد حرص الفريقان على الأعراف القبلية » ويتجلى ذلك بوضوح في رفض ابن 
جدعان احتباس أسلحة هوازن » كما جلى اعتدال الفريقين فى تأجيلهم ارب إلى موعد عكاظ 
من كل عام » وكأن كلا مهما أراد تدعيم نفوذه ‏ ولم يجد الفريقان عثاء في الصلح » كا جل 
حرص الفريقين على الأعراف القبلية فى ساح معتّب بن مسعود الثقفي الزوجته أن تيبر بني 
قومها من قریش إذا هرمت قریش » وعندما انتصرت قریش أجارت رجال هوازن . 


أيام قيس وقيم : 

وهذه اللجموعة لا ترتبط فيا بينها برابط » إلا الرغبة في الغزو » فقد وصلنا منها سبعة عشر 
یوما خسة منها لم يصلنا من أخبارها إلا الإسم والفريقان أورده) الميداني وهي: يوم قارب 
لضبة على كلاب" ويوم الديْة (لازن على سلَيّم)» والكفافة (لفزارة على عمرو بن 
تيم )۵ » ومزلق ( لسعید على عامر )۳ » وداب ( عبس على سعد تیم ٩)‏ . ولم یشذ عن 
سبب الغزو إلا يوم واحد وهو يوم النفراوات”“ » حيث قتل زهير بن جذية العبسي قتلته عامر 
بظلمه ها » ورغبة في التخلص من سيطرة عبس عليها » ويوم رحرحان الثاني الذي سنتحدث 
عنه . 

والقبائل المشتركة ني هذه الأيام : عامر بن صَحْصعة » عبس » سيم » غطفان » فزارة » 
باهلة » تميم » وض . 

ولا كنا لا نجد سبباً عاماً جمعها » فإن تحديد الفترة الزمنية -حدوثها وترتيبها زمنبً أمران 
متعذران » ولذا فإننا سنتحدث عنها باختصار حديثاً فردیاً » کل یوم فرده . 


١ (‏ ) أسواق العرب - سعيد الأفغاني ٠١۲-۱٤٤‏ . 


(۲ ) مجمع الأمثال ۲/ ۳۷ . ( ۳ ) مجمع الأمثال ۲/ ٠۳١‏ . 
٤ (‏ ) مجمع الأمثال ۲/ ٥ ( . ٠۲١‏ ) تجمع الأمثال ۲/ ٠۳١‏ . 
٩ (‏ ) مجمع الأمثال ۲/ ٠۳۷‏ . ( ۷ ) الأغاني/ کتب ۱۱/ ۹۳-۸۲ . 


-۱۹ - 


ففي يوم السُوبان أو السويان 7 غزت بنو عامر تيا وضبة فاقتتلوا » وكان رئيس ضبة 
حسان بن وَبْرة » فأسره يزيد بن الصَق الكلابي » وانزمت تميم وافتدى حسّان بألف بعير فداء 
الملوك› ثم أغار يزيد بن الصيق بعد ذلك على عصافير النعمان بذي ليان ٤‏ 


ا e‏ وء f‏ أ 

وني يوم فزن غزا عمرو بن عَمرو بن عڏس من بني دارم » قاغار على بني عپس واخ 
إبلاًوشاء ء ثم أقبل حتی إذا كان أسفل من ية قرن نزل فابتنى بجارية من السبي » وأدر 
الطلب » فاقتتلوا . فقيل عمرو قتله أ الفوارس بن زياد العبتّي » وهرمَت ميم » وارتدوا ما 
في“ أيديهم وني العمدة إشارة إلى أن عمرو بن عمرو خرج مراغاً للنعان بن المنذر . 

وني يوم الروت" أو يوم ارم الكلبة أو الاب أو الاين » أغار بجر بن سل ة القَشيرّي 
O O‏ 
نزل الروت » وهو يقسم الزباع » ویعطی من معه فتلاحقوا واقتتلوا ءوأسر في هذا اليوم قعنب 
ابن عتاب اليثم بن عامر القشيري وأسر يزيد بن أزهر المازني بجر بن سلمةء إلا أن قعتّب بن 
عتاب ضربه فقتله » وانېزمت بنو عامر وقتل رجام . ويذكر صاحب العمدة أن الذكر كان لبني 
يربوع في هذا اليوم » وإغا أغارت فشر على ب بني العنبر » فاستنقذ بنو يربوع أموال بني العنبر 
وسعيهم من بني عامر . . بينا يذكر ابن الأثير أن جذور هذا اليوم تد إلى منافرة جرت بين َنب 
الرياحي وبّجير العامري بعكاظ عير فيها بجير قعنباً » ويؤيد ما جاء في العمدة من أن يربوع هي 
التي استنقذت الال والسى . 

وني يوم دارة مأسل“ غزا عتيبة بن شير بن خالد الكلابي بني ضبة فاستاق نعمهم » 
. وقتل حصن بن ضراز الضبي أبا زيد الفوارس » فجمع أبوه ضرار قومه وخحرج ثائرأً بابشه 
حصین » فأغار على بني عمرو بن کلاب . 

وني يوم ذي تَجَّب أتت بنو عامر بحسّان بن معاوية بن آكل الرار ا ملك تخزو بني حنظلة 


۱ العقد الفرید /٩‏ ۱۷۸-۱۷۷ » العمدة / ۳ وي جعله هو نفسه یوم ملزق » ولکنه بعل الوم 
لبني تيم علي عبس وعامر » مجمع الأمثال ۲/ ۷ بعله بین عبس وبني حنظله . 

( ۲ ) العقد الفرید /١‏ ۹۷۸ » الكامل لأبن الأثیر /١‏ ۳۸ » العمدة ۲/ ۲۰۴ » النقائض ۲/ 1۷۹ . 

( ۳) العقد الفرید /٥‏ ۱۷۹ » العمدة ۲/ ۲۰۲ » الکامل ۱/ 1۷1 » النقائض ۱/ ۱۳ ۷١ ٠‏ » تجمع. 
الأمثال ۲/ ٠۲۲‏ . 

٤ (‏ ) العقد الفريد ٠1۸١ /٥‏ > مجمع الأمثال ۲/ ۳ . 

(ه) العمدة۲/ ۲۱۲ > مجمع الأمثال ۲/ ۳ه » النقائض ٥۸۷ /١‏ . 


“۳۰ - 


ابن مالك بعد يوم جل بعام» فتنحی هم بنو مالك بن عمرو بن عمرو بن عدس» وترکوا في 
صدورهم بني يربوع » فهزمت عامر هزية عظيمة » وسر يومئذ يزيد بن الصّق » وزيد بن 
ثعبة » ول حفيف انيري » وعمرو بن الأحوص الذي كان رئيس عامر بو » كا فيل 
حسان بن معاوية » قتله حشيّش بن يران اليربوعي » وني رأي ضاحب النقائض أن سبب هذا 
اليوم رغبة بني عامر استقصال بني حنظلة خبائياً بعد أن قتل فرسا نهم » وسعت إلى دة تستنصرها 
وتغرما . 


وني يوم ا جوتي أو الرغام۰ أغار عتيبة بن الحارث اليربوعي على بني كلاب فاطرد إبلهم » 
وقتل أ اخوه حنظلة وفّل عتيبة قاتل أخيه في نفس اليوم وهو حَوذّرة » وانهزم الكلابيون بعد أن 
أسرع القتل فيهم والأسر . 

وني يوم الصرائم أو ا رف أغارت عبس على بني رياح بن يربوع » وهُزمت عبس 

ا ٤‏ 5 8 ا 
وأسرفت تيم في قتل بني عبس » وأسرٍ الحكم بن مروان بن زنباع العبسي » وزباع وفروة بني 
زنباع . ويقصل صاحب النقائض السبب بأن عبساً أغارت على ربيعة بن مالك بن حنظلة فأتى 
الصريخ بني يربوع فركبوا في طلب عبس فأدركوهم . 

وني يوم الويّدة أو الوندة - كما يسميه صاحب العمدة » أو الودات - كما يسميه صاحب 
شرح النقائض*- أغارت بنو هلال على نعم بني هشل » فأنزلتهم بنو هشل بالوندة - وهي 
بالدهناء - فما أفلت من بني هلال إلا رجل واحد : فارس طواف وقيل : أواب . 

وني يوم الل أغار شفيق بن جَزء الباهلي على بني ضبة بسي وحاجر وها روضتان 
لكل » وضبة وعدي وعكل وعيم حلفاء متجاورون فهزمهم وأفلت عوف بن ضرار وحکيم بن 
قبيصة بعد أن جرح وقتلوا عبيدة بن قضيب الضبي . 

وني يوم رَحُرحان الأول أغار يثري بن عُدس الدرامي على بني عامر وکان على بني عامر 
ريط بن عبيد بن ابي بكر » وقتل يثربي . 
١ (‏ ) الأاغاني/ کتب ۳٤١ /٠١‏ » النقائض ٤٠١ /١‏ › العمدة۲/ ۲١٤‏ » . 

( ۲ ) العمدة ۲/ ۲۱۱ » النقائض ۱/ ۳۳۹۔۳۳۹ . 


( ۳ ) النقائض ۱/ ۳۸۹ » العمدة ۲/ ۲۱۳ » مجمع الأمثال ٠٣۳ /١‏ . 
٤(‏ ) معجم البلدان ه/ ٠٠١‏ (ه ) العمدة۲/ ۲۰۹ . 


“۳ - 


أما يوم رحرحان الثاني" فكان بعد أن قنل الحارث بن ظالم المري خالدَ بن جعفر 
العامري » وهرب ا لحارٹ يطلب ملجا بحميه »فلجا إل مَعبّد بن رُرارة » فأجاره » ولم برض قوم 
لقيط عن فعلته » وخذلوه غر بني دماوية وبني عبد الله بن دارم وبل الأحوص بن جعفر مكانُ 
الحارٹ بن ظالم » فغزا معبداً » فالتقوا برحرحان فانہزمت بنو تيم وأسر معبد بن زرارة » أسره 
عامر والطَيّل ابنا مالك بن جعفر بن كلاب » فوفد لقیط بن زرارة علیهم فی فدائه » واختلف 
الفريقان في الفداء » طلبوا هم دية ملك › ودفع لقيط مائتي بعر » ورحل لقيط عن القوم › 
ومنعوا عن معبد الماء وضاروه حتی مات هُزالا . وقیل إن معبداً رفض أن يطعم شيئاً أو يشرب 
فمات هزالاً ‏ وعرّلقبط بذلك . 

ويذكر الميداني"“ یوما يسميه يوم منعجو عله لني یربوع على بني کلاب ویژیده في هذه 
الرواية المخالفة للمصادر الأخرى » والتي تذكر أن هذا اليوم لغنى على عبس » ياقوت 
الحموى" الذي يقول : ويوم منعج من.أيام العرب لبني يربوع بن حنظلة بن مالك على بني 
کلاب۵ . 


أيام تميم والقبائل الأخرى : 

وهكذا استعرضنا حروب تيم مع كل من بكر » واليمن وا لناذرة » وقيس » ولم يبق فيا 
وصلنا إلا حروبما مع تغلب . وهذا ما سنتحدث عنه ني هذه المجموعة . 

لقد حاربت تيم تغلب في خمسة أيام هي : يوم الشَخّب » ويوم إراب » ويوم زرود 

e. Ek € 2 . 

الثاني » ويوم تطاع » ويوم ذي بېدی . کا کان بين بني سد ويربوع يوم خو . وقد خاضت 
يربوع منها أربعة أيام . 

وكا حدثتنا الصادر فإن تغلب هي التي كانت تغزوتميا وربا عزونا ذلك أما لخصب أرض 
تيم » وإما لأن هلا الغزو تم في فترة ضعفت فيها قيم . 
)١(‏ الأغاني/ دار الکتب ۱۱/ ٠١١ ٠۲٤‏ العقد الفريد ٠٤١ ۱۳۹ /١‏ » العمدة ۲/ ۹ مع 

. ۲۳٢ /۱ النقائض‎ » ٥۲۰ /۲ الامثال‎ 

(۲ ) مجمع الأمثال للميداني ۲/ ٥۳١‏ . 


( ۳ ) معجم البلدان ۸/ ۱۸۰ . 
٤ (‏ ) أنظر صحيح الأخبار ۱/ ٠۲‏ . 


۳ - 


ففي يوم رود الثاني أغار رة بن طارق التغلبي ' على بني يربوع » وهم بژرود" » 
فنذروابه والتوافاتعلوا قعل شديداً » ثم جزمت تغلب » وأسر فارس ا لحملة خرهة أسره أف 
ابن جبلة الضتّي » وأسيد بن دة السليطي : وتنازعا فیه » فحکا بینهم) الحارٹ بن فُراد » 
فحكم بناصيتهلأنيف » على أن لأسيد على أنيف مائة من الإبل . ففدا نفسه بمائتي بعیر وفرس . 

وي يوم ذي بہلدى ™ أغار اهل بن هة التغلبي على بني ضبة بني بدي“ » فاستعرضت 
ضس بني سعد بن زيد مناة علیهم » فانهزمت بنو تغلب » وأسرٍ اليل وبنوه . 

وئی يوم الشَّعّبا* غزا قيس بن شرّقاء التغلبي بني يربوع بالشعب^ » فاقتتلوا » 
فانہزمت بو يربوع » فأسر سُحيّم بن ويل الرياحي ففدا نفسه »وأسر متمم بن نُويرة» فوفد 
أخوه مالك على قيس وافتداه » 

وفي م إراب" غرا اهيل التغلبي بني يربع وهم بإراب^ » فقتل فیهم قتلاً ذریعاً 8 
وأصاب نعاً كثيرة » وسبی سبیا کثیراً » فبهم زینب بنت مير بن الحارٹ . . . بن يربوع › 
وهي بوذ یل نساء بني يم » ورکب حتية بن اطارت فی سرامم نک امین . ويضيف 
GES‏ الماء حتى يرد السبي » فأقسم اهيل : لئن 
رددتم ‏ لينا اماء فارغاً لثأتينكم فيه برأس إنسان تعرفونه » فاد اشتروا منه بعض السبي » وأطلق 
البعض . 

وفي يوم تطاع*“ أغارت بنو ميم على بني رزاح من بني تغلب » وغنمت أموامم ونعى 
الحارث بن حازة ذلك على بني تغلب : 

لم لوا بني رزاح بيرت ء اطع مم عليها دعا 

ويحدثنا صاحب الأغاني عن غارة لعمرو بن كلثوم التغلبي على بني تمي" . 
١(‏ ) العقد الفريد / ۱۸۷ العمدة۲/ ۲٠١‏ . 
(۲ ) أنظرمعجم البلدان ؛/ ۷ » صحیح الأخبار /٥‏ 4۹ » معجم البکري ۲/ -. 
(۳) العمدة ۲/ ۲۱۶١‏ » مجمع الأمثال ۲/ ٠۲۳‏ » معجم البكري ۱/ ۲۸۱ . 
٤ (‏ ) معجم البکری ۱/ ۲۸۱ . 
(ه ) العقد الفرید ٩ ( . ۲٤١ /٥‏ ) أنظرمعجم البلدان . 
(۷) العقد الفريد ۲٤٠١ /١‏ » العمدة ۲ / ۲١٠‏ » النقائض ۱/ ٤۷۳‏ » مجمع الأمثال ۲/ ٠۲۲‏ . 
(۸) معجم البکري ۱/ ۱۳۳ ۰ معجم البلدان ۱/ ۱۹۷ ۔ 


. ۱۳۱۳ /٤ معجم البکري‎ ) ٩ ( 
. ٠١ |٠١: الأغاني/ كتب‎ )١١( ٠. ٤۸٥ شرح القصائد السبع الطوال‎ )٠١( 


-۳- 


أما بنوأسد فلها مع تميم يوم خو » فقد أغارت بنو أسد على بني يربوع » فاكتسحوا إبلهم 
فأتى الصريخ اللي » فلم يتلاحقوا إلا مساء بموضع يقال له خو » وني هذا اليوم قل فارس 
يربوع عتيبة بن الحارث اليريوعي » وشا الربيع بن عتيبة على ذؤاب » فأسره وهو لا يعلم أنه 
قاتل أبيه » وبقى عنده أسيراً حتى فاداه أبو ربيعة بإيل معلومة قاطعه عليها » وتواعدا عكاظفي 
الأشهر الحرم » وأقبل أبو ذؤاب بالإبل » وشغل الربيع بن عتيبة فلم يحضر السوق » فظن أبو 
ذؤاب أن الربيع قتل ابنه بأبيه فرثاه » فلها بلغهم الشعر قتلو! ذؤاب بن ربيعة . "© 

وهذه هي يام ميم » ونرجو بعد أن عرضناها عرضاً سریعاً أن ندرسها لاستخلاص, بعض 
النتائج فيا يتعلق بدوافعها » والبطون المشتركة فيها » والقبائل الأخحرى التي حاربتها . . صلتها 
بها » والشعراء الذين غطوا لنا أخبار هذه الأيام . 

وتبدو لنا من خلال مجموعة أيام ميم التي بين يدنا أن يربوعاً استأثرت بنصيب وافر من 
هذه الأيام » إذ أنها اشتركت في واحد وثلاثين يوماً من أصل مائة وعشرة أيام جمعناها لتميم . 
وتعليل هذه الظاهرة يجحتمل ثلائة أمور : 

أوها : أن يربوعاً كانت قوية ماسكة فاستغلت ذلك في الضغط على جيرانها وساعدها على 
ذلك ظهور فرسان عديدين قادوها في تلك الأيام والخزوات . 

والثاني : أن نقائض جرير والفرزدق هي التي مكئّت من وصول هذا الحدد من أيام 
يربوع . 

والثالث : أن يربوعا كانت أراضيها ومراعيها حصبة » وأن ذلك جعلها حط أنظار 
القبائل الأخرى . 

وإذا انتقلنا من بني يربوع نرى أن بني سعد تيم قد اشتركوا في تسعة أيام »وحنظلة في ستةء 
وبني عمرو في خسة» وبني منقر في حسة » وبني ضبة في ثانية » ولا من بني مجاشيع وبني 
العنبر وبني شل وبني عبد مناة والرًباب في يومين » والتعالب من تميم ئي ثاائة » وبني مازن في 
أربعة »وبني دارم ني ثلاثة» وبني طْهية ئي يوم واحد . 


(۱ ) العقد الفرید / ۲٤۲۹‏ » مجمع الأمثال ۲/ ٠۳١‏ » معجم البلدان ۳/ ٤۹۲‏ » صحيح الأخبار 
۹. 


-۳- 


ولدينا بعد ذلك فيا تبقى من أيام الجموعة أربعة وعشرون يوماًذكرتها امصادر دون تحديد 
بطن من بطون تیم بل ذکرت تيا دون تحديد . 

أما القبائل التي التقت معها ميم في أيامها هذه فهي : بكر » اليمن » والتاذرة » قيس » 
وتغلب » وأسد . كان لبكر منها سبعة وأربعون يوماً » والتقت تيم واليمن في أحد عشر يوماً ‏ 
والتقوا مع الناذرة في أيام أربعة » والتقت تيم مع قبائل قيس بن عَيّلان ني ثلاثة وعشرين يوماً » 
وما مع تغلب ستة أيام » ومع الخساسنة يومان »ومع الفرس يومان والتقت مع بني أسد في يوم 
وإحد. . 


وقد نقل إلينا أحداث تلك امروب ستون شاعراًمن شعراء ميم » وهذا العدد يعادل ربع 
عدد الشعراء الذين غطّوا لنا أحداث تلك الأيام التي هي موضوع بحئنا كله . 

ولو صحت الروايات التي بين أيدينا لوجدنا أن تمي قد انتصرت في لشي هذه الأيام تقريباً » 
وهزمت في حوالي ثانية وثلائين يوماً منها . وهذه النتيجة - إن اطمأن الباحث إليها- دلالة ء 
وهي أن تيا كانت قبيلة قوية الشكيمة » لم تقهر إلا ني ثلث أيامها التي خاضتها » كا أا لم 
تترك قبيلة إلا حار بتها والتقت معها ني ساحة العراك والنزال . كا أن النتيجة تظهر لنا أن عدو 
تميم الأول كان بني بكر » ویلیهم قبائل قيس عیلان . ونبحث عن تعلیل فلا نجد أوضح من 
خحريطة توزيع القبائل في العصر الجاهلي » فتميم تكاد تكون غاطة بقبائل قيس عيلان » كا أن 
بكرا تجاورها مباشرة . ومن هنا يتبين لنا سر الحروب » والغزو الذي لا نهاية له بين ميم وهه 
القبائل . فكلا آنسوا من تيم ضعفاً » أو أخصبت مراعيها » التحمت القبيلتان . وني كل يوم 
تتولد ثارات جديدة » وهذه تحتاج إلى لقاءات جديدة للأخذ بالثأر وهكذا . 


وعندما نبحٹ عن دوافع أيام ميم عامة » نری أن حروبما مع بكر كان الدافع الأول ا 
الصراع على أسباب الياة » ولا يعني هذا عدم وجود دوافع أخرى كالثأر وغيره . ولكن الغزو 
والغنيمة ومحاولة الاستيلاء على موارد اماء كانت كلها وراء جيم أيام بكر ويم . 

وعندما نبحث في أيام ميم والقبائل القحطانية » فإننا نراها صراعاً بين قبيلة قوية » وقبائل 
تحاول إحضاع قبائل الشمال بإحضاعها تيا لما قبيلة قوية » كثيرة العدد والعدة . ونجد الأيام 
بون الغريقين سجالاً بين الطرفين » وقد تناوبت اليمن والفرس ني محاولة إإخحضاع هذه القبيلة » 
فلم تكد تيم تخرج من نة الصفقة وإيقاع عامل كسري بهم » حتی فکرت قبائل الیمن في انتهاز 


۳ - 


هذه الفرصة والقضاء على تميم خهائيً » فكان أن حشدت لتميم في يوم الكلاب الثاني » ولكنها 
ردت على أعقابا . 

ولكن هذا لا يعني آن تا كانت تنتظرحتى تغزوها قبائل اليمن أو عمال الفرس بل هي التي 
طالا تعرضت للطيمة الملك وسابتها وقتلت حراسها . 

أما حروب تميم وقيس بقبائلها المتعددة فإن الصراع على وسائل العيش » والصراع على 
الحدود » والصراع حول تقاليد ذلك المجتمع » وعوامل أخرى كانت وراء تلك الحروب المتعددة 
بين تميم ببطونجا الختلفة » وقبائل قيس بقبائلها التعددة . 

وإذا انتقلنا إلى حروبها مع الناذرة والخساسنة » فإن هناك شبهاً بين طبيعة هذه حروب 
وأسبابها وبين حروب تيم واليمن . وقد كانت يربو ع أحد بطون تيم كثررة التعرض والتصدي لا 
في أيدي الناذرة . فأحبوا أن يجتووها فجعلوا الردافة لشخص من يربوع . وحينا فكر ملك 
امناذرة انتزاع الردافة متهم » ثارت بنو يربوع وأرسل املك جيشاً لإخضاعهم » ولكنهم هزموا 
الجيش وأسروا ابن الك وأخاه » وأضطر للعدول عن رأيه ونرى أن تمياً قتلت ابن المنذر فكان 
يوم أوارة الثاني . 

ونستطيع أن نقول إن طابع حروب تيم مع القبائل التي حاربتها اتسمت بالعنف» وذلك 
بعكس ما اتسمت به الأيام » وتبرز هذه الظاهرة بوضوح في حروبها مع القبائل القحطانية ووع 


أيام ربيعة فیا بیتها أو حرب البسوس :^“ 


وأيام هذه المجموعة بين بكر وتغلب » تعتبر من أقدم الحروب القبلية وأشهرها » وحدد 
زمنها بأواخر القرن ا-خامس الميلادي » وكان آخحرها حوالي سنة ٠۲١‏ م بواسطة المنذر الثالث ملك 
الحيرة الذي عقد الصلح بين الحين بعد تفاد القوى وكلال السواعد" . 


١ (‏ ) مصادر دراسة هذه المجموعة : النقائض ٠٠١ /١‏ تحدث عن الكلاب الاول » العقد الفريد /١‏ 
۲۲۲-۸ » مجمع الأمثال ۲/ ۹ » الكامل لأبن الأثير /١‏ ۹٤ء‏ عن الكلإب الأول › 
الأغاني/ دار الكتب ٠٤ /١‏ وما بعدها » الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۲٠٠ - ٠٠٤١‏ يوم التحالق » العمدة 
۲٠٠-۲٠١ /۲‏ المعارف لأبن قتيبة ٠٠١‏ » أمثال الضبي ٠١ - ٠١‏ . 

(۲ ) تاریخ العرب مطول۔حتی ۱/ ۱۲١‏ . 


“۳ - 


ويجدثنا الرواة أن بكرا وتغلب استقرتا بعد يوم خّزاز في مكان واحد فما بين الذنائب 
والکلاب وواردات والقصب وما والاها . 

وكان يربط القبيلتين رباط من الصهر والحلف والمحبة » ولكن هذا الاختلاطوتلك القرابة 
والمصاهرة لم تستطع القضاء على العصبية القبلية الضيقة . 

وقد کان سید القبیلتین كليب بن ربيعة بن الحارث من تغلب » وکان متزوجاً من بنت مر 
جليلة » ويبدو أن الغرور والكبرياء أصابا كليياً » » فطغى » وى لنفسه الراعي الخصبة 
والمياه » وحرم على بکر الکٹیرمن الأماكن » ويحدثنا صاحب الأغاني ٩‏ » وأبو عبيدة" عن سؤال 
كليب لزوجته عن أعز وائل » حتى إذا ما كرر السؤال أجابته : أخواي . ويثور كليب ويذهب 
إلى ناقة حالتهم فيرمي فصيلها . ویستمر تحرش کلیب م وتکرار السؤال على زوجته » ویستمر 
في منع الماء عنم » حتی أثارهم عليه فقتله ساس بن مرة وابن عمه عمرو وبذلاك أشعل 
جَسًاس شرارة الحرب بين الین . 

آما ايدني“ فيجعل سبب الحرب ناقة البسوس وأسمها ( سرّاب) » تلك الناقة التي 
کسرت بیض مام فی می کلیب » فرمی ضرعها بسهم فوٹب جساس على کلیب فقتله » ودامت 
الحرب أربعين سنة . 

وهکذا اشتعلت المرب لسبہین کا نرى : أولم) طغيان كليب نفسه » وثانيه) إحساس 
بكر بأا يجب أن تتخلص من زعامة كليب وغطرسته » وكا علمنا فإن العصبية القبلية تجعل 
القبيلة ترفض أي زعيم ها من خارج القبيلة مهيا تكن صلته بهم » فكان منفذ هذا الأحساس 
أحد أبناء بكر وهو جسًاس بن مره . 

وبقتل كليب خسرت القبيلتان زعي من أشجع الفرسان » وأحست بطون القبيلتين 
بالخسارة الفادحة التي ميت بها ربيعة » فانضمت التّمر بن قاسط وغفيلة بن ن قاسط لتخلب » 
واعتزل ارب من بكر إحساساً منهم بظلم بکر تغلب : بشكر» جل » بو حيفة » بنو 
قيس » ّم . 

وقد انطلقت هذه البطون العتزلة للحرب من إحساس بأن مقتل كليب خسارة للجميع » 
وأن القبيلتين أشبه بقبيلة واحدة فه| بنا وائل » وبأن تغلب صاحبة احق لأنها طالبة ثأر . 


۱(۰ ) بکر وتغلب ۳۰ , ( ۳ ) الأغاني/ دار الكتب ه/ .o‏ 
( ۲ ) النقائض ۲/ )٤( . ٩۰٥‏ مجمع الأمثال ۲/ ٥۲۹‏ . 


۳۷ - 


وسنعرض هذه المجموعة وأسباما وأيامها ونتائجها بالتفصيل عندما نتحدث عن المهلهل 
بطل هذه الحرب . 


حروب قیس فیا بینها 


أ حرب داجس والغبراء ٩:‏ 


وهذه المجموعة كسابقتها سنرجىء الحديث عنها بالتفصيل إلى حين دراستنا عنترة وحروب 
قبیلته عبس ودوره فيها » فى الباب الثالث من هذا البحث . 


تدور أیام هذه احرب بین عبس وذبيان في بداية الآمر ٠‏ ڈم دخلتها قبائل أخری منحازة إلى 
E BE OG‏ وحذيفة 
ابن بر القزاري» ذلك الرهان الذي احتلف على كيفية بدئه» وأفراسه ومقداره . 


فأبو عييدة فی شرح التقائض*' يذكر أن الرهان - كا زعم بعضهم - إغا هاجه أن قيباً 
دخل على بعض ال ملوك وعنده نة سيق تغنيه بقول أمرىء القيس : 

دار لير ولإباب ورتا فليس قل حوادث الايا 

« وهن فيا ذکر نسوة من بني عبس» 

فغضب قيس بن زهير وشت رداءها وشتمها » فغضب حذيفة » فبلىغ ذلك قيسا فأتاه 
یسترضیه فوقف عایه » وجعل یکلمه » وهو لا یعرفه من الغضب » وهذه افراس فا بها وقال : 
أيرتبط مثلك مثل هذه يا أبا مُهر ؟ فقال حذيفة اتعیبها ؟ قال : نعم فتجاريا حتى تراهنا . 


وصاحب العقد الفريد يجعل الرهان بين قيس بن زهير وحمل بن بدر » ويجعل داحساً 


١ (‏ ) مصادر هذه المجموعة : أمثال الضبي ٤٤ ۲١‏ النقائض ۱/ ۱۰۸-۸۳ ۰ £۲ ۷ ۰ ۲/ 
٠ 1۷۸-٤4‏ العارف . » , » الأغاني/ كتب ٠ ٠٦۳-٠۳١١ /۱١‏ الأغاني/ ثقافة 1۷/ ٠١١‏ 
العقد الفرید / ٠٠١‏ وما بعدها » العمدة ۲/ ۲۰۳-۲۰۲ ۰ ۲/ ۲۰۷ ۰ ۲/ ۲٠۳‏ الكامل لابن 


الأثیر ۱/ ۸۳-۵۹٩‏ » مجمع الأمثال ۲/ ۳۳-الفاخر للمفضل بن سلمة بن عاصم ۲۱۹ - 
4.e‏ 


(۲ ) النقائض ۸١ /١‏ » أمثال الضبي ۲۷ . 


A“ 


| 


لقيس » والغبراء لحمل بن بدر » والرهان مائة بعير ٠.‏ بيغا جعله صاحب الأغاني عشرين من 
الإبل“. 


ويروي الضبي ثلاث روايات لذي هيج الرهان » منها رواية أبي عبيدة” » ويذكر الرواة 
أن قيساً كان كارهاً هذا الرهان » وآنه أتى بني بدر فسامم المواضعة » فابوا حتى يعرف لم 
سبقهم . فغضب قيس وضحك » وقال : أما إذا فعلتم فأعظموا الخطر وأبعدوا الغاية » فقالوا 
فذاك » فجعل الغاية من واردات إلى ذات الإصاد » وتلك مائة غلوة » وجعلوا القصة في يدي 
رجل من بني علبة بن سعد يقال له حصين ودي رجل من بني العشراء بن فزارة وهو ابن خت 
لني عبس . وحدث الغدر من فزارة وطالبت عبس بسبقها » وطالبت فزارة بالسبق » وتنازلت 
عبس إلى جزور وكاد أحد بني فزارة يفعل ذلك ولكن ابنه نهره » قأبت فزارة . ولا رأى قيس بن 
زهيرذلك ارتحل عنهم » ثم تختلف المصادر » فبعضها یذکر أن قيس بن زهير غار فلقى عوف 
بن بدر فقتله وأحذ أبله“ » وذكر بعضها الآخر أن حذيفة بن بدر أرسل أبنه يطلب الرهان فقتله 
قيس . واستمرت الناوشات بعد ذلك ثم التقوا في أيام سنذكرها فيا بعد إن شاء الله . 

وع الرغم من جاع المصادر المختلفة على أن سببها كان الرهان» إلا أنه كان الشرارة التي 
أشعلت نار الحرب » أما الأسباب القيقية فتتمثل فى العصبية القبلية » ومنازعة فزارة عبساً في 
الزعامة » ويكمن وراءها كذلك أسباب وبواعث اقتصادية فقد أتسع حجم القبيلتين ولم تعد 
امراعي والحمى يتسع هما معاً فكان الصدام الحتمي » وكان الرهان الشرارة الأولى . 


وكانت عبس مقاسكة قوية في حين كانت الحروب الداخلية قد أنمكت فزارة وذبيان » 


ودامت المرب أربعين سنة أنهكت القبيلتن » فلم تنتج هم ناقة ولا فرس لاشتغالمم بالحرب . 


وعلى الرغم من أن الحرب جرت ويلات كشيرة إلا أا لم تستطبع أن تخنق أصوات 
التعقل » الداعية إلى السلم بين القبيلتين الأختين . فعندما فيل مالك بين حذيفة مل الربيع بن 


. ٠١١ العقد الفريد ه/‎ )١( 


( ۲ ) الأغاني/ ثقافة 1۷/ ٠۲۸‏ 

( ۳ ) أمثال الضبي ۲۷ . 

( ۽ ) أمثال الضبي ۲۸ - ۲۹ » الأغاني ۱۷/ ۱۳۸ . 

٠ (‏ ) نفس المصدر السابق ۲۹ » الأغاني/ ثقافة ۱۷/ ٠۲۸‏ . 
١ (‏ ) الكامل لأبن الأثير ٥۷۲ /١‏ » العقد الفريد ٠١١ /٥‏ . 


“۳۹ - 


زياد العبسي المجاور لفزارة وصهرهم الدية من ماله الخاص”؛ . وعندما قتلت فزارة مالك بن 
زهیر لا مهم الربيع بن زياد ”“ وعند أحست عبس أنها ظلمتهم رهن الأسلع بن عبد الله 
العبسي أبناء من عبس عند سبيع بن عمرو حتى يدفعوا هم ديات القتلى » ولكن سبع مات 
فدفعهم ابنه إلى حذيفة فقتلهم " . ثم عادوا إلى قومهم بعد رحلة طويلة وتداعوا إلى الصلح 
ثانية ودفع حارجة بن سنان وا لحار بن عوف ون بن حذيفة ديات القتلى وخلدهم زهير بمعلقته 
المشهورة .“ 

وأکثر شعراء الفریقین من ترديد أسم بغيض » جدهم » فی قصائدهم » متوخین تذكر 
القوم برابطة القرابة » يقول النابغة 

صبراً بغیض بن ریٹ إنہارَجم حم بہا فاناختکم بجعجاع ۵ 

ویقول قیس بن زهیر : 

فیا ابت بَغيض راجعا السَلّم سلما ولا تشمتا الأعداء يفترق الشما““ 

كا نعى التابغة على عبس افتراقها عن أختها ذبيان » والتجاءها إلى قبائل غريبة عنها » لا 
محفظون ها جواراً ولا حقاً“ . 

ولم يكن بعض زعماء القبياتين راغباًني القتال » يقول الربيع بن زياد لقيس بن زهير 
عندما انضم إليه « ظلموك في جوادك وظلمتهم في دمائهم » وقتلوا أحاك بابنهم » فإن يبؤ الدم 
بالدم فعسی أن تلقح الحرب قم معك »> وأحب الآمرين لي مسالتهم ونخلو بحرب 
هوازن» ^ . 

ويبدو لتا من خلال الروايات التي وصلت إلينا أن ذبيان وفزارة كانتا الباغيتين ولا ندري 
هل هذه هي الحقيقة ؟ أم أن الرواة صنعوها ؟ 


(۱) آمثال الضبي ۲۹ (۲ ) الأغاني/ ثقافة ۱۷/ ۱۲۸ . 
( ۳ ) أمثال الضبي ۳۳ » العقد الفريد ٠ ٠١١ /١‏ الأغاني/ ثقافة ۱۷/ ٠١١‏ 
٤ (‏ ) أنظر معلقته الأبیات من ٠٠-۱۹‏ . 


٩ (‏ ) ديوان النابغة ١ ( . ۲٠١‏ ) مجمع الأمثال للميداني ۲/ ۵۸ . 
( ۷ ) أنظر ديوان النابغة ٠٠١‏ . ( ۸ ) الکامل لابن الأئير١/ ٥۷٤‏ . 


ا 


وقد حدد المسعودي زمن حرب داحس والخبراء بنحو من ستين سنة قبل البعث أي سنة 
00۰ 0 ر 


ب - حروب غطفان وعامر : 


وهذه الجموعة أيضاًمن حروب قيس فيا بينها ٤‏ وعدة أيام هذه المجموعة التي بين أيدينا 
ثلاثة عشر يوماً ٤‏ والأطراف المتنازعة من جهة وعامر من جهة أخرى » وربا دحلت قبائل أخرى 
في أحلاف مع الفريقين . 


ويبدولنا أن أيام هذه المجموعة كلها حدثت بين غطفان وعامر بعد مقتل زهير بن جذية 
الذي کانت تدین له غطفان وهوازن كلها بالولاء » وتدفع له الأتاوة . أي أن هذه المجموعة تبداً 
بيوم النفراوات » ذلك اليوم الذي فتل فيه زهير بن جذية . 


ونستطیع أن نرتب آیام هذه الجموعة على النحو التالي : النفراوات - بطن عاقل - التسار _- 
الطجفار- ذات الشقوق- - الرقّم - النشاة_ شواحط وبع ذلك ناعقي بأيام لم یصلنا منها 
إل اسمها والفريقان وهي : ذات الرمرم - طوالة - رة - سقف _ الرميئة . 


بعد أن قتل زهير بن جذيمة العبسي» طلبت عبس وضبیان عامر بدمه» ثم التقی خالد بن 
جعفر والحارث بن ظالم عند الأسود بن المنذرء أخي التعمان بن المنذر» مع خالد عروة الرحال» 
وجعل خالد يقول للحارث: يا حارث ألا تشكر يدي عندك إن قتلت عنك سيد قومك زهيراً 
وتركتك سیدهم؟ قال: سأجزيك شكرز ذلك وانصرف خالد إلى قبته » فلامه عرو الرحال على 
تحرشه با حارث» ثم ناما» فلا هدأت العيون انطلق الحارث حتى تى قبة خالد فهتك شرجهاء 
ثم ولجها وقتل خالداً وفر هارباً . وكان قتل خالد بن جعفر ببطن عاقل» فسمي هذا اليوم طن 
عاقل" . 


أمايوم التسار ار" فسپبه أن بني تيم کانوا يأکلون عمومتهم ضبة ¢ قأصابت ضبة رهطا من 


. ۱۷١ التنبيه والأشراف - المسعودي‎ )١( 
صحیح‎ ۷ |٩ العقد الفريد / ۱۳۸-۷ » معجم البکري ۳/ ۳ , معجم البلدان‎ )۲( 


الأار /١‏ ٣ه‏ , 
( ۳ الکامل لابن الائ ٩۱۹-۷ /١‏ العقد الفرید ۲٤۸ /٥‏ > مجمع الأمثال ۲/ ۷ » العمدة ۲/ 
٠ ١‏ النقائض /١‏ ۸ ۰ ۲۵۸ » معجم البکري ۳/ ۷۹۸ . ياقوت ۸/ ٤‏ »۰ صحیح 


. ۷۹۰ /۲ ۰ ۱۷١ /٤ الاخبار‎ 


ا٤ا‎ 


تمم . فطلبتهم تميم فانزاحت جاعة الرباب » فلحقت ببني سد وهم يومئذ خلفاء لبني ذبيان . 
فنادی صارخ بني ضبة :يا آل خندف» قأصرخهم بنوأسد » واستمدوا حليفهم طيئاً وغطفان » 
فکان رئيس أسد یوم السار عوف بن عبد الله بن عامر» وقیل خالد بن تَضّلة » وکان رئيس 
الرباب الأسود بن المنذر وعلى ا لجمع كله حصن بن حذيفة بن بدر . ولا بلغ يم ذلك استمدوا 
بني عامر » فأمدوهم » وکان حاجب بن زرارة على میم » وکان رئيس عامز جَواباً . وسار 
الحمعان فالتقوا اسار واقتتلوا » فصبرت عامر » واستحر بهم القتل » وانفضت ميم فنجت 
ولم يصب منها کثیر › وأخذ عدة من آشراف نساء عامر » عير فرسان عامر بذلك . وتزع م 
بنوضبة أن هذا اليوم قبل جِبلّة بينا يكد أبو عبيدة أنه بعده . 

ورغبت تيم في الثار لدليفتها عار التي قيلت يوم السار ء فكان يوم الجفار » للأحاليف 
في ضبة وأخحواتها الرباب وأسد وطىء على تيم » فكانت الدائرة على تميم واستحر القتل يومئذ في 
ني عمرو بن قیم فقوا تفريم“ . 

وعندما هرمت تیم يوم اغار حلف َة النهشل فقال : ال حمر علي حرام حتی یکون له 
يوم يکافئه . قأغار عليهم يوم ذات الشقوق » فقتلهم وافتخر بذلك" . 

ثم ينقطع ا-فيط الواصل بين الأيام ا مححالية » ونجد أنفسنا أمام يوم الرقم وسببه أن عامراً 
غزت بلاد غطفان بالرقّم ء. وهو ماء لبني مرة » وزعيم عامر بن الطفيل » وركب عة بن 
يصن في بني فزارة » ویزید بن سنان ني بني مر ویقال ا حارٹ بن عوف » فانېزمت بنو عامر » 
وزعمت غطفان آنبم أصابوا من بني عامر يومئذ أربعة وثهانین رجلا » فدفعوهم إلى أل بیت 
من آشجع كانت بنو عامر قد أصابوا فيه م 8 فقتلوهم أجعين . 


وانهزم الحكم بن الطفيل في نفر من أصحابه > حتى انتهوا إلى ماء يقال له البرّواة فقطع 
العطش أعناقهم فماتوا » وخنق الحكم نفسه تحت شجرة غافة اة » وعيرّهم عبس بذلك على 
لسان شاعرها عة بين الورد . وربا كان هذا اليوم هو نفسه يوم شَعّر أو يوم التخانق أو يوم 


(۱) الجمدة ۲/ ۲۱۹ » معجم البکري ۱۳۰١ /٤‏ . 

( ۲ ) العقد الفرید / ۲٤۸‏ » معجم البكري ۱۳١١ /٤‏ . 

(۳) العقد الفريد ٠١١ /١‏ » مجمع الأمثال ۲/ ۳ه » الکامل ۱/ ٩٤۲‏ » معجم البلدان /٤‏ ۲۷۱ »> 
معجم البکري ۲/ ٦٦1‏ . 


“E 


وني يوم التشنأة أو اة“ حرجت عامرتريد أن تدرك بثأرها يوم الرقم » فجمعوا على بني 
عبس ٻالنتأة وقد أنذروا : جيم ء فالتقوا » وعلى بني عامر عامربن الطفيل » وعلى بني عبس الربيع 
ابن زیاد» فاقتتلوا قتالاً شدیداً قانہزمت بنو عامر » ويل منهم » وطن عامر ولکنه نجا وهُزمت 
عامرهزية قبيحة . 


ثم غزت سرية من بني عامر بن صعصعة بلاد غطفان » فأغارت على إبل لني حارب بن 
حصفة فأدركهم الطلب » فقتلوا من بني كلاب سبعة وارتدوا إبلهم . فلا رجعوا من عندهم 
وثب نو کلاب على جسر » وهم من بني حارب » کانوا حار بوا إخوتهم فخرجوا عنهم وحالفوا 
بني عامر فقالو! ؛ نفتلهم بقتل بني حارب من قتلوا منا » فقام خیداش بن زهیر دونېم حتی منعه م 
من ذلك . وكان ذلك بشواحط" . 


يام غطفان والقبائل الأخرى 


وهذه المجموعة تعتبر القسم الأخير من حروب قيس في الحاهلية » وهي _أيام قيس مع 
القبائل الأخرى غير كنانة والقحطانية ويم . 


وأيام هذه المجموعة التي بين أيد يناهي : يوم ربة يوم عة يوم ذات الأثل والأرطى - 
يوم حورة الأول - يوم حُوْرة الثاني - يوم اللوّى - يوم الصَلعاء - يوم زرود الأول - - یوم مج - 
ويوم الفلج . 

وبين بعض أيام هذه المجموعة أحداث مشتركة جعلث أمر ترتيب جزئي مكنا فبعض الأيام 
حدٹت للاخ بثأر أحری کا سئری. : 


وأول يوم في هذه المجموعة يوم ركبة أو يوم الرمية” » ومجمل حديثه أن بني بخيض غَزوا 
بعد أن ظهروا على صداء -وهي قبيلة من مذحج -وقرروا أن يقيموا حرماً مثل حرم مكة لا يقتل 
صیده » ولا یماج عائذه » وولیت ذلك بنومرة بن عوف » وکان القائم عل مرا حرم وبناء حائطه 
رياح بن ظالم ‏ وبلغ فعلهم زهیر بن جناب » سید کلب بؤمئذ » فقال وال لا یکون ذلك 
اید » وجمع قومه وسار بہم حتی غزا غطفان » فقاتلهم وظفر يېم » ثم من على غطفان ورد 
النساء واستاق الأموال . 
)١(‏ العقد الفريد / ١‏ معجم البلدان۸/ ۲۵۰ . 


(۲ ) العقد الفريد ٠١۴۲ /٥‏ » معجم البلدان / ۳ ¥ 
(۳) الأغاني/ ثقافة۱۸/ ٠١١‏ . 


“E - 


وني يوم عدبي أو يوم لحان الذي برويه أبو عبيدة ويقول في بداية الحدیث أنه کان 
قبل يوم ذات الأئل » غزا صخر بقومه بني سليم وترك الي خلوً » فأغارت عليهم غطفان » 
فثارت إليهم غلهانهم ومن كان تخلف عنهم فقتل من غطفان تفر واخبزم الباقون . 

ويوم ذات الأئل والارطّی کان بشم عل عبس ”۰ لم نظفر بشيء غير الإسم 
والفریقین . ولكننا نجد يوماً آخر بنفس الإسم ولكنه لسليم على بني أسد"' » وربا هو الذي 
عناه أبو عبيدة حيها حدثنا عن يوم عة » فقد غزا صخر بن عمرو بن الشريد بني أسد 
واكتسح إيلهم » فأتى الصريخ بني أسد فركبوا حتى تلاحقو! بذات الأثل ۽ فاقتتلوا قتالاً 
شديداً » وطعن ربيعة بن ثور الأسدي صخرا في جنبه » وفات القوم بالغنيمة » ومرض صخر 
حتی مله أهله » ومات بعد مرض دام أكثر من سنة » ولكن هذا اليوم يخرج من هذه 
امجموعة . 

وني يوم حَوْرَة الأول“ » كان بين معاوية بن عمرو بن الشريد السلمي وبين هاشم بن 
له أحد بني مرة بن غطفان کلام بعکاظ » » فلا کان بعد تهيأ ليغزو هاش . فنهاه أخوه 
صخر » قأبى معاوية وغزاهم يوم حوْرَة . واقتتل الفريقان وقتل معاوية دري بن حرملَة . 


ثم غزاهم أحوصخر » يوم حوزة الثاني ( " »فلا دنا منهم مضى على الشاء التي غنمها 
قومه يوم حوزة الأول » فود غرتها وتحجيلها » فلم يشعر دُرَيّد بن حرملة حتى طعنه صخر » 
فثاروا وتناذروا » وولی صخر » وطلبته غطفان یومها » وعارض دونه ابن آخته الخنساء بو 
شجرة بن عبد العْرّى » فرد اليل عله حتى اراح فرسه ونجا إلى قومه . 

وغزا عبد الله بن الصّمة الجشمى » فأغار على غطفنان فأصاب منهم إبلا عظيمة 
فأطردها . فقال له أخحوه دريد : النجاة النجاة » فقد ظفرت . فأبى وقال : لا برح حتى أنتقع 
نفيعتي" » فأقام وعصى أخاه » فتبعته فزارة وقاتلوه وهو باللو ی » فقتل عبد الله » وارتٹث 
درید فبقى ني القتلى » فلا جن اليل أفاق من وخزة فارس له » وعثرت به امرأة من قومه » 
١ (‏ ) العقد الفرید / ۱۹۷ » معجم البکري ۳/ ٩۲١‏ . 
(۲ ) مجمع الأمثال ۲/ oo‏ . 
( ۳ ) العقد الفرید ۱٩۷-۱۹١ /٥‏ » معجم البكري ٠١١ /١‏ . 
٤ (‏ ) العقد الفرید ٠١۳ /٥‏ » الأغاني/ ثقافة ۱۸/ ۲۲ . 
٥ (‏ ) معجم البلدان ۳/ ۳۹۲ . 
٩ (‏ ) العقد الفريد ٠١٤ /٥‏ . 
( ۷ ) النقبة : ناقة ينحرها من وسط الأبل فيصنع منها طعاما لأصحابه ويقسم ما أصاب على اصحايه . 
(۸) معجم البلدان ۷/ ۳۳۹ » صحیح الأخبار ۱/ ۱١۸‏ . 


“٤ 


فعالجته حتى أفاق"“ وفي النقائض أن هذا الوم هو يوم واردات أو اللوى » فقد عارض رجل من 
بني جشم ۽ ويقال بل من بئي تعلبة بن سعد بن ذبيان وکان غار على بني يربوع يوم واردات 
فقتله آبو ملل . والميداني يقول عن هذا اليوم : زعموا إنه يوم واردات لبني تغلب على بني 
یربوع ولا یزید على ذلك شیا . 


فلما كان العام امقبل بعد يوم اللوى » غزاهم دريد بن الصمة بالصلعاء ا۶ » فخرجت إليه 
غطفان : فزارة وأشسَجع وعبس » وأمرهم دريد بالبات » فاقوا بالصلعاء فکان الظفر هوازن 
على غطفان . وتتل دریدٌ ذؤاب بن اُساء بن زید قار“ 


ویوم زّرود الأول » کان بین بكر وعبس » فقد غزا اوفزان حت حتی انتھی إل 
رود » فاغاروا على نعم كث صادر عن لاء لبني عبس فاحتازوه » وأتی الصریخ فرکبوا . 
ولحق عمارة بن زياد العبسي الحوفران فعرفه . وقال عبارة : يا بني شريك قد علمتم ما پیا 
ویینکم ۰ قال الحوفزان : صدقت يا عمارة » فانظر كل شيءحولك فخذه » ثم حصل عارة 

لبعض النعم ليرده » وحال الحوضزان بيشه وبين النعم » فعشرت بعهارة فرسه » فطعنه 
الحوفزان » ولق به نعامة بن شريك فطعنه أيضاً . 


وأسر ابنا عارة : سان وداد ء فقتلتهما بكر برجل همم ظنوا أن عبساً قتلته . وعندما 
بریء عار تی طیئاً فقال : أدفعوا إلى هذا الكلب الذي قتلنا به : فقال الطائي لأوس : ادقع 
إلى بني عبس صاحبهم . فقال مم وس : أتأمروني أن أعطي بني عبس قظرة من دمي » وأن 
ابني أُسیر في بني یشک ر ؟ فوالله ما أرجو فکاکه إلا بہذا . 


وأقيل شَأس بن زهيرمن عند النعان بن المنذر » وکان قد حباه بحباء جزیل فورد 
منج" » وهو ماء لني » فأناخ راحلته إلى جانب الرذَّْة وعليها رياح بن الس الغنوي » 
وجعل يغتسل » وامرأة رياح تنظر إليه » فانتزع رياح سه| فقلته ونحر ناقته فأكلها » وضم 


. ٠٠۲ /۲ العمدة‎ › ۹۸ /١ العقد الفرند‎ )١( 

(۲) النقائض ۱/ ۱۱۲ » مجمع الأمثال ۲/ ٠۲۳‏ . 

(۳) العقد الفريد /١‏ ۱۷۳ » العمدة ۲/ ۲٠۲‏ ويسميه « الصلفاء» وهو تصحيف . 

٤ (‏ ) انظر معجم البکري ۳/ ۸٤۰١‏ » معجم البلدان /١‏ ۳۸۰ » صحيح الأخبار ۳/ ۱۸6 ۰ 
ف ا YA FY‏ ء مجمع الأمثال ۲/ » العمدة ۲/ ۲۱١‏ . 

٩ (‏ ) معجم البکري ۲/ . 

( ۷ ) أنظر معجم البكري ومعجم ياقوٹ. 


ا 


متاعه » وغیب أئره » وفقد شاس » حتى وجدوا القطيفة تبيعها زوجة رياح بعكاظ فعرفوا 
صاحب ثأرهم ي 


فغزت عبس غنباً » فلم بلغ ذلك غنياً الوا لرياح : انج لعلنا نصالح القوم على شيء . 
وتمضي القصة تحدثنا كيف هرب وكيف عرفته عبس » وطاردته فقتل اثنین منه م » وعادت عبس 
حائبة موتورة . وقد مضی الحدیث عن يوم آخر نعج کان بین پربوع وېني كلاب . 


وآما يوم للج" فقد کان بين بکر بن وائل وبني کعب ين ربيعة وهم فرع من عامر بن 
صعصعة » فقد بعثت بكر عيناً عل بني عب حتى جاء افلج » وهو ماء » فوجد النعم 
قریباًبعضه من بعض » ووجد الناس قد احتملوا » فلیس في النعم إلا من لا طبخ به من راع أو 
ضعيف » فجاءهم بذلك > فرکبت بکر یریدونہم حتی إذا کانوا منهم بحیث يسمعون أصواته م 
سمعزا صهيل اليل وأصوات الرجال »> فأرسلو! من يعلم علمهم ثانية > فرجع قأخبرهم أن 
الرجال رجعوا » ورأى جمعا عظيا وخيولا كثيرة › فکروا راجعون من لیل م > وأصبحت بنو 
كعب فرأوا الأثر فاتبعوهم » فأصابوا من أخرياتهم رجالا وخيلا فرجعوا بها . 


أيام القحطانية فيا بينها 


أ- أيام الأوس والخزرج :*“ 


يعدثنا صاحب الأغاني أن اليهود سكنوا المدينة » وكان يسكنها قبله م العاليق » ثم أرسل 
الله سيل العرم على أهل مأرب » وهم الأزد » تفرقوا ني الجزيرة » فأقامت الأوس والخزرج 
بالدينة » وأقاموا فى منازها التي تزلوها ني جهد وضيق ني العاش ليسوا بأصحاب إبل وشاء ۽ 
وليسوا بأصحاب نخيل ولا زرع » والأموال للبهود ء فلبثوا بذلك حينأ“» ثم إنهم سألوعم 


ر ١‏ ) العقد الفرید / ٠١١-٠۳۳‏ 

( ۲ ) الأغاني/ کتب /٩‏ ۲۲ . 

( ۳ ) معجم قبائل العرب ؟/ ۹۸٩‏ . 

٤ (‏ ) أنظرمعجم البكري » معجم البلدان . 

٠ (‏ ) مصادر هذه المجموعة : الأغاني/ کتب ۳/ ۱۸۔۲۰ حرب سمَیر ‏ ۱۵/ ٤۷‏ - ۵۱ حرب کعب 
ابن عمرو » الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ٩۷ /۱۷ » ٠١۲-۹۷‏ يوم بُعاث » وفاء الوفاء بأخبار دار 
الصطفى _ للسمهودي ۱/ ٠٠١۲‏ » الكامل لابن الأثير ٩۸1 - ٦۸ /١‏ » ديوان قيس بن 
الخطيم » الفضلیات » مجمع الأمثال ۲/ ٠۳۲‏ . 

. ١١ ونيكلسون‎ ٩۷ /۲۲ الأغاني/ ثقافة‎ ) ٩ ( 


-- 


أن يعقدوا ينهم جواراًوحلفاً » يأمن بعضهم من بعض ويتنعون به من سواهم » فتعاقدوا 
وتحالفوا واشتركوا وتعاملو! واستمروا على ذلك زمناً طويلاً . وأمرت الأوس الخزرج وصار هم 
مال وعدد » فلا رأت قريظة حاهم خافوهم . . . فتنمّروا لهم حتى قطعوا الحلف . . . وأقامت 
الأوس والزرج حائفين من إجلاء اليهود مم إلى أن ظهر مالك بن الحَجّلان الخزرج . 

ثم إن مالك بن العَجلان وفد إلى أبي جيل الخساني ملك غسان » فأخبر ملك غسان 
بضيق حالمم ومعاشهم » فوعده بالسير إليهم للقضاء على البهود ونقل السيادة في المدينة إلى 
الأوس والخزرج . وقدم املك الخساني بجمع كثيف » ونزل بذي حَرض ومكر بزع|ء اليهود 
حيث دعاهم إلى وليمة وقتلهم رجلا رجلا حتى أتى على آخرهم . وتقضي الرواية فتذكر أن مالك 
العجلان قضى عليه م بوليمة صنعها هم . فسكن اليه ود وعادوا إلى مسالمتهم للأوس 
والخزرج" . 

ويحدثنا ابن الأثير رواية تختلف عن هذه في بدايتها » فيذكر أن اليهود ملك عليه م 
الفطیون وکان رجل سوء وکانت الیهود تدین له بأن لا تتزوج امرأة منهم إلا دخحلت عليه قبل 
زواجها » وقيل أنه كان يفعل ذلك بالأوس أو الخزرج . ثم أن أختاً لالك تزوجت » ولا كانت 
ليلة عرسها أثارت أخاها بحركة قامت بها مذكرة إياه ما سيفعل بها الليلة» فتنكر واختباً وقتل 
الفطيون ثم حرج هاربا حتى دخل الشام فدخل على ملك من ملوك غسان يقال له : أبوجبيلة ٤‏ 
وقيل إنه كان عظياً عند ملك غسان » وهذا هو المسحيح » لأننا لا نجد اسمه في ملوك 
غسان۳ . 

وني اعتقاد ولفنسون أن الأوس والخزرج فکروا ني تقض حلفهم مع البهود لتحقیق آمال 
ومطامع » ولم يكن هم من سبيل إلا بالاعهاد على حلف آخرء رأوا أن الفرصة سانحة لعقد 
عالفة مع ملوك غسان الذين كانوا يقودونحركة النافسة الشديدة والنضال ضد اليهود من 
النصرانية » وسعى الخساسنة إلى هذه المحالفة ليتمكنوا من القضاء على اليهودية في بلاد الحجاز 
وإيعاز من الدولة الرومانية الشرقية التي أرسلت أسطوها لمساعدة الحيشة فى كفاحها ضد جود 
اليمن . ويقرر الؤرخ جيريتز أن بطون الأوس وا خزرج لم تصارح اليهود بالعداوة إلا بعد 
النكبة التي حلت باليهود في اليمن“ . 
( ۲ ) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ٠٠١١-۱۰۲‏ . 
( ۳ ) للكامل لأبن الأئر ٠٠٦ /١‏ » ولفدسون يرى أن قصة الفطيون ملفقة لأا توحي بهمجية العرب 

وأهم لا أنفة عندهم ولا غيرة ص ٠١‏ ويرى أن القصة مصطنعة لتبرير الغدر بجيرام . 
٤ (‏ ) تاريخ اليهود لولفنسون ص ١١-١۹‏ . 


“۷ - 


وإغا بسطنا القول لنصل إلى أن اليهود كانوا وراء الخلاف بين الأوس خزرج » فقد عاش 
الأوس واللخزرج حيناً دون أن يختلفوا » ثم حين رأى اليهود أن زمام الأمور في المدينة قد أفلت 
من یدیم > ون لا طاقة مم بهم رأوا أن يفرقوا بين الحيين » فدسوا دسائسهم . وثارت الحروب 
بين الأوس وا-خزرج ودامت قرابة قرن ونصف من الزمن"؛ وحددها السمهوري بائة وعشرين 
عاماً قلا عن ابن اسحاق ٩.‏ 


أما طبيعة هذه الأيام » فقد روی عن الزبیر بن بکار عن بن متعب قال« لم تکن بینهم 
في هله الأیام حروب إلا في یوم بعاٹ فإنه کان عظياًء وإغا کانوا بخرجون فیترامون با جج ارة 
ویتضاربون بالغشب» ولکننا نجد ونحن نقراً آخبارها قتالاً وقتلاً وإن كان ليس عنيفاً بالدرجة 
التي شهدناها في بعض الأيام» إلا أنه يتعدى الإقتتال بالترامي بالحجارة والتضارب با لخشب . 


ويعود السبب في هذه احروب التي دامت أطول فترة عرفتها الأيام ابجاهلية إلى عوامل غير 
منظورة یعتقد بن الیهود کانوا وراء تدبيرها » كا أن « الصراع بين الطرفين كان صراعاً عل 
الرياسة “٠‏ » فالخزرج ترغب في الاحتفاظ ما حققته على يد مالك بن العجلان » والأوس ترى 
أن امتلاكها للبقاع الزراعية ا لخصبة وترابتها للخررج يجب ألا يضعاها في المرتبة الثانية . فرفضوا 
منزلة الخزرج عليهم وساءهم اعتراف غر اليثربيين بزعامة الخزرج من القبائل البدوية الحيطة 
بالمدينة . ویری بعضهم «آن العامل الاقتصادي هو العامل المتحكم في توجیه العلاقات العامة 
بين أهل يثرب وحتى بون بطون القبيلة الواحدة أو بين عشائر البطن الواحد لم تستطع لحمة الدم 
أن تتغلب على الدوافع والاقتصادية ٠‏ . 

ولكن الأسباب اا لوبهم كانت لا تعدو الثار أو حماية ا لحار أوالمطالبة بدية . وقد 
ظل الیهود طرفاً غر مشترك اشتراکاً فعلیاً نی هذه الحروب حتی کان یوم بُعاٹ » فو ا 
٠‏ الأوس في حربهم ضد الخزرج › وهذا ما دعا ولفنسون إلى القول بأن « البهود ظلوا حتفظين 
بمکانتهم بین القبائل العربية › حتی أن کلاً من الأوس والخزرج کانت کل منھا تبتهد نی ا أن 
قيلهم إليها ليساعدوها في كفاحها ضد الأخحرى"» . 


. 1۷١ /١ريثألا الكامل لأبن‎ ) ١ ( 

( ۲ ) وفاء الوفاء للسمهودي ۱/ ٠١١‏ . 

(۳) الأغاني/ کتب ۳| ۸ . 

٤ (‏ ) جتمع الدينة - أحد الشریف ۳۳۹ . 

( ه ) مجتمع مكة والمدينة ‏ أحد الشريف ٠٤۲‏ . 
٩ (‏ ) تاريخ اليهود - ولفنسون 1٩‏ . 
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ويبدو أن أيامهم كانت كثبرة » وأن الذي وصلنا منها هو المشهور منها » وأن الذي عناه 
الزبير بن بكار هو تلك الأيام التي لم تصلنا » يقول أبن الأثير:«وكان بينهما أيام ذكرنا المشهور 
منھا وترکنا ما لیس بجشهور » . 

وعد حرو م التي وصلتدا هي بالترتيب : مر كب بن عَمرو» السرارة » 
الحصين بن الأَمْلّت » ربيع الظفرى » فارغ » فباء » الدرك » حاطب » يعات . 


وقد انتصرت الأوس في أربع منها » والخزرج نى ست ولكن العركة الفاصلة والأخيرة 
كانت بُعاث وانتصرت فيها الأوس على الخزرج . 

ولم يتوقف النزاع بين أهل المدينة » بل تعداها إلى خارج حدودها » فقد حاولت الأوس 
GEE EEE E‏ 
رفض أن يقحم قريش التي تتمتع تع جنزلة بين جميع القبائل فاحتال على الأوس حتى نقض ذلك 
الحلف »› وقد حدث ذلك یوم عبس ومرس وهو یوم من حرب حاطب ٩٣‏ 0 حالفت مزيتة 
الأوس يوم بُعاث » وحالفت أشجم وجهينة ة الخزرج في ذلك الیرم 9 

ولم تعدم هذه المرب الوسطاء لوقفها من خارج الدينة فبعد أول وقعة في حرب حاطب 
سار إليهم عة بن حصن بن حُذيفة بن بدر الفزاري وخبار بن مالك بن حاد الفزاري فتحدثا 
إلى الحيين في الصلح وضمنا كل ما يدعى بعضهم على بعض من الديات » ولكن الفريقين 
ابيا .۵ 

أما بطون الأوس فهي : بور ومنھم قیس بن الحطیم وبنو وائل بن زید وبنو عوف 
ابن مالك بن الأوسء أهل قبا وبنو ضبيعة» وبنو عمرو بن عوف» وبنو جخجبا ومنهم 
بن ابح ء وينو عبد الأشتهّل ء وبنو حارثة بن الحارٹ وب بئو امرىء القيس بن مالك » 
وبنومرة بن مالك ومتهم أبوقيس بن الأَسلّت , 

أما بطون الخزرج فهي : بنومازن بن النجار وهم تيم الله » وبوا لحارث وبنو مالك بن 

EE ر‎ 

النجار » وبنو مالك الأغر ومنهم عبد الله بن رواحه » وبنو عدي ومنهم كحب بن مالك . 


وأما تلل هذه الحروب والتي ذكرت أسماؤهم في بطون الكتب فقلة » » لم يتعدوا فيا 
أحصينا عشرة من الأوس وستة من الخزرج » وغلمان اليهود الذين قتلتهم الخزرج . 


. ٦۷١ /١ريثألا الكامل لأبن‎ ) ۲( . ۷١ /١ريثألا الكامل لأبن‎ )١( 
. 1۷۲ /١ الكامل لأبن الأثر‎ ) ٤ ر‎ . ٠۸١ /١ الكامل لأبن الأئير‎ )۴( 
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وأول حرب لمم هي حرب سسُمر » وکان سببها آن رجلا من بني علبة من سعد بن ذبيان 
يقال له كعب بن العجلان نزل على مالك بن العجلان السالي فحالفه » وخرج كعب يوماً إلى 
سوق بني قینقاع فرأی رجلا من غطفان معه فرس وهو يقول : ليأحذ هذه الفرس أعز آهل 
يثرب » فقالوا كلاماً متعدداً » فدفع الغطفاني الفرس إلى مالك بن العجلان » فغضب من ذلك 
رجل من الأوس من بني عمرو بن عوف يقال له سر وشتمه وافترقا » ثم تعقب سمرر الغطفاني 
حت خلا په فقتله . وطالب مالك بن العجلان بقاتله » فأنكروه » ثم عرضوا عليه الدية 
فقبلها › ولکنه أصرٌعل دة الصريح > وامتتعوا ولج الأسر بينهم حتى آل إل الاربة» 
فاجتمعوا والتقوا قتالاً شديداً وافترقوا » وكان الظفر أحيراًللأوس » کيو بينهم المنذر بن 
حرام النجارى الخزرجي » فحکم بینهم بأن يدوا كعباً حليف مالك دية الصريح ثم يعودوا إلى 
سنتهم القدية » فرضوا بذلك ولوا الديّة وافترقوا » وقد ثبتت البغضاء في نفوسهم وتقكنست 
العداوة بينهم . 

ٿم وقع بن بني جا من الأوس وبني مازن بن النجار حرب سپپها أن كعب بن عمرو 
امازني" كان متزوجاً أمرأة من بني سالم »> كان مختلف إليها » فأمرأحْحة بن ا لاج سید بني 
جَخجبا بالترصد له وقتله » فترصدوا له وقتلوه » وعلم أخوه عاصم بن عمرو » فاستعد وقومه 
للقتال وأرسل إلى بني جخجبا يۇذنهم با خرب . فالتقوا بالرحابة وانهزمت بنو جب » وانهزم 
أحيحة وأخطأه عاصم » ولکنه أصاب أخاه فقتله . ٹم إن اة أجمع أن يبيت بہني النجار 
وعنده زوجته سلّمى بنت عمرو النجارية » فأخبرت قومها ليلا با يبيت فكسر يدها وطلقها 
عندما علم بجا فعلت » وسميت تلك المرب بحرب كَعْب بن عرو المازني . 

ثم حدٹت بين عمرو بن عوف من الأوس وبين الحارث من انز رج حرب شديدة سببها 
أن رجلا من بني عمرو قتله رجل من بني ال حارث » فعدا بنوعمرو على القاتلغيلة واكتشف أهله 
الأمر » فتجهزوا للقتال » وأرسلوا إلى بني عمرو يؤذنونهم بالحرب فالتقوا بالسرارة" » وعلى 
الأوس حُضيرّ بن ساك » وعلى الخزرج عبد الله بن سّلول » فاقتلوا قتالاً شديداً صبر فيه 
الطرقان أربعة أيام » ثم انصرفت الأوس إلى دورها ففخرت الخزرج بذلك . 
)١(‏ الكامل لأبن الأثیر۱/ 0۸ - ٠۹‏ وفاء الوفا للسمهودي ٠١١ /١‏ » الأغاني/ كتب ؟/ ۸ 

۳ 
(۲ ) الكامل لأبن الأثير ٠٦١ /١‏ » الأغاني/ كتب ٤۷ /٠١‏ ١ه‏ . 


( ۳ ) معجم البكري ۳/ ۷۳١‏ السرارة : موضع قريب من المدينة . 
٤ (‏ ) الكامل لأبن الأئيرا/ ٩٦٤-۹1۲‏ . 
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ثم التقى بنو وائل بن زيد الإوسيون وبنو مازن بن النجار ا لخزرجيون » في حرب ميت 
بحرب اصن بن الأسلت“ وذلك أن الحصين بن الأسلت نازع رجلا من بني مازن فقتله 
الحصين ثم انصرف » فتبعه نفرمن بني مازن فقتلوه . فبلغ ذلك أخاه أا قيس بن الأسلت » 
فجمع قومه وآرسل إلى بني مازن يعلمهم أنه على حرم فتهیأوا للقتال » ولم يتخلف من 
الأوس وا زرح أحد » فاقنتلوا قتالاً شديدا حتى كثرت القتل في الفريقين » وقتلوا الذين قتلوا 
حصیناًء وانہزمت الأوس . 


ثم كانت بين بني ظفر من الأوس وبين بني مالك بن النجار من الخزرج حرب ربيع 
الظفري”“» سببها أن ربيعاً الظفري كان ير في مال لرجل من بني النجار فتنازعا » فقتله 
الربيع » فالتقى الفريقان فاقتتلوا قتالاً شديداً » فانهزمت بنو مالك بن النجار . 

ثم التقوا ني يوم يقال له يوم فارع ” » سببه الخلام القضاعي الذي أتى يزور عمه جار معاذ 
ابن النعان الأوسي» فقتله نجارى» وطلب معاذ دية جاره» أو قاتله» فأبوا . فهدد قوم معاذ بقتل 
سيدهم عامر بن الإطنابة بهذا الخلام إن لم يجيبوهم إلى طلبه م . ثم تهيأوا للحرب» 
والتقوا عند فارع وهو أطم لحان بن ثابت » واشتد القتال » واستمر حتی مل دیته عامر بن 
الإطنابه فعادوا إلى أحسن ما كانوا عليه . 

ثم کانت بينهم حرب حاطب » وحاطب هو حاطب بن قيس من بني أمية بن زيد .بن 
مالك بن عوف الأوسي » وحرب حاطب آخر حرب بينهم قبل بُعاٹ » وبينها وبين حرب سير 
ماثة سلة . 

وسبب هذه الحرب أن رجلاً من بني ٹعلبة بن سعد بن ذبیان تی حاطباً فنزل عليه » ثم 
غدا إلى سوق قینقاع » فرآه يزيد بن الحارث امعروف بابن فُسْحُم » فقال يزيد لرجل بهودي : 
لك ردائي إن كسعت هذا اللعلبي » فأخذ رداءه وكسعه كسعاً سمعه من بالسوق . وصاح 
الشعلبي يا آل حاطب كسيع ضيفك وفضح » وجاء حاطب فقتل البهودي » وأخبر ابن قحم 


ر١‏ ) الكامل لابن الأثير١/ ٠٠١‏ . 

( ۲ ) الكامل لابن الأثيرا/ ٠١١‏ . 

( ۳ ) الكامل لابن الأثير١/ ٦۷۱-٦۸‏ » معجم البكري ۳/ ٠١٠١‏ » صحيح الأخبار ۸٤ /١‏ معجم 
البلدان /٦‏ ۳۲۷ . : 

٤ (‏ ) الكامل لابن الأثير 1۷١ /١‏ وما بعدها . 
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بقتل اليهودي » فثارت الحرب بعد أن قتل ابن قحم رجلاً من بني معاوية » واحتشدوا 
وجمعوا والتقوا على جسر ردم بني الحارث بن الخزرج » وكان على الخررج عمرو بن النعهان 
البياضي » وعلى الأوس حضير بن ساك الأشهلي » وسمعت العرب المحيطة بهم بحربهم فسعوا 
اليهم للصلح » سعى بذلك عيينة بن حصن بن حذيفة » وخيار بن مالك بن حار الفزاري ›» 
ولكن الفريقين رفضا . 

وکانت هم نی هذ المرب ۔ حرب حاطب عدة وقائع آشهرها ول یوم » وظفرت فيه 
الخزرج » ثم كانت بعده عدة وقائع منها : يوم الربيع » ويوم البقيع » ويوم النيجار الأول » 
ويوم معب ومّضرّس » ويوم النيجار الثاني . : 

ثم التقت الأنصار بعد يوم الجر بالربيع » وهوحائط فى ناحية الفح » فاقتتلوا قتالاً 
شدیداً حتی کاد يفني بعضهم بعضاً فانہزمت الأوس وتبعها اخزرج حتی بلغوا دورهم . فلا 
تيع الخزرج الأوس إلى دورهم طلبت الأوس الصلح فاقتنعت بنو النجار عن إجابتهم » على 
حلاف ما تعارفوا عليه » فحصنت الأوس النساء والذراري فى الاطام » فكفت عنهم الخزرج . 


ثم التقوا ببقيع الغرقد" » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فكان الظفر يومعذ للأوس » وكان 
رئيس الأوس فی حرب حاطب أبو قيس بن الأسلت الوائل » فقام ني حربهم حتى شحب وتغير 
وأنکرته امرآته » ثم جمع قومه وقال همم : ما کنت رئيس قوم قط إلا هزموا » فرئسوا علیکم من 
أحبيتم » فرأسوا عليهم حُضرٌ الکتائب بن السماك الأشهلي فالتقى الأوس والخررج بمكان يقال 
له العَرْس »› فكان الظفر للأوس » ثم تراسلوا في الصلح فاصطلحوا على أن جوا القتلل » 
فأفضلت الأوس على الخزرج ثلاثة نفرفدفعت الخزرج ثلاثة غلمة منهم رهناًبالديات » فغدرت 
الأوس فقتلت الغلان 


وعندما قتلت الأوس الخلهان جعت الخزرج وحشدت والتقوا با حدائق. وعلى اللخزرج 
عبدالله بن آبي سلول» وعلى الأوس أبو قيس بن الأسلت» فاقنتلوا قنالاً شديداً حتى كاد 
بعضهم يفني بعضا. وسمي بيوم الفيجار" لغدرهم بالغلهان» وكان الظفر فيه للخزرج على 
الأوس» ويسمى أيضا يوم الحديقة“ . 


١ (‏ ) الکامل لابن الأثیر ۱/ ٩۷۲‏ » معجم البکري ۲/ ۲۳۷ » معجم البلدان /٤‏ ۲۲۵ . 

( ۲ ) الکامل لابن الأثیر ۱ ۹۷۲ ٩۷۰‏ » معجم البکري ۱/ ۲٣۵‏ » معجم البلدان ۲/ ۲٠۳‏ . 
( ۳ ) الكامل لابن الأثر ٠۷١ /١‏ . 

٤ (‏ ) الأغاني/ كتب ۳/ ۸-۷ » معجم البلدان ۲/ ۲۳۲ . 
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ثم التقوا عند معبس ومضرس» » وها جداران » فکانت ا لحزرج وراء مضرس » 
وکانت الأوس وراء معبس ٠‏ فاقاموا أياماً يقتتلون » ثم انہزمت الأوس حتى دخلت البيوت 
والآطام . ووادعت بئو عمرو بن عوف وبئو أوس مَناة من الأوس الخزرج » وامتنعت بو عبد 
الأشهل وبنو ظفر وغيرهم » وأبوا الصالة حتى يكرروا ثأرهم من الخزرج . قالحت الخزرج 
عليهم حتى أجبرت بعضهم على الموادعة ... ثم سارت الأوس إلى مكة وحالفت قريشاً » وأبو 
جهل غائب » وعندما عاد كره أن تحشر قريش في حرب داخلية لا مصلحة ها فيها » واحعال 
عليهم حتى ألعّى هذا الحلف . 

شم دخلت البهود الحرب » حينا طلبت. الأوس من قريظة والنضير الفتها على الخررج » 
وبلغ ذلك الخررج » فأرسلوا إليهم يؤذنونهم بالحرب . فقالت اليهود : إتنا لا نريد ذلك » 
فأخذت الخزرج منهم رهناً على الوفاء » وهم أربعون غلاماً » ثم سکر یزید بن لحم فتغنی 
بذلك ء فغضبت البهود فحالفوا الأوس على الخزرج » فقتلت الخزرج الرهن » وقيل في قنلهم 
خحلاف ذلك : وذلك أن عمرو بن النعهان البياضي قال لقومه : والله لا يعس رأسي ماء حتی 
أنزلكم مناز ل قريظة والنضير أو أقتل رهنهم ‏ وكانت متاز ل قريظة والتضير خير البقاع » وأرسل 
البهم : إما أن تخلوا بيا وبين دياركم وإما أن تقتل الرهن . وهموا باخلاء ديارهم ولكن كب 


ابن أسد منعهم» فقتلهم عمرو بن النعان» وخالفه عبدالله ب نبي بن سلول -وسمي هذا اليوم 
يوم الفجار الثاني . 


ثم کان بینهم یوم الدرلد » ولم نعثرعلى تفاصيل هذا اليوم إلاً أسمه . ثم كان يوم 
بء“ ولم نعثر على شیء خاد سمه . 

وأخیراً کان بینهم یوم پُماٹ » ويقول صاحب الأغاني نی سپبه « وکان سببه أن الحروب 
المتقدمة كلها كان الظفر في أكثرها للخزرج على الأوس » حتى ذهبت الأوس لتحالف قريظة » 
فأرسلت إليها ا خزرج لئن فعلتم فأذنوا بحرب فتفرقوا » وأرسلوا إلى الخزرج إنا لا نحالفهم ولا 
ندخل بينكم» ‏ وعندما قشل عمرو البياضي غلانم جددوا العهد مع الأوس على المؤازرة 
والتناصر » وأرسلت الخزرج حلفاءها من أشجع وجهينة وأرسلت الأوس حلفاءها من مزينة » 
( ) الكامل لابن الأثبر ۷۸-۹۷٦ /١‏ . 
(۲ ) الكامل لابن الأثير١/ ۸٠-٦۷۸‏ . 
(۳) مجمع الأمال ۲/ ۲ » معجم البلدان / ٤ه‏ . 


٤ (‏ ) مع الأمثال ۲/ „oe‏ 
)٥(‏ الأغاني/ ثقافة ۱۷/ 1۸ . 
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ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب » ثم التقوا ببعاث وعلى الأوس حير الكتاثب وعلى 
الخزرج عمرو بن النعهان البياضي » وتخلًف ابن سّلول فيمن تبعه من الخزرج » وتخلف بنو 
حارثة من الأوس . وكادت الأوس آن تهزم لولا أن برك حْضرٌ وطعن قدمه بسنان رڅه وصاح : 
واعقراه كعقر الجمل » والله لا أعود حتى أقتل » فإن شثتم أن تسلموني فافعلوا » فعطفو! عليه 
وقاتلوا وصبروا » واهزمت الخزرج » ووضعت فيهم الأوس مس السلاح » فصاح صائح من 
الأوس : يا معشر الأوس أحسنوا ولا تهلكوا إخوانكم فجوارهم خير من جوار الثعالب « فانتهوا 
ولم پسلبوهم» › وإغا سلبهم بنو قريظة والنضير . ومات في هذه المعركة قائدا الفريقون ضر 
وعمرو بن النعمان » مات الأول متأثراً بجراحه ومات الثاني قتيلاً. ٠‏ 


وكان من نتائج بُعاث أن ضعفت روح العدوان والحقد في نفوس البطون البريئةحتى أخذ 
الناس ينصرفون إلى أعا هم » ثم جاء الإسلام » فدخلوا في هذا الدين الجديد الذي أزال ما 

وحروب الأوس والخزرج تميزت بأمور منها : لا يفني طرف منها الطرف الآخر » ولا 
يدخلون على الفريق الآخر حصوهم وآطامهم بل يكفون عنهم بمجرد الانصراف إلى دورهم » 
ويؤذن الفريق منهم الآخر بالحرب قبل بدئها » وحوادث القتل فيها قليلة . 


ب ۔ حر وب الغساسئة والمناذرة : 


عرضنا في الفصل الأول من هذا البح اتون الدولتين » وولاء أولاهم] لاروم والثانية 
للفرس » وعرضنا للهدف من تأييد الدولتين الكبيرتون هما ٤‏ وعرفنا مصيرمن يخرج عن السياسة 
المرسومة له كا حدث للنعان بن المنذر » وكان طبيعياً أن تصطدم مصالها تبعاً لاصطدام 
مصالح الروم والفرس » إلاً أنه لم يصلنا من حرويم إلا ثلاثة ايام هي : عن أباغ- - مرج 
حليمة ‏ شطب . 


إا أن هذه الأيام » على الرغم من قلة عددها » فقد داخل رواياتها الاضطراب 
والاختلاف » فاحتلفوا في أي اليومين قبل الآخر عين أبا آم مرج سحليمة » وانحتلفوا في الك 
امقتول » ومنهم من جعلها يوماً واحداً . أما يوم شطب فلم يصلنا عنه الكثير . 
)١(‏ الأغاني/ ثقافة 1۷/ ۸ وما بعدها » الكامل لابن الأثير 1۸1-٨۸٠١ /١‏ » معجم البكري / 
۹ » مجم البلدان ۲/ ۲۲۳ » جمع الأمثال ۲/ ٠۳۲‏ . 
( ۲ ) الکامل لابن الأثير ۸٠ /١‏ قول صائح. من الأوس : يا معشر الأوس . . 


E 


واشترك عرب العراق وعرب الشام في هذه المرب » فالناذرة يقاتل معهم العرب الذين 
يخضعون هم ٤‏ وهم عرب العراق ٤‏ والغساسنة يقاتل معهم عرب الشام . 


٠‏ أمايوم عين أباغ ١‏ » فسبيه أن التذر بن ماء السب؛ ء سار من الحيرة فی معد كلها حتی نزل 
بعين أباغ" وأرسل إلى الحارث الأعرج ملك الخساستة يقول : إما أن تعطيني الفدية » فانصرف 
عنك بجنودي » وما أن تأذن بحرب . فطلب الحارث مهلة » ثم جمع عساكره وسار نحو 
امنذر » وأرسل يعرض عليه أن يقاتل رجل من ولد المنذر رجلاً من ولد الحارث » فإن فنى 
اولاده] اقتتلا فمن قتل صاحبه ذهب با ملك . 

ولكن المنذر خحدع الحارث فأنزل لبارزة ابن الحارث فارسا ليس ابنه وتتل أبنين للحارث 
إلى أن كشف الندعة شمر بن عمر الحنفي من جيش المنذر » وكانت أمه غسانية » وکان قد لام 
امنذر على فعله» فأخرجه من عساكره وذهب إلى عساكر الحارث وأخبره بالخدعة . ولا كان الخد 
جمع ال حارث جنده وحثهم » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فمل المنذر وهزمت جيوشه » وسار إلى 
الحيرة يحمل ابنيه والمنذر فأنهبها وأحرقها » ودفن ابنيه وبني الخريين عليها . وقد قدر بعض 
الؤرخين زمن هذه الحرب بحوالي سنة ۵۷۱ م . 


م ملك اليو بعد ادر | بنه المنذر الأسود“ » وعندما استقر حکمه جمع عساکره وسار 
إلى الحارث الأعرج طالباً بثأر أبيه »> وبعث إليه ينذره » ورد الحارث بأنه مستعد للقاء » فسار 
المنذر حتی نزل برج حليمة7 » ٹم سار الحارٹ حتی تزل بارج أيضاً » وصنع أهل ارج 
الطعام لعساكر الحارث » ودامت اللرب أياماًلم ينتصف بعضهم لبعض » ولا رأى الحارث ذلك 
دعا ابنته وأمرها آن تتخذ طیباً نی ابفان وتتطيب أصحابه » ونادى في المعسكر : من قتل المنذر 
زوجته أبنتي هنداً . وتحرك لبيد بن عمرو الغساني » فأخذ فرس أبيه » ثم شد على المنذر فقتله « 
ونزل:فاحترً رأسه وأقبل بها إلى الحارث » فالقی بالرأس بین يديه » فقال له الحارٹ : شأنك 
بأبنة عمك فقد زوجتكا . قال : بل أنصرف فأواسي الرجال » ورجع وفاتل فقتل » وانزمت 
خم هزية ثانية . وشتلوانی کل وجه » وانصرفت غسان بأاحین ظفر . ويعد ابن الأثيرهذا اليوم 

من أشهر أيام العرب لأن كلا من الملكين جاء بحشار عظيم . 
امل لابن ال ۱ ٤۰‏ جمع الاتال ۲/ ٠۲‏ . 
(۲ ) معجم البکري ۱/ ٠ ٥‏ معجم البلدان ۱/ ٩‏ » صحيح الأخبار ۲/ ٠١‏ . 
(۳) تاریخ الاسلام السیاسی ۔ حسن ابراهیم حسن ۱/ ٥۲‏ طبعة اول ۱۹۳١‏ . 
٤ (‏ ) الكامل لابن الأثر /١‏ ۲ وما بعدها » خزانة الأآدب ۳/ ٠٠٠١ ۳٠۳‏ تحقيق عبد السلام 
هارون » أمثال الضبي ۷۹ ٤‏ مجمع الأمثال ۲/ ۳ مواضع آخری . 
٥ (‏ ) معجم البلدان ۳/ ۳۳۰ » صحيح الأخبار ٠١ /٤‏ . 


- |00 


وقيل في سبب هذه الحروب إن الحارث الأعرج خحطب ابنة المنذر » وكانىت لا تريد 
الرجال » وصنعت بجلدها شبيها بالبرص › فندم أيوها على تز وججها وأمسكها . فارسل الحار, 
يطلب الفتاة فمنعها أبوها واعتل عليه ثم خرج النذر غازياً ۽ فہعث الحارث إلى اة جيشاً 
فانتهبها وأحرقها » فانصرف المنذر من غزاته » وسار يريد غسان » فكانت وقعة عين أباغ . 

إلاً أنه مهما قيل عن الأسباب » فإن السبب الحقيقي هو الخلاف بين الفرس والروم الذي 
كان ينعكس على الغساسنة والمناذرة » وتشترك بعض القبائل العربية الى جانب هذا أوذاك . 
حروب العرب مع الفرس : 


وضحنا ني الفصل الأول مدى العلاقات بين القبائل العربية والفرس » بشكل مباشر وغير 
یار وطبيعة هذه العلاقات › وتعاون الفرس وولاتهم في اليمن جنوباً ۰ وعا هم في الحيرة 
شالا للضغط على القبائل العربية . وقد عرضنا لأيام القبائل العربية مع الناذرة من ناحية » ومع 
اليمن من جهة ثانية . ولم يبق إلاً أن نتحدث عن الصدام المباشر بين العرب والفرس . 

وذهب بعض الباحثين إلى أن ال إحزيرة العربية وقد أجهدتها الخلافات والانقسامات » 
فإذا با تتجه اتجاهاً قوياً ينصاع له أشد الناس في الماضي تأريثاً لنار الخلاف بين العرب »وهم 
ملوك الناذرة . فنرى النعمان الأخير يعطف على الوحدة التي عمل على تفکیکها آباؤه . ویری أن 
مقتل النعان وهو نتيجة إحساس الفرس بهذا الخطر الذاهم » وعندها شعر العرب جيعاًا لم 
يشعروا به من قبل » واجتمعت کلمتهم یا لم تجتمع به من 3 قبل » وهبوا للقاء عدوهم الأول » 
الفرس » انتقاماً للنعيان . 

أما أسباب هذا اليوم فقد ذهبوا فيها مذاهب ختلفة » فالطبري” وأبو عبيدة" ذهبا إلى أن 
الذي جر يوم ذي قار « نل النعيان بن المنذر اللخمي عدي بن زيد العبادي » أحد تراجمة 
کسری» وصاحب الأغاني۵“ وابن رشیق“ یذکران أن « أدراع النعان » وتحرشات بکر بالسواد 
الذي تحميه كسري» هما سبب هذا اليوم . وذهب عبد القادر المغربي" إلى أن كسرى طلب من 
هاني بن مسعود هنداً ابنة النعان لادروعه » وهند زوجة عدى رآها عدى في كنيسة فتزوجها 
ویستدل على ما یقول بخطوط ني مكتبة لندن اسمه : حرب شیبان مع کسري آنوشروان فی شأن 
الحرقة بنت النعان « وذهب باحث آحر" إلى أن السبب الحقيقي» أن الفرس بدأوا يشكون في 
)١(‏ تاريخ الشعر العربي- البهييتي ٤۲‏ (۲ ) تاریخ الطبری ۲/ ۱۹۳ وما بعدها . 
( ۳ ) النقائض ۲/ ۳۹ . 8 ا ثقافة ۲۳/ ۲۲١‏ . 


(ه) العمدة ۲/ ۲۱۸ ( ٦‏ غاضرات المجمع العلمي بدمشق ح ۲/ ۲۲ . 
(۷) تاریخ الجاهلية - عمرفروخ ٠٤١-۱۳۸‏ . 
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ولاء النعان » وبذلك بمكن أن رج قسماً من العرب من قبضتهم فيتقلص تفوذهم عن جانب 
من بلاد العرب » فأراد الفرس أن يعملوا عملا يحاولون به دون تقلص تفوذهم عن العرب » 
ویری جواد علي أن سہب یوم ذي قار أن بکراً آصییت بقحط » فخرجت حتی نزلت بذې قار 
وأقبل حنظلة بن سيار العجلي » حتی ضرب قبته بین ذي قار وعین صید » فأتاهم عامل کسری 
على السواد ليخرجهم منه » فأبوا فقاتلهم » فهزموه وانتصروا عليه» . 

ولا نرید أن نسترسل في سرد الروايات والأسباب » لأننا نتبين منها عنصراً بارزاً وهو أن 
الفرس دولة كبرى تعتبر أن حماها يجب ألاً يقترب منه أحد كما أنها تعتبر القبائل يجب أن تدين ها 
بالولاء » وكانت الحيرة بأساليب مختلفة تقف فاصلاً بين الفرس والقبائل العربية المجاورة وني 
مقدمتها بکر » وعندما ضعفت طمعت بکر وغیرها نی سواد فارس فاقتحمته غير آبهة بالفرس » 
کا أن العداء الذي يكنه العرب مها كان غير واضح ۽ کان له دور في هذه الحرب » هذا إلى 
جانب عوامل اخری » کلها تداخلت فکان یوم ذي قار . 

واختلف الباحثون حول الأساس الذي قامت عليه هذه الحرب » فبينا يرى بعضهم هذه 
حربامع الفرس ني معركة مفتوحة » برفض آخر اعتبارها أنه قامت عل أساس جشسي أو قومي 
ويستدل الطرف الثاني بالقبائل العربية التي حاربت الى جانب كسرى" ويصف اليداني هذا 
اليوم بأنه من أعظم أيام العرب » وأبلخها ي توهين أمر الأعاجما“ ویؤید مثل هذا القول » قول 
حنظلة بن سيار حرضا“ 

يا قوم طيبوا بالقتال نفا أجدرٌ يوم أن نموا الفرسا 

والحقيقة أن يوم ذي قار لم غل من عصبية جامعة » عصبية أحست آنها أمام خطر داهم » 
حقاً لقد حاربت قبائل إلى جانب جند كسرى كتغلب وقضاعة وإياد وطيء » إِلاً أن ذلك لا 
يضعف ما ذهبنا إليه وذهب إليه آخرون قبلنا » ويدعم ما نذهب إليه » إذا صحت الروايات » 
تنا نجد قيس بن مسعود ينسل من صفوف الفرس لينصح قوم بتوزيع السلاح^ ۽ کا أننا نجد 
إياداً تحب من صفوف الفرس بناء على اتصال مسبق مع بكر » لتوهن صفوف الفرس وتتضم 
(۱ ) تاریخ العرب قبل الاسلام - جواد عل/ طبحة ۱۹٩۸‏ : ۳/ ۲۹۸ . 
(۲ ) تاريخ الشعر العربي - نجيب البهبيتي ٤۲‏ . 
( ۳ ) النقائض ‏ أحمد الشايب ٠١‏ . العصبية لاحسان النص ٠١۷‏ . 
٤(‏ ) مجمع الأمثال ۲/ ۱۹ء . 
٩ (‏ ) النقائض ٤۲‏ . 
٦ (‏ ) النقائض ۲/ ٠٤١‏ . العقد الفرید ه/ ٠٠١‏ . 
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الى بکر » کا أن آسری بني تيم من بني يربوع تراهم یحاربون إلى جانب بكر ببسالة . 
وریا حاربت تلك القبائل خوفاً من بطش الفرس » أو لٹأر پيتها وبين بكر كتغلب مثلاً . 

أما زمن هذا الوم فمختلف فيه أيضاً » فمنهم من ذه ب إلى أنه كان وقد بعث النبي ب 
وخبر أصحابه ہا . ومنهم من جعله ني السنة الثالثة للهجرة ٠‏ » ومنهم من جعله عند منصرف 
الرسول من وقعة بدر » ومنهم من جعله قبل المجرة" » وحددها أبو الفرج بعد الهجرة بين 


بدر وأحد» وأا كانت بعد بدر بأشهر" . وحدده بعض المستشرقين بحوالي سنة ٠٠٤‏ - 
۰ 4 أما من ذهب إلى أا كانت يوم ولادة الرسول اة فقد جافى الحقيقة" . 


وفريقا هذا اليوم : بكر جيعها إلا حنيفة ومعها أسرى بني رياح بن يربوع وعددهم مائتا 
أسير » والفرس ومعها تغلب وقضاعة وأياد وطيء والنمر بنقاسط. وقد حدد عمرو بن الأسود 
الشترکین حین قال من آصمغیته ۰١:‏ 
لما سمعت نداء مر قد علا وابتئ ربيعة في الغبار ر الأقتم 
ولا يشون تحت لوائهم والموت تحت لواءِ آل علّم 
ويمعتت يكر تأايي بحيب تحت العجاجة وهي تقطر بالدم 
ویب بُزجون کل ل ومن اللهازم شتا غير مصرم 
وا لجسم من ذل كأ زهاء هم جرب الال يقودها اسا شم 


وورد هذا اليوم في المصاذر المختلفة بأساء متعددة > فهو يوم ذي قار ووم قراقر» ویوم 
حنوذي قار ویوم ابات ويوم ذات العَجرّم ويوم الفذوان ويوم البطحاء بطحاء ذي قار ويوم 


. ٠۹١ /١ الكامل لابن الأثير‎ )١( ٠ 

. 1٤۷ /۲ النقائض‎ )۲ ( 

(۳) العقد الفرید ۲٠۰ /٥‏ » النقائض ۲/ ٠٤١‏ » الكامل لابن الأثیر١/ ٤٨۸۹‏ . 
٤ (‏ ) تاریخ ابن خلدون ۲/ ٥۵٩4‏ . 

۲١ (‏ التي والاشراف للمسعودي ۲١١‏ » تاريخ اليعتريي ۲ 4 

. ۳١١ المحبزلابن حبیب‎ ) ٦ ( 

( ۷ ) الأغاني/ ثقافة ۲۳/ ۲۳۹-۲۲۸ . 

( ۸ ) المغصل في تاريخ العرب قبل الاسلام جواد على ۳/ 1۹٤‏ . 

٩ (‏ ) معجم البلدان ( طبعة بیروت) ۲۹٤ /٤‏ . 

¥ الأصمعية رقم‎ )١( 
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صيّد ويوم القبة . وهذا ما دعا بعض الباحثين"؛ للقول أنه لم يكن يوماً واحداً » بل هو جملة 
معارك وقعت قبلها » ثم خحتمت بذي قار حيث كانت المعركة الفاصلة فنسبت المعارك إلى هذا 
اكان . 


وني بداية الحديث عن هذا اليوم ٠‏ نود أن ثبون قادة الطرفين : فعلى بكر هانىء بن قييضة 
الشيباني » ويزيد بن مور الشيباني » وحلْظَلّة بن ثعلبة اليج » وزيد بن حسان السكوني 
حليف شيبان الذي أشار بأن يكمنوا للفرس . وفي المعركة كان على اليمنة : بكر بن زيد بن 
مسهر الشيباني » وحنظلة بن ثعلبة وهانىء بن قبية على الميسرة » وهانیء بن مسعود ني القلب . 

وفي معسكر الرس وأشياجهم كان النعهان بن زرعة التغلبي على تغلب والنمر بن فاسط » 
وخالد بن يزيد البهراني على قضاعة وإياد » وإياس بن قبيضة الطائي على جيع العرب ومعه 
كتيبتا الشهباء والدوسر » والهامرز على ألف من الأساورة وقیس بن مسعود مساعد لاپاس . 

ونعود إلى ابر منذ البداية » فعندما هلك االنعان جعلت بكر تغبر على السواد » فوفد 
قيس بن مسعود بن خالد بن ذي الندین إلى کسری » وسأله أن يجعل له كلا وطعمه على أن 
يضمن له على بكر ألاً يدخلوا السواد » فاقطعه الأبله وما والاها » له ولقومه . ولكن قيس بن 
مسعود لم یکرم قومه » فاستمرت بكر تغير على السواد » فلا بلغ کسری ذلك اشتد حقدہ على 
بکر » وبلغه أن حلقة النعمان واهله وولده عندهم » وأمر بحبس قيس بن مسعود » فأرسل قيس 
ینذر قومه سرا . ٹم بعٹ کسری إلى هانیء بن مسعود بره : إن النعان کان عاملي » وقد 
استودعك ماله وأهله والحلقة » فابعثها إل » ولا تكلفني أن أبعث إليك ولا إلى قومك با جنود » 
تقتل المغاتلة » وتسبي الذرية . وأرسل إليه هانىء : إن الذي بلغك باطل » وإن يكن الأمر كا 
قيل » فإغا أنا أحد رجلين » إما رجل اسنتودع أمانة فهو حقيق أن يردها على من أودعه إياها » 
ولن يسلم الحرآمانته »أو رجل مكذوب عليه » فليس يتبغي للملك أن يأخذه بقول عدو أو 
حاسد . 


ودعا كسرى إياس بن قبيصة الطائي يستشيره في الغارة على بكر » فأشار عليه بألاً يعلم 


١ (‏ ) المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام د جواد علي ۳/ ۲۹٤‏ . 

(۲ ) مصادر دراسة هذا اليوم النقائض ۴/ 1۳۸ ٤۸‏ » المعارف “٠۳‏ » الأغاني/ ثقافة |۲١‏ 
۲١١-١‏ » العقد الفريد |٠‏ ۲۹۸-۰ تاريخ الطبري ۲/ 1۹۳ وما بعدها » العمدة ۲/ 
٠ ۸‏ الكامل لابن الأٹر /١‏ ۲ - ۹۰ » مجمع الأمثال ۲/ ۱۹ تاریخ ابن خلدون ۲/ ٠۵۹‏ 
وما بعدها » معجم البكزي /٣‏ ۲ : معجم البلدان ۳/ ٤ ۸ » ٤۲‏ المفصل في تاريخ 
العرب قبل الأسلام ۔ جواد علي ۴۳/ ۲۹۸-۲۹۳ . 
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أحداً لأي شيء عبر وقطع الفرات » ولكن ترجع وتضرب عنهم وتبعث العيون عليهم حتى ترى 
غرة منهم » ثم ترسل عليهم اخيش فيوقعون بهم وقعة الدهر» » فلم يأحد بريه متهم إياه 
بالتعصب لأخواله بني بكر » وأشار عمرو بن على العبادي بأن یرسل إليهم جنوداً یکفونه 
شرهم » وأشار النعهان بن رة التغلبي فقال : أا املك » إن هذا الحي من بكر إذا قاظوا بذي 
قار تهافتوا تهافت ال جراد ني النار . فعقد للقادة الذين سبق ذكرهم ألوية الجيوش » وأمرهم إذا 
فرغوا من عدوهم أن يسيروا الى اليمن » وعهد إليهم إذا شارفو! بلاد بكر ودنوا منها أن يبعثوا 
إليهم ابن زُرْعة » فإن أتوكم بالحلقة ومائة غلام منهم » يكونون رهناً ما أحدث سفهاؤهم » 
فاقبلوا منهم » وإلا فقاتلوهم . 

فلم بلغ بک بن وائل ابر سار هائیء بن مسعود حتی انتهی الى ذي قارء فنزل به وأقبل 
النعان بن َرعة » فنزل على ابن أخته مرة بن عمرو . . . بن عجل » وأخبرهم بإنذا ر كسري » 
فلم يقبلوا ما عرضه عليهم » بعد أن تشاوروا فيا بينهم . وأشار حنظلة بن علبة بن سيار العجَلي 
على هانىء أن يخرج الحلقة» ويوزعها على قومه» فإن ظفروا ردوها عليه» وإن هلکوا فاهون 
مفقود» ففعل بجا أشير عليه . 

ثم أقبلت الأعاجم نحوهم في الصباح » وأمر حنظلة بالظعن فوقفها خلف الناس ثم 
قال : يا معشر بكر قاتلوا عن ظعنكم » ولا رأت بنو قيس بن ثعابة الأعاجم انصرفوا » فلم 
يشهدوا ذلك اليوم . وأشار حنظلة معا لحة لقاء القوم لأن النشاب الذي من الأعاجم يفتك بهم » 
وقال هانىء بن مسعود مل ذلك » ثم قام حنظلة إلى وضين أمرأته فقطعه » وتتبع الظعن يقطع 
وضنهن حتى لا يفر القوم ويدافعوا عن نسائهم . واقتتلوا صدر النهار » ثم شد الحوفزان على 
المامرز فقتله » ثم هزمت الفرس وولو الأدبار ولحقتهم بكر تطارد فلولمم » وقتل عمرو بن 
عدی » وخالد بن یزید البهراني » ونجا یاس بن قبیصة » فأتی کسری فسأله عن ابر » فقال 
هزمنا بكر بن وائل وأتيناك بنسائهم » فسرٌ کسری وأمر له بكسوة » ثم استأذنه ئی زيارة أخیه 
المريض بعين التمر » فأذن له كسرى » ثم أتى رجل من الحيرة » فسأله فأخبره الحقيقة › فأمر به 
فنزعت کتفاه . 

وروي أن النبي بل مثلت له الوقعة بالدينة فرفع يديه » فدعا لبني شيبان أو للماعة ربيعة 
بالنصر » ولم يزل يدعوم حتى أري هزية الفرس” . وأبن عبد ربه" يروي أن بكرا تنازعت 
فیا بينها » فهانىء بن قبيصةهم بركوب الفلاة » وأشار بذلك على بكر » وقال حنظلة بن تغل : 


. ٠٠١ /٥ العقد الفريد‎ )۲( . ۲۳١ /۲۳ الأغاني/ ثقافة‎ )١( 


۰ - 


لا أری غير القتال » فأنا إن ركبنا الفلاة متنا عطشاً » وإن أعطينا بأيدينا تقتل مقائلتنا وتسبى 
ذرارینا . 

قال أبو عبيدة) : لما کان یوم ذي قار کان ئی بکر آسری من میم قریباً من مائتي آسیں» 
أکثرهم من بني رياح ٻن يربو . فقالوا : خلّوا عنا نقاتل معكم » فإغا نذب عن أنفسنا . 
فقالوا : فإنا نحاف ألا تناصحونا . قالوا : فدعونا نعلم حتی تروا مکاننا وغناءنا . 

ويزعم البعض أن يوم ذي قار لم یشهده إلا بنو شيبان وبنو عجل » وقال آحرون بل 
شهدتها قبائل بكر وحلفاؤهم » ويقول أبو عمرو بن العلاء : إن بشير بن سوادة التغلبي فصل 
الأمر فحدد القبائل المشتركة" . 
أيام بين بطون القبيلة الواحدة : 

وهذه المجموعة تشير بأصابع الاتهام إلى تلك العصبية الضيقة في المجتمع الجاهلي » ومدى 
ما كانت تحدثه في تفتيت ذلك المجتمع العربي » ولم تكتف بذلك بل عملت على تأريث 
الخلافات بين بطون القبيلة الواحدة . ويبدو أن هذه الأيام لم تحظ باهام الرواة » فلم تصلنا 
أخبارها مفصلة كما في اللجموعات الأخرى » وربا أهملت لسبب ما » لا نستطيع أن نؤكده بل 
نخمنه » إما لأنها لم تكن عنيفة » وإما لأن الرواة لم يرغبوا في روايتها . 


ومن هذه الأيام يوم راب۳ أو هراميت*» کا في بعض المصادر » وكان بين الضباب 
واخوتهم بني جعفر بن كلاب . وحرابیب - کا يحدثنا الميداني ثلاث آبار » کانت با وقعة بین 
الفريقين بسب بثر راد بعضهم أن يحتفرها , 

وفي يوم القرعاء“ » وهي بقعة فيها ركايا لبني عدانة بن يربوع بن حنظلة » وکانت بهذه 
البقعة وقعة بين بني مالك بن حنظلة بن تيم وبني يربوع بن حنظلة بن تيم . 

وئي يوم ټياس“ کانت أفناء من ٻني سعد بن زيد مناة وأفناء من بئي عمرو بن تيم القت 
ٻتياس » فقطع غيلان بن مالك بن عمرو بن تيم رجْل الحارٹ بن کعب بن سعد بن زيد 
)١(‏ العقد الفرید /٥‏ ۲۹۸ النقائض ۲/ 1٤۷‏ . ( ۲ ) نفس المصدر السابق . 
(۳) مجمع الامثال ۲/ ٤ ( , ٥۳۳‏ ) معجم قبائل العرب ۲/ 11١‏ . 
١ (‏ ) أنظر معجم البلدان ۴/ ۸۸۳ . ٩(‏ ) معجم البلدان | ٥٥‏ , 
۷( جم الاسال ۲ ۰ النقائض ۱/ ۲۱٤‏ . 
( ۸ ) النقائض ۲/ ٠٠۲١‏ العقد الفرید ۲٣۳٠ /٥‏ . 
)٩.(‏ أنظر معجم البکري ۱/ ۳۲۸ » معجم البلدان ۲/ ٤۳۸‏ . 
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مناة » فطلبوا القصاص › فأقسم غیلان ن لا یعقلھا ولا یقص بہا حتی تحشی عیناه تراباً فاقوا 
واقتتلوا > فجرحوا غیلان حتی ظنوا نهم قتلوه . 


واخحتلف سعد والرباب عل حنظلة » وکان بنو عمرو بن تیم حالفوا بكر بن وائل فضاقت 
حنظلة بسعد والرباب » فساروا الى عمرو بن تيم » فردوهم وحالفوهم » ثم جمعوا لسعد 
والرباب ورئيسهم ناجية بن عقال » ورئیس سعد والرباب قيس بن عاصم » فقال ابن خقاف 

لسغد والرباب : من لميال عمرو وحنظلة إن قدلتم مقاتلهم ؟ قالوا : نحن » قال : فمن 
لعيالكم إن تتلوا مقاتلكم ؟ قالوا » هم قال : فدعوهم لعياهم وليدعوكم لعیالکم » وتکلم 
الأهتم ثل ذلك اظن اتر د سارن الى عمرو وحنظلة إلى الث ار من حى 
ضر ء فأجابهم ناجية بن عقال والقعقاع بن معبد بن زرارة » وسنان بن علقمة ن زرارة إلى 
الصلح » وأبي ذلك مالك بن توبرة” . 

وهذا الحوار الذي دار بين رؤساء الفريقين وحکاتهم دلالة » فهو يشير الى وعي هؤلاء 

وفهمهم خطورة الصدام بين الأقارب وما يكن ان يجحدثه . 


ومن هذه المجموعة یوم الفا » وهو یوم أغارت فيه بنو عامر على بني خالد بن جعفر » 
فايزم بنو عامر في ذلك اليوم بعد مقتلة عظيمة . ولم يحدد لنا الميداني أي بطن من بني عامر . 


ومن یام هذه اللجموعة حروب القساد“ » تلك الحروب التي وقعت بين بطون طيء » 
وبين العوث وجديلة ویسمونما زمن الفساد أو عام الفساد » وقد أشار إلى هذه الحروب شاعر 
الياسة قبيصة بن النصراني الجرمي حین قال : 


م ر خيلا مثلها یوم اُدرکت بني شجى خلف اللْهَيّم على ظهر 
أبر بايان وأجرأ مقَدماً وأنقض منا للذي کان من وتر 
BS‏ 2 


عشيةَ ‏ قطتنا قرائن بيننا بأسيافضا والشاهدون بنو بدر 
فأصبحت قد حلت يني وأدرکت بنوئعل تبي وراجعني شعر ي“ 


)١ (‏ أنظر معجم البلدان ٤۳۲ /٥‏ » صحيح الأخبار ۳/ ٠١‏ . 

(۲ ) العمدة۲/ ۲٠۹‏ » مجمع الأمثال ۲/ „o0‏ 

(۳) مجمع الأمثال ۲/ . 

٤(‏ ) مجمع الأمثال ٠۲۷‏ » حماسة أبي تام - شرح المرزوقي ۲/ ٩۲ /۲ ۰٢۰‏ » التنبيه والأشراف/ 
المسعودي ص ٠۷١‏ 4 

. ٩1۰ /۲ شرح حاسة أبي تام للمرزوقي‎ )٠( 
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ويعدد شاعر آخحرمن شعراء الهاسة أنواع النّعمة التي كان الحيان يترددان فيهاء 
وخحفض العيش » والأمن الذي كانا يعيشان في ظله قبل تلك الحرب وكأني بالشاعر عن خواطر 
جيع الإإخوة الذين لم يجنوا من تارمم إلاً الويلات . 
زلفة اراتا يا سمي بحائل ٠‏ نرعى القَرِي فكامساً فالأصفرا 
فالجزع بين ضباعة فرصافة ‏ قعوارض. جو البسابس مثفرا 
لا أرض أكثرٌ منك بيض نعامة ومذانباً تلدى وروضا أخحضرا 
معا يحمي الصوار كأنه متخمّط قم إذا ما بربرا 
إذ لا يخاف خدوجا قذف النوّى قبل الفساد إقامة وتديرا 


وعلى الرغم من ندرة أخبار حرب الفساد ‏ إلا أن المسعودي يحدثنا أا دامت نحواً من مائة 
وثلاڻین سنة")ء وفيها ولد حاتم الطائي وأوس بن حارثة وزيد الخيل » ومذا ابر دلالة أخرى 
وهي قدم هذه الحرب لأن اوس بن حارثة کان زعيا من زعاء طىء يوم ظهر الدهناء بين طيء 
وبني أسد . 


أيام أخزى زج 
وهي أيام لم تندرج تحت أي مجموعة من المجموعات السابقة » ولا رابط يجمعها › لذا 
فإننا نؤثر ذکرها دون شرحها » وهذه الأيام هي : 


ذات الأئل“ وکان لسليم علي بني سد » ويوم العا لبني عجل على بني أسد » ويوم 
الذهياء أو اللهجاءهء واللهياء هي الصحيحة لبني عمرو بن يم عل بني عدي بن اليل بن بكر 
بن عبد مناة بن سعد بن هذيل»› ويوم ايء" لبني اللات على بني مجاشع » ويوم اليحاميم“ 


. ٥۹۲ /۲ شرح حاسة :ابي تام للمرزوقي السابق‎ )١( 

(۲ ) التنبيه والأشراف- المسعودي ٠۷١‏ . 

(۴) العقد الفريد ٠١١/١‏ ۹۷٠۱ء‏ معجم البكري ٠١۷/١‏ . 

٤ (‏ ) العقد الفريد ۲٤٠/١‏ معجم البلدان ۸/ ۹١‏ معجم البكري AT" /f‏ صحيح الأخبار 
YY‏ 

. ۱۱١١/٤ معجم البکری‎ ۰۲٤۳ /١ العقد الفرید‎ ) ٥ ( 

٦ (‏ ) مجمع الأمثال ۲/ ٥۲۳‏ » معجم البلدان ۷/ ۳٤١‏ . 

(۷) معجم البلدان ۸/ ۰۰۰ 
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ويوم صوار» ويوم ذي علق“ لبني سد على عامر» ويوم بسبيان" لفزارة على بني جشم بن 
بکرء أو لبني قشیرعلی بني سد کہا یری البكري» ويوم وج بين ثقيف وخالد بن هوذة» ۽ ویوم 
حارٹ اولان“ وهو یوم لخسان» ووم بلدح ما ینحد» ويوم القرن"» ویم تغشار“» ویوم 
الكحيّل“» ویوم قارة هوی ED‏ ویوم حر الدوابر ۷ ویوم ساحوق ق ویوم ترج"٩»‏ د 
بارق . 


(۱) معجم البلدان /٥‏ ۳۹۰ » معجم البکري ۳/ ۸٤١‏ 

(۲) العمدة ۲/ ۷ »۰ معجم البکري ۳/ ٩٩٤‏ » صحیح الأحبار ٩۸ /٥‏ . 

( ۳ ) التقائض ۲/ ۰ ممع الأمثال ۲/ » محجم البلدان ۲/ ۱۸۲ » معجم البكري /١‏ 
„0٠‏ 

٤ (‏ ) جمع الأمثال ۲/ ۲۹ . 

. ۳١ /۲ مجمع الأمثال‎ ) ٥ ( 

٦ (‏ ) مجمع الأمثال ۲/ ٥۳۷‏ » معجم البكري ۱/ ۲۷۳ . 

( ۷) النقائض ۱/ ٤٠٠٥‏ » مجمع الأمثال ۲/ ٠۲١‏ . 

(۸) مجمع الأمثال ۲/ ٥۳۷‏ » معجم البكري FYE /١‏ 

٩ (‏ ) النقائض ٠١۰۷ /١‏ > مجمع الأمثال ۲/ ۷ » معجم البلدان ۷/ ۲۲۰ . 

٤٠٠٥ /١ النقائض‎ » ٠٠١ /۲ جمع الأمثال‎ )٠١( 

. ۲۰۹ /۲ العمدة‎ ) ١١ ( 

( ۱۲ ) معجم البلدان / ۸ » صحیح الأحبار /٤‏ ۳۷ . 

(۱۳ ) محجمع الأمثال ۲/ ٤‏ » معجم البلدان ۲/ ۲۷۵ » معجم البکري ۱/ ۳۰۹ . 

۱٤ (‏ ) معجم البلدان ۲/ ۳۲ . 
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الباب الثاني 


شعر الأيام : دراسة موضوعية وفنية 


۱ 


الفصل الأول 
مصادر شعر الأيام 


حين) عرضنا لمصادر الأيام ني الباب الأول أوجزنا ما وسعنا الإيجاز » وإغا فعلنا ذلك لأننا 
سنتصل بالبحث في هذه المصادر مرة أحرى » فأخبار الأيام ليست منفصلة عن شعر الأيام » وإن 
من يسعى لعرفة أخبار الأيام عليه أن يبحث عن شعر الأيام أولاً » فالبحث عن شعر الأيام 
والسعي وراء أخبار الأيام هدفان سبيله) واحد . 

وأول مصادر شعر الأيام وأهمها وأوفرها بين أيدينا الآن دواوين الشعراء المفردة . تلك 
الداووين التي دونا علاء الطبقة الأول من الرواة بناء على ما وصلهم من المدونات الشعرية - 
على رأي من قال بوجود تقييد للشعر الحاهلي ۔ وما أخذوه بالرواية الشفهية عن الرواة الأعراب 
الذين كان العالم يطمئن إلى صدقهم » وبعض هؤلاء الأعراب كانوا من قبيلة الشاعر الذين 
حرصوا على رواية شعر قبيلتهم لا له من أهمية عندهم » وربا رحل العالم إلى غيره من العلاء 
لیسمع منهم شعراًلم یصله » ثم يأتي دور هؤلاء العلماء ني قراءة هذه الدواوين على تلاميذهم » 
وتناول هذا الشعر بالشرح والتعقيب والنقد والتمحيص » حدث ذلك كله في عصر التدوين في 
القرن الثاني اهجري . 

وقد روى هذه"الدواوين وجمعها ودونها رواة الطبقة الأولى › البصري منهم والكوفي ثم 
رواها عنهم تلامذتهم من المدرستين . وأصبح للديوان الواحد أكثرمن رواية . وقد ذكرلنا ابن 
النديم العديد من هذه الداووين التي رواها أولئك العلاء أمثال الأصمعي وغيره » كا ذكرلنا 
الكثير من الدواوين التي صنعها تلاميذ الطبقة الأولى والذين جاءوا بعدهم . وهؤلاء الذين 
جاءوا بعد الطبقة الأول ربا جمعوا بين روايات ختلفة للديوان » وهذا ما جعل الديوان الواحد 
له أكثر من رواية فمثلاً : ديوان امرىء القيس : رواه الأصمعي » وأبو عمرو الشيباني › وخالد 
ابن كلثوم » وحمد بن حبيب . ثم صنعه من الروايات السالفة ابن السّکیت » وأبو سعید 
السكري » وأبو العباس الأحول » والأعلم الشنتمري » والبطليوسي» وابن النحاس . 
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وهذا الذي ذكرناه جعل الديوان يضم قصائد اتفق عليها الجميع » وقصائد آثبتها هذا 
العالم ولم تثبت تثبت عند الآخحر » وتلك المجموعة أضافها العالم الثالث . وهذا يتطلب أناة وفطنة 
وعلما من حققي هذه الدواوين . 


وبين أيدينا الآن عشرات من هذه الدواوين » طبع بعضها أكثر من مرة » منها الطبعة 
ا لجيدة التحقيق » ومنها الرديء » وبعضها طبع طبعة تجارية لا تظهر النزعة العلمية فيها مطلقاً . 
ومن هذه الدواوين مازال ينتظر التحقيق العلمي . وللمستشرقين دور هام في تحقيق الكثر من 
دواوين الشعر الحاهلي في عهد مبكر » ومنهم من وق في هذا العمل » ومنهم من لم يحالفه 
التوفيق . ويرجع السبب في رأينا - إلى أن عملية التحقيق تتطلب أدوات التحقيق العل ية عند 
المحقق » من معرفة تامة باللغة » وبالعصر » وبا خط الذي كتب به المخطوط » كا يتطلہ ب ثقافة 
واسعة » وأناة شديدة . ومن الأسباب انتشار المخطوطات في مكتبات ومتاحف العالم المختلفة » 
وإخراج نسخة قريبة من الأصلية يتطلب اطلاعاً على هذه المخطوطات المختلفة » وتييز الغث 

منها » وهذا ما لم يفعله غاليية المحققين » فمعظمهم يكتشي مخطوطة واحدة » وبعض 
المحققين يظلم الشاعر بحذف النصوص أو الأبيات التي يجد فيها مشقة في تحقيقها أو شرحها » 
ورجا استبدل بعض العبارات فيبدو النص مضطربا غير واضح . 

وفي رأينا مازال أمامنا جهد كبر لإعادة نشر هذه الدواوين في صورتها إلسليمة المشرقة » 
ومقابلة ا مخطوطات المختلفة للديوان الواحد لنخرج نسخة قريبة إلى النسخة الحقيقة . كا أننا 
نرى أن نشر هذه الدواوين يتطلب دراسة دقيقة لطبيعة الحياة في ذلك العصر والمعرفة الوثيقة 
بطبيعة العلاقات ‏ وبقادة القبائل وفرسانا » كا يتطلب دراية تامة با حزيرة العربية وأماكنها . 
كل ذلك ضروري لمحقق دیوان من دواوین الشعرالجحاهلي › لأن الشعر مليء بالأعلام 
والمواضع » ولا ييكننا مئل ما يريد الشاعر أن يعبر عنه إلا إذا استطعنا معرفة دور أولئك الذين 
آوردوا فی شعره . ولم يستططع الكثير من حققوا دواوين لشعراء جاهليين » بسبب جهلهم بطبيعة 
الخياة الجاهلية وبطبيعة العلاقات بين الناس » أن يستوعبوا تماماً ما قصده الشاعر . 

وأبرز ما تتميز به نصوص شعر الأيام الت تضمنتها دواوين الشعراء أا وردت كاملة 
بمقدماتها الطلليه أو غبرهاء ء كما وردت بشروجها التي لازمتها منذ القرن الثاني للهجرة. وهذا 
القول ينطبق على الدواوين التي حققت تحقيقاً علمياً صبحيحاً. 

ونستطيع أن نزعم أن القبائل التي وصلتنا دواوين لشعرائها كان حظها من الشعر أوفر » 
بينا نجد أن القبائل التي لم يتل شعراؤها الحناية الكافية» فلم تصلنا دواوينهم» نجد هذه القبائل 
لم يصاتا من شعر أيامها الكثبر. 
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وإن هذه الدواوين لو وصلتنا كا جمعها الرواة العلاء » وكا شرحوها وعلَقوا عليها » 
لوصاتنا أخبار الأيام واضحة » ولوصانا النص في إطاره التاريخي الصحيح » لكن القسم الأكبر 
من هذه الدواوين وصلنا وقد جردت من هذه الشروح اقات . إلا أن ذلك لا يعني اتنا لا 
نجد بعض هذه الدواوين المحققة تحقيقاً علميا سلا > وقي الصورة القابلة لا نعدم يعض الذين 
نشروا هذه الدواوین وقد أضافوا إلى الديوان الأصلي بعض المنحولات عندما يرى شعر الشاعر 
قلیلاً كما فعل الورد حينا نشر دواوين الشعر الستة الجاهليين"» فهولم يكتف برواية الأصمعي 
التي احتفظ بها شرح الأعلم الشنتمري » بل أضاف إليها زيادات هي في الأكثر منحولات . 

وتضم دواوين الشعر الجاهلي » على الرغم يما أصابما من ضياع وتحريف » قدراً كبيراً من 
شعر الأيام » ويعتبر هذا الشعر بعد توثيقه وتوثيق رواته أقدم المصادر التي وصلتنامن شعر 
الأيام . وسنعرض في موضع آخر من هذه الدراسة لبيان مقدار هذا الشعر في هذه الدواوين . 

والمصدر الثاني من مصادر شعر الأيام دواوين القبائل » ودواوين القبائل كثيرة جداً » 
ولكن هذه الكثرة ليست بين أيدينا » بل في بطون الكتب » كتب القرن الرابع الهجري » فقد 
ذكر أبو الفرج الأصفهاني ( ت ٠٠١‏ ه) أن الأصمعي جمع أشعار بني جعدة ۽ کا جمع آشعار 
الأنصار““ » کا ذكر ابن النديم صاحب الفهرست ( ت ۳۸١‏ ه) ثمانية وعشرين ديوانا من 
دواوين هذه القبائل منسوبة إلى صانعيها"“ كما ذكر الآمدي في « المؤتلف والمختلف » ستين ديوانا 
من دواوين القبائل^' . 

وعلى الرغم من هذه الدواوين الكثيرة » وذلك الجهد اخصب الذي بذله علهاؤنا الأوائل 
فی جمع أشعار القبائل » فقد قال ابن قتيبة « والشعراء المعروفون ٻالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في 
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(۲ ) الأغاني/ بولاق ۱۹/ ۸۲ › ۸۳ › /٩‏ ۱۷۱ . 
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الجاهلية والإسلام أكثر من أن حيط بم حيط » أو يقف من وراء عددهم واقق » ولو أنفذ عمره 
في التنقير عنهم » واستفرغ جهوده في البحث والسؤال . ولا أحسب أحداً من علمائنا استغرق 
شعر قبيلة حتى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه » ولا قصيدة إلا رواها » . 

ولكن هذه الكثرة من شعر القبائل ضلت طريقها إلينا » ففقدت في الطريق » ولو وصلت 
لكانت المصدر الأساسي للأيام ولشعرها » والمصدر الذي لا يضاهيه مصدر لتاريخ تلك الفترة من 
حياة أمتنا . فلم يصلنا منها إلا شعر هيل » أو قسبم من شعر هذيل على وجه التحديد » وقد 
طبع هذا الديوان ثلاث طبعات : الأول في أوروبا » والثانية والثالثة في مصر . وقد جاءت 
الطبعة الأوروبية في أربع جموعات من صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسون السكري ( ت ۲۷١‏ 
هھ ) طبعت الأول في لندن ۱۸٥٤‏ بتحقيق يوسف هل ٠‏ والرابعة في ليزج ۱۹۳۳ بتحقيق 
يوسف هل وقد قامت دار الكتب المصرية بطبع القطعة الخامسة وتنداخل معها القطعة الرابعة . 
أما الطبعة الثالثة فقد عنى بها عبد الستار فراج جراجعة محمود محمد شاكر وهي من صنعة 
السكري » وقد نشرت دار العروبة جزءين منها . 

وهذه القطعة التي وصلتنا ء شعر الهذليين» حوت شعراً للأيام"“ ولكنه قليل إذا ما قيس 
بالدواوين الأخرى . 

وننتقل بعد ذلك إلى كتب المختارات . وأقدمها المعلقات » وقد سميت بذلك لنفاستها 
أخذاً من كلمة ( العلق ) جعنى النفيس“ . 

وأول من رواها نی دیوان خاص بہا هماد الرواية ( ٠٠١-٥۹۰‏ ه) ٠‏ وهي سبع قصائد 
لسبع شعراء » وهي عند مضل الضبي ( ت ٠۹۸‏ ه) سبع أيضاً ء إلا أن الفضل أسقط من 
رواية هماد الحارث بن حلزة وعنترة وأثبت بدفم| الأعشى والنابغة . وقد شرحت هذه المعلقات 
أكثرمن مرة » شرحها الزوزني على رواية ماد ( ت ٤۸٩‏ ه) وشرحها التبریزي (ت ٠۰۲‏ ه) 
وجعلها عشراً جامعاً لروايتي ماد والمفضل ومضيفاً عبيد بن الأبرص. وأقدم من هذين الشرحين 
شرح للقصائد السبع لاہن الأنباري ( ۳۲۸-۲۷۱ ه) على رواية اد . 


ويستفاد من هذه المجموعة بمقابلتها على دواوين أصحابها وروايتها الوثيقة » كا يستفاد 


. 1١ /١ الشعر والشعراء - ابن قتيبة‎ )١( 
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من شرح ابن الأنباري ها ما يتضمنه الشرح من إشارات توضح النصوص . وشعر هذه المعلقات 
فيه إشارات إلى أيام قبائلهم ونجد ذلك ني معلقات کل من : عتترة » عمرو بني كلثوم » ا لحارث 
آبن رة » وزهیں» وعبيد بن الأبرص 
وثاني هذه المختارات المغضليات » وقد اختارها المفضل بن عمد الضبي » رأس علاء 
الكوفة فى عصره » ( ت 10۸ ه) » وتحتوي على مائة وست وعشرين قصيدة » أضيف إليها ني 
إحدى النسخ أربع قصائد » وهذه القصائد لسبعة وستين شاعراً ء » متهم سبعة وأربعون 
جاهایاً لم یدرکوا الإسلام » فهي تضم شعر شعراء ينتسبون إلى قبائل بدوية في أواسط الجزيرة 
وشرقیها بین ( ٥٥۰‏ ۔ ۰٩1م ٩)‏ . : 
ولم يشرح المفضل هذه المختارات » لأنه كان يروي الشعر تجردأ" » وإغا الذي شرحها 
أبو محمد القاسم بن محمد الأنباري ( ت ٠١ ٤‏ ه) وقد أخذها إملاء جلساً جلساً عن أبي عكرمة 
عامر بن عمران الضبي ( ت ۲٠۰‏ ه) الذي أخذها بدوره عن ابن الأعرابي ( ت ۲۳۲ ه) 
تلميذ امفضل ورييبه . ولكن المجموعة مع ذلك لم تسلم من الشك في عدد قصائدهاا“ » ورجا 
جاءها الاضظراب ني روايتها من كثرة تلاميذ المفضل الذين رووها عنه . 


وذهب بلا شير إلى أن تنوع الطيعات يشير إلى أن غرض الفضل لم يكن تأليف مجموعة 
نهائية لا سبيل للتبديل فيها بل انتقلت عن طريق الرواية الشفهية . 

ومن شراحها قدياً غير الأنباري »> الميداني ( ت ۱۸ ) ب والمرزوقي ( ت ۲۱٤:ه“‏ 
والتبريزي (ت ٠۲‏ ٠ه‏ ) وميزة هذه المجموعة تكمن في أا مجموعة موثقة لأن روايتها ثقة » ولأا 
وصلت إلينا كاملة » غير مضطربة كغيرها » كا أنها « تصف تقاليد العصر الجاهلي والشعر 
الجاهلي » وانطبعت في كثير منها البيئة الحغرافية" « كا تعكس اتجاهات الشعر العربي مناذ 
عصور الجاهلية حتى منتصف القرن الأول للهجرة» 


وقد طبعت المفضليات أكثرمن طبعة » اثنتان في أوروبا بتحقيق ليال وتوبكه » وطبعت 


(1) ابن النديم جعلها مائة وثهاني وعشرين قصيدة قد تزيد وقد تنقص ص ٠٠۲‏ . 
(۲) تاري يخ الأدب العربي. بلاشیر ٠١۸‏ . 

(۳) مراتب النحویون- آبو الطيب اللغوي ٠٠١‏ . 

. ٠٠١ الفهرست‎ » ٠۲١ /۴ أنظر الأمالي للقالي‎ )٤( 

(ه) بغية الوعاة - للسيوطي ٠١١‏ . 

٠. ٠١۹ بغية الوعاة‎ )( 

(۷) العصر الجاهلي ‏ ضيف ۱۷١‏ وما بعدها . 


() تاريخ الأدب العربي - بلاشیر ٠١۸‏ . 
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في مصر أكثر من مرة آخرها بتحقيق : أحمد محمد شاكر وعبد السلام حمد هارون . إلا أن الطبعة 
الأوروبية بتحقيق ليال تمتاز برح کامل للقصائد » کا رواها الأنباري › وبہا فهارس فی آخرها 
للشعر وللأعلام » بينا الطبعة الأحيرة في مصر حرص المحققان على شرح المفردات وتخريج 
النص » والاشارة باختصار إلى جو النص . 

وتضم المفضليات تسعة وثلاثين نصاً من شعر الأيام لاثنين وثلائين شاعراً > وستشبتها ني 
جدول حاص في آخر هذا البحث إن شاء الله . 

وثالث هذه المختارات « الأصمعيات » من اختيار أبي سعيد عبد الملك بن قريب 
الأصمعي ( ۲۱١-۱۲۲‏ ه) » وتحتوي على اثنتين وتسعين قطعة" وقصيدة لواحد وسبعين 
شاعراً منهم أربعة وأربعون شاعراً جاهلياً » وأربعة عشر خضرمون وستة إسلاميون وسبعة 
مجهولؤن . 

وهذه المجموعة كالمفضليات ني الثقة وعلوٌ الدرجة » إلا أنبا تقل عنها في أمور منها : إن 
الإسناد غير متصل إلى الأصمعي » ولا إلى الذين أخذعنهم « وم ذلك فقي مقس القطوعات 
ذكر لرواتها"“ . ومنها أنه لم يرو في مجموعته القصيدة ة بكاملها وإغا اختار أبياتاً أو قطعة صغيرة 
وأغفل باقي النص . وقد لاحظ القدماء اختصار الأصمعي روايتها فقال ابن النديم « وعمل 
الأصمعي قطعة كبيرة من أشعار العرب ليست بالمرضية عند العلاء لقلة غريبها واختصار 
روایتها" » . 

وقد طبعت الأصمعيات ني أوروبا » طبعها الورد عن نسخة خطية سنة 1۹٠۲‏ في برلين » 
وطبعت في مصر عن نسخة خطية في دار الكتب بتحقيق نيق عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكر 
٠‏ سنة ١٠۹٠م»‏ وهي أفضل بكثير من الطبعة الأوروبية . 

وقد ضمت الأصمعيات اثنتين وثلاثين قصيدة ومقطوعة من شعر الأيام لثمانية وعشرين 
شاعراً . 


)١(‏ في طبعة أحمد حمد شاكر وعبد السلام هارون » أما ني الطبغة الأوروبية فعددها سبع وسبعون ؛ 
وبلاشیر ٠٥۹‏ یذکر عدتھا بأنا اثنتان وسبعون . 

. ۱۷١۹۳۰۱٤۹ ۰ ۱٤٤ ۰ ۷۹ › 5۳ : أنظر الصفحات‎ )۲( 

( الفهرست لابن النديم ٠١‏ . 
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ونتتقل بعد ذلك إلى لون آخر من المختارات » ذلك الذي بتي على أساس معين في 
اختیاره » ثم في تقسیمه وتبويبه . ونعني به کتب الحاسة . 

وأول كتب الماسة » حاسة أبي تمام ( ت ۲۳١‏ ه) » وليست هذه الحماسة رواية 
انتقلت بها إلى أبي تمام ولا رواية أحذت بها عن أبي تام »> وإنغا أحذها أبوتمام من الكتب ني ظرف 
اضطر للبقاء فترة من الزمن في المنزل بسبب الثلوج كا تذكر المصادر » فانتقاها من الدواوين 
والمجاميع . 

وقد سمي الحا سة لأن أكبر باب من أبوابه هو ا-لاسة » وقد بنى اختيار ما فيها من الشعر 
على أبواب العاني » أوها المحاسة » والمرائي ٠‏ والأدب » النسيب » الهجاء المديح » 
والأضياف » الصفات » النعاس والسي » الح » مذمة النساء . 

وقيمة حماسة أبي تمام الفنية أضعف من المختارات التي سبقتها بسبب فقدان الرواية 
والإسناد » وبسبب ما صنعه أبو تمام فيا اختاره من تغيير للنص الشعري" » وما يعييها أن 
شواهدها تعطى جرد“ فقيمتها أدبية أكثر منها تار ية لأننا لا نعرف أصحابا ولحل أهم ميزة ها 
أنها أوردت نصوصاً لشعراء مغمورين لم يعرفوا إلا بالإسم ورجا احتلف في الإسم . 


وقد بقى الكتاب دهراً مطوياً » لم يقرأه عليه أحد » كا لم يقرأ هو على أحد » إلى أن 
أتيح له النشر بعد وفاة أبي تام بقرنون من الزمان »حين شرحه ا مرزوقي ( ت ٤٤۱‏ ه) ثم شرحه 
بعذ ذلك التبريزي ( ت ٠٠۲‏ ه) . 

وتضم هذه الحاسة ثمانية وثلائين قطعة من شعر الأيام معظمها لا يتجاوز عدد أبياته 
العشرة أبيات فهي مقطوعات ولیست قصائد . 


واا سة بشرحيها مطبوعة » حققها بشرح المرزوقي عبد السلام حمد هارون 1441 
ويشرح التبريزي حققها الأستاذ حمد عبد انعم خحفاجي . 


ولأبي تام مجموعة أخحرى هي « الوحشيات » قسمها إلى عشرة أبواب بدأها بباب الما سة 
ويشغل هذا الباب حوالي ثلث الكتاب . أما الأبواب الأحري فهي : المراثي » الأدب › 
النسيب » المجاء » السياحة » والأضياف » الصفات » المشيب » اللح » مذمة النساء . وهذه 
المجموعة مجموعة مقطوعات » تضم شعراً قيل ني الأيام » ولم تنل عناية كا نالت الحهاسة . 
(۱) شرح دیوان الماسة للتبریزي ٤-۳/۱‏ . 
(۲) مقدمة المرزوقي ٠٤-٠۳‏ 
(۳) العصر الجاهلي - شوقي ضیف ۱۷۸ . 
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ومن السات حاسة البحتري ( ت ۲۸٤‏ ه ) » وهي تشبه حماسة أبي تمام من حيث أنها 
لا تعرف مصادرها » ولكنها أقل أهمية من حماسة آبي تمام لأنما تضم مقطوعات قصيرة موزعة 
على مائة وأربعة وسبعين باباً ۰ وغما يضعف من قيمتها الفنية أن أكثر أبواما في نزعات خلقية . 

ولم يعن القدماء بشرحها كا عنوا بحماسة أبي تمام » وأشعارها منتخبة من أشعار 
الجاهليين . وقد طبعت أكثر من مرة : في بيروت بتحقيق لويس شيخو » وطبعت في مصر 
بتحقيق كمال مصطفى سنة ۱۹1۹م . وقيمتها بالنسبة لشعر الأيام تكاد تكون معدومة فهي لا 
تضم قصيدة كاملة أو مقطوعة تنعلق بالأيام » وهذا عدا عن عدم توثيق العلماء ها . ولكنها مع 
ذلك حوت شعراً كثيراًيتصل بالأيام » وتحقتق الفائدة منه إذا قورن بالمصادر الأخرى التي ذكرته . 
كا أن هما قيمة أحرى وهي أن صاحبها قد قسم الشعر على أبواب كثيرة بحيث يكن الاستفادة منه 
بصورة أوضح. وحذا خذو أبي تام بعد البحتري الأخوان الخالدیان: سعید الخالدي ( ۰٣۳ھ‏ ) 
وحمد الخالدي (ت )۳۸١‏ فجمعا حماسة أسمياها (حاسة الخالدين أو الأشباه وا ا وکان 
هذان من شعراء سيف الدولة الحمداني. 


وتبعه) هبة الله بن علي بن محمد أب السّعادات فألف ختارات ابن الشجري (ت ٥٤٢‏ 
ه) وهي ضعينة السند وتضم شعراً أغلبه جاهلي » وقد وزعها على أقسام ثلاثة هي : القسم 
الأول وقد ضم القسم اثنتي عشرة قصيدة المملتمس وطرفة » وضم القسم الثاني قصائد يشر 
وعبيد وزهي والقسم الثالث من شعر الحطيئة . 

وقد قال السيوطي ٠"‏ عن ابن الشجري «إنه أوحد زمانه في علم العربية ومعرفة اللغة 
وأشعار العرب وأيامها وأحوالها. وقد ألف كتاب اللهاسة ضاهى به حماسة أيى تمام» وقد طبع هذا 
الكتاب مرتين في القاهرة سنة ۱۳١١‏ ه » وني حيدر أباد سنة ٠١٤١‏ ه وقد حقق طبعة حيدر أباد 
المستشرق كرنكو. 

وآخر كتب الما سة هذه» الحماسة البصرية لصدر الدين, على بن بي الفرج البصري (ت 
۹ه ) جمعها صدر الدين. وقدمها إلى الملك الناصر أمير حلب" . وتضم بين قصائدها 
قصائد من شعر الأيام» ولكنها تفتقر إلى التوثيق لتأخر عمر جامعها. 

ومن كتب الخبارات كتاب جهرة أشعار العرب لؤلف مجهول الترحمة» ومجهول العصرء 
ينقل عن رواة مجهولين. فنحن لا نجده بين الرواة المشهورين» كل ما نعرفه أنه عمد بن أبي 


(1) بغية الوعاة للسيوطي ٤٠۷‏ . (۲) تاریخ الأدب العربي - برکلمان ۸۲/۱ . 
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الخطاب القرشي كما جاء ذلك في العمدة لابن رشيق ٠‏ . أما عصره فيرجع أنه عاش قبل منتصف 
القرن الخامس لأن ابن رشیق الذي ذکره مات سنة ٤٦۳‏ . فالدكتور شوقي شیف یری أنه 
عاش في أواخر القرن الثالث أو القرن الرابع » ويقترب من هذا الرأي الدكتور ناصر الدين الأسد 
حيث قال إنه عاش خلال القرن الرابع ". 

ويبدو أنه صنفها في أواخر القرن الثالث معتمداً على ما رواه المدعو المفضل ولا تزال 
شخصية المغضل هذا مجهولةء وينقل عن رواة مجاهيل لا نجد هم فيا بين أيدينا من كتب 
التراجم 


والحمهرة تضم ما وار ین قصيدة موزعة على سبعة أقسام: العلقات» المجمهرات » 
المنتقيات المذهبات» المراشي» المشوبات » الملحات. وقد جعل فی کل قسم من هذه الأقسام 
قصائد سبعة. 

وطبع کتاب الجمهرة عدة طبعات: طبعة بولاق ۱١۳١ه‏ » وهي المطبعة الخيرية 
1ه ٠»‏ وطبعته المكتبة التجارية سنة 7 14 وطبعة أخيرة بتحقيق على البجاوي سنة 
٤‏ , کا طبعت فی بیروت . 

وتضم الجمهرة عدة قصائد من شعر الأيام » وبعضها ذكر في العلقات والمفضليات 
والأصميات » ولكنها مع-ذلك تصلح للمقارنة مع المصادر الأساسية هذه النصوص . 

فمن المعلقات نجد : معلقة زهير » ومعلقة النابغة » ومعلقة عمرو بن كلشوم ومعلقة 
عنترة : ومن المجمهرات : مجمهرة بشر بن أببي خازم » ومجمهرة داش بن زهير . ومن 
المنتقيات : منتقاة المهلهل بن ربيعة » ومنتقاة دريد بن الصمة . ومن المذهبات : لحسان » 
ولعبد الله بن رواحة » ولالك بن العجلان ولقيس بن الخطيم » ولأحيحة بن الاج » ولأبي 
قيس بن الأسلت » ولعمرو بن امرىء القيس . ومن الراثي : مرثية متمم بن نويرة . 

وهكذا فإن نصيب شعر الأيام من هذه المجموعة ست عشر قصيدة » وتكمن أهمية هذه 
المجموعة ني نظرنا - أنه ضمت قصائد كاملة لم ترد في مصادرها الأحرى كاملة لطبيعة ا لمصدر 
الذي أوردها » ويقلل من قيمتها أنها غير موثقة الرواية(“ . 

. ۷۹-۷۸/۱١ العمدة - لابن رشیق‎ )١( 
. 1۷۸ العصر الحاهلي - شوقي طيف‎ )۲( 
. ٠۸۸ مصادر الشعر الجاهلي - ناصر الدين الأسد‎ )۳( 
E العصر الجاهلي - - شوقي ضيف‎ (4) 
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شعر الأيام ني غير الدواوين والمختارات : 

ونستطيع أن نغيز من ذلك : كتب النحو » وكتب اللغة » وكتب السيرة » والتاريخ » 
وكتب الأدب العامة » وكتب التراجم » وكتب النقد » والمعاجم . وني الحقيقة إن هذه 
المجموعات تأتي في المنزلة الثانية بعد الدواوين والمختارات الموثقة . ولكن هذه الملجموعات 
أهمية في نها تتضمن شعراً لم تروه الدواوين التي وصاتنا أو الجموعات الشعرية اموثقة » ورجا 
ضمت شعراً لصادر طويت وضاعت عل أن نأخذها بحذر وتقصٍ فإن لمسنا فيها ضعفاً 
رفضناها . 


أما كتب النحو » فإن النحوي حينا بورد شعراً ليستشهد به » فإنه لاإيعنيه قائله ء ولا 
يعنيه أن يتحرى عنه » وإنا الذي يعنيه أن يكون هذا الشعر ما يجوز الاستشهاد به » وربا أورد 
البيت دون ذكر القائل . ومع ذلك فإن شراح الكتاب أو تلاميذ العالم ربا تولوا توضيح الشعر 
وشرحه وبیان نسبته کا فعل البغدادي ( ت ۱۰۹۳ ه) في خزانة الآدب حين شرح شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لأبن الحاجب » فقد استطرد عندما عرض للشواهد فأغني كتابه 
بكثير من شعر الأيام وأخبارها » وترجم لبعض الشعراء ا لجاهليين وتعرض للشعر من حيث 
الانتحال والصحة . 


ومثل ذلك نجده في شرح السيوطي على شواهد المغني ( ت ۹٩۱۱‏ ه) . 
ومن هنا فإننا لا نعتبر هذه الؤلفات مصدراً أساسياً من مصادر شعر الأيام وأخبارها ‘ 


ولکنھا إذا ما قورنت بغیرھا فی توضیح۔اللبس إن وجد › کا أنہا رجا ضمت ث شعرا من 
مصادر ضلت طريقها إلينا 


وما قلناه عن كتب النحو ينسحب على كتب اللغة » فهي ليست مصدراً أساسياً لشعر 
الأيام » ولكنها إذا درست بشيء من الحذر لن تخلو من فائدة » وبخاصة فيا يتصل بشروح أو 
استطراد أو مقارنة تلقي بعض الضؤ على ما غمض من جوانب النص . 

أما النوع الثالث من هذه الصنفات فهو أكثر المصنفات التصاقاً جوضوعنا » ونعني به 
كتب السير والتاريخ » ولكنها في نفس الوقت أكثر الؤلفات من حيث احتوائها على شعر 
مصنوع . فقد کان بعضهم يحتاج › » إلى الشعر للاستشهاد به ني فصصهم » ولم يكونوا يعم 
متفقین نی هذا » بعضهم يعمد إلیه عمداً وبعضهم جد مروياً مامه E E‏ 
من غير تحقيق لصحة الشعر ونسبته » ويعتذر بأنه لا علم له بالشعر » » مشل ابن إسحاق . 
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ونستطيع أن نجد شعر الأيام مبثوثاً ني مصادر التاريخ التالية بنسب متفاوتة من حيث 
الصحة والحجم : سيرة ابن هشام ( ت ۲۱۱ ه) » كتاب بكر وتغلب الذي يروى عن أبن 
اسحاق » الأخبار الطوال للدینوري ( ت ۲۸۲ ه) » تاريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري 
( ت ٣٠١‏ ه) » ومروج الذهب للمسعودي ( ت ۳٤١‏ ه) » والتنبيه والأشراف للمسعودي 
أيضاً » والروض الأنف للسهيلي ( ت ۵1۸ ت ه) » والكامل ني التاريخ لابن الأثير( ت ٠۲۲‏ 
ه) » والمختصر ي أخبار البشر لأبي الفداء ( ت ۷۷٤١‏ ه) » والبداية والنهاية لأبن كثير( ت 
۲ه) » وتاریخ ابن خلدون ( ت ۸۰۸ ه) » وتاریخ ابن الفرات (ت ۸٩۷‏ ه) » 
والإكليل ال جحامع لأخبار كثرمن العرب ووقائعها وأشعارها » وهو خطوط لؤلف مجهول من القرن 
التاسع للهجرة عفوظ عهد المخطوطات وإمتاع الأساع لما للرسول من الأبناء والأموال 
والحضرة والتاع للمقريزي ( ت ۷٣۲‏ ه) . 

وهذه المصادر تصبح نافعة لنا عندما نتناول هذا الشعر الكشير امتصل بالأيام بالنقد 
والتحميص » عندها لا بد أن تبدو نافعة لنا » حصوصاً وأن بعضها ينقل عن مصادر هامة للأيام 
لم تصل إلينا ككتاب الأيام الكبير لأبي الفرج الأصفهاني » وكتاب الأيام الكبير لأبي عبيدة . 

ويبدو كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير أكثر هذه الكتب أهمية بالنسبة لشعر الأيام 
بسبب ما ضمه من هذا الشعر » وبسبب الاقتصاد في احتواء هذا الشعر الذي حرص عليه 
المؤلف » وللمكانة التي يتمتع بها صاحب الكتاب . 

وسوف نعرض دراسة مقارنة للشعر الذي ضمته هذه الكتب في موضع آخرمن هذا الببحث 
إن شاء الله مبيئين مصادر هذا الشعر الأخرى . 

li‏ النوع الرابع من هذه المصادر فهو كتب الأدب العامة » ويشكل هذا القطاع من 
المصادر حجا كبيراً ني مكتبتنا العربية » وني ثنايا هذه الؤلفات انتشرت قصص الأيام وأخبارها 
وأشعارها » بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن هذا النوع من المصادر هو مصدرنا الأساسي في دراسة 
أخبار الأيام » وكا بينا سابقاً فإن دراسة أخبار الأيام متصلة بدراسة أشعارها فهي) توأمان لا 
ينفضلان عن بعضها . ومن هنا نستكشف أهمية هذه المجموعة » فهي قد حوت أخبار الأيام 
وحوت أيضاً شعراً كيياً . 

وسبيلنا لدراسة هذا الشعر وتوئيقه أن نستخرجه ثم نرجعه إلى أصوله في الدواوين أو 
المجموعات الشعرية الوثقة » فيا وافق منه قبلناه » وما لم يوافق عرضناه على حك النقد 
والتمحيص والمقارنة بشعر آنحر للشاعر فإن وجدنا تشابها قبلناه وإلا فإننا نرفضه . 
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وقد ضمت هذه المجموعة شعراً لا نجد له مصدراً آخرغيرها » وهه ميزة وعيب » ميزة 
لأنها تلقى مزيداً من الضؤعلى الأيام » وعيب لأننا نخشى أن تكون موضوعة » وخير مثال هذا 
كتاب النقائض لأبي عبيدة ( ت ۲٠۹‏ ه) » والعقد الفريد لأبن عبد ربه الأندلسي ( ت ٠١۸‏ 
5 أمابقية هذه المجموعة فهي : أمثال للعرب للمفضل الضبي ( ت 1۸۷ هع نقائض جریر 
والأحطل لابي تمام (ت ۲۳۱ ه). العمرون والصبایا للسجستاني (ت ۲٠۰‏ ه) » المعارف 
لابن قتيبة (ت ۷ه )» عيون الأخبار لأبن قتيبة» والکامل للمبرد (ت ۲۸٩‏ ه) ٠‏ الحيوان» 
والبيان والتبيين للجاحظ (ت ٠ه))‏ الآمالي لأسي علي القالي رت ٠٠١‏ ه)» . 
وأمالي الشريف الرتضى (ت ١١٠٠٤ه)»‏ وزهر الآداب للجصري (ت ١٠٠٤ه)‏ وحلية الفرسان 
وشعار الشجعان لعلي بن عبد الرهن الأندلسي > مجمع الأمثال للميداني ( ت ۱۸ ه) » نهاية 
الأرب للنويري ( ت ۷۴٣١‏ ه) » وسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة الصري 
(ت ۷۸ه) » صبح الأعثي للقلقشندي (ت ١۸۲ه)‏ » والأنوار ومحاسن الأشعار 
وللشمشاطي 
وعلى الرغم من أن أصحاب هذه الكتب لا يرمون الى الفائدة العلمية وحدها » وإغا 
ينهجون مهج الأسلوب الأدبي » ويلجأون إلى الاستطراد والتنويع والنقل » فإن بعضهم لم 
يغفل نقد الشعر الذي يورده ويبين رأيه فى صحته » ومع ذلك فبعضهم لا يكلف نفسه مشقة 
البحث والتمحيص » والرجوع الى المصادر الأخرى للتثبت . ولو أردنا بسط القول في هذا لا 
اسعفنا البحث وضيق الجال » ومع ذلك ففي كتابي الجاحظ » وني نقائض أبي عبيدة » وني 
كتاب المعمرين » وني أمالي القالي » وغررها من المؤلفات الكثيرة من هذه الأشارات التي تنبه على 
ضعف هذا الشعر او اضطرابه أو نسبته إلى أكثر من قائل . 
ويعلل أحد الباحثين"“ عدم اهتام أصحاب هذه المؤلفات بتوثيق الشعر الذي يوردونه بأن 
النعر ني هذه الؤلفات ليس غاية تقصد » وإغا هو وسيلة نلتمس لغيرها من الخايات » فهو 
يساق حیناً للاستدلال والاحتجاج » ويساق حيناً آخر للاستشهاد والتمثيل وتقوية الجر 
وتزیبنه . 
ونتتقل بعد ذلك إلى جموعة آخری من مصادر شعر الأبام » وهي كتب التراجم » ومنها 
- طبقات فحول الشعراء لأبن سلام ( ت ۲۲١‏ ه) » والشعر والشعراء لابن قتيبة ( ت ۲۷۹ 
ه) » وكتاب الأغاني ( ت ۳۵۹ ه) » والؤلفات والمختلف للآمدی رت ۳۷١‏ هم » 
ومعجم الشعراء للمرزباني (ت ۳۸٤‏ ه) .. 
)١(‏ مصادر الشعراججاهلي - ناصر الدين الأسد ٠1۳‏ . 
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ES E‏ » ولكن بعضها 
لا يستند إلى رواة في رواياته مثل كتاب الشعر والشعراء لأبن قتيبة . أما الكتاب الذي يزخر 
بأخبار الأيام وشعرها من هذه المجموعة فهو كتاب الأغاني لأبي ا الأصفهاني » هذا الكتاب 
الذي يعرض خبر اليوم كاملا » ويسنده إلى رواته الذين نقل عنهم إلى أن يصل أحيانا إلى الرواة 
'الأعراب من أبناء القبيلة ولا يستند إلى رواية واحدة بل يعرض لمختلف الروايات » وينقدها نقداً 

علمياً » وأبو الفرج ر راوية ثقة نستطيع أن نطمئن إلى دقة ما ينقله على الأقل » وله ذوق عالم ناقد 
بصير" وقد احتفظ لنا الأغاني بشعر كثير فقدناء » وبأخبار نقلها عن مصادر ضلت طريقها ولم 

تصل إلينا . وفيا تعلق بالأيام فقد أطال الحديث عنها » وهذا ما دعا أحد الباحثين”' إلى القول 
بأن كتاب الأغاني الذي بين أيدينا أضيفت إليه إضافات من النساخ » نقلوها عن كتاب أبي 
الفرج في الأيام ويورد أدلة على ما يقول . 

ولبلاشیر"" رأی فی الأغاني فهو یری آهمیته فی احتوائه عل ذکر کتب مفقودة » لکنه یفسد 
ترتیبه باستطراداته » ویأخذ عليه أنه لم يورد قصيدة كاملة بسب ميله إلى الإيجاز على تقديم 
الأحسن 

وريا فعل أبو الفرج ذلك » لأنه يعتقد بصحة هذا الذي أورده فقط دون باقي النص » أو 
لشکله فيه » فقد کان محتاطاً إزاء رواته أشد الحيطة » فمن عرف بکذبه به عليه » وحتی من 
عرفه بصدقه کان يراجع رواياته على روايات معاصريه ودواين الشعراء مبالغة في الدقة 
والتحري . وقد تضمن كتاب الأغاني شعراً كثيراً من شعرالأيام » ولعل من أهم مز .ا شعر الأيام 
الذي تضمنه كتاب الاغاني > أن هذا الشعر قد وصانا مسنداً إلى رواته » کا أنه جاء في إطاره 
التار يخي ما بجعله واضحاً ضمن إطاره العام . كما أن ميزة أخرى هي أنه يولق الشعر أو يضعفه 
ویرده إلى مصادره الأخری » ویقارنه بہا حتى يطمثن إلى صحته . 

أما المجموعة التالية » والتي نجد فيها إشارات لشعر الأيام » وهي إشارات صغيرة » فهي 
كتب النقد مثلة في كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ه ) » وكتاب الصناعتين 
لأبي هلال العسكري ( ت ۳۹۵ ه) » وكتاب الوساطة للجرجاني ( ت ٤۷۱‏ ه)» وكتاب 
العمدة لابن رشيق ( ت ٠٠۳١‏ ه). وهذه المجموعة لا تخلومن ذكر لشعر الأيام » ولكنه لا يتعدى 
البيت أو البيتين فى جال النقد » أو المقارنة » أو نتمشل بصورة من الصور . وعلى الرغم من أن 
(1) العصر الجاهلي - شوقي ضيف ٠١۳‏ . 
(۲) أبو الفرج الراوية ‏ محمد أحمد خلف الله ۲۷۹ . 
(۳) تاريخ الأدب العربي - بلاشیر ٠٤١‏ . 
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العمدة تضمن فصلاً حاصاً عن أيام العرب إلا أنه ذكرها ختصرة » ولم يورد شعرأًله قيمة فنية . 
ومع ذلك ففائدة هذه المجموعة في أن إشاراتها البسيطة ربجا هدتنا إلى شعر ضائع من شعر 
لأيام » وهو كثير » أو ريما صححت لنا رواية بيت . 

بقيت لدينا المجموعة الأخحيرة وهي المعاجم على اختلاف أنواعها منها المعاجم اللغوية 
كلسان العرب والقاموس المحيط » ومنها الحغرافية كمعجم البكري ( ت ٤۸۷‏ ه) ومعجم 
لبلدان لياقوت الحموي ( ت ٠۲١‏ ه) . أما المعاجم اللغوية فقيمتها ني الأبيات المفردة الكثيرة 
التي تنتشر على صضحاتها » ومن هذه الأبیات ما کان من قصائد لم تصلنا » کا أن وضع البيت 
في إطار معجم لغوي يوضح الكثرر من جوانبه الغامضة ويجلوها » وريا أشار المعجم إلى اليوم 
الذي قيل فيه البيت » أو وضسّح عل ورد ني البيت . ويحتاج هذا إلى عمل طويل في قراءة لسان 
العرب قراءة متأنية » واستخراج الأبيات المتصلة بالأيام » ويكون الأمر أكثر سهولة لو كان هذا 
المعجم الضخم يحتوي على فهارس ني آخره للشعر الذي ضمه . 

أما المعاجم الجخرافية > فهي أكثر فائدة من المعاجم اللغوية › لاجا ترج لأماکن کان 
O NE O O E‏ 
ليوم » ويضمن حديثه بعض الشعر الذي قيل » ولكنه لا يورد القصيدة أو المقطوعة كاملة 
55 أ » واكتفى بالبيت أو اليتون أو الثلاثة » ولكن هذه المعاجم مع ذلك » حفظت لنا الكثيرمن 
الشعر الذي فيد بفقدان مصادره > لأن هذه المصادر كانت ني متناول أيدي مؤلفي هذ ا معاجم في 
ذلك الین . ولم يورد أصحاب هذه العاجم الشعر مجرداً من النقد والتمحيص » » بل أشاروا إلى 
صحته أو ضعفه » وأكثرهم دقة البكري في معجمه « معجم ما استعجم» لأنه كان عالاً يلك أداة 
التحقيق والتثبت من النص الذي يورده . 


رواة شعر الأيام وأخبارها 


لقد قطع شعرالأيام » وهو جزء هام وكبيرمن الشعر ا جاهلي » رحلة طويلة منذ انطلق من 
أفواه قائليه » إلى أن استقر في بطون الكتب التي قام بها رجال القرن الرابع في الحمع النهائي 
للاثار والتراجم والشعر . وني خلال هذه الرحلة الطويلة لا بد أن يكون قد نقل بوسائل كثبرة 
أسلمته كل وسيلة إلى الأحرى » وسنحاول في هذه الصفحأت أن نتحدث عن أولئك الذين عُنوا 
بنشر هذا الشعر ونقله » إلى أن استقر نى أيدي أولئك العلهاء الذين تناولوه بالترتيب والنقد 
والتدوين . 
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أول مَنْ روى شعر الشعراء هم الشعراء أنفسهم » وأبناء القبيلة الذي يعتزون بهذا الشعر 
ويعتبرونه مادة فخرهم وسجل تار يهم » ونرى ذلك واضحاً ني الكتب التي حقطت لنا الإسناد 
مرفوعاً إلى عصر الشاعر » جاء في الأغاني عن سبب مقتل قيس بن زهير العبسي « . . . قال 
الأصمعي حدثني غير واحد من الأعراب . . . ثم في موضع آخر» . . . قال الأصمعي : شم 
يرجع الى حديث العبسيين والعامريين وبعضه من حديث أبي عمرو بن العلاء» وني حديث 
الأغاني عن یام الأوس والخررج وشعر تلك الأيام يقول"» حدنا . ... عن یوب بن عبد 
الرحن أحد رهط بني « وني حديثه عن يوم أوارة الثاني يقول أبو الفرج» نسخت من كتاب 
عمر بن محمد بن عبد املك الزيات بخطه وذكر أن a‏ عن هشام بن الكلبي عن أبيه وغيره 
من أشياخ طىء» وني حديثه عن زهير الكلبي وحربه بغطفان“' « أخبرني عمد بن القاسم 
الأنباري عن أبيه . . . . عن أبي الكلبي عن أبيه عن مشيخة من الكلبيين» . 

وبقي أبناء القبيلتين يتناقلون هذا الشعز جيلاً بعد جيل » حتى ظهر الرواة الحترفون 
للشعر » وقد ظهروا ني الربع الثاني من القرن الأول للهجرة في مكة والمدينة ودمشق » ويعتبر 
هذا الدور الثاني من أدوار رواية الشعر ال جاهلي . ويقول الدكتور شوقي ضيف « ولعلنا لا نبعد 
إذا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروي خلفهم شعر سلفهم » ونص القدماء على ذلك في 
غير شاعر» ۰ » کا يؤكد فی موضع آخر أن « كل قبيلة أخذت تعنى برواية شعرها الجاهلي الذي 
يصور مناقبها ومثالب حصومها » ويتناقله أبناؤها . . . وكان ذلك أكبر عون على حفظ الشعر 
الجاهليي © . 

ويذهب بلاشير" إلى أن القصيدة انتقلت بثلاث طرق : إما أن يحملها أفراد العشيرة 
الذين همهم أمر القبيلة والشاعر » وإما أن يستظهر القصيدة أصدقاء الشاعر » وإما أن يلازم 
رواية الشاعر » وقد يكون هذا الراوي ابن الشاعر أو أحد أقربائه » وقد يكون غريباً عن 
القبيلة . 

ثم نصل إلى الدور الثالث من أدوار رواية الشعر ال جحاهلى » وي هذا الدور ظهرت طائفة 
من العلاء عملوا بجد وأمانة في جع الشعر من الشيوخ المختلفين » ومن أفواه الأعراب » ومن 


(۱) الأغاني / کتب ۹۱/۱۱ ٩۲۰‏ . (۲) نفس المصدر ٤۷/٠١‏ . 

(۴) الأغاني / ثقافة ۱۸1/۲۲ . )٤(‏ الأغاني / ثقافة ۳٠٠/1۸‏ . 

. ٠۳١/۲ » ۱۲۷/۱ وانظر الشعر والشعراء‎ » ٠٤١ العصر ال جاهلي  شوقي ضيف‎ )١( 
. ٠٠١ تاريخ الأدب العربي - بلاشير‎ )۷( . ٠٤١ نفس المرجع السابق‎ )١( 
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بعض الصحف المدونة » ثم تدرس هذا الشعر وتمخحصه وتفحصه وعیز صحيحه من فاسده » 
والثابت النسبة من المشكوك فيه » وهذه الطائفة من العلماء هم العلاء اللغويون والنحاة . 

ولم تظهر هذه الطبقة من الرواة العلهاء قبل مطلع القرن الثاني المجري” أو في التصف 
الثاني من القرن الثاني للهجرة” » وقد كان هؤلاء العلماء تجمعون الشعر ومعطيات التاريخ 
والتراجم . وأول شيوخ هذه امرحلة الذين مهدوا الطريق لمن تلوهم : أبوعمرو بن العلاء (رت 
٤‏ ه) » وحماد الرواية ( ت ٠١١‏ ه) يقول ابن سلام"'« وكان أول من جع أشعار العرب 
وساق أحاديثها : ماد الرواية» ويقول : الأنباري“ « كان خلف الأحر أول من أحدث الساع 
بالبصرة » وذلك أنه جاء إلى ماد الرواية فسمع منه » وكان ضنيناً بأدبه» . 

ثم أحذت عن هذين العالين سائر العلهاء » علاء الشعر واللخة » كخلف الأمر › 
والمفضل الضبي » والأصمعي » وأبي عبيدة » وأبي عمرو الشيباني . وعن هؤلاء أخذ 
تلامذتهم : كابن الأعرابي » وابن حبيب والسجستاني . ثم أخذ عنهم السكري وثعلب وابن 
السكيت ومعاصروهم 4 


وانقسم العلهاء إلى مدارس » قوذت مدرسة البصرة » ومدرسة الكوفة » ومدرسة 
الدينة » ومدرسة بغداد » ولكل مدرسة تلاميذ يتعصبون لدرستهم وشيوخهم » ويوثقون 
روایتهم ویطعنون في شيوخ للمدرسة الأخرى » ويتهم بعضهم بعضاً بالوضع والنحل . 

ولكننا في دراستنا لرواة شعر الأيام سننهج نهجاً زمنياً فندرس هؤلاء الرواة حسب سنوات 
وفاتهم » دون مراعاة تقسيم المدارس لأن رواة ا لبر الذي يتضمن الشعر » والذين يذكرهم أبو 
الفرج » أو أبن الأثير » أو أبو عبيدة فيهم الكوني والبصري والبغدادي وغيرهم » وسنشیر في 
أثناء حديثنا إلى المدرسة التي ينمي إليها . 

ورواة شعر الأیام کا وجدناهم في الكتب التي اهتمت بالأسانيد هم : حلب الأحررت 
٥م(‏ » وأبن شهاب الرَهْري (ت ٠۲١‏ ه) وحمد بن السائب الكلبي رت ٠٤١‏ 
ه) » وابن اسحاق ( ت ٠١١‏ ه) » وأبوعمرو بن العلاء ت ٠٠١١‏ ه) » واد الرواية 
( ت ۰ه ه) والشرقي القطامي رت ٠١١‏ هم » والمفضل الضبي ( ت ٠۹۸‏ ه) » 
)١(‏ مصادر الشعر الجاهلي - ناصر الدين الأسد ٠٠۲‏ . 
(۲) تاريخ الأدب الغربي۔ بلاشیر ٠١١‏ . 
(۳) طبقات فحول الشعراء - ابن سلام ٤١‏ 
)٤(‏ نزهة الألباء - أبو برکات الانباري ۳۷" 
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وهشام بن الكلبي ( ت ۲۰۲ ه) » وأبوعمروالشيباني ( ت ۲۰٢‏ ه) » وهيثم بن عدي ( ت 
۹ هم » وأبوعبيّدة ( ۲۱۰ ه) » وابن هشام ( ت ۲۱۳ ه) » وأبو زيد الأنصاري ( ت 
۲١ ١‏ ه) » والأصمعي ( ت ۲۱۹ ه) > وأبونصر الباهلی ( ت ۲۳۱ ه) » وأبو ا لحسن علي 
بن المغيرة (ت ۲۳۲ ه) » وابن سلام ا لمحي رت ۲۳۲ ه) » وابن الأعرابي ( ت ۲۳۱ 
ه) » وأبو عبيْدّة القاسم (ت ۲۲۰ ه) والطوسی » وابن السکیت (ت ۲٤٤‏ ه) ۰ 
وحمد بن حبیب ( ت ۲٠١‏ ه) » وأبو العباس الأحول (ت ٠٠١‏ ه) ٠‏ وأبو حاتم 
السجستاني ( ت ۲٠۵‏ هم » والجاحظ( ت ۲٠۵‏ ه) » والزبیر بن بکار (ت ۲۵۹ ه) » 
وابن قتيبة (ت ۲۹۷ ه) > والسکري (ت ٣۷١‏ ه) > والأنباري (ت ٣٠٤‏ ه) ۰ 
والیزیدی ( ت ۳۱۰ ه) » والأحفش علي بن سلیان ( ت ۳۱١‏ ه) › وابن درد ( ت ۲۲۱ 
ه) » وابن الأنباری ( ت ۳۲۸ ه) » وابن عبد ربه (ت ۳۲۸ ه) » والأصفهاني ( ت 
٩‏ هم » واغشني ( ت ۳۹۱ ه) » وأبو أحمد العسکری ( ت ۳۸۲ ه) » وخالد بن کلثوم 


الكلبي الكوني . 


ابن شهاب الزهري ( ۱۲٤-٥۸‏ هم ٩‏ . 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » من بني رُهرة بن كلاب من قريش ۽ 
تزل الشام واستقر بها » وکتب عمز بن عبد العزیز إلى عهاله : عليكم بابن شهاب فإنكم لا 
تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه . 


محمد بن اُسحاق بن يسار( ت ٠٩۰‏ أو ۱٠١۱‏ أ( ۱٥۲‏ هم :۳ 


من علهاء الاس بالسير » مطعون عليه غير موضى الطريقة" » روى الخطيب أن ابن 
أسحاق كان يدفع إلى شعراء وقته أخبار المغازي » ويسأهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها 
بها“ . لقبه مالك بن أنس بالدجًال» كانت تعمل له الأشعار فيضعها ني كتب المغازي فصار 
فضيحة عند رواة الأخبار والأشعار » كا أخطأ في كثير من النسب الذي أورده . 


(۱) أنظر ترجته في تاريخ الإسلام للذهبي /١‏ ۱۳۹/ ۲١١٠ء‏ وفيات الأعيان ٤٠١ /١‏ والاعلام للزركلي 


.IV/Y 
. ۹۲ الفهرست‎ )۳( . ٩۲ الفهرست‎ )۲( 
. ۸/1۸ ياقوت معجم الأدباء‎ )٥( . ۲۱٤/۱ تاریخ بخداد‎ )٤( 
. نفس المصدر السابق‎ )١( 
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وخلاصة الرأي فيه أنه غير موثق لإيراده الشعر الموضوع كثيراً » وقد اعترف هو بذلك حين 
قال : لا علم لي بالشعر إغا أوتى به فأمله .^ 


محمد بن السائب الكليي ( ت ٠٤١‏ هى) الكوفي“ 


من علاء الكوفة بالتفسير والأخبار وأيام الناس » ومقدم الناس بعلم الأنساب" » يقول 
عنه ابنه هشام : قال لي أبي : أخذت نسب قريش عن أبي صالح » وأخذه صالح عن عقيل ابن 
أبي طالب . وأحذت نسب كندة عن أبي الكناس الكندي › وكان أعلم الناس . . .» “ ولو 
أخذنا هذا الخبر على ظاهره . لكانت دلالته أن أباه أذ علمه الذي اشتهر به عن رواة القبائل 
التي يحدث عنها » وأن تسلسل الرواية عنده متصل . 


الشرقي بن القَطامّي » الوليد بن الحصين رت ٠٠١١‏ ھ) “ الکوفی 

کان کذاباً » روي عن الأصمعي أنه حدث قصة تثبت تثبت کذبه"“ » کا کان ابوخاتم 
السجستاني يقول عنه : كان موهون الرواية"“ . وهومن أهل الكوفة » استقدمه منها أبو جعفر 
المنصور إلى بغداد ليعلم ولده المهدي الأدب » وکان صاحب سمر . 


خاد بن ميسرة بن مبارك مولی بني بکر بن وائل ویعرف بحا الرواية ( ٠۵ -٩۵‏ ه) ۵ 
الكوفي . 

يقول عنه الأصمعي : « كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس فهو من ماد إلا شيئاً 
سمعناه من أبي عمرو بن العلاء» “ ويقول عنه يونس بن حبيب البصري « العجب لن يأخذ 
عن حاد » کان يكذب ويلحن ويكسر» ٠”‏ ويقول عنه الفضل الضبيٌ الكوفي « وقد ساط على 
الشعرمن حاد ما أفسده فلا يصلح أبداً فقيل له : وكيف ذلك ؟ أیخظیء أم يلحن ؟ قال : ليته 
کان كذلك فإن هل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب » ولكنه رجل عالم بلغات العرب 
وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا یزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل › ویدخله في 


(۱) طبقات فحول الشعراء - ابن سلام ۸ . (۲ ,۳ )٤,‏ الفهرست ص ٩٩‏ . 

(ه) الإعلام للزرکلی )٩( . ۱۳۹ /٩‏ الفهرست ٩۰‏ . 

(۷) طبقات الزبیدي ۲۱۰ . 

(۸) تاريخ الأدب العربي - بروكلمان 1 » معجم الأدباء لیاقوت ۲۱۹/۱۰ . 

(۹) معجم الأدباء - ياقوت )۱١( . ٠١/۱١‏ يونس بن حبیب-۔ حسین نصار ٤۱‏ . 
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شعره و يحمل ذلك عنه في الآفاق » فتختلط أشعار القدماء » ولا ييز الصحيح منها إلا عند عالم 
ناقد » وأين ذلك ؟» ویقول عنه الأصمعي البصري « کان اد أعلم الناس إذا نصح فإنه 
كان متها يقول الشعر وينحله شعراء العرب» ويقول عنه حلف الأحر البصري» كنت أخحذ 
من حاد الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول» وكان يقبل ذلك» وکان فيه مق»' ويقول 
الجاحظ« كان مشهوراً بالكذب في الرواية » وعمل الأشعار » وإضافته إلى الشعراء امتقدمين » 
ودسّه في أشعارهم» " واتهمه الشريف المرتضي بأنه كان منسلخاً من الدين » وزارياً على أهله 
مدمناً لشرب الخمور وارتكاب الفجور . ما ابن سلام فلم یوثقه وقال عنه « کان نحل شعر 
الرجل غيره وينحله غير شعره ويزيد في الأشعار» ”“ ويورد قصة مدح أبي موسى الأشعري . 
ويروي الفهرست* خبراً عن علب الکونی بأن الوليد بن يزيد طلب من ماد وجناد ما 
عندهم) من هذا الديوان لأنه يعتزم جمع ديوان العرب وأشعارها وأنسابيا . أماراويته اميثم عدى 
فقد ونقه فقال « ما رأيت رجلا أعلم بكلام العرب من ماد وفعل مثله المدائني فال « اد 
من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسبابما ولغاتهام © 


وإذا ما انتقلنا إلى المحدئين وجدنا أن بلاشير يقول عنه وعن خحلف الأ حمر « ماد وخلف 
من الأعاجم عملاً على إظهار مقدرتهم أمام العرب في نظم القصائد والقطوعات تفوق ني 
أصالتها تلك التي ارتجلها الجاهليون»٠٠‏ ويعتبره صاحب أولى المجموعات الشعرية 
العروفة”٠‏ . أما الدكتور طه حسين" فلم يوثقه واتهمه بغساد المروءة والتزليف لللحكام للكسب 
والنكاية بالعرب كا اتهمه بالمجون وا روج على الدين . 

ویوافق رأی الدکتور شوقي ضیف ٠”‏ ری الدکتور طه حسین فإنه یعتبره عه » ویروي 


قصته مع المهدي حين اعترف بإضافة أبيات لزهير بن أبي سلمى ٠”‏ . ويعد الدكتور ناصر الدين 
الأسد*٠‏ أكثر ما اتهم به ماد موضوعاً . دعت إلى وضعه عوامل عدة منها : العصبيه التأججة 


(۱) يونس ہن حبیب ۔ حسین نصار ٤۱‏ . (۲) معجم الأدباء ۸/ ۲٣١‏ . 

. ٩۱/۱ أمالي المرتضی‎ )٤( . ۹۲/٩ الأغاني‎ )۳( 

. ٤١ طبقات ابن سلام‎ )١( . ٠١ نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۷) الفهرست ٠۳٤‏ . (۸) معجم الأدباء ۸/ ۲٣١‏ . 

(4) تفس المصدر السابق )٠١( . ٠١۸/۸‏ تاريخ الأدب العربي - بلاشير .١١١‏ 
(۱۹) تفس المرجع ٠٠۸‏ . (۱۲) فی الآدب احاهلي ۔ طه حسین ۱۹۱ . 
(۱۳) العصر الجاهلي )١( . ٠١١‏ الأغاني ۸٩/١‏ . 


. ٤٥١ مصادر الشعر ا لجاهلي‎ )٠١( 
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بين المدرستين » والمنافسات وا لخصومات الشخصية بين المفضل وحاد » والعصبية السياسية ›» 
وسعة رواية هماد جعلته يروي ما لا یعرف غیره ويحفظ ما لا يحفظون » ويرى أن الذي ساعدهم 
على أتهامه مجونه واستهتاره . المفضل الضبي الكوفي (ت ۸ه) 


المفغضل الضبي الکوفي ( ت ٠۹۸‏ ه) 

عالم كوني » راوية للأدب والأخبار وأيام العرب » قدم بغداد في أيام هارون الرشيد” » 
صادق ني روایته » حرص على التأكد من صحة ما ينقله أو يتناقله الرواة الآخرون من أشعار“ ٤‏ 
وينبه إلى خطر صلع حاد بالشعر » فيقول : قد ساط . : . إلى آخر الخبر الذي سبق بيانه » 
وصله المهدي بخمسين ألف درهم لصدقه وصحة روايته . وق الخطيب البغدادي » وأبو 
حاتم“ » وأبن سلام* كا وثقه من ا محدثين الدكتور شوقي ضيف » واعتبره من الذين نقبل 
رواية شعرهم 


أبو عمرو بن العلاء ؛ زان بن عر البصري (ت ٠١١‏ هم . 

ينتسب إلى خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تيم »> من الرواة الثقات ۽ لم جرحه 
أحد من العلاء » كان يسلم للعرب ولا يطعن عليها . وثقه المحدثون وعدوه وامفضل 
والأصمعي من الرواة الذين لا نشك في ثقتهم وأمانتهم » وتأحذ عنهم الشعر مطمئنين إلى 
صدقهم وتحرمهم الدقة فيا يروون : وهو أحد القراء السبعة أخذ عنه يونس وغيره من مشايخ 
البصريين . وكانت أخباره عن أعراب أدركوا ا لجاهلية وللصولي كتاب ني أخبار أبن العلاء . 


خلف الأ حر مولى أيي برده بن أبي موسى الأشعري . البصري ( ت ٠۸١‏ تقریبا) * . 


أذ عن عيسى بن عمرو النحوي » وأبي عمرو بن العلاء . يقول عنه الأصمعي 0 
« كان خلف يقول الشعر فيجيد ‏ وريا قال الشعر فنحله الشعراء القدمين فلا يتميز من شعرهم 


(۱) طبقات الزبیدي ۲۱۰ . (۲) أنباه الرواة للقفطي ۳/- ۲۹۸. 
(۴) تهذيب اللغة للأزهري -المقدمة )٤( . ٠١‏ معجم الأدباء - ياقوت ۱۹/ ٠٠١‏ . 
(ه) ميزان الاعتدال للذهبي )٩( . ۱۷١ /٤‏ طبقات ابن سلام ۲۱ . 


(۷) العصر الجاهلي - شوقي ضيف ٠١١‏ . 
(۸) المعارف لابن قتيبة ٠٤١‏ ميزان الإعتدال ٠١١ /٤‏ . وفيات الأعيان ٤1٦/۳‏ . 
)٩(‏ بغية الوعاة للسيوطي )٠١( . ۲٤۲‏ تهذيب اللغة للأزهري- المقدمة ص ٩‏ . 
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لشاكلة کلامه کلامهم» ویقول عنه ابن سلام ٩‏ « کان خلف جع أصحابنا أنه كان أفرس 
الناس ببيت شعر وأصدقه لساناً ‏ كتا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً ألا نسمعه من 
صاحبه) ويروي أبوحاتم أنه سمع الأصمعي يقول م سمعت خلفاً يقول : آنا وضعت على 
النابغة قصيدته الميمية» ويقول عنه أيضاً أبو حاتم ٠”‏ « كان من العلاء بالشعر بالبصرة أبوعمرو 
وخحلف والأصمعي وأبوعبيدة » ركان وضع على عبد القيس شعراًمصنوعاًعبدامنه ثم تقر فرجمٍ 
عن ذلك وبینه« ویتهمه أبن قتيبة ““ بأنه « كان يقول وينحله المتقدمين» ويقول بذلك أيضاً 
القالي في آماليه ٠‏ . وحص القفطي ب رأى القدماء فيه بقوله « ليس في رواة الشعر أحدأشعر 
منه ٠‏ يبلغ حد اقتداره على الشعر أن يشبه شعره بشعر القدماء کا لعل سن تیل این نے 
تأبط شرا قصيدة فی رثاء اله . 

اما الحدثون» فلم يوثقه الدکتور طه حسین"» والدکتور شوقي ضيف ۳ » بيا ذهب 
الدكتور ناصر الدين الأسد“ إل أن « كثيراً من الأخبار التي تتهم حلفا برغم من أن رواتها 
بصریون یتهمون بصریاً فقد انتهت إلى غايتها وكشفت بذلك عن عوارها وهي : تجريح 
الكوفيین » . 
هشام بن الکلبي الکوفی ( ت ۲۰۲ أو ۲۰۹ ٠2)‏ 


عالم بالأنساب وأخبار العرب ووقائعها وأيامها ومثالبها . أخذ عن أيه وعن جماعة من 
الرواة ومن مؤلفاته في أخبار الشعر وأيام العرب : كتاب داحس والغبراء وكتاب أيام فزارة ووقائم 
بني شیبان » ووقائعم الضباب وفزارة » وكتاب الكلاب وغيرها"؟. 


ولم يتعرض له القدماء إلا من جهة رواية الأخبار » ولكنهم لم يتعرضوا لوقفه بالنسبة 
لرواية الشعر وني الحقيقة لم يكن هشام بن الكلبي ( أبو المنذر ) موثقاً كا يلزم » إذ أخذ الكثر 
من القصص الشعبي » ومن مواد أسطورية » ومن بعض الأخبار الموضوعة عن شعراء 


(۱) طبقات ابن سلام ۲۱ . (۲) طبقات الزبیدي ۱۸١‏ . 

(۳) نفس المصدر السابق ۱۷۹ . )٤(‏ الشعر والشعراء - ابن قتيية ۲/ ۷۹۰ . 
() طبقات الزبیدی ۱۷۸ . 0) أنباه الواة ۳٤۸/۱‏ . 

(۷) العصر الجاملي ۔ طه حسین ٩۱‏ . () العصر ال حاهلي - شوقي ضيف ٠۹٤‏ . 


)4( مصادر الشعر الحاهلي - ناصر الدين الأسد >٥۷‏ . 
)۱١(‏ الفهرست ٩۰‏ » محجم الأدباء ۲۸۷/۱۹ , 
(۱۱) الفھرست ٩۹۔۹۸‏ » ياقوت - معجم الأدباء 4 فوا بعدها . 
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الجاهلية”“ » أي أنه لم يكن يخضع ما يصل إليه نوع من النقد والتمحيص ليقف من خلال ذلك 
على الصحيح وا لموضوع . وذهب بعضهم إلى أن عناوين مؤلفاته لا توحي بكثررمن الثغة" » 
بو عبد معْمر بن اتی البصری ( ۲۰۸-۱۱۰ أو ۲۱۱ ه)“ 

تتلمذ على يونس بن حبيب » وأبي عمرو بن العلاء# . أما تلاميله فمن البصريرن: 
التوزي » الجربي » دماذ » وابن سلام » والباهلي » والمازني » والرياشي » وأبو حاتم 
والحاحظ » وعمر بن شبة . ومن الكوفيين : اللحيائي وسعدان . ومن البغداديين الأثرم » وأبو 
عبيد القاسم بن سلام » والرشيد وابن حبيب واد بن اسحاق الموصلي 


له كتب كثيرة فى الأخحبار واللغة والشعر » وفي أيام العرب ووقائعها أهمها فيا يتصل 
بموضوعنا : شرح نقائض جرير والفرزدق » وكتاب اليل » كتاب أيام العرب الكبير » كتاب 
الأيام الصغير » وقد قاربت مصنفاته المأئتين "^ . 

وسنعرض فيا يلي آراء معاصرية ومن جاءوا بعده إل يومنا هذا ئي الرواية الذي يعتبر 
المصدر الأساسي في شعر الأيام واخبارها . 

فتلميذه عمر بن شبة “ يقول : كان أبو عبيدة يقول : « ما التقى فرسان في جاهلية ولا 
إسلام إلا عرفته] وعرفت فارسيه| » 

وابن قتیبة ۰ یسرد ما کان يقال عنه « کان شعويبً يطعن في الأنساب اشتهر بأخبار العرب 
وأيامهم » كان يبغض العرب » ألف كتاباًني مثالبهم خارجي « ویقول عنه الجاحظ٥»‏ « لم 
يكن ني الأرض خارجي ولا إجاعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة » کان شعوپیاً يطعن في 
الآنساب» . 

وارد ٠١‏ قول عنه « كان ديوان العرب في بيته » عالم بالشعر والأخبار والنسب » 
)١(‏ نشاة علم التاريخ عند العرب - عبد العزيز الدوري ٤١‏ . 
(۲) دراسات عن المؤ رین العرب ۔ مرجلیوت ٠١۴‏ . 
(۳) تلف فى وفاته أنظر ا معارف لابن قتيبة ٠٤١‏ مجم الأدباء ۱۹| ٠١۵‏ انبا الرواة ۳/ ۲۸١‏ کا 

احتلف في ولادته فبعضهم قال ١١‏ وبعضهم ٠٠١‏ ه أنظر نفس المصادر السابقة . 


. ۳۹۵ بغية الوعاة للسيوطي‎ )١ , ٤( 

(1) أنظر الفهرست ٩۳‏ ٤ه‏ » معجم الأدباء ٠۹۲/۱۹‏ . 

(۷) للسيوطي ٤۰۱‏ . (۸) معجم الأدباء ۱۵۹/۱۹ . 
)٩(‏ معجم الأدباء ٥٤ تسرهفلا)۱١( . ٠١١/۱۹‏ . 
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والأصمعي أعلم منه بالنحو ۰ له علم الإسلام وا حاهلية 0 

وصاحب الأغاني"“ يراه « من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ' 
ولغاتها . 

وصاحب الفهرست' یری أنه « کان یری رأي الخوارج » وعندما مات لم يحضر جنازته 
أحد » ولم یکن یسلم منه شریف» . 

أما الأزهري" فیذهب إلى «انه کان مخري بنشر مثالب العرب» جامعاً لکل غثٍ وسمین» 
وهو مذموم من هذه الجهة». 

وکان أو عبد القاسم بن سلام يوثقه » ويكثر الرواية عنه فی کتبه . 

والسيوطي يقول عنه « كان في الحصر ثلاثة هم أئمة الناس في اللغة والشعر وعلوم 
العرب » ولم یرد قبلهم ولا بعدهم مثلهم ٤‏ أخذ عنهم جل ما في يدي الناس من هذا العلم بل 
كله وهم : أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي . . . أما أبو عبيدة فكان أعلم الثلاثة بأيام العرب 
وأخبارهم » وأجعهم لعلومهم » وكان أكمل القوم » . 

ويذكر أبو العيناء" أن أبا عبيدة سيل عن أبیه فقال « إنه كان هودياً» . 

ويراه ابن سلام” من آهل العلم » ويوثقه الحافظ الذهبي ‏ » ويراه الدار قطني « لا 
باس به إلا نه يتهم بڻيء من رأي الخوارج ويتهم بالاحداث » ويذکر ابن عفیر عن آییه ٠‏ ان 
با عبيدة « کان یکٹر ذكر العرب حتى نسب إلى | الشعوبية » وله كتاب في ذلك « ويذكر 
. السجستاني«٠‏ آنه کان یکرمه على آنه من خوارج سجستان . کا يکد التوزي ٩‏ خارجیته 
بحادثة يرويها . 


وننتقل للمحدثين فنرى أن فريقاً منهم ٠”‏ لا يوثقه لأنه من الأعاجم الذين يحطون من 


. الفهرست ۳ه‎ )۲( . ۸٠,۷۹ /۱۹ الأغاني السياسية‎ )١( 

)٤ ,۳(‏ تهذيب اللغة المقدمة ٠١‏ . (ه) المزهر ا٠٤‏ . 

. ۲۱ طبقات ابن سلام‎ )۷( . ٠١١/۱۹ محجم الأدباء‎ )٩( 

(۸) ميزان الإعتدال - للذهبي ٠٥۵/٤‏ . (۹) نفس المصدر السابق . 

. ۲۸١/۳ نفس المصدر السابق‎ )۱١( . ۲۸٠۰ /٣ أنباه الرواة للقفطي‎ )٠١( 


(۱۲) نفس المصدر السابق ۲۸١/۳‏ . 

(۱۳) أنظر في الشعر الجاهلی ۔ طه حسين ۱١١‏ » ضحى الإسلام لأحد أمین ۲/ ٠ ٠٠١‏ العصر الجاهلي 
لشوقي ضیف ٠١۵‏ » نوادر المخطوطات لعبد السلام هارون ۷/ ۳۳۲-۳۳۱ » يونس بن حبیب 
سین نصار ۸ . 


-۱۸۹ - 


شان العرب » وأنه وضع كتاباًني مثالب العرب وكتاًني فضائل الفرس بيغا نرى فريقاً يوثقه ” . 
ومع ذلك فنرى بعض الباحثين من الغريق الذي لا يوثقه يتراجع فيقول « إن الرواة من 
مثل أبي عبيدة کانوا يراجعون ما ترویه القبائل » وکانوا يرفضون ما تبن هم زيفه » إما بالرجوع 
إلى أصول صحيحة أو إلى أذواقهم وما يحسنون من نقد الشعر ومعرفتهم بالشاعر ونظمه »” . 
أما المستشرقون فقد اختلفوا فيه أيضاً » فبلا شیر یتهمه بأنه بذل جهداً مليعاً بالتعصب فی 
جمع الأساطير التعلقة بالأمثال وامعطيات عن أيام العرب ومناقبهم ومفاخرهم . . . بيغا يتهمه 
جولد ت تسيهر“ بأنه كان يعمل بصورة جدية عل نشر أفكار الشعوبية » وبتتهز القرص للإشارة 
بفضل الأعاجم وأثرهم » وأنه كان يسهب في الكلام على مواضع النقص في أنساب العرب . 
وذهب بروکلا ن وشارل بلات" إلى أن أبا عبيدة تأثر بنسبه في موقفه من أنساب العرب 
فاتجه إلى التأليف نى اغالب والتنقيب عن الأخبار التي تحط من شأن العرب وكبرياة 
ل في الال ب عن من ب وکبریائهم 


بو عمرو الشیباني الکونی » إسحق بن مراد ( ۲۰۹-۹٩‏ أو ۲۱۳۰۲۱۰ ه)* 


راوية وا اسع العلم باللغة » ثقة في ال لحديث كثير السماع » جاور بني شيبان فنسب إليهم . 
روی عن ابي عمرو بن العلاء » وروی عنه ابه عمرو » وأحد بن حنبل » وأبو عبد القاسم بن 
سلام وابن السكيّت وأخذ عنه دواوين أشعار القبائل كلها » »جح أشعار العرب وکانت نيّفاً 
وثهانين قبيلة » فكان كلما عمل منها قبيلة وأخرجها إلى الناس كتب مصحفاً وجعله في مسجد 
الكوفة* . 

قال عنه ثعلب"“ : كان مع أبي عمرو من العلم أضعاف ما مع أبي عبيدة . دحل البادية 
وكتب عن العرب الكثير » وقد قصر عند العامة لاشتهاره بشرب النبيذ . 


(1) النقائض لأحد الشايب ٦١‏ » طه الحاجري _ مقال في الكاتب المصري مج ۲ علد ٦‏ ص ۲۸٤‏ › 
نشأة غلم التاريخ عند العرب - عبد العزيز الدوري >٠‏ 2 

(۲) العصر الجاهلي - شوقي ضيف ٠١١‏ . (۳) تاريخ الأدب العربي - بلاشیر ٠۲۷‏ . 

Encyclopaidia of Islam الحاحظ في البصرة - شار ل بلات» ۲۰ ,112 .ص‎ )٤( 

(ه) تاريخ الأدب العربي - بروکلهان ۲/ ٠١١‏ . (1) الجاحظ في البصرة - شارل بلاث ٠٠١‏ . 

(۷) المعارف لابن قتيبة ٠٤٠١‏ » أنباه الرواة للقفطي ۱/ ۲۲۲ » ۲۲۹ » الفهرست 1۸ » بغية الوعاة 
4 

(۸) الفهرست 1۸ . )٩(‏ ميزان الاعتدال للذهبي oo /t‏ . 


Ta 


ويقول عنه ابن الأنباري" : « كان أبو عمرو صاحب ديوان اللغة والشعر وكان صدوةا 
د وذکره الخطیب البغدادي «» فقال عنه « كان رواية أهل بغداد واسع العلم باللفة رشر؛ ٤‏ 
وكان معه من الماع والعلم عشرة عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة » ويتهمه الدكتور طه 

حسين"" بفساد المروءة والتكسب والنكاية بالعرب وأنه كان يؤجر تفسه للقبائل بجمع لكل منها 
شعراًيضیفه إل شعراتها . 


اهیثم بن عدي ( ت ۲۰۹ أو ۲۰۷ ه )۵ 

عالم بالشعر » والأخبار » والثالب » والمناقب » وا اثر » والآنساب » کان يطعن فی 
نسب“ وقد قیل نه کان یری رأي الخوارج» تعرض لعرفة أصول الناس» ونقل أخبارهم» 
فوردت معايب القوم مستورة» فكرة ذلك" . تقول عنه جاریته"' «کان مولاي یقوم الیل یصلي 
فإذا أصبح جلس يكذب «تتلمذ على حاد الراوية . وقد وثقة ياقوت“ والذهبي” فقال عنه 
«إخباري علامة راوية «نقل من أخبار العرب وأشعارها شيعا كثيراً» . 


عبد الملك بن هشام ( ت ۲۱۳ أو ۲۱۸ ه ٠2)‏ 


هوأبو محمد عبد الك بن هشام بن يوب الحميري » تنازعه أكثرمن بلد » لم يعش حیٹ 
نشا يته ٠‏ ورت أسرته ٠‏ ثم لم يكن بيته من النسب بالنزلة التي حرص الناس على حفظه ا 
وروايتها . نشا بالبصرة ثم نزل مصر . كان إماماً ني الحو واللغة العربية » يحدثنا الذهييا٠‏ 
وابن کی" أنه جاء مصر واجتمع بالشافعي وتناشدا من أشعار العرب أشياء كثررة » « مع أننا 
نعلم آن ابن هشام حين كان ينقل عن ابن إسحاق أشعاراًني السيرة » ظاهرة الوضع قاسدة » لا 
يستطيع أن يقطع فيها برأي ويقول : هكذا حدشن أهل العلم بالشعر » ناقلاًعنهم » غير حكم 
ذوقاً اکتسبه من هذا شأنه في استيعاب الأشعار”٠‏ « ولكنه لم يكن هكذا دوماً في السيرة فقد 


(۱) ميزان الاعتدال للذهبي ٥۵۷ |٤‏ . (۲) بغية الوعاة للسيوطي 1۹۲ . 
(۳) ق الأدب الجاهلي - طه حسين ۱۹١‏ » الشعر الجاهلي - طه حسین ٠۲۲‏ . 

(6) أنباه الرواة / ۹ » ميزان الاعتدال للذهيي ٤‏ » الفهرست ٩٩‏ . 

. ٠٠١ /۳ أنباه الرواة للقفطي‎ )١( . ۹٩ الفهرست‎ )٩( 
. نفس المصدر السابق‎ )۸( , ۳۰٤/۱۹ معجم الأدباء‎ )۷( 

(۹) ميزان الإعتدال للذهبي ۳۲٢/٤‏ . 

. ۱۷۷/۳ ه » وفيات الأعيان‎ /١ الروضى الأنف - للسهيلي‎ )٠( 

(0) البداية والنهاية لابن كثير ۲٦۷/١١‏ . (۱۲) نفس المصدر السابق . 
)٠١(‏ محققو السيرة النبوية مصطفى السقا ورفاقه 1۸ . 


Ya 


أسقط بعض الشعر » وذكر في بعض المرات أا منحولة » ونسب الشعر إلى غير قائله في مرات 
ثاللة . 
عبد الملك بن قريب الأصمعي البصري ( ۲۱۳۲-۱۲۳ ۰ ۰۲۱١‏ ۲۱۷ ه )“^ 

روى عن أبي عمرو بن العَلاء وره بن الد ونافع بن أبي نعيم وشعبة وحاد بن سَلّمة » 
وروى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام والسجستاني وأبو نصر الباهلي "“ . وثقة القدماء » فقال 
عنه ابن سلام ” « كان الأصمعي من أهل العلم » وابن قتيبة يقول“ كان صدوقاً في الشعر 
« والمبرد يصغه بأنه بحر في اللخة لا يعرف مثله فيها » وني كثرة الرواية “ « وكان الأصمعي قد 
عمل قطعة كبيرة من أشعار العرب ليست بالمرضية عند العلماء ء لقلة غرابتها واخحتصار روايتها“ 
ویصفه الذهبي“ بأنه « أحد الاإحباريين والأئمة الصدوقين « وعبّر الشافعي عن عصبية 
الأصمعي للعرب في وجه التيار الشعوبي فقال *« ما عبر أحد عن العرب بل عبارة الأصمعي » 
ونقل الخشني عن أبي حاتم » الشعر للأصمعي والأخبار لأبي عبيدة « وأذ أبا عبيدة أكثر عل 
من الأصمعي وأكثر أخباراً وأكار كبا والأصمحي أحضر جواباًوأرضى عند الاس » ولم يهم 
ئي شيءَ من دنه » . 


ولم نجد من الأقدمين من يطعن فيه إلا أبا زيد فقد قال عن أبي عبيدة والأصمعي إنيا 
کذابان۱. 


اما المحدثون ١‏ فلم يطعنوا فيه بل ونقوءٍ . ويعتبره الدكتور شوقي ضيف أحد الثلاثة 
الذين نقبل ما رووه من الشعر » ولم نسمع أحداً طعن في روايته منهم . 


بو زيد الأنصاري ‏ سعید بن ثابت» البصري ( ت ۲۱٤‏ أو “٠) ۲٠١‏ 


رى عن أبي عمرو عن بن العلاء وأخحذ عنه ورؤبة بن العجاج » وعَمّرو بن 
عبيد وأبو حاتم » وأبو عبد القاسم » وعمر بن شبة » وجده ثابت أحد الذين جمعوا القرآن 


. ۱۷١ /۳ وفیات الأعیان‎ ۳٠۱۳ الفهرست ١ه وبخية الوعاة للسيوطي‎ )١( 


(۲ ) تاریخ بغداد ٤۱٤/۱۰‏ . (۳ ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ۲١‏ . 

: ٤۱٤/۱۰ (ه ) تاریخ بغداد‎ . ٥٤۴٣ المعارف‎ ) ٤( 

() الفهرست ٥۸‏ . (۷) ميزان الاعتدال للذهبي 11۲/۲ . 

(۸) بغية الوعاة للسيوطي ۳۱۳ . (4) طبعات الزبیدي ۱۸۳ . 

(۱۰) ميزان الاعتدال 11۲/۲ . )١١(‏ العصر الجاهلي - شوقي ضیف ٠۷١,۱۹٩‏ . 


(۱۲ ) المعارف لابن قتيبة ٥٤٥‏ » معجم الأدباء ۲۱۹/۱۱ . 


“۹ - 


الكريم ني عهد الرسول إا » غلب عليه الغريب واللغة والنوادر » ذهب ابن قتيبة”" إلى أنه 
كان يرى رأى القدرية » مات وقد قارب المائة . ويعتبره الدكتور شوقي ضيف ” من العلاء 
الأثبات . 


أو عیید القاسم بن سَلاَم الرصري ( ت ۲۲۳ أو ۲۲٤‏ ه ) 


أبوه ملوك رومي » أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي واليزيدي وابن الأعرابي 
والكسائي والفراء وغبرهم”“ . قال القفطي 0 عنه « الرواة عنه مشهورون ثقات » ووصفه 
ياقوت بأنه « مام أهل عصره ني فن من العلم » وكان ثقة ثبتاً » كما وثقة أبو حاتم والمبرد 
وسیبوبه وآخحرون . 


محمد زیاد » آبو عبد الله » ابن الأعرابي ( ٠٣۰‏ - ۲۲۱ ھ أو ۲۴۲۳ ه) ‏ 


مولى بني هاشم » وربيب المفضل » من علماء الكوفيين ورواتهم » روى عن أبي عبيدة 
والمفضل * » وروى عن المفضل مفضلياته » وسمع منه الدواوين وصححها”“ . 


وقد أخذ عنه أبوعكرمة الضبي » وثعلب وابن السكيت”". يقول عنه الجحاحظ"« راوية 
الأشعار حسن الحفظ ها » لم یکن أحد من الكوفيين أشبه برواية البصريين منه » كان راوية 
لأشعار القبائل ء كثير الحفظ » وکان ينقل عن الكتب. وقد وة ثقة علب فقال”"« لم ير أحد في 
علم الشعر أغزر منه » والأزهرييوثقه أيضاً فيقول « كانت له معرفة بأنساب العرب 
و امها » سمع من الأعراب » كا سمع من المفضل دواوين الشعر وصححها « وقد كان ابن 
الأعرابي يزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يسنان قلیلاً ولا نیرا ويذكر القفطي»٠؛سبب‏ 


. ۲٠٤/١١ معجم الأدباء‎ » ۲٠٤ بغية الوعاة للسيوطي‎ )١( 

(۲) المعارف لابن قتيبة ٠٤٠‏ . (۴) العصر الجاهلي شوقي ضيف ٠۷١‏ . 
)٤(‏ أنباه الرواة للقفطي ۳/ ۲۳,۲۱ » معجم الأدباء ٠٠۲/۱١‏ . 

. ٠۳١/۳ أنباه الرواة للقفطي‎ » ۳۷١ بغية الوعاة للسيوطي‎ )١( 


() أنباه الرواة ۱۳/۳ . (۷) معجم الأدباء ۲٠١ /۱١‏ 
(۸) بغية الوعاة للسيوطي ٤۲‏ » معجم الأدباء ۱۹٦/1۸‏ . 

(۹) الفهرست 1۹ . (۱۰) معجم الأدباء ۱۸/ ۱۹۰ . 
)١١(‏ بغية الوعاة للسيوطي ٤۲‏ . (۱۲) أنباه الرواة ۳/ ٠۴۳١‏ . 
(۱۳) أنباه الرواة )۱٤( . ۱۳١/۳‏ أنباه الرواة ۳/ ٠۲۹‏ . 
)٠١(‏ أنباه الرواة ۱۳۳/۳ . (٩۱)معجم‏ الأدباء ۲۰١/۱۸‏ . 


-۹۳- 


خصومة ابن الأعرابي والأصمعي بأنها كانت بسبب ولد سعيد حيث كان ابن الأعرابي مؤدباً 
مم 


محمد پن سام ا لمحي (۱۳۹- ۲۳۲ )0 . 


من أهل اللغة والأدب» روی عن الحم الخفیر" وروی عنه علب ومشايخ الأدب" كان 
له علم بالشعر والأخبار» وكان صدوقاً”“ وقد أتهمه الدكتور طه حسين** بأنه إنخدع بالشعر 
التحل للقصص. وله بيوتات العرب وطبقات الشعراء ابماهلسين وطبقات اش راء 
الإسلاميين . 


الطوسّي . أبو الحسن على بن عبد الله بن سيان التيميَ 

عالم راوية للقبائل وأشعار الفحول » لقي مشايخ الكوفيين والبصريين » وأكثر جالسته 
وأخذه عن ابن الأعرابي . وكان عدواً لابن السكيت» ويذكر ياقوت سبب العداوة لأنيا » أخذا 
عن نصران ال خراساني » واختلفا في کتبه بعد موته ‏ » وقال عنه المرزباني نه لم یکن پرغب في 
الإكثار من توجيه إلأسثلة إليه » واتهمه بالعجز أحياناً . 


یعقوب بن إسحاق بن السکیّت ( ت ۲٢۹‏ ھ أو ۲٤۳‏ أو ۲٤٤‏ هى )» 


کان عالاً بنحو الکوفیین وعلم القرآن واللغة والشعر » من علهاء بغداد » راوية ثقة أذ ٠‏ 
عن البصربين والكوفيين كالفراء وأبي عمرو الشيباني والأثرم وابن الأعرابي ٠‏ والأصمعي وأبي 
عبيدة ٠‏ كما لقى فصحاء الأعراب وأحذ عنهم ٠٠‏ . قول عنه ٹعلب"' « کان متصرفاً نی آنواع 
العلم وكان أبوه رجلا صالاً > حسن المعرفة بالعريية » وكان يقول أنا أعلم من أبي بالنحو» 
وأبي أعلم منى بالشعر واللغة » وقال عنه السيوطي”" لم يكن بعد ابن الأعرابي مثله « وقد أحرز 


عنه أبو سعيد السكري » وأبو عكرمة الضبي 

(۱) آنباه الرواة للقفطي ٠٤١/۳‏ . (۲) تفس المصدر السابق . 

. ٩٩ .لشعرالجاهلي‎ )٤( . ۲۰٤/۱۸ معجم الأدباء‎ )۳( 

() الفهرست ۱١۳‏ . () الفهرست ۰۱ معجم الأدباء ۲۹۸/۱۲ . 
(۷) الفهرست ۷۲ > معجم الأدباء ٠ ٠٠/۲١‏ (۸) بغية الوعاة للسيوطي ٤1۸‏ . 

. ۷۲ الفهرست‎ (١, ۱۰۹( 


, ٠٠ |۲١ ومعجم الأدباء‎ ٤۱۸ بخية الوعاة للسيوطي‎ )١۲( 


-۹- 


محمد بن حبیب ابو جعفر البغدادی ( ت ۲٤١‏ هى ٩)‏ 


عالم بالنسب وأخبار العرب » يكشر من رواية اللخة » من علاء بخداد » موثوق 
الرواية"“ » ينسب إلى مه" . روى كتب ابن الأعرابي وابن الكلبي وأبي عبيدة“ .أتهمه 
المرزباني بأنه كان يغير على كنب الناس فيسقط أساءهم ويدعيهاا“ » لكن علب وثقه فقال 
عنه» «وکان والله حافظاً » وکان یعقوب ألم منه» وکان هو أحفظ للأنساب والأخبار مئه » 

وله كتب في الشعرمنها : كتاب الشعراء وأنسابهم » ونقائض.جرير والفرزدق » وأيام جرير في 

شعره » وصنع شعر لبيد بن ربيعة وشعر الصمة" » والمحبر . 
ابو العباس محمد بن الحسن بن دیتار الأحول ( ت حوالیي ۲٠۰‏ ه ) 

من العلاء باللغة والشعر » كان ناسخاً » وله ذكر بين أئمة اللغة العربية" » وله رواية 
نقلت عنه بهذا الشأن في طبقة علب" » وقد روى عنه أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي . 
وقرأً عليه دیوان عمرو بن الأهثم في سنة ۲۵۰ هھ" . وقال عنه ياقوت ٠‏ « كان جيد الدراية 
حسن الرواية » واسع الفهم » واتهمه المرزباني بقلة ا حفظواللحن”٠‏ وقد جمع أشعار مائة شاعر 
وعشرين شاعراً منها ديوان ذي الرمة۵ . 
أبو حاتم السجستاني » سهّل بن محمد بن عثمان ( ت ۲٣۵‏ هھ ٠)‏ 

تلميذ الأحفش › استمع إل أبي عبيدة والأصمعي وأبي زید » ومن تلامیذه المبرد وابن 
دريد" ويعتبره ياقوت" بصريا » وإماما في اللغة والشعر . تعلم النحوعلى سيبويه من 


. ٠٠ |۲١ ومعجم الأدباء‎ » ٠٠١ /۳ أنباه الرواة للقفطي‎ )١( 
. ۱۱۳/۱۸ معجم الأدباء‎ )۳( . ۱١۹١ /۳ نفس المصدر السابق‎ )۲( 
. ۱۲١/۴ نفس المصدر السابق . (ه) أنباه الرواة‎ )٤( 


. ٠۲١ /۳ معجم الأدباء ۱۱۳/۱۸ » أنباه الرواة‎ )٩( 

W4 ٠١١/1۸ معجم الآدباء‎ )۷( 

(۸) معجم الأدباء ۱۸/ ۱۲۵ . (4) أنباه الرواة للقفطي ٩۱/۳‏ . 

. ٠١١/۱۸ نفس المصدر السايق » معجم الآدباء‎ )٠١( 

(۱۳,۱۲,۱۱) معجم الأدباء ۱۲۹/۱۸ . 

. ۷۹ نفس المصدر السابق ۱۸/ ۱۲۹ » والفهرست‎ )٤( 

. ٠١/۲ 4۲.أنباه الرواة‎ /١ دائرة المعارف‎ ٠١۲ /۳ الأعلام للزرکلي‎ )٠١( 

. ۹۲/١ ودائرة المعارف الإسلامية‎ ٠٠١ الفهرست ۸ه » بغية الوعاة‎ )١١( 

(۱۷) معجم الادباء ۱۱/ ۲۹۴۳ ۔ ۲۹١‏ وانظر ایضاً ۷.129 .ر٥‏ وانظر بروکلان ۲/ ۱۹۹ . 


aA 


الأخفش » ولكنه لم يستطع أن يكون عالاً من علهاء النحو . ویرجح جولد تسهیر “ وفاته بين 
۲٠١ » ۸‏ ه » ولكنه يرجح الرواية الثانية التي يروبها تلميذ السجستاني ابن دريد ويعتبره 
بروكلهان ”“ ثاني تلاميذ الأصمعي ني الشهرة بعد أبي عبيد القاسم بن سلام . 


عمرو بن بحر بن حبوب الکناتي » ا لحاحظ ( ت ۲۵۵ ه )۳ 


سمع من أبي عبيدة » والأصمعي » وأبي زيد الأنصاري » كا أخذ النحو عن عن 
الأخفش ٠‏ شهد له الجحميع بسعة الاطلاع والعلم . وقد لا نجد في كتب التراجم ما ينص على 
مکانته نی رواية الشعر » ولکننا مع ذلك لا نجد ما بیعله متهم فی روایته » ولک نلمس ما 
تحدث به القدماء عنه وا محدثون » ما يدل على حرصه على التثبت من صحة ما ي وي » وأنه 
حرص على تحري الصدق » ولعل تلمذته للأصمعي تجعله أهلاًلذلك . 


1 ويرى الدكتور ناصر الدين الأسد*“ أن ا لجاحظ » انطلاقاً من غايته ني تأليف كتبه » كان 
خلیقاً أن ممع بین دفتي کتابه ما يحقق له هذه الغاية » ويستوي عنده ني ذلك ار الصحيح 
والزائف » والشعر الثابت والمشكوك فيه والموضوع . 


الزییر بن بکار (ت ۲٣۹‏ ھ )۷ 


صاحب النسب » وقاضي مكة » يعتبره الذهبي ٠‏ ثقة من أوعية العلم » ولا يلتفت إلى 
قول أحمد بن على السلهان حيث ذكره فيمن يضع الحديث . وهو صاحب كتاب نسب قريش 
وأخبارها . قال عنه ياقوت" « كان علامة نسابة إخبارياً » وعلى كتابه نساب قريش الاعټاد ني 
معرفة القرشيين . كان ثقة من أوعية العلم وقد ولي قضاءم مکة ومات ہا «وله كتاب أخبار العرب 
وأيامها وكتاب الأوس والخزرج». 


Ency.V.1p29. (1)‏ (۲) تاریخ الأدب العربي ۔ بروکلی‌ان ۲/ ٠١۹‏ . 
(۳) معجم الأدباء )٤( . ۱۱٤/۱۹١‏ نفس المصدر السابق . 

(ه) مصادر الشعر ا لجاهلي - ناصر الدين الأسد 1٠۸‏ . 

. ۳۱۲ /۲ معجم الأدباء 1 ۱ ۰ وفیات الأعیان‎ )٩( 

(۷) ميزان الاعتدال ٩٩/۲‏ . (۸) معجم الأدباء ١٠١١/١١‏ . 


۱۹ - 


الريائي العباسي بن الفرج أبو الفضل البصري ( ت ۲١۷‏ ه )© 

عالم باللغة والشعر » كثير الرواية عن الأصمعي » وقد أخذ عن المبرد وابن دريد ٠١‏ وثقَ 
امخطيب البغدادي" » كا وثقه ياقوت فقال “ « من كبار النحاة » وأهل اللغة » وراوية 
للشعر» وكان يحفظ كتب الأصمعي وأبي زيد ›» وقراً النحو على المازني ٤‏ وقرأ الازني عليه 
اللغة » وكان ثقة فيا يرويه » . 

وهو مول محمد بن سلهان الحاشمي » وقد مات مقتولاً ني فتنة الزنج* . 
أبن قتيبة ؛ عبد اله بن مسلم الدیتوري ( ۲۷٣-۲۱۳‏ ه) © 


ولد بالکوفة » وسمی الدینوري لأنه کان قاضي دینور » کان لا یغلو فی البصریین إلا أنه 
خاط الذهبين » البصري والکوئي » وحکی في مذهبه عن الکوفيین " . ثم سكن بغداد ۽ 
وحدث عن أب بي حاتم السجستاني ‏ . عده الزبيدي من الطبقة السادسة . قال عنه 
الخطیب2 ۰: کان صادقاً و ثقة دينا فاضلاً وعالاباللغة والأحبار ويام الناس. وقال عنه ابن 
النديم"“: كان صادقاً فها يرويه» وعالاً باللغة والدحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقه . 


ونقل الذهبي”“ عن الحاكم أنه قال عن ابن قتيبة E O‏ 
یقول”٩‏ : ما علمت أحدا انهم ابن قتيبة في نقله مع أن الخطيب قد وثقه 


السکري » بو سعید الحسن بن الحسین ( ۲۱۲ ۔ ۲۷۰ أو ۲۹۰ ٠“)‏ الكوفي 


سمع السجستاني والرياشي وابن حبيب وعمر بن شبه > کان ثقة ینا وصدوقا» عمل 
أشعار جماعة من الفحول » وقطعة من القبائل فمن عمله : شعر امريء القيس » والنابغتان » 
وقيس بن الخطيم » ويم بن أي ممل » وأشعار اللصوص » وأشعار هديل »> وهدبة بن 


(۱) معجم الأدباء ٤٦/١١‏ » وأنباه الرواة ۲/ ٠۹۹‏ . 


(۴) بغية الوعاة للسيوطي ۲۷۵ . (۳) تاریخ بغداد ۱۳۸/۱۲ . 

. ٤٤/١١ نفس المصدر السابق‎ )١( . ٤1 ٤٥/۱۲ معجم الأدباء‎ )٤( 

»( ا والنهاية لابن کثیر ۱۱/ ۷ » تاریخ بخداد ۱۷۱/۱۰ . 

. الفهرست لابن النديم ۷۷ . 2 (۸) تاریخ بغداد ۱۰/ ۱۷۰۔۱۷۱‎ Ww 

(۹) طبقات الزبیدي )۱١( . ۲٠١‏ تاریخ بغداد ۱۷۰/۱۰ . 

. ۳۱٤/۱ الفهرست لابن النديم ۷۷ . (۱۳,۱۲) ميزان الاعتدال للذهبي‎ )۱١( 


. ۹٤/۸ أنباه الرواة للقفطي ۱/ ۲۹۲ ۽ معجم الأدباء‎ )١٤( 
. ۲۹۱/۱ نفس المصدر السابق‎ )٠( 


-۱۹۷- 


خشرم » والأعثى ومزاحم العقيي » وزهير وغير ذلك . وثقة ياقوت فقال" « راوية ثقة 
مکثر › E ENE‏ > وكان إذا جمع فهو الغاية في 
الاستيعاب والكثرة ) وقد قدم بغداد وأقام ا“ . 


علب أحد بن بجي بن زید بن سیار » بو العباس (۲۰۰۔ ۲۹۱ ه) الكوفي 


إمام الكوفيين في النحو واللغة » سمع عمد بن سلام وابن الأعرابي والأثرم وسلمة بن 
عاصم والزبیر بن بکار وغیرهم . وقد روى عنه محمد بن العباس اليزيدي » والأخفش 
والأنباري “ . وثقه الققطي فقال « كان ثفة صا لا دنا مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة بالعرفة 
بالغريب ورواية الشعر القديم » وهو مقدم عند الشيوخ" وقال عنه المبرد” « هو أعلم 
الكوفيين » . وقد عمل قطعة من أشعار الفحول وغيرهم » منها : الأعشى والنابغتان وطفيل 
الغنوي والطّرمًاح “ قال عنه المرزباني "“ « غا فضل أهل عصره بالحفظ » لا يس كتاباً بيده » 
إنغا يتكل على حفظه » . 


الأنباری ‏ أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار ( ت ۳۰٤‏ أو ٠٠٠‏ ه ٠١)‏ 
من أهل الأنبار ء لقى سلمة بن عاصم وأمثاله من أصحاب الفراء » كما لقى جاعة من 


النحويين"' كان إخبارياً ومحدثاًثقة وصاحب عربية"' . وقد سکن بغداد » وروی عنه ولده . 


وثقه القفطي”" وياقوت*٠‏ . وله شرح السبع الطوال*“ . 


(۱) الفهرست ۷۸ . 
(۲) معجم الآدباء ٩4/۸‏ . (۸) نفس المصدر السابق ۸/ 4۵-. 
(۳) أنباه الرواة للقفطي ٠٠١,٠٤٤ /١‏ معجم الأدباء ٠١٠۳/١‏ . 

. ٠١۷/٠ معجم الأدباء‎ » ٠۳۸/١ آنباه الرواة‎ )٤( 


. ٠٤۴١ تفس المصدر السابق‎ )٩( . ٠٤١ نقس المصدر السابق‎ )٥( 
. ٠١۷/١ معجم الأدباء‎ ( . ۷٤ الفهرست‎ )۷( 
. ۲۸/١ أنباه الرواة‎ » ۳۱۹/۱٩ معجم الأذباء‎ 0) 

. ۷١ الفهرست‎ )٠١( 

(۱۹) الفهرست ۷١‏ » ومعجم الأدباء ۳٠١/۱١‏ » أنباه الرواة ۲۸/۴ . 

. ۳۱۹/۱٩ أنباه الرواة ۲۸/۳ . (۱۳) معجم الأدباء‎ )١۲( 


)۱٤(‏ معجم الأدباء ۳٠١/۱١‏ وما بعدها 


~۹۸ - 


محمد بن العباس اليزيدي (ت ٠٠١‏ هم ١‏ 


روی عن ثعلب » کا روی عن السکري دیوان الأخطل*“ . قال عنه ابن خلکان“ 
« كان إماماً ني النحو والأدب ونقل الأخبار وأخبار العرب » حدث عن عمه عبيد الله والرياشي 
وٹعلب وغیرهم . وق الخطيب البغدادي“' فقال : كان رواية للأخبار والأدب مصدقاً في 
حديثه» شغل عن الرواية بتأديب ولد المنذر«“ . له أماليه امعروفة بأمالي اليزيدي . 


الأخفش » أبو الحسن علي بن سلیان (ت ۴٣٠١‏ هم © 
قرأ علي علب وامبرد وأبي العيناء واليزيدي" » کان يضجر کثياً ذا سيل عن شيء من 
النحو » كما كان حافظاً للأخبار“ . قال عئه الرزباني" « لم يكن يتسع فى الرواية للأخبار 
ئي يسع في الر 


والعلم والنحو » وكان إذا ستل عن مسائل الحو ضجر . قدم مصر سنة ۲۸۷ ه وخرج منها إلى 
حلب سنة ٣۰۰‏ هھ . 


ابن الأنباري » حمد بن القاسم ( ۲۷۱ ۳۲۸ ه) الكوفي٠‏ 

كان صدوقاً زاهداً متواضعاً فاضلاً » وأديباً ثقة حيرا من أهل السنة » أخذ عن ثعلب » 
وكان يحفظ ثلاثهائة ألف بيت من الشعر شاهداً ني القرآن الكريم”٠‏ . وثقه الحميع » وقال عنه 
اين النديم”* « ولا تعرف له زلة» عمل عدة دواوين من أشعار العرب الفحول ومنهم : زهير 
والنابغة الجعدي والأعشي والنابغة الذبياني وغيرذلك . وله من الكتب السبع الطوال في سبعمائة 
ورقة » كا شرح المفضليات*٠‏ . 


(1) القهرست ١١‏ . (۲) أنباه الرواة للقفطي ۱۹۸/۳ . 
(۳) بغية الوعاة للسيوطي )٤( . ٠١‏ تاریخ بخداد ۱۱۳/۳ : 

4 ۲٤۹/۱۳ معجم الآدباء‎ )( . ٥١ الفهرست‎ )٥( 

(۷) نفس المصدر ٠٠۵/۱۳‏ . (۸) الفهرست ۸۳ . 

(۹) معجم الأدباء )۱١( . ۲٤۷/۱۳‏ تقس المصدر السابق ٠٠۵/۱۳‏ . 


(۱۱) آنباه الرواة ۳/ ۲١٠‏ والفهرست ۷١‏ . 
(۱۲) معجم الأدباء ۳۰۹/۱۸ ۳۰۷ » أنباه الرواة ۲١٠/۳‏ . 
(۱۳) الفهرست )۱٤( . ۷١‏ الفهرست ۷١‏ , 


-۱۹4- 


ابن عبد ربه » أحد ین عبد ربه ( ۳۲۸-۲٤۹‏ هم ۰٩‏ 


ابن سالم » مولى هشام بن عبد الرحمن الأموي › من أهل العلم والأدب والشعر » من 
أهل الأندلس » ليس من الرواة » لأنه أكثرمن يعول على ما يقع إليه من الكتب » إنما هوأديب 
شاعر متخیر . 

وينبغي استقتبال الأخبار والأشعار التي رواها بحرص شديد » ولا نرفضها » لأنه نقل عن 
بعض الذين لا يوثق بهم . فنحن نقبل منه ما تؤيده الروايات الصحيحية » أما مالم تذكره تلك 
الروايات فنقف منه موقف الشك . وابن عبد ربه لم بين كتابه الذي اشتهر به على الرواية . 


أبو علي القالی » اسماعیل بن القاسم ( ۲۸۰ ٠٠۹‏ هم » 


قرأ على عدد من العلاء منهم ابن دريد » والأحفش والأدباري" . جمع بين العلم 
والسعة في الرواية » فكان من أروى أهل زمانه للشعر ا لجاهلي » وأحفظهم له » فضلاً عن ثقة 
العلهاء با يصدر عنه . وثقه الزبيدي فقال عنه“ « من أعلم الناس بنحو البصريين » وأرواهم 
للشعر واللغة» وقال عنه القفطي “ بأنه کان يتعصب للبصریین . وقال عنه ابن خلکان « کان 
أحفظ أهل زمانه للغة والشعر ونحو البصريين“ 
أبو الفرج الأصفهاني . علي بن ا سین ( ت ۳٥٩‏ أو ٣۵۷‏ هى ^ 


كان عالاً عالي الرواية » حسن الدراية* . أكثر مروياته أحذت عن الكتب المنسوبة 
الخطوط ٤‏ أوغيرها من الأصول الجياد » ولم تؤخذ عن الرجال“ . أخذ عن الذين سبقوه من 
العلماء والرواة ء وكان يصعد في رواياته إلى كبار الرواة وخبري الأعراب . وكان حريصاً على ألا 


(۱) معجم الأدباء ٤‏ س وفیات الأعیان ۱۱۲/۱ . 
( ۲ ) انباه الرواة ۱/ ۲۰۷ » ۲۰۹ . 
( ۳ ) وفیات الأعیان ۱/ ۲۲۷ . 
٤ (‏ ) محجم الأدباء ۷ 1 
(ه) الرواة۱/ ۲۰۴ . 
٩ (‏ ) وفیات الأعیان ۱/ ۲۲۹ . 
( ۷ ) الفهرست لأبن النديم ٠١٠١‏ . 
(۸) معجم الأدباء ۱۳/ ۱١١‏ . 
٩۹ (‏ ) الفهرست ٠١١‏ . 
٠١ (‏ ) أبو الفرج الراوية - محمد أحمد خحلف الله ۲۲٤‏ . 


Tata 


يفوته شيء ما يعرفه الناس » كا كان « يذهب مذهب الرواة» “ يأخذ عن الجحميع ولكنه يتوخى 
العدالة والقدرة على الضبط . فكان محتاطاً إزاء « الرواة أشد الحيطة » فمن عرف بكذبه تبه 
عليه » وحتی الذین عرفوا بالصدق » کان براجع روایاتهم عل روایات معاصر سم ودواوین 
الشعراء “ . وکان حربصاً على الإسناد > ولعل هذه الصفة جاءته لانه کان من المحدثين وروأة 
الحديث . وثقه القدماء باستثناء خبرنجده في تاريخ بغداد منقولاً عن الخشني يتهمه فيه 
« بالکذب والأنساع في الرواية» " . 

أما المحدثون فقد وثقوة أيضاً » إلاً أن الدكتور حمد أحمد خحلف الله يقول فيا يتعلق 
برواية أخبار الأيام ”“ « نستطيع أن نعد تدوينه لأخبار أيام العرب فى الجاهلية ولأحبار بعض 
الجاهلين كان من قبيل تدوين الشائعات » وقد نص أبو الفرج نفسه على ذلك في ترجمته لعبد الله 
بن هارون بن السمیدع» واعتبر بلاشیر کتابه مهما لاحتوائه على مقتطفات من كتب مفقودة › 
ولایراده التراجم » ولکنه قال إنه أفسده باستطراداته .۵“ 


الخشني » حمد بن عبد السلام (ت ۲۸٩‏ ه) "© . 


حمد عبد السلام بن ثعلبة القرطبي الحشني » أبو الحسن » لغوي من حفاظ ا حديث من 
اهل قرطبه » رحل إلى المشرق » وأقام فيه خساً وعشرين سنة متجولاً ني طلب الحديث » وانتشر 
علمه » کان ثقة كبير الشأن“ . قال عنه ابن الفرضي ^ : الغالب عليه حفظ اللغة ورواية 
الحديث » وهو ثقة لقى أبا حاتم والعباسي بن فرج والرياشي فأخذ عنهم » ودخل بغداد فسمع 
بها من غير واحد الحديث والشعر الجاهلي» . 
خالد بن الكلبي الكوفي 

من علماء الكوفة”“» ومن رواة الأشعار للقبائل ولأخبارها » عارف بالأنساب وأيام 
الناس'» وقد ذكره الزبيدي في طبقة أبي عمرو الشيباني٠.‏ له صنعة في شعر القبائل » وله من 
المصراجامل۔ شوقی ی ۱۹۳ . 
(۲ ) تاریخ بغداد ۱۱/ ۳۹۸ . 
(۳) أبو الفرج الرواية - محمد خلف الله ۲۳١‏ . 


. ٠٤١ تاریخ الأدب العزبي ۔ بلاشیر‎ ) ٤( 
۷ بغية الوعاة‎ )١( 


( ۹( الأعلام ۷/ ۷٩١‏ ( ۷ ) بغية الوعاة للسيوطي 1۷ . 
(۸) الفهرست ٩ ( . ٦٦‏ ) إنباه الرواة للقفطي ۱/ ٠٠۲‏ . 
٠١ (‏ ) بغية الوعاة للسيوطي ٠٤١‏ . 


ا 


الكتب : الشعراء المذكورون » كتاب أشعار القبائل » ويحتوي على عدة قبائل . 
آبو أحد العسکري » الحسن بن عبد الله بن سعید ( ۲۹۴۳ ۳۸۳ھ أو ۳۸۰ هى © 


أحد الأئمة في الآداب والحفظ » وصاحب أخبار ونوادر » وله رواية متسعة » وهو يعتبر 
من المشهورين بجودة التأليف وحسن التصنيف اشتهر في الآفاق بالدراية والاتقان » وانتهت إليه 
رياسة التحديث والإملاء للآداب والتدريس بقطر خوز ستان” . وثقه القفطي ونعته بالراوية 
المعقن؛ . روى عن ابن دريد وغيره من الأدباء » وتتلمذ عليه أبو هلال العسکري ‏ . له 
كتاب صناعة الشعر“ . 
HKH‏ 


والآن وقد فرغتا من هذا العرض المستفيض لرواة شعر الأيام وأخبارها » والذين ورد 
ذكرهم في المصادر التي نقلت إلينا تلك الأحبار وأشعارها » نود أن تناقش هذه الأراء التي تكونت 
لدينا عن هؤلاء الرواة لنوثق من كان ثقة » ونحذر من رواية الضعيف الرواية . 


ومن الواضح من خلال عرضنا لتراجم أولئك الرواة أن غالبيتهم موثقون » أو على الأقل 
لم نجد بين أيدينا من المصادر ما جرح روايتهم » ولذا فإننا سنقتصر على ذكر الذين شك البعض 
في روايتهم وعلمهم » سواء منهم من طعن في روايثه القدماء أم المحدثون . 


فممن طن في روايته اين اسحاق » والكلبي » والشرقي القطامي » وحماد الرواية » 
وخلف الأحر ء وأبو عبيدة » وهيثم بن عدى » والطوسي » وابن قتيبة » والأخفش » وأبو 
العباس الأحول . 


ومن .هؤلاء الرواة من اتفق الحميع على أنه غير موثق ني روايته كابن اسحق والشرقي 
القطامي ومنهم من طعن البعض في روايتهم ووثقهم الباقون كالكلبي » وحماد الرواية وخلف 
الأهر » واهيثم بن عدى والطوسي » وأبو العباس الأحول » وابن قتيبة » والأخفش 


٠٠۲ /۱ أنباه الرواة للقفطي‎ ) ١( 

(۲ ) معجم الأدباء ۸/ ۲۳۳ » أنباه الرواة للقفطي ۱/ ۳٠١‏ . 
(۳) معجم الأدباء ۸/ ۲۳١‏ . 1 
( 4 ) أنباه الرواة / ٠٠۰‏ . 

١ (‏ ) نفس المصدر السابق ۱/ ۳۱۱-۳۱۰ » وفیات الأعیان ۲/ ۸4 . 

(۱) معجم الأدباء ۔/ ۲۳١‏ . 


ا ۲ 


وأکثر الرواة الذين أثير حومم جدل كبير في القديم والحديث فيا يتعلق بروايتهم 
عبيدة » وحاد الرواية وخحلف الأحر » وابن الكلبي . ولقد عرضنا آراء ختلف الباحثين فيهم ٤‏ 
ولكننا بعد دراسة مستفيضة حول هؤلاء وغيرهم رأينا أن طعن القدماء في بعضهم كان سببه 
التعصب لاإحدى المدرستين » ونعني مدرستي البصرة والكوفة » فمن وثقه المنتمون إلى مدرسته 
طعن فيه أصحاب المذهب الآحر . أو أن يكون الطعن بسبب منهج كل من المدرستين 
واختلافه »فبیغا ت تتوسع مدرسة الكوفة في الرواية تتشدد مدرسة البصرة . وقد یرجع الى اخحتلاف 
على كسب مادي » روى لا القفطي” أن ابن الأعرابي كان يقول عن الأصمعي وأبي عبيدة إغما 
« لا يسنان قلیلاً ولا کثراًه ويذكر القفطي السبب بأنه کان بسبب ولد سعید بن سلیم حیٹ کان 
ابن الأعرابي مؤدباً هم » ونافسه عليهم الأصمعي . وقد يكون مصدر الخصومة تنافساً على 
الشهرة » فقد طعن أبو زيد الأنصاري في الأصمعي وأبي عبيدة واتهمه| بالكذب”“ » كا كان 
الطوسي عدوا لابن السكيت لأنها أخذا عن نصر الخراساني ثم اختلفا في كتبه بعد موته" . 

وقد قت التهمة ببعضهم لأنه عرف عنهم التعصب ضد العرب » ومن هؤلاء أبر 
عبيدة » فقد اتهم بأنه من أصل مودي » وبأنه كان يتهم بالطعن في العرب وأنسا م وقد لز 
جدل كثير بين القدماء والمحدثين حول أبي عبيدة . وحلاصة ما نراه في هذا الراوية أننا لا نستطيع 
أن نرفض روایته تماما لأنه اللصدر الأساسي لرواية أخبار الأيام وأشعارهاء ونقل عنه کل من جاء 
بعده» کا ننا لا نقبل روایته قبولاً مطلقاً . بل نخضعها للنقدء ولكننا مع ذلك لا نقبل التجريح 
الشديد الذي غالي به بعض الباحثين في أحكامهم » وحجتهم في ذلك أنه من الموالي ومتعصب 
لغير العرب» ولو أننا أحذنا بمذه القاعدة لأسقطنا الإقادة بالكثير من علمائنافي العصر الذهيي. 
العصر الذهبي . 

إن الأحكام التي أصدرها علماؤنا ني القديم على بعض الرواة أحكام عامة » إما أن يوثقوا 
الراوية أو مجرحوه . وإن حاولوا التفصيل في الأمر ء فلن يزيدوا على ذكر حادثة معينة تؤيد وجهة 
نظرهم . ولكننا لا نجد نقداً مستفيضاًلأحدهم . كما أن الصراع بين الدرستين من جهة » وبين 
العرب وغررهم المتمثل في الحركة الشعوبية من جهة أخرى » والصراع بينهم على مكاسب 
مادية » كل هذه العوامل وغيرها تجعلنا نتردد كثيراً في إسقاط رواية أحدهم لمجرد تهمة يلصقها 
أحدهم به . وينبغي أن نرجع إلى آراء ختلف العلاء فيه » ثم نناقش الداوفع الحقيقية الكامنة 
وراء کل مدح أو قلح فيه.. 
انبا الرواة ۳ / 1۳۹ ٠‏ ( ۲ ) میزان الاعتدال ۲/ 1٩۲‏ . 
(۳) معجم الأدباء ۱۲/ ۲۲۸ . 


= 


شعر الأيام وقضية الانتحال 


قبل الخوض في قضية الانتحال وشعر الأيام » نود أن نفرق بين اصطلاحين » يتداخلان 
فيلتبس الأمر علينا وتختلف الأحكام التي نصدرها تبعاً لتوضيح مفهومها . وأول هذين 
الاصطلاحين : الشعر المنحول: 
فكيف أنا وانتحالي القوا في بعد المشيب كفى ذاك عارا“ 


وثانيهم] : الشعر الموضوع » ونعني به الشعر الذي وضعه أحد الرواة » وهو مولّد » ونسبه إلى 
شاعر جاهلي . 

وقد احتلف العلاء قدياً ني استعا ل هذين الأصطلاحين » فابن قتيبة" عنى بقوله نحلها 
امتقدمين : أن يقول بعض رواة الشعر » أو بعض المولدين شعراً » ثم ينسبه إلى المتقدمين من 
الشعراء . أي أنه يستعمل اللفظعلى أصل وضعه في اللغة 

أما ابن سلام" فإنه قصد آن ينحل الراوي الرجل شعرغيره » وينحل غيره شعره » وذلك 
عند كلامه عن حلف الأحر » فإنه أشبه بالاصطلاح » ویراد به ما يون عند أحد الرواة من شعر 
معروف لشاعر متققدم بعينه فينسبه الراوية إلى شاعر متقدم آخر . 

وشتان بين اللفظين : فالذي قصده ابن قتيبة هو الذي يلح التهمة بالشعر الجاهلي » أي 
أنه من صنع مولدين . أما الذي عناه ابن سلام؛» فهذا خلط في نسبة الشعرلا أكثر » وهذا اخلط 
يقدح في صحة نسبته ولا يقدح تي صحته . 

فليكن الشعرالمنحول هوذلك الشعر الذي يضعه الراوية المولد أوغيره » وبنسبة إلى شاعر 
جاهلي . وسنعرض النوع الثاني وهو الشعر الذي اختلف ني قائله » واختلط الأمر فسبوا الشعر 

والقضية الثانية التي يجب أن تكون واضحة في أذهاننا قبل الدحول ني تفاصيل هذا 
البحث » هي موطن الشعر ا لجاهلي الذي وصلنا » واللهجة التي وصانا بها . إن جيع ما نعرفه 
١ (‏ ) أنظر مادة « نحل» في اللسان . 
( ۲ ) أنظر كتابه الشعر والشعراء لأبن قتيية ٩4 /١‏ . 
(۳) طبقات أبن سلام ۸ . 


4 - 


من شعر اجخاهلية إنغا هو لأهل نجد والحجاز والبحرين » أو من سكن في هذه الأنحاء » وإن كان 
أصله من قبائل اليمن٠‏ . وان طجة تريش عمت زي الزية العرية ند أا لرن الاس 
الميلادى واتخدها الشعراء لعة أدبية e‏ » ویری بروكلم| ن" أن الفصحى كانت لغة فنية قائمة 
فوق اللهجات » وإن غذتها جیما « وأن هذه اللغة تولدت من إحدى اللهجات النجدية 
وتهذبت فی زمن كندة حينا جع ملوكها تبائل معد تحت لواء واحد قبيل منتصف القرن الخامس 
الميلادي . وقد حاول بلاشير تحديد منطقة اللهجة التي ذكرها نالينو معتمداً على القبائل التي كان 
اللغويون يأخذون عنها مادتهم . وجعل هذه الحدود حصورة بين حطين يتد أحده| على مسافة 
بضعة أميال من جنوبي مكة متوجهاً شرقاً إلى اليج العربي في البحرين ويتد ثانيهما في الشمال 
من ضواحي یثرب إلى شال الحيرة  .‏ 

وقد أثار المستشرقون وبعض المحدثن العرب ضجة أخرى تتصل بعرب الحنوب » والشعر 
E‏ » ورد عليهم بعض الباحثين“ بأن أولئك الشعراء من أصل يني » ولكنهم 
أقاموا ني الشمال وتربوا هناك . 

وقد رد الأستاذ عباس مود العقاد على أولئك الذين يزعمون أن لغة قريش لم تكن 
سائدة » وأورد أدلة على فهم الحميع ها : وأول الأدلة أن وفود اليمن فهمت عن النبي يو › 
ونطقت بكلام يفهمه أهل الحجاز » وثاني الأدلة رحلة الشتاء والصيف مع اليمن والشام » 
وثالث الأدلة أن النبي ي سمع قصيدة كعب بن زهير › وقد نظمها بلغة أبيه » ولا يعقل أن 
يكون التغيبر ني لخة النظم قد طرأ عليه فجأة في مدى سنوات معدودات . وآخر هذه الأدلة : 
الأوزان العروضية فهي لا تخل بين يوم وليلة » ولو أن هذه الأوزان وسعت شعراً غير شعر اللغة 
الحجازية لا غاب خبره » وإن غلب لفظه ومعناه . 
دوافع الانتحال في شعر الأيام : 

لقد عرض القدماء لقضية الانتحال في الشعر عامة » وتنبهوا إلى الرواة الوضاعين وغيرهم 
الذين يضيفون إلى شعر شعراء جاهليون . ولن نعرض هذه القضية تاريخياً» ولو فعلنا ذلك 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي EA‏ 
(۲) تاريخ داب اللغة العربية ‏ نالينو ٤ه‏ . 
( ۳ ) تاريخ الأدب العربي ۔ بلاشیر ۷۷ . 


٤ (‏ ) الحياة العربية من الشعر ال جاهلي - أحمد الحوفي ٤٤‏ . 
( ه ) اللغة الشاعرة ‏ عباس محمود العقاد ٠١١-۱۱۹‏ . 


LS 


لاستغرق ذلك منا حيزاً كبيراً من هذا البحث . ولكننا سنحاول أن نتلمس دوافع الأنتحال فيا 
عرضوه لنا من شواهد » ثم ننتقل إلى ما قاله اللحدثون العرب » والمستشرقون نى هذه القضية 
ونخرج بنتائج في نهاية الحديث عن هذه النقطة من الببحث 


وأول هذه الدوافع وغبة القبائل في التزيد من شعرها لتزيد في مناقبها » ولتتضح معالم 
تاريخها في الحاهلية لتتخذه مادة لفخرها على القبائل الأحرى . يقول الحاحظ" « وبنو الحارث 
آبن كعب قبيل شريف» رون جاري اليمن » ونجاري سادات أعراب أهل نجد » ولم يكن هم . 
في الحاهلية كبير حظ في الشعر » وهمم في الاسم شعراء ملفقون» ٠‏ وهؤلاء الشعراء فى الإسلام 
دفعهم تعصبهم إلى التلفيق حتى تبقى قبيلتهم شريفة عزيزة بين القبائل . ويقول ابن سلام 
الجمحي* « فلها راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآئرها » استقل بعض العشائر شعر 
شعرائهم » وما ذهب من ذکر وقائعهم وكان قوم قلت وقائهم وأشعارهم » وأرادوا أن يلحقوا 
جن له الوقائع والأشعار » فقالوا على ألسن شعرائهم » ثم كانت الرواة بعد » فزادوا ني الأشعار 
التي قيلت» 

ومن دوافع الانتحال أن الرواة الأعراب الذين كانوا يفدون المواضر ليرووا شعر الشعراء 
المنقدمين من شعراء قبائلهم كانوا إذا ما انتهى شعر الشاعر ربا زادوا على أشعاره طمعاً في 
الكسب . وربا ربطت بعضهم بالشاعر صلة قرابة » فهو يحقق مجداً لقبيلته وللشاعر ويجني 
الربح . يقول ابن سلام" : أخبرني أبو عبيدة أن داود بن متمم بن نوبرة قدم البصرة ...فل 
نفد شعر أبيه جعل يزيد في الأشجار ويضعها لناء .... فلا توالى ذلك منه علمنا أنه 
يفتعله» . 

وربا عمدوا إلى الشعر ينحلونه الشعراء الجاهليين لتزين القصص » وبخاصة قصص 
الأيام » فالقصة كانت في الأصل نثراً وشعراً » وربا سقط هذا الشعر في أثناء تلك الرحلة 
الشفوية الطويلة التي قطعها الشعر حتى درن ء فيعمد القصاصون إلى وضع الشعر المناسب 
للقصة . وأصحاب هذا اللون هم كتاب السير والتاريخ » وقد نص على ذلك ابن سلام في 
طبقاته “ . فأبن إسحاق فی سيرته أورد شعراً لكل شخصية فی سیرته تقريباً » وعندما سئل عن 
ذلك قال « لا علم لي بالشعر إا أوتى به فأحمله“» وهذا الشعر يزين القصص ويجعل التاريخ 


مادة حيبة الى نفوس السامعين . 
)١(‏ الحیوان للجاحظ /٤‏ ۳۸۱ . ( ۲ ) طبقات فحول الشعراء ٤٠-۳۹‏ . 


( ۳ ) طبقات فحول الشعراء لأبن سلام ٤١‏ . ( 4 )نفس المصدرالسابق ص۷ . 
٠ (‏ ) نفس المصدر السابق . 
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وشبيه بهذا تلك الشخصيات التي حيكت حوها الأساطير وصور البطولة اخارقة ففحلت 
شعراً كرا ء فقد أكثر القصاصون من الشعر التصل بعنترة والمهلهل وحاتم الطائي . وقد نص 
بعض القدماء على ذلك فقال صاحب الموشح في خبر يرفعه إلى الأصمعي”'« وأكثر شعر المهلهل 
حمول علیه» . 


وربا كان الدافع إلى الانتحال إثبات حقيقة متصلة بالأيام أو تلفيقها لتجلب فخراً لفريق 
أو عاراً لفريق آخر . فقد أورد أبو عبيدة“ البيتين التاليين » دلالة على أن الأسود كان رئيس 
الرباب لعوف بن عطية التيمسي : 
ما زال حم وتقص حلويكم ‏ حى بلوشم كيف وفع الأسود 
وقبائل الأخلافو وط بيوتكم ‏ يلون هامَكم بكل مهئره 
ثم أضاف: وبنو أسد وغطفان تقول هذه مصنوعة لأن الأسود لم يشهد النسار. 
ويقول أبو عبيدة في موضع آخر"“ «وقد حملت على بشر بن ابي خازم الأسدي هذه 
القصيدة والذي قاهما كعب بن ربيعة الأسدي في الاسلام. 
٤ E 2‏ 1 که ا ا ۴ 
وهم تركوا رئيس بني قشي شريجا للضباع لللشسور“ 
وذكر أبو الفرج صاحب الأغاني" بيتين قال إغيما لرجل من بني بكر بن وائل في الإسلام 
وهي تنحل للأعشى : 
ونحن قهرنا تغلدب ابنة وائل, ‏ بقتشل كليبٍ إذ طَعَّى ويلا 
DS 5 ٤‏ ۳ َ‫ ا ا ورام 
بنا بالنابٍ الذي شق ضرعها فأصبح موطوء الى مذلا 
ويل عامر بن الطفيل البيت التالي لتزهو عامر على تميم موت معبد بن زرارة أسياً 
هریاد لأن أخاه رفض دفع الفدية التي طلبتها عامر» ونص أبو الفرج على أن صاحب هذا البيت 
نافع بن الحنجرة بن اكيم . 
قفا ازا عن عبس وكانت ٠‏ ميه مار فينا هزلاه 
() الموشح -للمرزباني ٠١١‏ . (۲) النقائض ۱/ ۲٤۲١‏ . 
( ۳ ) الحيين : اللاك » قبائل الأحلاف : القبائل التي تحالفت ضدعامر » الأسود : الأسود بن المنذر . 
٤(‏ ) النقائض ۲٤١ /١‏ . 
١ (‏ ) شريح : شريح بن مالك القشيري كان رأس بني عامر . 
() الأغاني/ كتب /٠١‏ ۳۸ أباناه : قتلنا بها » الناب : الناقة وهي التي قتلها كليب »موطو. الحمی : 
( ۷ ) نفس المصدر السابق والعقد الفريد /٠‏ ۰ نسبه الى عامر بن الطفيل وانظر ديوان عامر ٠٠۴۳‏ 


“۷ - 


ونستطيع أن نقول إن العصبية كانت وراء هذه الدوافع » أو وراء معظمها » ورا برزت 
هذه الدوافع عندما أفسح الأمويون للعصبيات لاظهور والتناحر مرة ثانية » كا كانت عليه في 
الجاهلية . ونشأت عصبية للعرب أمام المد الشعوبي في العصر العباسي . 
مظاهر الانتحال في شعر الأيام : 

يتخل الانتحال مظاهر ختلفة في شعر الأيام » ولعلنا نستطيع تمبيز المظاهر التالية 
)١‏ يعمدون إلى النص ويضيفون إلى أبياته أبياناً أحرى رغبة في الكثرة وتوضبح الصورة » ومثال 

ما نجده ني النقائض » فقد أورد أبو عبيدة الأبيات التالية لعَوف بن عطية التيمي : 
هلا فوارس رَخْرّحان هجوم شرا اوح في سرارة واد“ 
لا تکل الاإيسل الفِراث ناته ما إن يقوم عاده با د 
هلا كرَرْت على ابن امك معْبّلر والعامري يقوله بصفاد“ 
وذكرت من لبن الُحلْق شربة ٠‏ والحيل دو بالمعيدد بداوا 
ثم قال : وبقية هذه القصيدة مصنوعة ٠.‏ 


وأورد أبو الفرج ي أغانيه أبيااً لذي الإصبع العدواني برڻى فيها قومه ومطلعها : 


ولیس المرمٌ في شيءِ مسن الإبرا ام والتقضٍ 
وقد اعترف أبو عمرو بن العلاء بالأبيات الثلائة الأولى وقال إن باقي هذه القصيدة 
منحول° . 


وقد نكر عامر بن عبد املك وأخوه مسمع بن عبد الملك ما أضيف إلى قصيدة الحارث بن 
عباد ولم يصحیحا منه غير أبیات ٹاالة" . 


= ( قضينا الجون : وفينا دين الجون عن بني عبس » أي انتقمنا لبني عبس » معبد : معد أبن 
زرارة » هزال : ضد السمنة » الجون : الجون الكندي) . 
(۱) فوارس رحرحان : فرسان تيم » تناوح : تتقابل » سرارة الوادي : اوسطه . 
(۲ ) الغراٹث : الخميصة البطن » لا يقوم عياده بعاد : كناية عن ضعقه . 
() العامري : الرجل العامري الذي أسره » صفاد : وثاق . 
٤ (‏ ) المحلق : سمة أبل زرارة . 
٩ (‏ ) النقائض ۱/ ۲۲۸ . ( ٩‏ ) الأغاني/ طکتب ۳/ ۱۰١‏ . 
(۷) الأغاني/ ط کب ه/ ٤۸-٤۷‏ . 
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۴) وقد يحمل النص بأكمله على شاعر جاهلي لسيب من الأسباب التي سبق ذكرها » وأمثلة ذلك 
كثيرة منها ما رواه أبو عبيدة٠‏ من أن المفضلية التي يرثى بها الفاح بن بكر بن معدان 
اليربوعي يجبي بن شداد أحد بني ثعلبة أحد بني يربوع ۽ هي لرجل من بني قريع يرڻي يجيي 
ابن مسرة صاحب مصعب بن الزيير. 

وورد ني النقائض أن القصيدة التي مطلعها“ 
وهسم ترکوا رئيس بني ق ريا للضباع وللشور 


ليست لبشر بن أبي خازم » وإغا حلت عليه » وأن الذي قاهما كعب بن ربيعة الأسدي في 
الإسلام . 
ومن هذا اللون أيضاً البيتان اللذان تُحلا للأعثى » وها لرجل من بني بكر بن وائل 

قام) في الاإسلام“ 

(r‏ ومن مظاهر الانتحال أن يتولى راوية أو مجموعة من الناس عملية التزيد في شعر شاعر 
جاهلي » لتحقيق غرض » ومن أمثلة ذلك ما فعله داود بن متمم بن نويرة حينا قدم البصرة 
وجعل يزيد في شعر أبيه عندما نفد شعره » ويحتذي على شعره فيذكر المواضع التي ذكرها 
متمم » والوقائع التي شهدها“؛ . ومن هذا القبيل ما ذكره صاحب الموشح من « أن كثيرا 
من شعر امرىء القيس لصعاليك كانوا معه"“» والشعر الذي حل على المهلهل » وروته 
الرواة على أنه له » على الرغم نما يبدو عليه من التوليد . ومٹله ما تل علترة بن شداد 
العبسي . 

)٤‏ ومن ممظاهر الانتحال أن بعض الشعراء المقلين كانوا يتعرضون لعملية سطو على شعرهم من 
قبل شعراء قبائلهم المشهورين » فكانوا يسطون على الشعر وينسبونه لأنفسهم » فقد حدث 
ابن سلام عن أبي عبیدة قال : « کان فُراد بن اتش الرّي من شعراء غطفان » وان قليل 
الشعر جیده » وکانت شعراء غطفان تغر على شعره » فتأخذه وتدعيه » ومنهم زهير بن أبي 


سلمی» * 

١ (‏ ) المضلية رقم ۹۲ , 

(۲) النقائض ۱/ ۲٤۱‏ . (۳) الأغاني/ ط کتب |۱١‏ ۳۸ . 

٤ (‏ ) طبقات ابن سلام ١ ( . ٤٤‏ ) الموشح للمزرباني ۳۷ . 

٩ (‏ ) أنظر الموشح للمزرباني ٠ ٠١١‏ والأصمعية رقم ٠٤‏ » كتاب بكر وتغلب في مواضع كثيرة . 
( ۷ ) الموشح للمزرباني ۹ . 
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اختلاط هذا الشعر بين الشعراء : أسبابه ومظاهره : 

قلنا في بداية الحديث عن الانتحال وشعر الأيام » إن هناك فرقاً بين الشعر الذي يضعه 
الرواة بعد الاسلام وينسبونه إلى شاعر جاهلي » وبون الشعر يكون لشاعر جاهلي فينسب إلى شاعر 
جاهلي آخر » وأسمينا هذا الأخير اختلاطاً في الشعر ونسبته إلى صاحبه . 

ونستطيع أن نقول إن هذه الظاهرة تفوق ظاهرة الانتحال في شعر الأيام » وسبب وجود 
هذه الظاهرة هو الياة ا محاهلية نقسها وطبيعتها » وعدم التدوين هذا الشعر فی حينه »ولكن هذه 
الظاهرة أيضاً » بالاضافة إلى هذا أسباباً نذكرها فيا يل : 

فمن أسباب الاختلاط اتحاد القصيدتين في الوزن والقافية » ما يلبس الأمر على الرواة عبر 
الطريق الطويل الذي تقطعه القصيدتان . ومن أمثلة ذلك قصيدتا قيس بن الخطيم والربيع بن 
ابي الحقیق اليهودي٠‏ 2 

ومن أسباب الاختلاطتشابه الغرض » ما يسبب اختلاط القصيدتين » ومثال ذلك مارواء 
صاحب الأغاني من أبيات للخسناء ومطلعها ٩:‏ 
ما بال عييك منها الدع مهراق ‏ سحا فلا عازبً لا ولا راق 


وتنسب هذه الأبيات أيضا لع بنت مكدم . ومن هذا النوع من الأختلاطبعض أبيات بشر بن 

بي خازم الأسدي التي تنسب مشهورة إلى أوس بن حجر لوحدة الموضوع والروي!“ . 
وقد يقع الأحتلاط بسبب تشابه الأسماء ما يوقع الرواة أو النساخ في الس فهأضرٌ بنت 

الشريد السلمية زوج زهير بن جذية رثت ابنها مالك بن زهير » والنسناء تعاضر رثت أخاها 

صخرا » فتشابه الغرض وتشابه الاسمان » فحدث الاختلاط : 

كان العين خالَطّها قذاها ‏ لزن واقع ای کراهاه 

فروتها بعض المصادر على أنها للخنساء وروتها أخرى على أنها لأم مالك بن زهير . 

. ٩٩ ینسبها للربیع » والدیوان ینسبها لیس ص‎ ۸ /١ الكامل لأبن الأثر‎ )١( 

(۲) الأغاني/ طکتب ۱۹/ ۲۹ . 

(۳) مھراق : نازل منھا بغزارة » سحا : یسیل منتابعا . عازب : بعید . راق: صانع الرقيه. 

( 4 ) الأغاني/ ثقافة /۱١‏ ۹ . 

٩ (‏ ) دیوان بشر بن ابي حازم ۱۲۳ الأبیات ۲۹-۱۹ . 

. ٤۳ ریاض الأدب  شيخو‎ ) ٩( 
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ورجا وقع الأحتلاط بسبب قرابة بين الشاعرين › فمتمم بن نُويرة ومالك بن ثويرة 
أخوان ء فالأبيات التالية اختلف نى تحديد نسبتها » فبعض المصادر نسبتها إلى متمم والأخرى 
نسبتها إلى مالك بن نويرة : 
ونحن عقرنا مر ر قابسوس بعدما ‏ رأى القوم منه اموت وا یل لحب“ 
Aor‏ 
عليه دلاص ذات تسج وسیغه جُزار من الجشى يض مِقَضب 
طلبنا بها إا مداريك بها ٠‏ إذا طَيب الشأو البعيد الع 
وأورد أبو نمام الأبيات التالية في حماسته على أنها ليزيد بن يان السكوني حليف بني شيبان يلح 
بني شیبان ومطلعها : 
إني دت بني شييبان إذ هَدَّت ٠‏ نيران قويِي وفيه م شت النار“ 
وقال التبريزي”“ ني شرحه للحا سة إن هذه الأبيات لابنه عدى الذي كان مقياًني بني شيبان . 
ويختلف الرواة والمصادر في نسبة الأبيات التالية في قتل قرواش العبسي التي مطلعهاه؛ 
ومن يك سائلاً عي فاي وجروة لا ترود ولا عار“ 
فقد رویت لعنترة كا رويت لشداد بن معاوية » والد عنترة . 


وما يزيد الأمر التباساً تشابه الغرض والصلة بين القائلين » فمعجم البکري” يورد 
الأبيات التالية التي قيلت في يوم ترج ومطلعها : 
وكان إذا ما أورد الخيل بيتة ٠‏ إلى هَضلب اشراك أقام فالعا 


)١(‏ قابوس : ابن النعمان بن المنذر » تلحب : تضرب بالسياط » دلاص : ع . جزاز : مقطوع 
من . الجنشى : الحداد . مقضب : قاطع . مداريك : ندرك طلبنا . الشأو : الشوط » ورجل 
بعيد الشأو بعيد الممة . المغرب : الممعن في السفر بعيداً . 

( ۴ ) النقائض ٩۹ /١‏ ء الكامل لأبن الأثير ٥١‏ ينسبانبا متمم » والعقد الغريد ه/ 4 ينسبها مالك 
أبن نويرة. 

(۳) حاسة أبي تمام شرح المرزوقي ۱/ ٠۰۰‏ . 

١ حماسة أبي تام شرح التبريزي‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) دیوان عنترة ۷۸ . 

. جروة : فرس شداد . ترود : تجول‎ )٩( 

( ۷ ) معجم البکري ۱/ ۲۹۳ . 
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ويذكر أبو عبيدة ان هذا الشعر لربْطة بنت عباس بن الاصمّ الرَعلي ترٹى به أباها الذي قتلته 
ختعَم » فأدرك بثارها عباس بن داس › کا أن هذا الشعر يروى للخسناء ترثى به أخاها . 

وآخر هذه الأسباب وأكثرها حدوثاًني الشعر هو أن هذا الاحتلاطيقع نتيجة سهو يقع فيه 
الرواة والنساخ > وبعضهم ء أي النساخ » لا يدققون في هذه الأعلام التي قالت الشعرء 
وبعضهم تبس عليه اط الذي ينسخ منه »> كا أن بعض الرواة قد يقعون في انط فيخلاطون 
في نسبتهم للشعر لأحد الأسباب التي سبق بيانبا . 


مظاهر الاختلاط في هذا الشعر : 


أكثر الاختلاط وقع في نسبة القطعة أو القصيدة أو البيت لأكثر من شاع » فقد روی أبو 
الفرج الأبيات التالية فی رٹاء ربیعة بن مکدم الذي قتل يوم الكديد . 
8 ا ت ا ٤‏ 
ولأصرفن سوى حليفة. مدحتى لفتى الشتاء وفارس الأجرافو 
E‏ چ 5 5 4 
مأوّی الريك إذا الرياح تناوحت ‏ ضخم الدسيعة عفر منلافره 
..... الخ الأبيات » ويها الى کل من : حسان بن ثابت » ورجل من بتي ال حارث اين 
اخزرج وقیس بن النطیم ١‏ . 
وي يوم الكلاب الثاني قيلت هذه الأبيات عندما أوشكت جوع اليمن أن تسوق نعم 
میم : 
. : چ ف ي ي ي ي ت 
في کل عام تم وون لحه قوم نيجول 
أربابُه نوكى فلا يجله ولا يلاقرن طعاناً دويث 


پگ + 


انعم الأبناغ ڪسبونه هیهات هیهات لما ترجوة» 


ه٤‎ 
Gy 


. الضريك : الفقيرالبائس » تناوحت : أشتد هبوبها » الدسيعة : المحفنة الواسعة والمائدة الكريمة‎ )١( 
. ۲۷ |۱٦ الأغاني/ ثقافة‎ )۲( 

(۳) تحوونه : تستولون عليه . یلحقه : یتعهده » تنتجونه : تأخذونه . 

. آربابه : أصحابه » نوکی : جقی‎ )٤( 

١ (‏ ) الأبناء كل بني سعد بن زيد مناة إلاً بني كعب بن سعد . 


= 


وقد نسبها أبو عبيدة إلى رجل من ضبة ١‏ بيا نسبها أبن الأثير إلى قيس بن عاصم ٠١‏ . 
وأمثلة هذا النوع من الاختلاط كثيرة لا نستطيع الاسترسال في عرضها لكثرتها . 
ومن مظاهر هذا الاختلاط أن يشترك النصان في بعض الأبيات » ومثال ذلك ما نراه في 
نصون » الأول لعنترة يرڻى مالك بن زهي" » والثاني لابنة مالك بن بدر الفزاري فقد اشترك 


النصان فى البيتين التاليين : 
٤ e‏ ی ی کو 
فللهعينا من رأى مثل مالكر ‏ عقيرة قوم أن جرى فُرسان» 


فليتهيا لم يشربا قط َة ٠‏ لليتها لم يرسلا لرهان 
ولعل تشابه المرثيين في الأسم هو الذي ساعد على الاختلاط » بالاضافة الى أن النصين قيلا في 
حرب واحدة هي حرب داحس والغبراء » وأسهم في ذلك تشابه القافية والوزن . 

وني دیوان بشر بن بي خازم سیب بیتان من بائية له إلى اوس بن حجر » والبیتان ها : 


إذا ما علا قالوا : أبونا وأمنا وليس مهم عالين أم ولا أب 
مهم ظات يهتدين براية كا يسل الطابِر الملا“ 

وقد ذكرهما صاحب الصناعتين منسوبين إلى أوس بن حجر التميمي*" » وتكرر هذا في 
قصيدة أخرى لبشر » وهي تلك التي يرثى بها أخاه سما الذي قتله شراحيل بن الأصهب 
الجعفي » حيث تداحلت ستة أبيات مشهورة النسية إلى أوس بن حَجرمع قصيدة بشر . وقد 
حدث هذا لوحدة الموضوع والروي فى النصين . 


وقد يقول شاعران شعراًفي يوم واحد فيختلط الأمر على الرواية » كا حدث ني يوم عكاظ» 


. ٠١١ /١ النقائض‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الكامل لأبن الأثير AE /١‏ 

( ۳ ) ديوان عنترة ۱۷١‏ » العقد الفريد / ٠٠١‏ » آمثال الضبي ۳۳ . 
٤ (‏ ) أمثال الضبي ٠۳‏ . 

. العقيرة : الرجل الشريف يقتل » فرسان : داحس والغبراء‎ )٥( 

٩ (‏ ) دیوان بشر بن بي حازم ۱١‏ . 

ر ۷ ) كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ٠٠١‏ . 

( ۸ ) دیوان بشر ۱۲۹ . 


“۳ - 


فالفضل الضبي يروي الأبيات التالية التي مطلعها : 
فلا ونا اللقباب وأهلها ٠‏ ايح لنا ذشب مع الليل فاجر٠‏ 
لعوف بن الأحوص » بيغا يقول الأنباري إا داش بن زهير" . 

وني يوم الفيجار الأول حيها ضرب رجل رجل بذر بن مشر الكناني وأنشد : 
نحن بنو دهان ذو التعطرفو بحر لبحرٍ زاخر لم نرفو 

نبني على الأحياع بالعرفر“ 

واختلف في نسبتها فبعضهم *“ نسبها للأحر بن مازن » والبعض الآخر “ نسبها لرجل 
من هوازن . 

ولعل من أكثر مظاهر الاختلاط ني شعر الأيام القصيدة التي رواها أبو الفرج فى أغانيه » 
وأبو تام نی حماسته ی رثاء ربيعة بن مكدّم فارس كنانة » الذي قتلته سليّم ني يوم الكديد . فقد 
أوردها الأغاني في موضعين في الموضع الأول ذكر منها ثمأنية أبيات » أوها : ”© 

فرت لوصي عن حجارة حرو بيت على طَلق اليديّن وهوب“ 

ونسب القصيدة إلى الراوية أبي عبيدة » وإن أبا عبيدة قال عن الشعر إنه لضرار بن 
اخطاب بن مرداس أحد بني محارب بن فهر. وقال الأثرم تقلا عن أبي عبيدة ينسب أحد أييانها 
إلى مكرّز بن حفص بن الأحيف أحد بني عامر بن لوي» من قريش الظواهر. وذكرها أبو 
الفرج» ذكر بعضاً منهاء في موضع آخر فنسبها إلى حسان بن ثابت» وذكر منها أبياتاً ثلاثة» 
أوما : 


ر ١‏ ) المفضليات ‏ المغضلية رقم ٠٠۸‏ . 

( ۲ ) شرح المفضليات ‏ مفضلية رقم ٠١۸‏ ۶ 

( ۳ ) بنودهیان : هم بنودههان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن » النغطرف : الأحتيال في لمشي . 
ينزف : لم ينغد » اعرف : الوقف بعرفات . 

. ٠١١ / العقد الفرید‎ ) ٤ ( 

ره الأغاني/ ثقافة /۲١‏ 01 . 

)1( الأغاني/ ثقافة /۱١‏ ۲۹ . 

( ۷ ) القلوص : الناقة الفتية » الحرة : الأرض ذات الحجارة »> طلق : کریم . 


“٤ 


َرَت قلوصى من حجارة حر بيت على طسق اليدين وهوب 
أما أبوتام فقد رواها على أنها لقص بن الأحنف الكناتى وذكر متها أبياتاً أربعة أوا: ٠‏ 

لا بعد ربيعة بن مکدم وسقی العوادی نره بذنوب» 
وینسبها التبریزي إلى حسان بن ثابت۵ 


لكن كل هذه الأمثلة التي عرضناها وغبرها لا لقص من قيمة هذا الشعر الذي ندرسه 
لندرتها إذا قيست بحجم الشعر الذي يدرس . وقد لاحظنا أن أكثر هذا التداخل يكون اختلافاً 


٠‏ على نسبته إلى صاحبه » وأن بعض هذا الشعرلم يغيرموضوعه أو زمنه ذلك اخلط ني نسبته إلى 


قائله . 


ضياع شعر الأيام 

سبق أن ألمحنا إلى أن الشعر الجحاهلي قد سقط منه الكثير ني أثناء رحلته الطويلة التي قطعها 
قبل أن يستقر بين أيدي الرواة العلاء الذين عتوا به » ودونوه . وسنحاول الآن أن ندلل على هذا 
الضياع فيا يتعلق ب بشعر الأيام بأدلة استنباطيه وأدلة صريجة . 

فأما الأدلة الاستياطية فهي : أننا نسمع ونقرأ ني المصادر عن كثيرمن الأيام ولا نبجد ها 
شعراً » وهذا حالف لما يعرف عن العرب من أنها حلدت مآثرها ووقائعها » ومفاخرها بالشعر » 
فأين تلك الأشعار ؟ 

وإذا تفحصنا تلك الأشعار التي وصلتنا نجد أنا ليست كاملة » فبعض المقطوعات نرى 
أن أول بيت فيها لا يشير إلى بداية طبيعية » وإغا يشير إلى أنه مبتسر من قصيدة ضاعت ولم يبق 
إلاً هذه الأبيات القليلة . يقول ربيعة بن مَقروم الضبي ني يوم بزاخة مفتخراً » ومبتدثاً بهذا 
البيت : 

وآل مزیقیاء وقد تداعت حلائنهم لنا حتی فرینا“ 


. ۳١ /۱١ الأغاني/ تقافة‎ (0) 


(۲) الماسة شرح المرزوقي ۲/ ٠٠١‏ . 
(۳) ربيعة بن مكدم : فارس بني فراس من كنائة » ذنوب : دلو عظيمة . 
٤ (‏ ) الحماسة شرح التبريزي ٠۲۷ /١‏ . 


(ه ) النقائض ۱/ 1۹٩‏ . 


ا 


ويقول حم بن ويل الرياحي معيراً طارقا البربوعي بقتله جاريه الخسانين في يوم غَول الثاني . 
ولا نجد من هذا الشعر إلا بيتاً واحداً هو : 


لقد كنت جار ابنى هُجَيْمة قبلها ‏ فلم تن شيناً غير قل اجاور“ 


ولا نستطيع أن نتصور أن الشاعر قد أفرغ ما كان ينوي أن مماجم به أولئك الذين غدروا »بیت 
من الشعر. 

وورود النص في مصادره امختلفة بأعداد ختلفة يشير إلى أن هذه المصادر نقلت النص عن 
مصادر ضلّت الطريق إلينا » وأن النص بكامله لم يصلنا منه إلاً تلك الأبيات المتثورة في تلك 
المصادر » مع أنه یکن أن تکون المصادر قد تعمدت إيراد بعض أبيات النص لأن طبيعة المصدر 
OS‏ » فكتب التاريخ تعتني بالشعر لغاية غير تلك الغاية التي تهدف 
إليها التي ييمها الشعر للاستشهاد على قاعدة أو قصة . واللصدر الوحيد للنص كاملا هو 
الدواوين» ولكننا مع ذلك نجد أن هذه الدواوين تنقل النص بروايات ختلفة » حسب الروايات 
التي تتيسر ها. 


والأعداد الكثررة للدواوين الشعرية التي صنعها العلهاء ني القرنين الثالث والرابع » والتي 
تضمنها كتاب الفهرست » ومعجم الأدباء » وكشف الظنون » وغيرها من المؤلفات التي 
حرصت على ذكر تلك الدواوين والذين صنعوها » أين هي ؟ إننا لا نملك منها إِلاً القليل . 
وحتى هذا القليل الذي وصانا فإننا لا نطمثن إلى أنه وصل إلينا سالاً بل نميل إلى أن بعضه قد 
سقط منه الكثير . وشاهدنا على ذلك تلك الكثرة من المقطوعات التي تزخر بها الدواوين » وذلك 


التداخل في المقطوعات بين الدواوين . 
وأما النصوص الصرية التي تشير إلى ضياع قسم كبيرمن شعر الأيام فتتمشل فيا 
سنعرضه : 


۱) جاء في سية ابن شام ما یل : «قال بيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن کلاب . 
أبلغء إن عرضبت» ہنی یلایر وعامر والخطوب ها موالى 
وبلغ إن عرقت بنى في وران القيل, بضى هلال 
بأ الوافك ارال أمسّى مقا عند ين فى ظلال 


۹ - 


ٹم یعقب : وهذه الأبيات من أبيات له فا ذکر ابن هشام“ 


۲) وجاء ني طبقات ابن سلام» “ ذكرنا العرب وأشعارها » والمشهورين المعروفين من 
شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها » إذ كان لا حاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرزب » 
وكذلك فرسانا وساداتها وأيامها . 


)٣‏ ویقول في موضع آخر في خبر يرويه ابن عون عن ابن سڀرين عن عمر بن 
الخطاب"٠‏ كان الشعر علم قوم لم يكن حم أصح منه ‏ فجاء الإسلام . . .فلا كار الإسلام » 
وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر . . . فحفظوا أقل ذلك 
وذهب علیهم منه کئی» 


(f‏ وجاء في موضع ثالث من نفس المصدر فى خبر مروي عن أبي عمرو بن العلاء“ « ما 
انتهى اليكم نما قالت العرب إلاً أقله » ولو اء كم وافراً بحاءكم علم وشعر كث 


) ويقول ني موضع خر“ « وما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه . . . قلة ما بقى بأيدي 
الرواة المصححين لطرفة وعبيد 


1) جاء ي « الشعر والشعراء» لابن قتيبة"قوله : «الشعراء المعروفون بالشعر عند قبائله م 
أكثرمن أن بحيط بهم حيط أو يقف من وراء عددهم واقف » ولو أنفد عمره في التنقيرعنهم . ولا 
أحسب أحدأمن علهاثنا استغرق شعر قبيلة حتى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلاً عرفه ولا 
قصيدة إلا رواها . 


ثم أورد خبراً عن الأصمعي مضمونه أن فتية جاؤا إلى أبي ضَمّْضّم » وقد شاخ فأنشدهم 
لائة شاعر اسمهم عمرو « . . . . هذا إلى من سقط شعره من شعراء القبائل ولم يحمله إلينا 
العلاء والنقلة» 

۷) جاء في مجمع الأمثال للميداني" فی حديثه عن يوم البيداء «وهم فيه أشعار كثيرة» 
ولكن أين هذه الأشعار الكثيرة؟ لم يصلنا من هذا اليوم إلا أسمه. اما أسباب ضياع هذا الشعر 
فيمكن تلخيصها في أربعة أسباب : عوادي الزمن والاضطرابات السياسية» ونب المراكز 


. ۵ طبقات أبن سلام‎ ) ۲ ( ۱۸٩ /۱ سیرة أبن هشام‎ )١( 
. ۲۳ نفس المصدر السابق‎ ) ٤ ( . ۲۲ نفس المصدر السابق‎ ) ۴ ( 
. 1٠ /١ الشعر والشعراء لأبن قتيية‎ ) ١ ( . ١١١ نفس المصدر السابق‎ ) ١ ( 


( ۷ ) مجمع الأمثال للميداني ۲/ ۵۲۸ . 


“۷ - 


ا لحضارية على أيدي المغول والغرب » وأهمها تلك الرحلة الطويلة التي قطعها الشعر منذ 

الجاهلية حتى عصر التدوين . 
وعلى الرغم نما أصاب الشعر الجاهلي من عوامل الضياع إلا أن الذي وصلنا منه كثير » وكانت 

عوامل تعمل على صونه » أو صون ما يكن صيانته » وأهم هذه العوامل : 

العصبية فقد عنيت بالشعر وحفظته لنا » وحافظت كل قبيلة على شعرها واعتبر الفرد منهم 
حفظهذا الشعر والمحافظة عليه واجباً مقدساًء ولكن هذه العصبية عبشت به کا عنيت به أيضاً 
«وقد اهتمت القبائل بحفظ شعر شعرائها الذي يصور مناقبها ومثالب خصومهاء کا عنيت 
بالشعر الذي يصور وقائعها وأيامها فهو تاريخها. 

ولعلنا لا نكون مبالغین إذا قلنا أن شعر الآيام قد سلم فن الضياع أكثرمن أي لون آحرمن 
ألوان الشعر ا لجاهلي حرص القبائل على روايته وحفظه ولأنه سجل حياتهم في الجاهلية » 
وجب ٠‏ كما يقول الدكتورشوقي ضيف « أن لا نبالغ مبالغة أبي عمرو بن العَلاء » فقد بقي منه 
کثیر ألفت فيه مجلدات ضخام 


a 


توثيق شعر الأيام : 

وأخيراً » وبعد أن عرضنا للصادر شعر الأيام » ولرواته » وعرضنا القضية الانتحال في شعر 
الأيام ودوافع الانتحال في هذا الشعر » وفرقنا بين الانتحال والاختلاط » ثم عرضنا لضياع 
قسم كبيرمن هذا الشعر . بعد كل هذا نود أن نخرج با بقي لنامن هذا الشعر » وكيف نوثق هذا 
الركام الذي وصانا ؟ وإلى أي مدى نستطيع أن نثق بهذا الشعر أو نشك فيه ؟ ومتى بدأ العلاء 
تمون بتوثیق هذا الشعر؟ وما المنهج الذي يكن أن نضعه لدراسة هذا الشعر وتوثيقه » وإزالة 
کل ما علق به من تهم وشبهات . 

وأول من عرض لقضية توثيق هذا الشعر ويز غثه من سمينه القدماء من علهائنا › 
والنصوص التالية تلقى الضؤ على منهجهم » نعرضها وبعد ذلك نحاول استخلاص منهج 
متکامل . 

)١‏ يقول ابن سلا" «وني الشعر ا مسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في 
١ (‏ ) تاريخ الشعر والعربي - نجيب البهبيتي ١١‏ . 
( ۲ ) العصرالجاهلي ‏ شوقي ضيف ۱۸۸ . 
( ۳ ) طبقات فحول الشعراء ٠-٥‏ . 


1 - 


عربیته» ولا أدب یستفاد. . . إلى أن یقول» وقد تداوله قوم من کتاب إل کناب لم یأخذوه عن 
أهل الباديةء ولم يعرضوه على العلماء وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على 
ٳبطال شيء منه - أن يقبل من صحيفةء ولا يروي عن صحفي . وقد اختلف العلماء فى بعض 
الشعرء كا احتلف في بعض الأشياءء أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن جخرج منه» 


۲) وقول ابن سلام*“ «قال خلاّد بن يزيد الباهلي لف بن يان الاجر بأ شيء ترد 
هذه الأشعار التي تروي؟ قال له: هل فیها ما تعلم أنت أنه مصنوع لا خير فيه؟ قال: نعم» 
قال: أفتعلم في الناس من هو أعلم بالشعر منك؟ قال: نعم قال: فلا تلكر أن يعلموا من ذلك 
أكثر ما تعلمه أنت. 

: -وقد روی ابن سلام البيت التالي لعباس بن مرداس‎ ٣ 
وفيك بنو عدنان الذين تلعبوا بمڏحج حتی طردوا کل مطرد‎ 

ويعقب عليه ابن سلام أو راوية كتاب ابن سلام « والبیت مريب عند أبي عبدالله ۰0۲ 


٤‏ -ورفض كل من ابن سلام والأصمعي الشعر الذي كانت الرواة قد نحلته ونسبوه إلى 
الجاهليين » ونعني الرواة الوضاعين أمثال ابن إسحاق وحماد الرواية إلا إذا كان يأتيهم من مصادر 


LE 


مودهه . 

٥‏ ۔ وجاء في موضع آحرمن الكتاب بعد الحديث عن تزيد القبائل من أشعار ف 
الوقائع .. . وتزيّد الرواة قال “« وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما صنعوا » ولا 
ما صنع المولدون » وإنغا عضتل بم أن يقول الرجل من أهل البادية من ولد الشعراء أو الرجل 
ليس من ولدهم ‏ فيشكل ذلك بعض الإشكال . . . 

ويذكر بعد ذلك قصة مروية عن أبي عبيدة وتتعلق بأبي عبيدة وداود بن متمم بن 
نويرة . . 


١ (‏ ) نفس المصدر السابق ۸ . 
(۲ ) طبقات فحول الشعراء ٠١‏ 
( ۳ ) نفس المصدر السابق 
)٤(‏ طبقات ابن شلام ۳۹ 


-۹- 


- وقال ابن سلام في حدیث يرويه عن أبي عبيدة » ومضمون امغر أن داود بن متمم بن 
نويرة وفد على البصرة فأكرمه أبو عبيدة » وقضى له حاجاته » وأخحذ ينشدهم شعر أبيه ١‏ « فلا 
نفد شعر أبيه جعل بجحتذي على كلامه فيذكر ا لمواضع التي شهدها » فلم توالى ذلك منه علمنا أنه 
يفتعله ) . 

۷- ویقول ابن سلام عن عدي بن زید ” « کان يسكن الحرة ومراکز الريف » فلان 
لسانه وسهل منطقه . فحمل عليه شیء کثیر وتخلیصه شدید ۲ 

۸ -وذکر ابن هشام فی شرحه نهج الکتاب ٩"‏ « . . . وتارك بعض ما ذکره ابن اسحاق فی 
هذا الكتاب ما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله فيه ذكر . . . وأشعار ذكرها لم أر 
أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها . . . » 

: وأورد ابن قتيبة “ الأبيات التالية للأعشى‎ - ٩ 
إن حلا وإن مرتلا وإن في السفر ما مضى مهملا‎ 
استأثر الله بالوفاء وبالجحمار وول الملامة الرجلا‎ 
والأرض حالة لا حل ال وما أن برد ما فعا‎ 
وا تراها کشبه أردية العصْب رسا ادها تفلا‎ 
ويعقب ابن قتيبة بعد ذلك قائلاً : « وهذا الشعر منحول» ولا أعلم فيه شيعاً يستحسن إلا‎ 
: قوله‎ 
يا خير من يركب الطي ولا يشرب كأساً بكف من بخلا‎ 


٩ : وآورد في موضع آخر أبياتاًللبيد بن ربيعة مطلعها‎ ١ 


۳ E 
الا كل شيء ماخلا الله باط وكل نعي لا حالة زاا”‎ 


( ۱ ) طبقات ابن سلام ٤٠٠‏ 

( ۲ ) طبقات ابن سلام ۱۱۷ 

( ۳ ) السيرة النبوية - تحقيق مصطفى السقا ورفاقه ٤٠ /١‏ 
٤ (‏ )الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١ /١‏ 


IS 


وآخر بیت فيها : 
وکل امریءٍ یوماً أ سيعلم سعية عي 
ئم يغ يضيف ابن قتيبة قائلاً : « وهذا البيت الآخر يدل على أنه قيلي الإسلام » وهو شبیه 


بقول الله سبحانه وتعالی « وحص ما ئی الصدور » آو کان لبيد قبل إسلامه يزمن بالبست 
والحساب » ولعل البيت منحول » . 


إذا كشيقت عند الإله الحاصلً 


وحسبنا هذه الأمثلة » ولو استرسلنا لطال بنا الحديث » وسنحاول أن نتفحص هذه 
الأمثلة لاستخلاص بعض ملامح منهج في توثيق النص . 


١‏ - وأول ما يطالعنا من منهجهم ني توثيق الشعر هو أنهم كانوا يقبلون ما اتفق العلاء 
عليه فإذا ما اتفقوا عليه » فليس لأحد أن يخرج منه « وهذا أوثق الدرجات عندهم » أن تجع 
الرواة عليه 

۴ - فإذا ما تعذر إجاع الرواة عليه فإنهم يرفضون شعراً يأتيهم من رواة غير موثقين كابن 
إسحاق وحاد » إلا أن يأتيهم من مصادر موثقة . أي أن القدماء لم يكونوا يرقضون الشعر من 
الراوي الذي عرف عنه الكذب لمجرد صدوره عنه ‏ بل كانوا يحاولون البحث عله في المصادر 
الوثيقة . فليس الأمر سهلاً أن نرفض رواية الراوية للشعر بأكملها لمجرد انه أخطأ مرة فكذب » 
أو زلت به قدمه » إغا نقف منه موقف المتشكك الذي يحاول الوصول إلى اليقين . وهذا ما فعله 
القدماء » يتركون الشعر الذي يذكره الرواة غير الثقات إذا لم يروا أحدا من أهل العلم بالشعر 
يعرفها » ولم يجدوها ني مصدر موثق . فسبيلهم لتوثيق الشعر إذن إما أن يأتيهم من مصادر 
موثقة » وإما أن يروى عن أحد من أهل العلم أنه يعرفه . 


-٣‏ ولم يكن القدماء ليرفضوا الشعر لمجرد أنم لم يسمعوه » أو أنم يعتقدون أن فيه 
مصنوعا لا خير فيه » بل مخضعونه للنقد والتمحيص » فربا كان الآخرون يعرفون الرواية بذكر 
شعر دليلاً على انتحاها هذا الشعر » بل ربا كانت في حوزتها مصادر لهذا الشحر لم تتيسر 
للمجموعة الأخحرى . ومن هنا نجد للديوان الواحد للشاعر الواحد روايات بصرية » وأخرى 
كوفية وبينها تباين » ما يوحي للوهلة الأولى بأن بحعض هذه الروايات ليست صحيحة » ولكن 
القول الفصل في ذلك كله لإخحضاع هذه الروايات للنقد من قبل أهل العلم ومناقشة رواياتها 
وأسانيدها . 


١ (‏ )الشعر والشعراء لابن قتيبة ۱/ 1۹۹ 


- ا“ 


٤‏ - ولم يكن القدماء ليقنعوا ويرضوا بأخذ الشعر من بطون الكتب والصحف ؛ ولم 

7 يكتفوا بأن يذكر الراوية أنه أخذ هذا الشعرمن كتاب كذا أومن صحيفة كذا » بل لقد عدوا ذلك 
عيباً » ولا يعني ذلك أنم يرفضون الشعر المدون في الكتب بل اشترطوا شرطين آخرين ليصلوا 
إلى شعر موثق . أوها : أنه جب أخذ هذا الشعر عن أهل البادية » أصحاب هذا الشعر ورواته » 
وأصحاب اللسان القويم الذي لم تداخله العجمة وأصحاب الذوق الفطري السليم الذي 
يتمثل النص ويستطيع وضعه في إطاره الصحيح . 


وثانیها : أن هذا الشعر المدون ني الكتب ينبغي عرضه على العلاء ليقولوا رأيم فيه 
ويصححوه إذا وجد فيه تحريف أو تصحيف . 

١‏ ولم يكن القدماء ليقنعوا بالشعر لمجرد وثوقهم من روایته فحسب » بل کانوا بخضعونه 
قياس تارني بالنظر نی مضمونه » هل نما فیه لا یتعارض مع ما کان ا جحاهلیون یعرفونه ؟ وهل 
فيه بعض الإشارات الإسلامية ؟ وهل ذكر أحداثاً لم يشهدها العصر الجحاهلي ؟ إلى غيرذلك من 
العلامات التي كانت تنير همم الطريق للحكم عل هذا الشعر » فقد شك ابن قتيبة ٠‏ في البيت 
الأخيرمن أبيات أوردها للبيدء لأنه لح فيه تشابماً بينه وبين مضمون الآية الكرية « وحصل مال 
الصدور». كا رفض الحاحظ ” توثيق أبيات رواها الرواة على أا جاهلية » لأا ذكرت 
إنقضاض الكواكب ؛ وا لماح يرى أن انقضاض الكواكب كان معروفاً فى الاهلية قبيل مولد 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وينكر أن يكون معروفاً في الجاهلية البعيدة عن مولد الرسول 
الكريم . 


٩-وآخحر‏ مقاييس القدماء ما كانوا يحكمون به على الشعر ا لجاهلي » هو المقياس الفني » 

وقد كانوا يملكون الذوق الشعري السليم » كا كانوا متمكنين من لختهم » حافظين للشعر 

. العربي الذي سبقهم ›» كل ذلك أكسبهم ملكة النقد الفطري السليم > يقرأ الواحد منهسم 
الأببات من الشعر أو يقرأ عليه فيحكم عليها حك مقارباً للصواب . 

والإشارات التي تُطالعنا ني هذا لجال كثيرةء متهاما روا ابن سلام عن آبي عبيدة عندما 

بدا داود بن متمم بن نويرة يروي هم شعر أبيه وعندما نفد شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار 

ويضرمها هم » وقد عرفوا ذلك من معرفتهم لشعر متمم وأسلوبه وصوره التي يستخدمها وطابعه 

العام » فإذا هم آمام کلام دون کلام متمم . عرفوا على الرغم من أنه كان جتذى على كلامه 


١٠١ /١ )الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ ١( 
۲۷۹ )الحیوان للجاحظ ۹/ ۲۷۲ ۔‎ ۲( 


۲ 


مقلدا فيذكر المواضع التي ذكرها والده والوقائع التي شهدهاء فليا علموا ذلك منه أدركوا انه 
يفتعله"“ فأولئك العلياء إذن » لم يكونوا بغافلين عا يفتعله بعض الرواة من الشعر وللم 
ادوات النقدء وملكة تذوق الشعر ومعرفة الجاهلي منه من المولّد. 


وهم يذكرون أيضاً أن الشاعر الذي يسكن المراكز الحضرية يلين لسانه ویسهل منطقه . 
فيقترب بذلك من شعر المولدين » فيسهل عليه الإنتحال » ويصعب تنقية شعره وتخليصه . وهذا 
ما حدث لعدي بن زید فقد ‏ کان یسکن ا رة ومراکز الریف فلان لساته وسهل منطقه » فحمل 
عليه شيء كث وتخليصه شديد  »‏ وهذا فهم واضح لل الشعر قي العصر الجاملي المعن و 
البداوة والفطرة » له لسانه الخاص ومنطقه الخاص » وطابعه الخاص » وصوره الخاصة ۲ 
وتصوره الخاص » فيسهل كل هذا عملية مقارنته بأي شعر مولد » فينكشف الشعر النحول » أما 
أولئك الشعراء أمثال عدي فليس يتعذر تخليص شعرهم وتئقيته ولكنه صعب على النقاد العلهاء . 


ومن البادية جاء الخطر يحدق بالشعر ا لحاهلي لأن الرواة الأعراب الذين طبعرا بطابعهاء 
قادرون على نحل الشعر لشعرائهم الأقدمين أو آبائهم » دون أن يفطن إليهم غير العالم » 
وجتلج العالم إلى أناة وروية لكشف زيف هذا الشعر » ونحن لم نفقد مثل أولئك العلهاء الذين 
وقفوا هم بالمرصاد يكشفون زيفهم أمثال بي عمرو بن العَلاء والأصمعي والمفضل وأبي عبيدة 
وابن سلام » ولعل حادثة أبي عبيدة مع داود بن متمم بن نويره تعطينا الدليل على ذلك . فلم 
يكن يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما صنعوا . ولا ما صنع المولدون فذلك کله یکن 
کشقه وبیان زيفه للناس » وتطهير الشعر العربي منه لیعود إلى نقائه وصفائه وإغا عضل بهم 
وأشكل علبهم بعض الشيء أن يقول الرجل من أهل البادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من 
ولدهم * 


وكان علاؤنا الأقدمون يرفضون النص أو البيت أو المقطوعة إذا أحسوا آي خلل فيها 
جعلهم یشکون ئی أمر صحتها ء وكما قلنا هم حاستهم المتميزة وقدرتهم على وضع أصابعهم على 
مواطن الخلل والضعف في النص الشعري فور تأملهم له . فالأصمعي يورد أبيات المهلهل في 
أصمعياته ثم يقول إنا مولدة 


( ۱ ) طبقات ابن سلام ٤١‏ 
(۲ ) نفس المصدر السابق ٠١۷‏ 
(۴) طبقات ابن سلام ۳۹ 

( £ )الأصمعية رقم ٤ه‏ 


۳ 


وهكذا نخلص إلى أن علماء الطبقة الأول والطبقة الثانية كانوا بالمرصاد للرواة اللذين 
ينحلون الشعر » شعراء ا لجاهلية » كا كانوا بالرصاد للأعراب وأبناء الشعراء الذين يتزيدون في 
شعر شعراء قبائلهم . وأن أولئك العلماء كانوا بخضعون النص لنقد خارجي يتناول الراوية وجو 
النص وإطاره العام . كا يخضعونه لنقد داخلي يتناولون فيه أفكار النص وملاءمتها لذلك 
'العصر » وألفاظه وصوره وروحه . وكانوا يستندون في عملهم هذا إلى تتابع رواية النص 
الشعري عن رواة ثقات » وسم|عه مشافهة من الأعراب بالإضافة إلى وروده في مصادر وثيقة . 


وسار الشعر ا لجاهلي عامة وشعر الأيام خاصة عبر قرون طويلة ء تناوله العلهاء والشعراء 
بالنسخ والنقل والاقتباس والدراسة والشرح » كا تناوله بعض العلهاء با حمع في دواوين شعرية 
ومجموعات شعرية » واستمرت مسيرته إلى يوم ظهور الطايع قرابة عشرة قرون من الزمن » لتق 
اسر نها ا هن الأنات 4 راساب ار فة الف 


وأول ما أصاب هذا الشعر فقدان الأصو ل المتقنة التي أعانىت على استقرار الشعر في 
الجاهلية وصدر الاإسلام . 


وثاني ما أصاب هذا الشعر » هو ما أصاب الأصول التي صنعها الرواة العلاء من جهل 
النساخ القدماء » قأحدثوا خللاً شديداً ني دواوين الشعر » من إسقاطهم إسناد الرواية » إلى 
إسقاطهم احتلاف الرواية المبين ني الأصول » إلى إسقاطهم نسبة كل رواية إلى صاحبها . 
وبعضهم أسقط تعليق القدماء من العلهاء وجردو! الشعر منها . وكشيرمن الدواوين التي 
وصلتنا > هي من هذا القبيل الذي دخله تصرف النساخ وعبثهم وجهل بعضهم . 

هذا ما أصاب الشعر في القديم قبل أن يصل إلى عصر المطابع » فإذا ما استقرت بعض 
أصوله التي وصلتنا في أيدي من يسين نشرها ومن لا بحسن حدث البلاء الأعظم فقد تولى تحقيق 
هذه الأصول ونشرها من يحسن النشر والفهم ومن لا جسن » غير مبال إلا بالكسب والشهرة . 
وغيرمبالٍ بقارنة مخطوطات عدة لديوان واحد ليصل إلى النسخة الأقرب إلى الأصل » وليسهل 
عليه فك بعض ألغاز المخطوط » بل وربا عمد بعضهم إلى حذف قصيدة بأكملها أو بيت أوعدة 
أبيات لا لسبب إلا لأنه أشكل عليه أمره » وربا عمد إلى التحريف تجنباً لإشكال . فاختلط الأمر 
احتلاطاً شديداً » وداخل الدواوين فساد جديد بالإضافة إلى فساد لحقها من النساخ . وقد أسهم 
بعض المستشرقين ني طبع بعض هذه الدواوين طبعاً مقارباً » بسبب وفرة ما لدييم من الأصول 
التي نفتقدها » ولو تسنى لأولئك المستشرقين ملكة الذوق الشعري » وشل إطار النص وجوه 
وروحه » ولو كانت هم دراية تامة باللخة العربية » واستعالات ألفاظها المجازية وا حقيقية » 


“= 


لوصلنا منهم خير كثير . ومع ذلك فلهم بعض الفضل في وضع اللبئة الأولى في بناء تأمل أن 
يستمر وينقى من الشوائب ويتولاه علاء هم القدرة على تحقيق تراثنا الشعري وعرضه في صورة 
مشرقة مشرفة للقارىء ليتسنى له الاتصال ثانية بتراثه . 


وبعد» فما التهج الذي نقترحه لتوثیق شعر الأیام بعد کل ما عرضناه ؟ فی عاولتنا توثیتق 
شعر الأيام ينبغي أن لا يغيب عن عيوننا طرفا القضية » وهم| الرواة والشعر » ولنبدا بالرواة أولاً ‏ 
وأول ما جب الاههام به التحقق من الرواية وإسنادها » ووضع رواة السند موضع الدرس 
والنقد » والتحقق من نزاهتهم وصدقهم » فإذا لمسنا حللاً ني إسناد الرواية يتعلتق بأحد الرواة 
ينبغي أن لا نطمئن إلا عندما نجد مصدراً آخر يوثق هذا النص . 

ولقد يكون هذا الأمر سهلاً لو وصلتنا المصادر متضمنة الرواية بإسنادها » ولكن الذي 
وصلنا حليط من هذا وذاك » وقد ينقطع إسناد الرواية فهلا يرفع إلى رواة الطبقة الأولى . كما أننا 
ينبغي أن نلاحظ الطعن الذي وصلنا عن هذا الراوية أو ذاك » فلا يب أن يغيب عن بالنا 
الصراع والتنافس بين مدرستي البصرة والكوفة » وأوثق الشعر ما أجمع عليه رواة ا مدرستين » 
وأوثق الرواة ما ونه الطرفان » فالفضل الضبي وثقه الكوفيون كا وثقه البصريون . 


ونستطیع أن ييز أنواعاً أربعة من الرواة : رواة عدولاً موثقين » ورواة متهمين › ورواة 
وسطا بون هذه الفئة وتلك » ورواة جهولين ليسوا موثقين لأنهم جهولون ولا نعلم من أمرهم 

ولقد حفلت كتب تراجم الرواة بالكثير من الأخبار عن أولئك الرواة » والقارىء المتمعن 
لتلك التراجم يستطيع أن يخرج بصورة قريبة من الحفيقة فيا يتصل بتوثيق أولشك الرواة أو 
تجرجهم» بعد أن يلاحظ الذين يقدحون أو يوثقون أهم في صف الراوية ومن مدرسته» آم من 
نحصومه من المدرسة الأخرى؟ وهل هنالك مصلحة شخصية في هذا العداء؟ وهل أورد من الأدلة 
ما يقنع بتجريح الراوية أو يوثقه؟ كل هذه التساؤلات ينبغي لنا أن نثيرها ونحن نقرأ عن أولئك 
الرواة الذين لوا لنا شعر الأيام. 


ولقد لاحظت من خلال دراستي لرراة شعر الأيام » أن قس) كبيراً من آرائهم لبعضهم في 
بعض إما تنبع من منبع واحد تقريبا هو التعصب لرواة مدرسته » فالبصري يتعصب للبصري › 
والكوني يتعصب للكوني » إلا أن بعض الرواة نالوا احترام وتوثيق الفريقين . كاءلاحظت أن 
الذين وجه إليهم الطعن من رواة الأيام وأشعارها وأخبارها قلة قليلة » إذا نسيوا إلى ذلك العدد 
الضخم من الرواة . وعلى رأسهم حاد واف وشرقي بن القطامي وابن الكَڵبي . 


o 


ثم إن هنالك أمراً لا بد من ملاحظته عند دراستنا لوضوع الرواة وهو شيوخ كل راوية 
وتلاميذه » لأن ذلك يفيدنا في كشف زيف بعض الروايات ۰ فقد يذكر راوية أنه سمع من 
العالم كذا ء وبع البحث والتحري يتبون أن هذا الراوية لم يدخل تلك البلاد ولم يعاصر ذلك 
العالم » ولم يرد اسمه بين قائمة تلاميذه . وهذا يتطلب منا إلاماً بحياة أولثك الرواة بدئها 
وانتهائها حتى يتسنى لنا نقد سند الرواية . 

٠‏ والرواية لم تصلنا بعد انتشار التدوين » مشافهة » وإغا نقلت إلينا عل صفحات الؤلفات 
التي حالفها ا لحظ ووصلت إلينا » وهذا أمر آخر متصل بالرواية » فالعالم الذي ألف الكتاب 
ينبغي ن نخضعه للنقد » هل ينقل نقلاً آميناً؟ هل يتم بالإسناد ؟ هل يور الروايات 
المختلفة ؟ هل يجحذف من الرواية ما بجحلوله ويبقي منها ما يريد ؟ هل ينقل عن رواة دول ؟ أم 
أن رواته جهولون أوغيرثقات ؟ كا أنه ينبغي معرفة المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها ويتعصب 
ا وأمرآخر ينبغي عدم تجاهله هو زمن تأليف الكتاب ومكانه لا لذلك من |ثر فی تحديد معالم 
الكتاب » كا يجب ألا نغفل عن المدف من تأليف الكتاب » لآن المدف يحدد الأسلوب . 

وإذن فإننا حينا نحاول توثيق نص شعري من نصوص الأيام ينبغي أن ننظر في اللصدر 
ونلم بکل شيء عنه » عن مؤلفه وغرضه من تألیفه وأسلوبه » كما ننظر في الرواة الذين نقل عنهم 
مؤلف الكتاب ونخضعهم للجرح والتعديل . فإذا انتهينا من هذا نكون قد انتهينا من الثقد 
الخارجي للنص وهو ما يتصل بمصدره وروایته . 

ونئتقل بعد ذلك إلى النص نفسه » وأول ما يجب أن نعرفه هو المصادر التي بين أيدينا والتي 
أوردت النص أو أجزاء منه » ثم لا بد من ترتيب تار خي هذه المصادر . وبعد ذلك لا بد من 
توثیق هذه المصادر ورواتھا کا ذکرنامن قبل ونصطدم هنا مشكلة هي أن هذه ا لمصادر لم تورد 
جيعها النص كاملا » فمنها من يورد قسم من النص » ولا يورده المصدر الآخر . وذلك عائد إلى 
طبيعة مادة المصدر أولاً > وإلى الراوية أو المصدر الذي نقل عنه الؤلف . وهنا أثبرت مشكلة 
دعوى الاخلال بترتيب الأبيات » إذ ما دام الأمرليس واحداً ني جيع المصنادر فسنحتاج إلى تريب 
لأبيات القصيدة » وريا أهملت بعض المصادر أهمية ترتيبها » وربا أساء الدارس فهم الترتيب 
واعتقد بوجود اضطراب في ترتيب الأبيات » فالانحلال ئي ترتيب أبيات القصيدة مره إذن إلى 
عاملين : أوما اخحتلال الترتيب في رواية الرواة تبعاً مصادرهم الأولية » وثانيهما : التشعيث 
الذي هو سر من أسرار البيان الإنساني » والذي يزخر به الشعر الجاهلي © وهذا التشعيث ربا 
أساء فهمه الثاقد واعتقد ان في القصيدة اضطراباً فى ترتيب أيياتها ٠.‏ 
١ (‏ ) جل المجلة ‏ مقال لمحمود شاكر عدد مايو ٠۹۷٠‏ 
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وينبغي أن نسلم ببعض ما حدث للشعر عبرذلك الدرب الطويل الذي قطعه حتى وصل 
إلينا » جب أن نسلم باحقال نسيان بيت من الشعر » کا نسلم باحهال تقديم بيت أو تأخيره » 
کا نسلم باستبدال كلمة بأخرى » كا نسلم باحتال اخلط فى نسبة القصيدة.بسبب الياة غير 
المستقرة التي كان جياها الجتمع الجاهلي لي » وبسبب أن شعر الأيام قيل معظمه في ساحات 
القتال » وربا سقط قائله صريعاً > ولم يكن من الشعراء الشهورين فب إلى غير صاحبه » 
وقد أسهبنا في أسباب اخلط ئي شعر الأيام فيا مغى من البحث . وهذا يضم أمامنا النص في 
روايات مختلفة في ب بعض الحزثيات » الأمر الذي كان موضع تهمة وليس دليلاً على تحله 5 
يقول الأستاذ العقاد ٠‏ 

وتنشا مشكلة أخرى تعترض سبيلنا » وهي آنه كثيآًما يصادفنا ونحن نجمع مصادر النص 
أن نجد هذا النص منسوباً لأكثر من شاعر » وعندها ينبغي أن نتوقف قليلاً لنتحقق من صاحب 
النص الحقيقي » ووسيلتنا في ذلك هي تنقية تلك الروايات والاعتاد على أوثقها للمقارنة » ثم 
الرجوع إلى حبر ذلك اليوم في مصادره الموثقة لمعرفة فرسانه وشعرائه وقتلاه » والأماكن التي دارت 
رحى المعركة عليها . كل ذلك سيعين في تعيين صاحب النص الحقيقي » فالأعلام فى الأيام 
علامات » إن صحت روايتها » تنيرلنا الطريق لتوثيق النتصوص » کا أن عابلا آر یکنا من 
حقيق نسبة النص وهو شعر حصومهم ني ذلك اليوم الذي يفند مزاعم هذا الفريق ويرد عليه ر 
وريا كان فيه إشارة إلى صاحب النص تعيننا على معرفته . إن شعر الأيام لو وصلنا كاملا 
لأسهمت الأعلام التي علا أبياته ني حل كثيرمن المشاكل التي ت تعترض سبيل الباحث » ولأمكن 
ترتيب تلك الأيام تارجخياً » وبالتالي لأمكن تحديد حقيفة الأوضاع في تلك الحقبة من الزمن . 

ونصل بعد ذلك إلى الشعر نفسه » هذا الشعز منه الجاهلي الأصيل » ومنه ذلك الشعحر 
الذي انفرد بروايته راوية واحد » ومنه ذلك الشعر المتصل بالشخصيات التي نالت شهرة في 
اللجتمعم الجاهلي والإسلامي كعنترة ومهلهل وحاتم » ومنه الشعر الإسلامي النزعة » ومنه الشعر 
الموغل في القدم في نسبته » فكيف ننقي هذا الشعر ؟ كيف نستطيع أن نحصل على شعر الأيام 
الحقيقي دوغا شائبة تشوبه ؟ لقد حاول كثير من الباحشين وضع منهاج لذلك » ومنهم من 
أسهب » ومنهم من أوجز » وسنحاول ان نعرض لبعض هذه ا لاهج قبل اقتراح منهج لتوثيتق 
شعر الأیام مستأنسین با عرضوه من آراء . 

فالأستاذ العقاد " يقول في كتابه اللغة الشاعرة « لا بد من حيلة ناجعة غير حيلة الرفض 


١ (‏ )اللخة الشاعر- عباس مرد العقاد ٠۲۴۳‏ 
(۲ )اللغة الشاعرة - للعقاد ٠١١‏ 
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المطلتق أو القبول المطلق أو الظن المتردد بين الطرفين - كل عرضت للناقد مشكلة من مشكلات 
الأحبار الأدبية أو التار يخية التي يختلط فيها الصدق بالكذب وا-لفرافة بالواقع وا لحقيقة بالخيال » 
ولا يخلو منها مرجع من مراجع التاريخ القديم أو من المراجع العصرية في كثير من الأجيال ٠‏ ثم 
يضيف «ونعتقد أن النقد العلميي في العصر الحديث وشيك أن يعتمد على وسيلة من 
أوثق الوسائل التي تستند إلى احجة المقنعة ولا تكتفي بترجيحات الظن او الذوق على ديدن النقاد 
قبل العصر الأخير؛ وهو يختار سيرة امرىء القيس لاإخضاعه لطريقته » لأا كا يقول أكثر 
السير قبولاً لتطبيق تلك الطريقة على وجه واضح 

والدکتور طه حسین ‏ یتخذ المقیاس المرکب وسیلته ومنهاجه » وهو عنده ية لمق بأمرین 
أوفم) ملاءمة اللفظ والمعنى ملاءمة ظاهرة للحياة البدوية في آخر العصر الجاهلي » رثانيها : 
متصل با-لنصائص الفنية » وهي أن يثبت وجود عدة حصائص فنية مشتركة بين طائفة من 
الشعراء . 

ويعرض الدكتور شوقي ضيف " خلاصة ما يراه بأنه « يجب أن نشك فيا يشك فيه 
القدماء ونرفضه » أما ما وثقوه ورواه الإثبات مثل أبي عمرو بن العّلاء وا مفضل والأصمعي وأبي 
زید » فحري بنا أن نقبله ما داموا قد أجعوا على صحته . ومع ذلك ينبخي أن نخضعه 
للامتحان » وأن نرفض بعض ما رووه على سس علمية منهجية لا مجرد الظن » كأن يُرْوّى 
لشاعر شعر لا يتصل بظروفه التاريخية » أو تجري فيه أسماء مواضع بعيدة عن موطن قبيلته » أو 
يضاف إليه شعر إسلامي النزعة » وغرذلك ما يجعلنا نلمس الوضع لمسا» 

ويعرض الأستاذ حمود شاكر ” ني أثناء دراسته لقصيدة ابن أت تأبط شرا فی رثاء خاله » 
هذه القضية فيرى فيها طريقين.: أوض| منهج المقارنة بون الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي › 
والأمر بعد ذلك كله يجب أن يسبق بدراسة لكلا الشعرين للخروج با لخصائص الفنية » والفروق 
بينه) » تلك الفروق التي تجعلنا غير هذا من ذاك . وني رأيه أن هذا المنهج يحتاج لإيضاح معناه 
وتأصیل حدودہ إلى جهد جاهد فی تلخیص زیف ما یروی من صحیحه » قبل البدء ئی الحدیٹ 
عنه . آما المنهج الآخر الذي يحبذه وهو أهم باب من أبواب المنهج الأول »> وهو « باب دراسة 
الشعر ونقده » 


١ (‏ )الآدب الجاهلي ‏ طه حسین ۲٠۵‏ وما بعدها 


(۲ )العصر ااهل - شوقي ضیف ٠۷١‏ 
( ۳ )ججلة المجلة ۔ عدد یونیه ۱۹۷۰ ص ٩‏ وما بعدها 
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وخلاصة ما يراه الدكتورناصر الدين الأسد ٠”‏ الاعتاد على آراء القدماء بصحته ما اتفق 
عليه العلماء الرواة جيعهم » ثم أخذ هذا القدر المشترك التفق عليه أصلاً لديوان الشاعر » ثم 
يدرس هذا الأصل دراسة دقيقة لنستشف منه روح الشاعر وخصائصه الفنية » ثم نستخرج من 
ذلك المقياس الذي نتخذه عكاً تعرض عليه القصائد المتفرقة التي انفرد بها كل راوية عالم 
بروایتھا ء فا استقام منھا مع مقیاسنا رجحنا صحته » وما لم یستقم رجحنا أنه ما اختلطت 
نسبته على الراوية العالم » وواضح أن هذا المنهج خاص بتحقيق شعر شاعر » لتوئيق ديوان 
شعره . 

ونستطيع » من خلال ما عرضنا لآراء القدماء وا محدثين ني توثيق هذا الشعر » أن نخرج 
بصورة واضحة عن توثيق هذا الشعر بالإضافة إلى ما وقعنا عليه من خلال دراستنا اميدانية هذا 
الشعر » ولطبيعة شعر الأيام المتميزة . 

وني رأينا أولاً : أن أوثق هذا الشعرما ورد ئي الديوان الذي وصاتنا أصوله صحيحة دون 
تشويه » ويليه شعر المجموعات الموثقة » على أن يوضع هذا الشعر أيضاً بالإضافة إلى اطمشناننا 
إلى صحة روايته على حك النقد » ومعرفة مدى مطابقته لأحداث اليوم ونتائجه . ونستعين في 
استكمال صورة اليوم مقارنة عدة روايات له مع مراعاة ترتيب رواتها زمنباً وأهوائهم » ودرجة 
توثیقهم . 

ويأتي بعد ذلك الشعر الذي ورد ني كتب السير والتاريخ واللغة والأدب والنحو والمعاجم 
والمجموعات غير الموثقة » أو التي لم تصل درجة توثيقها إلى درجة المفضليات والأصمعيات » 
وهذا الشعر إما أن يكون قد ورد في الديوان الذي بين أيدينا أو في المفضليات أو الأصمعيات › 
وحينئذ فإن ورود هذا الشعر في إطار ابر يوضج جو النص وإطاره العام ويكون أكثر جدوى من 
ورود الشعر في الديوان دون جوه وإطاره » وربا ورد الشعر في هذه الؤلفات بعدد أكثر في 
الأبيات» وعندها ننظر في هذا الشعر الفائض وندرسه بعناية وندرس راوية الشعر وا حبر ونحكم 
عليه على ضوء ذلك . وأما أن يكون هذا الشعر تما لم يرد أي ديوان الشاعر أو مجموعتي 
الفضليات والأصمعيات» وهذا الشعر کٹیںء وهو یشکل, حجاً لا يستهان به . 


وينبغي أن نبحث في عدة أمور قبل البت فى هذا الشعر» نبحث أولا في راويته وي 
مصدره » وني موقعه في إطار ابر العام ومدی موافقته أو عدم مطابقته لسیاق ابر » کا نبحٹ 
عن العصبية فيه » فإن وجدناها تكمن وراء إيراد هذا الشعر رفضناه » ثم نبحث عن البطولات 


١ (‏ ) مصادر الشعر الجاهلي - ناصر الدين الأسد ٠٠2‏ 
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الخارقة التي هي أشبه ما تكون بالأساطير فإن وجدت رفضناه أيضاً » ثم ننظر ني الأماكن الواردة 
في هذا الشعر » فإن كانت من الأماكن التي ارتادها الشاعر أو قبيلته أو خحاضت عندها أياماً ملنا 
إلى قبوله بشرط أن ينلو من الموانع الأحرى» إما إن وردت فيه أماكن لم يعهدها الشاعر » ولم 
SAE E‏ ثم نبحث عن إمكانية وجود الشاعر في ذلك اليوم ۽ فرا 

یہت لدینا أنه کان قد مات » وان عهدا طويلاً بين هذا اليوم وذلك الشاعر . ویعیننا ني هذه 
الناحية أن الأعداء لم يكونوا ليسكتوا عن أي تزوير في نتيجة اليوم وشعره » والشواهد على ذلك 
كثيرة ني النقائض والأغاني . 

وبعد ذلك يأتي دور نقد الشعر داخلياً» بالبحث في ألفاظه وملاءمتها لذلك العصر 
وللموضوع الذي نظم فيه الشعر » وهل فيها ألفاظ إسلامية » ثم نبحث في صحتهاء» مدى 
مناسبتها موضوع النص وروح العصر الذي نظمت فيه » فما وجدنا فيه أفكاراًإسلامية رفضناه . 
وأخيراً فإننا ننظر إلى الشعر ككل لترى روحه العام ومدى انسجامها مع الروح العامة للشعر 
الجاهلي . 

ومن الشعر الذي ينبغي تناوله بحذر ذلك الشعر الذي يشعرنا بوضوح العصبيتين العدانية 
والقحطانية » والشعر الذي يشير إلى مفهوم العصبية الجاجحة ضد غير العرب كالفرس مفلا ء 
والشعر الذي يسيء إلى العرب .لا نقول برفض هذا الشعر » ولكن ندرسه بأناة وحرص شديدين 
قبل أن نقول كلمتنا فيه » وفي الغالب يكون من الشعر المنحول . 


۳۰ 


الفصل الثاني 
موضوعات شعر الأيام 


هید 


إن التراث الشعري للأمة العربية هو أهم جوانب تراثها تعبيراً عن جوهر نفوسها » 

وتصويراالقائق ني حياتها الماضية في عصر لم جد فيه أداة لتأريخ حياتهم وجوإنب هامة ينقل إلينا 
من أحوال أمتنا السياسية والاجتاعية والاقتصادية والفكرية مالم نجد مصدراً حر نقلها إليناعلى 

نحوما فعل الشعر » وهومن ناحية أخرى نقل مباشر يتحدث أصحابه إلينا بالشعر دون وسيط » 
والوسيط ربا حضع لؤثرات وربا لم يستطع أن يعطينا الصورة الواقعية التي ترصد الواقع بدقة 
« فالشعر۔ کا يرى أحد الباحثين ‏ أدحل في الحقيقة من التاريخ ٠”‏ « لأن التاريخ لا يعطي 
الحقيقة مباشرة إلا نادراً » وهذا القول لا يبتعد كثرراً عن ظروف العصر الذي ندرسه لقلة مصادره 
التاريخية . 

وشعر الأيام هو أكثر ألوان الشعر الجحاهلي التصاقاً جا نقول » فلقد أودعته الأمة من نفسها 
حيث يودع الثمين اليم من حياتها » واحتفظت به وحفظته » لأنه يصور مفاخرها وبطولاتها في 
سبيل الذود عن كرامة القبيلة ضد أي حطر خحارجي » وني سبيل صون كرامة الفرد في القبيلة » 
والتغني بأمجادها وإعلان ذلك لباقي القبائل حتى تفكر ملياً قبل أن تقدم على الاعتداء على 
القبيلة . 

وشعرالأیام تراٹ ينبع من الضمير ا جحاهلي في شتى تكويناته الاجهاعية » وامتلاء بالحتوى 
الفكري الذي يتشكل تشكيلاً قومياً لم تشاركه فيه أمة من الأمم المجاورة . وذلك لأن الأيام 
تتضمن خلاصة الثقافة العربية الأولى متزجة بالأساطير والقصص الخرافية » وملاحم الأيام 
زاخرة بإشارات ورموز حول آثار الشخوص الأسطورية المنقرضة والبلدان الطامسة أمشال 
١ (‏ ) جل المجلة ينابر 1۹ ( قال للدكتور شوقي ضيف بعنوان « تقييم تراثتا الشعري ص ۲۱ 
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العاليق ( يوم اليامة ) ومعمري حرب البسوس » وأبنية يوم المشقر . ” . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن شعر الأيام لو وصلنا كاملاً لوصانا تاريخ تلك الفترة واضحاً 
مشرقاًء ولرما أعطانا تفسيرا آخر لتلك الأيام وأسبابما ودوافعها . ولكن الكثرة من هذا التراث ما 
تزال محطوطة » أو أا برزت للنور مشوهة عرفة » تنقصها العناية والأمانة في التحقيق. ومن هنا 
جاء حكمناالقاسي على هذا التراث . ولعل من أكثر الأحكام فساداً عل هذا التراث ما يقال من آنه 
ليس إلا مدحاً وهجاء ورثاء» فهو« حكم ناشىء عن نقص في فهم هذا الفن ونقص في استقصاء 
ماذجە0› 

ودراستها دراسة مستأنية متعمقة تكشف بواطن هذا التراث وأصالته » وهو في الحقيقة 
تمجيد لبطولاتنا في تلك الحقبة من الزمنء وعلى الرغم من أا بطولات علية لم تتع . نطاق 
الجزيرة» وكان اللصطرعون فيها عرباً من الطرفين المنهزم والمتتصرء إلا أا إذا قيست بقياس 
ذلك العصر فإنها تبقى من النزلة مكان لأنما تكشف عن نفسية الفرد في ذلك الحين . وهي في نفس 
الوقت تشخص لنا صور زعماء متنا في العصور الغابرةء وصورهم في ساحات الوغى» 
وصورهم الإنسانية الرفيعة التي تتجلى في القيم والثل التي آمنوا بها ودافعوا عنها. 

وإذا ما حاولنا تصنيف هذا الشعر تمهيداً لدراسته فلا بد من ذكر أمور قبل البدء بذلك تجا 
لأي لبس يقع أو إبمام يسيء إلى الدراسة ويجعلها عائمة غير عدودة العالم . أوفا : أن الشعر 
الذي تحدث عن الحروب والمعارك والبطولات » وني متناول أيدينا ضربان : ضرب يتحدث عن 
معارك وأيام حددة المعالم » عرف فيها الفريقان واسم اليوم والدافع . وهذا هو الذي سيشكل 
العمود الفقري هذه الدراسة . والضرب الثاني هو ذلك الشعر الذي يتحدث عن وقائع وحروب 
بشكل عام لا يشير إلى حادثة معينة » ولعل هذا هو أدخل في التصور والتخيل والفخرمنه في باب 
الوصف الحقيقي للأيام » ولعله هو الذي عناه الدكتور على الحندي حينا قال إن العرب لا يحبون 

. الحروب » وأما شعرهم الذي يتلىء بذكرها فهو من قبيل الفخر . ومن المحتمل أن يكون هذا 

الشعرهوشعرأيام حقيقية ضلت المناسبة والشروح طريقها إلينا » فبقي الشعرميتاً لا حراك فيه . 

وثانيهما. : أن هذا الشعر الذي سندرسه ليس كله شعراً قيل ني ساحة الوغى » وليس كله 
قيل على لسان الفارس الذي يخوض ساحة القتال » بل منه ما قاله بعض الشعراء بعد انتهاء الأيام 
بكثير » ربا بجيل ومنه الشعر الذي قيل من على صهوات ياد ووسط الغبار المتصاعد في ساحة 
القتال » وبعضه قيل والفارس يلفظ أنفاسه الأخحية . إلا أننا مع ذلك نستطيع إذا توسعنا في 


١ (‏ ) نفس المرجع السابق ص ۲۳ 
(۲ )دراسات في النقد الأدبي ۔ أحمد کال زکي ص ٠١۸-٠١۷‏ 
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مفهوم اليوم والحرب أن نوسع إطاره الزمني فيشمل ما قبل الحرب والاستعداد ها وحالة التوتر 
والعداء الذي يسبق القتال » وكا يشمل حالة الفرح أو الكابة بعد انتهاء القتال وعودة كل فريق 
ظافراً أو مهزوماً . إذا اعتبرنا هذا » فإن غالبية الشعر الذي ندرسه يدخل في جال الشعر الذي 
قيل أثناء القتال أو الإستعداد للقتال » أو التهيؤ لقتال جديد للأحذ بالئأر . 
وننتقل بعد ذلك إلى عحاولات تصنيف هذا الشعر » فنرى الأستاذ الشايب “ يرذ هذا 
الشعر إلى أبواب أربعة : 
١‏ - شعر يقال في تأييد القبيلة والتحفي بها وبكاء موتاها ووصف مرابعها ونحو ذلك ما هو تاريخ 
حياتها الخاصة . 
۴ - شعر يقال في الثورة عليها واهجاء إذا قصرت فى رعاية الفرد » أو في الاحتفاظ بمكانتها 
وشرفها . 
۴ - شعر هو فخر بالقبيلة وهجاء لأعدائها وتوعدهم بالويل والثبور » ثم تأييد مكانة القبيلة عند 
الاحتكام أو الفاخرة . 


٤‏ شعر هو ثؤرة على النظام الاجهاعي كله ولا سيا ذلك النظام الاقتصادي الذي كون في النفوس 
الفقيرة تبرماً » فكان منهم الصعاليك . 


وموضوعات الشعر الحاهلي عامة والأيام خحاصة عند البستاني ”“ استأثرت بها الهمة 
القبلية » أو على الأقل استأئرت بالأبواب الرئيسية في هذا الشعر وهي : الفخر وا لماسة والمدح 
والرثاء واهجاء . 


والأمر ختلف عند القدماء أيضاً فبعضهم يتكثر فى العدد مثل صنيع أبي تام في المياسة 
حيث قسّمها إلى أبواب عدة » وبعضهم يقتضب مشل قدامة بن جعفر " وأبي هلال 
الى کر ی( 


وتقسيم الشعر إلى موضوعات أمر فاسد مرفوض عند بعض الباحثين ١‏ » لأن الشاعر 
يتحدث من خلال الغرض عن الجوهر » ومن خلال المديح والمجاء والرثاء عن مشكلات 
الإنسان التي يواجهها باستمرار على الرغم من احتلاف الزمن والثقافة . ويرى الدكتور مصطفى 
١ (‏ ) تاريخ الشعر السياسي ۔ أحمد الشايب ۴۷ 
( ۲ ) الشعراء الفرسان - بطرس البستاني ٠١‏ 
( ۳ ) نقد الشعر- لقدامة بن جعفر ٠١۳‏ 
٤ (‏ ) الصناعتين لأبي هلال العسکري - طبعة أولی - مصر ۱۳۲۰ ص ۹٩‏ 
( ه )دراسة الأدب العربي - مصطفی ناصف ۲۳۲ 
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ناصف أن الشعر وفقاً لفكرة الموضوعات التقليدية ضرب من الحلى أو جنس من التصوير » وأن 

نكرة الوضوعات خير منبعقة من الشعر تسه ء وإفا هي منبة من خارجه ء أواللجتمع اللي 
يتطلب الما سة والمدح والإففخار “١‏ « وحجته في ذلك أيضاً ‏ أن الفكرة لا تة تقوم على ييز 
حقيقي ‏ وین ااظة ما امن تداعل اح وهنا لداعل يني آنا تق الشعر شي 
سطحیا ولا نتعمق نتعمق بحث مادته "“» وخلاصة رأيه « أنه على الباحث أن ينظر إلى الشعرعلى أنه 
وحدة واحدة وقد تختلف وجهة النظر » ولكن ينبغي أن نبحث عن التيار الأساس الذي يربط 
أشياء كثيرة " « وعندما يتحدث عن عقم تجزئة القصيدة من مقدمتها إلى آخرها يعقب قائلاً 
« وهكذا تبدو القصيدة غزقة ويبدو عقل الشاعر مفككاً » ويصور العقل العربي في صورة ساذجة 
تخلومن الربط والوحدة » وينسجم هذا عند الباحثين مع قضايا أحرى مسرفة عن سطحية العقل 
العربي في العصر الجاهلي . وهذه السطحية هي التي تجعله فيا يقولون_ -يقف عند ظواهر وعوالم 
حسية لا يتجاوزها فی كير » ويروح النقاد ويستشهدون لقضاياهم من خلال معلومات خارجية 
عن البيثة . هذه العلومات تؤكد عندهم فكرة التتاول الحسي وعزق جوانب التفكير والبساطة د 
« ويرى هذا الباحث أخيًأنه « من الممكن أن يدرس الشعر ااهل بمعزل عن فكرة الوضوعات 
التقليدية >.وبعبارة أخرى بمعزل عن فكرة السذاجة العقلية التي تمليها البيئة ا خارجية على عقول 
الباحثين » فالشاعرليس مرآة بيت وعقل الشاعر ليس سلبيا موقوفاً على تمثيل عناصر خارجية » 
والشاعر الحاهلي قد يبدو أروع وأعمق ما نتصور لأول وهلة » ولكن صعوبات كثرة تقف دون 
جلاء هذا المترى الخاص الذي نزعمه » وقد تعترضنا بعض الصعوبات فيا يتعلق باللغة 
وبالأساطير وبالعاجم » ولكن على الرغم من ذلك كله لا يزال أمامنا الأمل باقياً من أجل قراءة 
آثار عقلية أنطج وأو ما رسخ في أذهانتا عن فكرة البداوة وارتباطاتها » > 


وفي دراستنا لشعر الأيام سوف نسلك الطريقين معا » نسلك الطريق الأول » فكرة 
. تقسيمه إلى موضوعات ليسهل تحديد معالمه وأطره التي تحرك فيها » ونسلك الطريق الثاني في 
عاولة ربط هذه الموضوعات بأفكار رثيسية تجمعها ؛ وتزیل عنھاسطحیتهاویعنی آرلا بد آن 
نجد ربطأ بون هذه الأغراض ينطلق من وجدان الشاعر والقبيلة التي ينطق بلسانا . لأبد أن 
يجد الشاعر حافزاً > ويجد القارىء فمذا الشعر تفسياً لوجود أكثر من غرض ني القصيدة 
(۱) نفس المرجع ۲۳۳ 
ETN‏ مصطفی ناصف ۲۳۳ 

نفس الرجع ۲۳۲ 

( ۴ )نفس المرجع ۲۳۳ 
 (‏ )دراسة الأدب العربي - مصطفی ناصف ۲٠١‏ 
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الواحدة » لا بد ان نجد التفسيرلِم هجا الشاعرثم افتخر وما الدافع لذلك ؟ ولا بد أن نعرف 
لماذا يدح الشاعر ثم ينتقل إلى الفخر بعد ذلك . 

وبعبارة أخرى فإن الدراسات الحديثة للشعر القديم عامة » والجاهلي خحاصة » قد 
استقرت على وجود وحدة تنظم القصيدة » ولكنهم حاروا بعد ذلك في تسميتها » فساها 
بعضهم الوحدة الموضوعية » وساها آخرون الوحدة النفسية » وسمأها فريق ثالث الوحدة 
الحيوية . ومهم احتلفت هذه التسميات فإن ( الوحدة ) تبقى قاس مشتركاً فيا بينها © . 

وموضوعات شعر الأيام التي سندرسها كلها موضوعات » في مضمونها العام » تتصل 
بالقبيلة » يتضاءل فيها الشعر الفردي بل وينعدم أحياناً » وإن وجد فهو -لندمة القبيلة . ولا تعدو 
موضوعات شعر الأيام أن تكون كا يلي : شعر الفخر والحاسة »حديث المعارك » حديث 
الفروسية » الرثاء ء التهديد والوعيد ‏ نداء الثأر » ا منصفات » الرغبة في السلم » المديح » 
الاعتذار » الثل العليا والقيم الأحلاقية . : 


شعر الفخر والحاسة 


لقد جرت عادة شعراء الحرب أنهم عندما يفتخرون فإنہم يضمنون معانیهم عبارات 
الحماسة » لأا مادتهم في حروبمم وإلافبم يفتخر الفارس ؟ وبذلك يصبح الفخر والهاس 
شيئا واحداً يتعذر فصلهم ومن هنا آثرنا تناوفما معاً كغرض واحد من أغراض شعر الأيام . 
إن الشعر الجاهلي عامة » وشعر الأيام خحاصة » لو شثنا إسقاط ما فيه من شعر الفخر 
والحاسة » وروح الفخر والحجاسة لما حلص إلينا مئه سوى النزر اليسير » الذي لا يصور لنا 
شيئا من حياة العرب قبل الإسلام » لأن الحياة ا لجاهلية كانت تفرض على أبنائها تقديس 
البطولة » لما هم عليه من التنافس والحروب المستمرة والتحرك المستمر وقد ولّد الفقر وجدب 
الأرض عداء مستمراً ونزاعاً بين القبائل > وشح هذا باب التنافس القبلي والمغاخرة 
بالانتصارات » والتهاجي بالانكسارات » وبكاء الأبطال القت في ساحة الوغى . 
وقد كان فرسان الجاهلية يترغون بأشعار حماسية ينظمونها وهم على ظهور جيادهم في ساحة 
الكر والفر » ويقولونما وهم يسددون رماحهم إلى نحور الأعداء غير عابئين بالموت » فإما حياة 
كرية وإما الموت تحت ظلال الرماح في عزة وشرف . 
( ۱ ) أنظر طه حسین-حديث الأربعاء ء محمد النويهي - الشعر ال جاهلي ء منهج ئي دراسټه وتقويه » نوري 
حودي القيسي . الوحدة الموضوعية في القصيدة الجاهلية » مصطفى ناصف - قراءة ثانية لشعرنا 
القديم وغيرهم . 
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وقد عرف العصر الجاهلي اتجاهين للفخر : فخر قبلي وهو الأعم والأكثر انتشاراً في شعر 
الأيام » وفخر فردي شخصي نجد منه البيت أو البيتين ينفذ إليها الشاعر من خلال فخره بشجاعة 
قومه وکفاءتهم فی میدان القتال » أو ربا وجدناه عند شاعر فارس طرید تخلت عنه قبیلته . 


والفخر والمجاء شديد الاتصال بالعصبية والروح القبلية » فالفخر صدى اعتزاز القبيلة 
بنفسها وإيانها بجنسها وفضلها على سائر القبائل حسباً ونسباً وبطولة ومروءة وكرماً » كا أن 
المجاء هو صدى شعور العداء الذى تكنه القبائل المختلفة بعضها لبعض . 

والفخر ظاهرة طبيعية بين ال جحاهليرن اقتضتها حياة القبائل ا متحاربة » والأقراد امتنافسين . 
بل هو ظاهرة اجهاعية عامة يجحاول كل أن يشبت إمتيازه وتفوقه على غرره إشباعاً لشه وة العزة 
وإرضاء لحب التسامي والشرف . 

ولم تعرف النزعة الفردية المطلقة التي تصور اعتزاز الشاعر بشخصه وشعوره باستقلال 
شخصيته عن شخصية جماعته وباستغنائه عنها ني شعر الأيام » وحينا ينزع الشاعر إلى الفخر 
بنفسه » فن فخره ی الغالب یکون صدی عصبیته ذهو یفاخر بذوده عن حیاض قومه ومنافحته 
عنهم وولائه هم 3 

ودواعي الفخر في شعر الأيام كثيرة لعل أبرزها نشوة التصر وما تحدثه من خيلاء وزهو في 
نفس الشاعر » وإحساس بالعزة والقوة والكانة الرفيعة التي تحتلها قبيلة ين القبائل » في عصر لا 
يقدس إلا القوة ولا يعترف إلا بها . كا أن ثورة الغضب رها أدت إلى الفخر كا حدث مع 
الشاعر عمرو بن كلثوم حينا استفزه عمرو بن هند . فقال معلقته المشهورة . وربا كان داعي 
الفخر الرغبة في ذكر الأنجاد الحربية وهذا ما كان يحدث بعد انتهاء المعارك بزمن » ويقود إليه 
امغاخرة » فيفزع الشاعر إلى أمجاده وأجاد قبيلته الحربية يفخر به » وربا لجا إلى هذا عندما يجس 
منزلة قومه بدأت تتضاءل فيهب مذكراً بأجادها ا ماضية . 

وكان الشاعر عندما يفخر فإنه يفخر بالمعارك وببطولات قومه » ولذلك نرى أن الشعر 
الحاسي الذي يعبر الادة الأساسية للفخر في شعر الأيام » استنفد معظم الشعر » شعر الأيام » 
وشغل حیزاً کبیراً منه » لامتلاء تاريخ القبيلة بالكفاح البطولي الشاق ضد قوى متعددة تحاول 
حرمائہا من الحیاة وسلبها حریتها وعزتها «ولعل في تسميته أقدم المختارات في الشعر العربي 
بالحاسة أكبر دليل على الاهام بهذا النوع من الشعر » ولأن باب الماسة كان أغزر الأبواب 
مادة » وهو باب التعبير عن ضروب الشجاعة المختلفة . 

وسنحاول الآن» وبعد هذا التعريف بهذا اللون من شعر الأيام» أن نعرض لعاني الفخر 
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واللهاسة عندهم » لعلنا نستطيع رسم صورة قريبة من واقع عاشه العرب ردحاً من الزمن . 
والصورة الأول التي تطالعنا في شعر الأيام هي فخر الشاعر بشجاعة قومه وشدة بأسهم في 
الحروب » وهذا اللون كثير في شعر الأيام » فهذا ربيعة بن مقَروم الضبي يذكر يام قومه ۰ 
ویفتخر بقومه » وبشجاعتهم فهم بنو الحرب خلقوا ها إذا لبسوا الدروع حسبتهم قروماً » 
وأهم أقاموا بثغر يخاف غررهم الإقامة به » ولم افون والسيوف والرماح معاقلهم » وتته م 
الحيول ارد التي نكر في ساحة الوشی سرع لا تبالي » » کا أا لا تبرح ساحة الوغى » ولم 
تتعود الشکوی ولو برح با الألم : 
بنو الحرب يوماً إذا استلاأموا حَيَمُم في الحديد القروما 


فدئ ببزاحة اهل هم إا ملأوا بالجموع الحزيا 
إلى أن يقول : 

وتر حُوفٍ أفشا به يابا بو غينا أن يتا 
جعلنا السيوف به والرماح معاقلّنا والحديد اليا 
وجرداً يقبن دون العيال خلال البيوت يكن الشكيا ٠‏ 
عو في الحرب اث لا براح إا كلمت لا كى الكلومااه 
وهذا فارس آخر يكرر نفس الصورة ئی بیتین فقول یوم رَحُرحان : 

ومعي سود من حنيفة ني الوغى لض فوق رؤوسهم تَسويم 
قوم إذا لبسوا الحديد كام في البيْض والحلّق الدلاص تجو“ 


ودرَيد بن الصمة يدعو قومه لقتال الأعداء فيجيبه منهم الشبان والشيب » يجيثونه ملبين على جرد 


١ (‏ )المفضلية رقم ۳۸ لربيعة بن مقروم الضبي : استلامنا : لبسوا للأمة » السلاح القروم : فحول 
الابلٌ ¿ الحزيم : الصلب من الأرض » بزاخة : موضع الثغر : موضع المخافة » الشظيم : 
المنظوم » الجرد : الخيل القصيرة الشعر » يقربن دون العيال : يؤثرن بالاكرام . يلكن : يضغن ›» 
الشكيم : لسان اللجام » كلمت : جرحت 

( ۲ ) قتاده بن مسلمه الحنفي حماسة أبي تام ۲/ ۷۷١‏ : حنيفة : من بني بكر » الوغى : الحرب » 
البيض : جيع بيضه وهي الوذة » تسويم : علامة وتأثير » الحلق : الدروع ٠‏ الدلاص : اللينة 
الملساء 
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كالسعالي » ولا يأتيه الفرسان فحسب بل يأتيه الراجلة أيضاً» ولا يجبنون ولكنهم يأتون شجعااً 
خير اہہون باوت , 
دعوت الي تمر فاستھلوا بشبان ذوي کرم وشيب 
على جر كأمفال السالي ورَجْل يلل أممية الكثيب 
فا جوا ولكتا بصا صدور الش َة للقلوب» 
وطْرفة بن العبد البكري الشاعر الذي عرف بذائية مفرطة ها هو يتغنى ببطولة قومه بوم فة 
خلت اليتون طابً متهم آن يمارا اللين عرفرعم وعرفوا شجاعته ف هنا الوم : 
سائلوا عا الذي يعرفا بقوانا يوم تلاق اللَمَمّ 
يوم لري البيض عن أسوقها وتلف اليل أعراج الم 
ونکكرّ اليل في أدبارها يوم لا يعطف الا ذو کرم 
أجدر الناس برأس صلدَمٍ حازم الأمرٍ شجاع فى الوَغَمٌ 
إلى أن يقول : 
خير حي من معد علموا لكفى وجار وان عب 
وشعر هذا اللون من الفخر القبلى أكثر من أن مى . 

ويفتخر الشاعر بقومه باهم یلبون نداء النجدة دوغا إبطاء ودون أن يسألوا من دعاهم 
وعلى من استنصرهم » وخيرمن عبر عن هذا العنى وذاك المازني حين قال : 
إذا اسلج دوا لم الوا من دعام لاي حب م لاي مکان 


وهذا شاعر يفصل في جزئيات الصورة فيعرض لنا حال الذين استصرخوا قومه لييين فضل 
قومه » ويبين حال أولئك من الضيق والشدة » وقد عبر عن هذا سّلامة بن جندل التميمي يوم 
جدود عندما أتاهم صریخ الرّباب . 


(۱) الاغاني / کتب ۲۷/۱۰ 
(۲ ) دیوان طرفه - تحقیق علې الجندی ۱۳۳-۱۳۲ 
( ۳ )العقد الفرید ۲۰۱/۵ 


TA - 


fe 


لاا 


غداة أتانا صریځ الرّباب ولم يك يصح 
صريخ لفبة يئ اليل وضبة زف سوام 


تداركهم ولضحى وة خاي نَل أعطاب 
بأد من الفرْزٍ علب الرقاب ‏ مصاليت لم يش إدهامات 
وكانت قمة الفخر عندهم أن تكون لعشيرته رئاسة القيائل في الحروب إذا دعا داعي الحرب » فهي 
قمة الشرف عندهم » أن تعترف له القبائل بالرئاسة › فمهلهل يخاطب ابن عنق اة متحدثاً عن 
يوم السلان مفتخرا برئاسة القبائل يوم السلان ضد سآن : 
يوم لنا كانت رئاسة أله دون القبائل من بني عدنان 
غضبت مَمَد غنها وسمينها ٠‏ فيه مالا على فان 
زام عنا. كليبأ بطعنة ‏ في عمر بال في بي قحطان 
وقبل أن يحتدم القتال وتعلو الرماح » لا بد من خحطة حكيمة يضعها أحد المشهورين با حزم 
والتدبير لتحقق النصر للقبيلة في صراعها » وكان هذا جال فخر لدى النابغة ادي » الذي 
افتخر باخطة الحكيمة لرجل من قومه يوم جيل » فقد أشار عمرو بن عبد الله بن جعدة علي 
عبس وعامر بأن يضعوا النساء داخل الشَعّب ثم المقاتلين ثم اللّعم . . . 


ونحين حبسا الحي عَبْسا وعامراً 
وقد صي دت وادي بحار تسام 
عطفنا هم عَطْف الضرُوس فصادفوا 


سان وابن الجون إذ قيل أقبلا 
کإصعاد نسر لا یرومون منزلا 
من | لمضبّة | ران عرزا ومعقّلا 


وعندما يتحدث الشاعر عن المعركة » فإن الصور تتلاحق كثررة وغتلفة منها الموجزة 
كالومضة ء ومنها ا لمسهبة التي لا تترك جزئية إلا ذكرتها . ولكننا سنرجىء هذا حتى نتحدث عن 
حديث المعارك . 


(١)النقائض ٠١۸ /١‏ : الرباب : مجموعة القباثل : ضبة ويم وعدي وعكل . تردف نسوانا : تجعلها 
خلفها . خناذيذ : جع خنذيذ » الطويل الضخم من الخيل » أعطانا : جمع عطن وهو مرك 
الابل . الفرز : سعد بن زيد مناة » غلب الرقاب : غلاظها ( الواحد أغلب ) » مصاليت : 
الصلت البارز والأملس : أدهانما : خداعها وغشها . 

(۲ ) أخبار المراقسة ۲۹۷ 

( ۴ )الاغاني / کتب ۱۳۹/۱۱ 


۳۹ - 


وعندما تنجلى العارك ء وتنتهي بهزية فريق وانتصار الفريق الآخر » يشرع الشاعر النتصر 
يصور نتائج العركة ب بجمیع تفاصیلها لا يترك شيا إلا افتخر به وذکره ني شعره . فهو يسجل 
تلهم سید التو ورک مریم کل خسه لاع » » لنستمع إلى ربيعة بن مَقّروم الضبي يقول 
يوم إضّم : 
ق ق ا و و ا 
وهذا شاعر آخر يصور نفس الشهد » وهو عامر بن اليل فيقول يوم القاع : 
لا رایت ریهمم فترکته جَرَرَ ا کأته هد 
وّوى ربيعة في لكر مجلا فَعَّلا اللي با جدا الجأ 
وعَبيد بن الأبرص يفخر بأن قومه قتلوا كثراً من الرؤساء » وتركوهم جثاً تنهش مها السباع : 
کا رئیس, قد قتلناه وضيم قد 


ورب سير معشرّ ضحم الدسيعة قد رمينا 
ائه بظلال ټم م برش 
حتی ترکسا شلو جر السباع وقد مضيّنا 


وعندما يذكر بعض الشعراء قتل هذا السيد » لا يسى أن يذكر بكاء نسوته عليه وتفجعه 
عليه » يقول عامر بن الطفيل ٠‏ 
e % e‏ ا 
وترکت نسوته ُن تفجع کک بزح E‏ 


a N‏ قتل غير 
المقاتلين » لا جال للفخر بذلك »› فحرص على رصد ذلك في شعره » وقد سجل ذلك عمرو بن 


١ (‏ ) النقائض ۱۹٦۱‏ : قريعهم سيدهم » عوائد : زواره » یعتفین : یزرنه طلبا للحمه 

( ۲ )ديوان عامر بن الطفيل ٤١‏ جزر السباع: لحم مم ججزونه » اللهد ا و 
أقام ولم يبرح ٠‏ المكر : موضع القتال » جدا : كسب » الجد : الحظ 

( ۳ ) دیوان عبید ۱۳۸ : الضیم : الظلم . الدسيعة : العطية الجزيلة » المائدة الكبيرة . العقبان : 
الرايات » تيمم : تقصد » الشلو : العضومن الجسم » جزر السباع : قطعا تأكلها السباع . 

٤ (‏ ) دیوان عامر بن الطفیل ٩۲‏ : قرن : مثيله في الشجاعة » رأس الحي : سيده » الجحفل : العظيم 
القدر . أصلا : مفردها أصيل » الوقت بين العصر والمغرب 


SE 


معد يكرب الزبيدي يوم فف الربح 
فلم تقل شرارم وک قتلنا الصالحين ذوي السلاح 
قتلنا ميم الأضيافرمنهم وأصحاب الكرة والصباح 
فأنكلنا الحليلة من بنيها ٠‏ وخَليا الخريدة للَكاح »© 
وني يوم الكلاب الثاني جعل فيس بن عاصم يقول لتميم : 
لا ووا“ عضا شوازبا أفمت لا اطعن إلا رايا 
إتّى وجدت الطْْنَ فيهم صائبا“ 
وعندما يزم الأعداء شر هزية » ويتمكن الفريق المنتصر من نفيهم من بلادهم نرى 
الشاعر يفتخر بذلك مسجلاً هذا في شعره » فهو يشل ذروة الانتصار على الأعداء » وهذا عامر 
ابن الطفيل يفتخر بأنه وقومه مكنوا من هزية حح ونفيها عن بلادها وفرقوا فرسانها يوم فيف 
الريح: 
ونحن نميا مَذيجا من بلادها نَل حى عاد فلا شديذها 
فاا فرق بالصاصَة نوم فقَرُوا وأخْرى قد يرت جدوذها» 
ونتيجة طمزية الأعداء لا بد من إرغامهم على دفع الأناوة » إمعاناًني إذلالمم واعترافاً متهم 
بالهزية » وبانتصار الأعداء عليهم . 
فلن لا برق الحدشان تفي يؤدوا الخرّج لى عاماً فعاما 
بؤدوه ‏ على رم صغاراً ويعطونا القادة والرماماه 


وبهزية القوم ومقتل سيدهم › وت وتشتت مقاتلتهم وفرارهم » تبقى النساء فريسة سهلة 
يسبيهن الفريق المنتصر > ففي سبيهن إذلال لقومهن وجلب العار لهم لا كان للمرأة من مكانة في 


١(‏ )ذيل الامالي ١٤١‏ : أصحاب الكريهة : المقاتلون . الحليلة : الزوجة الخريدة الق کر 
والخريدة : اللؤلؤة لم تثقب . 

( ۲ )النقائض ۱/ ٠۲‏ عصبا : جع عصبة وهي الججاعة » شوازبا : ضامرة . 

( ۳ ) ديوان عامر بن الطفيل ٤٦‏ : مذحج : بطن من اليمن . فل : منهزم . اللصاصة : أرض » 
ابیرت : أُهلکت 

٤ (‏ ) ديوان عامر بن الطفيل :٠٠١‏ يرهق : يعجل » الحدثان : اموت » الخراج : الخراج . الصغا 
الذل » المقلدة : القيادة . 


STs 


نفس العربي الجاهلي » يقول عبيد بن الأبرص مفتخراً : 

وأوانس مشل الى حور العيون قد استبيا“ 
وهذا امرؤ القيس يقول لشهأب بن شداد بن ثعلبة ولعاصم بن عبيد بن علبة : 

إا ترا نكم قط بغز عى ونيا كلشال 
مشتین حول رحالنا معتّرفات بجوع وهزال» 
. ويزعم مسهر بن يزيد الحارثي أنه أذ امرأة عامر بن الطفيل سبية يوم يف الريح ويصور 

ما آلت إليه من ذل ومهانة في السبي : 

وکنا إذا قيب دهت بنا رى دمنها من عينها فر 

مخافة ما لاقت حليلة عام من الشرإا سرباشا قد تراه 

وإمعاتاًني إذلال الأعداء يصرح الشاعر با سيفعل هو وقومه بالفرائد السبايا فيقول عمرو بن 

معد يكرب يوم فف الريح : 

فأثكنا الحليلة من بيها وخا الخريدة للتكار» 

ف 2 من بی اوخاي يدة a‏ 
ويصور عامر بن الطفيل مشهد السبايا وهن مردفات » وراء القوم النتصرين يوم شطب جبلة 

وجنا بالنساءِ مردفات وأذوام فك لنا طعاماه 
وقد أسهب عرو بن الورد العبسي ني رسم الصورة لأولئك النسوة بعد السبي 

رحَلّنا من أجبال » أجيال طيء ‏ نسوق النساء عوذّها وعشارّها 


( ۱ )دیون عبيد بن الابرص ۱۳۸: أوانس : جمع آئسة الطيبة الحديث » الدمى : الصور منقوشة 
امزينة فيها حرة الدم > حور العيون : شديدة البياض مع شدة السواد . استيينا : أسرتا . 

( ۲ ) دیوان امرىء القيس - طبعة دار ا معارف . ۲١‏ : خوعى : موضصع »السعالي : الغيلان مفردها 
سعلاة . 

(۳ ).العقد الفريد ٠١١ /١‏ : قيسية امرأة من قيس » دهیت : أصيبت » سرياهها : ثوبها 

٠٤۷ )ذل الامالي‎ ٤ ( 

١ (‏ )يوان عامر بن الطفيل ١١١‏ : مردفات : مراكبات خلفنا » الذود : القطيع من الابل بين الثلاث الى 


العشر 


“E - 


ترى كل بيضاءِ العوارض طفلَةٍ ٠‏ ثري إذا شال السك صيدارّها 
وقد علمت أن لا انتقلاب لرَحلها ٠‏ إذا تركت» من آخرلليل » دارها“ 


ولا ينسى شاعر القبيلة » وهو الحريص على إعلاء شأن قبيلته » والحط من شأن خحصومها أن 
يفتخر بأن قومه أجبر وا ا لخصم على المرب وتسليم زوجته للسبي » وهذا عامر بن الطفيل يصور 
ذلك يوم شرب جيل : 

وأفشا على الحرمان قيس وأسلم عِسّه ثم استقاما 


ولو آنی حلیته للاقی نالك من اسیا اما“ 


وبلغ الحقد والتشقي والفتك بالنهزم أن افتخر شاعرهم ببقر بطون البالى » إمعاناًني قتل الأجتة 


حيت لا يعودوا في المستقبل إلى حاربتهم 
بقرنا البالى من شُوءة بعدّما ‏ خبط افيف الريح داوعا 


ات 


َة قد لاحها الغزو بعدما لباري مراخيها الوشيج الما 
ونحسن صبحّنا حي نجرانًغارة ٠‏ ببيل حالاما خافتنا دما“ 


وحى القبيلة كالوطن » مقدس في نظر أبناء القبيلة » عليهم ألا يدعوا أحداً غيرهم يدوسه أو 
يدنسه » والقبيلة النيعة هي التي تحمي اها ء ولكن ذلك لم يكن ليمنعها من استباحة هى 
غیرها » فهذا حقها ما دامت قوية منيعة » فحمى القبيلة حرام على غير أبنائها » ولكن هى غيرها 
مباح ها » وهذا شري بن ا حارث البربوعي يفتخر بذلك يوم طحفة : 


(1 )ديوان عروة بن الورد ۸١‏ : عوذها وعشارها : هذا مثل » وها في الابل » الواحد عائذ وهي 

ا النتتاج » والعشار التي قربت أن تضع وأراد أن من النسساء حوامسل ومنهسن 
ضع »العوارض : الأسنان الضواحك . الطفلة : الناعمة الرطبة . تفري : تشف صدارها » 

ا : النجم » شال : ارتفع » الصدار : شيء تلبسه المرأة على صدرها » إذا تركت من آحر 
الليل دارها : كأنها سبيت في الليل من آخره ليس ها رجوع . وقد فزعت لأن الغارة إنما تكون في 
وجه الصبح 

(۲ )ديوان عامر بن الطفيل 1٠١ - ۱١١‏ : الحومان : في طريق الهامة من البصرة » العرس : المرأة . 
استقام : أفلت» آسي: قاتل عنها . مام : موت 

(۳ )دیوان عامر بن الطفيل ۱۱۸ : نہد وخشعم : حيان من اليمن » خبطنا: ضربنا ضربا شديدا » 
لاحها : غيرها » المراخي : جمع مرخاء وهي الناقة السرعة نشاطا » استعارها للخيول » الوشيج 
شجر الرماح » نجران : موضع باليمن » تبيل : تجعلها تبول من الخوف دما 


-- 


انا ى الأملد التي لشبويا ‏ تر من الأقران لحماعلى ّم 
وكنا إذا قوم رمينا صفاتَهُم تركنا صدوعاً بالصفاق التي لري 
ونرععى حى الأقوام خی عر علينا ولا يرع جانا الذي تمي ٠‏ 
وعبرعبيد بن الأبرص عن ذات المعنى فقال : 

ولقد بَا ما َي ولا مح لإ ميا 


وكان العرب في أيامهم بجرصون على أسركبار القوم لاني ذلك من هزية معنوية خصومهم 
وفخر هم » ولا في ذلك من كسب مادي يحققونه بالغدية التي يأخذوما . ولقد افتخر شعراؤهم 
بذلك » وکان يشر ماسهم أسر الملوك وأبنائهم » فهو قمة النصر عندهم » قال عمرو بن كلثوم 
عن يوم خزاز : 
قآبوا بالتّماب وبالسًايا ٠‏ وأا بالملوك مصقينا» 


وافتخر قر بن قيس بن عاصم يوم الاج بسر ران وجتشامة الذهل فارسي بكر فقال : 
وران أنه إلينا رماحا فضازع علا من ذراعيه أَسْمَرا 
وجشامة الذهل ناء علو إلى الح مصفود اليديّن مكرا“ 
وكان القوم امنتصرون إذا ما أسروا أنعموا على الأسرى من غير الرؤساء ؛ وعلل أولئك 

النعم عليهم أن يعترفوا بالفضل وبالنعمى » ولكن بعضهم لم يكن يفعل » وکان هذا يشير 

E ET i‏ ا 

الشاعرالقبلي . هذا عرز بن كعبر لضي يفتخر بأهم أنعموا على سبعين من بني شيبان يوم عا 

الحسن » یوم قیل پسطام بن قیس وهُزمت بنو شیبان : 

أطلقت من شيبانً سبعين راكباً فابوا جيعاً كلهم لیس يشكرٌ 

8 ٍ ا چ َ‫ ا اھ 
إذا كنت في أفضناء شيبان ملا فَجُز اللحَى إن النواصي تكفرٌ 
فلا شكرَمُم أبغي إذا كنت ملعا ولا ودم في آخر الدهر أضيره 

AE SESE 

(1)التقائض 14/١‏ : الأقران : مفردها قرن . اليل في الشجاعة . الصفاة : الحجر المريض 
الأملس » فلت صفاته : ضعفت 

(۲ ) دیوان عبید بن الأبرص ۱۲۰ 

( ۳ )الكامل لابن الأثر ٠۲١/١‏ ء شرح القصائد السيع الطوال ٠٠١‏ : الصفد : الغل وجمعه أصفاد 

)اكامل لابن الاير ٠٠١ /١‏ ء المقد الفريد 1۸۷/١‏ : أدته : أوصانه إلياء نانع علا : اسبح 
أسيرا » أسمر : ذو سمرة » مصفود : موثق » عنوة : قرا . 

۲٠٤/١ )العقد الفريد‎ ٩ ( 


E 


وعلى الرغم من أن قسماً كبيراً من الأيام كان دافعها الخزو من أجل السلب » إلا أننا نجد 
شعراء‌هم ينفو ن رغبتهم في النهب والأسرى ؛ ولم يرغب إلا ني كسر شوكة القوم » يقول ا لحارث 
ابن ظالم الي عند فتكه بخالد بن جعفر: 
وإني يوم َة غي فَخْرٍ ترركت النَهْب والأسرّى الرٌغاباه 
وعبر عنترة عن نفس المعنى فقال : 
برك من شه الوقيعة ني أغمَىالوقَى واف عند الم ٠‏ 
وقال عمرو بن كلثوم التغلبي : 
فآبوا بالنهماب وبالسبايا وأشا بالملوك مصفدرينا“ 
والعربي كان يدرك أن الفخر إن لم تسنده الأفعال » فلن يكو ن للكلام أي مفعول أو أثرء 
لذلك نرى شاعر القبيلة يوضح هذه الحقيقة ‏ ويفرق بين فخر بالكلام وفخر بالأفعال» يقول 
الأعشى يوم ذي قار» جيباً أبا كلب عندما افتخر هذا : 
بلع أبا كلبة انيمي مالكة فلت من مَعْثْرّ واش أشرار 
شيباث تفع عك الحرب اول وأنت تنب تبح الكلب في الغار“ 
وني نشوة الانتصار وقمة الفخر والزهو » لا يسى الشاعر حقوق قرابة الدم التي تربطه 
بالفئة الأخرى التي هزمها ؛ إن كانت هنالك صلة قرابة » فيذكر أنه لولا هذه القرابة لأمعن في 
التنكيل بهم » ولكن للعشيرة حقوقاً » ولستمع إلى صخر بن سان البياضي يقول للأوس يوم 
الربیع عندما حقوا بہم حتى حصونہم : 
ألا أبلع عني سويد بن صمت ورَهْط موي بلغا وابن الاسَلّت 
بأتا قتا بالرييع مرانگم وأفلست مجروحاً به كل مفلت 
فلولا حقوق في العشيرة إا أملت بح واجب إن ألّت 
لاقم ما کا کان ناهم مقانبا حيل أهلكت حين حلت 
( )المفضلية رقم ۸٩‏ : غمرة : جبل كان به يوم » الرغاب : الكشيرة جمع رغيب 
( ۲ )شرح القصائد السبع الطوال ٣٤٤‏ 
( ۳ ) الکامل لابن الأٹیر ٠۲۲ /١‏ 
 (‏ )الأغاني / ثقافه ۲۳۷/۲۳ : أبو كلبة : أحد بني قيس بن علبة » مألكه : رسالة 
٩ (‏ )الکامل لابن الأئیر ٦۷۳/۱‏ : ابن الأسلست : هيس بن الأسلت » الربيع : يوم من أيامهم »> 
سراتکم : سادتکم » أدلت : فرضت » أوجبت . 
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وكان العربي یعتز بنسبه ویعتز بعشیرته » ولا یرضی أن یعلو عليه نسب » وکان جلو له الافتخار 
بهذا النسب وهو على ظهر فرسه وسیفه فی يده » كما جلو له الافتخار في أوقات السلم في المواسم 
والأسواق » ؤلم يكن لررضى أن يلحق بنسبه مهانة أو يتبراً منه أو ينكره في أكثر اللحظات 
حرجا . ففي يوم أوارة الثاني عندما فتك عمرو بن هند بيني تيم وجيء با راء بنت ضمرة بن 
جابر » وسأهما : إني لأظنك أعجمية » فقالت جيبة.: 
إني لبنت رة بن جابڙ ساد معدا كابراً عن كابر 
إني لأت ضَنْرة بن ضف إذا البلا لَقََت بيجم“ 
والفخر بالنسب يكون أقوى لو ذكر الشاعر نفراً من قومه قاموا بأعمال جليلة للقبيلة كأن يكونوا 
قتلوا رؤساء من قبيلة أخرى أو كان الفضل همم في النصر وإ لاق الزية بالأعداء ء يقول سَحيّم 
ابن وٹیل الرياعي مفتخراً بقومه يوم رأس العين: 
اليس الأكرمون بنو رياح بوي متهم عَمّى وخالي 
هم قتلوا الَجَّة واب تيم تلوح عليها سود الليالي 
وهم قتلوا عميد بشي يراس برأس العين في اليج ج الخوالير 
وذادوا يوم طخفة عن اهم ذياة غراشب الإبل اهال“ 
وقرة بن قيس بن عاصم افتخر بأبيه لأن أباه كان قد شق المزاد ليجبر فرسان قومه على القتال 
والنصر وإلا ماتوا عطفا فقال فر : 
أنا ابن الذي شى الّراد وقد رى بثيتسل أحياء اللهازم حضرا 
وصبَحَهُم بالجيش قيس بن عاصم ‏ فلم يدوا إلا الأسئّة مَصدرا 
وهذا شرح بن الحارث البربوعي يفخر بال يربوع أولي الشرف الضخم الذين ينتسبون 
إلى فرع عالي الشرف والحمة » كا أنهم ملكوا أملاك الغساسنة وأرغموا المساذرة على الأعتراف 
بفضلهم وجعل الردافة فيهم : 


١ (‏ ) الأغاني / ثقافة ۱۹۲/۲۲ : ضمره بن ضمرة : أحد الحكام الجاهليين من بني شل » لقمت 
بجمرة : أصابها خطب عظيم . 

(۲ )العقد الفرید ۱۹۲/١‏ ّ 

( ۳ 0الاغاني / طکتب ۸۱/۱٤‏ :المزاد : جع مزادة » وهي وعاء يحمل فيه الماء في السفر » ثيتل : مكان 
هم فيه يوم » اللهازم : بتو قيس بن تعلبة وعنزة وعجل وتيم اللات » صبحهم : فاجأهم صباحا » 


مصدر : ما يصدرعنه . 


“1 


وكنت إذا ما باب ملكو عله قرت بآباع أولى شرفو ضحم 
بأبناء يبوم وان رم إلى الشرفيٍ الأعلى بآبائه يلمي 
مم ملكوا أملاك آل حرق وزادوا آبا قابوس رغ على رغم 
علا جدمم جد الملولئ فأطلقوا ‏ بطخفة أبناءً الول على الحم © 

ويجلو للشاعر الفارس » وهو يفخر ويذكر بطولات قومه ‏ وانتصاراتهم أن يفتخر 
بالفضائل التي تاز با قومه ‏ ولتکون صورتهم أکمل ‏ هم فرسان شجعان » کا أنہم يتحلون 
بالفضائل التي تعارف عليها المجتمع الجاهلي 


ومن هذ الفضائل الكرم وإتلاف الال لفظ العرض من الذم » يقول الأعشى معبراً عن 
ذلك يوم أوارة : 
إذا روح الراعي اللقاحٍِ جا ومست على آفاقها غبرائها 
هنا ها أموالنا عند حقها ٠‏ وعَرتا ها أعراضا لا تفائها“ 
والكرم أجدى في وقت الشدة عند ما تبخل الساء بالاء » ويجف الزرع والضرع عندها 
يصبح الكرم مفخرة » يقول عامر بن الطفيل معبراً عن هذا المعنى يوم فف الريح : 
إذا َة عرّت وطال طواهًا وأَفْحَّط عنها القَطْرٌ واصفَر عُوذّها 
وجنا كراماً لا يحول ضيفنا ٠‏ إا جف فوق الشزلات جليدها“ 
واليرض في ابجاهلية حاط بسیاج قوي » حفظونه ویافظون عليه » ویشهرون سیوفهم 
دفاعا عنه » أو مجرد المحاولة للمساس به » يقول عمرو بن حط الرياحي يوم طِحْفة : 
فا قوم كقومى حين ئى على الود ادرو اليضاح 
أرب عن الحفايظ في معد إذا ما جد بالقوم اللطاح“ 


( )النقائض 1۸/١‏ : ملك : يعني أبا قابوس . آل حرق : الغساسنة . 

(۲ )دیوان الأعشی ۸۷: أنا لنبذل أموالنا في السنة الشديدة القحط » حين تغير آفاق السماء » ويسرع إلى 
لقاحه يؤم بها خشية البرد . 

( ۳ ) دیوان عار بن الطفیل ٤۹‏ ۔ 4۷: عزت : غلبت » أجدبت » طال طواها : طال مها وشدتها » 
أقحط : انقطع » النزلات : الواحدة منزلة وهي الدار موضع الثزل . 

( £ )النقائض /١‏ 1۹ : الخود : الشابة الناعمة » حسنة الخلق » الفضاح : كنف المعايب ٠‏ الحفائظ : 
أهل الحفائظ المدافعون عن أعراضهم » النطاح : المنازلة . 
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ويفتخ ر سلامة بن جندل التميمي بأنه وقومه منعوا نساءهم وحفظوا أعراضهم يوم مرق : 
ٻأتا منعنا بالقٌَروقِ ونساءنا ونح ّنا من أتانا لزق ٠‏ 
ويعبر عن هذا المعنى ربيعة بن مقروم الضبي فيقول بأن'قومه طوال الرماح غداة الصباح 
وهم ذوو نجدة وينعون حريهم : 
طوال الرماح غَدَاة الصاح دوو ندم منعون الحرياه 
والعربي یأبی الذل ولا يقبل آي شكل من أشكاله › وهم يرفضون امقام بدار الموان » وكانت 
حروبهم بسبب هذا الرفض لذلك » والثورة عليه » يقول عمرو بن كلثوم العغلي : 
إذا ما املك سام الناس حسفا ّا أن قر الل فيا“ 
ويعبر عن رفض الذل والإقامة بدار الموان » شاعر ضبة ربيعة بن مقروم حيث يقول : 
ودار هوان امنا العام بها فللا حلا كريا 
إذا كان بعضيم للهوان حليطً صفاء وأماً روما 
والخحليف يحمونه ما يحمون أنفسهم » وهو في منعة بيهم » والاعتداء عليه بثابة اعتداء عليهم » 
وقد تنشب الحروب بينهم بسبب الاعتداء عليه . يقول عبيد بن الأبرص : 
إنا لَعَْركَ لا يضام حليشنا أبداً لدنياه 
ویقول فی موضع آخحر : 
نحيي حقيقتنا وغنع جارنا ‏ ولف بين أرايل الأيتام“ 
وحسان بن شبة العدوي يدح قوماً ويفديم بنفسه لأنهم أبوا أن يبيحوا جارهم لعدوهم على 
الرغم من احتدام القتال وسقوط القتلى : 


١ (‏ )ديوان سلامة بن جندل التميمي ص ٠١‏ 

(۲ )المفضلية رقم ۳۸ : النجدة الرفعة نى كل أمر » الحريم : ما يجب عليهم منعه 

( ۳ )شرح القصائد السيع الطوال ٠٠٠‏ سام : أولى الاس الخسف وأراده منهم . اسف : الظلم 
والنقصان . 

٤ (‏ )المفضلية رقم ۳۸ : الرؤوم : التي تعطف على ولدها . 

٩ (‏ )دیوان عبید بن الأبرص ٠۳١‏ 

( 7 )دیوانه ۱۲۲ : الحقيقة : ما يحق على الإنسان أن يحميه . نلف : نجمع ونضم 
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اي وإ لم افد حا مواقم 
أبو أن پپیحوا جارهم لعدوهم 


فداءً لتيم يوم كلب وجرا 
وقد ثارً تع الموت حتى تكوتّرا“ 


ولعل هذا النص لعبدالله بن رواحة يجمل لنا بعض ما كان البدوي يفخر به من مكارم فهو 


یقول : 

وقد علم القبائل غير فر 
بنا تُر الشتوات متا 
قدو فرق الآصال فيها 
متى ما تأت يشرب أو تزرها 
وأغلظها عل الأعداءٍ ركا 
وأخحطبها إذا اجتمعوا لأمر 
إذا اى لفارٍ أو لجار 
متی ما تدع في جم بن عوفر 


إذا لم تلف مائلة ركودا 
إذا ما استحكمت حَسباً وجودا 
خضيباً لوا: بيضاً وسودا 
تجدنا نحن أكرّمها وجودا 
وألينها لباغي الحيٍ عودا 
وأقصدها وأوفاها عهودا 

الأكثرون بها عديدا 
تجدني لا اقم ولا وحیدا 


ويختلط الفخر القبلي بالفخر الفردي عند بعض الشعراء الذين لا يقبلون بذوبان 
شخصيتهم ذوبانً تاماً ني شخصية القبيلة فتبدو متهم فلتات لسان » يقول عبيد بن الأإبرص 
خاطبا حجر بن الحارٹ وإخوته > وکان حجر يتوعده ي شيء بلغه عنه ثم استصلحه . 


اذهب إليك في من بني اسا 


قد نرك القَِرْن ما نامه 


ەي 


أَوْجرتُة ونواصي اليل شاحبة 


أل الاب وال مل الجرْر والنادي 


کان آواة 2 بفرصاد 
سَمْراءَ عاملّها من ليه باي 


(1 )حاسة أبي تام ۳۳۷/۱ : نقع : غبار » تكوثر : تراكم بغزارة 
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( ۳ )دیوان عبید بن الأبرص ٤4‏ : أهل القباب: يصفهم بأنه سادة » الجرد : الخيل القليلة الشعر » 
مصفر الأنامل : من النزف » بجت » صيغت » الفرصاد : التوت » أوجرته : طعنته » شاحبة : 
متغيرة اللون » سمراء : حربه » العامل : ما سفلل عن السنان من الرمح بذراع حيث يعقد 


اللواء » بادي : ظاهر . 
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وعند ما يفتخر عنترة العبسي بيوم الباءة فإنه يفتخر بفرسان قومه أولاً ويتحدث عن شجاعتهم 
فجاءوا عارضاً برداً وجنا حريقاً في غريفو ذي ضرام 
e‏ ا REE‏ 
وسكت كل صوت غير ضرّب ‏ وعرَّسَة وزيي ورامي“ 
ثم ينتقل إلى الفخر بنفسه وبشجاعته فيقول : 
وزعت رعيلها بالرمح شذراً على رب كسرحان الظلام 
كر عليهم ميري كلا قايِدة سانب كالقرام 
والفخر الفردي أيضاً له مكان ني شعر الأيام » وعلى الرغم من ضآلته إذا ما قيس بالفخر القبلي » 
إلا أنه لم يختف تماما » فالشخصية مهما تفانى صاحبها فى سبيل قومه لا بد أن تنزع إلى الأثرة 
وحب الظهور » ثم إن هذا الفخر الفردي » كا بينا هو فخر قبلي » إذ أن هذه الشجاعة مسنخرة 
لمصلحة القبيلة تقاتل أعداء القبيلة وتذود عن القبيلة » والفارق هنا هو أن الشاعر يتحدث عن 
نفسه وليس عن أبطال آخرين من قومه » ففي يوم الكلاب الثاني أسرت تيم عبد يغوث بن 
الحارٹ فجعل یتغنی با کان عليه من شجاعة ومنعة فی قومه فقال : 
وكنت إذا كا اليل شمصها القنا ‏ لبيقاً بتصريف القناة بّنانيا 
وعادية سوم الجراد وزعتها بكضى وقد أنحسوا إل الحواليا 
ا ی ا 28 ا 
کاني لم ارکب جواداً ولم اکل ايلي کري فيي عن رجاليا 
ولم بَا الزق الرُوي ولم اقل لأيسار صيدق : أعظموا ضَوّ ناريا“ 
وهذا فارس عامر يوم فيف الريح» عامر بن الطفيل يفتخر بشجاعته» وبكره على الأعداى 
وبکره وم فيف الریح» ولم يزل كذلك حتۍ بل نحره وصدر حصانه دم الأعداء : 


١ (‏ ) ديوان عنترة ٠١۹ - ٠١۸‏ : الغريف :الشجر الملتف» العترسة : العنف والشدة » وزعت كففت » 
ربد : الخفيف القوائم في مشيه ء الكليم : الجريح » سبائب : جمع سبيبة وهي الشقة الرقيقة » 
القرام : ثوب من صوف غليظ يفرش في المودج » وهو الستر الرقيق آلأهر . 

(۲ )للمفضلية رقم ٠١‏ :شمصها : نفرها » اللبق : الظرف والرفق » عادية : خيل عادية » سوم 
الحراد : انتشاره في طلب المرعى . وزعتها : كففتها ء انحوا الى : ونجهوا إلى » السباء + اشتراء 
الخمر » الروي : الممتلء الايسار : الذين يضربون القداح . 
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وقد علموا أٽي أكَر عليهم عثية يفو الريح كر الور 


وما رفت حنّی بل نحری وصدره نجیعم کاب الدمقسٍ اس 


وهذا شاعر عامري آخر يفتخر بأنه حرر قبيلته من تلط الآحرين عليها بقتله زهير بن جذية 
العبسّي الذي كانت عامر تخضمع لسلطانه وتدفع الاتاوة كل عام » ذلك هو خالد بن جعفر 
الكلابي قاتل زهير بن جذية العبسّي » وقتيل الحارث بن ظالم الَري فيا بعد 

بل كيف تكفرني هوازث بعدما أعتقتمُر فتوالدوا أحرارا 
وقتلت رم زهياً بعدما ج الأنوف وأكشر الأوتارا 
وجعلست مر باتهم وياتهم ‏ عقل الملولر هجايناً ويكارا“ 


والفیخر عند فارس عبس فخر بفضائل یعتز بها وجعلها قوام شخصیته» وفخر بېطولته فی 
المعارك » فعنترة فارس شجاع يخشى الوغى ولكنه يعف عند المغنم : 


برك من شود الوقيعسة ني اغى الوْقَّى وأعفا عنه لتم 
فأرّى مغانم لو أشاءٌ حوينّها ‏ فيصدني عنها اليا وتكرمي“ 
وهو يرفض حياة الذل ويفضل البيت على الطوي حتى ينال كريم المأكل : 
ولقد بيت على الطَوّى وأظله ‏ حى أنال به کريم الأگل ۵ . 


وعنترة ساعة اللقاء خير من فارس معم ول » رفيع النسب » وهو بذلك بؤكد قيمة العارس 

بشجاعته لا پنسبه : 

إني امرؤمن خير عبس منصباً ٠‏ شْطْري أي ساقري بالنصّلِ 

وإذا الكتية أَحْجَمت وتلاحظّت الفيت حرا من مع حول 

. المدور: الذي يطوف بالدوار وهي أعمدة كانوا يتخذونما بحذاء أوثانہم‎ : ٠١٠١ )المفضلية نرقم‎ ١( 
رمت : برحت » النجيع : الدم المصبوب » الدمقس : الحرير » المسير : برود من اليمن فيها‎ 
خطوط‎ 

(۲ )العقد الفريد ٠۳۷/١‏ : ريم :سيدهم »الأوتار: جع وتر وهو الذحل » عقل اللوك : ديتهم » 
هجائن : الابل البيض الكرام . بكار : القتى من الأبل . 

( ۳ ) دیوان عنترة ۱۰ 

٤ (‏ )ديوان عنترة 1۹١‏ : الطوى : الجوع 

٠ (‏ )ديوان عنترة 11۹ا لمنصب : الأصل والحسب» المنصل : السيف » تلاحظ : من اللحظ وهو النظر » 
المعم المخول : الكريم الأصل . 
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ويكننا ملاحظة بعض ا-لنصائص التي تتضح في شعر الفخر والماسة » فالفخر يقوم على 
الفضائل الاجتاعية التي أقرتها الحياة العربية » وإن الفخر كان يستقى مادته الأساسية من تلك 
الحروب التي عمت الحزيرة العربية » وإن الفضائل التي كان الشاعر الجاهلي يفتخر بها کان يأتي 
بها لتساند فخره بشجاعة قومه » وإن تلك الشجاعة وإن كانت تكسيهم الهابة والاستقلال إلا 
أنهم يكتسبون احترام الآخرين أيضاً بغير القوة یکتسبونه بجا يتمتعون به من فضائل تجعلهم في 
الصدارة بون القبائل . ومن النادر أن نجد قصيدة حصصها الشاعر للفخر بهذه الفضائل منفصلة 
عن الفخر ببطولات قومه . 

كا نلاحظ أن الفخر ني ذلك العصر كان قبلياً > وأن الفخر الفردي كان يلجا إليه الشاعر 
حیڼا اول انتزاع اعتراف قومه په » أوحينا حاول أحد أفراد القبيلة النيل منه » ومع ذلك فإن 
هذا الشاعر كثيراً ما كان مزج الفخر الفردي بالفخر القبلي » وترد عنه غوائل الدهر . وتبرز هذه 
الظاهرة في شعر عنترة . 

وكان قوام الفخر ني ذلك العصر : الوقائع والأنساب والأحساب والاثر » ييزجها الشاعر 
بنسب متفاونة حسب ما يقتضيه امقام 

ولكي يحقق الشاعر الغرض الأساسي الذي من أجله افتخر كان يستخدم ألفاظاً قوية » 
ويركز على ما كان يقدسه ذلك المجتمع » وما كان يتعارف عليه » وكان يختار الوزن المناسب 
والقافية الناسبة » ويصبغ الصور التي يعرضها بأصباغ لتحدث التأثير الذي يتطابه الموقف . 
حديث المعارك : 

لقد كان الفخر ظاهرة طبيعية بين الجاهلييين اقتضتها حياة القبائل المتحاربة والأفراد 
المتنافسين » ولذ أكثر مدار الفخر كان حول الناقب والمائر التي كانوا يفاحرون بها . وكان من 
أبرزها الفخر بالوقائع والأيام التي انتصرت فيها القبيلة والأيام التي هرمت فيها القبيلة فيمكن 
الرجوع إليها من أهاجي حصومها . ومن أولئك وأهاجي هؤلاء ينتظم تاريخ القبيلة الحربي . 
وكان الفخر بالوقائع والأيام يشكل غالبية شعر الفخر والحاسة في ذلك العصر . 

وقد عرضنا في حديثنا عن الفخر والحاسة لبعض نواحي فخر الشاعر بلسان قبيلته بأيامها 
وما تحققه من انتصارات على الأعداء » وأسرها كبار القوم » وسبيها النساء وتخريم أعدائها 
الأتاوات» كل هذا وغيره عرضناه في جال حديثنا عن الفخر . ولكننا أجلنا ا حديث عن المعارك » 
كيف كان الجحاهليون يخوضونا » وكرٌ الفرسانوفرّهم » وتساقط القتلى » وهزية الجبان » وفرار 
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المنهزمين » وعويل النساء » وخال السبايا من الأعداء » كل هذا لم نعرضه » وأجلناه إل حين 
إفراد حديث حاص له وهذا هو دوره الآنْ : 


وأول ما حرص عليه الشاعر ا لجاهلي » شاعر القبيلة » أن يصوره لنا هو رحلة جيش قومه 
ورحلة جيش الأعداء قبل اللقاء واححدام القتال » ولقد صور لنا ذلك أوس بن عَلاء . 
جا ايل من جنب أريكر إلى أجل إلى فيع الرجام 
بکل ممق الجرذان ج شدیلر الأسر للآعداءٍ حا 
ما من اما ثم فا على أل الشريفو إلى شتام 

وجنا من يقوذ يزيد منهّم ٠‏ ضعاف الأمرٍ غير ذوي نظام 

فأجْر يزيد مموما إو ارغ على علب بأنيك كالنطام ٠‏ 


فأوس بن عَلغاء ني الأبيات الثلائة الأولى يتحدث عن جيش قومه العظيم » كا تحدث عن 
المواضع التي سلكها هذا الجيش إلى أن لقى اميش الذي يقوده يزيد» وتحدث عن جيش يزيد 
الضعيف السيء النظام» ولم ينس الشاعر أن يسخر من يزيد بن لصق الكلابي ويهجوه بالضعة 
والحمق . 


وهذا شاعر آخر هو أف بن ران النبهاني الطائي يتحدث عن استعداد قومه لهاجمة 
وملاقاة بني أسد يوم ظهر الدناء ء وهو هنا يفصل في جزئيات الصورة أكثر من سابقه » فقد مع 
مم من جيش عوف ومالك كتائب تورد الأعداء موارد اللاك وأن هذه الكنائب كثرة العدد 
والعدة » فقد جاوزت سوابتق هذه الكتائب وأوائلها بلاد طسم وجديس » ولواحقها قد شحنت 
جا هذه المواضع ٠‏ وبين مقدمة هذه الكتائب ولواحقها مسافات بعيدة دلالة على كثرتها » وتحت 
صدور هذه الدواب قطعة من الرجالة تقدر نبالها للقلوب الغافلة » وقد منعهم معرفة الضيم 
كثرتهم وتراثهم » وأنهم عندما بلغوا أسفل الجبل من بطن هذا الوادي بحيث التقى هذان 
الجنسان من الشجر » وهذه اشارة الى مواضع العراك والقتال » دعوا يالنزار » وقلنا نحن : 
يالطيء» ثم يستمر في عرض الصورة : 
ّنا چ من حي عوفو ومالك کتائب يرير المقرفين تکاها 
هم عجر با حزن فالرّملٍ فالّوی ٠‏ وقد جاوزت حییْ جدیس رعاشًا 
١ (‏ ) المفضلية رقم :1١۸‏ أريك واجلى وضلع والرجام : مواضع » منفق المحرذان : يخرجها من المنافق » 


المجر : الجيش العظيم لا يتبين حركته إذا سار ١‏ الأسر : الشد » فئنا : رجعنا » يزيد : يزيد بن 
الصعق » العلب : ان تؤخحذ حديدة فيقشر ا الأنف حتى يبدو العظم . 
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وتحت تحور الخیل حرش رَجلَةٍ 
بى هم أن يعرفوا الضيْم ّم 
فلا أتينا السفح من بطن حائل, 
دعوا لنزار وانتسينا لطيء 


كسد الشرّى إقدامما ونزاما 


فالشاعر هنا تحدث عن البطون المشتركة في الفتال » كا صور لنا كثرة جيش قومهء وأسلحتهم 
وبأن هذا العدد كان له أثر في منع الضيم عنهم ٠‏ ثم تحدث عن ساعة اللقاء بين الفريقين » 
واناء کل فریق إلى عصبيته » ونداءاتهم لبث الاس في نفوس القاتلين . 


ولعل مالك بن نور كان أكثر تفصيلاًفي وصف حركة جيش قومه يوم طط » وتركه عبر 
الطريق الطويل حتى وصل ديار الأعداء » ولم ينس الشاعر أن يبن لنا غفلة الأعداء عن تحركات 
هذا الجيش » وكيف وقعت عليهم تلك المفاجأة فيقول : 


إلا أكن لاقيت 
تابي فر احير ما قد لقي 
وة ارا ء إذا ما وروا 
بأفضاء حيء من قبائل مالك 
ورد عليهم سرَحَهُم حول دارهم 
خلول بفردوس الاياد وأقبلت 
بألفين أو زا الحميس عليه 
ثلاث لال من سام كام 
فلا رأوا أدّى السهام معَريا 
وكان هم في أهلهم ونسائهم 
فقال السرئيس الحوفسزاك. تليّوا 


فا فیشوا حتى رأونا كأننا 


فقد خي الركبان ما أترددُ 
رزين وركب حولّه مَعَضَدً 
ولاقوا فريشا خبروها فأنجدوا 
وعمرو بن يربوع أقاموا فألّدوا 
ضنااً ولم يستاتف الَو 
سرا بتي البرشاء 0ا تأوّدوا 
لينتزعوا مرقاټا ثم پرغيدوا 
بريد » ولسم يووا ولسم یودوا 


ا > فلم يلووا عن اللَهّي أسودُ 


مبیت ولم يدروا ا لث العَدٌ 
بني الحصن إذ شارف م ثم جدّدوا 
مع الصبح آذي من البحر مزبد 


١(‏ ) حماسة أبي تمام _شرح الرزوقي ٠٠۹/1‏ :المعرفين :اقرف إذا كان أحد أبويه عربياوالآخر غير عربي» 
نكاها : عقابا ء عجز : مؤخحرة » رجله : موضوعة لأدنى العدد » تتاح : تقدر » حرشف : قطعة 
من الرجالة ء الناتق : الرأة الكثيرة الأولاد . الطلح والسيال : شجران » الشري : موضع كثير 


الأسد . 


(۲) الأصمعية رقم 1۷ «العقد الفريد ٠۹۸ /١‏ : هلون : يرفعون أصواتهم بالتلبية » عمارا : = 
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فالشاعر هنا لم یفته شيء لم یذکره » ذکر اسم الیوم » وذكر جيش قومه » والبطون التي أسهمت 
فی تشکیله » ولم يفته ذكر عدد الجيش » وكم سار هذا الجيش » حتى وصلوا أرض الأعداء » 
وحال الأعداء قبل أن يفاجأهم جيش قبيلة الشاعر » وما أصابهم حين رأوا هذا الجيش . ثم 
يستمر الشاعر في وصف المعركة ونتائجها بعد هذه الأبيات . 


ويجرص الأعثي على أن يبدا بوصف جيش الأعداء مفصلاً قبل أن يتحدث عن جيش 
قومه یوم التقی المیشان بكر وفارس يوم ذي قار : 
أتانا عن بني الأحرا ر قول لم يكن أما 


آرادوا ‏ تخت اليا وا منم الحا 
HK‏ 
فباتوا ۱ سمرا 1 سدوا غب ما تجا 


وبعد ذلك يقرر فى أبيات قليلة مصير هذا اليش بہذا العدد وبمذه العدة وأولئك القادة » 
وبتلك الأماني التي كان يني نفسه. بها فيقول : 
فلاقى الوت مكتيعاً ‏ وْهْلاً دون ما رعا 
أباة الضيّم لا بُعطو ن من عادوه ما حک| 
E 0 E E‏ 
أت أعاقهم عرزا فا يون من غفا“ 
معتمرين » تغوروا : أتوا الغور ء انجدوا : أتوا نجداً . السرح : الابل الراعية » الضناك : 
اموق الشديد ء المتوحد : النفرد » بنو البرشاء : ذهل وشيبان وقيس أبناء ثعلبة والبرشاء لقب 


أمهم . تأودوا : تشئوا » عرقاتنا : شأفتنا » يرغدوا : يخصبوا » ستام : إسم جيل . بريد : رسول 
الحوفزان : الحرث بن شريك الشيباني » تلببوا : لبسوا السلاح » الأذى : الموج » ملمومة : 


جحتمعة . 

١ (‏ ) ديوان الأعثى ص ٠۴١٠‏ النقائض ۲/ :٠١‏ بو الأحرار : يقصد الفرس . أما : ظالم بعيد عن 
القصد والرشاد » نحت أثلتنا : استفصال شأفتناء الخطيم : جمع الخطام وهو الزمام » سمرا : 
ساهرين ۽ يسدوا غب ما نجم : يدبروا ما اعزموا عليه» سوايغ: دروع » مشعشعاً : الحمر التي 
مزجت بالاء » مكتلع : جائم في انتظاره » غشم : الظلم . 
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ويصور لنا الأعشى حال جيش الأعداء ومقدمهم يوم ذي قار »ويقرن بتلك الصورة صورة ظعن 
قومه وهن سرن خلفهم تجري مدامعهن جزعاً وخحوفامن مصير المعركة » ولكنه لا يلبث أن ينتقل 
إلى وصف المعركة التي جرت لصالح قومه . وهو لا يظلم الأعداء بل يصور جيشهم اللجب كأنه 
قطعة من الليل» تقوده البطارقة وأبناء الوك من الأعاجم . 
لا أترّنا كأن الليل يقدم مطَبّق الأرضِ شاه پیم ذف 
بطاآرق وبنو ملكر مرازبة من الأعاجم في آذاما النطف 
ثم یصف ظعن قومه : 
وظشا حلا تجري مداعها ٠‏ اكاذها وجلا مما تى تفا 
يرن عن وجه قد عايلت عيرا ‏ ولاحها رة واا ك٠‏ 
وعندما يتحدث الشاعر الجاهلي عن سير امعركة » فإن الأمر تلف عند الشعراء » فبعضهم 
يسهب ني رسم صورة اليوم كاملة » ومنهم من يكتفي ببعض الصور المركزة ثم يقفز بنا إلى 
النتيجة » لنستمع إلى الأعشى يوم ذي قار يقول : 
ا أمالوا إلى الشاب يديم ملا ببيض فظل لهام يقتطف 
رھ بكر فا فك تطحثي تی تولّوا وکاد اليوم يتصرف“ 
ويرسم الأعشى صورة للمعركة أكثر وضوحا وتفصيلاًني قصيدة أحرى عن يوم ذي قار مصوراًما 
أصاب فرسانهم ونساءهم بعد الزية التي منوا بها فيقول : 
تناهت بنو الأحرار إذ صبرت هم فوارس من شيبان علب فولّت 
ولتم قيس فتلت لعله ‏ يبلا لعن كانت به اللعل رلت 


E ٍ lof og 7‏ 
فا بُرحوا حتی استوشت يساؤهم وأجروا عليها بالسهام فذلى“ 


١ (‏ )الأغاني / ثقافة ۲۳/ ۲٤١‏ وانظر ديوان الأعشى ٠١١‏ : سدف الظلمة » النطفة : لؤلؤة تعلقها 
الأعاجم في الأذن . ظعن : جمع ظعينة وهي الزوجة . مدامع : عيون » تف : تخفق يحسرن : 
يكشفن ٠‏ الغبره : لون الخبار » كسف : جمع كاسف وهو الهرم الذي تغير لونه . 

( ۲ )الأغاني / ثقافة ۲۳/ ۲٤٠١‏ رانظر ديوان الأعشى ۳٠١‏ : البيض السيوف » الجام : جمع هامة وهي 
الرا 

1١ E)‏ : تناهت : كفت » غلب :جع أغلب وهو الغليظ العق. قيس : هو قيس ين 
مسعود » بل : ذهب » استحث نساؤهم : سيقوا أمام القوم وقد أحذن سبايا : يدفعن طلبا 
للإسراع . أجروا عليها بالسهام : اقترعوا عليهن 
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وني يوم طط التقت بنو تيم ونو شیبان » وهُزمت بنو شيبان » وصور فارس تيم مالك بن 
رة لنا ذلك اليوم عندما أطبق فرسان تيم عليهم بالسهام والرماح حتى بددوهم واستأسر 
E ES‏ 
بسر كأشطان الجرور نواهل يور ها رَو الايا ويقصيد 
تری کل صقر زاعبي ائه إا به الآنداءٌ لا ياود 
تقعن معا فيهم بأيدي اتا كأ امنون للأَسنّة موعد 
در العروق الابيات ظبائا ‏ وقد ستّها طرٌ وفع ويرد ` 


وعندما يعرض الشعراء لنتيجة المعارك » فإن بعضهم يقفز إلى النتائج قبل الحديث عن 
المعركة نفسها وكأنه بذلك يسرع إلى النتائج قبل عرض المقدمات » فالذي سيشيع بين القبائل هو 
النتيجة » وهو ما يبقى في الأذهان » وبتناقله الناس . ففي يوم عكاظ صوره لنا عامر بن الطفيل 
العامري على صورة نتائج متتالية دون أن يقدم لنا صورة ذلك اليوم فيقول : 


من الطعنٍ حتی استأمروا وتبددوا 


ونحن صبحّا حي أساء غارة 
ویوم عکاظ أنشم تعلمولّه 
وز Mê‏ ا فة 


أبالت حَبال ا لحي من وفيا د 


شهدنافأقدمنا ما الحسي مقد مما 
قت بعدها عنا اللوم الغشمش “ 


ویتغنى ضرار بن الخطًاب النهري بيوم عكاظ » فيحدثنا أولاً عن القبائل التي جاءتهم 
وهي هوازن وساي » ء ثم ينتقل مباشرة إلى نتيجة اللقاء ء وهو أنهم اذاقوهم طعاناً بسمر 
الرماح » وفرت سا سلَيّم ولم تصبر في المعركة » كما تبددّت عامر » وفرت تيف الى الطائف 
خاسرة » أما اليس فقد قاتلت نصف النهار ثم تولت : 


١ (‏ )العقد الفريد /١‏ 1۹۸ ١۱۹۹ء‏ والأصمعية ٠۷‏ : طابتیهم : جانبيهم » ال جرور من الآبار : البعيدة 
العقر . زو النايا : احدائها » الصدق : الرمح البالغ غاية الجودة » الزاغبي : منسوب إلى زاغب 
الخزرجي كان يعمل الأسنة » يتأود : ينشي ٠‏ الطر :التحديد الوقع : التحديد باليقعة وهي 
الطرفة . 

(۲ )دیوان عامر بن الطفیل : ۱۲۹: يوم عكاظ : من حروب الفجار ء الحليقان : أسد وغطفان . 


الغشمشم : من الغشم وهو الظلم 
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فلا التقينا أذقناُمٌ 
ورت تيف إلى لانها 
وقاتلت الس قر الها 


طعاناً بسر الا العائرٍ 
وطارت شعاعاً بلو عامر 
بقلب الحائب الاسر 
ر ثم قوت مع العتاور 


وهذا شاعرثالٹ يتحدث عن نفس الیوم » یوم عکاظ » وهو یداش بن زهیر » فیقول : 


لدن غدوة حتی اتی اليل وانجلت 
وما زال ذال الدب حتی تجاذلت 
وحرص بعض الشعراء على 


ليسم من الرمن واقر ‏ وناصرٌ 


يح لنا ريب مع اليل ناج 

کہم اا سام 

ويلح منهم ولون وار 
ِ و 

عاي يوم شه مظامر 


هوازن وارفض ت سلیم وعامرا ر 


على ذكر نتيجة اليوم موجزة مركزة لا إسهاب فيها ۽ فهي لا تتجاوز 


فی صورتھا بیتاً واحداً » وقد صورها أحد شعراء الحياسة » ايف بن يان الطائي فقال بعد أن 
تحدث عن اللقاء وضرر السيوف والتداني بالرماح قال: 


فووا وأطرافة الرماح عليهم 


فوا مربوعاتها ‏ و طواًا“ 


وبعض الشعراء حرص على ذكر قتلهم للقوم وتشريدهم هرباً من ضرب سیوفهم وکثرة 
الآسرى الذين استسلموا هم صاغرین » وقد صور هذا أوس بن مغراء التميمي یوم اللاب 
الثاني فقال بعد أن عدد القبائل المشتركة في هذا اليوم : 


فلاً اَن ونا لم کت 
قتلنا منهسم قل وول 
وفاظت منهم فينا اسای 


ولم تمم أن هلوا 
شريدمُهٌ شعاعاً هاربينا 
لدینا نھ متیخشمینا0) 


١ (‏ ) الأغاني / ثقافة ۲۲/ ۷١‏ : شعاعا : متفرقاً » لاتها : لها » منقلب : مرجع » نهاية » العنس : 


فخذ من ثقيف » الصادر : الذاهب 


(۲ ) الأغاني / ثقافة ۲۲/ ۷١‏ : ناجر : کل شهر في صميم ا لحر ء » سامر : مجلس سمر » عماية : عمى 
عماية : لج في الباطل وغوى » متظاهر : واضح » الدأب : العادة والشأن 
( ۳ ) حاسة أبي تمام ۱۷۳/۱ : قوادر : قدرتهم عليهم » مربوعاتها : قصارها 


٤ (‏ ) الأغاني / ط کتب ۳۳۸/۱٩١‏ 


- OA 


وئي يوم العُرقوب بين بني كلاب بن عامر واليمن » هرمت جوع اليمن» ومع ذلك رفض 
شاعر مراد اليمني معاوية المرادي هذه ازية » ووجد مايفخر به » فتحدث عن ذلك اطبا بني 
عامر بأنه وقومه لم پسأموا الحرب » وبأنهم تركوا هناك قتلل من عامر وقد توسدت خدودها 
التراب وكذلك فقد أسر أبناً طمَيْل : 
لقد علم اليان كعبأ وعامر ‏ وجا كلاب جقَرٌ وعيدها 
بنا لدى العرقوب لم تنا وقد قلغت تحت السروج لبوذُها 
تركنا لدى العرقوب» واخیل عكف أساود فل لم سد خدودها 
ورْشا وفينا انا فيلر بغلّةٍ باقر حي عاد فلا شريدها 
وني يوم الكُلاب الثاني حرص ربيعة بن مقروم الضبي على ذكر بعض القتلى من القادة والأسرى 
من قادة الأعداء إمعاناً في إذلال أعدائهم وإعلان ذلك للناس فهم أسروا سادتهم وقتلوا 
فرسانہم » وترکوهم طعاماً للضباع والذئاب : 

ويو جراد استلْحَمَت أسلشا يزيد ولم يررنامرن أغْضا 

وقاظ ابن رر عانیاً ني بيوتنا ‏ يماح قدا ي ذراعیو ممصا 

وفارس مود أشاطَّت رماحنا وأَجْرَرْن مسعواً ضيباعاً وأذؤبا 


وهذا ربيعة بن مقروم نفسه يتحدث عن تفس اليو » يوم الكُلاب الثاني ء في قصيدة 
احرى مفصلاًني عرض لقاء الجيشين بعض التفصيل » ولكنه حينا يتحدث عن النتيجة يوجزها 
في بيت واحد فيقول : 

فدارت ر رسام فعادواء کان لم یکونواء رمیا 

بطعن يجش له عند وضرب بلق هاما جرا 


وأضحت بين اجام بشبهما من رآها اشيا 


(۱) معجم البلدان : ۱۰۸/6: لبودها : جمع لبد وهو ما يوضع تحت السرج > غلة :الغل العدوة 
والحقد الكامن » فلا : منهزما 

(۲ ) المفضاية رقم ٠١۳‏ : استلحمت : جعلته لحا ء الآسلات : القنا الواحدة سلة . الأغضب : 
ا مكسور أحد القرنين والعرب تتشاءم به » قاظ : أقام القيظ كله » القد : السيرمن الجلد » 
مصحب : عليه صوفه أو شعره » مردود : اسم فرس صاحبها زياد الغساني » أشاطت : عرضته 

ا : مم ذئب: ۰ 


( ۳ )المفضلية رقم ۳۸ : رميم : عظام باليةيجيش : يغرر لكثرته » العاند :ما سال من الدم فلم يرقا 


۹ - 
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ويعرض لنا مالك بن وي التميمي يوم طط » وما أسفرت عنه المعركة في ذلك اليوم 
مبتدئاً بن ما رأته عينه في ذلك اليوم قد جعلها قريرة » فقد ظل القوم هناك كأنهم خشب أثل 
مسند » والطير يحجل فوق جثث قتلاهم » والقيود تكبل أيدي أسراهم « وعندما جن الليل 
کنا فریقون » فریقآ شل وفریقا ی الا 


فأقررت عي حین لوا کم أل مسد 
ريح عليه الط جل فونه دين مقن 
دن غد حتی اتی اليل دوم ولا تنتهي عن يلها مهم يد 
فأصبح منهم يوم غب لفائیم 5 مطردُ 
إذا ما استبالوا الخيل کات اكوم ولاءٌ بد 
ا إذ يعصرون فُظوظًها اة مورد“ 


وإذا كان الشعراء الذين عرضنا لمم قد آثر وا الإجاز والتركيز في عرض صورة المعركة 
ونتيجتها ء فإغا فعلوا ذلك » إن كان ما وصلنا من شعرهم كاملا > لأن ما يعنيهم من المعركة 
النتيجة وما يتناقله الناس › مم الشاعر أن يتسامع بانتصار قبيلته ومنعتها ٤‏ ورماوجد من 
الأفضل أن يذكر بعض القتل من سادة الأعداء وفرسام » » لیكون ذلك دلیلاً عل انکسار 
شوکتهم › ولیکون دلیلاً دامغاً على هزیتهم » فقد کان إعلان قتل سيد القوم وفارسهم مؤثراً 8 
معنويات فرسان القبيلة . 


ولكننا غيل إلى تفسير آخر » وهو أن الشعر الذي قيل ني ساحة المعارك أو بعيدها أو قبيلها 
ييل إلى الإجاز ء أما الشعر التسجيلي ٠‏ إن صح التعبير » الذي يقوله شاعر القبيلة مسجلاً أيام 
قبیلته ومفاخرها بعد ان تتن تتضح معالم الصورة أمامه فإنه يسهب في عرض تفصيلات الصورة 
وظلاها » ولعل ما سنعرضه من الشعرلسّلامة بن جَنْدل التميمي يؤيد ما نذهب إليه » فقد صوّر 
لنا كيف جاءهم الأعداء يوم مرق ني أبيات » ثم انتقل يصور لنا كيف أطبقوا عليهم فيقول : 
نشا عليهم ايهم بصادق ‏ من ان حصى أزتعوا قر 
کان مناحاً من يون ومنزلاً بحيث التقينا من أكفٍ وأسوقٍ 


2 


امم كانوا ظباءٌ بصفصقر أحاءت عليهم عة ذات يطدق 


١ (‏ ) العقد الفريد ه/ 1۹۸ - 1۹۹ » الأصمعية رقم ٩۷‏ : غب لقائهم : بعده » القيقاءة » الأرض 
الغليظة » البردان : غديران بنجد » الوقائع : جمع وقيعة وهي النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء » 
الفظوظ : جع فظ ٠‏ وهو الماء يخرج من الكرش . 


۰ - 


كان اختلا الثرني رؤوسهم 
لدن غدوة حتى أننى الليل دوم 


ومستوعب في اري غلل عنانه 
فألقوا لنا أرسان كل نَجيةٍ 
ومن يك ذا َوب نله رماحًا 
رکا جرا یت ازج جه 
ولولا سواد الليل ما آب عامرٌ 


هوي جوب في بيس عرق 
ولم ينج إلا كل جرداءَ فق 
كمر الغفزال الشادن اعطق 
ومن يك عريانا يُوائسل فيسبق 
وفينا فراس عانيا غير مُطلّقٍ 
إلى جعفر سرباله لم يرق“ 


ويستمر الشاعر في رسم صورة المعركة ونتيجتها بحيث تكتمل صورتها » وتحدث أثرها المطلوب 


في تفس السامع . 


وجلو لبعض الشعراء الفرسان » وهم في ساحات الوغى أن يتحدثوا عن بطولتهم في 
المعركة » كا مجحرصون على تسجيل حوار يدور بين هذا الفارس وفرسه الذي يلازمه فى القتال 
ويتلقى عنه ضربات السيوف » وقد فعل هذا عامر بن الطفيل العامري يوم فيف الريح يوم فقئت 


عينه : 


وقد علم الوق ائی اکر 
a‏ م 
إذا ازور من وقع الرماح زجرته 
رار رة 
ا 


f e 
وأنباه أن‎ 


ٹم يتحدث عن کَرَة يوم فيف الریح فیقول : 


وقد علموا أني أَكرُ عم 
وما eT‏ وصدره 
اقول لنفس لا ياد مثلها 


على المرء مالم ل جَهدا يلير 
ونت صان ما جذ اليرّق فاصبر 


جيم كهداب القن ال 


ولا ينسى الشاعر أن ينصف الأعداء ويتحدث عن قوتهم › ولا تعارض في ذلك مع 
عصبيته لقبيلته ففي إنصافهم رفع لقدر قبيلته لأنبم لاقوا جعا عظيا وهزموه : 


( ۱ ) ديوان سلامة بن جندل ۱١‏ 


۹ - 


فلو کان جع مشا لم لايم ولكن اشا اسر ذات مَفْخرٍ 
فجاۋوا بقرسان العريضة كلها واكذب طراً في لباس السورد ٠‏ 
وني يوم الكُلاب الأول التقت تغلب والنمر وبّراء ومالك بن حنظلة ببكر وضبة والرباب 
ويربوع » وكان سلمة وشرحبيل أخوين من بني كندة » أحده) كان على رأس الغريق الأول وهو 
سلمة » وأخوه شرحبيل على رأس الفريق الثاني ؛ وقتل في ذلك اليوم شرحبيل الكندي › 
فحرص جابر بن حلي التغلبي على تصوير مقتل هذا القائد فقال : 
ویم الکلاب قد أزالت رماحنا شرضبیل إذ آل أل 0 
ستل“ أدراعا فازاله بو حش عن طهر شقا 
٩ 2 4 2 E‏ چ 
تنوه بالرقح ثم ی له فخرٌ صریعاً ا وللفم 
وكان معادينا تهر لابه خافة جمع ذي راء عرمرم“ 
أما الاقتتال بين الأقارب فكان الشاعر حين يتحدث عنه لا ينسى صلة الرحم ويذكرها 
عند النصر وعند المزية » يبون أثرها في كبح شهوة القتل والانتقام » وني حروب الأوس 
واخزرج » وعبس وذبيان » وبكر وتغلب» نجد الأمثلة الكثرة ولكن هذه الأيام أيضاً فيها 
التشفي والشماتة بالنهزمين لأنهم أصروا عل حريهم » وهم أقارم م .يصور لنا قيس بن الخطيم 
نصراً احرزه قومه على الخزرج فقال : 
امم باليس ضاحية ‏ زجي إلى اموت جَخفلا لبا 
جاءت بنو الأوس عارضا برداً ‏ ية الريح مقبلاً حلا 
إن بني الأوس حين سير الى رب لكالنار تأكل الحطبا 
إن بني الأوس معشرٌ صَدقوا الف رب وسوا الإساء والئدا 
فصَمَدوا رأس كبش إخرتوم حتی ا واستتفروا هربا 
قالت بنو الأوس من عفافهم مروا ولا ادوا هم سلا 
)١(‏ المفضلية رقم ٠١١‏ : المزنوق : اسم فرسه . المنيح: قدح تكثر به القداح لا حظ له » خزاية : 
استحياء » يعذر : يأتي بعذر » رمت : برحت » النجيع : الدم الصبوب ٠‏ المراح : المرح » 


العريضة : الأرض كلها » أكلب : : حي من خشعم » السئور : الدروع . 
( ۲ ) النقائض ٠۸/۱‏ : أبوحنش: :قال شرسیل » مادم :الدابة القوية الحافر . ذي زهاء : ذي عدد 
(۳ ) ديوان قيس بن الخطيم ١١‏ : ضاحية : جهارا » لحب : كثير الأصوات » الاساء : الدواءء 
الندب : آثار الجراح . 


۲ - 


فقيس بن الخطيم يتحدث عن بطولة قومه » وعن صدقهم في الضرب يوم اللقاء وأجم 
قتلوا سيد الخزرج فهرب الخزرج من المعركة » ومع ذلك فإن الأوس من عفافهم › ولأن رابطة 
تربطهم باخزرج» فإغيم آبوا أن يسلبوهم كما يفعلق المنعصر بالنهزم في الحروب . 


وي يوم البّقيع بين الأوس والخزرج » وقد هزم فيه الغزرج » وقف عبيد بن ناف الأوسي : 


يفتخر بظفر قومه على ااتزرج .وقتلهم ا خزرج وهم أولو رحم » ثم يدير حواراً على لسان نساء 
الخزرج حول غياب أزواجهن وتساؤهن هل كل من تخلف من الخزرج فل نی هذا الیم ء 
ويذكر الشاعر على لسان أولثك النسوة أن القتيل كان كرياً » جزلاً > حلو الشائل . وكأني 
بالشاعر أراد أن يصل إلى هدفين أوهما لا يقتلون إِلاً السادة وني هذا مفخرة هم » وثانيه) أن هذا 
الكلام الذي جاء على لسان نسوة الأعداء يعترف به الشاعر » فالقتيل تربطه بالشاعر وبقومه صلة 
رحم ولولا العصبية الضيقة ما اقتتلوا » يقول عبيد بن نافذ الأوسي : 
جادت بأشيها من مالك عص يوم اللقاء ع فما خافوا ولا فشيلوا 
عاوركم كؤوس الموتٍ إذ برّزوا شر النهار وحتى َر الأصل 
حتى استقاموا وقد طال المراس بهم فكلهم من دماء الوم قد عجلوا 
تكش البيض عن قل أولي رم لوا السالم والأرحامً ما لوا 
تقول كل فاق غاب يها : أل مَنْ خلفنا من فوا فيلوا 
لقد قتلتم كرا ذا معحافظة ٠‏ قد كان حالقَه القيّات والَِل 
جل وافه حلرٌ شائِله ران واغله تشقى به الال“ 
وني يوم بُعاث ظهرت الأوس على ا-لخزرج فحرص قيس بن الخطيم على تسجيل هذا 
النصر والشماتة بالخزرج » وتصوير تطاير رؤوس الخزرجيين » ويجذرهم من عدم التصدي 
للأوس وخاولة التعدي عليهم » ویذکرهم ببطرهم لام أوتوا مالاً ٤‏ ولا یی أن یعیرهم کیف 
فروا وتركوا نساءهم بلا حاية فريسة للأوس : 
معاقلُة آجاميم ونساؤئم واياشا بالشرية ‏ مقِل 
كأ رووس الخزرجيين إذ بَدَتٌ ‏ کتائنا تشرى مع الصبح حلظل 
فلا تقربوا جڌمان إن حامه وجه تأڏی به فتحّملوا 
١(‏ ) الكامل لابن الأئير ٦۷٤ /١‏ : عصب : جع عصبة وهي الجاعة من الاس » عاور : أعطاهم 


كؤوس الموت عارية » الأصل : جمع أصيل ٠‏ قيّمها : سيدها » الحلل : جمع حلة وهي إناء معدني 
يطهى فيه الطعام » وأغله : الواغل الداخل على طعام القوم وشرابهم من غير دعوة . 


-- 


إلى أن يقول : 
كأنا وقد أجلوا لنا عن نسائهم أسودٌ ها في عيص بيشة أشبل 
ويذكرهم بأن يتأملوا ما حل بهم وإلا فليستعدوا للها فيقول : 
ببشرٍ الدرَيّك فاستعدوا لثلها ‏ وأصغوا ها آذانكم وتأمّلوا» 
وتقتل بنو العشراء قرواشاً العبي بحذيفة الذي كان قد قتله قرواش في يوم افباءة » ويتصدى 
خبيكة الفزاري لیرصد هذا الحدث ولیذکر عبساًبالأرحام » وبأن قعل قرواش کان طبیعیاًلائه قتل 
حذيفة : ۴ 
صبّراً بغيض بن ربث هارجم حم ها فأناختكم بج جاع 
CE 3 4‏ ور کل وو ا 0 ف ا ۹ 
فا أشّت سمي إن هم لوا بني اسيل بقتل آل رباع 
لقد جزشكم بو ذبيا ضاحية بمافعلتم ككيل الصاع بالصاع 


o‏ و 


قلا بقل وتعقرا بعرم مهلا جَيّض فلا يى بنا الساعي“ 


ولا تظهر رابطة القرابة في شعر البسوس مثل وضوحها ني ا روب الأخرى بين القبائل التي ترتبط 
برباط القرابة » ومع ذلك فنا نمع مهلها يتحدث عن يوم عة معترفاً بالقرابة ومعترفاً 
بتکافتهم في ذلك البو . 
کأنا عدو وبني أبينا بجوف عنَيرَمَ رحا مدير “ 

ويتخذ الحديث عن المعارك طابعاً حر يتمثل فى حديث الشاعر عن جلة من أيام قومه ‏ 
وهو في هذه الحالة لا يتحدث إلا عن أبرز حدث في اليوم ونتيجته » وقد فعل ذلك شعراء 
كثيرون » ونحن واجدون منهم في المفضليات والمعلقات الكثررمن الأمثلة فربيعة بن مقروم 
الضبي( يتحدث ني المفضليات عن آیام برّاحَة والتسار بطخفة وا اللاب وذات اسيم 6 وعبيد 
ابن‌الأبر ص يتحدث عن حروب قومه بني سد مع غسان وغیرها » وعامر بن اليل“ 


( ۱ ) دیوان قیس بن الخطیم ۸۱ وما بعدها : المعقل : الموضع يلجأ إليه » آجام : حصون » جذمان : 
نخل » العيص : أصول الشجر 

(۲ )أمثال الضبي ۳۹ » النقائض ٠١٠/١‏ 

( ۴ ) الأصمعية رقم ٣ه‏ 

٤ (‏ ) المفضلية رقم ۳۸ 

۱۳١ الدیوان ص‎ ) ٥ ( 

٦ (‏ )ديوان عامر بن الطفيل ٠٠٠١‏ 
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يتحدث عن أیام قومه ٤‏ واطارث بن جازة لیشکری*بتحدت عن وقاع قومه ی مله اني 
أنشدها على مسمع من املك » وفعل مثله عمرو بن كوم" التغلبي حيث تحدث عن أيام قومه 
وافتخر بہا . 


ونحن غيل إلى أن هذا اللون من حديث المعارك هو من قبيل الفخر أكثر منه وصفاً 
للمعارك على الرغم نما يتضمن من تصوير تبقى لبعضها » ولكنه تصوير سريع غير مستقل بيوم 
من الأيام ء إذ رعا أجل الشاعر ا لحديث عن أكثر من يوم ني بيت شعر واحد » أي أن هذا الشعر 
يفقد ني رأينا - صفة الخيوية والواقعية - بالاضافة إلى أنه يقال بعد هذه الوقائم بزمن قد يطول وقد 


يقصر . 

وشبيه بهذا » أو قريب منه ذلك الشعر الذي تتلىء به الدواوين والمجموعات الشعرية » 
ويتحدث فيه الشعراء عن بطولات واقتتال » ولكن هذه الأشعار خالية من معالم تحددها ء فلا 
نجد يوماً قيلت فيه أو أبطالاً حاضوها » أو قتلى أو أسرى » لأن هذه المعالم تجعل الشعر شعراً 
يفيض حيوية وأصالة . 

ولعل من أبرز ما تاز به شعر المعارك ما تزدحم به من ذكر الأعلام » أساء الفرسان 
وخيومم وأساء أماكن اللقاء » والقبائل المشتركة » ونكاد نزعم بأنه لو جرد حديث العارك من 
هذه الأعلام لا بقيت له سمة من سات شعر المعارك » كا أن هذه الأعلام لا يكن تفسير هذا 
الشعر على حقيقته وفهمه إِلاً بحل رموزها وما غمض منها » فلکل عَلَّم منها دلالته » ومکانته في 
ذلك اليوم أو تلك الغزوة . 

والميزة الأخحرى لشعر المعارك أن هذا الشعر تظهر فيه ملامح قصصية » ولكنها تكون 
متفاوتة » ففي بعضه وبخاصة إذا سلم الشعرمن ضياع بعضه » تبدو قصة اليوم واضحة 
المعالم » أو يبدو جانب منها على الأقل » وني معظمه لا يعرض إلا لمحات حاطفة من ذلك 
اليوم » وربا تدخحل عامل آخر ني ذلك وهو السرعة الفنية » حيث لم يكن لدى الشعراء الوقت 
لاوطالة والصناعة » كا أنهم لا تهمهم التفاصيل بقدر ما همهم إعلان انتصارهم على الأعداء » 
وعندما يسهبون فلاأنهم عندها يرون في ذلك ضرورة ملحة › ونفعاً يعود على قبائلهم . 


١(‏ ) معلقة الحارث بن حلزه 
(۲ )معلقة عمرو بن كلثوم 
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اجاء : 

عرف أبن رشي القيرواني المجاء فقال « المجاء هو الشتم بالشعرء وهو خلاف 
المدح . . . والهجاء ظاهرة السخط أو السخرية . . . يتخذ معانيه من سوءات المهجو أو مثالب 
قومه . فالمفتخر يلتفت إلى نفسه ليشتق منها مادته » والماجي ينظر إلى خصمه لينشر مساويه 
مقرراً أوساخراً . ويفضل النقاد السابقون ما كان من المجاء عَقَاً خالياً من الفحش بحيث تنشده 
العذراء في حدرها فلا يقبح بمثلها» . 

وأكثر الأغراض الشعرية اتصالاً بالعصبية والروح القبلية الهجاء والفخر » فاهمجاء هو 
صدى شعور العداء الذي تكنه القبائل المختلفة بعضها لبعض » والفخرهو صدى اعتزاز القبيلة 
بجنسها ونفسها وفضلها على سائر القبائل . ومن هنا كان تلازم الغرضين فى كثير ما انتهى إلينامن 
شعر الأيام » لصدورهي) عن منبع نفسّي واحد وهو الشعور العصبي . 

ويرى الدكتور شوقي ضيف أن المجاء قد يكون « ظاهرة إحضاء للعيوب والخالب التي 
هي ني حقيقتها مثالب المجتمع وعيوبه » ويريد الشعراء من أسلافنا أن يطهروا المجتمع من 
نقانصها ويستنقذوه من براثنها» ولذا فهو « في حاجة لدراسته كوثيقة اجهاعية وسياسية» ٠”‏ . 

ويقوم المجاء على عكس الفضائل الاجهاعية التي أقرتها الحياة العربية في الحاهلية» 
كالكرم والسيادة والشجاعة والنجدة وكثرة العدد والظفر في الحروب والمروءة والشرف والأحساب 
وشرف الأنساب . ولذا فهو فن قديم أوجدته ا منافسات القبلية التي أرثها السعي وراء الكلأ 
والماءء كا سعرته الحروب المستمرة بين القبائل . 

واهمجاء ني شعر الأيام كان يتخذ طريقين» كان بعضه هجاء للخصم » لسبب قبلي لا 
شخصي فقد يجو شاعر القبيلة أعداء قبيلته لأنبم أسلموا نساءهم وهربوا من ساحة القتال . 
وقد بمجوهم لغدرهم ‏ أو لقتلهم أسيراً » أو لضعة نسبهم » أو زيتهم في الحروب » وقد 
ممجوهم لضعفهم وقلة عددهم .. وكا كان المجاء هجاء ا خصم فقد كان أيضاً هجاء لابن القبيلة 
أو فارسها أو أي فرد مئها برج عن خط سير القبيلة الذي يحقق هما عزتها . وقد كثر هذا اللون من 
المجاء ني شعر الأيام بحيث نراه يفوق اللون الأول من المجاء » وسبب ذلك أن القبيلة الأخرنى 
, تستطيع القبيلة أن تهجوها بطريقة أخرى وهي الحروب » أو تهديدها بالحرب » أما فارس 
١ (‏ )العمدة لابن رشیق ۲/ ۱۳۸ 
(۲ )ججلة المجلة ۔ عدد نایر ۱۹٦۰‏ ص ۲۷ 
( ۳ )النقائض ٤١‏ 


= 


القبيلة الذي فر وأسلم نساء القبيلة للأعداء » أو نعم القبيلة غنيمة سهلة هم » أو ذلك الذي 
تقاعس عن القتالء أوذلك الذي تخل عن قائد فرسان القبيلة فجعله فريسة للأسرء كل ذلك 
يستحق المجاء الشديد. 

وسنحاول في الصفحات التالية استعراض دوافع المجاء فى شعر الأيام مع عرض لصور 
هذا المجاء » أما المجاء الشخصي والذي نجده كثيراً في الشعر ا لجاهلي فليس لتا شأن به إلا إذا 
اتصل بالأيام . 


ولعل أكثر صورة للهجاء تطالعنا ني شعر الأيام هي هجاء حامل اللواء أو قائد الفرسان إذا 
فر يوم اللقاء ما ينتج عنه هزية الجمع » ففي يوم شرب جَبلّة فر النعهان بن قوس التميمي 
حامل اللواء » وكان بعده هزية تميم وجموعها فقالت دختنوس بنت لقيط بن زرارة التميمي 
تهجوه ولکنها لم تنس شجاعته ٩۱:‏ 
فر ابن فوس الشجا ع بكقه رح متلا“ 
يعدو به حاظِى البضيم كأئه بنع ازل“ 
او ر 
لا منك عذْمُم ولا آباك إن هلكو وذلوا 
إلى أن تقول له مذكرة إیاه بأبيه : 
ولقد رأيت أبالة وَسْطّ ‏ اموم يبزو أو يمل“ 
لدا رن الا ر كاه ني اميد خراه 


وي يوم التسار كانت سَلّمّى بنت الُحَلَق العامرية من سباهن بئو أسد » وكان الطفيل 
وجّواب فارسا بني عامر قد فرا » فقالت تهجوهم| بفرارهم] وبأم] بفرارهم) أوقعا النسوة في 
الأ © 
کر 


مھ ی یی هد 
)١(‏ الأغاني / کتب ۱۳١/۱۱‏ 

(۲ )متل : منتصب 

(۲)سمع أزل : ذئب أرسح يتولد بين الضبع والذئب . 
٤ (‏ )یبزو : يبطش » يتطاول › جل : يعظم 

٩(‏ )ربق : حیل 

۲٤۲/۱ )النقائض‎ ٩ ( 
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تى الإلة أبا ليل بفرته يوم التسار وقلب الحَير جوؤابا 
كيف الفخارٌ وقد كانت بعترك ‏ يوم النسارٍ بنوذبياة أربابا 
لم تمنعوا الوم إذ شلوا سوامكم ولا النساء وكان القوم أحزابا“ 


ويعر على الشاعر العربي أن يجد فريقاً من قومه يفرون عن أصحابہم وینصرفون عنهم 
ويسلمومم للأعداء » فقد حدث يوم حف قشاوة بین بكر وعم ن انمرف بنو سليط بن يربو ع 
عن أصحابهم ولم يقاتلوا معهم فقال مالك بن تُويرة ييجوهم لأنهم تركوا القتال فسلموا ورجعوا 
إلى قبيلتهم »ثم جاءوايطلبون العذر » ويذكرهم بأنهم بفعلتهم هذه فإغا يفضحون ذمارهم » 
ولذا فلا عتاب طحم » ثم إنهم بغرارهم ني ذلك اليوم قد أخزوا قومهم » وجلبوا همم العار » وأن 
القبيلة لن تسلم من التعريض بها بسبب ما أقدم عليه أولئك النفر" . 
e 0‏ و ااي و - 
لجا الله الفوارس من سليط خصوصا إنهمم سلموا وابوا 
أجشُم تطلبون العُذر عندي ولم يخرق لكم فيها إهاب 
دعقكم خلفكم فأجتموها محازم في أعاليها الججاب* 
كييك غداة وى حي فهذا من لقايكم عذاباً 
إذا لاشم اإبداً ضحم ذمارگم فليس لکم عتاب 
فكيف بكم وقد أخزيئموها إذا ذِر الحفابظ والسابات 


ثم يذكرهم بأنه لو سم الدعاء للنجدة بنو رياح لبوا للنجدة غاضيون : 
ولو سمع الأعاءً بنو رياح لجاء فوارس منهم غضابا 
ولم يكن برضي القبيلة أن يعتزل أحد رؤسائها ا خرب لأي سبب من الأسباب » وكان 
شاعر القبيلة يقف معرضاً بهذا الزعيم ليحنه على العودة إلى القتال » ففي حرب البسوس اعتزل 


(۱) حى : قبحه ولعنه » آبا ليلل : طفيل بن مالك بن جعقر » جواب : لقب لأنه كان جوب الآبار 
يجفرها يتخذها لنفسه . قنب العير : خلب الأسد » أو الجراب . 

(۲ ) شلوا : طردوا » سرامکم : دوایکم 

( ۳ ) النقائض ۲۲/۱ 

٤(‏ )اهاب : الجلد المحيط با لجسم 

١ (‏ )جازم : أسقية ملوءة » الجباب : شبيه الزبد يعلولبن اللقاح . 

٩ (‏ )الحفائظ : جع حفيظة وهي الغضب والحمية » السباب : الشتم 
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الحارث بن عباد الحرب » فلم ترض قبيلته بكر عن هذا التصرف » وانبرى سعد بن مالك بن 
ضبيعة اليكري عرض به ٩٠:‏ 
يا بوس للحرب التي وضعَت أراهِط فاستراحوا 
والحربأ لا ييقى لجا عها انيل والراح“ 
إلا الفَى المّارٌ ني النّج دات وا القَرَس الوقاح“ 


لر الحصداء والبیضٌ الْكَلَل ‏ والرماح» 
ثم یقول معرضاً به ومن تلف عن المرب معه : 


بشن الخلائف بعدنا اواد يشكرَ واللقاح» 


م صلا عن نانا فنا ابن قيس لا براح 
فهو يجمع بين التعريض به والاثارة حتى يعود هذا الزعيم إلى حظيرة القبيلة. وقد شغلت الاثارة 
الأبيات الأربعة الأرلى من هذا النص . 


وكائت القبيلة في الجحاهلية تعتز بفرسانها » وعلى الأخص بفارسها وقائدها الذي يقردها من 

نصر إلى آحر» وکان بسطام بن قيس الشيباني فارس شيبان › وني يوم الال أسر هذا 
الفارس » أسرته تعيم واتهم شاعر شیبان جاعته بأنهم بتخاذهم وجبنهم أسلموا فارسهم بسطاما 
فقال العام الشيباني يبجوهم » ومذكرًإياهم بشجاعتهم ي السباق» ولكتهم في هذا اليوم كانوا 
نعاما : 
ّح الإلة عصابة من وائ يئ الأفاقة اموا بسطاما 
ورأوا أبا الصَهّباء دون سوايهم عَركاً يسل نفسه وزحاما» 
كنم سوا في الوق فرجدئم ‏ يوم الأفاقة بالقبيطر تعاما 


( ) حاسة أبي تمام - شرح المرزوقي ۲/ ٠٠٠‏ 

(۲ )ارامط : أقوام 

(۳) جاعها : جمحت النار اضطرمت 

٤ (‏ )الوقاح : قليل الحياء 

٠ (‏ )الثرة : الدرع الواسعة المحكمة الرد » الحصداء : الجدلاء 
٩ (‏ )الخلائف : الذين مخلفون جيلنا 

( ۷ )لا براح : لا انحراف 

( ۸ ) النقائض ۲/ ٥۸٦‏ والکامل لابن الأثر ٠١۳/١‏ 
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وكانت القبيلة تلب العار لنفسها إن هي تواطأت مع الأعداء » ضد بطن آخرمن بطون 
القبيلة ذاتها » وني يوم جدود حجزت يربوع الماء عن بني بکر » ٹم عادت فسمحت بوروده 
مقابل بعض الغنائم » وبکرعدولتمیم » فتصدى قيس بن عاصم المنقري ليربوع هجوها بسب 
فعلتها هذه . 
جرّی ا قفا سعيها ٠‏ إذا رت في النائبات أمورها“ 
ويوم جدود قد فض قشم ابام وسالتم والحيل دى تُحورها 
فأصبحُم وال e‏ ذم کمهنؤة جرباء ارز وره“ 
وأصبحشم واش يفغعل يفعل فام كمۇودق لم e‏ إلا زفيرها 


إلى أن يقول هم : 
أفخراً على الول إذا ما بطم ولوا إذا ما الحرب شب سعيرهاه 


هذه هي أيرز دواعي المجاء لفرد أو مجموعة من نفس القبيلة » ونلاحظ أن هذا اللون من 
الهجاء لا يستخدم الا فحاش » لأن الذين يهجوهم رحمه » ولأنه يأمل في صلاحهم وعردتهم إلى 
حظررة القبيلة » كا نلاحظ أن دواعي المجاء كلها بسبب الإضرار جصلحة القبيلة وسمعتها . 

وننتقل الآن الى الإتجاه الثاني ني المجاء » وهو هجاء الأعداء والخصوم . وهذا اللون من 
المجاء اتخذ طابع العنف والفحش والتعيير » لأن الشاعر بهمه تحطيم المهجو واذلاله » ولا يأمل 
بأن یکون ني صفه وصف قبیلته » ٹم بېجوه على فعلة قام بها » أو یعیره لیذله بسبب زلة ارتکبها 
تسيء إليه وإلى قبيلته . 

وأكثر صور هذا المجاء هي تعيير ا صم بالفرار من القتال » ففي وقعة السرارة بين الأوس 
والخزرج قال عبد بن نافذ الأوسي يرد على حسان ويذكره بفراره » وأنه لولا الفرار لك 
لکن رار بي الحجاب بنضيه يوم السرارق سىء منة الأقريُ 
ول وألقى يوم ذلك درعه إذ قيل جاءَ الموت خلفك يطلب 


. ۳۲۷ /۱ ۰ ۱٤١ /۱ النقائض‎ ) ۱ ( 

(۲) سوا سعیھا : سحا لبکر بورود الاء . 

(۳) مھنؤة : ماشية أصابت حظاً من البقل ولم تشبع » کورها : رحلها . 
٤ (‏ ) بطنتم : بطرتم » كثرمالكم » الول : ابن العم . 
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نجاك منا بعد ما قد أشرعَّت فيك الزماح › هناك شد الَذهَّب٠‏ 
وني يوم السؤبان تحدث عنه الشاعر التميمي أوس بن حَجَّر » وذكر طمَيّل بن مالك 
العامري وهربه ۽ وقد نجاه يومځذ حصانه » ل »ویعرره‌بأنه فر وأسلم 
عامراً ابن أمه » وبأن زوجته تعلهان أنه عاند لأنه متعود على الفرار :7 
وودَعٌ إخوان الصفاء بقررُلٍ ي کیریخ الوليلر اقرع “ 
ولو أدركة اليل شال جل ٠‏ كا شال يوم الال كع بب أصمع “١‏ 
فراراً وأسلمت ابن امك عامراً لاعب أطراف الوشيح لزع ف“ 
وقد علمت رساك انك يبا ٠‏ رمم عن جيشهم كل مَرَبّم ^ 
وبعد مقتل والد امرىء القيس وشروعه في الاستعداد للأخذ بالثأر من بني أسد تصدى 
شاعرهم عبيد بن الأبرص للتعريض به وهجائه » والسخرية منه » وتذكیره بأنه لولا ركضه للقي 
مالقي أبوه وأهله الذين قتلتهم بنو أسد ٩:‏ 
وركضُك لولاه لقيت الذي لقوا ٠‏ فذاك الذي تَجاك ما هنالكا 
للت نعي أن أحذت ذليلة ٠‏ كأنثً معدا أصبحست في حبالكا 


وأسر عتيبة بن ا حارث اليربوعي يوم الرغام أنس الفوارس بن زياد العبسي » وكان نس 
هذا قد قتل عر بن عدی نې پیم رن »> فقال عباس بن مرداس السلمي . يعيره لعدم 
افتدائه جائتي بعیر :۵ 
كثر الفتّج اج وسا سمعت بغادر ية بن الحارث بن شهاب 
جلت حنظلة الُخاتة واا ودئلت آخحر هئه الأحقاب 


١ (‏ ) الكامل لأبن الأثبرا/ ٠١٤‏ . 

(۲ ) دیوان اوس بن حجر ٦1‏ . 

(۳ ) قرزل : فرس طفيل بن مالك » مريخ الوليد : قضيب ججعل الصبي في اعلا رة وطينة ثم يرمي به 
یغیر ریش . 

. شال : رفع‎ ) ٤( 

١ (‏ ) الوشيج : الرماح » الخال : يوم من آيامهم 8 

( ) عرساك : زوجاك . المربع : الموضع يقام فيه زمن الربيع . 

( ۷ ) دیوان عبید بن الأبرص ٩٤‏ . 

. ۳٤١ /۱١ الأغاني/ کتب‎ )۸ ( 
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وأسرتم أنساً فا حاولم بإسار جارك بني اليقاب“ 


باست التي ولتك واست معاشر ‏ تركوك سهم من الأحساب 
والأفحاش بين في البيتين الأخيرين . 
والأجذ بالثار من الأمور التي حرص الفرد على القيام به » وعدم التأخير في ذلك » وإلاً 
حقه العار إذا قعد عن الأحذ به » ويتخذ الشاعر القعود عن الأخذ بالثأر حجة هجو بسيبها 
إلقاعد عن الأحذ بالثأر والسخرية منه . وهذا عبيد ابن الأبرص يخاطب امراً القيس معيراً إياء 
لأنه يلهو ويعاقر ا لمر وقاعد عن الأخذ بالثأر لأنه عاجز عن ذلك“ 
وأنت أمرؤ أهاك زق وة ٠‏ فتصبح غخموراً ويي ماركا 
٤ E 4‏ ا وو 
عن الور حى أحرز الور أهله فأنت بكي إثره متهالكاته 
فلا أنت بالأوتار أدركت أهلّها ‏ ولا كنت إذ لم تنتصرٌ مهاسيكاه 
وکانت أقصى درجات الإهانة وامذلة تلحق بالفارس الذي يفر عن زوجته أو عرضه 
يسلمه للأعداء » وقد فر أبو عامر بن الطفيل عن امرأته وعَيرٌ بذلك وهجاه رجل من ذبيان 
فقال  :‏ ے 
ور عن غه وجه خارث ٠‏ ومالك فر قشب المي جوابا 


وعندما افتخر بنو عامر بأخذهم سبية من بني عبس اسمها « أساء» تصدى شاعر عبس 
عَروة بن الورد يرد عليهم ويعيرهم بأخذه ليلى بنت شعراء الهلالية فقال : ٩‏ 
إن تأحذوا أساءَ موقف ساعة ٠‏ فمأخد لل » وهي عذراء» أعجَبً 
سنا زماناً تما وشبايتا ورت إل شواء والراس اهيب 


كمأخذناحسناء كُرهاً » ودمعها ٠‏ غداة اللّرّى مغصوبة » يتصبّبً 


. لليقاب : التي تلد الحمقى‎ )١( 
. ٩٤ دیوان عبید بن الأبرص‎ ) ۲( 
. متارك : تارك ثأره‎ )  ( 

٤ (‏ ) الوتر : الثأر. 

١ (‏ ) الماسك : المعالك لنفسه . 
٩ (‏ ) النقائض ۱/ ۲٤۲‏ . 

( ۷ ) دیوان عروة بن الورد ۲۸ . 
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وني يوم الشُسار همت عامر » هزمتها بنو سد » ووقف شر بن بي خازم الأسدي بجو 
بني عامر ٻأنېم ترکوا نساءهم سبايا لدی بني سد » ترتعد فرائصهن من شدة ا غوف» وقلوبهن 
مفزعة خوفاً من المصير الذي ينتظرهن ٠١‏ . 
بی عاسر إنا ترکنا يسا ٠‏ من الل الاجا دى جوب 
عضاريطا ملتبطنو اليض كالدمّى ‏ مُضرَجَة بالزعفران ‏ جيوات 
تبي النساء الرضيعات برعو قرع من حوفي الان قلوبيا» 
وتعتبر القبيلة كل مَنْ يعين خصومها أو يناصرهم عدوا هاء ويتصدى شاعرها هؤلاء 
مبجوهم ويحذرهم من مغبة التورط في ذلك » ففي حروب الأوس وا خزرج ناصرت بنو أسد 
الأوس فتصدى حسان بن ثابت هم مجوهم ساخرا منهم ومن قومهم . 
وما كشرت بو اسر َشُْتّى ٠‏ لكثرتها ولا طاب القليل 
ية تذبڌب في معد نوُم اذل من السبيل 
مئ أن تكون إلى قريش ‏ شبية البَفْل شه بالصهيلر 


وإذا ربطت بين قبيلة والشاعر والقبياة المهجوة رابطة القرابة أحجم الشاعر عن التعرض 
للنساء لأنبن رهطه » فقد هجا حسان بن ثابت الخزرجي أيا قيس بن الأسلت الأوسي هجاء 
غزوجاً بالتهديد والوعيد والفخر إلى أن يقول في ار القصی ن 

وقد أکرمتكم وسكت سكت كم سراة. الأوس رلو تفع السكونُ 

حياءً أن لى وصوناً ‏ لخرضي ا 


و 


وأكرمت النساءَ وقلت رهطي وهذا حین أنطِق أو أن 


۹٩ المفضلية رقم‎ )١( 

(۲) الشل : الطرد ء الاجاف : السيرالشديد » العجوب : جمع عجب وهو آخر العصعص . 
( ۴ ) العضاريط الأجراء ء البيض : أراد النساء من اعدائه . 

٤ (‏ ) رهوة : ما ارتفع من الأرض وما انخفض » الجنان : القلب . 

٥ (‏ ) دیوان حسان بن ثابت ۰ ٤١‏ شرح البرقوقي ۾ 

. A دیوان حسان بن ثابت- شرح البرقوقي‎ ) ٦( 

(۷) انعطق أو آین: حن ین لک عداو 
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ويتخذ الهجاء أحياناً صورة النقائض » والنقائض من حيث الشكل تتالف من قصيدتين 
وني العادة ينظم أحد الشاعرين المتناقضين قصيدة من وزن حاص وقافية خاصة ثم يأتي زمیله 
فينقض القصيدة بقصيدة أخرى من نفس الوزن والقافية » ويجاول الشاعر أن يتعرض لعاني 
الشاعر الآخر فيردها حاولا نقضها ويفتخر بقبيلته . ويكثر هذا اللون من المجاء أو الحرب 
اللسانية في شعر الأيام وبخاصة في شعر حروب الأوس والخزرج » كا نلاحظ أن هذا اللون من 
أهجاء يتخذ طابع المبالغة » ويتزج بالفخر والماسة . 

ولا نريد أن نسترسل فى دراسة هذا اللون » فقد سبقنا إلى بحثه مفصلاً أساتذتنا ووفوا 
البحث حقه من البحث والدراسة . 


وقد يرفض الشاعر اهجاء ويترفع عئه لسبب ما ۽ قفي يوم حَوزة الأول طلبت بنو ّم 
من صر بن عمرو بن الشريد السلمي آن هجو بني غطفان » فرفض قائلاً : ما بيني وبینهم 
أقذع من المجاء » ولو لم أمسك عن هجائهم إلا صوناً لنفسي عن انا لفعلت ثم قال : :9 
وعاذلة هبت بلیل, تلوني ألا لا تلوميني كَقَى اللوم ما بيا 
YÎ :‏ تهجو فوارس هاشم ومسالي 8 أمجرُم ثم مالیا“ 

بى الشم أنى إن أصابوا كرتي وأن ليس إهداءٌ انا م شماليا“ 

SS E O AG 
طبيعة الخحياة » يقف الشاعر فيها عند أفكار عامة » وصور مأخوذة من القيم التي عاشها‎ 
المجتمع » ويسعر هذه الخصومات تاريخ القبائل . ولم يكن اهجاء خالصاً معبراً عن غرض‎ 
واحد وإن اتفردت بعض القصائد بجوضوع الهجاء » وإغا هو في الغالب مزيج من الانفعالات‎ 
المختلطة بالجاسة والفخر في آن واحد . ويتضح هذا في النقائضن التي شهدتها بعض اروب‎ 
. كحروب الأوس والخزرج‎ 


ويلاحظ ان هذا المجاء کان يجح إلى الا احیاناً > على الرغم من أن طابعه العام لم 
يتسم بذلك » ولكن حدة الخصومة هي التي كانت غيل یل به الى الإفحاش » بل إن بعض الشعراء 
کان یتحاشی اجاء . 
١ (‏ ) العقد الفرید / ۱٦۰‏ ۰ الکامل للمبرد ‏ طبعة مص ر ۱/ ٠۹۱‏ . 
(۲ ) هاشم : هاشم بن حرملة . 
(۳) الخنا : الفحش في الكلام » شماليا : أخلاقي . 
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التهديد والوعيد: 

الشاعر لسان القبيلة » يعبر عا يختلج في نفوس أبنائها من سرور أو غضب أو حزن » 
ولقد مر بنا أن الشاعر كان يقف مفتخراً مناقب القبيلة وبنسبها وبأنجادها إذا كان المقام مقام 
فخر » کا کان يتصدى مجاء كل من يحاول الأنتقاص من قبيلته سواء أكان من داخل القبيلة أو 
خارجها . ورا كان الأمر يتطلب أكثر من هجاء أو توبيخ فيلجاً الشاعر إلى التهديد والوعيد » 
تهديد بالانتقام منهم » وتهديد بكيل الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه المساس بشرف 
القبيلة أو سمعتها . ولم يكن الشاعر » في سبيل قبيلته » ليحجم عن تهديد الملوك . 

وربا اتخذ التهديد أسلوب التذكير بوقائم سبقت همم » فقد قتل بنو أسد حُجراً الكندي 
فتوعدهم امرؤ القيس » فقال عَبيد بن الأبرص الأسدي مخاطباً امرأ القيس » ومهدداً إياه ومذكراً 
ا 
يا ذا لحرا مقعل, شیخهد حجر ي صاحب الأحلام 
لا تبكنا سقَهاً ولا ساداتنا . واجعل بكاءَك لابسن و قطام ٩‏ 
حجر غداة تعاورة رماحنا بالقاع بين صفاصفر وإکام 
ویستمر ني وصف مقتل والد امرىء القيس إمعاناً ني ا حط من شأنه وشأن أبيه إلى أن يقول : 
ونسير للحرب العّوان إذا بدت حى نلف ضرامها بضرام » 
لا رأيت جموع كندة أحجمت عا وكندة غير جد كرام 
أزعمت انك سوف تأتي قيصراً فلتهلکن إذن وأنست شآمي* 

وامرؤ القيس يتهدد بني أسد لأر بينهم وبينه وهو أنهم قتلوا أباه » ويذكرهم بأنه لن يقعده 
عن حربهم حتى ولو رغبوا هم في السلم » ويفخر بنفسه وبقومه » وبا أعد للحرب من عدة 
فیقول0) . 


(۱) دیوان عبید بن الأبرص ص ۱۴۱ . 


(۲) ابن أم قطام : حجر . 

(۳) تعاورته : تداولته » الصفاصف : جمع صفصف وهو المستوي من الأرض لا نبت فيه ولا علم » 
الأكام : أكمه وهي الرتفع من الأرض . 

٤ (‏ ) العوان : التي يقاتل فيها مرة يعداخرى . 

. شآمي : في الشام‎ )٥( 

١ (‏ ) دیوان امرىء القيس - تحقيق أبو الفضل ابراهيم 6 . 


Vo 


فإن تدؤنوا الداء لا حه وإن يعوا الحرب لا تعر 


وإن تقتلونا فلکم وإن تمي دوا بالد تقصیدر 
إلى أن يقول معدداً ما أعده حرم : 
وأعددت للحرب وناب جواد الَحُّة والُروو 
تا جموحاً وإحضارها كمعمعة السّعّف | قر 
سوج .نی ا و اور 


ويتخذ التهديد والوعيد الطابع القبلي فيأتي على لسان سيد القبيلة ورئيسها ويأتي هذا 
التهديد عقب هزية حلت بقبيلته وكأنه بهذا التهديد يريد رفع معنويات فرسانه » وإسماع 
صوت قبيلته للمجتمع القبلي حتى لا يطمعوا نيهم . فقد التقت بنو سيم وبنوفراس ئي أكثرمن 
يوم » وفي يوم الکدید رمت بنو فراس فقال رئيسهم بعد مقتل ربيعة وهو عبد الله بن جذل 
ا 


يا سيم کا صبرنا 

تبعد ر من ديم 

وکم من غارق ورعيل خيل, 
وقال یتهددهم أيضاً . 

ولست لحان إن لم أزركم 

على فبا البطون مضمرات 


وما فيكم لواحدنا ناء 
أخو الاك إن فم الشتاءٌ 
تداركها وقد مس اللَقاءّه 


کاب من كانة كالمريم» 
اضر بها علك اله لشکیہ * 


» المحثة: من الحث والسرعة » المرود : من إروادها في سيرها‎ )١( 


(۲ ) سبوحاً : فرسا تسح في سيرها » الحموح التي تذهب على وجهها ني السرعة . الأحضار : فوق 
التقريب » المعمعة : صوت النار فى السعف . : 

٠ ۷١ العقد الفريده/‎ )۳( 

( £ ) كفاء ¦ كفؤ. 

( ه ) رعيل : الجماعة القليلة من الرجال والخيل . 

. ۳١ / ۱١ الأغاني/ ثقافة‎ ) ١ ( 

( ۷ ) الصريم : القطعة من الليل . 

(۸) قب : جمع اقب وهو ما دق خحصره وضمر بطنه . الشكيم : الحديدة المعترضة في فم الفرس . 
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وني حرب داحس والخبراء یتهدد قيس بن زهير العبسي بني فزارة » ویقول بأنه لم يعد 
مكان للسلم بيننا ببب غدرهم التكرر » ولم يعد جال بينهم إلاًالقتال ولقاء الفرسان » ويقسم 
بأنه لیهبطن بلادهم مع فرسان قومه حتی تری بها منهم ملاحم تخشع ها الأبصار وها ٩:‏ , 
إن اموادة لا هوادة بيننا إلا التجاهة فاجيدن قزارا“ 
إلا التزوارٌ فوق كل معلص مدي الجياد إذا الخميس أغارا» 
فلأهيطن ٠‏ اليل حر بلاوكم ق الأباطل تنب الأمهارا“ 
حتی تزور بلادکم وی بها منكم ملاحم حم يع الأبصارا 

وعندما يقتل سيد من سادة القوم يتصدى شاعرهم مهددا بقتل سادة القوم ثأراً هذا 
السيد . ففي يوم بطن عاقل تل الحارث بن ظالم المري حال بن جعفر الكلابي » فتصدى عبد 
الله بن جعدة للكلابي مهددا غطفان :(“ 

فلنقتلن ‏ بخالار سرّوایکر ولتَجُعَلَنٌ للظالين تكلا 

فإذا رأيتم ٠‏ عارضاً متهللاً ‏ منا فلا لا نحاول مالا 

ويلتقى الفرسان ني المعركة » ويطعن أحده] الآخر برحه فينجو من تلك الطعنة وينجر 
من الوت » ويثور الفارس الآخر ويتوعد هذا الفارس بأنه إن نجا هذه المرة فلن ينجو منها في 
امرة القادمة.. هذا عامر بن الطفيل يدد ضبيعة بن الحارث فارس عبس الذي تق عامراً يوم أغار 
عل عبس واستاق إبلهم وطعنه پرغه نهار فحمل علیه عامر فطعنه ولکنه تجا فقال عامر : o:‏ 
فان تنج منها يا ضبیع فإنني وجداة لم أختية عليك الهأ 
فأنزفة إنزال ملي مله بنجلاء بلت ظَمَرةٌ والماي* 


. ٠٠۲ /۱ النقائض‎ ) ١ ( 

(۲ ) التجاهد : القتال . 

( ۳ ) مقلص : فرس طويل القوائم منضم البطن مشمر . 

N الأياطل‎ ) ٤( 
. ۱۳۸ /٥ ه ) العقد الفرید‎ ( 

٩ (‏ ) دیوان عامر بن الطفیل ٠۲۳‏ . 

(۷) الجائم : العوذ . ِ 

(۸) نجلاء : واسعة » الآكم : لهات على رأس الورك . 
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ويكون التهديد أحيانً بالمجاء بالشعر » وهذا ما فعله عتترة حیا قتلت بنو المشراء من 
مازن قَرواشاً العبسي بحذيفة » فقال مهدداً بن بن العشراء بأنه سيأنیهم عنه قصائد هجاء تعمهم 
وتغمرهم وستكسوهم كالأردية » وكالقلائد في أعناقهم يمهم وقيزهم ٠:‏ 
بانیم عتي وإ كنت ناثاً ٠‏ فُحاث العلاري دون بيتي يذو 
اقصائ د من قل امسریء يحتذيكم بني العُشراء فارتدوا وَقَلّدوا 
ولم یکن الفارس لیتخلل عن فروسیته وجرآته حت ولو كان مكبلا » وني قبضة الأعداء » 
فهو ددهم ویذکرهم بن يكون » اسر سُحَيّم بن ويل الرياحي يوم الشَعّب فقال* : 
فول هم بالشب إذيأسرونني ‏ ألم تعْلّموا أئي ابن فارس رهد 
ولم يكن الشاعر ليقف عند حد في تهديده ووعيده » فهو يتوعد ا ملوك إن حاولوا نقض ما 
بينهم وبين قبيلته » أو إن هم حاولو! الاعتداء عليها . وقد تنل الحارث بن ظالم الُرئ ابن الك 
النعان » وفخر بذلك وتوعد النعان فقال ٠:‏ 
فأفيمٌ لولا من عرض دوه اله صافي الحديدة صارم“ . 
حت أبا قاوس أنك سالم ٠‏ وا صب ذلا » وأنشك راغب“ 
ثم يتحدث عن كيفية تله ابنه » وبأنه فتك به کا فتك بخالد بن جعفر العامري ثم یذکر السبب 
فیقول : 
امي حيار بات يكلم َة أناكل جراني وجارك مالم 
بدأ مذي ثم أشي بو وثالفة يض منها القادم 


وهذا شاعر آخر يتوعد النعهان بن المنذر وجوه » وهو يزيد بن اذاق الشّي فيقول له 
بأنه خائن غادع يخفي ضمیره غیرما يدي » ویذکره بأنهم قوم يرفضون الخضوع » ون أصلهم 


. ٤۸-٤۷ ديوان عتترة شرح عبد المنعم شلبي‎ )١( 
. ٤۱۸ /٠١ نهاية الأرب للنويري‎ ) ۲( , 
. ۸۸ الفضلية رقم‎ )۳( 
. من تعرض دونه : حرسه » خالطه صاني الحديدة : لقتلته‎ ) ٤ ( 
أبوقابوس : كنية النعان‎ )١ ( 
. أحصبي جار :تاطب النعبان» يكم :يعض » النجمة : ابت عل وجه الأرض ليس له ساق‎ ) ٩ ( 
. المقادم : النواصي‎ )۷( 
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لا يسمح لمم بذلك ‏ وآنه إن فکر نی غزوهم فان کتائب اموت ستلقاه ٹم یتساءل هل طمعت 
ينا انك حسبتا قوماً ضعاقاًلا نحن الكر والفر ٠:‏ 


نعاث إنك خائن حلع 
فإذا بدا لك تخت ألا 
اى نا انا فوو أف 
إل تغز بالرقاءِ أسرتنا 
ايسا لا على وضم 


ييي ضر غير ما بلي 
فعلیکها إن کشت ذا حرو 
وأصوشا من عد الجر 
ام خيلا في البأس لا تُجلري» 


دوتنا ترڍي 


ویتهدد قوم قوماً على لان شاعرهم 8 فتصدى شاعر هؤلاء للرد على تهديد أولئك وبأنجم 
مستعدون لوعيدهم » وأهم ملاقون خیلهم على سقوان » وهو مکان تواعدوا عنده وأن اذا 
سیلاقونہم هم قوم عرفوا دروب القتال کا عرفتها جاده م » فهم ليوث طعان في يوم الطعان ٤‏ 
وستعرفون ضربات سیوفهم الصارمة الباترة » هذا وداك المازني يرد على وعيد بني شيبان لقومه 


یوم سوان فیقول :(» 

وید بني شيبان بعض و عیدکم 
تلاقوا جياداً لا تحيد عن الوغّى 
عليها الكاءٌ المُرٌ من آل مازن 
تلاقومُم فتعرفوا كيف صبرعم 


EERE 


مقاديم وصالون في الروع خحطوهم 


تلاقوا غداً خيلى على سقوان 
إذا الخيل جالست في القنا التداني 
لوث طعان کل يوم طعان 
على ما جَنّت فيهسم يد الحدثان 


وكا مر بنا فإن التهديد والوعيد قد يأتي ضمن فخر أو هجاء » فكذلك قد يأتي ضمن رثاء 
لفارس من فرسان القبيلة أو سيد من ساذاتها » فيتهدد الشاعر الأعداء بالثأر منهم » فقد فيل 


. ۷۸ المفضلية رقم‎ )١( 


(۲) الأئلة : الشجرة» جبلها مثلا لعزهمء الحرد: القصد. 
(۳) المحتد: الأصلء الخرقاء: اجهل . . تردي : من الرديان» وهو فوق المشي ودون العدو. 


: الوضم‎ )٤( 


ما وقى اللحم من التراب من خشبة أوحصير . 


٠ (‏ ) العقد الفريد ١ |٠‏ » حاسة أبي تمام شرح المرزوقي ۱/ ۱۲۷ وما بعدها . 


. الحدئان : الدهر‎ )١( 
. مقادیم : جمع مقدام » الروع : الحرب‎ ) ۷ ( 


- ۷4 - 


فيط بن رُرارة يوم شِعْب جل » ورثته ابنته دوس وهددت وتوعدت بني عامر جزاء ما فعلوا 
بأبیها فقالت : ٩‏ 

فإن تَحْقِب الأَيامٌ من فارس تكن 
لنجزیکم بالقعل قلا مضعماً 
ولو قتشا غالب كان لها 


علیکم حَریقاً لا يرام إذا سا 
وما فی دماءِ امس يا مال من بوا“ 
علينا من العارِ الُْجَّدّع للعلى 


وقد يتخذ التهديد والوعيد اسلوب النقائض ۽ ففي يوم كب بن عَمٌرو المازني کان عاصم 
ies‏ فقال أحيحة عندما بلغه ذلك : : 


قت انك جت ري بين داري والقبابة 
فلقد وجات بجا الف ٠‏ ان طاتا مهاب 
فتيا حرب في الحديلر وشامرين كأسدر غاب 


هم نكبوك عن الطريق 
أعْصيّم لا يرغ فإن 
فنا الذي صبحکہ 


بت تركب کل لاب 
الحرب ليست بالدعابة » 
بالقوم إذ دخلوا الزحابة 
وعلوت بالسيفر الذؤاي 


وقد أجابه عاصم فقال :() 


أبلغ أَحيْحَّة إن عرفل ت بداره عني جوابة 


ورميه سه فأاخطاه وأغل ‏ "ق عليه باب 
)١(‏ الآغاني/ کتب /۱١‏ 6 

(۲) تعقب : تترك . 

. بوا : کفه » نظیر‎ )٣( 

. ٦11-٠٠٠١ /١ريثألا الكامل لأبن‎ ) ٤ ( 

٩ (‏ ) نكبوك : نحوك » اللابة : الحرة من الأرض . 

٦ (‏ ) عصيم : تصغير عاصم استعمل هذه الصيخة للتجقير . 

( ۷ ) الرجابة : الآرض الواسعة . 

(۸) الذؤابة : الرأس » شعر مقدم الرأس . 

ر ٩‏ ) الكامل لأبن الأئيرا/ 11-٠٦١‏ . 
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وقد يتزج الرجاء بالتهديد » رهم بن يزيد پرجو حصمه يوم سَمٌَ بعدم الټادي نی الظلم 
ثم یتهدد بغزوه إن لم یتعظ فیقول ٩۱:‏ 
يا مال لا تبغين طلامتا يا مال إنا مشر أ“ 
يا مال والحق إن قلعت به فيه وفينا لأمرنا تصش 
إن بجي عد فح تما فلح يوق به ويعترف 
ثم اعلمن إن ردت ْم بني زيد فإني ومن لَه الحليف 
e‏ دارکم ٻلري جب جون له من فاه عرف 

ونلاحظ أن أسلوب القسم يكاد يصبح صفة ملازمة لشعر التهديد » وربا غالى الشعراء في 
قسمهم » كما يلاحظ أن شعر التهديد اتخذ الصور التالية : التذكير بوقائع سبقت هم » التهديد 
القبلى والتهديد الفردي وهذا اللون يلازم قصائد الفخر والرثاء » والتهديد بالهجاء بالشعر » 
والتهديد بعدم التادي في الظلم عل الظالم يرعوي ٠‏ التهديد للملوك إذا ما فكروا في غزو 
القوم » الرد على تهديد قوم » التهديد بمزوج برجاء . 

وقد يستقل التهديد والوعيد بمقطوعة أو قصيدة ولكن الغالب عليه أن يأتي ضمن 
موضوعات أخرى كالاسة والفخر والرثاء واهجاء . 


الرثاء : 

وهو بكاء اميت » والتغني بفضائله » وإظهار اللوعة والأسى على فراقه » كا أنه تبيان 
سارة القوم بوفاته . ولكن شعر الرثاء في جموعة شعر الأيام هو صورة من الفخر والياسة في 
تلك الحروب » ولا نجد في رثائهم من التفجع والتوجع للقتيل إلاً ما جاء على ألسنة النوائح أو 
نسوة القتيل من أهله كزوجه أو أمه أو شقيقته » وحتى أولئك النسوة. كن يتجلدن ولا يظهرن 
الجزع والحزن > لأن القتيل مات في ساحة الشرف دفاعاً عن قبيلته وعن عرضه واه . 

ولعل ارتباط هلاك القوم بالنازعات القبلية يجعل الشاعر لا يقنع بالتعبيرعن حزنه وأساه ٤‏ 

يضيف إلى ذلك التعبير عن شدة سخطه وبالغ حقده على أعداء قومه الذين كانوا سيب 
ا ا 

(۱) الأغاني/ کتب ۴١ /٣‏ . 
( ۲ ) ظلامتنا : ظلمنا . 
(۳) نصف : انصاف 
٤ (‏ ) بذي لحب : بجيش كثير العدد والعدة » جون : أسود . عزف : صوت وجبلة . 
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هلاكهم » ونرى الشاعر لا يلبث أن بخلع رداء الحزن والأسى » ويثوب إليه تجلده وتضطرم في 
صدره الأحقاد فيتوعد القوم بلقاء قريب كما يذكرهم ا فعل بهم » لقد قتلت تيم ذبا الاسدي 
يوم َو ووقف أبوه بريه مذكراً ما فعله القتيل بهم من هتك بيوتهم ؛ ويذكر بقل عيب ة بن 
الحارث بن شهاب فارس تمیم : 
ولقد علمت على الَجلّدر أن الرزِيةَ كان يوم ذؤاب“ 
زاب إني لم مَك ولم ثم للييع عند عضر الأجلاب“ 
إن يقتلوة فقد هتكت بيو بعتصة بن الحارث بن شهابِ 
باهم قدا إلى أعدائهم وشيم فقّداً على الأصحابِ 
وکان مقتل فارس من فرسان القبيلة یعتبر کارثة هما » لأنا فقدت شجاعته وقوته » کا أا 
فقدت مثلا يى نى الفروسية » ويقف الشاعر عندها يرثى هذا الفارس ويبين أثر ذلك الفارس 
ثم شيم بأنه ليثارن لقتله » ونی حرب داحس والغبراء فيل مالك بن زهير العبسي » فوقف 
عنترة پسجّل ذلك ویتمنی لولم یکن رهان حتی لا تثور الحرب ويقتل مالك » ثم نراه يعد القتیل 
بأنه لو بقي حیاً بعد وأمکنه الدهر فسیفعل بالقوم ما تقر به عیناه : 
لله عينامن رأی مثل مالك عقيرة قوم ان جری فرسان(“ 
فلیته) لم جريا نصف غلوة ولیته) لم يرسلا لرهان“ 
وليتها ماتا جيعاً ببلدة وأخطاها قيس فلا يُريان 


ثم يقول : 
لقد جلا حَيّا يمزع مالك وكان كرياً ماجداً ليجان 
وكان لدى الميجاء يجيي ذمارما ٠‏ ويطعن عند الكركل طعان“» 


١ (‏ ) الامالي لقال ۲/ ۷۳-۷۲ . 

(۲) الرزية : المصيبة الشديدة . 

(۳) الأجلاب : جمع جلب وهي النعم تجلب من مود إلى آخر . 
٤ (‏ ) ديوان عنترة . تحقيق عبد النعم الشلبي ۱۷۷ . 

١ (‏ ) العقية : الرجل الشريف بقل . 

. الغلوة : الطلق‎ )١( 

(۷) ذمار : ما ينبغي حیاطته والذود عنه . 
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فققد هد ركني فق وا وخل فۇادي دائم الخفقان 
فوا اسا كيف انثشی عن جواده وما کان سيښي عنده وسناني 
ثم یعده بأن يثار له منهم فیقول ٩۱:‏ 

فسوف تری إن كلت بعدك باقاً ‏ وأمکنني دَهْروطول رمان 
وأيم حقَاً لو بقيت إنظرة ‏ لفرت بها يناك حين تراني 

ركان مقت ليب بداية حرب الوس اللوي ين حن ية : بکر وتغلب » وهجر مهلهل 
أحوه جياة اللهو التي كان يجياها » وانطلق يجمع تغلب للأخحذ بالثأر » وقد رثاه بقصائد منها هذه 
القصيدة التي يقطع في آخرها على تفسه عهداً هجر كل حياة الهو والدعة » وبأنه لن فلع درعه 
وسیفه حتی تبید سرآوة بکرفلا یہقی ها أثر أبداً , 

خلو العَهْدَ الأكيد عل عمري بتركي كل ما حوّت الديارٌ 
وهَجري الغانيات وشرّب كأيي ول جّة لا تعر 
ولت بخالن, ډزعي, وسيفي إلى أن يلع اليل النهارٌ 
ولا ان تيد رة بكر فلا يمى ها أبداً اثر 


وحیها سرت بنو مازن رواش بن هى العبسّي » وکان رواش نل حذيفة بن بدر 
الغزاري يوم الباءة » فقتله بحذيفة » فقال عنترة يرثي قرواشاً ويقارن بينه وبين الذي فيل 


به :۳ 

هيکم خي با من أييكم اعف وأونى بالجوار وأمذه 

وطن في اليجنا إذا اليل صَدّها غد الصباح السَمْهرِي اَذه 

فهلاًٌ وني القفواء عرو بن جابر بيه واب اللقيطة عصيده 

LEE SE‏ ر 

. ۱۷۸ الديران - تحقيق عبد المنعم شلبي‎ )١( 

( ۲ ) أخبار المواقسة -حسن السندویی ۲۷۱ » بكر وتغلب ٤۱‏ . 

(۳ ) ديوان عنترة - تحقيق عبد انعم شلبي iA ٤۷‏ 

٤ (‏ ) هدی : جار حرم عليهم ما يحرم من المدى . 

١ (‏ ) السمهري : الرمح الصلب العود : المقصد : المكسر بنصفين حتى يبين » أي بحن يشتد البأس 
فتکر آرماح ی صدور اراس 

٩ (‏ ) القفواء : أسم موضع » عصيد : هوالأبون » الكره على الثيء . 
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ثم يتهددهم بأنه سيرسل إليهم قضصائد بهجوهم با على الرغم من بعده عنهم فیقول : 
سياتيکم عني ون كنت نائياً ٠‏ دخان العَلَلډي دون بيتي مِذوده 
قصاد من قبل امرىء يكم بني الحُشراء فار دوا وتقلّدوا“ 
ولم يكن مقتل سيد القبيلة وفارسها ليوهن العزائم » وججعلها تولو لوتبكي»ولكنه يشير 
حقدها وغضبها على الأعداء » ولا يسى الشاعر وهو يرثي ذلك السيد أن يذكر القوم بأنم أخذوا 
بثاره من القوم فتلا ومن سادتهم » ففي يوم خو قل عتيبة بن الحارث اليربوعي سيد يربوع 
وفارسها » فرثاه ممم بن تبره فقال wm:‏ 
ونحسنٌ َو إن أصيب عميدنا ‏ وعرد عن کل نکس مركب 
انا به من سادةٌ الحي ية ٠‏ وكتامتى ما نطلب الفأر تَحْضّب» 
ولكن الزن والحزع على الفارس السيد الذي رحل لا بد وأن يطغو على شعر بعضهم :لا 
لهذا الفارس من منزلة في نفوسهم ولا يتحلى به من الفضائل » فقد يل ربيعة بن مکدّم زعيم بني 
فراس وسیدهم » وقاد فرسانهم بعده عبدالله بن جزل الطعان » ومع ذلك فإن هذا الفارس لم 
يستطع أن يفي حزنه وجزعه عليه" : 
حل عل ربيعة بن مكدم حُرّناً يكاد له الفؤاد يزول 
فإذا ذكرت ربيعة بم مكنم ظلت لنكراه الدموع تسيل 
کم الفتى حا وفارس بهمة يردي بشکته بکل ذءول 
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سقت الكديد ومر به رَجيّةًّ ٠‏ ولتاس إما هالك وقتيل 
إلى أن يقول وقد عاد إلى رشده وتذكر حظة الضعف التي انتابته » ويتذكر واجبه : 

كيف المزاء ولا تزال خريدة ٠‏ تبكي ربيعة- غادة عطبول 

باس اش لدل بيا يى لدل عاجرٌ تبيل 

. العلندي : ضرب من شج ر الرمل له دخان شديد ء امنود : اللسان‎ )١( 

( ۲ ) يجتذيكم : يحتذي فلان النعل إذا انتعله » وهوهنا جقرمن شأنبم . 

(۳) معجم ما استعجم - البکري ۲/ ۵1۹ . 

٤ (‏ ) عرد : أحجم ونکل » نکس : ضعيف وجبان . 

ره اانا : قتلنا . 

. ۲۹ /۱٩ الأغاني/ ثقافة‎ ) ٠ ( 
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وعندما قتل مالك بن زهير رثاه الربيع بن زياد العبسي » وبين منزلة القتيل في قبيلته وما 
فعلته نساء القبيلة عندما علمن جقتله » ثم يرى أن قتله لن يجر إلا الويلات والحروب » ويجذر 
أولثك الذين سروا بمقتله بأن الأمر لن يكون سهلاً » فلسوف تستعر الحروب وتطول ويذهب 
ضحیتها الکثیرون ٩(‏ 
أفبعك مقتل مالكو بن زهي ترجو النساءٌ عواقب الأطهارٍ 
ما أرى في قتله لذوي اليجا إلا اطي هة بالآكوار“ 
واا ضا الحديلر علیهم فکأففا طيب الوجُوه بقار 
يا ربا مسرو بقل مالك ولسوفو صرف بشرّ عار 

وحياة الجحاهلية كانت حياة فروسية وبطولات والبقاء فيها للأقوى » لذا فقد كان الفارس 
ينتزع إعجاب العدو قبل الصديق » فإذا سقط هذا الفارس رثته قبيلته » كما يرثيه آخرون من غير 
قبيلته إعجاباً بغروسيته أو لرابطة تربطهم به » فعندما تل ربيعة بن مُكذَم رثاه رجل من بني 
الحارث بن الخزرج فقال : () 
أبلغ بی ابكار وخص فوارساً لقوا اللامة دون کل لیاف 
اسلمشم جذل الطعان ¿ أخاكم بين الكديدر وقلة الأعراف“ 
حتسی هوی زایا أوصاله للد بين جنادل وقفاف“ 
ف ر بني علر إي لم يارا عزفا وي افر 


وعندما رٹی کعب بن زهیر » وکانت مه من کنانة » ربيعة بن مكدم أخذ يحض القوم على 
بني سيم الذين قنلوه » ويعيرٌ بالدماء التي أدوها إلى بني سليم وهم لا يدركون قتلاهم عندهم 


. ٠١ ء أمثال الضبي‎ ۸4 /١ النقائض‎ » ٠١١ /۱۷ ١۷ الأغاني/ ثقافة‎ )١( 

(۲ ) الأكوار : جمع كور وهي الرحل . 

(۳) مساعر : المسعرموقد الحرب . 

)٤(‏ حار : مرج 

() الأغاني/ ثقافة /۱١‏ ۲۷ . 

. أخاكم/ يعني ربيعة بن مکدم‎ )٩( 

(۷) متزایلا : تزايل تباين » جنادل : جمع جندل وهو الصخر العظيم » ققاف : القف ما ارتفع من 
الأرض وصلبت حجارته . 

(۸ ) حي خفاف : يعني سليا . 
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بدرك قتل ولا دية » فبعد أن عبر عن همه وحزنه لمقتله قال : ٩‏ 


أبلع. كناتة نها وسميتها 
إن نة أن ّل واكم 
أموالكم عوض هم بدمائهم 
طلبوا فأدرك رُم مولاهم 
NT 2‏ ٤ء‏ ر 
شدوا الآزر واثاروا بأخيكم 


النازلين رباعها بالقاطنٍ 
ودماءُ عوفو ضامن ف العاهنِ 
ودماؤکم ظَلف هم بظعائن, 
وأبت محاملکم إباء الحارن 
إن الحفائظ نِم ربح الثامن 


وينتزع الفارس إعجاب واعتراف خصمه بشجاعته » فالفروسية والبطولة يقدرهما من 
كان فارسا مثله » وعندما يسقط هذا الفارس صريعاً ني ساحة الوغى » يقضف خصمه في ايدان 
یرثیه ویعترف بشجاعته » وهذا ما سنفرد له غرضاً خاصاً وهو الُصفات 

وعندما يفقد الأخ أخاه في ساحة القتال » يقتله الأعداء » فإن مزجا من الحزن العميق » 
والنقمة على الأعداء » يخيان على نفس الأخ »> فقد أصبح وحيداً » وإذا کان الفارس يعنيه آمر 
فقد فارس من فرسان قييلته لعَصبية تجمع بینها » فکيف به إِذا فقد أخاه > وفی يوم اللّوى فل 
عبد الله بن الصمة » وکان أخوه ذُرَيّد نصحه بأن يكتفي با ناله من القوم ويعود فأبى » وعندما 
علم درید بقتل أخيه قال مصوراً لنا مشهداً حزيناً » ومدحاً لذلك الفارس الذي تجندل في 
اميدان ولنستمع إلى مطلع القصيدة يقول : © 


أمسرتهموأمري ينرج اللوّى 
وما أنا إلا من غَرِيةَ إن غوت 
تنادوا فقالوا : ردت اليل فارماً 
غداة دعاني والرماح يشتة 
وكنت كذات البوريعت فأقبلت ٠:‏ 


فلم يستبينوا التصلح إلا ضُحى العر 
عَويْت وإن ترذ غزية أرشره 
فقلت: أعب الله فلكم لري ؟» 
كوفع الصياص في النسيج الممدّوه 
إلى جذم من مكو سب لر 


)۱1( الأغاني/ ثقافة |۱٩‏ ۲۸ . 

(۲ ) الأصمعية رقم ۲۸ . 

( ۳ ) منعرج اللوى : الموضع الذي كانت به الوقعة التي قتل فيها عبد الله بن الصمة . 

. غزية : أحد أجداده » غزية بن جشم‎ ) ٤( 

( ه ) الردى : امهالك . 

٦ (‏ ) الصياصي : جمع صيصة وهي شوكة الحائك التي يسوي بها السادة اللحمة » ينشه : يتناوله . 

( ۷ ) البو : ولد الناقة يذبح ويخشى جلده تنبا لتعطف عليه وترأمه فقدر عليه » ريعت: فزعت » 
جذم : جمع جذمه وهي القطعة » السك : الجلد » السقب : ولد الناقه » المجلد : السلوخ . 
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فطاعنت عنه الحيل حتى تہدّدت 


طعان امریء ائ أحاه بنفسیه 


وحتى علاني حالك اللون أسوّد 
وأعلم أن ال غير علد 


ثم يبدأ بذكر حاسن القتيل ومفاخره إلى أن يصل إلى ناية المطاف فيذكر أنه ما يطيب 
خاطره آنه لم یکذب فی حیاته ولم یبخل عليه با ملکت يده : 


وطيب فيي أشي لم اقل له 


کذبت ولم َل ما ملكت يري 


_ ويعرض لنا عبد الله بن عة الضبّي صورة لفارس بكر بسطام بن قيس الذي سقط قتيلاً 
يوم نقا الحسن » وكان عبد الله الضبي منقطعاً إلى أحواله بني شيبان » مبيناً فيها ما امتاز به 
بسطام من فروسية ونبل وكرم وشجاعة » وكيف هوى صريعاً » ويح لقومه أن يجزعوا عليه من 


بعده لنم فقدوا بطلا ومطعاماً ومقداماً : ٩١‏ 
لأ الأرض ويل ما أَجِّتْ 
قَسَّمٌ ماله فينا وندعو 
أجدك لن تراه ولن تراه 
حقية زليه بن وسرَحّ 
لك رباع منها والصمايا 
لقد صنت بنو بدرِ بن عمرو 

ویبین لنا کف سقط صریعاً فقول : 
خر على الألاءقٍ لم يُوسّدٌ 


عَداة اضر بحسن السبيل“ 
أبا الصَهباء إذ جنح الأصيل* 
ب به عذافِرة ذمول» 
تعارضُة مرَبَّة ذؤول» 

وحكمك والتنيطةوالضو ل 


ولا بون بيسطام تيل 


کان جي ية صقي w^‏ 


چ 
)١(‏ الأصمعية رقم ۸ » النقائض /١‏ . العقد الفرید ۲٠۳ /٥‏ . 
(۲ ) أجنت : سترت » الحسن : كثيب بنجد » أضربه : دنامنه . 


( ۳) أبوالصهباء : بسطام » الأصيل : العشي 


( 4 ) أجدك : أجدا منك » العذافرة : الشدة الضخمة واراد الناقة . الذمول : السريعة . 


( ) بدن : درع قصيره ذؤول : سرقة المي في خحفة . 

)1( المرباع : ربع الغنيمة » الصفايا : ما كان يصطفيه الرئيس من خيار الخنيمة » النشيطة : ما 
أصابه ابإيش ني طريقه » الفضول : ما فضل فلم ينقسم 

(۷) الألأءة : شجرة من شجر الرمل . 
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ثم يېږن لنا لم جزع عليه قومه : 
فإن جرع عليه بنو أبيه ٠‏ لقد فُجعوا وفاتم جليل 
مطعام إذا الأشوال راحت ٠‏ إلى الحجرات ليس مافصيل“ 
ومقّدام إذا الأبطال خامَت ٠‏ وعردعن حليليه اليل“ 
ویکون الرثاء أحیاناً بکاءٌ للقوم الذین تفرقوا وفتلوا » فقد فتکت سد بأهل امریء القیس 
عندما قتلت أباه حرا > فقال ييكيهم ويصور لنا نهم لوا عَذراً ولم يقتلوا ني معركة » ويف 
تناوش جثئهم الطير » وتنتزع حواجبهم وعيونمم : * 
مُلوكاً من بني حُجرٍ بن عَمْروْ ‏ ساوت العشية يقتلونا 
فلو في يوم مَْركة أصيبوا ٠‏ ولك في ديار بني مرينا 
فلم شل جاجُم بضنلر ‏ ولك بالاماء مرتليناه 
تظل الطيرٌ عاكفة عليهم ٠‏ وبتكَزعٌ الحواجب والعًيو ناا 
ويقف عبيد بن الأبرص الأسدي يبكي قومه بني سعد بن ثعلبة الذين أبادتهم الحروب 
والمنايا ني حروبهم مع الخساسنة ‏ ويلتفت الشاعر إلى الذين سبقوه من الأقوام ‏ ويرى أن ما 
أصاب قومه هو ما أصاب من قبلهم » ألا وهو ضراس الحروب والتايا العواقب » ومشل هذه 
الاإلتفاتة قلّما نجدها في شعر الأيام » لأن الحروب والصراعات لم تكن تسمح للشاعر بالتأمل فيا 


حوله وما قبله . : ا 1 
ين طلَلّ لم تعف منه المذانب فجلْبا حبر قد تعفی فواهب* 


ا 


ديار بني سعار بن ثعلبَة الأ أذاعّ بم دهز على الاس رايم 

فأذهبّهم ما أذهب الناس قبلّهم ٠‏ ضراس الحروب والمنايا العواقب“ 

)١(‏ الاشوال : جم شول وهي الابل التي شالت البانها اي ارتفعت» الحجرات: حظائر الابلء 
الفصيل: ولد الناقه 

(۲) خحامت: جبنت» عرد: احجم وفر (۳) دیوان عبید بن الابرص ص ۸ 

(۳) بنومرينا: قوم من أهل الحيرة بناحية الكوفه » غسل: ما غسلت به رأسك أوئوبك 

۲۰۰ دیوان امریء القیس‎ ٥۱۳ /۱ الکامل لابن الاٹبر‎ )٥( 

)١(‏ الطيز: جاعة النسور والعقبان 

(۷) المذانب: جمع اذنب وهو اسفل الوادي» حبرء واحب: مكانان 

(۸) بنو سعید قومه» اذاع ہم : فرقهم» رائب: شدید» اذهبهم : افناهم 

)٩(‏ العواقب: التي تأتى مرة بعد مرة 
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ألأربا حي قد رأينا هنا کہ هم سلف تزور منه لقانب“ 
فال على أفواق سيك إغا تكلفت م الأشياء ما هو ذاهب ٠‏ 

فإذا ما انتقلنا إلى مراثي الشواعر في شعر الأيام فنحن واجدون منه الكثير » لأن المرأة أكثر 
جزعاً » وأقدر على إظهار الل رن والتعبیر عنه SS‏ 
أو زوجها أو من فرسان قبيلتها » يعني فقد سند هما ومدافع عنها 


e E N a ENG 
الشريد السلمية » قأظهرت حزنما عليه » والخسارة التي ميت بها عبس بفقده » ثم ذكرت بعض‎ 
مآثر القتيل من رى الضيف وفروسية ابنها » ء ثم تدعوعلى حذيفة بألا يسقى الاء من الغوادي لأنه‎ 
فجعها بابنها الفتي الكريم الذي يعلو عبساً لو ورن بها وتختم المقطوعة بأنها لن تنقطع عن‎ 
) : بکائه ما عاشت‎ 
كان العين خالطّها قذاها لحرن واقع ای کراهاد“‎ 
على وللر وزين الاس طرا إا ما النارً لم تر من صتلاها‎ 
ين حَرْنَت بنو عبس عليه فقد ققدت بنو عبس فتاها‎ 
فک و ا ا جاب و‎ 
حيْقَةٌ لا سقيت من القواجي  ولا روك هاطلة ادامات‎ 
کا أفجعتيي بفتی كريم إا وَزْلّت بنو عبس علاها‎ 
دمي بعده أبداً هطول ولا فَأ من عيني بكاها»‎ 
وعندما يسقط الغارس الأخ صريعاً » ييز هذا الحادث الجلل أخته » فترثيه بالشعر معبرة‎ 
عن لوعتها وحزنها لفقدها ا معين والسند والفارس » وهذه عرّه بنت مكدّم ترثي أخاها ربيعة الذي‎ 
ّل يوم الکديد » وهي حین ترثیه فإغا تظهر جزعها لفقده » وتذکر أا بارا بها » وتژکد له نها‎ 
ي ا‎ 
السلف :الجيش المتقدم» تزور منه: تعدل عنه خحوفاء المقانب : جمع مقنب وهي من العشرين‎ )١( 
فارسا فأکثر‎ 
أفواق: جع فوق وهو موضع الوترمن السهم والأعداء‎ ) ۲ ( 
. ٤٣ ریاض الأدب ۔ لویش شیخو‎ )۳( 
. کراها : نویا‎ ) ٤ ( 
. صلى النار : أوقدها‎ ) ١( 
. الغادية : السحابة تصب مطرها غدوة » الماطلة : السحابة‎ ) ١ ( 
. رقا الذمع : جف‎ )۷( 
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ستبقی باكية له مدى الخياة » وما قالته : ‹ 
e‏ 
أو کان يفدى لكان الها ك 
فاذهبا فلا يليك الل من جل 
فسوف أبكيك ما ناحت مطوقة 


أبقى أي سالا وجدي وإشفاقي 
وما ا من مال له واقی 
لم يغنه طب ذي طب ولا راقي»» 
لا اللي كلسي الاي 
وماسرَيْت مع الساري على ساق 


وعندما يغيب الأب » وتفقد ابنته ذلك الأب الفارس » فإنها تحزن عليه » ولا تجد الكلمات 
التي تعبر عن حزنها ولوعتها » وهي حینا تریه فنا لا تسى صولاته وجولاته حیغ) کان يصول 
وجول » o: E‏ 


على مل ابن مي فانعياةٌ 
وو 4 4 
وکان ابی عتيبة شمری يا 


ضرٌّوبا باليدين إذا اشْمَعَلّت 


شق نوايم البشرالعيوبا ‏ 
ولا تلقاه يدير اللصييبا“ 


عوان الحرب لا ورعاً هيوبا 


ويمتزج رثاء الأب بالتهديد والوعيد للأعداء الذين قتلوه » فقد قتلت عامر وعبس لَقَيطٌ 
ابن زرارة یوم شرعب جبلة» فوقفت ابنته َنوس ترثیه وتنوعد قاتلیه لأنه ضرب بعد قتله من قبل 


ہنی عبن ::۵ 

آلا يا ها السويلات ويلة من بكّى 

لقد ضربوا وجهاً عليه مهابةً 
فلو أنكم كنتم غداة 


2 


غدرتم ولکن کنتم مثلی خضب 


. ٠۲ /۳ الأمالي للقالي‎ ٠ ۹ |١١ الأغاني/ ثقافة‎ )١( 


(۲ ) راقي : صانع الرقية وهي عوذة يرقى بها المريض 


لغرب بني عبس قبطا وقد ققَّى 
ولا تفل الصم الجنادل من وی 
قيطا فرتم بالأَسنّة والقنا 
أضاءت ها القنَاص من جانب الشرًا 


( ۳ ) رياض الأدب - لويس شیخو ۱۰۹ » العقد الفريد «/ 0 


. نواعم : البشر : النساء ء مية : أم عتيبة‎ )٤( 


ر ه) الشمري : الرجل ال حازم المحنك » لا يدخر النصيب : كريم لا بفظ لنفسه ما يدخره لوقت 


الحاجة . 


٦ (‏ ) اشمعلت المرب : إذا قامت على ساق معظم بلاوها » العوان : الشديدة . 


( ۷ ) الأغاني/ ثقافة ۱۷/ ۱۳۸ . 
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إل أن تقول مهددة بالانتقام : 
لنجزيكم بالقتل ققلاً مضعماً ٠‏ ومافي دماء الخمس مال من بؤا 


وتيكي الزوجة زوجها إذا افتقدته » وسقط في ميدان الشرف » دفاعاً عن القبيلة » وهي 
A E‏ 
العامري بعد يوم أهباءة بعد أن تظهر حزنها وأرقها لفقده >١‏ 
فن بعد شداد يجيي الحريم إذا الحرب قامست وسال العرق 
ومن يردع اليل يوم الوغى ومن يطعن الخصلم وملط الحدق 
ومن يكرم الضيّف في أرضيه ومن لماي إذا ما رعق 
ثم تعود ثانية لإظهار جزعها عله فتقول : 
لقسد صرت من بده في ضنى ٠‏ وقلبي لأَجّل ايراق احترق 
ويتزج الرثاء الفردي ونعني لفارس في القبيلة تربطه بالتي ترڻي صلة ۽ برثاء فرسان قومها 
الذين اختطفهم اموت » وتكون المصيبة عامة » ففي يوم لاب فقتل زوج انق بنت همان وهنل 
نفر من قومها فقالت ترثيهم مذكرة بہطولاتهم وشجاعته م 
لايَعَدَن قوسي الذين هم سم العُداق وآفة الجر 
النازلون بکلٌ معتركر والطييّون معاقِد الأرُر 
الضاربون بِحرْمَة رلت ٠‏ والطاعنون وخيلهم ري 
ثم تصور مصرَعَهم یوم فلاب : 
لاقوا غداة كلاب حقهّم ‏ سوق العيير يساق للعتره 
هذا ثنائي ما بقيت عليهم وإذا هلكت اجتبي ٠‏ قري 
الخالطون نَحَيَمُم بتضارهم وذوي الى منهم بني الفقره 


) الأمالي لقال ۲/ ٠١۸‏ . 

(۲) معاقد الأزر : كناية عن عة عفتهم وطهرهم . 

(۳) العتیر : الذبالح اتي كانت تفلم وة 

. نحيتهم : حسيسهم » نضارهم : النضا ار ا لخالص من کل شيء‎ )٤( 
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وللاعداء الفرسان إن سقطوا رثاء من الذين سبق أن قدموا هم خيراً» ولو كانوا من 
أعدائهم » » فضي يوم الكلاب الثاني نل يزيد بن عبد الّدان » وهو من أشراف نجران » وكان 
أغار على قومها وأسر حوبا ثم أطلق سبيلهم| » فلم تل تذكرت صنيعه فقالت زينب بنت مالك 
ابن جعفر بن كلاب ترثيه على الرغم من انه جاء غازياً لقومها بني یم : a‏ 

بکیت يزيد بن عب الّدا ‏ ن حلت به الأرّ ص نقاها“ 

شريك الوك ومن فضلة يفضل في المجد أفضاعا 

فككت سارى بني جعفر وكندة إذ نلت أقواها 

ورَمْط الُجايد قد جَلَلَّتٌ فواضلٌ تعاك أجبارا“ 


وتبقی لدینا من صور الرثاء » ذب :نائحة الفارس الذي يقتل » وهو لا يخرج عن كونه 
تفجعا وتوجعا للقتیل » وذکر ما أصابہم بعده » وذکر بعض عاسته . 
ولنحاول أن نستخلص صورة الرثاء ي شعر الأيام على ضوء ما عرضنامن شواهد فنرى أن 
هذا ا » وهذا هو طابعه العام » وعلى الرغم نما نرى من صوره على لسان 
ئحة أوالأخ أو الأحت أو الأم أو الزوجة وحتى ما جاء على لسائهن فإن بعضه أو معظمه مرتبط 
ا 


ودوافع الرثاء كا لاحظنا » قد يكون الدافع إليه حزن الشاعر لفقد شخص تربطه به 
رابطة الرحم » أو رابطة الصداقة والمودة » أوتربطه به عصبية وولاء الشاعرلقومه » وانفعاله له 
بأحداث قبیلته . 

وقد يكون الموثي واحداً أو جلة » وقد يكون عاماً يقصد به الشاعر قومه الذين ذهبوا ولوا 
وشردوا وتبدد شملهم » كا قد يكون الرثي سيدا من سادة القبيلة وأشرافها . 

ولعلنا نلاحظ أبرز الموضوعات التي دار حوهما شعر الرثاء > فنجد في مقدمتها الفجيعة 
وأٍّها على النفوس » وذكر صفات الفقيد » وما كان يتحلى به من نبل الخلق » ومن البطولة 
والشهامة » ثم ما عرضه بعض الشعراء من تهديد لأولئك الذين قتلوه بأنهم سيلاقون من قومه 
(۱) ریاض الأدب - لويس شیخو٩‏ . 
( ۲ ) خلت الأرض اثقاها : كأن الأرض لم تعد تحمل يزيد على وجهها لما فيه من اا لخصال فتخلت بوته 

عن هذا الحمل المهظ . 
ر ۳ ) رهط المجالد : بنو يزيد بن عبد المدان . 
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انتقاماً رهيباً » وأحياناً يلجأ الشاعر إلى ذكر بعض ما فعله القتيل ني الأعداء من تقتيل » أوما 
فعله فرسان قومه بهم في حاولة للتخفيف من وقع المصيبة على النفوس » كا ان بعض صور الرثاء 
كانت تظهر ازع وحالة اليأس التي أصابت الشاعر بعد فقده ذلك الفارس . ولكننا قليلاً ما 
نجد الشاعر يلتفت إلى ظاهرة الوت ويفلسفها كا فعل عبيد بن الأبرص حين رثى قومه الذين 
بادوا . 

ويتاز شعر الرثاء بصدق العاطفة » فالشاعر حين يرثي الغارس القتيل » فإغا يرثي فارسا 
مدافعاً عن القبيلة وحاها وشرفها » والقتيل قريب من نفس الشاعر » فلا يحتاج الشاعر إلى افتعال 
العاطفة أو تزييفها بل تنثال العبارات انثيالاً دوا تكلف أو عناء . 

واللاحظ أن شعر الرثاء الذي وصلنا ليس بالكثير إذا ما قيس بالشعر الكثر الذي وصانا 
عن تلك الأيام » وريا كان السيب ني ذلك أن القبيلة لم تكن لتشغل تفسها برثاء قتلاها » وإغا 
كانت تشغل بالأحذ بالثأر هم » كما أن حرص القبيلة على أن لا تبدو ضعيفة أمام باقي قبائل 
امجتمع القبلي كان ينعها من ذكر قنلاها » لذلك فإن قصائد الرثاء ومقطوعاته التي بين أيدينا هي 
رثاء لرؤساء أو فرسان القبيلة المشهورين . وربا عد الشاعر بعض قتلى قومه في قصيدة واحدة 
ولكن ذلك أيضا قليل ونادر . 
ټداء الثأر : 


خضعت الجزيرة العربية في العصر الجاهلي لقانونين صارمين ها : قائون الثار وقانون 
الجوار» ولم يكن العربي يتساهل في أي منها » فكان يجنم إلى السيف إذا ّل فرد من قبيلته » 
کا کان لا یتهاون بحقوق جاره » ویستل سیفه إذا ما لق بهذا اجار ضّم . وقد مر بنافا مضی 
أن للٹار قانوناً صارماً بسطتاه نی حینه » کا آن للثار طقوساً یلتزمها کل موتور حتی يدرك ثاأره . 

وكان دور الشاعر هو الدعوة إلى الأخذ بالثأر » وقد اتخذت هذه الدعوة صوراً عدة نحاول 
إجاها الآن . ربا اتخذ الشاعر أسلوب تذكيرهم بقتيلهم حتى يبوا للأخذ بالثأر إن كانوا قد 
قعدوا عنه » كما فعل لبيد بن ربيعة العامري حين) حض على الطلب بدم عرو الرحال الذي قله 
البراض الكيناني » فقال : 
بلغ إن عرقت بني مي وأحوال القيل بني هلال 
بان الوافك الرّخّال أضحى مقي عند تين في الشلال 


. 1 /۲١ الاغاني/ ثقافة‎ )١( 
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وتحاول الخنساء أن تذكر القوم » قومها ء با أعدت هم ذبيان إذا ما لاقوها وهي إا تفعل 
ذلك حتی یعدوا العدة الحقة للاقاة الأعداء والأخذ بثأر أخيها » وتذكرهم بأهم على الرغم من 
قتلهم هاشم وابن آخته إلا آنه لا صلح حتی يسبوا ارائ » وتذكر بأن قومها فطروا على الصر 


إذا ما التقى الحمعان ١‏ : 

ألا أبلغا عني سلما وعامراً 
بان بني. ذبيان قد ارصدو! لکم 
فلا قبن الأرضٌ إلا مسارق 
فقد زاح عنا اللؤم إذ تركوا لنا 


ونح قتلنا هاش وابن أحيو 


فقد جرت العادات أنا لَدَى الوَعَى 


ومن کان من عليا هوازن شاهدا 
إذا ما تلاقيتم بان لا تعاودا 
ياف خيس مطل الشمس <اردا“ 
أُروماً فآراماً فا آب واردا 
ولا صح حتسى نستقيد الخرائدا 
سنظفرٌ والإنسان يبغى الفوائدا 


وأكثر ما كان يثير فرسان القبيلة صوت السبية وهي فى الأغلال تستغيث بم » وقد أحذت 
ريْطًة بنت عاصية أسيرة في نساء من قومها في حالة وضيعة ٤‏ أخذها بنو سليم » » فقالت تصوّر 
حاها وتحرض على الأخذ بالثأر » وتتخيل خحيل قومها وقد هبت للأخذ بالثأر لتهدأ تلك العيون 
کک » ويغسل العار الذي احق بهم بسبب السبي : 


o e 


مت سيم ني السياقر وأفحشّت 
فتاة منم اه یسوقها 
فن سبقت علا سلیم لها 
لا لیت شیطري هل رى اليل شرا 
. فترقا غیوڭ بعد طول بکائھا 


وفرط في السَوّق القبيح إسارها 
فوارس متا وهي. باد شوارها 
خزاعة أوفاتت فكيف اعتذارها 
فير عجاجاً مستطياً غبارها“ 
ویغسل ما قد کان بالامس عارّهاا“ 


ولم تكن الأم لترضى أذٍ يذهب دم ابنها هدراًء لاسا إذا وجدت أخاً له يأحذ ها بثأر 
ابنها » فقد فتل عبد الله بن الصمة وشرعت أمه تحض دُريداً اينها الثاني على الطلب بثأر أخيه 


(۱) دیوان الخنساء دار صادر ۳۳-۴۳۲ . 


(۲) مسارق : مستخف » الحارد : القاصد » الخميس : الجيش . 
( ۳ ) آروم وارام : جبلان من أرض بني سلیم » وارد : جبل صغیر فی وسط رمل . 


٤ (‏ ) شزبا : ضامرة . 
٥ (‏ ) ترقا : تسکن وتهداً . 
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عبد الله » ویرد علیها درید فی هذه الأبیات بأنہا لن ر عليها طویل وقت حتى يثأر ها » فقد 
شاب رأسه قبل وقت المشيب بسبب بكائها عبدالله » ويعدها بأنه لن يحذر اموت بعد موت 
أخيه QW:‏ 

َكلت درَيْداً إن أت لك شترة ‏ سرى هذه حتى دور الدوائرٌ 
وشيب رأس قبل حين مشيبه ٠‏ بكاؤك عبد الث والقلب طائرٌ 
إذا أنا حافرت المية بعده فلاوألت نفس عليها أحاذر» 


وهذا شاعر قل أخوه غيلة » فقتل قاتل أخيه نهاراًفي بعض الأسواق من الحضر» ويبدوأن 
قاتلي آخیه هم بنوعمه کما ندومن خاطبته هم » فهو نرهم بأنه لم يعد مجال للتغاضي والکلام 
والشعر بعد أن قتلوا أخاه وأن الاحتكام للسيف» ولن نرضى حتى يرضى السيف» أي حتى يشفي 
غليله ويأخحذ بثاره» هذا الشاعر هو شاعرالماسة الشَميّذر ا حارثي ٠:‏ 


بني عَمّا لا تذكروا الشعربعدما دشم بصحراء الكُمَيرٌ القوافيا 
فلسنا کمن كنم تُصيبون سل فنقبسل ضيفاً أو تُحَكُمٌ قاضياد“ 
وکن حُكّم السيفو فيكم مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيفة راضيا 

ويخشى شاعر القبيلة الحريص على سمعتها وكرامتها أن يستجيب بعض سادتها لنداء 
التعقل ويقبلوا الصلح » فينبري هؤلاء الشعراء داعين إلى رفض الصلح والاستمرار فى القتال 
حتى يأخذوا بثأرهم وتعلو كلمتهم وتسامع بهم القبائل . يقول عمرو بن برقة اداي : ٠‏ 
أني اليوم أذْعَّىللهوادة بعدما أميل على الحي المذاكى الصلادم 
فلا ملح حى تر اليل بالا ولغرب باإيض, لضاف الاجم 

وھذا شاعر آخر یذکر القوم ہا آصاب نسوتهم › وبأنه لا صلح حتی تساق نساء سوق 
نسوتهم ؛ أو وتوا دون ذلك لو کانوا أحرارا » يقول المرعشي الكلبي © 


(۱) شرح آشعار الهذلیین ۱/ ۳۹٩‏ » شاعرات العرب -عبد البدیع صقر ٠١٤‏ . 
( ۲ ) الشعر والشعراء لأبن قتيبة ۲/ ۷٠۲‏ . 

(۳) وآلت : خلصت . 

٤ (‏ ) حماسة أبي تمام ‏ شرح المرزوقي ۱/ ۱۲١‏ . 

. ه )سلة : سرقة‎ (١ 

. ٠۲ حماسة البحتري‎ ) ٦ ( 


TAS 


لو كنت حرا كرا ذا محافظة ٠‏ مامت إلا ونار الحرب تشتعلٌ 

حتى ساق نساء سوق نسوتكم ‏ با أصابكم أو يلغ الأجل“ 
ويصر القتال الكلابيّ على رفض الصلح حتى يعن فيهم تقتيلاً ويأحذ بثأره منهم : ٠‏ . 

ان لتر أيهم لا أصاليم ‏ حتى يُصالح راعي المَلةٍ الذي 

أو تنجلي اليل عن قشل مصرعة ‏ كأما خشب بالقاع مقطو 
ويقترن بالصلح وبقبوله قبول الدية » ولم يكن قبو ها في ذلك اين أمراً مستسااً إلامن 

ابن القببلة إن كان القتل من غير عمد » أو تسامح أهل القتيل » وكانت في مقام آخر حير يطول 

أمد الحروب ويتفاقم الشر فيتدخحل الوسطاء ویصلحون بین الحیین ویعدوا دیات کل فریق ثم 

يدوا الغريق الذي زاد عدد قتلاه . أماني غيرهذين الموضعين فكان قبوها عاراً » وقد صور ذلك 

شاعر الماسة حين قال ٠(‏ 

فلو أن حا يََل الال ية لمقشالكم سيلا من الال معا 

ولکن ابی قوم ا صيب أخوهُم رضى العا واختار واعلى اللبن‌الدّما 

1 وقد وقف شعراء القبائل حضون على عام القبول بالدية » ويعيرونهم بقبوها ويصفونهم 

بأحط صفات الرجال » هذا القتال الكلابي يحذر من قبول الدية » فإن قبلوها فا هم يشربون 

فضول نسائهم عندما تختلط أعقابن بالدم وذلك تفظيعاً للشأن وتدنيساً للماء : » 

ا 0 کا موو a Th‏ : 2 

فإن نتم لم تفخليوا واتدیتم فوا بارا ر المصلم ‏ 

ولا تردوا إلا فضول نسائكم إا ارتقلت أعقامن من الدمد٠‏ 

ل 

. ٠١ حماسة البحتري‎ ) ١ (١ 

( ۲ ) نفس المصدر "١‏ . 

(۴) الثلة : جاعة الغنم . 

٤ (‏ ) مقطوب : مزوج . 

١ (‏ ) حماسة أبي تمام ‏ شرح المرزوقي /١‏ -. 

. مفعم : متللء » کٹیں‎ )٦( 

( ۷ ) اللين.: كناية عن الأبل . 

( ۸ ) حاسة البحتري ۱٤‏ وینسبها أو نمام لکبشه بنت معد يکرب . 

( ۹) اتديتم : قبلتم الدية ء الصلم : قطع الأذن من أصلها . 

٠١ (‏ )ارتل : تلطخ بالدم » تردوا فضول نسائکم: کانت عادتهم فی ورود امیاه أن يتقدم الرجال ثم 
العضاريط والرعاة ثم النساء . ٤‏ 
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وعندما تل آحو كبشة بنت معد يكرب» قتله صاحب إبل من مازن لأنه رفض أن يسقيه 
لبناً » فجاء أهل القاتل إلى أخيه عمرو فقالوا : إن أخاك قتله رجل منا سفيه » ونحن يدك 
وعضدك فنسألك الرحم ألا أحذت الدية » وهم عمرو بذلك فغضبت كبشة وقالت على لسان 
القتيل عبدالله : ٩١‏ 
أرسل عبد الله إذ حان يمه إلى قومه لا تعقلوا م دي 
ولا تأخذوا منهم إفالا وأبكرا ‏ وأنرك بيت بصعدة مظلم“ 
وغ مناك عرزإ عنرآالم ‏ وهل بط عرو غير شير مه 

وهذا شاعر آخر هو عبد الرمن ن الفزاري بغ قومه بأنجم إن لم يثاروا لأحيهم فلیكونوا 
نساءً للتجمل والكحل » وليبيعوا الرماح والسيوف باللى » وليبتاعوا امغازل بدلاً من النبل » 
وهذا منتهی اهجاء هم والاتهام بالتخاذل وعلم الرجولة ( 
A GE LCA, 6‏ مُعلْعَلَّة عني القبائل من عكّل 
لمن آشم لم تشأروا بأحیکم فکونوا نساءٌ للخلوق وللکحل ^ 
وبيعواً الردينيات بالحلى واقعدوا عن الحرب وابتاعوا المغازل بالنبل 

وحين كان الفارس منهم يعتزم الأخذ بالثأر » فإنه كان بخضع نفسه لقيود وتقاليد ‏ فهر 
e‏ 
لنفسه » حتی يدرك بثاره فإذاما أدرك بثأره فإنه يتحلل ما حرم على نفسه » ويشير إلى ذلك فى 
شعره مزهواً بالنصر وأخذه بثاره . 


فامرؤ القیس حرم على نفسه ا لمر حینا نل والده » وعندما هاجم بني أسد وقنلهم تلل 
نما حرمه على نفسه وقال في ذلك : E‏ 


۷¥ /۱ حاسة آي قام- شرح الرزوقي‎ )١( 

(۲ )تعقلوا دمي : تقبلوا ديتي 

(۳) فال حمل ری تلان الک : جمع بكر وهو الفتي منها . صعدة : مكان باليمن . 
٤ (‏ ) هل بطن عمرو . . . : تزهيد في الدية 

١ (‏ ) حاسة البحتری ۱۹ . 

( )الوق : جع خلق وهو کل شيء ملس . 

(۷)الردينيات : الرماح . 

( ۸ ) دیوان امریء القیس - تحقیق بو الفضل أبراهیم ٠١۲‏ . 
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حلست لي النَمَْرٌ وكنست امرءاً عن شرا في شل شاغِل 
فاليوم أملقى غير مَتَحقّبٍ إثا من الله ولا وال 


واف فر ين فة الشاي المي » عتما هرم يوم السار » عل حمر انار 
من يوم التسار على بني أسد وحلفائهم > فأغار عليهم يوم ذات الشتقوق فهزمهم فقال : 3 
الآن سا ي الشراب ولم اک" آتي اجار ولا اش نكمي“ 
حتى صبحت على الشقوق بغار كاللر بقَر في حرير الم 
وابأت يوما بالجفار به وأَجَرْت نصفاً من حديث الموسم ۵ . 


وكان الثأر ينع النوم عن عيون أبي قيس بن الأسلت الأنصاري » وهو وقومه لا یتألون 

: SS 
ا‎ ٩ قد حصت البيضة ريي فا اطم عُمضاً غي جاع‎ 
لانالم القتل ونجزي ماالأع دا كير الصاع بالصاع‎ 

ويحرم مالك بن عمرو العاملى الهو على نفسه ولا يتام النوم الادیء حتى يقتل سيد بن 
كير إدراكاً بثأره منهم » وعندها يصبح وإياهم على السواء » فإن يعودوا بعد » ولا يى أن 
O E CEE AE‏ 
e E Co‏ 
فلج دوا مشل ما وجدت فإني ٠‏ كنبت متا قد مسي جرع 
لا أسمع اللهرّني الححديث ولا ٠‏ يفشي في الفراش مُضطَجَم 


. غيرمستحقب : غيرمكتسبه ولا حتمله » الواغل : الداخل على القوم يشربون ولم يع‎ )١( 
. ۷۹۸ /۴ معجم البکری‎ » ۲٤۸ /٥ العقد الفرید‎ ) ۲( 

(۳) التجار : تسمي العرب بائع الخمرتاجرا . 

٤ (‏ ) أبأت : أباء الي رجعه . 

. ۷١ المفضلية رقم‎ ) ١ ( 

)٦(‏ حصت : : هبت شعره ونثرته لطول السيف القاطع 

( ۷ ) حماسة البحتري .٠١‏ 
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جه صانم الحديدة كالِلحة فيه قافا عه 
بني َير تلت سيدكم فاليوم لا منة ولا ثبو 
واليوم قمنا على السواء فإن تبروا فدهري ودهركم جلع 

وقد يأخذ الإدراك بالثار طابعاً فردياًء فيأحذ رجل بثأر أخيه او ابنه فقد قتل بنو أُسيّد بن 


عمرو پن قم ئل بن صريم اشكر ي في بوم ا اجر » فغزاهم باعث أخره وقتل متهم ماله 
بأخیه وقال : 

سال أسيّدَ هل ثارت بوائل ام هل شفيت النفس من بلباها“ 
إذ أرسلوني ماتحاً بدلائهم فملأئهما علَقاً إلى أسبالياه 


أت أف متمم ذا ية أبداً فسطُرٌ عينُه ني ماليا 


b2 


وجلو لبعضهم المقارنة بين من قتله وبين أخيه الذي قتله الأعداء فيفضل أخاه من جي 

الوجوه » ولا ينسى أن بين للأعداء بأنه قادر على الأخذ بثأره إن عادوا ها : ۷ 
يقول قيس بن زهير في مالك بن زهير ومالك بن بدر : 
خي وال حير من أخيكم إذا ما لم جذ بطل مقاما 
أخي والله حير من أخيكم إا ما لم جد راع مساماه 
أحي واله خير من أخيكم إذا اخيرات أبدين ألخذاما» 
قلست به أحاك وخي سغلر فإ حرباً حذيف وإن ستلاماد“ 
رو الخرب عة ين اسعلن بحم الل يرون البهاما»٠‏ 

١ (‏ )جللته : جلل الثيء عه صارم الخديدة: السيف القاطع » سفاسف: جمع سفساف وهوما دق بين 
التراب» والرديءَ من کل شيء 

(۲) دمنة : حقد قذیم دائ 

( ۴ ) العقد الفرید ۲٠١ /٥‏ ۽ حاسة آبي مام شرح الرزوقي ۲/ ۳ . 

٤ (‏ ) اسيد : رادي به قبلة سيد بن عمرو بن تيم » بلباها : حزنها . 

(ه) الاتح : الذي يدخحل البئر فيماا الدلو عند قلة الماء فيها . أسبابما : اعاليها ء علقا : دما . 

٦ (‏ ) أليت : اقسمت › اثقف : ادرك . (۷) النقائض ۱/ ۱٠۳-۱۰۲‏ . 

( ۸ ) مساما : مرعى الماشية . 

٩ (‏ )ا لحخفرات : جمع خحفرة وهي الشديدة الحياء » الخدام : جمع خدمة وهي الخلخال . 

٠١ (‏ ) حذيف : ترخيم حذيفة . 

(۱ )ثعلبة ہن سعد : بطن من ذبيان , 


- ۹۹ - 


وعندما يقل حذيفة على جفر اهباءة » وکان قد غدر بالصبية من عبس ويل به انتقاماًمنه 
لما فعله بالصبية ›» تفرح عبس ويعبرشاعرهم عن أن حذيفة نال الزاء الذي يستحقه » عبرعن 


ذلك عَمّرو بن الأَسْلّم العبسّي حين قال : ٩١‏ 
إن الساءَ وان الأرضَ د شاهدة 


وال شه والانسان والبلَم. 
على المباءة قلا ما له قوذ 
شرف ف آمانسا تقد 
خذها إليك فأنت اليد المد 


وقد قالت شعراء عبس في قتل حذيفة شعراً كثراً معظمه فيه إفحاش لا في صدورهم من 


غل عليه لما فعله بہم » ولاه کان سبب الحرب بغدره فی الرهان . 


ويجرص الشاعر ذريّد بن الصَمة على الفخر بظفره بثأره من قاي أخيه ویتشفی منهم 
لأنه قتل بعبد الله خير لداته دراب بن أسماء بن زيد بن قارب ويجذرهم من مغبة العدوان عليه 
وعلى قومه » فأينا اتجهوا سیجدوا فرساناً یشبعونہم طعناً وقتلاٌ 8 


قتلت بعېسالر اشر خي لداټه 
فلليوم سُمَيُّم فزارة فاصيروا 
ر “or o‏ 0 
تکر عليهم رجلتي وفواريي 
فن بر وا يأخذنکم في ظهوركم 
وإث هلو للخيل لول عليكم 
(٠‏ ) العقد الفرید ٠١۸ /٥‏ . 

(۲ ) قود : قصاص . 

(۴) جتها : معظم المساء » المشرفية : الرماح . 
٤ (‏ ) أنظرالشعر في العقد الفريد ٠١١ /٥‏ . 
١ (‏ ) الأصمعية رقم ۲۹ . 

١ (‏ ) اللدة : تربك الذي ولد معك . 

(۷) التزو : الوثبان . 


(۸ )الرجلة : جمع راجل وهو الذي ليس له ظهر يركبه. الصعدة: القناة المستوية . 


عتهم » اکرآهها فيهم : ادخاها بقوة 


ذُؤاب بن اء بن ري بن قارب“ 
وفع القا تنزون رو منادب 
وأکره فيه م صعدتي غر ناک“ 
وان تُقبلوا یأخذن کم في التراؤب“ 
بطعن كإيزاغ الّخاض, الغوارب ٠١‏ 


ناکب: عادل 


اترب: عظام الصدر تسهلوا: تنزلوا السهل من الأرض 


٠١ (‏ )ايزاغ : اخحراج البول دفعة دفعة » الضوارب: اللواقح 


. اللخاض: الحوامل من الوق 


ا 


ويقف بعض الشعراء ناصحاً القوم بأن يكفوا عن القتل طاما أنهم قتلوا قاتل سيدهم » 
وطالا آن ايبن تربطهما صلة قرابة » فلم البغضاء والتشاحن ؟ ولم التقتيل ؟ فقد قتل قرواش“ 
الي حذيفة بن بدر الغزاري يوم الباءة ء وقتلت بنو العشراء قرواشاً بعد يوم جيه بحليفة » 
فوقف نهيكة بن الحارث الفزاري يدعو الحيين إلى التوقف طالا أن كلامنهم قد أخذ بشأره 
ويذكرهم بصلة الرحم :0 
صبّراً بغيض بن رَيْثٍ إا رم حبئم ہا فاناحتکم پجعجاع ٩‏ 
فا ات سمي إن هم فلو بني أسيلر بقتل آل زنباع» 
فد جرئکم ينو بيان ضاحية با فخشم کیل الصاع بالصاع 9 
ّلا بقتل وتعقياً بعقركم مهلا يض فلا يمى بنا الساعي“ 
وتسهم الثارات في إذكاء نار الحروب, واشتداد إشتعاها» فلا ينقضي ثأر حتى يتلوه ثأر 
آخرء وتستمر الحروب حتى يتدخل أحد الحكماء من أحد الفريقين فيصلح بينهما » وقد عبر عن 
أثر الثارات في إذكاء الحروب يشر من أبي خازم الأسدي حين قال . 
إذا ما لقنا متهم بكتيية ‏ نكر منها لها ونوا“ 
ويصرٌ عامر بن الطفيل العامري على استمرار القتال فلا هوادة بينه وبين الأعداء بعد أن 
ثوى الفرسان بالرصد » ولن يفصل بينهم إلا القتال على صهوات المياد » ولسوف يثار بمالك 
وبکل قتلی قوم الذین قتلتھم عبس بہا وغطفان کلھا فی حرو ہا مع عامر » وسیظل یغزو طالا ن 
المرء غیر خر 
ولأنأرن بمالكر وبالكر وأحي الَرَ ورا الذي لم يسدر 
وقتيل _ مه _ أثأرة _ فإنه ‏ فرع وإ أحامُم لم يقصرد٠‏ 
( ۱ )النقائض ٠١۱/١‏ 
(۲ )حبتم با: : دنوتم. . جعجاع: جعجاع من الأرض معركة ا رب - 
(۳)أشطت: ابعدت » امعنت» جارت . سمي : ٻطن من فزارة وهي سمي بن مازن» آل زنباع بن 
جيه بن رواحه العبسي 
ا : يقال فعله ضاحية : فعله علانية 
٩(‏ )تعقیر ر :تراز ف وال لداب فر درکیم بض لقب اد بمارت می :اساي ۽ 
الواٹی 
( 1 )الفضلية رقم ٩٩‏ (۷) الذحل: الثأر (۸) المفضلية رقم ٠١۷‏ 
٩ (‏ ) مالك ومالك: رجلان من قومه اصابته) غطفان. أخوالمروراة: الحكم بن الطفيلء لم يسند: لم 
يدفن» تتيل مرة: حنظلة بن الطفيل اخوة 
٠١ (‏ ) فرع: رأس عال في الشرف» يقصد: يقتل 


ا“ 


WV 


ي أشم أحت بني فزارة اني غازء ولت الرء غير لر 
فيي إليك فلا هوادة بيتنا بعد الفوارس إذ ثووا بالَرصار 
إلا بكل أصم د سابح وعلالة من كل اسر مذوو“ 


اللصفات : 
والنصفة مقطوعة أو قصيدة من الشعر يقوها الفارس مصوراً خصمه أو خصوم قومه » 
واولا إنصافهم بإعطائنا صورة حقيقية لشجاعتهم ونبلهم . 
وقد عرف هذا اللون في شعر الأيام منذ عهد مبكر » منذ التقى الفرسان في ساحات 
الوغی » ویعتبر المهلهل آول من آنصف فی شعره حین قال في یوم عير في حربهم مع بکر : 
کأانا غدوة وبني أبينا ‏ بجلب عليزة رَحيا مدير“ 


ومعنى هذا أن هذا اللون من الشعرعاصرشعرالأيام منذ طفولته اا 
قدية العهد ني ذلك العصر وهذا يقودنا إلى دواعي ظهور المنصفات في شعر الأيام . 


كان الفارس العربي في الجاهلية وبعد الإسلام حرص على احترام تقاليد معينة آمن بها 
والتزم بها نحو خصمه » فهولم يتعود طعنه من الخلف وهو مدبر » ولم يتعود الغدر › ولم يقتله 
طالا أنه رضي أن يستأسر له » وكانوا إذا تنادوا بوقف القتال التزم به الطرفان . وهذا الفارس لم 
یکن لیرضی أن ينازل إلا نده لأن في منازلة مَنْ هو دونه إهانة لفروسيته . فاصم يجب أن يكون 
من درجة الفارس ء وقد عرفنا من قصص الأيام أهم كانوا يرفضون منازلة الفارس إن اعتقدوا انه 
دونهم في الفروسية . فهم الفارس آن يتسامع العرب فی مجالسهم ونوادیهم انه نازل فارسا دا » 
فغلبه » وإذا قتل فيهمه أن يتسامع العرب أن الذي قتلهفارس له قدره . 

ومن هنا كان الفارس جحد تفسه أمام حصم قوي الشكيمة » ونتيجة اللقاء لا تتجاوز أحد 
احعالین إما ينتصر عليه ء أو رم . فإذا انتصر هو عليه فیهمه أن یذکر آن هذا الخصم کان 
شجاعاً صلب العود جسن مقارعة الأبطال » وأن القضاء عليه لم يكن سهلاً . وإذاما هزم مامه 
فيهمه أن يفهم الناس أنه لم يزم أمام فارس عادي بل هزمه فارس قوي الشكيمة . ولذا فإن هذا 
(۲ )الاصم : الفرس لونه بون الكميت والأدهم » النهد : الضخم المرتفع » السابح : السريع » 


المذود : صفة للرمح 
( ۳ )الأصمعية رقم ٠۳‏ . 


-*- 


الفارس الشاعر كان حرص على إنصاف هذا الخصم في شعره » ففي الخحالين سيكون هذا الشعر 
يخدم غرضه . 

وييب ألا يغيب عن بالنا أن الفارس كان يعز عليه أن يرى خحصمه الفارس الشجاع 
مجندلاً » على الرغم من أنه هو الذي قنله » لأنه فارس ويقدر الفارس الشجاع ولكنها ا لحرب » 
ثم هو لا یغیباعن وعیه آنه سیجندل مثله ئي يوم من الأبام » فلیحرص على إنصافه عل خصمه 
ينصفه عندما يلاقي نفس المصير . 


ويطول الشهد عند شاعر من شعراء المهاسة » وهو زاهر أبو كرام التميمي » فقد بارز 
رجلاً من فرسان اجاهلية يقال له ْم » فقتله زاهر فاح یعظٌم مره لان ثناءه عليه و|کباره له 
ا ا اعا ی و 
و تیم ي مح طراد ‏ لاقى الام به وتصل جلا“ 
وعيش حربٍ قد عرض للموت غير معَرر حيار“ 
کاللیث لا ينید عن إقدامه خحوف الردّى وقعاقع الإيعاد 
مذل مجيه إذا ما كيت حخوف ليو جد الأنجاوه 
ساقځه كأس انردى باستة فلق وة الشغار داو 
فطعنځه والخیل في رهج الوغى نجلا تلفح مل لون الجاوي“ 
فکأفا كانت يدي من حتڼه لا أشيت له على معاد 


فهوى وجائشها يفور بير من جوفِه ممدارك الاإزياوه 


ويضطر القتال الكلابي لقتال فارس لم يكن يرغب في ذلك التزال» وتدور الداثرة على 
حصمه فيقف القنّال الكلابي يتحدث عن ذلك اللقاء وعن إصرار ذلك ا لخصم على اللقاء» وعن 


. ٦۷۲/۲ )حاسة أبي تمام شرح المرزوقي‎ ١( 

(۲ )العام : اموت . 

( ۳ )معرد : تارك القصد “ حياد : الذي يحيد عن موضع القتال كثراً . 
(٤)مذل‏ : باح . 

( ه )ذل : محددة ذلق كل شيء: حده . المؤللة : المحلدة. 

٦ (‏ )الرهج : الغبار . 

( ۷ ) جائشها : الدم الذي يجيش من نجيعه . 


= 


قتله إیاه ثم ببین لنا ندمه على مقتله ندماً شدیداً: ٩‏ 


0 


والَقامَة يننا 


ولا دعاني لم اة لأنني 
فلا أعاد الصوت ل أك عاجزاً 
ولا رايت اه غير متو 
ولا رايت أنني قد قَتله 


e 
نشدت زیادا‎ 


ولا وکِلاً في كل دهياءَ صلم ا 
أملىت له كفسي بلدن مقوم «“ 
نَت عليه أي ساعة مندم 


وینتزع الفارس المقدام إعجاب خصمه ومنازله . فلقد رأى دريد بن الصمة ربيعة بن 
مكذّم فارس كنانة وقد انكسر رغه بعد أن صرع ثلاثة من أصحاب دريد الفرسان » فقال 
درید : : أي الفارس إن مثلك لا يقتل ولا أرى معك رعاً » فدونك هذا الرمح » ورجع يثبط 
أصحابه عن ربيعة » فانصرف القوم ونجا ربيعة وقال دريد معبراً عن إعجابه بذلك الفارس 


(o) الخصم‎ 

ما ن رآیت ولا سمعت مشر 
ا 

آردی فوارس لم یکونوا رة 

متهلل تبدو اة وجه 

وترى الفوارس من خافة رغه 

يا ليت شري من ابوه وأمه؟ 


حامى الظعينسة فارسا لم يتل يقل 
ثم استمرٌ کأنسه ل قعل ۵ 
مل السار جاه كف الصيقل» 
متوجهاً ناه تخو امازل 
مثل البغاث خشين و فع الأجدل٠‏ 


و 


يا صاح من يك من لم ممل 


وعندما ثارت حرب داحس والغبراء بين حي غطفان ب 2 « 
. وشل من الفريقین فرسان كثبرون 3 وكانت صلات القربى وثيقة قبل الحرب » ومكنت في 


١ (‏ )حاسة أبي تام -شرح المرزوقي e ٠/١‏ 
(۲ )نشدت : سألت . 


(۳) وکل : عاجز جبان . دهیاء : شديدة جداً » صليم : داهية . 
٤ (‏ ) لدن : صفة للرمح » وهو اللين » مقوم : مثقف . 


ر ه) الأغاني / طالكتب 11/۱١‏ . 
٦(‏ ) نهزة : صيد لكل واحد . 


(۷) الصيقل : الحداد . 


( ۸ ) البغاث : طائر صغير بطيء الطيران » الأجدل : الصغر . 


-- 


نفوسهم بعد أن خنقتها صيحات الثأر والعصبية الضيقة » ومع هذا فإننا نرى قيس بن زهير 
العبسی ما إن یری حمل بن بدر صریعا حتی تهیج به الذکریات ویذکر صلات القرپی › ٹم هو 
یذکر ظلمه ‏ ولولا ظلمه لا حدثت تلك الحروب بینهم ء فإذا هو یرثیه فيقول“ 


f 8 


أن حير الناس حيا على جقر اهباءة ما یری“ 
ولولا ظلمُه ما زلت ابکي عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولکن الفققى حمل بن بر بى ولبفي مرت وني“ 
م ا و E OD‏ 
أفُن اليم دل علي قومي ‏ وقد تلعف الرجل الحليم 
ومارست الرجال ومارسوني فمعوجٌ علي ومستقی م 

تلك هي الصورة الأولى من صور المنصفات » فارس ينصف فارسا آخر نازله فقتله أو لم 
ینازله ولکنه من فرسان خصومه . أما الصورة الثانية فهي صورة الفارس الشاعر يسيرمع فرسان 
قومه لغزو قوم ٠‏ فانتصر قومه أو انبزمواء ثم يقف هذا الشاعر ليصور لنا كيف كان اللقاء , 
ويعظم لنا براعة الأعداء وبراعة جيش قومه » لنفس الغاية التي سبق وبياها . 

غزا عباس بن مرداس السلمي وقومه بنو سيم مراداً » ووصف لنا هذا الشاعر قوة الأعداء 
وقوة قومه » كا وصف لنا كيف كان اللقاء » وكيف أنهم وجدوا مشقة في التفوق عليهم » ثم 
عادوا منتصرین وعا قاله : () 

ا 


فلم أر مشل الححي حياً مصبّحاً ولا هّنا لا التقيّا فوارسا 


رومي للحقيقة مم 
وأخصتسا منم فا يبلغونًا 
إذا ما شدذّنا شدة نصبوا هما 
إذا اليل جالت عن صريع نكرها 


وأضرَبَ منا بالسيوف القوازا“ 
فوارس متا يجبسون الحابسا 
صدور الذاكي والرمساح داعسا 


عليهم فا برجن إلا عوايسا 


١ (‏ )العقد الفريد ٠١۷ /١‏ » حماسة آبي تام - شرح الرزوقي ٤۲۸/۱‏ . 

(۲ )يريم : يفارق » تعلم : أعلم . 

( ۳ )وخیم : لایستمراً. 

. )مارست : جربت‎ ٤( 

N الأصمعية رقم‎ ) ١ ( 

(1 )القوانس : جمع قونس » وهو أعلى بيضة الرأس . 

( ۷ )المذاكي : جع مذك وهو ما جاوز القروح بسنة وهو قرح الفرس ء إذا دحل في السادسة» المداعس : 
الرماح الغليظة الشديدة التي لا لي , 


0 


ثم نراه بستمر في وصف اللقاء والقتلى والجرحى من الفريقون » ولكنه يخم المشهد بفخر 
بقومه وبنتيجة العركة وهي لصالح قومه حيث يقول : 
فأبنا وأبقى طا من رماجنا ٠‏ مطارد حي ورا داعسا 
وجا كأ الاد فوق مونها ‏ من القوم مرؤوساً وآحر راسا . 
وهذا شاعر آخر من شعراء عبد القيس » الَمَضبّل النَكَري يصور لنا لقاء الميشين جيش 
قومه » وجيش الأعداء » وينصف أولئك الأعداء » وهو ينقل صورة مجقابلة »ويصورالأعداءء 
O ES‏ 
هم صبروا فصبرهم تَليدٌ عل الراء إِذ َلَعْ الüضبيق"“‏ 
وهم دقعوا المئية فاستقلّت دراكاً بعد ما كادت كيق 
تلاقينا بع ذي طريفو وبعضهُم على بعض حييق*“ 
فجاءوا عارضاً برداً وجثنا كسيّل اليرّض ضاق به ریق 
ميا شطرّهم وشوا إلينا ٠‏ وفنا : اليوم ما تقضى الحقوق 


إلى أن ينتقل إلى تصوير مشهد القتلى من الفريقين فيقول : 

وک من سير منا ومعم بسذي الطرفاء ملطِة هي 
بكل مالة غادرت خرقا من الفتيان مه رقيو 
فأشبنا السا وأشبعوها ٠‏ فراحت كلها تق يفوق٠‏ 
تركنا العُرْجَ عاكفة عليهم ‏ وللغربان من شيع لعيق» 
فابکینا نساءَمم وبوا نساءً ما يسو هن ريق 


١ (‏ )المطارد : ما یبقی من الرماح إذا انكسرت . 

(۲) الأصمعية رقم 0۹ . 

( ۳ ) التلید : القديم » العزاء : الشدة 

٤ (‏ ) الغيبة : : الأرض البسطة ء ذوطريق : موضع بالبحرين كانت هم فيه وقعة . 
(ه) عارغاً : ما اعتزض الأفق فسده . البرد : السحاب ذو البرد العرض : الوادي 

٩ (‏ )الخرق: الكريم المتخرق في الكرم 

( ۷ )التق : التلىء ر 

(۸)العرج : الضباع عيق : صباح . 


۳ 


ولكن هذا الشاعر لا يلبث أن يعطينا نتيجة اللقاء في ختام قصيدته وهو هزية أولك 
الأعداء الأشداء الشجعان فيقول ميا أنهم أبقوا على يم ولم يرضوا بفنائها . 

فلا استيقندوا بالصبر متا ٠‏ تكرت العشائر والريق٠‏ 

فأبقينا ولو شيشا تركنا ‏ با لا تقوذ ولا سوق 

وأنعَشا وأبشا عليهم لا في كل أبيات طليق 


ويتحدث شاعر آخر من شعراء المهاسة » وهو عبد الشارق بن عبد العُرّى ابلهتي عن 
لقاء بين قومه وردينة » وكيف أن أولئك الأعداء استخاثوا ببني بهئة عندما شارفهم قوم عبد 
الشارق » ويصور لتا في الأبيات الخمسة الأخيرة من القصيدة المرحلة الختامية من المعركة » 
ويكاد ينطق على لسانه بتعادل الفريقين » فالأعداء أقوياء وفرسان قومه أقوياء » ولولا البيت 
الأخير الذي يختحم به المشهد لقلنا ان أحدألم ينتصر : ^ 

شدذنا شد فقتلت منهم اثلاثة فة وقتلست قينا 


or < © e e, ۴ eé 
وشدوا شدة أحسرى فجروا بأرجل مثلهم ورموا جوينا‎ 


وع 


وکان أخي جويْنَ ذا حفاظ وكان القتل للفتيان ربا“ 
فآبوا بالرماح مُكسرًات وأبنا بالسيوفٍ قد انحنينا 
فباتوا بالصعيد هم أحاح ٠‏ ولو قت لنا الكَلْمّى سرا 


ذلك ما عرضه لنا شاعر انتصر فريقه» فأنصف الفريق الآخر اعترافاً منه بفضله م 
وبفروسيتهم من جهة » ورفعاً لقيمة انتصار قومه من جهة أخرى . أما ما عرضه الفارس الذي 
هزم قومه » ومع ذلك تحدث عن الموقعة » وأنصف الأعداء » واعترف بتفوقهم على قومه » كا 
اعترف بهزية قومه صراحة »> ونحن هنا أمام احهالن لا ثالث فما : إما أن يكون هذا الشعر 
صحيح النسبة إلى صاحبه ويكون قاله إنطلاقا من مفهوم الفروسية العربية النبيلة التي تعترف 


١ (‏ ) الخريق : المهاعة من الناس . 
( ۲ ) القود : نقيض السوق . 
( ۳ ) حاسة أبي تام - شرح المرزوقي ۷ . 
٤ (‏ ) قین : اسم رجل کان مشهورا فبهم بالبأس . 
|( ) جوين : أخوالشاعر . 
١ ("‏ ) الصعيد : وجه الأرض الاحاح : العطش » أو شدة الوجد من إلغيظحتى يسمع له من الصدر 
۰ صوت . 


“V۷ 


بقوة الخصم وشجاعته مهما كانت النتيجة » وإما أن يكون هذا الشعر منحولاً قصد به رفع شأن 
القبيلة بإيراد شعر على لسان الأعداء يعترفون بقوتها وصمودها . ولا بد لنا من التنحري حول هذا 
اللون من المنصفات قبل أن نتقبله » نستوثق من رواته ونستوثق من مصادره . 

ففي حرب كانت بون زبيد ورم من جهة ود وبني الحارٹ بن كعب من جهة ثانية » 
انہزمت زبید في هذه الحرب وانخذلت عنها » ویقف شاعر زبید عمرو بن معد يکرب یسجل 
بأمانة قوة أعداثه » ويبين لنا كيف أنه تقبل تلك الصدمة ببأس شديد . © 
لحا اله جما كلا ذز شارق وجوه كلاب هارشت فأزبارّت» 
ظلِلْت کأني للرماح دري اقات عن أبناء جرم وقر 
فلم تن ج مها إذ تلاقتا ‏ ولكن جرماً ني اللقاء ابذعرّت» 
فلو أن قومي أنطْقَيلي رماحَمّم ٠‏ نطقت ولكن الرماح أَجرّت“ 

حزمت جوع اليمن بوم الكلاب الثاني بعد أن جاؤوا طامعين في القضاء عل تیم ونبها 
بعد أن أنبكت يوم الصفقة وفّل فرسانبا ء وأسر البراءٌ بن قيس الكندي » ووقف يسجل لنا تلك 
ا ر ر پل ور ا ر م ا و 
سا تي يوماً جديداً شل عاد وذاك يوم الكلاب 
يوم جنا يسوشا الحيڻ رقا نحو قوم كام أذ غاب“ 


ثم يعدد القبائل اليمنية التي سارت إلى تميم » ويبين لنا بحد ذلك هدف الحملة : 
وحشدنا الصميم نرجو ابا فلقينا البَوارَ دون اللّهاب» 


FÊ الأصمعية رقم‎ )١( 
ملا الله : أهلكه » واللحو نزع قشر العود . أزبأرت :انتفشت حى ظهر أصول شعرها وتجمعت‎ )۴( 
. للوثب‎ 


. الدريئة : الحلقة التي يتعالم الرامي الطعن والرمي عليها‎ )١( 

. لم تغنھا : لم تقاومها ولم تکفها ولکنها فریت منها . ابذعرت : تفرقت وتبددت‎ )٤( 
. أجرت : قطعت لساني عن مدحهم لفرارهم‎ )( 

. ۳۳۹/۱۹ الأغاني / کتب‎ )١( 

(۷) الحين : الموت » اللاك . 

(۸) الصميم : الصميم من كل شيء المحض الخالص . البوار : عدم تحقيق المقصود . 
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لقيتسا أسودٌ سعد سعد خلت في الحروب سوط عذاب 

ترکونيٰ ‏ مهدا ني وثاق أرفبأ الجسم ما أسيعْ شرابي 
ثم نسمعه بین لتا خوفه وافتداءه تفسه وإلا لسقی الردی کقومه : 

خاتفاً للردى ولولا دفاعي ٠‏ بئين عن مَهَجَيّي کایضاب 

لَسقيت الردى وكنتا كقومي في ضريح معّّاً في التراب 

تذرف الدمع بالعويل يسائي كساء بكت قتيل الرّباب“ 


المديح : 

يحاول البعجض تصوير شعر المديح في الشعر العربي عامة والجاهلي خاصة بأنه شعر التزلف 
والتملق للتكسب المادي » وأن ما يقال من شعر المديح لا يت إلى اللقيقة بصلة » » فکله یقوم على 
البالغة طمعاً ني نيل العطاء » وكان بعضهم يرمي من وراء هذه التهمة النيل من قيمنا . ولکن 
هؤلاء الذين أباحوا لأنفسهم القدح في هذا اللون من الشعر العربي » لعلهم لم يصلوا إلى شعر 
المديح الذي يتصل بالأيامءفالشعراء ا لمادحون هنانراهم يسجلون بطولات زعماء القبائل وآثارهم 
في السلم وحقن الدماء » وهم في مديجهم إغا يصورون مناقبهم تصويراً يلا النفس العربية ية 
للمثل الخلقية العليا التي كانت تقدرها في شيوخ القبائل وسادتها. وزعمائها » وكان الشاعر 
الجاهلي يبتغي تسجيل الآثر وا مغاحر » ودفع هؤلاء الزعاء والسادة إلى التخلق بأجمنل الخلق 
الكريم ء كما تدفع إلى البلاء أروع البلاء في حماية القبيلة يوم يلم بها طائف أو خطر أو حرب 
a aE DE‏ 
القبيلة وقتال أعدائها أحر ما يكون القتال" . 


استعرت نار ارب بین حي عبس وذبیان » وکاد بعضهم يفني بعضاً » وطوفت عبس في 
أنحاء الجزيرة » تجاور كل يوم قوماً غير جيرانما بالأمس » ثم تقر ان تعود إلى قومها بناء على 
نصيحة رؤسائها وعلى ما رأته من غدر من جاورت » وتعود ویسعی سيدان كريان ني الصلح 
ويتحملان ديات القتلى من ماما الخاص » وهذا عمل عظيم يستحق المايح من شاعر عظيم 


(1) قتيل الرباب : النعمان بن جساس أوعبد يغوث ال حارثي . 
(۲) مجلة المجلة عدد يناير ۱۹٠١‏ مقال للدكتور شوقي ضيف بعنوان : تقويم تراثنا الشعري ص ۲۳ . 
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لسيدين عظيمين » فيقف زهير ليسجل هذا الحدث وليمدح السيدين با ها أهل له فيقول : © 


سى ساعيا غيظ بن مرة بعلم 
فأقسمست بالبیت الذى طاف حولّه 
هنا لينم السيدان ويا 
تدارکټا عبساً وذبیان بعدّما 
وقد قلع إن تدرك السلم اشا 
قاصبحماً متها على خسیر موطان, 
عظيمين في عُليا معد هديا 

۶ قى الكلئ باشين قاصبحت 
ينَجَمها قوم لقو غرامة 
فأصبح يجري فيه م من لاوكم 


برل ما بين الشعيرة بالدم» 
رجال بوه من قريش وچرم 
على کل حال من سحیل ورم 
بال ومعروفو من القول نلم 
بعيديْن فيها من عقوق ومام 
ومن یتح كنز امن الملجل و يعظّم 


ينجمها من ليس فيها مجر 


ولسم زيوا بینم مل جج 
مغانم شى من إفال مرم 


ويترقب عمرو بن هند الأحداث الجارية بين أحياء غطفان » ويرى جذيفة زعيم فزارة 
وقد قتلته عبس يوم المباءة » وخلفه حصن ابنه » فطمع فيه عمرو وطمع ئی غطفان أن یصیب بہا 
حاجته » فأرسل إلى حصن يتوعده » وآقبل حصن با طلیفین سد وغطفان حتى نزل زبالة فصد 
عنه عمرو بن هند فوقف زهير يسجل هذه الحادثة فيقول : (“ 


ومن مث حصن في الحروب ومثله 
ّى الضيم والنعمان حرق نابه 
إذا حل أحياءٌ الآحاليفٍ حولَهُ 
مد لَه ما بين رملة عالج 


لإنكار تيم أو لاسر جاولة 
عليه فأقضى والسيوف معاقِلةٌ 
بدي لحب أصوائة وصواهة 
وم أهله ا زالست زلازة 


وني يوم ذي قار » یوم اللقاء بین بکر وجیوش الفرس » صمدت بكر وحلفاؤها من 
القباثل ضد جيوش الفرس وهزموهم شر هزية » ويقف شاعر بكر الأعشى» ليسجل هذا 


. وما بعدها‎ ۲٠۲ معلقة زهير بن أبي سلمی شرح القصائد السب الطوال‎ )١( 


(۲) تبزل : تشقق وتفطر . 


(۳) السیدان : الحرٹ بن عوف وهرم بن سنان » من سحیل ومیرم : أمرشديد أولين . 


() دیوان زیر ۱۳۹ 


.»* 


التصر » وليمدح بني شيبان الذين قادوا تلك ارب فيقول : ٩‏ 

نئ لبني أل بن شيسان ناي ورائها بوم الاقام اوقلت 
هم ضرّبوا باليلر جلو رار مقَدَمَة اهامَرَزٍ حتی ولت“ 
فلله عيّنا من رأى من عصابة ‏ أشَ د على أيدري الاو من التي“ 
اتمم من البطحاء يب رق بيضتها وقد رُفِعَت رايائها فاستقلّت۱» 
فشاروا ونا والمنية بيلنا ٠‏ وهاجت علينا عَمْرة فجت 


ولا يجد الشاعر بدا > وهو يجد أمامه فارساً شجاعاً » إلا أن يمتدح تلك الشجاعة وهو 
يرجو أن يكون ال لجميع مثلها في المفاظ على شرف القبيلة وسمعتها » والقبيلة حينذاك وطن 
البدوي ودولته » فقد أبلى أسيد بن ناء اليربوعي يوم العظالى بلاءً حسناً فوقف منهم بن نويرة 
یدحه ویتغنی بشجاعته : ٩‏ 
لعمري ليلم الحي امم غُذوة أسيّد وقد جد الصراځ امدق 


0 


فاسع فتياناً كجنُة عقر هم ري عند الطعان يصدق ۳ 
أخذن به جني أفاق وبطنّها فا رجعوا حى اروا وأعتقوا 


ويغري فريق من قبيلة طيء بشرا الأسدي بهجاء أحد زعهاء طيء » وهو أوس بن 
حارثة » بدافع الحسد والتنافس » ویستجیب همم فیهجوه » ویطلبه وس وقومه ویظفر به يوم 
ظهر الدهناء ويأسره » ثم يطلتق سراحه بناء على نصيحة من والدته » ويغمر حلم أوس وعفوه 
نفس الشاعر فيفيض شعره بدح هذا الزعيم وما قاله فيه ٠:‏ 


(۱) دیوان الأعٹی ۲٠۹‏ , 

(۲) قلت : علت . 

(۴) الهامرز : أحد قادة كسرى . 

. السعاة : الذين يسعون للحرب وبميجونها وهم الفرس‎ )٤( 

(۵) استقلت : علت وارتفعت . 

. الغمرة : الشدة الزحام . تجلت : انكشفت‎ )١( 

(۷) النقائض ۲/ ٥۸٤‏ . الكامل لابن الأثر ٦1۳/١‏ . 

(۸) جنة عبقر : عبقر موضع تزعم العرب انه موطن الجن » ريق : قوة . 
(۹) أرقوا : أسروا . 

(۱۰) الکامل لاہن الأٹیر ۱/ ۲۷ وانظر ديوان بشر ٤١‏ . 
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إني لأرجو منك يا أوس نعمة 
وإني لأمحو بالذي أنا صادق 
فهل نافعي في اليوم عندك أشي 
دی لابن سُعْدَی اليوم کل عشيرتي 
تدازكني اوس بن سدى بنعمة 


وإني لأخرَى منك يا إوس راهب 
به كل ما قلت إذ آنا كاذب 
سأشکر إن نعمت والشكر واجبُ 
بني س أقصاه م والأقارب ٠‏ 
وقد أمكنتة من يدي العَواقبُ 


وبحلت الكارثة بأسرة امرىء القيس» فقد فتكت بنو أسد بوالدهء وتشتت أسرته ومنع 
عوبر بن شجئة هيدا أحت امرىء القيس» بعد مقتل أبيهاء فسجل الشاعر هذا العمل النبيل 


لعویمر ومدحه فقال ۳“ 
ياب بني عوفر طهساري نقيية 


هم أبلغوا ا لحي الل هله 
فقد أصبحوا وال اصفاُم بو 


ووي هة 


وأوجييم عند الشايلر عران ت 
وساروا بهم بين العراق ونجران“ 
ابر بيثاق وأوق بجيران 


وقد حمت بنو سعد امرأ القيس بعد مقتل والده ريشا يستعد للأخذ بشأر بيه فمدحهم 


لعملهم هذا فقال : © 

ملعت الليت من آکل ابن ججر 
سأشکرك الذي دافعست علي 
او اتر و 


منعت فأنت ذو 
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ا 
علي ابن الضّاب بحيث تدري " 
وما يجزيك عي غير شكري 
فنصرك للطريد اع ص 


وكاد الليث يوډي بان 


ويتزج الماح بالإستعطاف حين يكون عبد يغوث أسيراً بعد هزية يوم الكلاب بيد أحد 
بني تيم » وهو خائف وجل » یخشی أن یقتل بالنع‌ان بن جساس » فقال خاطباً آم آسره يطلب 


( ۱ ) راهب : خائف . 


( ۲ ) ابن سعدى : أوس بن حارثة » وسعدى أمه . 


٣ (‏ ) دیوان آمریء القیس ۔ تحقیق ابو الفضل ابراهیم ۸۳ . 
+ ) ثيأبهم نقية : براء من الغدر والذم » غران : مستبشرة » وهي جمع اغر وهو الأبيض . 
٠ (‏ ) الحي المضلل : عوف رهط عوير بن شجنة » المضلل : المحير الذي لا يعرف اين ينجيه . 


. ۲٣۰ الدیوان‎ ) ٦ ( 


( ۷ ) ابن الضباب : سعد بن الضباب الذي أجاره . 
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منها أن یرسله انها وینطلق به إلى الهم : © 
أأهتم يا خير البرية والدا ورهطا إذا ما الناس عدوا الُساعيا 
تدارك اسيا عاناً في حبالكم ‏ ولا تنقفني التيم ألقَّى الدواهيا 
ويضطر الشاعر ؛ وهو الشاعر القبلي » اللتزم بخط سير قبيلته ء يضطر إلى ملح الأعداء 
إذا كان قوم من قبيلته أسارى تي قبضة ا لصم » ولا جد أمامه من سبيل إلا مدح أولئك الأعداء 
لاإطلاق سراح السبي والأسرى » فتلك مهمة تقتضيها مصلحة القبيلة . أغار النعمان بن وائل بن 
الجلاح الكلبي قائد الحارث الغساني على ٻني ذبيان وسبی منهم النساء ومنهن بنت النابغة » ولا 
عرفها أطلق سراحها وسراح سبي غطفان » فقال النابغة بمدحه : ١‏ 
فسکت نفسي بعدما طارً روحُها ‏ وأَلَيي مى ولت بشاهدر 
وكنت أمرءاً لا أمدح الدهر سوقة فلست على خير أتاك بحاس 
سبقت الرجال الباهشين إلى الع كسبّق الجواد اصطاد قبل الطوارد “ 
1 ورا کان أخو الشاعر أسرراً فيمتدح الشاعر آسره من أجل إطلاق سراح أخيه » كا فعل 
عَلْقمة بن عبد التميمي حينا مدح الحارث الغساني الذي كان قد أسر أخاه يوم حليمة 
فقال : © 
إلى الحارث الوّهاب أعملت ناقتي لكلكلها والقصريين وجيب“ 
لني دار امرىء كان نئيا فقد قَربثيي من نداك قروب 
إليك أبيت اللعن كان وجيقها ٠‏ بشتهمات هرفن ميض 


. ٠٠١۳ /۱ النقائض‎ ) ١ ( 

(۲) عانيا : مها . تتقفني : تلقف الرجل في ارب : ادركه» التيم:بنو اليم الذين قتلوه بانع مان بن 
جساس . 

( ۳ ) ديوان النابغة ۱۷١‏ . 

٤ (‏ ) سوقه : دون الوك . 

٠ (‏ ) الباهشون : المتناولون الطالبون المعروف . 

. ١١۹ المفضلية رقم‎ ) ٠ ( 

ر ۷) كلكلها: صدرهاء الوجيب: اضطراب من شدة السير. 

(۸) الوجيف : ضرب من السير 
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إلى أن يقول مصرحاً طلبه : 
فلا رمي نالا عن جابة ٠‏ فإني امرء وط القاب غريب 


وهکذا نری أن دوافع المدح فی شعر الأیام تتلخص فی تخلید عسل جلیل كمدح زهير 
لسيدي غطفان » أو ان يکون المدح تصويراًلبطولة وقجيداً ها ليحتذي حذوها الفرسان » وهذا 
کثیرفی شعرالایام > أو إعترافاً بجميل كفعلة امرىء القيس عندما مدح من منع أخته اها » أو 
توطيداً لصلة » أو رغبة في إطلاق أسير . 


الل العليا والقيم الأخلاقية : 


٠‏ لقد فرضت الصحراء على العرب أخلاقاً حاصة » وألزمتهم بتقاليد لا يستطيعون عنها 
حولاً » ثم صارت مم على مر السنين جيل وذ »> صوارت مم عنواناً بين الاس . وني 
الحروب مران على الصبر » وإظهار المزايا الفرسان وحسن بلائهم » ولقد كان الفارس متهم 
يخوض غمرات القتال وهو مدرك أنه قاتل أو مقتول ومع هذا فإنه يقت يقتحم الوت » فشجاعته 
کی یا ل ی کے ار ا ب ا کی ری ب ر 
للوعد . لتوحي لنا بأن أولئك الناس كانوا يجدون من الفراغ » ومن الطمأنينة ما يجعلهم يشغلون 
تلك الأسواق بالبيع والشراء والاسقاع إلى الخطب والأشعار وتبادل البرات والخروج من 
العزلة . 


ولقد تعارف العرب في جاهليتهم على أشهر أسموها الأشهر الحرم » لا قتال فيها.ء وإغا 
يتفرغون للاتصال ببعضهم ني المواسم والأسواق » ويحجون إلى بيت الله الحرام › کا تعارفوا 
أيضاً على قوانين تنظم قاعم ف هله الاسواق > قروا مواعید دته تاتيا » > کا عرفوا 
قوانين ها يلتزمون بها » فلا أحد يحمل السلاح في السوق » بل تودع هذه الأسلخة عند رجل 
یتعارفون عليه وله مکانته » والفرسان یأتون إلى هذه الأسواق ملثمين حتى لا يعرفهم أعداؤهم 
فيقتلونهم إذا ما التقوا فى ساحة القتال . وتبادل الأسرى يتم في هذه الأسواق » والتظلم الذي 
تعجز القبيلة عن حله يجله حكام هذه الأسواق . 

وني غير أوقات الأشهر الحرم كان العربي ججد لديه متسعا من الوقت غير الحرب يقضيه في 
الصيد واللهو » وكسب قوت بغيرطريق الغزو والنهب » كا كان يجد لديه الوقت لينظم الأشعار 
Ga GE‏ 
الجاهلي الكثير المتعدد الأغراض والطعوم . 


٤ - 


وقد بينا سابقاً أن الصلات التي كانت تحكم القبائل فيا بينها لم تكن صلات حربية بل 
منها الصلات السلمية أيضا » ولعل الصلات السلمية كانت توازي وتعادل الصلات الحربية » 
ولم یکن ينع أن تقوم صلات سلمية فی فترات متقطعة بن قبیلتین متحارہتین » فلم يكن العداء 
مستدياً » فلقد شهدنا الأوس والخزرج قبيلتين متحاربتين» ثم اختلفتا فتحاربتاء ولكن تلك 
الحرب لم تمنع المصاهرة والمجاورة والتاجرة بينها . بل غيل إلى أن فترات السلم بين القبائل 
كانت أكثر من فترات الحرب بين هذه القبيلة وتلك . 


ويبدو أن طبيعة الخحياة في ذلك العصر » وجدب الأرض وحياة التحرك والاحتكاك وتلك 
الحروب بينهم التي كانت تجعل غالب الأمس مغلوب البوم » يبدو أن هذه الحياة أجبرتهم على 
الإعتراف بقیم ومٹل تعارفوا علیھا وعملوا اء ٹم صارت مثلاً یفخرون بہا ویفاخرون بها 
غبرهم » ولقد سبق أن عرضنا ها من خلال حديثنا عن القبيلة ومقوماتها وعن دوافع الحرب في 
المجتمع الجاهلي ٠»‏ وفي حديثنا عن أغراض الشخر فى هذه امروب خ ولكننا مع ذلك نرغب في 
إجماها هنا لتبدو واضحة المعالم » ولتبدو نوراً وضيثاً وسط تلك اروب التي أوشکت ا ن تدمغ 
العصر كله بالعدوان والدم والشر . 

E IEE COE 
وقد تحدثنا ني غرر هذا الموضوع عن ظاهرة ع ورأى بعض الباحثين في وجودها . يقول‎ ٠ الكرم‎ 
الأعشى يوم أوارة مفتخراً بإتلاف الال حفظ العرض‎ 
إذا روح الراععي الاح مجلا ومست على آفاقها غبرائها‎ 
اهنا ها أمواآنا عند حقها وعَرّت بها أعراضنا لا نفائها‎ 

والكرم عند الشدة أكبر وأعظم أثراً ني التفس » هذا عامر بن الطفيل يفتخر في يوم فيف 
لري بان بني عامر يكرمون في سنة القحط الشديدة » وتي لاجد فيه الغيف قرى: o:‏ 
إذا EN)‏ عرت وطال طوامًا وأقحط عنها القطرٌ واصفْرٌ عودذها 
وجنا كراماً لا يحول ضيفنا إذا جف فوق المنزلات جليدها 

وربيعة بن مقروم الضبي يفتخر بيني ضبة بأنهم بهينون أموالم في احق إذا ا لحت على 


(۱) ديوان الأعشي ۸۷ . 
(۲ ) ديوان عامر بن الطفيل ٤۷ ٤١‏ . 
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الناس أزمة شديدة تنسيهم عقوم : © 
أليسوا الذين إذا أزمة الث على الناس يي الحليا“ 
ينون في الحق أمواهم إا اللَر بات التحين السا 


وحرص العرب على المرأة شديد » وكثراً ما تغنوا بالحفاظ على العرض » وكثراً ما نشبت 
الحروب بينهم بسبب محاولة قوم الإعتداء عل امرأة من قبيلة أحرى » وكانت معظم القبائل تأحذ ٠‏ 
النساء معها ني الحروب حتى لا تخلفها ني التي فيأتي قوم ويسوقوا النساء » فيجلب ذلك العار 
للقبيلة . وحاية النساء جال فخر لدى الشعراء » يقول سلامه بن جندل التميمي  :‏ 

بانا منعنا بالقروق نساءنا ‏ ونح لسا من أتانا لزق 

ويفتخرعَمُرو بن حط الرياحي ني يوم طخفة فيقول 0 
فا قوم كقومي حين يى على الخد ادرو اليضاح٠‏ 
اذب عن الحفايظ في مع إذا ما جد بالقوم النطاح” 

ويقول ربيعة بن مقروم الضبي مفتخراً بقومه بأنهم ينعون الحريم : ٩‏ 

طوال الرماح غداة الصباح ذوو تجدة يعون الحريا 

ولكن ذلك لم ينع بعض الشعراء الموتورين أن يفخروا بجا فعلوه بالنساء السبايا بل نجد 
عامر بن الطفيل يفتخر ببقر بطون الحبالى » ولكن ذلك قليل إذا ما قيس بغالبية الشعر » وتلك 
المواقف التي تتعمد كشف ستر المرأة بالشعر » وامواقف والتصرفات قليلة . 

والذل مرفوض لدى العربي الجاهلي » وهو يدفع دمه رخیصاًني سبیل دفعه » وهو يحارب 
)١(‏ المفضلية رقم ۳۸ . 
(۲ ) ألحت : لزمت وتتابعت » الحلوم : العقول . 
( ۳ ) مهينون نى الق أموالحم : ينفقون اموالحم ني الحقوق التي تعتريمم » اللزبات : جمع لزبة وهي 

القحط » التحرن : قشرن . اسيم : صاحب الأبل والغنم . 
٤ (‏ ) دیوان سلامة بن جندل ۱١‏ . 
ره ) النقائض /١‏ 1۹ . 
٩ (‏ ) الخود : الشابة الناعمة حسنة الخلق » الفضاح : الفضيحة . 
( ۷) المفائظ : الأعراض . النطاح : القتال . 
(۸) المفضلية رقم ۳۸ . 
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حصمه على الرغم من اعتقاده بتفوق حصمه عليه لدفع الذل الذي يحاول أن بجعله يعيش فيه . 
يقول ربيعة بن مقروم الضبي : © 

ودار هوان آنفنا اقام بها فحلا حلا كري 

إذا كان بعضيم للهوان خليط صفاء وأماً رؤوما 

ولقد مر بنائي حروب عبس وذبيان أن عبساً تقلت في أرجاء مختلفة من الجزيرة العربية > 
لأا كانت تأبى الذل » فكلا جاورت قوماً لا تلبث أن ترحل عنهم لاحساسها بأنہم يجاولون 
النيل متها » والانتقاص من منزلتها ء وححاولة إلحاق الذل بها . 

وقد مر بنا أن القبائل جيعا تعارفت على قانون الجوار » وكانت القبيلة تجد حماية ا لجار 
عبار نخر فا ویان نه مبعة ها وان آي انی پل په به يلحق بها . وتغنى الشعراء بذلك 
طریاد يقول عبيد بن الأبرص ٠‏ 

إا لرك لا يُضا م حليقنا أبداً لديا 


ویقول عبید أیضاً نی موضع آخر: “ 
يي حقيقتنا وغنع جارّنا ٠‏ ولف بين أرايل الأيتام » 


ويقول شاعر اللماسة حسان بن نشبة شب العدوی مبرراً مدحه وفخره ب بتیم بانها أبت أ ان تبیح 
جارها لعدوها على الرغم تما جهزه العدو هما من العدد والعدة ‏ 
إني وإن لم أفد حياً يواهم فِداءٌ لتيم يوم كلب وخر 
آبوا أن ببيحوا جارم لعدوهم وقد ثارً ع اموت حتى تكوثرا 


وتحرص القبائل على صون الأمانة » وعدم التفريط بها » مهما كانت التضحيات ومها بلغ 
لثمن »ولعل صورة يوم ذي قار تعطينا الصورة المشرفة لتحمل القبيلة مسؤولية صون الأمانة » 
ولو أدى الأمر إلى ملاقاة جيوش الفرس ال حرارة . وقد تغنى شعراء بكر كثيراً بذلك » وأقسموا بألا 


. ۳۸ المفضلية رقم‎ )١( 

(۲ ) دیوان عبد بن الأبرص . 

(۳) دیوانه ۱۲۲ . 

٤ (‏ ) الحقيقة : كل ما محق على الانسان أن يحميه » نلف : نجمع ونضم . 
١ (‏ ) حماسة أبي تمام شرح المرزوقي ۱/ ۳۳۷ . 
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يفرطوا بتلك الأدرع التي أودعها النعان عندهم ۰ وأن نجم السماء ء قرب إلى كسرى من تلك 
الأدرع يقول الأعشى : ^ 
فا حلم النسان يوم طلبتها ‏ بأقرب من جم الساء تراق“ 
ويقول من قصيدة اخرى مقس على اللفاظ عل الأدرع مهما كلف القوم الفمن" : 
حلفت باللح وبالرماد وبالعرً ى وباللات لم الحلقة 
حى يظل لهام ملجدلاً وقَرعَ الل اط الدرقات 
وا لليف له حقوق وعلیه واجبات > لا جوزفض الحلف أو الغدر بالحليف ما دام الحلف 
معقوداً » ويحرص المجتمع ال جاهلي على الحفاظ على قداسة الحلف ويعتبر امساس به عاراً ألصق 
بالقوم ء ويشبهه النابغة بالفجور ‏ يقول النابغة عندما قتلت عبس تَضلة الأسدي وكان بون أسد 
وذبيان حلف » وأراد عيينة بن ج حصن القزاري عون بني عبس » فيهب التابغة محذرا ا“ 
إذا حاولت في اد فوا فإني لست منك ولسست متي 
هم دري الي استلأمت فيها إلى يوم السار وهم تى“ 


٠‏ وإذا كان العربي حريصاً على الأخذ بالثار فذلك لأنه لا يحب أن يضيع دم ابنه أو قريبه 
هدراً » فتعيره القبائل بذلك » وتطمع في ماله وعرضه » ولكن هذا الحرص على الأخذ بالقار 
يتناساه العربي حينا تصدر عنه كلمة أمان يعطيها لواتره دون آن یعلم آنه الذي يطلبه » ولا 
يتزحزح عن موقفه . ففي حرب البسوس » وني يوم قَضة أسرالحارث بن عبد المهلهل كا تقول 
بعض الروایات ولکنه لم یعرفه » فطلب منه أن يدله على المهلهل وأعطاه وعدا بإطلاق سراحه » 
فقال له : آنا مهلهل » وکان مهلهل قد قل ابنه أو ابن أخيه بُجَراً ء ومع ذلك لم يقتله وأطلق 
۰ سراحه .۷ 


. ۲۲۹ /۲۲ الأغاني/ ثقافة‎ ) ١( 

( ۲ ) حلقة النعان : أدرعه . 

( ۳ الأغاني/ ثقافة ۲۳/ ۲۳۹ . 

٤ (‏ ) طرة الدرقة : طرف الترس . 

١ (‏ ) ديوان النابغة ۱۹4 . 

٦ (‏ ) فجور : غدر » المجن : الترس » اللأمة : الدرع . 
( ۷ ) امثال الضبي ۸ . 
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وما تعارف عليه ذلك المجتمع من الثل إطلاق سراح الأسرى والسبايا » وعدم المساس 
بکرامتهم في الأسر والفاظ على حياتهم » وفيا یتعلق بالسبي کانوا یطلقونہن دون فلية ٤‏ أا 
الأسرى فكانوا يبادلونهم أو يأحذون فدية . وكانت الأسواق » وأبرزها عكاظ مكانا مناسباً 
لتبادل الأسرى في الأشهر الحرم . وكانوا لا يقتلون الأسير إذا استأسر طم إلا إذا كان قد قتل هم 
رجلا عظاً أو کان قد خن فیهم . کا کانوا لا يقتلن الرسول مها كانت رسالته . ففي يوم في 
قار أرسل كسرى النعيان بن ررعة التغلبي يحمل تهديداً إلى بكر ومع ذلك ردوه سالا ولم 


ومن المثل التي برزت وسط خحضم الحروب والغزو الذي سادت ازير العربية انيم كانوا 
مجحو ن إلى المصالة والسلم ماوسعهم ذلك وما دام ذلك لا بلحق بهم عاراً. بل أننا رأينا أن 
عبسا ني حرب داحس حاولت تجنب الحرب أكثر من مرة » ولكن تعنت حذيفة وأحوته هو الذي 
دفع بالقبيلتين إلى المرب » ولاحظنا مثل ذلك في حروب الأوس والخزرج » وني حرب البسوس 
حينا أرسلت تغلب وفداً الى بكر تسأهما أمورا متها أن تسلمها جساسا أو هماما فتقتله بكليب » 
ولو قبلت بكر لا حدثت حرب البسوس » ولكن الذي كان يفجر المرب هو العصبية وخوف 
القبيلة الأحرى من أن يفسر قبوها لشروط الطرف الموتور على أنه تخاذل أو استسلام . وأ ما 
تبرز هذه الظاهرة » وهي حب المصالحة » عند القبائل التي ترتبط برباط القرابة » أو عند القبائل 
التي ترتبط بمصالح كقريش وهؤازن في حروب الفجار . 


قد أجمع اللجتمع على اعتبار الفرار سبَة ني جبين الفارس الذي يفر » ولكن ذلك لم يمنع 
بعضهم من الاعتراف بذلك وعاولة تبريره » بل ويحدثنا كيف تكن من الفرار . يقول عامر بن 


الطفيل في يوم فيف الريح : ©١‏ 

ذا ازور من كر الرماح رَجرنه وقلت له ار مبلا غير مدير“ 
إذا ازور من 0 Cz‏ 

وأبأئة أ الفرار خراية على المرء مالم يلر عذراً فیدر 


فعامر يعترف بأن الفرار خزاية وعار » ولكنه يبيحه إذا وجد عذراً لذلك القرار ومبرراً > 


( ۱ ) دیوان عامر بن الطفيل ٦۲‏ . 
(۲) زور : مال الى ناحية انحرى . 
(۴) خراية : عار . 


-۳۱۹- 


وهذا المبرر ذكره لنا شاعر آخر من شعراء يوم الكلاب الثاني وَعَلَة بن عبد الله ا رمي حيث 
يقول : ١‏ 2 

عَذلشي كد فقلت لنهد حين جاسّت على الكلاب أحاها 
يوم كا عليهم طيرَ ماع وميم صقورما وبزاها 
لا. تلوموا على القرار فسَعدّ ‏ يال لر اها من يراه 


وهو يفخر بنجاته في ذلك اليوم » ويجدثنا كيف تمكن من الإفلات من الأسر فيقول 
نجوت تجا لم ير الاس مثلّه كأني عقاب عند تين كاسر 
خدارية سَحفاءٌُ لبذ ريشها من الطَّل يوم ذو أهاضيب ماطر“ 


إلى آن یقول موضحاً صورته وهو هارب تطارده فرسان تمم : 


كأنا وقد حالت حُذكة دوا نعام تلاه فارس متواترا“ 


موضوعات أخرى : 

وثمة موضوعات أخرى لم نعرض ها » وآثرنا أن نجملها هنا لقلة الشعر الذي قيل فيها » 
بحیث لا یشکل غرضا بارزاً من أغراض شعر الأيام : 

ومن أبرز هذه الموضوعات الرغبة في السلم والدعوة إليه » وهذا اللون من الشعرلا نجده 
في شعر الحروب التي لا نسمع فيها إلا صوت الحض على القتال » ولكننا نسمعه في شعر الحروب 
بين القبائل التي تنتمي إلى أب واحد كحرب داحس والغبراء » وحرب البسوس » وا روب بين 
بطون القبيلة الواحدة » فهي حروب بين أخوة » ومن الطبيعي أن تولد أمام هذا الشعور برابطة 
'القرابة والدم فكرة تبغيض الحرب وتزيين السلم بين الفريقين » ولكن ليس في بدايتها وإغا بعد 


i /۱۹ الأغاني/ کتب‎ ) ١ ( 

( ۴ ) عذلتني : لامتني » نهد : قبيلة من اليمن » جاست : ترددت » داست . 

ر۳ ) المفضلية رقم ۳۲ » النقائض ٠٠١ /١‏ . 

٤ (‏ ) تيمن : موضع باليمن » الكاسر : الذي يضم جناحيه يريد الانحطاط الى الصيد . 

ره ) خدارية : يضرب لوا الى السواد وهي صفة للعقاب » السعفاء : سواد يضرب الى الحمرة . 
الأهاضيب : جع أهضوبة وهي المطرة العظيمة . 

١ (‏ )حذنة: ارض لبني عامرء متواتر: متتابع » صفة للنعام. 


۰ 


أن يكتوي الميان بنارها. ومن الشعراء دعاة السلم: الربيع بن زيادء وزهير بن أبي سلمى 
وقیس بن زھیر۔ 
يقول الربيع بن زياد عندما عاقد قيس بن زهير ضد فزارة وغطقان «© 
فن تك ربكم آم ست عونا فإني لم أكن ممن جناها“ 
ولىکن ولد سودة أرثوها ‏ وفوا نارها لمن اصطلاها“ 
فإني غير خافيكم ولك ساس الآن إذ بلغت مَداها 


ویجذر زهیر بن ابي سلمی حي غطفان من العودة إل الإقتال ویذکر با ذاقوا من ویلاتها 
فهم قد جربوها : © 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ‏ وما هوعنها بالحديث امرجم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة ٠‏ ونصر إذا ضربتموها فتضرم 
فتسرككم عرك الرصل تبغالما وتلقح كشافا ثقم تتج فتت» 
فتضج لکم غلیان اشام كلهم کار عاد ثم ترضح فتفطم» 
فتغلل لكم مالا تغل لأهلها ‏ قرى بالعراق من تغير ودرهم 


ویقع حلاف بین حیین من غطفان بسہب مقتل جار لأحد الین » ویشتد ا لخلاف بين 
اليين ء ويقف الخصين بن امام لري يدعو الى التعقل وعدم الاقتتال وجناطبه م بصللة 
القرابة © 

يا أحويّنا من أينا وأمنا ٠‏ ذروا موْلْيينا من فُضاعة يذهب 


() العقد الفريد ٠١١ /١‏ » امثال الضبي ٤١‏ . 

۲ ) حرب عوان : الحرب التي قوتل فیها مرة بعد اخری » ولد سردة : حذيفة واخوته . 

(۳) ارثوها : اشعلو! نارها . حشوا نارها : جعوا ها الوقود . 

٤ (‏ ) معلقة زهير- شرح المعلقات الطوال ۲۹۷ . 

. امرجم : الذي يرمي فيه بالظن‎ )١( 

. ذميمة : مذمومه » تضرى : تشتد‎ )١( 

(۷) التغال : جلدة تبعل تحت الرحي » كشافا : تحمل على النقاة في كل سنة فتلقح وذلك ارادا التاج . 
تم : تنتج انون في بطن . 

(۸) احمرعاد : اراد حر ثمرد. 

(۹) المفضلية رقم ٠١‏ . 


۳ - 


فإن أنتم لم تفعلوا لا أبالكم فلا ئعلقونا ما كرهنا فََعْضبًا ^ 
متى لتيب تلقوا أبانا أباكم ولن تجدونا الفواحشن أقرّبا 
وقبیل إنتهاء حرب داحس والخبراء » وقد أوشك القوم على التصافي » قتل حصّین بن 
ضمضم عبسياً غدراً » فغضب حصن بن حليفة » وغضبت عبس » ووقف شیم بن خوبلد 
الفزاري يدعو الى السلم ويذكر الطرفين بصلة الرحم وقال في ذلك : : 
يا قومّنا لا تغرّونا بَظْلَمَةٍ يا قومَنا واذكروا الآلاء والذما 
فی جاركم وابیکم إذ کان مله ٠‏ شنعاء شيبّست الأص اغ واللاد» 
عي السود بها والسائدون فلم يوجَذ هاغيرنامولى رلا حك 


وي يوم شواحط اقتتل الإحوة فوقف خحداش بن زهير يحول دون المضي في هذا العملء 
حتى منعم من قتل إخوتهم » وسجل ذلك في شعره فقال اطبا امعتدين عليهم ° . 
فيا أخوينا من أبينا وأمنا إليكم إليكم لا سبيل إلى جر 
بأنکم من خي قوم لقومکر على أن قولاً في المجالس كالُجْرٍ 
دعوا جانباً إنا سننزل جانباً ‏ لكم واسعاً بين الهامة والقَهرٍ 


ويختتم هذه الأبيات مستنكراً قتل الأخ لأحيه : 

وإني لأشقى الناس إن كنت غارماً ‏ لعاقبة: كل حلية والضر 
أكلّف قصل معش لست منهم؟ ولا آنا مولاهنم ولا رهم صي 
ومن هذه الموضوعات الاستعطاف . وهو قليل في شعر الأيام لأنه لا يليق بالغارس الذي 
يتطي صهوة الجحواد ويتشق الحسام » ولكن بعض الشعراء هم الذين ورد هذا الشعر على 
(۱) لا تعلقونا : لا تنوطوا بنا ماکر هنا . 
( ۲ ) النقائض ۱/ ٠١١‏ . 
(۴) الالا : العم » الذمم : العهود . 

( 4 )الأصداغ : جمع صدغ وهو الشعرفوق جانب الوجه » اللمم : جع لمة » وهي شعر الرأس المجاور 


سحمة الأذن . 


(ه) عي : عجز . 
١ (‏ ) العقد الفرید د/ ۱١۲‏ » جمهرة اشعار العرب ۱۹۲ . 


Y= 


ألسنتهم » يلجئون إليه لصرفملك عن غزو قومهم ٠‏ أو لإطلاق سراح الأسرى » من قومهم » 
وغالبية هذا الشعر مرتبط بالحيرة أو بملكة غسان أو ملوك اليمن » لا كان هذه الدول من قوة 
وسيطرة على بعض القبائل العربية . أما استعطاف فارس أسير لآسره فهذا ما لا نجده » ولوكان 
الأسيرفتاة » فهي تفضل أن يبقر بطنها ك فعلت المرأة التميمية مع عمرو بن هند يوم أوارة . 
ومن شعراء هذا اللون ارق العَبِْي » وعَبيد بن الأبرص» والنابغة الذبيائي. لقد علم 
الممزق العبدي بأن عمرو بن المنذر اللخمي قد هم بغزو قوم الشاعر عبد القيس » فقال يستعطفه 
بهذه القصيدة » فلا بلغته القصيدة انصرف عن عزمه » ونما قاله الممزق العبدي : © 
أرقت فلم تدع بعيني سه ر لن ما لات لا بد ارق 
بيت الهموم الطارقات يعدلّني كا تعتري الأهوال رأيي اْطلی mw‏ 
ویستمر ئی تصوير حاله » ثم بمدح الك بمجده وعزه وتقاه وقوة سلطانه وشجاعته وجوده 
ورآیه . 
علوتم ملوك الاسر ف الج د الى وقرب دی من عروة العز يستقي ٩۱‏ 
وأنست عمو الندين مها تفل مَل ومه) ضع من بطل لا احق“ 


ثم یستعطفه فی سلوب طریف معلناً ولاءه ووغاءه فیقول : 


(0 


أحقاً أبيت اللعن أن ابن فرتنا عل غير اجرام بريقي مُشرقي 
فإن كنت مأكولاً فكنٌ خير كل وإلا فادرکشي ولا مرق 
أكلفتني دوا قوم ترکهم وإلا تدار ني من البحر أغرق 
فإن هموا ألجسد خلافاً عليه م وان وای الطب ارق » 


. ٥۸ الأصمعية رقم‎ )١( 

(۲ ) الوسنة : ثقلة النوم . 

(۴) المطلق : الملدوغ . 

٤ (‏ ) القرب : الدلو العظيمة . 

( ه ) الدين : السلطان والملك مها تضع من باطل : مهما تسقط من شيء وتبطله . 

٩ (‏ ) أبن فرتنا : يراد به الثيم . مشرقي : من الشرق وهو بالاء والريق كالغصص بالطعام . 

( ۷ ) يتهم وينجد ويعمن ويعرق : يأتي تهامه ونجدا وعمان والعراق . مستحقبي الحرب : حاملي 


“r - 


فلا آنا مولاهم ولا ي صحيفة كفا كفلت علیه م والكفالة تعتفي د٠‏ 
وظني به أن لا یکدر نعمة ولا بقلب الأعداء منه ببق “ 
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وحاول بنو أسد منع الإتاوة التي كانوا يدفعونا جر الكندي » فسار إليهم بجند من 
ربيعة وكنانة وقيس » فأتاهم وأخذ سراتهم » وأباح الأموال ووقف شاعرهم يستعطف الملك 
بہذه القصيدة » فرق هم حجر حین سمع قوله وعفاعنهم › وما قاله عبید : ٩‏ 

إما تركت تركت عفواً أو قلت فلا مامه 

أنست للليكٌ 4 مم العبيد إلى اتيامة 

E E N 

ذلوا لسوطك مشل ما ذل الأشيقَرٌ ذو الرا ا“ 


(۱) تعتفي : تحتہس . 

(۲ ) لا يكدر نعمة : يعني بالأعتذار » معبق : لا يدع لأعدائه مستقرا . 

( ۳ ) دیوان عبید بن الأبرص ٠۲١‏ . 

٠ (‏ ) الأشيقر : تصغير الأشقر » وهو الأحر من الدواب ء الخزامة : حلقة من شعر تجعل فى وترة أنف 
البعيريشد بها الزمام . 


“E 


الفصل الثالث 
خصائص شعر الأيام الفنية 


هدد 

خحلننا في الفصلين السابقين من الحديث عن مصادر شعر الأيام ورواته » كا عرضنا 
للأغراض اض التي نظم فيها شعر الأيام » ولكننا لم نتعرض لشكلة هامة من المشكلات التي تعرض 
دارس الشعر ا لجاهلي عامة والأيام حاصة . فأين كانت بداية هذا الشعر ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ أسئلة 
ينبغي الاإجابة عليها أو عحاولة الإجابة قبل الحديث عن حصائص هذا الشعر الفنية . 

إن بداية هذا الشعر تتعين بتعيين بداية أيام العرب في ذلك العصر » ولقد عرضنا فيا سبق 
لآراء ختلفة في تحديد بداية تلك امروب بأنا كانت مع ضعف سلطة اليمنيين على قبائل 


الشمال » ما جعل تلك القبائل تتمرد على حكمهم أولا » ثم تتصارع فيا بينها . ولکن لا بحدد 
لنا الفترة الزمنية تحديدا دقيقاً . 


ولقد عرض بعض القدماء هذا الموضوع بشيء من التلميح » فقال المرزباني وهو يحدثنا 
عن عمرو بن قميئة بن سعد بن مالك بن ضبيعة البكري انه عاصر مهلهل بن ربيعة › وأن بكرا 
تزعم أنه أول من قال الشعر وقصد القصيد ‏ . 

وعند الحاحظ أن أول من نهج سبيل الشعر وسهل الطريق إليه امرؤ القيس ومهلهل بن 
ربيعة "“ . وعند اين خحالويه آنه ابن حذام "“ » ويرى السيوطي أن أواثل العرب لم يكن هم إلا 


. ٤ معجم الشعراء - المرزباني‎ )١( 
. ۷۴ للجاحظ۱/‎  ناویحخلا‎ ) ۲ ( 
. ٤۷۷ /۲ المزهر للسيوطي‎ )۳( 


o 


أبيات يقوها الرجل في حاجته » وقد قصدت القصائد طول الشعر على عهد عبد المطلب أوهاشم 
این عبد مناف ٩.‏ 

وعندما عرض المحدثون هذا الموضوع » ربطه بعضهم بالرجز .فقال بعضهم عن امرىء 
القيس أنه أول من قصد القصائد ووضع قواعد الشعر العربي » وانه بعث روحا جديدا في الشعر 
القديم الذي كان مقصورا على الرجز ”“ . وأجع الباقون تقريباً على أن البحث عن أوليات الشعر 
الحاهلي كالضرب في صحراء مجهولة لا معالم بها » لأنه يبحث في عصور ما قبل التاريخ الأدبي » 
ؤأن ما يسمى بطفولة الشعر الجاهلي ليس إلا جرد آراء تخمينية لا تعدو الحدس والرجم بالغيب» 
وأن ذلك الشعر قطع مراحل عديدة حتى استوى في صورته الجاهلية التي وصلتنا »وليس بيز أيدينا 
أشعار تصور أطواره الأولى » إغا بين أيدينا صورة تامة لقصائده المقيدة بالتقاليد الفنية المعذ دة في 
الوزن والقافية والموضوعات والأساليب والصياغات المحكمة . ١‏ 


ونسعطیع أن نخلص عا ذهب إليه الباحثون أن أولية الشعر الجاهلي غامظة » وأن وضع 
تاریخ معين مجددها أمر متعذر» وأن الغالب على الظن أن أوائل هذا الشعر لا يتخطى أقدم 
الدونات التي بلغتنا بزمن طويل وهي الشعر الذي عاصر حرب البسوس  .‏ 


ولا كانت دراستنا متعلقة بالأيام فإننا نرى ألا تعارض بين أقدم نصوص شعر الأيام التي 
ترتبط بحرب البسوس أو قبيلها » وبين أولية الشعر الجاهلي التي يظن أا لا تبتعد كثيراً عن تلك 
الحرب . 

أما من زعم بأن الشعر القديم » قبل ان يستقر على صورته التي وصلت إلينا » كان 
مقصورا على الرجز » فذلك أمر سنعرض له بالتفصيل حيها نعرض للرجز . 

1 أما المشكلة الثانية التي تعترض دراستنا فهي أن الشعر الذي تجمع لدينا شعر مقطوعات › 
إذ أنها تشكل نسنبة كبيرة من مجموع الشعر الذي جعناه ويتصل بأيام العرب في العصر ا لجاهلي . 
ودلالة هذا الأولية أن النتائج التي سنتوصل إليها ليست قطعية » ولا تعطي الصورة الحقيقية 
لشعر الأيام الذي ندرسه . 
١ (‏ ) المزهرللسيوطي ۲/ ٤۷٤‏ . 

( ۲ ) دائرة ا لمعاف الأسلامية - النسخة المترجة ۲/ ۳۲۳ . 

(۳ ) انظر العصر الجاهلي - ضیف ۱۸۳ » موسیقی الشعر لابراهیم انیس ۱۸٤‏ » دراسات في الأادب 


العربي - غرنباوم ٠۳١١‏ ء مجلة المجلة فبرایر ٠۹۹۵‏ قال لر یوسف خلیف ص ۱۹ . 
٤ (‏ ) مجلة المجلة ۔ فبرایر ۱۹٦۰‏ - مقال للدکتور یوسف خلیف ٠۹‏ . 
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ولا يؤثر تداحل هذا الشعر واضطرابه في النتائج التي نتوصل إليها » لأننا ندرس شعر 
الأيام عامة ولا ندرس خحصائص شاعر بعينه » بينا يؤثر الشعر الموضوع على هذه التتائج فيا لو 
اختلط بشعر الأيام الحقيقي . 


لغة شعر الأيام 


الشعر هو النيع الرئيسي لصياغة اللغة وتجديدها » ويعتبر تاريخ الشعر في صورة من صوره 
تار يخا متعاقبا لأدوار من ولادة ألفاظ الشعر ونضجها وفنائها » وهي دائا تولد في ثورة ثم قمر 
بغترات تطورها واتساعها قبل أن تصير الى الحمود والقوالب الآلية . 

والشاعر- كا تقول اليزابيث درو- هو أبداً القلب المفتوح الذي لا يتبجح بشيء » ولكن 
ذلك قد لا يكون كذلك » بل قد يستعمل كل حيل اللغة من البساطة الكاملة الى البلاغة المعقدة 
فيذكي حرارة عاطفة آنا من خلال الاإيجاز » وآناً من خلال الإطناب » وطوراً من طريق حذف 
التفصيلات » وطوراً من طريق الابتكار " . 

وليست الألفاظفي بساطتها أو جلا ما هي المحك » وإغا الطاقة أو العاطفة او الحركة التي 
يسبغها الشاعر عليها هي التي تحدد قيمتها » فكلمة عقاب كلمة تدل على طائر معين هو النس » 
ولكن وغلة رمي عندما استخدمها ليصور لنا فراره من يوم الكُلاب الثاني ونجاته قد استعملها 
لتوحي لنا بالحركة السريعة اخاطفة التي تصور فراره ونجاته فقال : 
تجوت نجاءً لم ير الناس هله كأني عُقاب عند يمن کاس 

وأراد عنترة أن يصور حاله عندما يظلم وكيف يذيق ظاله الوت » ولم جد خيراً من كلمة 
العلقم يصور بها فصر ظاله فقال : 
فإذا ظَلمْت فإن ظلمي باس مر مَذاقه كَطمُم العلقّم* 

وعندما أراد الربيع بن زياد العبسي لوم قيس بن زهير على تسليمه رهائن لبنى فزارة » فلم 


يست لبه خد ما حدت مم « قال يصور الحرب وما تفعل بالقوم » ولاحظ کیف استخدم 
لفظة « حش » استخداما يبون ما تفعله الحرب بالقوم 


(۱) الشعر كيف نفهمه ونتذوقه - الیزابیث درو ۸۷ . 
(۲ ) المفضلية رقم ٠۲‏ . 
(۳) دیوان عنترة ۱٤۸‏ . 


“۷ - 


يی على ذبيان تل مالك فقد حش جانی الحرب ناراً تَضرّم٠‏ 
وأراد ضرار بن ا-خطاب الفهري أن يعبر عن تفرق بني عامر وهزيتهم هزية منكرة أمام 
قومه في حروب الفجار » يوم عكاظ فاختار كلمة « شعاعا » لتوحي بالسرعة الخاطفة التي تلاشى 
بها بنو عامر وفروا . 
ففرت سليم ولم يصبروا وطارت شعاعاً بنو عامر 
وعندما هجا يزيد بن الصعق الكلابي بني يربوع وعررهم » لم تجد العوراء اليربرعية 
لفظة تصور بها عنف بني يربوع وفتكهم بسادة بني كلاب قوم يزيد » خيرا من كلمة « قمع » 
التي توحي بالضربة القاضية العنيفة لذلك الشيخ الفخور التعالي : 
ألم تلم قعيدك يا بن عمرو بأنا نقسع الشيخ الفخورا” 
ولم تكن لغة شعر الأيام لغة جارية ني الاستعمال العام » بل كانت لغة فنية قائمة فوق 
اللهجات وان غذتها جيع اللهجات » فاستمدت ألفاظها من بيثنه الحاهلية » واستخدمتها 
للتعبير عن الدلالات الحسية والمعنوية للفظة الواحدة .فعئدما أراد عنترة ان يتهدد بني العشراء 
أنذرهم بأنه على الرغم من بعد الشقة بينه وبينم إلا أنه سيهجوهم بلسانه شعراً يحقرمن شأنهم 
ويبين مثالبهم فاختار كلمة « مذود » لتعبر عن معنى المجاء » كا انه استعمل كلمة « تقلدوا » 
الدالة أصلاً على ارتداء الثيء لتعبر عن أن هذه القصائد ستعمهم وستكون كالقلائد ني أعناقهم 
تسمهم وقیزهم : 
سیاأتیکم عني وان كنت نائياً ٠‏ دخان العلندي دون بيتي مذو 
قصائد من قيل امرىء يجحتليكم بني العشراء فارتدوا وتقلدوا» 
وقد أدرك الشعراء سلاح القصيدة » وما يمكن أن تسهم به في السلم والحرب » فرب قوم 


يخيفهم الشعر فيرعووا ولا يتعدوا على حى القبيلة » أولا يعودوا إلى الغدر » وكان سلاح الشعر 
فتاكا في تلك البيئة » كا كانت للشاعر منزلته . وهذا ما جعل الشعراء لا يهتمون بالصنعة 


. ٠١١ /٥ العقد الفريد‎ )١( 

(۳) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۷١‏ . 

. 1۸١ /٥ العقد الفريد‎ ٠ ۷۲ /١ النقائض‎ ) ٤ ( 
. ٤۷ دیوان عنترة‎ ) ٩ ( 


A 


اللفظية كثراً » فهمهم منحصر ني التعبير بلسان القبيلة عن مفاخرها » أو مشاكلها التي تعانيها 
من قبائل أخرى » أوللرد على شاعر قبيلة أحرى إلى غيرذلك من أغراض شعرالأيام . وشعر هذه 
طبیعت لا بد ون یکون واضحا سلا بلیغا ینفذ الى قلوب الناس فیژٹر فیهم » ولا یکن حدوث 
ذلك التأثير إلا إذا كان مفهوما وواضحاً . فشاعر الأيام لا ينظم قصائد معتنى بها لسابقة شعرية 
پینه وبين آخرین » بل هو ینظم شعراً يؤرخ به أحداث قبیلته . 

إذن فقد كان الشعراء هؤلاء يعمدون إل الإبانة والسهولة معتبرين ذلك جزءامن معاركهم 
وسلاحاً یصل بم لی النصر » ولولا أساء الأعلام وبعض الألفاظ المتصلة بتلك البيئة ا لجاهلية 
لغدا شعر الأيام سهلاً واضحاً أو بمعنى أدق لكان معظم شعر الأيام واضحاً سهلاً , 


ولكن هذا الوضوح لا يقلل من شأن هذا الشعر » فلم يكن الشاعر ليلجا إلى الوضرح 
على حساب الصورة»فقد عرض شاعر الأيام صور تلك المواقع وأولئك الفرسان المجندلين في 
ساحات القتال » وأولئك الآخرين ا مكبلين في صورة مشرفة الحقت ببعضهم الفخر والزهو ء 
وبالفريق الآخر المذلة والهوان وسنعرض هذا عند حديثنا عن الخيال . 


ولكن بعض قصائد شعر الأيام وبخاصة تلك التي احتوتها مجموجتا ا مفضليات والنقائض 
تبدو أكثر إغراباً من غررها » وهذا يدفعنا الى التساؤل والبنحث عن إجابة عل ذلك التساؤل . 
وني رأينا انه يجب التمييز بين الشعراء الفرسان والشعراء من خير الفرسان » كا ميب التمييز بين 
شعر يقال أثناء ا معركة » وشعر يقال بعد ذلك بزمن قد يطول وقد يقصر . 

فالشعراء الفرسان الذين خاضوا غبار تلك المعارك وتأثروا وأثروا في إحداثها » إغا تكون 
الصورة أكثر عمقاً عندهم ٤‏ ودرجة الانفعال أوضح ما يدفعهم الى اختيار الفاظ أكثر تعبيراً عن 
الحالة او الصورة » أما الشعراء غير الفرسان فإن حديثهم عن العارك يكون مدفرعاً بولائهم 
للقبيلة ومعتمدا على ما يروى لمم وعلى الصور العامة » ولذا فقدرتهم على احتيار الألفاظ ذات 
الدلالات المعبرة تكون أقل من شاعر فارس خحاض غمرات القتال» كا ان الشعراء الفرسان 
ييلون إلى السهولة » بينا ييل الآخرون إلى التنقيح والصناعة . 


وني يوم الكلاب الثاني هزمت تيم جوع اليمن » وسنختار شاعرین تحدٹا عنها › 
الأول : عرز بن كعبر الضبي ” ولم يشهد ذلك اليوم » والثاني ربيعة بن مقروم الضبي “ 


. ٠١ المفضلية رقم‎ )١( 
. ۳۸ المفضلية رقم‎ )۲( 
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وقد شهد ذلك اليوم . وان القراءة الأولى المتأنية للنصين سوف يعطينا الفرق واضحاً بين 
الصورتين » صورة فللكاليوم عند ربيعة واضحة تنقل إلينا واقع ذلك اليوم وما أحرزته ميم » 
ويختار الشاعر العبارات والألفاظ المعبرة عن العركة ر والثاني لم يشهد ذلك اليوم فجاء حدیئنا 
عابرا . وما يجعسل المقارنة أكشر جدوى أن الشاعرين اللذين اخترنا نصيها من شعراء 
المنضليات  .‏ 

أما وجه المقارنة بون شعر شاعر فارس » خحاض المعارك » وشعر شاعر لم يخضها ولكنه 
وصفها » فسنختار عنترة كمثال للنوع الأول » والأعشى كمثال للنوع الثاني فإن مقارنة بين ما 
قاله عنترة في يوم اطباءة ومطلع قصيدته : 

نأتك رقساش الا عن لام وأمسى حبلها خلق الرّمام“ 

أو معلقته التي يتحدٹ فيها عن يوم إإَريقّب » وبين قصيدة للأعشى ئي يوم ذي قار » 
ولتكن التائية والتي مطلعها : 

فدئ لبني ذهل بن شيبان ناققي وراكبهايوم اللقساء ملت“ 

إن المقارنة الأولى الأولية تكشف لنا أن الأعثى صرف همه إلى المشاهد العامة الخارجية» 
کوصف جیش کل › وحالة الإستنفار عند كل » وساعة اللقاء وما آلت إليه المعركة في ذلك 
ليوم . اما عنترة فإنه كفارس لا يكون همه مركزاً بالدرجة الأولى على الإطار ال خارجي للمعركة » 
بل ينفذ إلى الجزئيات » فيصف الأسلحة » ومضاءهاء وكر الفرسان» والضرب والطعن ومصير 
الفرسان في المعركة > ويصور لنا لقاءه مع الفرسان » ولا همل الخيل فهي أداةحاسمة من أدوات 
القتال » وينقل إلينا مشاهد ختلفة للقتلى والجرحى الذين يسيل منهم الدماء » كل ذلك جسم 
المعركة » وينقلها حية ماثلة أمامنا » تضج با حركة » وتضطرب فيها النفوس . 

ونلاحظ كذلك أن الشاعر الفارس نفسه » حيتا يقول الشعر قبيل المعركة أو بعیدها تراه 
ييل إلى الإبانة والإجاز ٠‏ بينا نراه ميل إل الإطالة والتنقيح وتظهر في شعره بعض آثار الصنعة في 
اختيار الألفاظعندما يل إلى الإطالة والتنقيح وتظهر في شعره بعض آثار الصنعة في احتيار الألفاظ 
عندما لاإيشهده »في يوم حف قشاوة فر بنو سليط وانصرفوا عن أصحابهم » وكأن مالك بن نويرة 
مشترکا فی ذلك الیوم فقال بہجوهم ۳ . 
(۱ ) دیوان عنترة ۱١٩‏ ۔ ۱۵۹ . 
(۲ ) دیوان الأعشی ۲۵۹ . 
( ۳ ) النقائض ۱/ ۲۲ . 
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لحا الله الفوارس من سليط ‏ خُصوصاً أجم سيوا وآبوا 

أجُم تطلبون العذرّعندي ٠‏ ولم يرق لكم فيها إهاب© 

دعخكم خلفكم قاجشوها ٠‏ جازم في أعاليها ا باب 

ومالك بن نويرة نفسه » يقول في يوم طط » ولم یشهده ویؤکد هذا فی أول بیت حیٹث 
قول : ۳ 
إلا أك لافيت يوم عط فقد خر الركبان ما تود 
أتاني بقَّر الحيرٍ ما قد ليثم ٠‏ رزين ورك حوله متعضدً 
يلون عاراً > إذا ما وروا ولاقوا قريشاً خبّروها فأنجدوا 
ورد عليه ممم حول ديعم غيناا ولم يستاتفي الوخد 
حلول بفردوس الاإياد وأقبلت i‏ بنسي البرشاء تآودوا(“ ' 
بألفين أو زاد الخميس عليه لينتزعوا عرقاتتا ثم يرنيدوا 


ولا أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من التوضيح لنلاحظ الفرق بين ألفاظ النصين » والأمثلة 
على ذلك كثبرة في شعر الأيام . 

وتختلف لخة شعر الأيام باختلاف الغرض فالشاعر عندما يفتخر يبحث عن ألفاظ تلائم 
غرض الفخر » فيختارها ألفاظاً جزلة معبرة عن معاني القوة » ذات جرس خاص يوحي بالغرص 
الذي استعملها الشاعر من أجله » هذا خداش بن زهير يفتخر بيوم شَمْطّة فيقول : * 

بأنا يوم شَمْطّة قد أقمنا عمو الجا إن له عمودا 

جليّا اليل ساهمة إليهم عوبس يدر عن القع وداه 


. اهاب : جلد ء جازم : اسقية ملؤة‎ )١( 

(۲ ) الجباب : شبيه بالزبد يعلو لبن اللقاح . 

(۳) الأصمعية رقم ٩۷‏ . 

٤ (‏ ) السرح : الأبل الراعية » الضناك : الموثق الخلق الشديد . المتوحد : المنفرد . 
(ه) تأودوا : تلنوا » بنو البرشاء : هم ذهل وقيس وشيبان ابناء ثعلبة » والبرشاء امهم . 
٩ (‏ ) عرقتنا : شأفتنا » يرغدوا : مخصبوا . 

(۷) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۷١‏ . 

(۸) ساهمة : ضامرة » قودا : جمع أقود وهي الغرس الطويلة الظهر والعنق . 


-- 


فبتنا نعقد السيا وباتوا 
فجاعءوا عارضاً برا وجئنا 
فعاركنا الكاة وعاركونا 


وقلنا اصبحوا الاس الحديدا ٠‏ 
کا أضرمست ف الغاب الوقودا ٣‏ 
راك لمر عاركت الأسودا 


ولكي تكون الصورة أكثر وضوحاً » لنختر لشاعر كعنترة مقطعين من نصين أولما يري 


مالك بن زهیر فیقول : 


الا يا غرابة البَينْ في الطيران 
رى هل علمست اليم مل مالكر 


ثم قول : 

فلله عينا من رأى مشل مالك 
فليتها لم جريا نصف عَلَوةٍ 
وليتها ماتا جيعا ببلدة 


أعرني اا قد علم ت بناني 
ومَصرَعَة في ذلة وهوان 


عقيرة قوم ان جری فرّسان 
وليتها لم برسلا إرعان 
وأخطاهم) قيس فلا يربان“ 


ولكن حيها يفتخر فإن الألفاظ التي يختارها لتعبر عن ذلك تختلف » فنسمعه يقول : ٩١‏ 


لا سمعست دعاء مرة إذ دعا 
نادیت عبساً فاستجابوا بالقنا 
حتى استباحوا آل عوفر علو 
إني امرؤ من خير عبس ملصياً 


ودعاءَ عبس في الوغضسى وعبّلرٍ 
وبکل ابی صارم لم ينجل“ 
بالشرني وبالوشیج الذبل 9 
شطرين وأحيي سائري بالنصل“ 


فالفرق واضح بين الألفاظ ونسيجها عندما رثى » والألفاظ وتناسقها حيها حاول أن 
يفتخر » ففي الحالة الأولى احتار الألفاظ التي توحي بالأسى والتأثر بحيث تخلق جواً مناسبا 
للحزن » بيغا ني المقطوعة الثانية اختار ألفاظاً تنبض بالقوة التي تعبرعن عنترة الفارس الشجاع . 


. السا : العلامة‎ )١( 
. ۱۷٩ دیوان عنترة‎ ) ۲( 
. ۱۱۹ دیوان عنترة‎ )۳( 
. لم ينجل : لم يشحذ‎ ) ٤( 


(ه) المشرني : اليف » الوشيج : شج ر الرماح » الذبل : الضامرة . 


١ (‏ ) المنصب : الأصل والحسب » المنصل : السيف . 


-- 


ولن نطيل الحديث » فإن أي فاحص لشعر الأيام » وللشعر عامة يلحظ هذا » كا يلحظ 
أن جموعة امفردات التي يستخدمها الشاعر نى غرض معون تختلف عنها في غرض آنخر . ون 
أجود الشعرما كان ناتج من تناسق أجود الألفاظ المناسبة للغرض الشعري الذي ينظم فيه الشاعر. 

ويكننا القول ان شاعر الأيام » أو جعنى أدق الشاعر الذي صور لنا جانبامن جوانب تلك 
الحروب » قد حص بألفاظ معينة متصلة با خرب وبأدواتها ويصفاتها . فالفارس أسد وليث »> 
والميش سرب قطا » أو عصائب طير » والقتيل في ا معركة اختار له الشاعر اكثر من لفظة لتعبرعن 
حالته » وسيد القبيلة خصه الشاعر بأكثر من لفظ للدلالة عليه » والسبايا كالسعالي» وابلرحى 
يمجون دماءهم » وخيو مم ها نصيب وافر من الاهام عندهم » والدروع تلمع كأنا النجوم . 

وهكذا فلشاعر الأيام قاموس ألفاظ حاص » والألفاظ التي يستعملها ها دلالات معينة » 
متعارف عليها » وتستحق الدراسة والتوسع فيها » كا أن هذه المجموعة تعطينا فكرة واضحة 
عن طبيعة الحياة في ذلك العصر . وييكننا القول بأن كثرة الألفاظ التي تدل على معنى واحد . 
كلا كانت أكثر كلا دلت على مدى آهمية ذلك عند شعراء المرب . ومن السهل إثبات ذلك 
بإحصاء الألفاظ الدالة على السيف » والفارس الشجاع » والدرع والجيش » وحصرالصور التي 
حباها إياها الشاعر . فإن ذلك کفیل ببيان قاموس الفاظ وصور شاعر الأيام » كا هو كفيل 
بكشف مدى قدرة الشاعر ا جاهلي على التصوير والتجسيم . 


والأسلوب هو إطار الفكرة » وهو القالب الذي يصب فيه الأديب أفكاره . والأفكار هنا 
متصلة بالحرب وما يتفرع عنها . والتعبير عن هذه الأفكار جحتاج إلى أسلوب رها اختلف عن 
أسلوب الشعر غير التصل بالرب . والشاعر هنا عتاج إلى التعبير عن تلك الأفكار تعبياً دقيقاً 
ومۇثرا . 

وا ساعد الشعراء على ذلك انهم كانوا يعبرون عن أفكار عددة متصلة بالأيام » وأكثر 
الأفكار التي كانت تدور في شعرهم تتصل بالفارس وهو يصول ويجول » وتتصل به وهو 
صریع » وتتصل به وهو یقارع بطلا آجر » کا يتصل شعرهم بالجیش وهو زاحف نحو 
الأعداء ء كما تصوره وهو يتبع فلول الأعداء المتهزمين » أو وهو يفر هاريا تحت وطأة ضربات 
سيوف القوم . ويتصل شعرهم بأدوات اقتال كالسيوف والرماح والدروع والخيل » تلك هي 
أبرز عناصر شعرهم التي استعملوا أساليب ختلفة للتعبير عنها . ولكن تلك الأساليب كانت 
تشترك في قدر مشترك ثم تختلف في بعض التفصیلات . وسوف نعرض هذا حینا نعرض للخیال 

والصور الفنية ني شعر الأيام . ولقد عبر عن هذا الذي نذهب إليه شاعر اجحاهلية حين قال : 
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ما أرانا نقول إلا معارا أو مُعاداً من لفظنا مكرورا 
وعنترة العبسي قال في معلقته أيضاً : 
هل غادر الشعراء من عردم أم هل عرفت الدارً بعد ور 
وإن شعر الأيام الذي بين أيدينا كامل الصياغة » فقصائد القرن السادس الميلادى تنبىء 
بأنها ثمرة صناعة طويلة ٩‏ كا يقول جويدي فالتراكيب تامة » وها رصيد من المدلولات تعبر 
عنه » والعبارة تستوفي أداء مدلوهما » فلا قصور فيها ولا عجز ‏ . وقد التزم شعراء الأيام ببعض 
الأساليب » التزموها في قصائدهم « وأصبحت منهجاً يتبعونه في الآداء والتعبير . 
وأول ما يطالعنا نی شعرهم أنهم يستخدمون ني مطالع قصائدهم أفعالاً مشتقة من صيغ 
التبليغ ء وكأنهم بذلك يبررون إذاعة الخبرء» أو يطلبون من السامع إن يبلغه الاس . يقول 
صخر بن سليان الخزرجي في مطلع قصيدته 
ألا أبلغا عني سويد بن صامت ورهط سويد بلغا واب الأسلّت“ 


وقول حسان بن ثابت كذلك : 
ألا أبلغ أبا قيس رسولا إذا ألقى ها سَمَعاً تمن“ 


ویقول خحداش بن زهیر : 
قأبلسخ إن أعرضت به هشاما وعد اله بلغ والوليدا» 


ویقول لبيد بن ربيعة : 
أبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر والخطوب هما موالى» 


. ۲۲۹ العصر الحاهلي  شوقي ضيف‎ )١( 

(۲ ) دیوان عنترة ۱٤۲‏ . 

(۳) الفن ومذاهبه ني الشعر العربي _ - شوقي ضیف ٤‏ . 
٤ (‏ ) العصر ا لجاهلي ‏ شوقي ضيف ۲۲١‏ . 

١ (‏ ) الكامل لابن الأٹر /١‏ ۷۳ . 

٦ (‏ ) دیوان حسان ‏ دار صادر ۲٥۵‏ 

( ۷) الأغاني/ ثقافة ۲۲| ۷۰ , 

( ۸ ) الروض الأنف_ للسيهلى ٠۴١ /١‏ . 


“ré 


ويستخدم الشعراء أسلوب الاستفهام للإخبار عن بطولات ومعارك » وكأنهم يريدون 
إيصال هذه الحقائق للناس » وتلبيتها » يقول أوس بن حجر التميمي يوم السؤبان ٠:‏ 
ألم تر أن الله أنزل مره وعقرٌ الظباء في الاس َقَمم» 
ویقول عامر بن الطفیل وم عکاظ : ۰١‏ 
ألسنا نقود اليل فا عوابساً ‏ ونخضب يوم الروع أسياشا دماد» 


ويقول ضرار الفهري مفتخراً بوم عُكاظ ١‏ : 
ألم تسال الداس عنا شأننا ولم يبت الأر کاخابر» 


ویقول خداش بن زهیر : ٩۰‏ 
ألم يبلغك من لقيت قريش وحي بني كنانة إذ أبيرواه 


وتوكيداً ما ينقلون ويعلنون للناس » فإنهم يستخدمون القسم أيضاً للتاكید » وحتی لا 
یکون أدنى جال للشك في نفوس السامعين . يقول وس بن حجر يوم السؤبان. 


لحمرك ما آسی طفل بن مالكر ‏ بني عامر ٳذ ابت الخيل دعي" 
وقول أْحّجة بن ا جاجح أيضاً : 
لعمر أبيك ما يغني مكاني من اللفاء آكلة عقرلد» 


تک د کے کے 
(۱ ) دیوان اوس بن حجر ٥۷‏ . 

(۲ ) تقمع : تطرد عنها القمعة وهو ذباب ازرق . 
(۴) دیوان عامر بن الطفیل ۱۲۸ . 

. الغب : من الخيل الضوامر البطون مفردها اقب‎ ) ٠( 
. ۷١ |۲۲ الأغاني/ ثقافة‎ ) ١( 

. الخابر : العليم‎ ) ١( 

(۷) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۷۲ ,. 

(۸) ابروا : اهلکوا , 

( ۹ ) دیوان اوس بن حجر 11 . 

. ٠١١ /١ربئألا الكامل لأبن‎ ) ٠١ ( 


-ro- 


ویقول حسان بن ثابت أيضا : 

لعمرأبيك احير يا شَّث ما نبا علي لساني في اللخطوب ولا يدي ٩‏ ' 
وقول حسان بن ثابت أيضاً: 

لعمر أبيك الخير باحق ما نبا علي لساني في الخطوب ولا يدي“ 


وكا استخدم شاعر الأيام القسم لتوكيد ما ينقل إلينا » فانه استخدم أحياناً تكرار بعض 
الكلهات لتوكيد ما يقول » كا استخدم تكرار أنصاف أبيات أو عبارات معينة ها دلالة في ذلك 
العصر . عندما أراد عبيد بن الأبرص أن يصور لنا الحلع الذي أصاب جموع كنده حينا أحاط بهم 
بنو سد قال : 
ملاّسألت جوع كندة إذ تولوا : أين أي ^> 

وقد فعل الشيء ذاته مهلهل بن ربيعة حيا أراد أن بجذر بكرا من الفرار لأنهم لا مفرهم 
من بطشه : 

يا لكر أنشروا لي كلياً ٠‏ بالبكر أي أينَ الفراره 

وعندما أراد أن بؤكد منع القوم من نسائهم استعمل نفس الأسلوب في مطلع البيت 
فقال : () 

ینا آبینا أن فيب لاك على مرشفات كالظباءِ عواطيا 


أما ورود أنصاف أبيات مكررة ني الشعر فشواهده أيضاً كثيرة » منها ما قاله قيس بن زهير 
حينا ذكر مقتل مالك بن زهير : © 
أحي والله حير من أخيكم إذاما لم جد بطل مقاما 


( ۱ ) دیوان حسان بن ثابت ۱۸۳ . 

( ۲ ) الكامل لأبن الأٹبر ٠٦۳ /١‏ . 

( ۳ ) دیوان عبید بن الأبرص ۱۳١‏ . 

. ۵٩ / الأغاني/ کتب‎ ) ٤( 

ر( ه ) دیوان عنترة ۱۹۳ . 

٩ (‏ ) مرشفات : نساء طوال الأعناق » تضب : تسيل » عواطيا : التي تقوم على ارجلها وتقظفب بأيدما 
ثمرالشجر. 

ر۷ النقائض ۱/ ٠٠١‏ 3 


- ۳ - 


أخي والله خير من أخیکم إذا ما لم جد راع مساما 
أخي وال خير من أحيكم ٠‏ إا الخيرات أبدين اليداما“ 
وعندما عير الثابغة بني عبس اغترابهم فی بني عامر قال : ٩٩‏ 


فأصبحتم وال يفعل فلکم مرکم مول موالیکم حجل“ 
وأصبحتم واله يفعل ذاكم .. النساءَ المرضعات بنو شكل ٠‏ 


ولسنا ندعي أن هذه الظاهرة » أو هذا الأسلوب مقصور على شعر الأيام » ولكنه أسلوب 
من أساليب طرقها الشعراء الجاهليون ولكن شاعر الأيام أكثر من اللجوء إليه ما له من أهمية في 
خحدمة مهمة شاعر الأيام الذي ممدف إلى توكيد ما ينقل » وإيصاله للناس ليتسامعوا به » فيرتفع 
شأو القبيلة . 

وحديث شعراء الأيام متصل بالحرب » والحرب متصلة بالقتل والفناء والدمار » ومتصلة 
بتغلب فريق على آخر » لذا فقد ان طبيعياً أن يستعين الشاعر با وصل إليه من أخبار التاريخ » 
تاريخ الأقوام الذين سبقوه » ووصلته أخبارهم من أصحاب الديانات الساوية كاليهود 
والنصارى » أو من الأساطير التي يتناقلها الناس . فاختار من هذه الأخبار ما يعينه في توضيح 
الصنورة التي ينقلها وتعميقها » لتساعد ني التأثير على السامع . أراد عامر بن الطفيل أن يصور 
لنا ما لاقت بنو عبد القيس من قومه بني عامر » فلم جد إلا مصير مود يضرب به المثل . 

وعبسد القيس بالرداء لاقت صباحاً مثل ما لقت مود 


واستعان بشمود وإرم شاعر آخر ليصور مصير أعداء قومه » وهو سلَمة بن الحارث فقال : 


حتی تزور الضباع ملحمة کہا من مود أ رما 


(۱) مساما : مرعي . 

( ۲ ) الخفرات : الشديدات الحياء » الخدام : الخلاخيل . 
( ۳ ) ديوان النابغة ۲٠۴‏ . 

٤ (‏ ) حجل : من بني عامر » یعزکم : یغلبکم . 

٥ (‏ ) بتوشکل : بن کعب بن الحریش بن کعب بن ربيعة . 
٦ (‏ ) ديوان عامر بن الطفیل ٤۹‏ . 

( ۷ ) النقائض ۱/ ٤٥۳‏ » العقد الفرید /٥‏ ۲۲۳ . 


۷ 


وأكثر الشعراء من ذكر مود في شعرهم ء فذكر سعد بن مالك البكري حین قال : 
إنا وإخوتا غدا کثمود حجر يوم طاحوا“ 


وذكرها عرز بن كبر الضبي فقال : 
فريقان منهم من اتی البحرٌ دونه ومود کا أودت تمود وتبع ۰ 


کا وردت إرم ني شحره م ضا ء وارم هي ذات الاد التي وردت في القرآن الكريم » ویېدو أن 
ها ذكراً في الكتب الساوية الأخرى » يقول رشید بن ميض العنزي 


من یلقنی یود کا اودت ارم 
واستخدمها الأغلب العجلي حيا تحدث عن يوم الرَويْريْن فقال : د 
جاءوا بزویرصُم وجنا بالاأّصّمٌ شيخ لتا قد کان من عر إِرم“ 
وقد ذكروا عاداً في شعرهم كرمز لقوم هلكوا » فقال الأسود بن يعفر : 
وأسبابُه أهلسكن عاداً وأنزلت ‏ عزيزا يعلى فوق عرفة موكل 


وأخيراً نستطيع أن نلاحظفي شعر الأيام عامة أن الشاعرلم يكن يعنيه أن يتدرج في رسم 
أجزاء الصورة ء بل كان يقفز إلى اقتطاع جزء من المشهد ليكون أكثر وقعاً على النفس » فرجا 
رأى أن مشهد مصرع الفارس مفصلاً ندم غرضه فيعرضه كئهاية لكل معتد على حاهم وأحياناً 
يرى أن منظر الفارس تنهش مه السباع يثير ازع في نفوس الأعداء فيكتفي بإيراده » ویعتقد 
أحياناً أن منظر السبايا أشد تأثيراً ني النفس فيصورهن . وقد يقتصر الشاعر على وصف المنظر 
الخارجي للجیش مصوراً ضخامته وكثرة عدته وأسلحته ویری نها تبعث الرعب في نفوس 
الأعداء ء وقد يقفز من ذلك الى تصوير تشتت الأعداء وتقتيلهم دون أن يذكر تفاصيل ما 


. ٤1 الأغاني/ کتب ه/‎ )١( 

. ٠٠۲۲ /۲ النقائض‎ ) ۲( 

(۳) حماسة البحتری ۱/ ۱۹۸ . 

. ٠٠۹ /١ العقد الفرید‎ » ٠۰٦ /١ الكامل لأبن الأئير‎ ) ٤ ( 

. زويرهم : بعير مم . الأصم : رئيس بكر في هذا اليوم وهو عمر بن مسعود‎ )٩( 
, ۲٠۵ /) معجم البلدان‎ ) ٩ ( 
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حدث . وقد عرضنا لبعض هذه المشاهد حيها درسنا أغراض الشعر ›» ولن نستطيع الاطالة في 
ذلك » لئلا يخرج البحث عن حجمه الطبيعي . 

وخلاصة القول في الأسلوب أن الشعر الذي بين أيدينا يصور لناشعراً ناضجأيتسم بالرقي 
اللغوي › E E E‏ وان الشاغر کان يعرف 
ما جمدف إليه ولم يكن ليأتيه ذلك عفوا دون قصد إِلي ليه » بل كان يقصد إليه قصداً » ليوصله إلى 
هدفه في التأثیر . 


الخيال والصور الفنية 


ينيع الشعرمن مصدرين » من جبرية غامضة تكمن في اللاوعي » ومن تنظيم صناعي تام 
الوعي . فهو عملية تختلط فيها الخحياة باللغة ويتزاوج فيها المعنى والبنى » ويلعب فيها كل من 
التنقيح والطبع ودوره“ . فالشعر إذن صناعة معقدة خضع لقوإغد صارمة في دقتها بحيث لا 
يحرف عنها صناع الشعر . ومن ا-خطاً الظن بأن الحياة الأدبية في العصر الجاهلي كانت ساذجة 
بسيطة » ولعل في أسماء بعض الشعراء ما يوحي بذلك . فقد سمي بعضهم جهلهل » والمحبر » 
والنابغة » والمرقش » وهي أساء تصور مهارتهم . 


والشعر من غير المجاز يصبح كتلة جامدة > وذلك لأن الصور المجازية جزء ضروري من 
الطاقة التي تمد الشعر بالخياة » وأن أقدم نماذج الشعر العربي عامة لا تخلومن الثيال والتصوير ‏ 
ولكن ذلك لا يعني أن جميع الشعراء على درجة واحدة من الاهعام به ٤‏ فقد یتخذ شکلاً بسیطاً 


عند بعضهم › » بيا يتعقد تعقداً شديداً عند الآخرين . 


وجانبا الغيال : تحليل وتركيب » لأنه تحصيل وإشباع » ثم راحة وسكون » ثم يأتي دور 
التفكيك حيث تبرز أثناءها العناصر التي پنحصرفیها الإ هام » ثم يأتي أخيراً تركيب الصورة" . 
وارتباط الخیال بالواقع ضروري « وإلاً أصبح وها ا ب اا غ 
الس » بل هو حدث معقد ذو عناصر كثيرة » ويضيف إليه تجارب جديدة › بل | إن الشاعر 
يستطيع أن يحقق التوازن بين كيفيات متناقضة فی ظاهرها . 
( ۱ ) الشعر کیف نفهمه ونتذوقه ۔ الیزابث درو ۲٣‏ . 
(۲ ) الفن ومذاهبه في الشعر- شوقي ضیف ۲۲ . 
( ۳ ) الصورة الأدبية - مصطفى ناصف ٠١‏ . 


۹ - 


وقد منحت البيئة الصحراوية الشاعر الحاهلي وضوحاً وبساطة في رؤياه الشاعرية وتصوره 
للأشياء » وأضحت الأمور أمامه واضحة لا تعقيد فيها » فهو لا يرد فشله » أو نجاحه > أو 
قوته » أو فروسيته » أو أي مظهر من مظاهر تتصل به ٠‏ أو بقبيلته إلا لعوامل يعرفها ويعرف 
مسبباتها . وقد سبب هذا كله وضوح الفكرة عند العربي وصفاءها » فقصد في التعبير عنها إليها 
قصداً دون التواء أو غموض » وني أوجز عبارة ومن أقصر طريق » فجاءت معانيه حسية 
واضحة - كا يقول الدكتور شوقي ضيف - لا غموض فيها أو أشراك ذهنية تضل فى مراتها 
وشعبها الفكرية . 

ولم يخرج الشاعر ا لجاهلي في تصوره وخياله إلى أبعد من حدود قبيلته أو الحزيرة العربية على 
آکثر تقدیر » ولم یتخیل إلا ما يراه حوله » وما یراہ ماثلاً مامه » کا أنه لم يستطع أن يتخيل 
e‏ . ولا نجد سیباً 
لذلك إلا طبيعة اللياة القلقة التي كان يحياها » والتي كانت ترتبط بالمادية ارتباطاً وثيقاً . 

Es‏ فإنه کان خيراً على شعر 
الحرب » فإن الشاعر الذي حرص على انتزاع صوره وأخيلته من واقعه المادي » وإن كانت قد 
جعلته لا يتسع بمعانيه » فإنها جعلته يتفنن في عرض الصورة الواحدة » وأتاح للشعراء التدقيق في 
عرض الصورة الواحدة » وعحاولة كشفها وجلائها » والتفنن ني عرضها » وحرص كل شاعر على 
أن يضفي على الصورة شيا من شخصيته . 

وسنحاول أن نعرض لصورة واحدة عند شعراء ختلفین لنری کیف عرضها کل منهم » وما 
الذي أضافه > والصورة هي صورة الفارس القتيل في ساحة القتال : يقول عبيد بن 
الأبرص ٠:‏ 

قد أترك القِرن مصفراً أنامله کأن أثوابَه جت بفزصاد” 


وعندما عرض امرؤ القيس للقتلى ركز الصورة على أرجلهم فهي قد أضحت كا لشب 
السابل بعد أن كانت صابة قوية تحمل فارسا شجاعاً (O:‏ 


ہے 
)١(‏ العصر الجاهلي - شوقي ضیف ۲۲۰ . 

(۲ ) دیوان عبید بن الأرص ٤٩‏ . 

(۳) القرن : اليل في اشجاعة » جت : صبغت » الفرصاد : التوت . 
٤ (‏ ) دیوان أمرؤ القیس ۲۸ . 


“- 


نعلوم بالبيض مسنونة حتسی يروا کاشب السابل © 

واهتم ربيعة بر ن مقروم الضيي بعرض صورة أجساد القتلى » وقد أصبحت متناثرة هنا 
وهناك في ساحة العركة وكأنها اشيم : 

وأضحَت بتيمن أجسادهم يشبهها من رآها شیا 

وحرص عامر بن الطفيل على التركيز على جثة الفارس وقد تعاورت لحمه السباع ء 
واقتسمته فیا بینها لتأکله (O:‏ 

لا رأيت رئيسهم فترکتة جَزر السّاع کأنه مرد 

وعندما أرادت ام قیس أن تصور ابنها قتیلاً لم تشأً أن تتضور جنه » وإغا تخیلت منرلته 
بون فرسانه وکام نجوم سء » وهو هلالم الذي افتقدوه . 


إذا ماغدا فيهاغدوا وكأهم ‏ نجوم ساء بينهن هلاياه 


والقتلى عند أوس بن حجر التميمي يوم رُبالة كأنهم نسور ولكنها سقيت السم بالسيوف 
فاتت؛ وکأن السیف سم تع يأکله الفارس فیمرت :۰ 


وقش بجلب القرتقين كأها ‏ سور سقاها بالدماء مقشّب» 


وهم عنده ني موضع آخحرمشل جلوع النخيل حين غشيها مطر غزير فاقتلعها من 


جذورها » فهوت بعد أن كانت منتصبة شاغة . 
م 


وقتل کمثشلر جذوع النخيلر تفشام مل نیز 


. السابل : المطروح في الطريق » مسنونة : محددة‎ )١( 

(۲ ) المفضلية رقم ۳۸ . 

(۳) دیوان عامر بن الطفیل ٤۳‏ . 

(£ )هد :ورم . 

. ه١ الدر المنثور‎ )١( 

٩ (‏ ) دیوان اوس بن حجر . 

(۷) يقال قشبت للسر SEE‏ 
(۸) دیوان اوس بن حجر ۳۰ 


(۹) مسیل : مطر . 


-- 


ويجلو لعنترة أن يتصور ذلك الفارس نضلة الذي قتلله ورد بن حابس العبسي وقذ 
تناوشته الرماح والام فغادرته في المعركة ينزف دما من مواضع الطعن الكثيرة في جسمه » وكأنه 
محتطب يجر الأسنة خلفه فتترك آثار الدماء على الأرض : 
وغادرن فة فى مزر ير اة كالتطبه 


ويعرض لنا عنترة صورة أخرى لفارس قتيل هو مسعود الكلبي وكأن فرسان عبس ورماحهم قد 
غادرت مسعودا وکأن بنحره سبيبة مستطيلة من الثوب الهاني الرقيق الذي يشتمل على خطوط 
بيض » وهذه الخطوط البيض هي الرماح التي تعاورته من فرسان عبس فأردته قتيلاً : 
وغادرن مسعوداً کأن پنحره شقيقة برد من ان مفوّف 
والقتيل في صورة ثالثة عند عنترة عليه سبائب من الدماء لونما كلون الأرجوان . 
وقِرْن قد ترکت لدی مک عليه سبائباً كالأرجوان“ 
ولا یثیر اجام قيس بن الخطيم إلا رؤوس از رجيين وقد تطايرت بفعل ضربات فرسان الأوس 
الموفقة كحبات الحنظل . 
کان روس الخزرجیین - إذ بدت کتاښا تترى مع الصبح - حتظّل» 
وحرص شاعر الاسة على ذكر أداة القتل قبل أن يصور لنا القتيل وکیف سقط کجع 
النخل المشذب الذي يسقط بقوة دون ترنح أو تأخير ما يشير إلى شدة الضربة وتحكمها : 
أقول وسيفي في مفارق أغلب وقد خر كالحدع السحوق المشذبه 
وعرض البراض الكناني قتله عروة الرحال في صورة مشابهة للصورة السابقة حين قال : 
SE 0 . 5‏ 8 
جمعت له يدي بنصل سيفي فل فخرٌ كالجذع الصريع © 
ونكتفي ا عرضنا لصورة الفارس القتيل » ولعلنا نلاحظ أن كل شاعر حرص على إضافة 
شيء أو التركيز على جزء من الصورة معتقداً أن هذا ا حانب أشد تأثياًني النفس » كا نلاحظ أن 


(۱ ) دیوان عنترة ۱۷ . 

(۲ ) نفس المرجع ٠٠۸‏ . 

(۳) تفس المرجع ۱۷۹ . 

٤ (‏ ) دیوان قیس بن الخطیم ۸۱ . 

( ه ) حماسة أبي تمام شرح المرزوقي ۲/ 4 
٩ (‏ ) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ٠٠‏ . 
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الشاعر ا لجاهلي في جميع هذه الصور يتزع منزعاً حسياً » يجعله لا يتغلغل في خفايا الأنسانية » ولا 
حتى في أعاق الأشياء الحسية » كا أن الشاعر انتزع خيالاته وتشبيهاته من العالم المادي المحيط 
به . كا نلاحظ أن الشعراء ينا عرضوا هذه الصور لم يعرضوها جامدة » بل بثوا فيها الحركة . 
ولاحظنا كذلك أن هذه الصور تتسم بالايجاز الذي يتلاءم مع الموضوع الذي يعرضونه وهو حرب 
وکر وفر وضرب رقاب . 


وستطيع أن نطمئن إلى هذا إذا تبعنا صورة أخرى أو أكثر من الصور التي عرض هما 
شعراء الحرب » فسنلاحظ قدراً مشترك مشتركاً وهو العنى الشترك » ثم نرى شاعراًمتم بجزئية من 
الصورة » ويضفي عليها شيئاً من شخصيته » وظلالاً من نفسيته . 

والتشبيه أكثر الصور دوراناً ني شعر الأيام » وهو حافل بضروب منها » وهو شكل من 
أشكال الصنعة الفنية المبسطة . ويعمل الشاعر دائ على تركيز أفكاره وأوصافها وتكثيفها » 
ووسيلته إلى ذلك تشبيه شيء بآخر ني صور جديدة » أما باستع|ل التشبيه العادي ووجه الشبه 
فيه ظاهر » أو باستعمال الأستعارة ووجه الشبه فيها ضمني . 

ويرى قدامة أن التشبيه من أشرف كلام العرب » وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم » 
وكلا كان المشبه منهم في تشبيهه ألطف كان بالشعر أعرف » وكل| كان أسبق كان بالحذق 
ليق“ . 

وقد عد القدماء من العلماء التشبيه المصيب من أركان الشعر» والتشبيه المصيب هو 
التشبيه الذي يزيد العنى وضوحاً ويكسبه تأكيداً » فقد أراد عامر بن الطفيل أن ينقل إلينا صورة 
التقاء جيش قومه بجيش الأعداء » وكيف نفر الأعداء وتشردوا » » فلم يبد صورة مائلة في ذهنه 
العربي أوضح من صورة الضأن وقد عاث فيها الذئب » فأكد هزية الأعداء وفزعهم وتشتتهم 
وانتصار قومه ٩:‏ 

لقينا جمعهم صبّْحاً فكانوا كمثل الضأن عاداهر سيد 

ويرى الدكتور شوقي ضيف أن التشبيه لا بجتاج بعدا ني الخال ولا عمقاً ني التصوير » 
وهو لون مفرد بل هو صبغ من أصباغ لون مفرد هو لون التصوير“ . ولكن ذلك لا يعني أن 
)١(‏ نقد النثر قدامة بن جعفر ۸ه . 
(۲ ) دیوان عامر بن الطفيل ٠١‏ . 
(۳) سيد : ذئب . عاداهن: من العدو. 
٤ (‏ ) الفن ومذاهبه في الشعر- شوقي ضیف ٠٠١١-٠٤١‏ . 
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صور التشبيهات متشابمة » بل أا تختلف في التعقيد والبساطة » وتختلف أيضاً في العمق 
والسطحية من صورة لأخرى » وربا تعددت أجزاء الصورة حتى استغرقت من القصيدة علة ' 
بيات . 

ولكي يتضح ما نذهب اليه نعرض ثلاث صور لفكرة واحدة » ونلاحظ الفرق بينها في 
السطحية والعمق » وي التعقيد والبساطة وني أكتفاء بعضها ببيت واحد بيغا احتاجت الأخرى 
أکثر من بیت شعر : 


یقول شر بن آبي خازم مصوراً امیش : 


فإن اهلك عمير فرب رخفو يشبه َة عدوا ضبابا“ 
وصور الأعشی الیش فقال بوم ذي قار : 


مم هه 


بالينو نو راق وذي قارها منها. اجنود فقلت 

ج كل عبوك السرا كاله عقاب هوت من مَرقب لذ عل“ 
وصور عمرو بن الأسود الجيش يوم ذي قار فقال : 0 

وكأفغا أقدام وأكفهم کرب ساق ط من خلج مقعم 

والجمع من ھل کأن زهاءهم جرب “الال يقودها ادا قشعم © 
وتحدث الصمة الجشمي عن جيش قومه يوم النيجار فقال : 

وجنا إليهم كموج الأَنيّ ٠‏ يعلو اللجاد ويلا اسيلا 

فبشر بن أبي خازم یہدد الأعداء بجیش کثیر العدد يثیر غباراً حجب الأنظار کا يحجب 

الضباب الرؤيا . وعندما أراد الأعشى أن يصور فرار جيوش الفرس الى السواد بعد هزيتهم 


(۱) دیوان بشر بن ابي حازم الأسدي ۲۷ 

(۲) الزحف : الجاعة يزحفون إلى العدة . 

(۳) دیوان الأعٹی ۲٣۱‏ . 

۲۱ الأصمعية رقم‎ )٤( 

(ه) الكرب : أصول السعف الغلا التي تيبس فتصير ثل الكتف » مفعم : ملؤ 
)٩(‏ زهاءهم : قدرهم أوشخوصهم . 

(۷) الأغاني / کتب ۲۷/۱۰ . 
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وتتبع بکر بفرسانما هم تقتلهم » وکان فرسان بکر یتتبعونہم على خیول حکمة املق » وکأن هذه 
الخيول وعليها فرسان بكر وقد اندفعت صوب السواد تتعقب فلول النهزمين مسرعة » كأنها 
العقبان حين تنقض على فريستها من مرتبها العالي . 
وحينا تحدث عمرو بن الأسود عن الجمع صور أقدامهم وأكقهم وكأنها أصول سعف 
غلاظ عراض وقد يبست فأصبحت مثل الكتف « وسقطت في خليج ملوء» وصور الجمع من 
ذهل نی کئرته وکأنه جال جرب یقودها أبناء شعثم . 
أما الصمة الجشمي فقد صور لنا جيش قومه حينا أتى لمحاربة كنانة ني حروب الفجار » فكان 
كا لوج الضخم الصاحب في كثرة عدده وعدته وما يثيره حوله من نقع » وأن هذا الجيش ليغطي 
کل مکان » فهو لا يعجزه مكان من الوصول إليه » يعلو النجاد » ويلا الأودية » وقد أعطانا 
الصمة فى هذا البيت فكرة واضحة عن قوة هذا اليش الذي لا يقف دونه عائق » وعن كثرة عدده 


بحيث يملأ كل الأمكنة والنجاد والسهول . 
ورجا اختار الشاعر الموج لا له في نفس العربي » بدوي الصحراء » من رهبة ومن 
إحساس بالقوة وا خوف منه . 


وني حالة ورود تشبيهات غريبة ومعقدة » فإن الأمر لا يتعدى حدود الطبيعة والبيئة ولذا 
فإن الأمر يحتاج إلى جلاء غموض بعض المغردات والدلالة ا لحسية هما أو ا معنوية » ثم يتاج الأمر 
إلى تمشل للبيئة الجاهلية » وتتضح الصورة بعدها » وتصبح سهلة وأاضحة . 


يقول القند الزماني أحد فرسان وقادة حرب البسوس : 
لميا ہا إذ کک رة الشكة أمثالي» 


کجیب السدفيس الورهّا ءريعت بعك إجفالي“ 


فهذه صورة تبدو غامضة ولكنها ستتضح اذا عرفنا معاني المفردات الصعبة فيها »وعرفنا 
مدلولاتها.» وتصبح الصورة أن الفند يريد أن يقول أنه تكلف بتلك الطعنة واحداثها فعل 
الغثيان » وأبلى فيها بلاء الشبان وني وقت كبر فيه وأصبح أمثاله من الشيوخ يكرهون حمل 
السلاح » وشبه الطعنة . واتساعها وسرعة حروج الدم منها باتساع جيب المرأة الحمقاء ونزوها 


. ٥٤١ /۲ حاسة أبي تمام - شرح المزروقي‎ )١( 
. الشكة : ما يابس من السلاح » تغتيت : تكلفت‎ )۲( 
. الدفنس : المرأة » الحمقاء » الورهاء : المتساقطة العقل‎ )۴( 
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فی ربوعھا واضطرابہا فی متخرق قمیصها . وخص جيب الورهاء لأن عادة ة مثلها أن تخرج اليد 
منه » فيتسع خرقه » وجعلها مروعة لتندفع في الإجفال وتلزو . 
ولا تخلو بعض الصور والتشبيهات من الخموض كهذه الصورة التي عرضها قيس بن 
الخطیم : 
فلا تجعلوا حرباِكم في نحوركم كا شد ألواح الاج السار 
ولا يقصد الشاعر من التشبيه جرد التسجيل البارد لوجوه الشبه المادية مها يكن من 
دقتها » بل هو يستعين به لنقل عاطفة الى السامع في تام قوتها وحرارتها » فعتدما شبه لنا لاء 
ابن ا حارٹ بن آکل, امرار وقد هجر جنبهالفراش بسبب ما يعاتي من هموم شل تجاني الي الذي 
به ورم يي جوفه پسېب له ألا » »> لم يمدف إلى نقل تشبيه شيء » بل حمل لنا مع التشبيه عاطفته 
الحزينة ممع أخيه شرحبیل"' . 
إن جي عن الفراش ناب كتجاني الاسر فوق الراب“ 
وني يوم الكديد تل ربيعة بن مكدم فارس كتانة » وأعجب به كثير من الفرسان حياً 
وميتاً > ولدسمع دريد بن الصمة يتحدث عنه فيقول : 
مهللا تبدو اة وجهه مل اشام جشة أيدي الصيقل 
وتری الفوارس من خافة ره 1 مثل البغاث خثيين وفع الأجدله» 
ولا شك أن آي قارى» هذا الشعر سر بان دريد بن الصمة يكن احتراب وإعجاً هذا 
الفارس » وأن هذه العاطفة وصلتنا عبر ذلك التشبيه الذي صور به شجاعته وخوف الفرسان 
منه . 


والتشبيهات التي ترد في شعر الحرب والأيام كثيرة » وقد احتاج اليها الشعراء لتقريب 
الصور التي ينقلوا للناس > وإذا ما فحصنا تلك التشبيهات على كثرتها نرى أن الصورة 
البصرية فيها تشكل غالبية تلك التشبيهات . وسبب ذلك أن الشاعر إغا ينقل صوراً من بيتته ٤‏ 


(۱) دیوان قیس ابن الخطیم ۱٤٩‏ . 

ر۲) الرتاج : الاب الكبرر يكون عليه باب صغير » المسامر : المسامي . 
(۳) الوحشیات ۱۳۳ . 

. الأسر : الرجل المطعون في سره‎ >٠( 

(ه) الأغاني / کتب 1٤-٥٦/۱٦‏ . 


-- 


يراها بعينه » وينقلها لأناس يستطيعون أن يروها بعيونہم » وما يرى بالعين بين البيئة لا تاج الى 
تحليل . ويلي الصورة البصرية الصورة الذوقية » ثم السمعية . 
ويمكننا أن نتبين من خلال التشبيهات التي عرضها شاعر الأيام أنه استخدم التشبيه لتحقيق 
واحد من الأهداف التالية أو أكثر من هدف في آن واحد ر أوما وأهمها البيان والتوضيح فقد 
استغل الشاعر التشبيه ليزيل به اللبس والغموض عن المعنى » وليجلوه للأنظار » ويقربه إلى 
الأذهان . وعندما أحب قيس بن زهير تصوير العلاقة بين عبس وذبيان » وما وصلت إليه الحال 
بينهم من العداوة . 
فقد جعلت أكبادنا تجتویگم کا توي سوق العضاه الکرازنا» 
دروا بالنكرات كأغا تَدَرُون ولدانا تَرَمّى الرهادنا 
وثاني هذه الأهداف التي محققها التشبيه المبالغة » والمبالغة أمر ر بالغ الأهمية لشاعر * 
بلسان 9 > مصوراً نمراً أصابوه على أعدائهم » اھا وا بجیش جرار e‏ 
مصوراً بطولته في المعارك ليخيف الأغلةاء. 


تحدث الصمة عن جيش قومه الذي غزوا به الأعداء فشبهه بموج البح ر العالي الذي لا 
يحول مکان أو قوم دون أن يعلوهم : 
وجنا إليهم كموج التي يعلو التجاد ويلا المسيلات. 
وقد أكثر الشعراء من تشبيه الجيش الكثير العدد باوج تصويرً لقوته التي لا تغلب وكثرة 
عدده » ولا كان البحرمن هيبته ني نفوس العرب في ذلك الین » تقول دُرَة بنت أبي هب عن 
جيش قومها في حروب الفيجار : 
وشبهوا كثرة الجيش بالقطا أيضاً » لا كان له من دلالة على الكثرة في ذلك العصر يقول 
قیس بن الخطیم٩‏ : 
)١(‏ أمثال الضبي ۳۸ النقائض ٠٠١/١‏ . 
(۲) تجتويكم : اجتوى نزع الى وطنه وكره المكان الذي هو فيه » العضاه : كل شجرله شوك › 
الكرازن : جمع كراز وهي القارورة . 
(۳) تدروننا : تختلوننا . 
)٠(‏ الوحشيات لأبي تمام ٩٩‏ . 
)٥(‏ دیوان قیس بن الحطیم ۷۲ . 
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وأقبلست من أرض الحجازِ جب َعم القضاء كالقطا المبرده 

وثالث هذه الأهداف التي يحققها التشبيه التوكيد » لأن من شأن التشبيه تقرير شكل المشبه 
في الذهن » وتعميق معناه » والالحاح عليه بالتثبيت » وبالتالي فهو يرسم له صورة بارزة ا معالم 
في ذهن السامع » وبذلك يحقق شاعر الأيام هدفه وهو أن تثبت الحقيقة التي يقررها في نفوس 
السامعين وأذهانہم . لقد صور باعث بن صرَيّْم اليشكري كتيبة من فرسان قومه فتعتها بأن 
فرسانما بواسل عند اللقاء وسفع الوجوه ›» ولکي یؤکد هذه الصورة › ويوضحها للسامع رسم 
صورة ثانية هم بهم كالأسد حينا تقف بشجاعة واستاتة للدفاع عن أشباها » ولأنها بذلك إغا 
تضيف ضراوة إلى ضراوتها وشجاعتها الأصلية . 

كتيبة مع الوجووبواسل كالأسد حين ذب عن أشباطا 


وقد أكثر الشعراء من تشبيه الفرسان بالأسد لا عرف عن الأسد من شجاعة وقوة يقول 
8 
حاجب الازني يوم الس : 
عاة فراة في الشتاع مسار حا اء كالليوث الضرًاغم “ 
ويرسم لنا شاعر آخر قتادة بن مَلَّمة الحنفي صورة لفرسان وقد لبسوا دروعهم » ويحب 
أن يؤكد لنا الصورة لتستقرفي نفوسنا » ولنعلم بأن أولئك الفرسان وهم في البيض وا لحلق 
المصقولة الجديدة کأہم النجرم اللامعة المتلألىة . 
قوم إذا أبسوا الحديد كأنهم ف البيض والَلق الدلاص تجو“ 
ورابم هذه الأهداف الإيجاز والاختصار والاإیجاز من أبرز ما كان هدف إليه شاعر 
الحرب » لأنه يريد اتصال الصورة بأبسط صورة ما وبأوجز عبارة فلا أهمية للإطالة عنده لأن 
.هدفه الأساسي الدعاية لقومه ولفرسانه » ولا يلجا إلى الإطالة إلا إذا كانت تحقق له شيئاً . أراد 
داد العبسي أن يصور لنا ملازمته لظهر فرسه جروة » وذلك دلیل على أنه فارس حر لا یکل 
ولا يستكين » فصور لنا كل ذلك بعبارة موجرة فقال*“ : 
(1) حلبة : جاعة من اليل » التبدد : المتفرق » الفضاء : موضع بالدينة لبني حطمه . 
(۲) حاسة أبي تمام - شرح المرزوقي ۵۳۹/۲ . 
(۳) العقد الفرید ۲۰۲/۵ . 
)6( حاسة أبي تمام .Y°/‏ 


(ه) الدلاص : اللينة الملساء » الحلق : الدروع . 
(1) العقد الفريد ٠٠١١/١‏ . 
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فمن يك سائلاً عني فإني ‏ وجروة كالشجًا تحت الوريد٠‏ 

وتحدث القند الزماني عن الطعان في القتال » وقوته وأثره » وكيف يسيل الدم غزیرامن 
موضع الطعنة ء فقال ذلك في أوجز عبارة ۃ تارکاً لنا تخیل کل ما یرید أن يعر عنه : 

وطعن كعم الزق غدا والرق مان 


ولعل هذه الصورة التي رسمها قيس بن الخطيم لرؤوس الخزرجين حينا بدت كتائب 
الأوس » من أكثر الصور إييازاً إذ احتصر الشاعر الصورة ولم يذكر منها إلا كتائب الأوس 
ورؤوس الأعداء من الخزرج » أما اللقاء والقتال » وما الذي جعل الرؤوس تنفصل عن 
أجسادهم فذلك ما لم يذكره وتركه يال السامع : 1 

کان رؤوس الخزرجن إذ بدت کتائبنا نري مع الصبح حطر“ 

ونستطيع أن نخمن - استناداً إلى ما جمعنا من شعر- أن أكثر عناصر المرب التي استأثرت 
بتشبيهات الشعراء » هو الفارس » دعامة الحرب الأساسية » فقد عرض له الشاعر وهو يقاتل » 
ثم وهو صريع » ثم وهو مول الأدبارء ثم وهو جريح. وثاني الصور التي اهتم بها الشاعرهي 
صورة الجيش » وتليها اليو ل ثم أدوات القتال التي كانت معروفة في ذلك الوقت وهي السيف 
والرمح والدرع . ولم همل الشاعر تصوير اللقاء بين المتقائلين » والطعنة التي كان يسددها 
الفارس إلى صدر خصمه أو نحره » كا اهتم بتصوير السبايا . 

ویستطیع الدارس الفاحص هذه التشبيهات أن يرج منها بصورة واضحة للبيشة 
الجاهلية » لأن الشاعر استعان واد تلك البيئة لتكوين تلك التشبيهات وصبغها بألوان ختلفة من 
تلك البيئة . 


وإذا ما انتقلنا إلى شكل آخر من أشكال الصورة » وهي الاإستعارة » نلاحظ أنها واردة في 
شعرالأيام ولكن ليس بالقدر الذي استعمل فيه التشبيه . ولعل السبب يكمن فى طبيعة الاستعارة 
نفسها » فهي تحتاج إلى أناة وجهد » وتتطلب من صاحبها الدقة في الفكر والحهد ني الصياغة . 
والاستعارة تعتمد على ما في الكلمة من حمل أو حصب كامن(؛ . وحينا تستخدم الكلمة 


)١(‏ الشجا : ما اعترض ونشب في الحلق من عظم ونجوه 
ا ي شرح المرزوقي FIR‏ 

(۳) دیوان قیس بن س ۸¥. 

. ٠١١ الصورة الأدبية - مصطفى ناصف‎ )١( 
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استخداماً مجازياً فإنها تكتسب قوة لم تكن فيها قبل هذا الاستخدام المجازي . وني الإستعارة 
نضطر إلى التعبير عن إدراكات غير حسية باصطلاحات وحدود حسية » وبجعنى آخر تصور 
العواطف والانفعالات بأشياء من العالم مدي . 
حينا أراد الشاعر ا لجحاهلي شر بن أبي خازم الأسدي أن يصور اشتعال الحرب بين حيين » 
وا حرب كلمة ذات مدلول معنوي » وعواطف الناس نحوها أيضاً معنوية » ولذا فإن الشاعر لم 
یجد بدا من تصویرها بوحش کاسر یقترس الناس وعندما يدا افتراسه فانه يبدې ناجذیه . وېذا 
فإن الصورة تتضح للسامع لأنه قادر على تصوير الوحش المفترس : 
إذا ماالحرب أبدت ناجذيًا غداة الروع والتقت الحموعٌ 
وَين لا يستطيع الإنسان تصوره إلا عندما ينقله شاعر لنا ني صورة شخص له القدرة 
على سق الاس » وهذا ما فعله البراء الكندي حيها قال يوم الكلاب الثاني : 
يوم جشا يسوقنا الخين سوا نحو قوم کأنہم ا غاب 
والحرب تقطع الوشائج والارٌحام بين ذوي القربي » وحتی یوصل زهیر بن سلمی هذه 
الصورة على بشاعتها للناس حتى ينفروا من الحرب ولا يعودوا إليها »وحتى يقدروا عمل ساعيي 
غيط بن مرة اللذين سعيا في الصلح بين عبس وذبيان فقال : 
سعسى ساعياغيظ بن مرة بعدما ‏ برل ما بين العشيرة.بالدم » 
ويجحلو لشاعر آخر أن يصور تلك الوشائح وكأنا حبال » فعندما اختلف الحيان وتحاربا 
تقطعت هذه الحبال بالسيوف التي رفعت في ساحة الوغى يقول أنيف النبهاني مصوراً ذلك : 
ولا عضبنا بالسيوف تَقَطْعَّت وسائل كانت قبل سلا حياهاه 
وأكثر الصور دوراناً ني شعر الأيا » على الرغم من قلتها بالقياس إلى التشبيه » صورة ' 
ا لحرب » فهي وحش یکشر عن أسنانه » وهي شر» وهي تکشف عن ساقها » وهي تبدي 
أسنانما » وهي تلقح وتنتج » ويتصل بالحرب الموت الذي تجلبه الحرب كا يتصل بها وشائج 
القربي وصلاتها › فالخرب تقطع هذه الوشائج ‏ 


(۱) دیوان بشر بن بي خازم ۱۳۲ . 

(۲) الأغاني / کتب ۳۳۹/۱٩‏ . 

(۴) شرح القصائد السبع الطوال ٠٠۲‏ . 
)٤(‏ حماسة أبي تمام شرح المرزوقي ۱۷۳/١‏ , 


LE 


وتكون الاستعارة أكثر عمقاً ئي الشعر حين تتشم الفكرة أو العاطفة مع الصورة الحسية ء 
وتحتاج إلى صناعة متأنية » ولذا فإنها تكثر في شعر مدرسة الصنعة » ولكنها أقل دوراناً في 
أشعارهم من التشبيه . ولعل هذه الصورة التي عرضها زهير للحرب في معلقته من أعمق صور 
الاستعارة وأكثرها تعقيداً » وإغراباً ني التصوير : 

متى تبعثوها تبعثوها ذميمة ‏ وتضر إذا ضريتموها فتضرم 
قعرککم عرك الرحى بغاا ‏ وتلقح كشافاً ثم تتسج فتئم 
فتحج لكم غلهان أشام كلهم .كار عاد ثم ترضح فتفطم 
فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز وردهم ١‏ 
وهي أبيات ترسم صورة بشعة للحرب وما تحدثه من آثار سيئة لا يقتصر ضررها على جيل 
واحد » ولكن ضررها تد إلى الأجيال التالية » وقد ساعد زهيراً على رسم الصورة » ما شاهده 
بنفسه من ويلات تلك ارب » وقدرة على النظم واختيار المناسب من الألفاظ » والاإناة التي کان 
معروفاً بها » فهومن أصحاب الحوليات . 


وضم شعر الأيام من الصور البيانية الكنايات » والكناية تعتمد على التركيز والإيجاز » 
والاإٍجاز من أبرز خصائص شعر الأيام » لذا فإنه لم يعدم كنايات بارعة ترد بين الحين والون . 
فحينا أراد بشر بن أبي خازم أن يصور هرب بني عامر أمام فرسان بني أسد قال إنهم كانوا 
كالنعام » والنعام سريع الجري حين يجس بالخطر : 

فأما بنو عامر بالنسار عَداة لقونا فكانوا تعاما“ 
وأراد أن يصور لنا قتل سيد القوم الذي يسمو إلى المجد » كما تأوى إليه الأرامل في الشتاء 
طلباً للعون فقال دون أن یذکره : 
ّنا الذي يسمو إلى المج درمنهم وتأوى إليه في الشتاء الأرامل“ 
وأراد عبيد بن الأبرص تذكير امرئء القيس ببني سد وشجاعتهم وکثرة عددهم ومکانتهم 
بين القبائل فقال : 
اذهب إليك فإني من بني أسد ‏ أهل القياب وأهل ارد والنادي*“ 
»( شرح القصائد الس الطوال ۲۹۷ وما بعدها . 
() دیوان بشر ب بن ابي خازم ۱۹۰ . 
() دیوان بشر ۱۷۹ . 
() دیوان عبید بن الأإرص E‏ 


“o 


وراد عنترة أن يسخر من بني مرة فيعيرهم بجبنهم وبأنهم يفرون من المعارك فتصيب 
الطعنات في ظهورهم وأكتافهم فقال : 

إن الكريم ندوبه ني وجهه ‏ وندوب مره لا رى في الجر 

لکن ني أكتافهم وظهورهم فبذاك فافخرً بس ذاك المفخر“ 

وهکذا نری ن شاعر الأيام لم سيمل الاعتناء بصوره » ولكنه لم يجعلها هدفاً بل وسيلة 
لنقل مايعتمل في نفسه من أحاسيس » ولا نستطيع إنكار أنه يعمد إلى تشبيهات فيختارها لتمكنه 
من تقريب الصورة » أو تجسيمها » أو ليهول من شأنا يفعل كل ذلك من أجل خدمة الغرض 

ولكن ذلك الخيال الذي نراه ني شعر الأيام حاصة » والشعر الحاهلي عامة لم يكن من نط 
ا خيال الابتكاري » أو ارکب » بل كان حسياً بسيطاً مرتبطاً بالواقع » وصوره متتزعة من پینته 
في شبه اللزيرة المترامية الأطواف » فقوة الفارس تشبه قوة الأسد أو أي وحش ضار يخشاه ذلك 
العربي في صحرائه » وقد ربط النقاد بين هذا النوع من افيال وعدم وجود شعر ملحمي في الشعر 
الجاهلي » لأن الشعر ا ملحمي يتطلب خيالاً خصباً لا حدود له » وهذا ما لا نجده في شعر 
الأيام . 


الأوزان والقوافي 


ليس بين أيدينا من الأدلة المادية التي تعيننا على تصور طفولة الشعر الجاهلي » وكل ما 
عرضه الباحثون من آراء إا هي آراء تعتمد على ا حدس والتخمين ٠‏ ومع ذلك فإننا نستطيع أن 
نقول أن الشعر الجاهلي في أقدم صوره التي وصلتنا والمتمثلة في شعر امرىء القيس وخاله 
مهلهل » وهوشعر مكتمل الوزن » خاضع للأوزان التي وضعها العلهاء للشعر الجحاهلي عامة . 
فإذا ما عرفنا أن التطور نى الأوزان يسير بطيئاً لأن ألغة الوزن وشيوعه في البيئة اللغرية يتطلب 
زمناً طويلاً وإنتاجاً شعرياً كثبراً حتى تستسيغه الأذن . 1 


ومعنى هذا أن الشعر العربي مر قبل أوائل الشعراء الذين وصلنا شعرهم » بمراحل عديدة 
تعرض أثناءها للتنقيح والتطور حتى وصل إلى درجة عالية من القوة الفنية إلى أن تهيأت البيغة 
العربية ولد الوحدة الموسيقية . 


(۱) دیوان عنترة ۱۹٩‏ . 
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ویتفق بروکلمان وجو رجي زیدان على أن العرب بدأو بالسجع بلا وزن » ثم تطور النظم 
فنظموا بالرجز » الذي يعتبر أقدم أوزان الشعر» وهو يتفق مع السجع بانفراد كل بيت بقافية ٤‏ 
ويختلف عنه بأنه موزون » ا الأوزان والبحور حسب الحاجة » وجعلوا کلاً منھا لحال 
من الأحوال . ويرى الباحثان أنهم كانوا ینظمون آولاً المقاطع الصغررة حتى إذا تحركت نفوس 
العرب بالحروب بعد استقلاها من اليمن » وظهر فيها الأبطال والفرسان احتاجوا إلى الشعر 
فأطالوا فيه“ . 


ويتفق هذا الرأي مع ما ذهب إليه الباحثون في الأدب العربي دون تخيل لما كان عليه الشعر 
العربي قبل أن يستقر على الخحالة التي وصلتنا ء لأن كل ما يكن قوله في هذا ا لمجال هو جرد حدس 
أو تخمين . 

ويقول الدكتور شوقي ضيف « ولعل موسيقي شعر لم تنتظم نسبها وتنکامل کا تکاملت 
وانتظمت فی شعرنا العربي منذ أقدم عصوره » |ذ تتساوی احرکات والسکنات فی کل بیت من 
القصيدة ملتقية دان عند قافية توثق وحدة النغم وتتيج الفرصة للوقوف عند أي بيت وترديده على 
السمع » ثم يضيف « إن هذا التكامل والانتظام إغا جاء! من تعانق تلحين الغناء وحركات 
رقص وضرباته فی شعرنا مع نشاأنه ¢ مما جعله يستوفي النغم الطوال والقصار ومواقع البرات 
والنقرات ويتمسك بقرار القافية الثابت ۲" “ . 

وإذا استفنينا الرجزمن شعرالأيام » فإننا نلاحظ أن الشعراء لم يستخدموا الأوزان القصار 
إلا نادراً » ويعلل الدكتور شوقي ضيف هذه الظاهرة بأنه « كان ييل في تغنيه إلى الرصانة 
والوقار » . 

ونستطيع - استناداً إلى تحليل لأوزان حوالي سهائة قصيدة ومقطوعة من شعر الأيام - أن 
نرتب البحور التي استعملها شعراء الأيام على النحو التالي : 

الطويل » الوافر » الكامل » البسيط » الرجز » ا قارب » السريع » الحفيف » 
الرمل » ازج . وكان نصيب البحرالطويل منها حوالي ثلث هذه القصائد » وتلا الوافرفنظموا 
عليه خس هذه القصائد . وحتى تتضح الصورة التي نعرضها فإننا لم نأخذ في اعتبارنا عدد 


(۱) تاریخ آداب اللغة العربية - زيدان ٩۷ ٦٤ /١‏ » تاريخ الأدب العربي ۔ بروكلمان ۵1/١‏ . 
(۲) مجلة المجلة مارس ۱۹٦٩‏ ص٤‏ . 
ر۳) مجلة المجلة مارس ۱۹٦١‏ ص٦‏ . 


IOs 


أبيات القضيدة أو المقطوعة » لأئنا لا نجزم بأن المقطوعة هي فى الأصل مقطوعة » أو أنها فقدت 
بعض أجزائها قبل أن تصل إلى أيدينا . 

ومن المشكلات التي أثارت اهام الباحشين فما يتعلق بأوزان الشعر » صلة الأوزان 
بالمعاني . تقول الباحثة اليزابت درو « الجرس يجب أن يكوؤن صدى للمعنى٠»‏ وترى « أن 
الوزن سيظل دا خحاضعاً للمعنى الذي قصد إليه الشاعر » ولألوان الزخرفة المختلقة التي 
يتطلبها الفكر والاإحساس ٠0»‏ . وربط الغربيون بين وزن الشعر وبين نبضات القلب » وهم 
يرون صلة وثيقة بين نبضة القلب وما يقوم به الجهاز الصوتي » وقدرته على النطق بعدد من 
المقاطع . وتزداد نبضات القلب كنيرا مع الانفعالات النفسية » تلك الانفعالات الت قد يتعرض 
هما الشاعر في أثناء نظمه . ولذلك عقد الباحثون الصلة بين عاطفة الشاعر وما يتخ + من أوزان 
الشعر. 

وإذا ما رجعنا إلى الشعر الذي ندرسه وسألنا أنفسنا : هل كان الشعراء يتخيرون لشعرهم 
من الأوزان ما يلائم عاطفتهم ؟ وجيب على هذا التساؤل ثلاثة من الباحثين امحدثين . أما 
جورجي زیدان" فیری أن کل بحر له غرض یلائمه فالطویل يوافق الاس » والوافر يوافق 
الفخر . بينا يرفض الدكتور شوقي ضيف هذا الرأي*. أما الأستاذ إبراهيم أئيس فقال: « قد 
يكون من العسير الاإجابة على مثل هذا التساؤل إجابة مقنعة) . 

وقبل أن نحاول تحليل الأوزان المستعملة في شعر الأيام وتعليلها ء نود أن نقرر أن القصيدة 
الواحدة تشغل على أكثر من غرض » وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نقرر الغرض الذي لاءمه 
الوزن . والمقطوعات هي التي يمكن إجراء مثل تلك الدراسة عليه لو ضنا أن تكون مقطوعات 
في الأصل . 

وقد أثار بعض الباحثين وجود صلة بين عاطفة الشاعر وما يتخيره من أوزان الشعر » 
ولكن الدكتور إبراهيم أنيس يرد على هذا الرأي بأنه « قد يكون من المغالاة تصور إشتراك 
الشعراء ني العاطفة لمجرد اشتراكهم في موضوع الشعر » فال لحالة النفسية للخنساء حين كانت ترٹى 
أخاها غير الحالة النفسية التي تملكت أصحاب المرائي غيرها » فشعر الشاعر إذن وإن توقف إلى 


(۱) الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ۔ الیزابیت درو ٤۹‏ . 


(۲) نفس الرجع ١١‏ . (۳) تاريخ آداب اللغة العربية ‏ زيدان ٠1‏ . 
)٤(‏ نفس المرجع السابق - حاشية ص )٥(  . ٩۷‏ موسیقی الشعر۔ إبراهیم انیس ٠١١‏ . 


of 


حدما على موضوع الشعر يختلف باختلاف الشعراء » واختلاف تأثرهم بعوامل أخرى لا 
تحصی) . 


وا يزيد الأمر تعقيداً أنا لا غلك تحديداًدقيقًللوقت الذي تظم فيه الشاعر النص » فإذا 
طالعنا نص شعري يري فيه اأشاعر فارسا من فرسان قبيلته » فإننا في الغالب لا نغلك تحديد زمن 
الرثاء » هل كان وقت المصاب ؟ أم بعد أن هدأت ثورة الفزع وشدة الانفعال وا لحرن ؟ 


قد يقول البعض أن الشعر الذي يقال وقت الملصاب يكون متأثراً بالانفعال النفسي ولذا 
فإنه يتطلب بحرا قصيراًيتلاءم وسرعة التنفس ويكون في صورة مقطوعة قصيرة لا تزيد عن عشرة 
أبيات . ولكن هذا القول يحتاج إلى التثبست من أمرين : الأول تعيين وقت نظم النص » 
والثاني : الشبت من أن المعطوعة التي بين أيدينا هي مقطوعة أصلية وليست منتزعة من قصيدة 
ي ي 

ونعتقد أن كلا الأمرين ليس هيناً . وقد يتحقق القصر فى معظم النصوص التي قلت في 
الرثاء ني حرب داحس » ومع ذلك قإن بعضها قيل وقت الانفعال والتأثر وبعضها » بعده 
بقليل . ومع ذلك فكلها من حيث العدد يدخل في عداد المقطوعات وإذا تأملنا البحور التي 
نظمت عليها وجدناها من البحور الطويلة فبم تفر هذا؟ 

لقد اخترنا ثمانين نصاً بين مقطوعة وقصيدة تشترك فى موضوع واحد تقريباً هو الماسة 
وحديث المعارك » وهم موضوعان متداخلان » ومتقاربان فالشاعر حینا یفتخر فإنه یذکر معارکه 
ومعارك قومه ويتحدث عنها . فكانت النتيجة أن البحر الوافر جاء ني مقدمة البحور » وقد فاز 
بنسبة عالية حيث حص بست وعشرين قطعة » وتلاه الطويل وخص بخمس وعشرين » 
ووزعت القصائد الباقية على البحور التالية مرتبة حسب وفرة نصيبها. : 

امتقارب - البسيط - الرجز - الكامل ‏ الرمل . 


وعندما أجرينا تجربة نماثلة على قصائد في الرثاء كان ترتيب البحور على النحو التالي : 
الطويل - الوافر- الكامل - البسيط - التقارب . 


وسنحاول أن نثبت في نہاية هذه الدراسة جداول إحصائية تشمل جيع شعر الأيام تبين 
أوزان كل غرض شعري وقافيته كمحاولة أولية لاستنباط أي رابط أو علاقة بين الوزن 


(۱) موسیقی الشعر- الدکتور إبراهیم نیس ۱۷۷ . 
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والموضوع . لأن هذه الدراسة الأولية التي أجريناها على عدد حدود من القصائد جاءت بنتائج 
تختلف من موضوع لآخر فيا يتعلق ببحور الشعر . 

وسنحاول الآن أن نذكر حصائص أهم بحور الشعر » والتي استأثرت بغالبية قصائد شعر 
الأيام » وهي الطويل » والوافر » والكامل » والبسيط » والمحقارب» وا-خغيف . فالطويل وجدنا 
أنه يصللح لغالبية عظمى من الموضوعات والأغراض » وهو أكثر البحور صلاحاً لتلك التي تتعلق 
با لحروب » وقد ويجدنا أنه جاء في المرتبة الأولى في قصائد ومقطوعات الرثاء » کا تساوي تقریبا 
مع الوافر في شعر الحهاسة وامعارك . وقد وجدنا أنه نظم عليه ما يقرب من ثلث قضائد الأيام . 
والبحر الطويل تناسبه الأغراض الخحليلة الشأن » كمواقف المفاخحرة والمهاجاة والرثاء وذلك لكثرة 
مقاطعه . ويرى الدكتور النويهي أنه « بإيقاعه البطيء الهادىء يلائم العاطفة المعة الة الممتزجة 
بقدر من التفكير والتأمل سواء أكانت حزناً هادئاً لا صراخ فيه أم سروراً هادثاً لا صخب فيه 
« ولكتنا كما بينا فإننا لا نستطيع تحديد درجة الانفعال ولا زمن النص » ومع ذلك فلو تتبعنا 
القصائد التي نظمت على هذا الوزن فإن التيجة لن تكون مطابقة عاماً لا ذهب إليه الدكتور 
النوييي » فليس من العقول أن ترثي ابنة أباها وتكون هادثة الانفعال » » فسلمی بنت مالك بن 
بدر عندما رثت أباها الذي قتلته عبس يوم المعنقة » نظمت شعرها على هذا البحر فقالت 
مقطوعة مطلعها 

فلله عينا من رای مالك عقررة قوم ان جری فرسان 

كا أننا لا نعتقد أن درجة انفعال عامر بن الطفيل في يوم فيف الريح وهو يوم فقئت فيه 
عينه » لا نعتقد أنها ستكون هادئة » ولا غيل إلى أن حديثه سيكون متس بالتأمل والتفكير 
المادىء » ونحن نعلم أمرين من ذلك اليوم الأول : 

إن عين الشاعر الفارس قد فقئت » والثاني أنبم هزموا جموع اليمن » والنصر يرتبط بالزهر 
والتباهي والانفعال : 
لقد علمت عليا هوازن أنني أا الفارس الحامي حقيقة جعفر“ 
ومع كل هذه الظروف التي نعلمها فقد جاءت قصيدته من الوزن الطويل ومطلعها : 
وكنت إذاما باب ملك قرعئه ٠‏ قرعت بآباء أولى شرف ضحم 


(1) دراسة الشعر الجاهلي - محمد النوسبي )١( . ١/١‏ أمثال الضبي ۳۳ . 
(۳) المفضلية رقم )٤( . ٠١١‏ النقائض 1۹-1۸/١‏ . 
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وني يوم طخفة تتتصر تيم انتصاراً باهراً على المناذرة » ويفتخر شرّيح اليربوعي بذلك 
فیقول : A‏ 
وكنت إذا ما باب ملك قرعئه ‏ قرعت بآباء أولى شرف ضحم ٩‏ 
ونبحث عن البحر فنجده الطويل . ولن نسترسل فى عرض الأمثلة » ولكننا نكرر ما قلناه 
سابقاًء وهو الصلة بين الموضوع والوزن أمر لا يكن ازم به» وتاج إلى دراسة مستفيضة قبل 
أن نقطعبنتيجة نهائية . 
ونستطيع أن نقول - إستناداً إلى دراسة ما بين أيدينا من شعر الأيام - أنه استعمل في 
الأغراض والموضوعات التالية : الفخر » وصف المعسارك » الرثاء » الماح » المجاء » 
الإستعطاف » إنذار القوم وتحذيرهم » التهديد والوعيد » التعبير » التحريض . ولكن الفخر 
يستأثر بنصيب وافر من هذا الوزن ويليه وصف المعارك والرثاء . 
وننتقل بعد الطويل إلى الوافر » وهو بحراحتل المرتبة الثانية في مجموعة شعر الأيام » وكان 
نصيبه مس ذلك الشعر الذي جع . وييكن التخمين بأن وزن هذا البحر يتميز بتدفق » ورنة 
قوية ملائمة لروح الماسة » وتصوير الغضب » والتعبير بقوة عن معاني الفخر وامجاء » وقد 
رأینا آنه جاء ‏ فى المرتبة الأولى عندما أجرينا دراسة على ثانين نصاً شعرياً كان موضوعها الفخر 
وال|اسة وخليت المعارك « كا جاء في المرتبة الثانية في مجموعة قصائد الرثاء . 
وسنحاول عرض بعض الأمثلة لإثبات ما خناه أو نفيه » في حروب الفجار يصور لنا 
الحارث بن كلدة الثقفي مقتل فارس على يديه فيقول من قصيدة مطلعها :© 
5 ا ا E‏ 2 ا ۳ 
تركت الفارس البذا منم تج عروقه علا عبيطا“ 


وقد احتار هما هذا الوزن » للائمة حركة هذا البحر لذلك الشهد الذي يتميز بالحركة 


والقوة . 
وتثور عامر لقتل عروة الرحال غدراً » ويغضب لبيد بن ربيعة لمقتله ويحض قومه على 
الطلب بدم عروة فيقول : 


() النقائض 1۹-1۸/١‏ . 
(۲) العقد الفرید ۲٠۹ /٥‏ . 
(۴) البذاخ : العظيم ء تمج : تلفظ . علقاً عبيطاً : دما طرياً . 
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بلغ ن عرضست بني كلاب وعامر والخطوب ها موالى 
E‏ ا 
وبل إن عرضت بني غير وأخحوال القتيلر بني هلال 
بان الوافك الرحال أمسّى ميا عند يمن ذِي ظادل“ 
وكان عمارة بن زياد العبسي يجسد عنترة » ويعتب على قومه لأنهم أكثروا من ذكر عنترة » 
وبلغ ما يقوله عنترة » فقال يهجوه بقصيدة اخحتار ها البخر الوافر ومطلعها يشير إلى حدة انفعال 
عنترة » ومبلغ غضبه : 
أَحَولي فض اسك مروا لقني فها أنا ذا عار 
ولعتترة قصيدة أحرى من هذا البحر قاطا وقد أغارت عليه سليم وهو برع في أبل له ء 
فقاتلهم حتی کسر رځه » وکان حاسراً » » فطردوا إبله وذھبوا بہا » وقد ثارت نفس عنترة غضباً 
وألا ما حل به من هزية وعبر عن ذلك بأبيات من هذا البحر مطلعها o:‏ 
خذوا ما أسأَرت منها قِداحي ورف الضيفر والأَتّسٌ الجميع 
ومعلقة عمرو بن كلثوم التي ملأها فخراً وزهواً وحديثاً عن أحجاد قومه » كما نعلم جيداً 
ظروف قوما جاءت من الوافر 
وتغتّى شعراء يربوع بيوم طخفة يوم استردوا ردافة املك التي كادت أن تنتقل منهم إلى 
غيرهم » وهزموا! جيش الملك وأسروا قادته » وكان ذلك اليوم مصدر فخر مم » ومن الذين تغنوا 
بذلك اليوم عرو بن حَوط بن سمي بن هرمي بن رياح » قال في هذا اليوم : > 
قطنا يوم طِحْقَة غير شك على قابوس إذ كرة الصاح 
لعمرٌ أبيكٌ والأنباء تمي یشم اى ف الحلّ رياح 
أبوادين الملوك فهم لاح إا هيجوا إلى حرب أشاحوا» 


...... الخ الأبيات . 

: ٠۲١ /١ الروض الأنف للسهيلي‎ » ٩1/۲٠١ )الأغاني / ثقافة‎ ١( 

(۲ ) دیوان عنترة ۷۵ , ( ۳ ) الدیوان ٠۰١-۱۰٤‏ 
٤ (‏ ) أسأرت : ابقت » الأنس : الناس . ( ١‏ ) النقائض ٦4 /١‏ . 


٦ (‏ ) قسطنا : قط ها معنیان متضادان عدل وجار . 
(۷) تني : تشيع ٠‏ تنتشر ٠‏ المي : الأمر الشديد وا لخطب العظيم . 
(۸)لقاح : فحول » أشاحوا : اعرضوا ازدراء . 


Ton 


ولكننا مع ذلك لا نستطيع تعميم هذا القول إِلاً باستقراء دقيق لشعر الأيام الذي بين 
أيدينا » فقد وجدنا أن الأغراض والموضوعات التي نظمت من هذا الوزن هي التالية مرتبة حسب 


آكثريتها : 


الفخر والحاسة » وصف المعارك » الهجاء » الرثاء » التهديد والوعيد اللوم . 

أما الكامل فيتسم بطابع ا لحد » وهو بعيد عن اهدوء والتأمل » وها صفتان منتفيتان عن 
الحرب » وتتميز موسيقاه بالصخب وال جحلجلة » وهي صفة تتفق وروح المعارك والحروب . 
وسيحتل هذا البحر المرتبة الثاة » نظمت من هذا البحر خس وسبعون قصيدة ومقطوعة » 
وتشكل تمن ( -) شعر الأيام الذي جمعناء . وتأحرت مرتبته حيها اخترنا ثهانين قصيدة 
موضوعها واحد يتصل بالحرب » فقد رأينا نصيبه منها اربع قصائد فقط . ويقول الدكتور 
النويبي عنه « أنه ينسجم مع العاطفة القوية النشاط را حركة سواء أكانت فرحة قوية الأهتزاز أم 
كانت حزنا شديد الحلجلة» ٩‏ . 

وقد وجدنا الأغراض التالية في شعر الأيام نظمت من هذا الوزن : الفخر والحماسة » 
حديث المعارك » الرثاء » التهديد والوعيد » المدح » التحريض على الأخذ بالشأر » اللوم » 
اهجاء . 


أما البسيط فقد احتل المرتبة الرابعة في مجموعة شعر الأيام » وكان نصيبه عَشرٌ المجموعة » 
وقد نظمت من هذا الوزن الأغراض التالية حسب أكثريتها : 

الفخر والماسة » التهديد والوعيد » حديث المعارك » الرثاء » املح » التحذيرء 
الاعتذار » السخرية من الأعداء . 

أما المتقارب ففيه دندنة وقدرة على سرد الأحداث » فهوملائم لسرد المعارك ووصفها بعد 
الفراغ منها » ولكنه غير مقتصر على سرد المعارك » إلاً إذا اعتبرنا أن أي موضوع يتصل بالأيام لا 
بد وأن يتطرق إلى ذكر اله ارك » ففي يوم الكلاب الثاني قتل يزيد بن عبد المدان قتلته ميم » 
وکان قد آسر فیا مضی آخوین لزينب بنت مالك » فقالت ترثيه : 

بکيت يزيد بن عبد الّدا ‏ ن حلت بوالأرض أثقاها 

شريك الملوك ومن فضلة يفضل في املجد أفضاها 


١ (‏ ) دراسة الشعر الجاهلي - محمد النوي /١‏ 01 . 
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ورط الُجايد قد جلت فواضلل 
وهي من الوافر . 


تاك أجافاه 


ونی يوم عکاظ من أيام اجار الآخر يفتخر ضرار بن الخطاب الفهري ويسرد أحداث 
ذلك اليوم من قصيدة مطلعها : 
ألم تسأل الناس عتا شأتنا ‏ ولم ينبت الأَمرَ كاخابره 


وكذلك نجد ربيعة بن مقروم الضبي يفتخر بيوم الكلاب الثاني » ويختار هذا الوزن" . 


ونستطيع أن نيز الأغراض التالية التي نظمت من هذا الوزن : حديث العارك لفخر 
والماسة » الرثاء » التهديد والوعيد . 

ولم يخل الشعر الجاهلي عامة » وشعر الأيام خاصة من بعض عيوب الوزن » ولعل أبرزها 
كثرة الزحافات » واضطراب الأوزان في بعض الأبيات . ولكن هذين العيبين وغيره)ا لا 
ينتقصان من قيمة هذا الشعر في جملته » وإن شعراً حملته الينا قرون طويلة » بوسائل مختلفة » 
ليس يستهجن أن تظهر فيه بعض هذه العيوب » فمرد بعضها كا يقول استاذنا الدكتور شوقي 
ضيف إلى الرواة والنساخ“ . وقد تثبت الدراسات الحديثة المتصلة بالوزن والموسيقى صلة ما بين 
الزجافات والعلل وعاطفة الشاعر وحالته النفسية خلال ولادة العمل الفشي. 
القوافي : 

القافية هي تكرار عدة أصوات في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة » وتكررها هذا 
يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية » لأنا بمثابة الفواصل الموسيقية التي يتوقع السامع 
ترددها . ويذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أن القافية هي أهم البقايا التي احتفظ بها من ظاهرة 
الغناء والموسيقى( . 

ونعت القواني ‏ کا يراه قدامه - أن تكون عذبة احرف سلسة المخرج » وأن يقصد بتعيير 
مقطع المصراع الأول في البيت الأول مثل قافيتها » فالفحول من الشعراء يتوخون ذلك » ولا 


یکادون یعدلون عنه" . 

( ۱ ) مراي العرب ‏ شیخو ٩۳‏ . ( ۲ ) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۷١‏ . 

(۳) المفضلية رقم ۳۸ . ( ٤‏ ) العصر ال جاهلي - شوقي ضيف 1۸١‏ . 
ره ) العصر ال جاهلی ٩ ( . ۱۹٤‏ ) نقد الشعر- قدامه بن جعفر ۱۹ . 
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ومثال ذلك قول عنترة ٩:‏ 
N A A ‫َ‏ 5 0 
طربت وهاجتك الظباء السوارح غداةغدت منها سنیح وبارح ٩۳‏ 
ولكن ما يقوله قدامه فيا بخص تشابه قافية المصراعين في البيت الأول ليس شرطاً » فكثير 
من الشعر الذي وصلنا لا ينطبق عليه هذا الشرط » ومع ذلك فهوشعر جيد . 
ولكن العلماء اتفقوا على عيوب للقافية إن ظهرت فإنا تعتبر عيباً » وأهمها الإقواء » وهو 
أن يختلف اعراب القواني » فتكون مرة مرفوعة وأخرى جرورة » والإقواء ني شعر الأيام ظاهرة لا 
نستطيع اخحفاءها ¢ فقد وزد في شعر بشر بن ابي خازم الأسدي وامرىء القيس » وعميرة 
روعي ۽ مهلهل بن ربيعة ؛ ویس بن زهیر » وعترة . بقول عترة في يوم جفر الباءة مرا 
مقطوعة مطلعها 
إني أنا عتصرة البهجين فح الأتان قد علا الان 
ویقول منها : 
فيشتفى مما به الحزين دارت على القوم رَحَّى النون“ 
ويرثي قيس بن زهير قتلى جفر المباءة بقصيدة مطلعها : 
تعلم أن حير الناس ميت على جفر المباءق ما يريم 
ویقول منها : 
ولا تعجل بأمرك واستدمة ٠‏ فا صل عصاك كمسسشديه # 
ويقول امرؤ القيس مادحأ عوبر بن شيجنة بن عطارد التميمي قطوعة مطلعها :(» 
ألا إن قوماً كنم أمس دوم م ا ا آل عُذران 
عوبر ومن مشل الوير ورهطه وأسْعَدني ليل البلابل صقوان 
( ۱ ) دیوان عنترة ٤١‏ . 
) ۲ ) السوارح : الراعية بالغداة الى الضحى » السوانح مفردها سانح وهو ما آتاك عن يمينك من ظبي 
أوطائر» البارح : ما آناك عن يسارك . 
( ۳ ) دیوان عنترة ۱۹۸ . 
٤ (‏ ) أمثال الضبي ۳١‏ » الأغاني/ کتب ۱۷/ ۲۰١‏ . 


٥ (‏ ) دیوان امریء القیس ۸۳ . 
ر البلابل : الأحزان والفكر » اسعد في ليل البلابل : وافق وساعد على ما أردت . 


ا“ 


وينقل المرزباني خبراً عن أبي عمرو بن العلاء أن النابغة وبشر بن أبي خازم كانا 
يقويان » فأما النابغة فدخحل يثرب فكْنّي بشعره ففطن ٠‏ فلم يعد إلى إقواء . وأما بشر فقال له 
سوادة أخوه : أنك تقوي » فسأله : وما الإقواء ؟ فأنشده من شعره » ففطن بشر فلم يعد . 
وهذا الخر دلالة كبرى » وهي أن الاقواء عيب من عيوب القافية » ينكشف إذا ما أنشد 
الشعر أوغنی به كا أنه يثبت لنا أن القافية من أهم بقايا الغناء والموسيقى التي احتفظبها الشعر . 
وهذا عده النقاد من عيوب القافية . 
أما ثاني عيوب القافية فهو الإيطاء » وهو تكرار كلمة معينة فى أبيات في القدسيدة » وقد 
أجاز العلماء تكرار الكلمة في القافية إذا اتفق اللفظواختلف المعنى . ومثال الإيطاء قول قيس بن 
زهیر : 
وعبسها على القرشي تشري بأدراع وأسياف حداد 
ويقول في نفس القصيدة : 
كرهنا أن يقر الخسف فينا فدفعنا بالمهندة الحدار» 
وتكثر هله الظاهرة عند قيس بن زهير في أكثر من قصيدة من شعره » كيا نجد في شعر 
مهلهل أثلة لذلك » وني معاقة عمرو بن كاثوم > ومن أثلة الدوع الثاني قول عرو ب 
کلثوه (e‏ 
0 
ونحن إذا عاد الحي خرت عل الأحفاض نع من يلينا“ 
فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا 
وقد اعتبر الإيطاء عيباً لأنه يدل على عجز الشاعر عن الأتيان بكلمة تناسب القافية فيكرر 
كلمة ما أورده قبل هذا البيت » على الرغم من غنى اللغة بالغردات وغناها بالترادف الذي يكن 
الشاعر من اخحتيار الكلمة الناسبة . 


وثالث هذه العيوب التخميع ۰ وهو أن تكون القافية للمصراع الأول من البيت الأول على 


١ (‏ ) الموشح للمرزباني ۸۱ . ٠‏ (۲) أمثال الضيي ۳١‏ . 
( ۳ ) شرح القصائد السیع الطوال ۳۹۳ ٠٠٤»‏ . 
٤ (‏ ) الأحفاض : الأبل التي تحمل الماع . 


- 


روي متهيء لأن يكون قافية آخر البیت بحسبه » فتأتی بخلافه . يقول وَعلَة بن عبد الله ا جزمي 
يوم الكلاب الثاني قصيدة مطلعها ٠7:‏ 
فدئ لكا رجلي أمي وخالتي ٠‏ غداة الكلاب إذ تحر الدوابر 


فقافية اللصراع الأول وهي التاء توحي بأن تكون قافية ا لمصراع الثاني هي التاء أيضاً ‏ 
ولكنها جاءت خالفة ها » بعد أن تهيأت الأذن للقافية الأولى . 


ورابع العيوب السناد » وهو اختلاف تصريف القافية أو اختلاف ما يراع قبل الروي من 
الحروف والحرکات یقول عمرو بن کلتوم : ٩١‏ 
إذا وضعَت عن الأبطال يوماً ٠‏ رأيت ها جلود القوم جنا“ 
كأن مون مون عدر تصمقّها الرياح إذا جريا 
وتحملنا غداة الررع جرد عفن لنا نقائد وافتليناه 
فقد اخحتلفت حركة ما قبل الروي وهي حركة ( الواو) في جونا » ( والراء) في جرينا » ( واللام) 
فى اقتلينا فهي في الأولى ضمه » والثانية فتحه » والثالثة كسرة . وأمثلة السناد في مجموعتنا كثير » 
وذلك لا يتعارض مع السرعة الفنية التي طبعت معظم شعر الأيام . 

وقد استعمل شعراء الأيام القواني التالية مرتبة حسب استعاطما وورودها في شعرهم : 
الراء واميم واللام والباء والدال والنون والغاء والتاء والعين والحاء والقاف والكاف والسين 
والياء . ووردت اللام والراء واليم قوفي لنصف هذا الشعر كما نلاحظ أنهم استعملوا نصف 
خرو اجا + 


ويقودنا هذا الذي عرضناه إلى أمر هام وهو علاقة القافية بحالة الشاعر النفسية » 
وبالموضوع الذي يطرقه الشاعر » وهو موضوع بدأ بعض النقاد ا معاصرين يتنبهون اليه . ولكن 
الأمر ما زال بحاجة الى التأمل والاستقراء قبل التسرع في إصدار الأحكام الظنية وتعميمها . 

لقد اخترنا موضوعين من أبرز موضوعات شعر الأيام هم : الفخر وحديث المعارك 
ر المفضلية ۳۲ . 
( ۲ ) تحز : تقطع » الدوابر : الأصول . 
( ۳ ) معلقات العرب - بدوي طبانة ۳۸۷ » شرح القصائد السبع الطوال ٤١١-٤١١‏ . 
٤ (‏ ) جون : سود . 
رهم نقائد : ما استنقذ من قوم احرين ›» اقتلين : قطمن عن امهاتهن . 


“- 


والرثاء » وبدأنا نستعرض هذين اللونين في جموعات أربع من مجموعات الأيام هي : البسوس 
وداحس والفجار وذو قار . فكانت النتيجة أن الفخر وحديث المعارك قد نظم على القواني 
التالية : الراء ء اللام » والميم » النون » التاء » العين » والطاء » الدال » القاف » الحاء » 
الباء » الياء » القاء » وذلك دون ترتيب حسب عدد القصائد . 


أما الرثاء فقد نظم على القواني التالية : الباء » الراء » الدال » العون » اميم » الحاء » 
اللام » القاف » النون . 

وبقارنة ما حصلنا عليه تبين لنا أن الفخر يزيد في القواني التي استعملت على الرثاء » 
القواني التالية نذكرها مع حركتها لا لذلك من أهمية : (نا) » (طا) » (قا) » (ح) » 
(یا) » (ل)»(ف). 

ك أن الرثاء زادت فيه القافية التالية : (عا) . 


ولعلنا نقترب من الصواب إذا قلنا أن هذا المقطع ( غا ) يوحي بالفجيعة والحزن الشديد » 
وأن الشعر الذي ينظم في هذه القافية يكون أكثرتأثيراً وأكثر دلالة على الموضوع الذي نظم الشاعر 
فيه » فإذا ما اختار الشاعر بحرا مناسباً » وألفاظاً ملائمة فإن هذا الثالوث : الألفاظ والوزن 
والقافية مع باقي العناصر الكونة للعملية الشعرية تحدث التأثبر امطلوب وهو نقل ما يجس به 

لشاعرالى الآخرين. 

أما القواني التي اخحتص بها الفخر دون غيره فإن النظرة الأولى إليها توحي بالقوة والحركة 
والاضطراب» كا توحي بالزهوء وتحدث وقعاً ينهي جيع أبيات القصيدة بتلك النغمة القوية 
التي تتناسب وموضوع الشعر. ولو نستطيع لاستعرضنا الأمثلة التي توضح ما نذهب اليه . ولكن 
الشعر الجحاهلي في دواوينه ومجموعاته في متناول اليد ونستطيع اللثبت ما نذهب اليه أو تفيه . 


ونشبت في آخر هذا الفصل جداول تبن أغراض الشعر التي وردت ني الشعر الذي تناولناه 


“E 


الرجز لغة" تتابع الحركات » ومن ذلك قوم ناقة رجزاء : إذا كانت قوائمها ترتعد عند 
قيامها . ويقال للریح أيضاً إذا كانت دائمة نها رجزاء » وقد رجزت رجزاً . وقال ابن سيده : 
والرجز شعر ابتداء أجزائه سہبان ثم وتد » وهو وزن يسهل في السمع ويقع في النفس » ولذلك 
جاز أن يقع فيه المشطور والمنهوك. 

وقد ذهب بعض الباحثرن إلى أن كلمة الرجز في حقيقتها صوت الرعد » أو مرض يصيب 
الإبل » وآن استعما ها ني هذا اللون من الشعر إغا هو استعال مجازي اصطلح عليه فيا بعد على 
أساس أن أغلب الألفاظ على المحسوس أولاً » ثم قد تستعمل في أغراض معنوية . ويرى أن هذا 
المصطلح لم يستعمل قبل الأغلب العجلي الذي استنشده والى الكوفة ما نظم في الأسلام فقال : 

ارجزاً ترید أم قصیدا لقد طلبت هيا موجوداً 


وقد سمى الرجز رجزاً لأنه تتوالى فيه حركة وسكون ثم حركة وسكون إلى أن تتتهي 
أجزاؤه . وهو بذلك يشبه بالرجز في رجل الناقة ورعدتها » وهو أن تتحرك وتسكن » ثم تتحرك 
وتسکن . وقیل أيضاً أنه سمى بذلك لأضطراب أجزائه و رتقار بها .“ وروي عن الأخفش 
قوله : 

سألت الخليل عن اليحور . . . . قلت فالرجز ؟ قال : لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة 
عند القيام 

يام . 

وإذا انتقلنا بعد ذلك الى الحديث عن نشأته » فإن البحث يتشعب وتتضارب فيه الأقوال 
والآراء . وتثار تساؤلات عدة » وأول ما يشار حوله هل هومتطور عن السجع ؟ وقد حاول كثير 
من الباحثين الاجابة عن هذا التساؤل » وأجابوا بالإججاب . فبروكلما ن يعتبر الشعر ا لجاهلي في 
أقدم صوره متطوراً عن السجع » وترقي السجع إلى بحر الرجز التألف من تكرار سبيين ووتد 
ليسهل على السامع » وبلغ أثره في النفس . ويعتبره معروف الرصاني"“ حلقة اتصال بين التثر 


. ٩-٦ اللسان مادة رجز (۲ ) الرجز- شاكرالجودي‎ )١( 
. ۸٩ /١ العمدة لابن رشيق‎ ) ٤ ( . اللسان مادة رجز‎ )۳( 


. ه١‎ /١ تاريخ الأدب العربي -بروكلمان‎ )  ( 
. ٠۲ الأدب الرفيعم في ميزان الشعر وقوافیه‎ ) ١ ( 


“۳ - 


والنظم ‏ وأن وزنه متولد من السجع . ويتفق امد حسن‌الزيات ومد بجت الأثري على أن 
العرب قد حطوا من المرسل إلى السجع » ومن السجع إلى الرجز . ومن المستشرقين قال جولد 
تسیهر تسيهر"' بنشأته عن السجع . 
ومن التسالات التي أثيرت حوله أيضاً : هل الرجز أقدم الأوزان الشعرية ؟ وقد أجابة 
کل من : بروکلان وجولد تسيهر وجورجي زيدان والرصافي والزيات والأثري وعبد الر من 
بارود » بنعم » بيا رفض هذه الفكرة كل من الباحثين : شوقي ضيف وابراهيم نيس وشاكر 
الجودي ونولدکه . 


(M. 


فبروکل ا E O A‏ 
الى بحر الرجز . وجولد تسیهر“ ي يعتبر امرأ القيس باعث روح جديدة في الشعر العربي بعد أن 
كان مقصوراً على الرجز. ٠‏ 


واعتبره جورجي زيدان"“ أبسط النظم وأقدم أوزان الشعر ا مجاهي . والرجز عند الرصافي 
أول مولد من الشعر'“ . والشعر الحاهلي - عند كل من الزيات والأثري - متدرجاً ومتطوراً عن 
الرجز*٠‏ . ويبسط عبد الرحهن بارود لنا السبب » فيرى أن الرجز أقدم وأعرق من الشعر » لأن 
الأبسط في العادة ينشأً قبل المعقد الراقي“ . 


أما الذين رفضوا فكرة أقدمية الرجز على الأوزان الأخرى فقد رفضها - أبراهيم يس - 
لعدم وجود دليل على ذلك ٤‏ بل أنه يرجح أن البحر الكامل قد سبق الرجز في الوجود » وذلك 
لأن المقاطع العربية بوجه عام قد تطورت من النوع المتحرك إلى النوع الساكن ١‏ . ويعتقد شاكر 
الجودي أن الرجز نشا صدفة . شأنه فى ذلك شأن غيره من أوزان الشعر""“. ويرفض شوقي 
ضيف الربط بين شيوع الرجز ني العصر الجاهلي وسبقه على الأوزان الأحرى » وإنغا رد ذلك 
( ۲ ) دائرة المعارف الأسلامية « رجز . 
( ۳ ) تاريخ الدب العربي - بروکلان ۱/ ۵۱ . 
٤ (‏ ) دائرة المعارف الاسلامية « رجز» . 
( ه ) تاريخ اداب اللغة العربية - زيدان 1١-٠٦١ /١‏ . 
١ (‏ ) الأدب الرفيع في ميزان الشعر ٠١‏ . 

۷ ) تاريخ الأدب العربي - الزيات ٠١‏ . 

( ۸ ) الرجز عبد الرحمن بارود - رسالة ماجيستر ص ۳ . 
٩ (‏ ) موسیقی الشعر۔ ابراهیم انیس ۱۳١‏ . 

٠١ (‏ )الرجز۔ شاکر الجودی ۲۸ . 


-- 


الشيوع إلى شعبيته"وذهب نولدكه إلى أن العرب أخذت الرجز من الهزج . ١‏ 


وما أثير حول هذا الوزن ارتباطه من حيث نشأته الأولى بتوقيع سير ا لجال في الصحراء > 
وقد ربط جورجي زيدان ٠‏ بين الرجز وسرر ا جال فقال بأن الوزن مأخوذ ني الأصل من توقيع 
سير الجمال في الصحراء ‏ وأيد ذلك بأن الرجز أول ما استعمله العرب لسوق ال جال » وهو 
الحداء . ولكن الرصانيا“ رفض تلك الفكرة لأن حداء الأبل ووقع الال يناسبها الكامل أو 
جروؤۋ, 

ويتصل با نحن في صدد بحثه تساؤل آخر هو : هل کان الشعر في بدایته مقصورا على 
الرجز؟ وقد أيد اقتصار الشعر ا لجاهلي في بدايته على الرجز ثم تطور الى الأوزان الأخرى جولد 
تسيهر وزيدان والرصافي والزيات ‏ بينا رفض هذا الأمر شوقي ضيف وابراهيم أنيس وشاكر 
الجودي . 

وخلاصة ما نراه » بعد أن عرضنا للمختلف آراء الباحثين » أن الرجز وزن من أوزان الشعر 
العربي » له وزنه ا حاص كسائر البحور الأخرى » لا تلف عن شعر القصيد إلا نى شعبيته . 
وأنه رافق الأوزان الأخرى منذ أقدم المجموعات الشعرية التي وصلتنا » وهي شعر حرب 
البسوس فقد وصلنا الرجز وغيره . أما ما زعمه البعض عن أولية الشعر التي تسبق ذلك فذلك 
جرد حدس وتخمين ولا يستند إلى أدلة مادية » لأنه ليس بين أيدينا منه شيء » ولا يغيرمن واقع 
الشعر الذي ندرسه . ونحن نعتقد أن الرجز لو اعتنى الشعراء به ولم يفضلوا غي من الأوزان 
عليه » ولو حاولوا الارتفاع بمستواه الفني كا حدث للشعر من الأوزان الأخرى لسار الرجز جنباً 
إلى جنب مم باقي أوزان الشعر . ولذلك کله لا نستطیع أن نجزم بأي الأوزان کان أسہبق کا 
لا نستطيع أن نجزم أن الرجز متطور عن السجع أوغيره » كا أننا نرفض ارتباط هذا الوزن بوقع 
أقدام الأبل وغير ذلك من الفرضيات التي لا غلك الدليل على صحتها . 

وقد قرر كثير من الباحثين شيوع هذا الوزن في العصر الجاهلي » وعرض بعضهم لأسباب 
هذا الشيوع ‏ وقبل الخوض فما قالوه نود أن نشير الى حديث ابن مسعود حين قال : الرجز أحف 


١ (‏ ) العصر الجاهلي - شوقي ضيف ۱۸١‏ . 
(۲ ) دائرة ا معارف الأسلامية « رجز» . 

(۳ ) تاريخ اداب اللغة العربية ٠1-٠١ /١‏ . 
٤ (‏ ) الآدب الرفيع ٠١‏ 


- ۳۷ - 


على لسان المنشد » واللسان به أس رع" فهل كانت خفته على لسان المنشد هي الصفة التي جعلته 
شائعاً ني ذلك العصر؟ 


لقد أجاب بروكلمان على هذا بأن الرجز المتألف من تكرار سببين ووتد سهل على السامع ›» 
ومؤٹر ني النفس » كا أن وزن الرجز يلبي حاجة الارتجال" . وزعم جولدتسيهر بأن الشعر 
العربي قبل امرىء القيس كان مقصوراً على الرجز » ولم يكن يشاركه في ذلك وزن آخر" . أما 
الدكتور شوقي ضيف فقد وصف هذا الوزن بالشعبية » وأن تلك الشعبية جعلته أكثر الآوزان 
شيوعاً ني ذلك العصر » وكان الجاهليون يرتجلونه في كل حركة من حركاتهم وکل عمل من 
أعا مم في السلم والحرب“ . وربط شاكر الجودي بين نمو هذا الوزن وتطوره وبين عوامل 
وأغراض تتلاءم معها ني تقطيعه المتميز بالسرعة والحركة والاضطراب كاروب . . . . 

وعلى الرغم نما قيل عن شيوعيته عيته وكثرته ني هذا العصر » إلا أن الذي وصلنا منه لا يرقى إلى 
منزلة الشيوع . فقد جاء ترتيب هذا الوزن ا حامس في بحور الشعر وقد نظم شاعر الأيام من هذا 
الوزن خسين مقطوعة » كلها مقطوعات صغيرة › لم يتجاوزأبياتهاوأشطرها مائة وخسين . 

ولا يبقی أمامنا إلا احجال واحد وهو أن شعراً كثراً من هذا الوزن قد ضاع » ولعل ني قول 
الجاحظ واين حبيب ما يدعم وجهة نظرنا . يقول الجاحظ « كل شيء للعرب فإفا هو بديهة 
وارتجال . . . وإنغا هو أن يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام E‏ 
بثر أو ببعير أو عند المقارعة أو المناقلة أو عند صراع أو في حرب . فا هو إلا أن يصرف همه إل 
جلة المذهب وإلى العمود الذي يقصد إليه فتأتيه ا معاني ارسالاً وتنثال عليه الألفاظ انثيالً © 
ويقول ابن حبيب « كانت العرب تقول الرجز في الحرب وا لحداء والمغاخرة وما جرى هذا ا مجرى 
فتأتي منه بأبيات يسره فكان الأغلب أول من قصد الرجز ثم سلك الناس بعد طريقت» ٩‏ . 


وقد حاول أبراهيم نیس تعلیل ضياع معظم الرجز » فقال بأن الجاهليين نظموا منه 
مقطوعات قصيرة شاعت بين الناس وتناقلتها الألسن » ولكنها لم تدون فيا بعد » وربا لم يرها 
الرواة ما يستحق أن يدون وأن يتأدب بها » لأنها قشل الأدب الشعبي عند الجاهليين » ومن 


ه١‎ /١ اللسان « مادة رجز . (۲ ) تاريخ الأدب العربي بروكلان‎ )١( 


( ۳ ) دائرة المعارف الاسلامية « رجز» . ( ٤‏ ) العصر الحاهلي - شوقي ضيف ۱۸١‏ . 
٥ (‏ ) الرجز- شاکر الجودي ۲۸ . 
١ (‏ ) البيان والتبيين۔ الحاحظ٣/‏ ۱۳ . ( ۷) الأغاني/ الساسي ۱۸/ ٠١١‏ 


۲ ۸ ) موسیقی الشعر۔ ابراهیم انیس ۱۲۹-۱۲۸ - 
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المحتمل أن تكون الأراجيز تحمل معها ني الجاهلية صفات اللهجات العربية . 


وذهب الدكتور شوتي ضيف إلى أن الشعراء الممتازين في الجحاهلية لم ينظموا فيه » 
ورا کان هذا سبباً ني إهمال الرواة له . 


وني رأينا أن الرجز الذي وصل إلينا قليل بالنسبة لا نظموه في حروبهم فقد كانوا يرتجزون 
وهم على صهوات الماد » كا يرتبزون وهم يطردون النعم أمامهم » ونحن غيل إلى الاعتقاد 
بأن السب فى عدم وصول كل ما نظم من هذا الوزن يرجع إل طبيعة الرجز أولاً » فهو 
مقطوعات صغيرة » ثم انه بهشل الشعر الشعبي الذي يجري على كل لسان » فهو ليس جادة فخر ء 
ولا جال للتقاخر به > لأنه لايرقى الى الشعر الذي ينظم من الأوزان الأخحرى . من أجل هذا لم 
يكن ليصل إلى منزلة رفيعة تجعلهم ينشدونه ني الأسواق التي كانت السبب في انتشار الشعر بين 
القبائل وروايته ووصول بعد ذلك الى عصر التدوين . 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن طبيعة شعر الأيام ثل شعر طبقة معينة من السادة والشعراء 
الفرسان » أدركنا أن أولئك كانوا يدركون أن هذا اللون من الشعرلا جال للتفاحر به . ولا نبتعد 
عن الحقيغة إذا قلنا أن احجال أن يكون الرجز قد مل بعض خصائص اللهجات قد جعل الرواة 
يحجمون عن روايته» على الرغم من أن بعضهم قد هلوا بعض شعراللهجات وينبغي ألا يوتا 
أن هذا اللون نظم فيه الشعراء الجاهليين من غتلف الطبقات ولكن ما وصلنا لا بجعلنا نحكم 
حکا دقیقاً عل محجم ما نظم کل شاعر منه » ولکئنا واجدون من هذا الوزن فی شعر امریء 
القيس وعنترة ولبيد وغيرهم . 

وقد برزت ظاهرة فی هذا اللون من الشعر تستحق الدراسة وهي أن كثيراً من الرجز الذي 
بين أيدينا جهول القائل » ولعل السبب متصل بشعبيته وانحطاط منزلته الفنية » فإن رواية أو 
شاعراً لا یعنیه کثراً أن ینسب الى شاعره أو ابن قبیلته . 

أما الأغراض التي كان ينظم فيها هذا الوزن فكثيرة » ونستطيع أن نقول أنه يناسب كل 
غرض يتسم بالسرعة والركة والاضطراب كالحروب والصيد والنوح وا مغاخرة . ويذهب 
الدكتور شوقي ضیف إلى أنه استخدم فی کل حرکة من حرکاتهم » وکل عمل من عا هم في 
السلم والحرب۲) . وحدد کاتب مادة « رجز» في داثرة المعارف الاسلامية اغراض الرجز في 
الحماسة والرثاء ء وذلك نى أقدم قصائد الرجز التي بقيت » ومع ذلك فإنه لم يقتصر على الاسة 


١ (‏ ) العصر ال حاهلي ‏ شوقي ضيف ۱۸١‏ . ( ۲ ) العصر الجاهلي - شوقي ضيف 1۸١‏ . 
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وما یشبھها وتتا طويلاً » فقد أصبح يستعمل فی شعر الناسبات وی صف الايا » وي المايح 
والفخر وني الأمثال الموجزة . 


تلك هي استعالات الرجز بشكل عام » کا حددها القدماء کالحاحظ وابن حبیب » 
والمحدثون من الباحثين . أما ني شعر الأيام فإننا لا نملك إلا طريقاً واحداً إذا شنا الأستناد إلى 
أطلة مادية ء ونعني دراسة ما بين أيدينا من رجز متصل بالأيام . أما أن نستند إلى أحكام عامة قال 
قدماء أو حدثين فلن يكون منها جدوى » أو فائدة علمية . 

ونستطيع أن نقول على ضؤدراستنا لا بين أيدينا من هذا الوزن أنه استيخدم في الأغراض 
التالية حسب كثرتها : الارتجاز ساعة اللقاء » والمجوم على الأعداء وتحريض القوم » وحثهم 
على الثبات والفخر » ووصف العارك واللقاء بين الجيشين › والتهديد والوعيد > والرد على 
شعراء الأعداء وتفنيد ادعائهم » والمجاء وامدح والرثاء . 

وتختلف انفعالات الفرسان في ساعات اللقاء واحتدام امعارك » فقد يكون الشاعر واثقاً 
من قرته وقرة قومه وتز مفتخرا . قفي يوم قضة کان جحد بن ضييعة بن قيس بن علبة اليكري 
مجم على الأعداء وهو يرتجز: 

2 ٍ ‫َ ر‎ r Ts, 
قد يمت بتي وآمت کي وشعشت بعد الرهان جُتي‎ 
ES 8 ا ت‎ 
روا علي اليل إف لت إن لم أناجڙما فجروا ّي‎ 
0 2 


قد علمست والدة ما ضكّت ما لفقت في حرق وشمّت 


إذا الكاة بالىكاة التقت ... أي في الحرب أم امت“ 
وني يوم الفيجار الأول ضرب رَجل من هوازن رٍجْل بر بن مشر الكناني وقال مرتيزاً 


مفتخراً n‏ 
نحن بنو دهان ذو التطرف بسر لبحر زاخر لم ينزف 


تبي على الأحياء بارّف» 


وئ يوم شرب جب پستقبل معاوية بن عبادة بن غفيل بني سد وهو يرتیز : 


(1) حماسة'أبي تمام شرح المرزوقي / 0۷ . 
(۲ ) العقد الفريد ۲١١ /١‏ , الأغاني/ ثقافة ٠١/۲١‏ . 
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أنا الغلام الأَعرّ الحيٌ ف ولشر 
والشر نی أكر 


ونی یوم شب جل كانت بنو أسد تقاتل عبساً وعامراً إل جانب حلیفتها قم » ورای 
رجل من بني أسد الابل التي حبسها بنو عامر وبنو عبس بالشعّب » تنحدر عليهم من الشعب» 
فقال مرتزاً ومصوراً هول وقع المفاجأة على نفسه : 

زعمت أن اليير لا تقال بل إذا تقعقع الرحائل 

اختلف اندي والذوابل وقالت الأبطال من ازل 

بی وفیها حَسَبٌ وناق“ 

ومن الأغراض التي استخدم فيها الرجز تحريص الناس على القتال والثبات في المعسركة 

لإحراز النصر » ففي يوم ذي قار ثبتت امرأة من عجل فى المعركة وكات تقول : 


اوتقول أيضاً حذرة القوم ومشجعة إياهم : 
إن هموا عاق ونفرش الهارقة 


o 


أو تهرّموا لفارق فراق غير وايق“ 

ويجاول عمرو بن جبلة بن باعث بن صريم اليشكري رفع الروح المعنوية عند قومه » 
فيهون من شأن جيش الفرس على الرغم من كثرة عددهم وعدتهم » ويطلب منهم أن لا يكرموا 
إا الذي يثبت عند لقاء الأعداء : 
ل يا قوم > تغسررکم هڏي ارق ولا ومیض البيّض في الشمسٍ برق 
من لم يقاتل منكم هذي العق فجتّبوه الراح واسقوه للَرَق» 

E E PO SEE 
الوغي . ففي يوم ذي قار » وحينا رأى العرب جيوشاً لم يألفوها في أيامهم وني هذا اليوم فكر‎ 


(۱) الأغاني/ کتب ۱۱/ ۱۹۰ . (۲ ) الآغاني/ کتب ۱۱/ ۱٤١‏ . 
( ۳ النقائض ۲/ ۹٤١‏ ( 4 الأغاني/ ثقافة ۲۳/ ۲۳۲ . 
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بعض القادة ني تجنيب قومهم اللاك » ففكروا ني الالتجاء إلى الصحراء ليحتموا بها من فتك تلك 
اليوش الحرارة . وعندها تصدى طحم يزيد بن الْكَسرٌ بن حلْلَّة بن سيار يذكرهم بأهمية 
صمودهم › کا یذکرهم بماضیهم : 

من فر منکم فر عن حريه وجاره وفرٌ عن ديه 

أنا ابن سيار على شكيمة إل الشرًاك قد من ديأ“ 

وأما وصف المعارك » ولسنا نطمع بأن يصادفنا وصف مسهب لتلك الوقائع كا رأينا في 
شعر البحور الأحرى » فقد جاء منه على ألسنة الشعراء الكثير . ففي يوم زرود الأول يقول نعامة 
ابن شرّيك مرتزاً: 

استنزلت رماحشا سانا وشيخَة بطِحفَة عيانا 

ثم أخوه قد رأى هوانا لا فقدنا بيننا معدانا“ 
وني يوم مرق يقول الأحدب بن أخي ربيعة بن جراد عندما أسر عمرو بن أبي ربيعة » 
وقتلت منهم قتلی کثیرون : 
ذال وعسي يوم جيش مزق لاقى قطيناً فوق ظهر الأبلقرٍ 
فاحتلفنا الطعن وضرب الأسوقر ثم علا بحسام عق 

مث کر ساعلر ومرفق ٩‏ 

ومن أطول المقطوعات التي بون أيدينا مقطوعة للأغلب العجلي في يوم الزويْرَيْن وتحدث 
فيها عن ججيء القوم » وججيء قومه » وعرض لنا بعض أحداث ذلك اليوم ونتائجه : 
جاءوا بروَيْرمُم وجا بالأ صم شيخ لنا قد کان من عهار إِرَمٌ 
فكرٌ بالسيفر إذا ارح انحطم كهمة الليث إذا ما الليث م 
كانت تيم مَعْثرَاً ذوي کر عَلصة من القلاصم الحم 
قد تفخو لو پنفخون ني فَحَمٌ وصيروا لو صبروا على اَم 
إذ ركست نة عجار الم فلم تاع ساقاً ها ولا قَدم 


( ۱ ).النقائض ۲/ 1٤۳‏ . (۲ ) العقد الفرید / ۲۲۸ . 
(۳ ) دیوان سلامة بن جندل ۱۹ . ٤(‏ ) العقد الفريد / ٠٠١‏ . 
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ونظم الشعراء من هذا الوزن شعراًني التهديد والوعيد » فعندما قتلت بنو أسد جرا » 
وعلم امرؤ القيس بذلك قال مهدداً بني أسد : 
والله لايذهب شيخي باطلا حتى أبيرَ مالكاً وكاهلا 
القاتلينَ الليك الحلاحلا خي مَعَدّ حَسَباً ونائلا 
ياف هنار إذ خَطيْنَ كاهلا نحن جلينا القَرّح القراؤلد» 
وحالفت عبس بني كعب » وحاولت الأخيرة الغدر بحلفائهم » ففطن هم بنو عبس 
وتصدى عنترة هم يتهددهم ويجذرهم من مغبة غدرهم بقومه . 
قلت من القوم فقالوا سقرهٌ والقوم كعب يبتغون المنكرهٌ 


ڻم اذهپي مني وکوني حلره“ 
واستعمل هذا الوزن في النقائض » ففي يوم شعْب جيل جعل لَقيط بن زُرارة التميمي 


قول : 
عرفقكم والدمع م العين يكف لفارس اتلفتموه ما حلفا 
فقال شرَيّح بن الأحوص العامري جيباً : 
إن كنت ذا صدقٍ فأقحمه اجرف 
وقرّب الأَشقَرَ حتى تعترف 
وجوهنا إنا بنو البيض العطف“ 
ومن الأغراض أيضاً اهجاء ».يقول بشر بن أبي خازم الأسدي هاجياً وس بن حارشه 
الطائي » ذلك المجاء الذي جر يوم ظهر الدهناء : 


إنك يا اوس اللئيم حتده 
عبد لعبد ني کلاب تسنده 
..... الخ الأبيات: *“ 
(۱) دیوان امریء القیس ۱۳٤‏ . (۲ ) دیوان عنترة ۲۰۰ . 
(۳) الأغاني/ کتب ۱۱/ ٤ ( . ۱٤١‏ ) نفس المرجع السابق ٠٤٤ /١١‏ . 


٩ (‏ ) دیوان بشر بن بي خازم ٩ه‏ . 
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وسعی هاشم بن حرملة في المالة لصاح بین عبس وذبیان .» فقال أحدهم مرتجزاً ومادحاً 
ذلك العمل العظيم فقال : ا 

أحيا أباه هاشم بن حرملة يوم الرباتين ويوم اليَعْملَهُ 

ترى املو حولّه مرعبلة ‏ يقتل ذا الذنب ومن لا ذئب له“ 

وللرثاء نصيب من هذا الوزن » على الرغم من ندرته » ففي يوم شعب جبلة فل لقيط بن 
زرارة التميمي . فجعل لقیط یقول تبیل موته متصورا ما ستفعله ابنته دختلوس : 

يا ليت شعري عناو دختتوس ‏ إذا. آتاك احبر الرسوس 

أتحلق القروت ام تميس لابل تيس إماعروس* 

وهكذا فنحن أمام مقطوعات من الرجز » نظمها الشعراء في أغر'" ى ختلفة هي نفس 
أغراض البحور الأخرى » ولكنها تتميز في أا أكثر التصاقاً بساحات الوغي فهي مقطوعات قاها 
أصحابما في ساحات القتال » ووسط غبار ا معارك . ولعل هذا سر ضياع قسم بير نها ونسيان 
قائليها . 

وتتميز هذه المقطوعات التي نظمت من هذا الوزن بسهولة اللغة إذا ما قورنت بغيرها » 
كما أا لا تعمل مجات قبلية » كما أنها تكاد تخلومن أثر العمنعة أو التتقيح » كا تكاد تخلومن 
الصور البيانية » فقد نظمها أصحابها وارتجزوها فى حظات انفعال » فلم يتأنوا في نظمها بل 
ارتجلوها ارتهالاً. 


الخصائص المعنوية 
١‏ الواقعية : 


لقد عاش الشاعر ا لجاهلي أحداث الأيام » وكان بين مشترك اشتراكاً فعلياً فيها » وبين 
متاثر بأحداثها > ولكن الشعر الذي ندرسه يشير إلى أن غالبية الشعراء الذين شهدوا تلك 
اروب وتأثروا بها وأثروا فيهاء هم الذين صوروا لتا أحداثهاء وهم الذين وقفوا مع قبائلهم 
یذودون عنها بألسنتهم قبل أيدم . 
)١(‏ العقد الفريد / ٠١۸‏ . 
( ۲ ) الأغاني/ کتب ۱۱/ ۱٤٤‏ . 
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ولقد خحلقت .تلك الأيام مواقف شتى لأولئك الشعراء » وكان بدييا أن يعبر الشعراء عن 
تلك المواقف » فالقبيلة كان هما أعداء وخصوم » ٭ کا آنا كانت تحتاج إلى من داقع عنها کا 
كانت بحاجة إلى من يتغنى فاخرها » ويرثي قتلاها » ويقوم امنحرفون من أبنائها بتذكره م 
بالواجب القبلي . 

وكان الشاعر حينا يفتخر أو يهجو أو يرثى يلبي حاجة أساسية من التزامه نحو قبيلته » 
ولکنه الترا م ارتضاه الشاعر ورضي به » ولم یفعله مرغ » ويفعله وهو مؤمن بذلك الڏي يفعله 
إياناً حاراً » ويكون نفعلا بتلك الأحداث متفاعلاً معها . فهو حينا يهجو قبيلة مناوئة لقبيلته 
فإغا يفعل ذلك لإحساسه بأن تلك القبيلة تحاول الإساءة اليه كا تجاول الإساءة الى قبيلته . وهو 
حيفا يرثى بطلا من أبطافا اختطفته يد اون » فإغا برشي رفيق درب » وأا في السلاح » 
لنستمع إلى عنترة يرڻى مالك بن زهير : 
وقد جلبا حَيناً بمصرع مالكر ٠‏ وكان كرياً ماجداً يجان 
وكان لدى اليجاء يحمي شارها ٠‏ ويطع عند الكَرٌ ك طعان 
به كنت أسطو حينا دت البيدا غداة اللا نحوي بكلٌ يان 
فققد هل کي فده ومصابة وخ فؤادي دام اخققان د“ 


فعنترة حینا راه کان یتنازعه دافعان » دافع قبلی » ودافع مباشر یتصل پلحساسه نحو ذلك 

الذي سقط » وكان همه حينا رثاء أن يقس عن الاتفعال الثاني الذي طفى عل 
. ولعل هذا ما دعا الدكتور النويمي إلى القول بأن الشاعر المحاهلي « لم يكن مأجوراً 

ك » بل إنه اهتم بأن يصور ما وجده في صميم عاطفته هو » وكان دافعه الأول أن ينفس عن 


هذا الشعور الشخصي القوي . ولم يكن همه أن يفوز برضى قبيلته ‏ ولو كان كذلك ٠ا‏ تج 
أدبا يستحق البقاء والخلود» . 


وتعقيباً على هذا الرأي نقول إن الشاعر ا جحاهلي حقتى بالتزامه الهدفين فهو قد عبر عن ذاته 
التي هي جزء لا ينفصم من قبیلته » وهو أیضاً قد عبر عن قبیلته ووجدانما 


ونستطيع أن نقول إن نوعين من الصدق يتصلان فيا سوف نتحدث عنه فيا بعد ما يتصال 
بالواقعية » وها : الصدق الفني والصدق الواقعي 


۱(۰ ) دیوأن عنترة ۱۷۷ . 


Vo 


والشاعر حينا يقول الشعر فإن دافعين يلازمانه : الرغبة في التنفيس عن عاطفته نبحوما رآ 
وتأثر به » ٹم رغبته ني وضع هذا التنفیس فی صورة تثیر فی کل من یتلقاها نظیر عاطفته . ویتمتع 
الشاعر بمیزتین لا يت يتمتع ب) الفرد العادي ني القبيلة » فهو مرهف الحس » ولديه قدرة انفعالية 
اقوی واعمق و کف ری و سی 

والشاعر حيها ينقل إلينا واقعاً من الواقع الكبير الذي يعيشه وتعيشه قبيلته » فإغا ينقله 
وينقل معه عاطفته التي ثارت تجاه ذلك الواقع 

وهنا تثور أمامنا مشكلة الصدق بشقيه الفني والواقعي » ونجد أنفسنا أمام آراء متضاربة 
في هذا الصدد » سنحاول أن نعرض ها باختصار . 


يقول قدامة «والغلو عندي أجود المذهبين» وهو ما ذهب اليه أهل الفمم بالشعر 
والشعراء قدياً » وقد بلخني عن بعضهم أنه قال : : أعذب الشعر أكذبه » وكذا يرى فلاسفة اليونان 
ف فى الشعر» . 

ويقول في موضع آخر"“« إن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمترن أن يصف شيئاً 
وصفاً حسناً ثم يذمه بعد ذلك ذماً حسناً بينا غير منكر عليه ولا معيب من فعله إذا أحسن الم 
والمدح بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها» . 

وواضح من هذين النصين أن قدامة وغيره من النقاد العرب القدماء كانوا يهتمون بشرف 
المعنى والأصابة في الوصف » فدعو! الى اختيار خير الصفات بحيث يصور الممدوح أو 
المحبوب » أو يصف الموصوف على خير ما يؤلف من الصفات » دون مبالاة بجا يتطلبه صدق 
الموقف » أومراعاة الواقع 

وانطلاقاً من هذا امفهوم عندهم حكوا عن عمر أنه نی على زهیر بن بي سلمی » لا 
بجدحه هرم بن سنان ا کان فيه من صفات » بل لأنه مدحه با کان چب آن یکون فی الرجال . 

فالنقاد أولئك لم يطالبوا الشاعر عندهم بالصدق الواقعي ووصف وقائعه كا يراها الشاعر 
آو کا یشعر بہاء وكان رأي أكثرهم ألا يتقيد الشاعر بالصدق أو الكذب» بل أن يتم تم بالصياغة 
فهي مقایس براعته . 


١ (‏ ) نقد الشعر - قدامة بن جعفر ۳١ › ۳٤‏ . 
( ۲ ) نقد الشعر- قدامه بن جعفر ۱١ » ۱٤‏ . (۳) زهرالآداب ‏ للحصري ۱/ ٠١١‏ . 
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وانطلاقا من مفهومهم هذا فإنهم لم ينكروا المبالغة » بل رأى فيها أغلبهم خير مذهب» 
فبها يراد جعله مثلا لكي تثبت الصفة ويعتد بها كا أنہم لم ينكروا الغلو» فالهم عندهم 
الصياغة » ولا ضير على الشاعر فيا يسوق من معان. 

وإذا انتقلنا إلى النقاد المحدثين » فإننا نجد الأستاذ العقاد يرى أن الصدق يتمثل في تعبير 
الشاعر عن عاطفته بغذاء من حرارتها لا بوقود من خارجها" . وأن الصدق الفني عنده هو 
صدق الشعور الذي يعبر عنه وصدور ذلك الشعور منه عن مزاج أصيل لا تكلف فيه ولا 
احتلاف ” . وييز الأستاذ العقاد بين الصدق في التجربة ومطابقة الواقع » فيرى أن الصدق في 
لتجربة هو النفاذ الى روح الموضوع والاإحاطة بأصوله ومقوماته » بخلاف مطابعة الواقع فهي 
جمع معلومات خارجية حول الموضوع لا گس روحه ولا تدخل منه في مقوماته . 
فالعقاد يطالب الشاعر بالصدق الفني من غير أن يكلفه صحة الواقعة وصححة الصناعة 
إيضاً . ويقول « جب ألا خالف الشاعر ظاهر الحقيقة إلا ليكون كلامه أوفق لباطنها“ « وآية 
الصدق عنده أن تكون نماذج شعر الشاعر تترجم لكل خالجة من خوالج نفسه الشاعرة وأثار تلك 
لحياة الباطنة والظاهرة . 
ويرى في المبالغة ألا تعارض ينها وبين تضمين الشعر الصحيح ها » وهو ينعى على 
لشعراء فهمهم لاجتناب البالغة بأنه هو التزام الصحة والنظم في العلم والتحقيق » لا في الخيال 
والأوهام. فالبالغة ليست عيباني الشعر ما دام الشاعر ملتزماً با لحقيقة الفنية. 


والدكتور النويبي يرى في الصدق الذي يتطلبه في الأدب أن يصدق الأديب في التعبيرعن 
عاطفته التي أحس بها فعلا » و إعلان عقيدته » ولیس معناه أن يكون نقلاً حرفياًللواقع الخارجي 
بكل حذافيره . ووظيفة الأديب عنده أن يصور عاطفة الإنسان نحو واقع ما » ونظرته الخاصة 
الشخصية اليه » وموقفه منه » ورده عليه . وبجعنى آخر فإن الصدق الذي يعنيه هو إخلاص 
الأديب لعاطفته وتبربته الإنفعالية فهو مطابقة الكلام لعقيدة المتكلم" . 


١ (‏ ) مطالعات في الكتب _ العقاد 1۸٦‏ . ( ۲ ) شاعر الغزل _ العقاد ۸1 . 
( ۳ ) ساعات بين الكتب_ العقاد ٤٦‏ . ( ۽ ) الفصول_ العقاد ۲۹۰ . 
٥ (‏ ) ساعات بین التب _ العقاد ٩ ( . ٠۲۲‏ ) وظيفة الأدب محمد النومبي ٠٠-٤۹‏ . 
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والفنان - فی رأي النوییي - لا بجاول تصویر الواقع کا هو » بل کا براه ویعتقده » ولا 
يصف جزئيات الطبيعة في تمام حرفيتها بل ممزوجة بعاطفته ومن خلال مزاجه الخاص . ولکنه 
ليس معنى هذا أن تطلتق حريته في التصور إلى حد الاتفصام التام عن الحقيقة المادية » وإلاً صار 
ضرباً من تصورات الس . 

وعندما يتحدث عن الصلعة » يرى أن الأدب يقوم عليها » وهي رکن أساسي فيه لأنه- 
أي الشاعر- لا يستطيع بدونها أن يحقق نقل العاطفة إلى الآخرين » والصنعة لا تتعارض مع 
الصدق > وإ غا تتنانی معه حین بالغ فیها حتی تصيرهي المدف » وینسی آنا لم تأت إلا لتمكنه 
من إبراز عاطفة صادقة إبرازأً شير نظبرها في نفس السامع أو القارىء* . 

ويضع شروطاً أربعة لكي نصف أديباً بالصدق : 


الأول : أن تكون عاطفته التي يدعيها قد ألمت به حقاً » وآن تکون عقيدته التي بينها هي 
عقیدته الحقه في الموضوع الذي يتناوله . 


الثاني : أن تكون حدة تصويره ناشئة من حدة شعوره وقوة حساسيته» لا عن رغبة في 
المبالغة والتهويل . 

الثالث : ألاً خالف تصويره النواميس البدائية للكون كا نعرفه » وإ حقيقة السلوك 
الإنساني فيا نخبره من البشر في تجار بهم ومواقفهم . 

الرايع : أن يكون من شأن الصنعة فيه أن تزيد عاطفته جلاء وقربا ء لا أن تقف أمامها 
-حجابا يشغلنا بتأمله عن النظر فيها . 

ویری أن التقدير النهائي مرده الى الذوق الفني الذي ينمو وينضج بإدمان القراء والتأمل 
والتفکر“ 4 

وحلاصة رأيه عرضه ني مقدمة كتابه فقال أنه بجاول أن يجد قصد السبيل » با يكفل 
للأديب خياله الخالق » ويبقيه في نفس الوقت مصلا بجذور الحقيقة العاشية التي يجياها 
الإنسان . وبذلك يكون الآدب قد احنفظ بحريته الفنية والتزم برسالته الإنسانية دون ما تناف بين 
الجانبين . 


. ۷٣ نفس المرجع السابق‎ ) ۲( . ٠٠ نفس المرجع السابق‎ ).١( 
. ۷۸ وظيفة الأدب  محمد النويمي‎ ) ۳ ( 
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وإذاما انتقلنا إلى ناقد آخر هو الدكتور حمدرغنيمي هلال نرى أنهيرى أن الصدق الفني أو 
الأصالة هو الأساس في تقدم الفنون جيعا » وآن الفصل بين العمل الفني والصدق بنوعيه الفني 
والواقعي فيه مساس خطير بأسس الفن الجوهرية إذالا يستطيع فنان أداء رسالته إلا بالتزام 
الصدق الواقعي على حسب ما يراه هو أو يفكر فيه كما يعتقده ‏ أو ما يشعر به » ثم بالقزام 
الصدق الفني بالتعبير عن حقيقة أصيلة يرجع في تصويرها إلى ذات نفسه »لا إلى ما حفظ من 
عبارات وسرق من جل . وهو يرى أن هذا الصدق من الفنان قد يتطلب من الفنان أن يتحرر في 
فنه وأدبه من عقائد سائدة » أومزاعم احلاقية واجهاعية قائمة“ . 

أما المبالغة فيرى فيها أنه ليس من الصواب قبوطا على وجه الإطلاق ء ولا رفضها كذلك » 
ولا تعميم القبول بقبوها في حال الاعتدال والتوسط كا قالوه بل الصواب قبول هذه الوجوه 
وسواها على ساس الصدق» فإذا لم تزيف الحقائق » ولم تصور غير الواقع » ولم توهم الباطل» 
كانت مقبولة » بل قد تكون دعامة الصدق الفني لتصوير المعنى » وإثارة الفكر والخيال ء 
وتوصيل أعمق الحقائق إل العقل والقلب* . 

وخلاصة ما يراه أن ما قاله القدماء » وأسندوه إلى أرسطومن أن « أحسن الشعر أكذبه» لا 
أساس له من الصحة » فالصدق الفني والواقعي دعامته الخلق » وبدونه لا یوجد فن یعتد به » 
وھذا۔ کا يقول _ رأى الفلاسفة جيعها » فی كل عصر وزمان“ . 


وهكذا بتفق كل من العقاد والنوبهي وغنيمي هلال على أن البالغة ليست محظورة في 
الشعر » ولكن وظيفتها أن تكون دعامة للصدق الفني لتصوير المعنى وإثارة الفكر » ولكن 
وظيفتها أن تكون دعامة للصدق الفني لتصوير المعنى واثارة الفكر والخيال لا لتزييف الحقائق 
وتصوير الواقع تصويراً خاطئاً . وهذا الرأي قال به قدياً الجرجانيحيث قال بأن الاستعانة 
بامبالغة لا س بحال قضية الصدق في الأدب والفن إذا كان الكاتب يقصد بإيرادها توكيد 
ا ا 

وقبل أن نختحم حديشنا عن الصدق نود أن نشير باختصار إلى رأي آخر هو الدكور 
مصطفى ناصف » وهو يرى أن الصدق قد رادف الحودة وسارا معاً ني كل مكان » وأن العناية 


(۱ ) في النقد الأدبي ‏ محمد غنيمي هلال ۲۲۴ . 

(۲ ) نفس المرجع السابق ۲۳١‏ . 

( ۳) نفس الرجع السابق ۲۳٢‏ , 

٤ (‏ ) اسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني ۲۳۸ ۲۳۹ . 
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البالغة بالصدق صرفتنا عن تحليل الشعر ذاته » وهو يرى أن العمل الأدبي ليس ترجة للعاطفة 
وإنغا هو تأويل ها » وما يجعل القول فى الصدق والكذب جرذ تعبير عاطفي. لا خير فيه تعقد 
البواعث الإنسانية واختلاطها » غا يفضي عن كثرر من شؤون النص ذاته السال عن صدق 
الشاعر فى حدوده البسيطة“ . 

وبعد » فقد فصانا القول ني الصدق بشقيه الفني والواقعي » وعرضنا لمختلف ما ذهب 
اليه النقاد » حتى يكون ما سنعرضه تطبيقاً عمليأ لذلك . 


فالواقعية بمدلوها اللغوي تعني تصوير الواقع والتعبيرعنه » وهي قدية قدم الآدب 
والفن » وموجودة قبل أن يكون ها أنصار وخصوم . وكانت آداب العصور الزمانية والمكانية التي 

نبع منها وعبر عنها بصدق . 

والواقعية المادفة تتحقق بكل تعبير فني عن الواقع الاجةاعي يستهدف تثبيت ما فيه من 

قیم أصيلة صالحة وتعميق ما أحذت فيه أو تصبو اليه الجاعة أوالإنسانية من قميم منشودة » 
وتغيير ماني المجتمع من قيم فاسده وأوضاع سيئة ومفاهيم مضلله . 

٠‏ وقد قال معظم الباحئين بواقعية أدبنا العربي فى العصر ال ماهلي قبل أن توجد الواقعية 
كمذهب بئات السنين » كا كان الشعر بعيداً عن التكلف والاغراق ي الخال » وكان الشاعر 
يحاول نقل الأحاسيس والأشياء نقلاً أميناً“ . 

وسنحاول في عجالة أن ندلل على ما أجمع عليه الباحثون من واقع الأيام الذي هو موضوع 
دراستنا هذه . فقد حاول أولئك الشعراء نقل طبيعة حياتهم الينا كا كانت دون حاولة لتزيين 
قبيحها أو تغيير واقعها . يقول دريد بن الصمة مصوراً حياة القبيلة الدامية » ويعترف بأن قومه 
ليسوا حرمين على القتل بل هم اللحم للسيف : 
فإما ترا لا تزا انا لدی وات يسعَى بها ر الدهر 
فإنا للحم السيفوٍ غير لكيرة وْلْحمُة حيناً وليس بذي لكر 
بغار علينا واترين فيشتفى بنا إن أصا أو نغيرٌ على وثر 


١ (‏ ) دراسة الأدب العربي ۔ مصطفی ناصف ۳۲۲-۳۱۲ . 
( ۲ ) أنظر العصر ا جاهلي - شوقي ضيف ۲٠4‏ » تاريخ الشعر العربي - نجيب البهيبيتي ٠٠‏ ومابعدها » 
الواقعية في الأدب - عباس خحضر ٠‏ . 
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قسمنا بذاك الدهرشطرين بيننا فا ينقضي إلا ونحن على شطره 
ولم يكن الشاعر ليحاول إحفاء ضعف أو عيب في قومه » حتى ولو كان يصور في قومه قمة 
الانتصار ‏ ففي يوم ذي قار يتغنى الأعشى بذلك النصر » ومع ذلك لا ينكرحالة الذعر والخوف 
التي انتابت النسوة وهن حلف الجيش يشهدن تدفق جيوش الفرس : 
وظعتنا خلفنا تجري مدامعها أكبادها وجلا مما تجف 
يحسرن عن أوجه قد عاينت عبرا ولاحها عبرة ألوانها كشف*“ 
ويرڻي امرؤ القيس أهله الذين قتلهم بنو أسد » ويصور ما أصابهم تصويراً لا تزيين فيه 
ولا مبالخة » ولم يحاول أن يخفى النهاية غير اللائقة بهم كملوك : 
فلم تغسل جاجهم بغسل ولكن بالدماء مرملينا 
تظل الطير عاكفة عليهم وتنعزع الحواجب والعيونا“ 
ولم يغفل شاعر الأيام نفسه » والتعيير عن واقعه » وقد نقله إلينا نقلاً أميناً » فلم يجاول 
إخفاء مايقلل من قدره . فعامر بن الطفيل يعترف يوم فيف الريح بضراوة المعركة وبأن الدماء قد 
بلت نحره . وصدر حصانه : 
وما رمت حتی ہل نحری وصدره نجيع كهداب الدمقس المسير“ 
واعترف قبل ذلك بتركه ا معركة » وبأنه لم يبرحها حتى بل نحره وصدر حصانه الدم الغزير . 
ويقول عامر نفسه يوم فيف الريح عحدئاً فرسه ومعترفاً بالرماح التي تتناوشه : 
الست ترى أرماحهم في شرَعاً ٠‏ وأنت حصان ماجد العرق فاصبر“ 
وهذا عبد الله بن جذل الطعان يصور حال قومه بعد مقتل ربيعة بن مكدم فارسهم »> 
فيعترف ببكاء نسوته ونسوة قومه ولكن نسوة الأعداء قد بكت قبلهن على قتلاهن : 
فإن تك نسواني بکین فقد بکت کا قد بکت أم لكرز ومالك“ 


ویعترف عنتره بهزیته آمام بني سلیم لأنه کان حاسراً ویتوعدهم لو کان عليه درعه » 


(۱ ) حاسة أبي تام ۲/ ۸۲٠‏ ( ۲ ) الأغاني / ثقافة ۲٠٠١/۲۳‏ . 
(۳) دیوان امریء القیس ۲۰۰ . ( ١‏ ) المفضلية ٠١١‏ . 
( ه ) المفضلية ٦١‏ » الديوان ص ١ ( . ٦1‏ ) العقد الفريد ٠١١ /٥‏ . 
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ويعترف هم بالنصر وبحقهم في الإبل : 

خذوا ما أسأرت منها قداحي ورفد الضيف والأنس الجميع 

فلو لاقيتشي وعلي درعي علمت علام تحتمل الدروعً“ 
ولعل من آبرز اللظاهر التي تتجلى فيها الواقعية في شعر الأيام اعتراف الشاعر الفارس 

يشجاعة خصمه. فمهلهل الذي تل قلبه حقداً عل بکر یعترف مع کل هلا الحقد بشجاعتهم 

في يوم عنيزة : 

كأنا غدوة وبني أبينا بجوف عنيزة رحيا مدير“ 

ودريد بن الصمة يتحدث عن ربيعة بن مکدم وهو فارس من أعدائه وقد قتل من فرسان 

درید ثلاثة ومع ذلك فهو يقول عنه : 

وترى الدوارس من خافة رحه ٠‏ مل البغاث حثين وقع الأجدل 

يا ليت شعري من أبوه وأمه يا صاح من يك مثله لا يجهل“ 
وإذا قتل خصمه فلا بخشى أن يعترف صراحة بندمه على قتله ندماً شديداً » يقول القتال 

الكلابي : 

ولا رأیت أنني قد قتلته ندمت عليه أي ساعة مندم“ 
ويعترف الشاعر بتقتيل الأعداء قومه > يقول البراء بن قيس الكندي في يوم الكلاب 

لثاني : 

شا ميم يوماً جديداً قل عاد وذاك يوم الكلاب 

م جثنا يسوقنا الحين سوقاً ٠‏ نحو قوم كأمم أسد غاب 
ولم يكن الشعراء ليخفوا عيوب قادتهم إذا لم يكشفها أولئك القادرة الفرسان تضم » 

ولو أن ني إظهار تلك العيوب حطاً من شأ م وشأن قبيلتهم »ني يوم النسار فر الطفيل وجواب 

العامريان » فتصدت سلمى بنت المحلق العامرية تعيره) بذلك : 

(۱) دیوان عنترة ٠٠١‏ 

(۲) الأمالي ۲/ ٠١١‏ » الأصمعية رقم ٠۳‏ . 

(۴) الأغاني / كتب 1٦/۱١‏ . 

. ٠١۹/۲١ الأغاني‎ ٠٠١/١ الحجاسة البصرية‎ )٤( 

(ه) الأغاني/ کتب ۳۳۹/۱٩‏ . 
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لم ينعوا القوم إذ شأُو سوامكم ولا النساء وكان القوم أحزابا 
وينعت العوام الشيباني قومه بني شيبان بالنعام ينهم وهربهم يوم المُظالى. 

كنتم أسودا ني الوغى فوجدتم يوم الأئاقة بالغبيط نعاما 
وعندما يقف الشاعر مدافعاً عن قييلته فإنه » على الرغم مما عرف عن ولائه ها » لا بتأخر 

في تبصيرها با هي مقدمة عليه وتذكيرها بغوة الخصم أو المصير الذي ينتظرهم . فالنابغة هى قومه 

عن الاقتراب من الراعي التي حماها الخساسنة وحذرهم » ولم يخف ما يتتظرهم لو فعلوا ذلك 

٩: فقال‎ 

لقد نهيت بني ذبيان عن أقر وعن تربعهم ني كل أصفار 

وقلت يا قوم إن الليث منقبض ‏ على براثنه لعدوة الضاري“ 
ويستمر فيصور حال نساء قومه في حالة غزو ملك الخساسنة بجيشه وأسرهن : 

لا أعرقن ربرياً حورا مدامعھا کان نعاج حول دواره 

ينظدرن شزرا إلى مر عن عرض بأوجه منكرات الرق أحرار“ 

خحلف العضاريط من عوذي ومن غمم مردفات على أحناء أكوار“ 

يذرين دمع مزاد دمعها درر يأملن رحلة حصن وابن سيار 


ويصور لقيط بن زرارة التميمي ما فعل عمرو بن هند بقومه يوم أوراة الثاني فيقول“ 
يمين مراتكم عامدا ويقتلكم مفل قل الكلاب 
فلو كنتم ابلا أسلحت لقد نزعت للمياه العذاب“ 
ولكنكم غنم تصطفى ويرك سائرها للذئاب 


(۱) النقائض ۱٤١/١‏ . ( ۲ ) النقائض ٥۸١/۲‏ . 
( ۳ ) ديوان النابغة ۸۳-۸۰ . ( ٤‏ ) منقہض : جتمع مستعد متهيء للوثوب . 


) ربرب : قطيع من البقر ‏ النعاج : إناث بقر الوحش . دوار : نسك يدار حوله . 
( ) عرض : إعتراض . 

( ۷ ) العضاريط : اتباع» أكوار: رحال » عوذي وعم : من لخم 

( ۸ ) الأغاني / ثقافة ۲۲/ ٩ ( . ۱۹٤-۱۹۳‏ ) أسحلت : أسرعت . 
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ولكن الشاعر حين] يفتخر بقبيلته وبأجادها فإنه ينقل الصورة التي يتمثلها هو لقبيلته : 
عزيزة منيعة » لا يطا اها أحد » وتستبيح حى غيرها » فرساما ليوث وغى . ولكنها ليست 
مبالغة مرفوضة فهي تصور حرص القبيلة على كل ما يرفع من قدرها » ولا تسمح با يقلل من 
قيمتها » وتبذل دماء بنيهاني سبيل ذلك . فالشاعر هنا يعمد إلى البالغة لتلبيت واقع تحاول القبيلة 
امحافظة عليه » ويستخدم مبالغاته من واقع الحياة ا جاهلية . هذا شريح بن الحارث اليربوعي 
يتحدث عن قومه مفتخراً بيوم طخفة : 
حانا مى الأسد التي لشبوطما تجر من الأقران لحا على لحم 
علا جدهم جد الملوك فأطلقوا بطخفة ابناء الملوك على الحكم“ 

ويفخر دريد بن الصمة بفرسان قومه الشيب منهم والشباب » الفرسان منهم والراجلةء 
فیقول : 

دعوت الحي نصرا فاستهلوا بشبان ذوي کرم وشيب 
على جرد كأمشال السعالي ورجل مشل أهمية الكثيب 

فعددهم کا رى كثر جداً » وكذلك فإن القتلى الذين يتركونهم من الأعداء كثيرون : 

فكم غادرن من كاب صريع ‏ يمج نجيع جائفة ذنوب ‏ 

وفرسان القوم » عند قنادة بن مسلمة الحتفي » وعليهم الحديد المصقول كأنهم النجوم » 
وهم أسود في الوغى : 
ومعي أسود من حنيفة في الوغى للبيض فوق رۋوسهم تسويم 
قوم إذا لبسوا الحديد كأخم في البيض والحلق الدلاص نجوم"“ 

وانتصرت عامر ني يوم فيف الريح على قبائل اليمن » وصور لنا عامر بن الطفيل ما فعله 
هو وفرسان عامر بنساء القوم » فقد بقروا بطون ابال » ولم يحاول الشاعر إخفاء تلك الصورة 
القبيحة من الثلة بالنسوة » كا يعترف في القصيدة نفسها بأن حبالى نجران كانت تبيل دماً من 
خوفهن من فرسان عامر » ولا بخفى ماني هذين المشهدين من قبح » ولكن واقعية الشاعر المسرفة 
وحرصه على رصد الواقع أو ما يتخيله واقعاً أجبره على ذلك . 

. 1۹/١ النقائض‎ )١( 


(۲) الأغاني / کتب ۲۷/۱۰ . 
(۳) حماسة أبي تام ۲/ ۷۷١‏ . 
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بقرنا الحبالى من شنؤة بعدما ٠‏ خبطن بفيف الريح نمدا وخثعا 
ونحن صبحضنا حي نجران غارة تبيل حبالاها خافتنا دما 
ویتصدی شاعر الأیام هجاء کل من يحول النیل من قبیلته » وأهم ما یتمیز به هجاؤهم أن 
الشاعر كان حريصاً على كل ما يحطم معنويات المهجو فتارة ہجو الخصم معیراً یاه بالسبی 
وبحال السبایا کا فعل امرؤ القیس حين قال : 
إناتركنا منكم قتلى وجرا حي وسييا كالسعالي 
شين حول رحالنا معترفات بجوع وهزال" 
وتارة يرى أن يستثر المهجو بتصوير حال نسائه ونساء قومه مع الأعداء » فقد هجا النابغة 
الذبياني عبساً مجاورتهم بني شکل فقا : 
إذا شاء منهم ناشیء دربخت له لطيفة طى الكشح رابية الكفل * 
وأصبحتم واله يفعل ذاكم ... النساء المرضعات بضو شكل 
ويستعمل الكثير من شعراء الأيام » للنيل من خحصوم قبائلهم » الألفاظ المستهجتة 
والجارحة » والتي يخدش بعضها الخياء وهو إنا يفعل ذلك ليحطهم معنوياته » ولتأثره البالغ من 
ذلك الخصم . في يوم امباءة قدل حذيفة بن بدز وكان قبلها قد قعل الغلمة من عبس » وشفى 
قتله صدر العبسين على الرغم من اعترافهم بأن غطفان خسرت قائداً من قوادها » وعبروا عن 
ذلك بأقع المجاء » يقول الربيع بن قعنب : 
خلق اللخازي غير أن بذي حسا لبني فزارة خزية لا تخلق 
تبيان ذلك أن في است أبيهم ٠‏ شنعاء في صحف المخازي تبرق 
ولا نستطيع الهادي في عرض هذه الهاذج » ولكننا نشير إلى بعض الأمثلة من شاء الرجوع 
إليها ء فمن المجاء الدع قول قيس بن عاصم" » ورجل من ذبيان"“ » وبشر بن أبي 
خازم“ » وعقيل بن علفة المري ‏ » والعباس بن مرداس السلمى“ . 


(۱) دیوان عامر بن الطفیل ۱۱۸ . 

(۲) دیوان امریء القیس ۲۱۰ . (۳) ديوان النابغة ۲٠١‏ . 

. دربخت : قامت على أربعة ليفعل ما يريد بها‎ )٤( 

() العقد الفريد ٩١‏ . () النقائض ۱۱١/١‏ . 

(۷) النقائض ۲٤۲/۱‏ . (۸) المفضلية رقم ٤‏ . 

(۹) العقد الفريد )٠١( . ٠١١/١‏ الأغاني / کب ۲٤۲۹/۱۰‏ . 
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وحين) ارتقى الشاعر ا لجاهلي وسمت نفسه في تكفيرها » وأراد تبغيض التاس بالحرب » ا 
إلى نقل صورة واقعية حية مستمدة من واقعهم لينقل صورة ها ولأثرها وليصل إلى غايته . فعل 
ذلك زهیر بن بي سلمی حین قال عنها وعن أثرها : 
فتعرككم عرك الرحى بتفاها وتلقح كشافا ثم تنج فتتئم 
فتغلل لكم ما لا تخل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم“ 

وينقل لنا امرؤ القيس أو عمرو بن معد يكرب صورة من الواقع للحرب وتطو , نشوبها : 

الحرب أول ما تكون فتية تسعىى بزينتها لكل جهول 

حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل 

شمطاء جزت رأسها وتتكرت _ مكروهة للشم واتقيل“ 

وني الرثاء » حيث يزع القوم لفقد فارس من فرسانيم » ولكنهم يحاولون إخحفاء ذلك 
فيفتخرون ويذكرون بطولات القتيل » ويتوعدون » ومع كل ذلك فإن بعض الشعراء لايقوى 
على إحفاء مشاعره الحقة » هذا الربيع بن زياد العبسي يبلغه مقتل مالك بن زهير فيقول مصوراً 
أثر ذلك على نفسه وعلى القبيلة . 

من كان مسروراً قصل مالك فليأت نسوتنا بنصف نار 

جد النساء حواسراً يندبنه ٠‏ يبكين قبل تبلج الأسحارٍ 

قد كن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين بدون للنظار 

يخمشن حرات الوجوه على امرىء سهل الخليقة طيب الأخيار“ 

والأمثلة على أن الشعر الذي قيل فى الأيام واقعي في غالبيته كثبرة » ولكننا اكتفينا ببعض 
الشواهد » ولو شنا استيفاء كل مظاهرها نا اسعفنا البحث وحدوده . 


(۱) شرح القصائد السبع الطوال ۲۹۹-۲۹۸ . 
(۲) دیوان امریء القيس ٠٠۳‏ . الحماسة البصرية ۱۸/١‏ ينسبها إلى عمرو . 
(۳) أمثال الضبي ٠١‏ . 


“A1 - 


عرفنا أن شعراء الأيام كانوا » ني غالبيتهم » من الفرسان المقاتلين » وأن هؤلاء الفرسان 
تمرسوا بفنون الحرب . وقد 'كسبهم هذا التمرس وطول مشاهدتهم للمعارك دقة في وصف 
المعارك وني حسن التصوير . وقد كانت المعارك في حياتهم مناط عزهم ومدار فخرهم » 
يرددونها » ويرون کل شيء في سبیل الانتصار رخیماً حتى أوراحهم ولقد استعذبوا الوت في 
سبيل الكرامة والعزة والشهامة » ودفعوا أرواحهم ثمناً لعزة قبائلهم واستغلاها الذاتي . 


وكان شعراؤهم يصفون لنا تلك المعارك التي كانوا يخوضونما وصفاً دقيقاً متلىء حيوية » 
ويتسم بالواقعية » فهو صوت شاعر عاش أحداث تلك ارب وخاض غمراتها . وکان وصفه م 
لتلك المعارك مرتبطاً ممدفين : 

الأول : قبي » بهدفون من ورائه رفع أسم القبيلة عالياً بين القبائل » حتى بمابها 
الجميع » ويعلموا بأسها » وليفكروا كثياً قبل أن يقدموا على غزوها . 

والثاني : فردي متصل بالقبيلة » يلجا فيه الشاعر إلى الفخر بشجاعته ويبلائه فى تلك 
المحروب » مزوجاً بالفخرالقبلي أحياناً » أومستقلاً ءوهو إغا يفعل ذلك تعبيراً عن ذاتيته التي لا 
يستطيع الخاءها » وتصويراً لبطولة فرسان القبيذة مغلا في بطولته . 

والشاعر عندما يصف تلك المعارك » ويصور تلك الأحداث » فإنه يضع المدفين 
السالفين نصب عينه » فهو يقص علينا العركة ني صور ختلفة سنعرض همد بعد قليل » طبقاً لا 
يراه أکثر تأثبراًفی جتمعه . 

والحرب حركة وكر وفر » وضرب وسقوط فرسان » وبريق سيوف » وغبار يججب 
الأبصار » كل مشاهدها حركة » ولا بد أن يدحل هذا في اعتبار الشاعر عندما يشرع في وصف 
المعارك › وأن #يختار من الألفاظ والأوزان ما يساعده في تجسيم الصورة بحيث تبدو وکأنہا تنبض 
حركة وحيوية وتأثيراً ني نفوس السامعين » ليحقق الغرض الذي بهدف إليه . ولعل ما نري 
إليه » توضحه هذه الصورة السريعة ني تتابع أحداثها والتي لم تزد على أبيات ثلاثة » وفيها 
یصور فیها عمرو بن کلثوم یوم خزاز فیقول : 

ونحن غداة أوقد في حزاز رفدنا فوق رفد الرافدينا 
فكنا الأيينين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا 
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فأبوا بالنهاب وبالسبايا ‏ وأا باللوك مصفدينا“ 


فالشاعر انتزع بضعة مشاهد من ايوم » إيقاد النارفوق خزاز » ثم الإطباق على الأعداء ولم تكن 
إلا صورة واحدة لتصوير سرعة القضاء عليهم والفتك بهم » ثم قفز إلى النتيجة الحاسمة وهي 
النصر الذي عبر عنه بالنتيجة وهي نهب وسبي وملوك مصفدون بالقيود كأسرى . فالشاعر اختار 
من أحداث ذلك اليوم ما هو كفيل برفع أسم ومكانة قومه ني ذلك المجتمع الذي قدس القوة 
وجدها . 


وحینا عرض خداش بن زهیر ليوم العبلاء » عرضه في أوجز صورة » ولكن | حققة هدفه 
وهدف القبيلة فهو يقول :”“ 


الم يبلغلك بالعبلاء أنا ضربنا خندفاً حتی استقادوا“ 
ّي بالمنازل .عر قيس ووذوا لو تسيخ بنا البلاد“ 
فقد حقق بهذين البيتين الإعلان عن اليوم وهو يوم العبلاء » يوم من أيام النيجار الآخر » 
كا حدد التيجة تي تلك الوقعة وهي هزية خندف وخضوعها لقومه هوازن » والح في البيت 
الثاني إلى أن قومه إنغا يبنون عز قيس ذلك الفرع الكبير الذي ينتمي إليه قومه . 
وقد أجاد عنترة العبسي » ذلك الفارس الذي ذاع صيته ني تصوير مقاطع تفيض حيوية 
وحركة من تلك المعارك التي خاضها ء يقول في إحدى قصائده مصورا اللقاء والاقتتال : 
فجاءوا! عارضا برداً وجئنا حریقاً ف غريف ذي ضرام“ 
وأسكت كل صوت غير ضرب - وعترسة ومرمي ورامي“ 
وزعت رعیلها بالرمح شذرا على ربذ كسرحان الظلام“ 


(۱) الکامل لابن الأئیر ۱/ ٥۲۲‏ » العقد الفرید ۲٤١ /٥‏ > شرح القصائد السبع الطوال ٤٠۹‏ . 

( ۲ ) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۷۲ . 

(۳) خحندف : أحد فخذي مضر بن نزار . 

٤ (‏ ) قيس : قيس بن عيلان وهو الفخذ الثاني من مضر » تسيخ : تخسف » استقادوا : ذلوا 
وخضعوا . 

٥ (‏ ) الدیوان ۱۵۸۔۱۵۹ . 

٩ (‏ ) الغريف : الشجرالمتلف . 

( ۷ ) العرسة : العنف والشلة . 

(۸) وزعت : كففت » الزبد : الحفيف القوائم في مشيه . 
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ولن نحتاج إلى إيضاح لنبين كيف ينتقل عنترة بنا من زاوية إلى أحرى من زوايا صورة 
المعركة إلى أن يبت أعيننا أو خيالنا على صورةرحيل القوم » أي سيدهم وهو يطعن برمح عنترة . 
وقد ربط أستاذنا الدكتور شوقي ضيف بين تلك المركة التي تميز بها شعر المعارك » وبين 
القصصية › وبين ميل الشعراء الى السرعة والايجاز فقال إن تلك الحركة قد أناحت لشعرهم ضرباً 
من الروح القصصية › ولكن هذه الروح لم تتسع عندهم لن حرکتهم ومیلهم إلى السرعة 
والإيجاز أضعفت تلك الروح القصصية ولم تتسع عندهم . وبذلك لم يظهر عندهم ضرب من 
ضروب الشعر القصصي ‏ . 


وقد ذهب نفس ما ذهب إليه الدكتور شوقي ضيف »الدكتور زكي المحاسني حيث يقول : 
« ولم يكن وصف شعرائهم للمعارك وصفاً مطولاً بأحذ بالكلام من أوائله حتى ينتهي إلى أواخره 
کا تدعو الحوادث .فليس لديم قصائد تمسك بأوائلها حتى تبلغ نهايتها فتريك صوره معركة منذ 
بداية الوقعة إلى حتامها » وإنغا هي فترات شعر ني لمحات وصف مقتضبة مجتزأة يتبون فيها الروح 
العربي البياني الذي انطوى منذ كان على الإحتصار فى سرد الصؤر » أوالزهد ني التقصي» © . 

ونحن لا ننكر أن البيان العربي يتسم بسمة كبرى واضحة هي الايجاز » ولکننا نعتقد أن 
شاعر الأيام كان مدركاً طبيعة مهمته القبلية » متفه لسؤوليته الأعلامية - إن صح التعبير- التي 
أوكلتها إليه قبيلته . ولئن كانت صورة تلك الحروب وطبيعتهاء على الرغم من الدراسات التي 
قامت حوها لا زالت غامضة . فإن الواضح في أذهاننا أن طبيغة العصرء وعدم انتشار وسائل 
الكتابة » واعتاد الشعر على الرواة في تناقله ونشره بين الناس. كل هذه العوامل أثرت على 
الشاعر » وهو المدرك هذه المؤثرات قبل أي مخلوق آخر » فجعلت هذا الشاعر يعطي الصورة 
بقدر ما تخدم مصلحة القبيلة » وبحيث يتاح ها الانتشار . ولكن هذا الشاعرلم يكن ليتردد ني 
الاسهاب والإطالة أن رأى في ذلك مصلحة القبيلة » أو رأى أن الأطالة تعطي صورة أوضح. 

وأبسط مثال لما نقول أن خداش بن زهیر وصف أیاماً من آيام ايجار وهي شمطة › 
والحريرة» ونخلة» والعبلاء» وعكاظ . وسلك ني تصویره کاڈ من هذه الأيام الخمسة أسلوباً 
ختلفاً » ك أن الأبيات التي شغلها هذا الوصف تتراوح بين الطول والقصر من حيث العدد ء 
وبلخت عدة أقلها يتين » وأكثرها اثني عشر بيتا من الشعر . 


. ٠۲١ العصرالجاهلي شوقي ضيف‎ )١( 
. ٠٤ شعر الحرب في أدب العرب - زكي المحاسني‎ ) ۲( 
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وإذا كنا نأحذ بعين الأعتبار ضياع وسقوط قسم من الشعر أثناء تلك الرحلة الشفوية » 
فإتنا ميل إلى الاعتقاد بأنه لو وصانا شعر الأيام كاملا لتغيرت الصورة التي نتمثلها عن تصوير 
الشاعر لتلك الأحداث » وأمامنا بعض المعلقات والمطولات في المغضليات وني دواوين بعض 
الشعراء » التي أسهب الشعراء في وصف تلك المعارك وأجادوا . ولكننا مع ذلك نعترف بأن 
الصورة التي عرضها أولئك ما زالت موجزة إذا ما قارناها بتلك لاحم في الآداب الأخرى . 


وقبل أن نضع هذا الشعر في مكانته الحقيقية من ألوان الشعر » وقبل أن ننفي عنه أو 
نؤكد القصصية ونين مدى بروزها فيه »نود أن نعرض لآراء الباحثين الذين عرضوا لدراسته من 
هذه الزاوية . 


ففريق من الباحثين قال بغنائية الشعر ا حاهلي » ومن هؤلاء بطرس البستاني الذي قال أن 
الشعر الحاهلي كان » غنائياً شخصياً غارقاً ن المادة » قصير القصص» موجزالوصف» منقطع 
الأنفاس . وقد عزا ذلك إلى عوامل ثلائة هي : أنانية الشاعر الجاهلي » وصرفه عنايته إلى 
التحدث عن غزواته ومشاهده لأنه يباشر الحرب بنفسه » ولانخصاره ضمن الحدود الوجدانية » 
وهو یتغنی ببطولته » ویرد ذكريات ماضية في نفثات حاسية قصيرة7 . 


والأستاذ أحمد حسن الزيات ينفي أن يكون للشعر القصصي والتمثيلي أثر في الشعر 
الجاهلي » وهو يؤكد غنائية ذلك الشعر بطريقة غير مباشرة . وبرى أنهم شغلوا بأنفسهم عن 
النظر فيمن عداهم“ 1 


ويقول الدكتور شوقي ضيف « نحن لا بعد حين نزعم أن الشعر ا لجاهلي جميعه غنائي » 
فهو يصور نفسية الفرد وما يختلجه من عواطف وآحاسيس» ”“ وذهب نفس اذهب الدكتور 
حسین نصار حین قال إن شعر الأیام کله شعرغنائي . 


وذهب فريتق آخحر من الباحثين إلى القول بوجود ملامح قصصية في ذلك الشعر وأول 
القائلين بذلك الدكتور طه حسين الذي رجح وجزد نوع من الشعر القصصي وهو البالادء أي 
القصة القصيرة“ . 


١ (‏ ) الشعراء الفرسان - بطرس البستاني ۱۷-٠١‏ . 

( ۲ ) تاريخ الأدب العربي - احمد حسن الزیات ٠۹‏ . 

(۳ ) العصر ا لحاهلي - شوقي ضیف ۱۹۰ . 

٤ (‏ ) مجلة الأقلام العراقية - عدد انون ثاني ۱۹٦٩‏ ص۸٠٠‏ . 
١ (‏ ) حديث الشعر والنشر_ طه حسين ٠۷‏ . 


“۳ 


وقطع سليان البستاني بوجود نوع آخر من الشعر القصصي » واعتبر المعلقات رأس 
اللاحم العربية » وأنما ملاحم قصيرة مقولة في حوادث مخصوصة » ومال إلى اعتبار شعر الأيام 
أقرب إل القصص منه إلى الغنائي ٠‏ . 


وقال الدكتور شوقي ضيف بوجود روح قصصية ني الشعر الجحاهلي » ولكن حركتهم 
ومیاهم الى السرعة والأجاز أضعفت ذلك » ولكنه جعل هذين العاملين عائقا في سبيل ظهور 
ضرب من ضروب الشعر القصصي عندهم" . 

واتفق كل من أحمد حسن الزيات” » وعبد الحميد يونس » وحسين نصار*؛ على 

وجود الشعر القصصي من نوع البالاد تي الأدب الرسمي» وقطعوا بمعرفة العرب للملحمة 
التي يتعاقب فيها الشعر النثر. 

ويعتبر أحمد كمال زكي شعر الأيام شعراً ملحمياً مستنداً الى أن أبطال الأيام من الرجال 
والملوك والكهان » أما الآهة فيدخل ذكرهم في باب الأساطير كا نرى في يوم الزويرين من قصة 
الحملين الصغيرين اللذين كانا يعبدانء وني يوم الفجار قصة المنم دوار . والبطل عنده هو 
الإنسان المأساوي الذي حدثنا عنه الشعراء الجاهليون . وهو يؤكد بأن الأيام ركزت على الملك 
والکاهن !بل کثراً ما قرنت الملكية بالكهانة“ . 

واعتبر الدكتور المحاسني وسعىد الدين الجيزاوي شعر الأيام ملحمة كبرى مقطعة 
الأوصال » الأفكار متقاربة » وا-نواطر متقاربة أيضاً » بل متحاذية ومتشابة ويرى بوجود شبه في 
النسج والمعنى في المعلقات العشر مما يساعد على تآلف ملحمة عربية جاهلية تؤخذ من الشعر 
الجاهليء فتنتخب من مقاطع وقصائد لکل شاعر تشل فروسيتهم» وتذكر حرو ا وأيامها 
بالتسلسل والترتیب" . 


ونفى فزيق ثالث وجود ملحمية أو قصصية ني الشعر ا جاهلي ۽ ومنهم الدكتور طه حسين 


. ۱۷۲-۱۷۰ الياذة هوميرس سلیان البستاني‎ ) ١( 

(۲) العصرالجاهلي- - شوقي ضیف ۲۲۹ . 

(۳) اصول الأدب - الزیات ۳۹۷ . 

٤ (‏ ) جل امكتبة العربية جلد ۲ علد ۳٠ص‏ ۱۸ . 

١ (‏ ) مجاة الأقلام العراقية ٠٠۹‏ . 

٩ (‏ ) دراسات في النقد الأدبي - آحمد کال زکي ٠١۸‏ . 

(۷ ) شعر الحرب - زكي اللحاسني ۲١‏ » ال ملحمة في الشعر العربي - سعد الدين الجيزاوي ص £ . 
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الذي عرض لذلك في كتابه « في الأدب ا لجاهلي» ٠١‏ وبطرس البستاني الذي عزا ذلك إلى ثلاثة 
أسباب عرضناها قبل الآن » وحمد مندور” الذي عرض وجهة نظره في كتابه « فن الشعره . 

ومنهم الدكتور ماهر حسن فهمي* الذي ينفي وجود ملاحم ني الشعر العربي » ويعلل 
ذلك بخصائص كامنة في الذوق‌السامي» أو لأن أصنام المرب ليست هما حياة آمة الأغريق والتي 
تطلق وراء‌ها الخيال الخصيب» ومن القائلين بذلك مرجليوت › کائت أذ أشق كثيراً من أن تخضع 
لموضوع طويل » ولكنه لا ينكر وجود بعض المحاولات » وظهور بعض اللامح » ولكنها 
نادرة . 


ونفى الذكتور علي الجندى وجود شعر ملحمي في شعر اللحرب» وربطذلك باساب ڈ ة» 
وما أن العرب لم يتهيا هم في جاهليتهم من ظروف البيئة والعيشة ما يساعدهم على أن يوجد 
فیهم النيال الخصب. وثانيها أن للآهة دخلا كيرا في اللاحم وهذه لم يعرفها العرب» وثالٹث 
الأسباب تقدیسهم العظيم للقوانين الشعرية. ا لخاصة بالوزن والقافية" . 


وعلل الدكتور زكي المحاسني خلو الشعر العربي من الملاحم بسيبين » أوطي] حبهم 
للقافية الواحدة التي يجري عليها روى القصيدة زهّدهم في الملحمة التي تفتضي آلاف الأبيات . 
وثانيهما : ميلهم إلى الإججاز وغلوهم في اختصار الكم » والتزامهم مقاطع احمل الضيقة التي 
تحمل غزير المعاني . 


وخحلاصة ما مكن استنتاجه من آراء جمهرة الباحثين الذين عرضنا آراءهم أنهم يختلفون في 

فهمهم للشعر الخناثي وللشعر القصصي وللشعر اللحمي » وأن الذين قالوا بوجود شعر ملحمي 
في شعر الحرب أو بعدمه » إا صدورا في آراءهم عن فهنم معين لطبيعة الشعر الملحمي» كا أن 
الذين قالوا بقصصية في هذا الشعر أوبعدم وجودها كانوا يصدرون في ذلك عن تصور 
. معين . فبعض هؤلاء الباحثرن اعتبر كل قصيدة وحدة مستقلةحيها قال رأيه » وبعضهم اعتبر 


١ (‏ ) فی الآدب الجاهلی ‏ طه حسین ٠۲۰‏ . 

(۲ ) الشعراء الفرسان - بطرس البستاني ۱۷-۱١‏ . 

(۳) فن الشعر- محمد مندور ۷ . 

( 4 ) شوقي وشعره الأسلامي - ماهر حسن فهمي ۱۹٩‏ . 

١ (‏ ) دراسات عن المؤرخين العرب - مرجليوث ترجمة حسين نظار ٩٤‏ . 
٩ (‏ ) شعر الحرب في العصر الجحاهلي - علي الجندي ۳۷١‏ . 

(۷) شعر الحرب في أدب العرب- زكي المحاسني .٠۳‏ 
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شعر الحرب عامة وحدة متكاملة» وذهب فريق إلى اعتبار شعر مجموعة الأيام وحدة منفصلة 
ومستقلةء كا أن هؤلاء الباحشين اختلفوا في تحديد الشعر الذي يصدرون الحكم عليه» 
فبعضهم تمسك بالشعر الرسمي » وبعضهم"' توسع فشمل الملاحم الشعبية التي اتحذت 
موضوعاتها عن الفرسان الأبطال كملحمة الزير سالم الأخحوذة عن قصة مهلهل بن ربيعة . 

وقبل أن غضي ني تفصيل ما نراه في طبيعة هذا الشعر نود أن نحدد طبيعة وخصائص كل 
لون من ألوان الشعر الثلاثة : الغنائي والقصصي والملحمي . 

لقد قسم النقاد الأوروبيين فنون الشعر إلى ألوان ثلائة هي : الشعر الملحمي والشعر 
الخنائي والشعر الدرامي أو التمثيلي" . 

أا الشعر الغنائي فكان أسبق إلى الظهور لأن الإنسان البدائي قد ابتدأ يغني لنفسه قبل أن 
يتخذ الشعر وسيلة حفظ ماضيه وبطولاته في صورة الشعر اللحمي . وكان هذا الشعر الغذاء 
الروحي للعربي في عصوره الأولى . 

أما الشعر اللحمي فقد تلا الشعر الغنائي ئي مرحلة الظهور وإن سبقه في التدوين » 
وسبب ذلك أن المجتمع عندما يعي ماضيه حرص على تدوينه ني صوزة ملاحم . ويرى الدكتور 
مندور أن الشعر اللحمي « نشا بعد أن أصبح للبشر ماض يعرفونه وبطولات يتناقلون أخبارها » 
ويبالغون في تلك الأخبار حتى يحوها ا-يال الشعبي إلى خوارق أسطورية» ‏ . 

واشترط النقاد والباحثون شروطاً ينبغي توافرها في ا لملحمة » أول هذه الشروط أن يكون 
مضمونا قصة أو قصصاً بطولية قوية » وأن تقوم هذه القصة على خوارق الأمور والبطولات » 
وأن تكون أحداث القصة ختلطة بالأساطير والمعتقدات الدينية » فتجمع بذلك بين الأساطير 
التاريخية وأحداث التاريخ الواقعية . 

وبالاإضافة إلى المضمون اشترطو! فيها أن تكون طويلة » بحيث يبلغ طول الواحدة منها 
آلاف الأبيات ٭ کا اشترطوا فیا أن يفني الشاعر شخصيته إفناء تاماً أوشبه تام في ال جاعة التي 
يصفها من جهة » وال مماعة التي ينشدها من جهة أخرى . 

وهكذا فمن السات البارزة للملحمة الفنية المكتملة الشروط : الطول. والموضوعية » 
)١(‏ الأدب المقارن ‏ محمد غنيمي هلال ٠١۹‏ . 


(۲ ) فن الشعر-مندور ۷-٦‏ . 
(۳) الأدب وفنونه - محمد مندور ٥٤‏ . 
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والحديث عن الحروب » والأبطال ٠»‏ واطلاق العنان لللخيال نى تصوبر مشاركة الأة للبشر في 
ا عارك » كا أن من ساتها الانتشار » وأن يكون موضوعها منتزعاً من حياة شعب بأسره لا حياة 
شخص بعینه » وبمعنی أوضح التعبيرعن وجدان جعي . 

أما اللون الثالث فهو الشعر التمشيلي أو الدرامي » وهو ينقسم الى قسمين متميزين في 
سرح اليونائي » القديم هما التراجيدي والكوميدي » وهذا اللون لا صلة له بموضوعنا . 

ونتتقل بعد ذلك إلى نقطة هامة أخرى وهي أن الباحثين قد رددوا عبارة الشعر القصصي 
والشعر ا ملحمي » وأن البعض اعتبر الشعر القصصي مرادفاً للشعراللحمي » ومنهم من ميز بين 
اللونين . ومن الذين جعلوا التعبيرين مترادفين الأستاذ الزيات" حيث قسم الملحمة الى قسمين 
هما الملحمة الطبيعية » واللحمة الصناعية » كا أنه قسم الشعر القصصي إلى قسمين أيضاً » هما 
اللحمة وهي القصة الطويلة › والبالاد وهي القصة القصيرة . 


ومن القائلين بذلك سلهان البستاني حين قال أن «شعر الأيام هو أقرب إلى الشعر القصصي 
منه إلى الغنائي وكل قصيدة منه قطعة من ملحمة  »‏ . 


ويكاد الدكتور طه حسين يصرح بأن الشعر القصصي هو الشعر الملحمي حيث يقول 
« فلست واثقاً كل الثقة من أن الأدب العربي يخلومن القصص » وأخشى أن يكون من يجد وجود 
الأدب القصصي عند العرب إغا جحدوه لأنهم لم يجققوا بالضبط معنى الأدب القصصي . 
فالذينيقرءون الشعر الجاهلي أو ما صح منه يلاحظون أن مزايا كشيرة من خصائص الشعر 
القصصي موجودة ي الشعر العربي“ ويقول في موضع آخر من مؤلف آخر له « الشعر العربي 
لیس فيه قصص» ‏ . 


ولا نريد أن نناقش عدول الدكتور طه حسين عن رأيه بوجود الشعر القصصي » فقد نفى 
وجوده أولاً ثم تراجع فقال بوجوده »ولكن الذي يعنينا أنه يكاد يصرح بأن الشعر القصصي هو 
الشعر اللحمي . 


١ (‏ ) أنظر في الأدب ال جاهلي - طه حسين ۳۲١‏ » في اصول الأدب - الزيات ٠٠١‏ » الأدب وفنونه - 
محمد مندور ٤ه‏ 0 ر 

( ۲ ) فی أصول الأدب ‏ الزیات ٠٠۲‏ . 

( ۳ ) الياذه هوميرس - سلهان البستاني ۱۷١‏ . 

٤ (‏ ) من حدیث الشعر والنشر- طه حسین ۱١-۱١‏ . 
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وبعد » فأمامنا الآن الشروط الواجب توافرها في الشعر حتى يصح أن نسميه شعراً 
ملحمياً » وأمامنا شعر الأيام فلنحاول وضع هذا الشعر في الكان الصحيح من ألوان الشعر الي 
عرفناها . وقبل أن نعرض لذلك نود أن نشير إلى أمور تساعدنا في كشف اللبس الذي يكتنف 
الموضوع . 

وأول ما نرید توضیحه أن تصوير مشاركة الالة البشر في المعارك أمر درج عليه اليونان 
ولكن أوروبا لم تتقيد به فيا بعد في ملاحها كملحمة رولان وغيرها » وأنه من الممكن الاستعانة 
بالخوارق بدل الالمة قي شعر الملاحم . 


والأمر الثاني أنه جب أن نعترف بأن بعض النقاد قالوا بأن الملاحم اليونانية » وهي التي 
حذا حذوها الشعراء فيا بعد » وإاعتبرها النقاد النموذج الذي يجتذى » هذه الملاحم لم تكن من 
عمل شاعر واحد » وأنه يكن وصفها بالشعبية لأن الناس تداولوها ردحاً من الزمن قبل أن 
تدون . 

والأمر الثالث أن حاولة تطبيق قواعد الملحمة اليونانية على شعرنا فيه إجحاف وَين عليه » 
لأن لكل شعب مزاجه الخاص وبيثته المختلفة » وأدبه ا متميز بسمات خاصة به تختلف عن آداب 
الآحرين . 

والأمر الرابم أن آلمة اليونانيين والتي اشترکت في حروبهم » وعدت سمة من سات 
اللحمة إنغا هي آهة على شاكلة الإنسان » وقد خلعوا عليها صفات البشر » فهي قوية ولكنها 
تضعف أحياناً ء وهي فى طبيعتها تلك تختلف عن آهة العرب في جاهليتهم کا أا تختلف مع 
معتقدات السلمين بعد ظهور الأسلام . 

وأخيراً فقد حان لنا أن نتساءل : هل نجد في شعر الأيام شعراً ملحمياً ؟ وإذا حكمنا 
بوجوده فما طبیعته ؟ وما مدی اتفاقه مع شروط الشعر الملحمي f‏ 

إن أيام العرب قد خلقت لونين من ألوان الأدب » الأدب الرسمي ويتمثل في الشعر الذي 
وصلنا موثقاً » ونستطيع أن نطمئن إل أنه صدر عن الشاعر الذي يتسب إليه ويتزج بهذا الشعر 
نثر يوضح مناسبة ذلك الشعر والأحداث التي قيل فيها 5 واللون الآخرهو الأدب الشعبي »وهو 
ذلك الأدب الذي استمد القصاص بعد الإسلام أحداث قصصهم الرئيسية من قصص الأيام 
الحقيقية ثم نسجوا عليها من خياهم ء وكلفوا البعض نظم الشعر الناسب لتلك الأحداث التي 
أصافوما . ونسبوا إلى أبطاهم البطولات الخارقة » والشجاعة النادرة والمثل الأحلاقية التي يفخر 
ما کل انسان . وقد زاد احساسهم با لحاجة إلى هذا اللون من الأدب فى القرون الوسطى 
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لاعجابهم بالبطولة » فوجدت الملاحم الشعبية التي تستوحي مادتها الرئيسية من أحداث الأيام 
التي ثبت للنقد التاريخي » ولكنهم تخاكوا حولها القصص » وبالغوا ني الأحنداث 
والبطولات . 2 

ولتأخحذ مهلهاا مثالا لتلك المحم الشعبية ونرى مدى انطباق شروط اللحمة على ملحمته 
الزير سالم » فقد استمد القاص أحداث ملحمته أو سيرته من مهلهل أخي كليب سيد تغلب 
وبکر الذي قتلته بكر غدراً » فهب أخوه مهلهل للأخذ بثاره وحرم عل نفسه کل عيش طیب 
وهنيء حت يأخذ بثأره » ولكن القاص صور كليباً بطلا قومياً حرر معدا من سيطرة اليمن ليمهد 
بذاك إل أن مقتله جرية کبزی فی حق القبيلة » ولیبرر ما سیفعله مهلهل » وبان ما سیفعله 
مهلهل بكر ليس عملا اناميا شخصياً » وإغا هوثار مته لقتلهم سيدا وزعياً وغرراً . وجعل 
هذا القصاص يراوح بين الشعر وإالنثر »> ويطول الشعر الذي حصل منه على مقطوعات بحيث 
يصل ببعض القصائد الى السبعين بيتاً فأكئر . وجعل يخلق المواقف البطولية هذا الفارس »> 
وينتقل به من معركة إلى أخرى ومن مؤامرة إلى أخرى . 

وإذا ما حاولنا تطبيق الشر وط الواجب توافرها في الملحمة وجدنا منها ني ملحمة الزير قصة 
تدور حوهما الملحمة » كا وجدنا بطولات خارقة ومعارك بخوضها مهلهل » ووجدنا أن تلك 
اللحمة تعبرعن وجدان جعي » فهو يثأر لأخيه حا » ولكن كليباً كان سيدا وزعماً وحررا فقتله 
خيانة . وقد شطح إلقاصنْ أشطحات خيالية تكاد تصل إلى الأساطير » وبالتالي فیکون قد جمع 
نين الأحداث التار جخية الواقعية والأساطرر التاريخية » فهي أخبار ولكنها مبالغ فيها حتى تحولت 
بفضل القصاص إلى خوارق » كا نجد ضفة الشعبنة والانتشار متحققة في تلك الملحمة . 

وهكذا تكون ألحداث حرب البسوس الادة التاريخية لتلك الملحمة » كا تكون أشعار 
. مهلهل وباقي شعراء ا 
الملحمة . 


ولعل سيرة عنترة وما لاقته من اهام أكثرمن مثيلتها ملحمة الزير سالم تعطينا صورة أكثر 
وضوحا ما نذهب إليه . فعنترة في الأيام عبد من عبيد عبس » أوتي من القوة الجسمية » وحسن 
استغلال الفرص » ملكة وطاقة مكنته من الارتقاء إلى أعلى مراتب الفروسية » كا مكنته تلك 
المواهب والمزایا من انتزاع اعتراف أبیه به واعتراف قبیلتة به . 

وعندما أحس العزبي في القرون الوسطى بحاجته إلى الملاحم لاإعجابه بالبطولة » والتفت 
الى ماضيه فوجد شخصية عنترة ملائمة كنموذجيحتذى »وهب قصاصه الشعبي يخلق ملحمة بلغته 
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الدارجة مستعيناً جا بين يديه من ملامح شخصية لذلك البطل » وما وصل إليه من أخباره » ومن 
أحداث حرب داحس والغبراء » وتخیل رتخيل ذلك البطل الذي استطاع أن یرقی بنفسه وبنزلته من 
أوساط العبيد والخدم ال فارس عبس بلا منازع » تخيله القصاص رمزاً لقيادة عرب الشيال اوا 
ضد عرب الجنوب الذين يسومونهم الذل » ويرغمونهم على دفع أتاوة هم . ولكي يؤهله لتلك 
امنزلة جعله يتغلب على كافة فرسان القبائل الشمالية » ثم جعله يقود عبساً وعرب الشمال ضد 
اليمن وينتصرعليهم . ثم انتقل به إلى عحاربة المجوس والانتصار عليهم » ثم انتقل به الى عاربة 
النصارى والانتصار عليه م ۰ ولم يغفل البهود » وكأنه بذلك أراد أن مجارب تلك الديانات 
وينعها من الزحف إلى الزيرة إرهاباً للبعثة النبوية التي كانت على وشك الظهور . ولم يتف 
بذلك بل نقله إلى الحيشة وجعله ينتصر على ملوكها . 


ولم يغفل القصاص دور الجن والسحرة وبقية القوى ال خارقة » فقد جعل عنترة ينتصر على 
کل تلك القوی وہزمها ٠.‏ 

كل ذلك فعله المؤلف في سيرة عنترة التي بلغت مجلدات عدة » وانتشرت في طول البلاد » 
والتي تنطق باللغة العربية » وعرضها . ووجد فيها العرب آمانيهم ووجدانهم الذي أذهله ما آل 
إليه واقعهم » وما انتاب الأمة من تفكك وضع ففزعوا إلى ماضيهم يحرصون على تدوينه في 
صورة ملاحم 

ونسائل أنفسنا اذا تأخر ظهور اللاحم الشعية قروناً عديدة ؟ ولعل الأقرب إلى تصورنا 
أن ذلك يعود إلى عوامل منها عدم إنتشار الكتابة وتأخر عهد التدوين » ومنها أن ججيء الإسلام 
ونجيه عن التفاخحر بابلاهلية كان سيباًني عزوفهم فترة طويلة عن الاههام به » ومنها أن امسلمين 
شغلوا بنشر الإسلام في أقطار الأرض الشاسعة ووجدوا في ذلك واجباً مقدساً يقومون به > ولا 
يعدلون به عملا آحر ء كا شغلهم عن التفكير في الاضي والرجوع إليه . 


وإذا ما انتقلنا إلى الأدب الرسمي » وهو المتمثل في اللغة الأدبية » فإن الأمر تلف جداً . 
فنحن لا نرى أمامنا إلا قصائد ومقطوعات شعرية » تمتزج بقصص وأخبار عن تلك الأيام » 
ونجد أن قساً كبيراً من هذا الشعر قد ضاع » » فلا نجد لبعض الأیام شعراً » کا ننا نجد بعض 
المقطوعات لا يزيد عدد أبياتها عن البيتين أو الثلاثة » ونجد بعض الشعر المنسوب إلى بعض 
الأيام دون أن نجد إشارة من الشعر يتضمنها الشعر إلى ذلك اليوم » واعهادنا في ذلك لتحديد 
الوم المعصل بذلك الشعرعلى الثر الذي نقله الرواة تو ,ضيحا لذلك الشعر . ويزداد الأمر تعقيداً 
إذا سقطت تلك المقدمة النثرية وأصبح الشعر ا إلى اليوم المحصل بذلك الشعر . 
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ولكننا واجدون في القصائد التي وصلت إلينا كاملة سليمة ملامح قصصية واضحة تحكي 
لنا قصصاً متصلة بالحرب وبأحداثها . وهذا امر ينكره الباحثون فشعر الحرب أكثر موضوعات 
الشعر اتصالاً بالقصصية ‏ ولكن السؤال الذي يلح علينا هو : هل نجد في شعر الأيام ملاحم ؟ 
أو بعبارة أحری هل یکن أن نکون ملاحم بشکل أو بآخر؟ 
وني رأينا أن مجموعات الأيام التي بين أيدينا أخبارها وافرة » وشعرها وصل إلينا منه قسم 
كبير » هذه المجموعة تصلح كل منها أن تشكل ملحمة قصيرة أو متوسطة . ولكي يكون ما 
نذهب إليه واضحاً لنأحذ مثالا لذلك حروب العرب مع الفرس والمتمثلة في يوم الصفقة ويوم ذي 
بقار » فإن الأخبار المتعلقة ب وبأحداثه) وجسببات الاحتكاك وفيرة » ك) أن الشعر الذي قيل 
فيا لا بأس به . ألا يستطيع هذا الشعر وذلك النثر الذي يوضح المواقف المتعددة لكل من 
الفريقين أن يرسم لنا ملحمة عربية ؟ ولكن هذه الملحمة ستنقصها الآمة وا-خوارق وعندها مكننا 
أن نستعين بخيال القصاصين . وعلى الأقل يننا القول بأنها تشكل قصبة قصيرة » وهي ما سماه 
النقاد بالبالاد. 
وكذلك لو أخذنا مجموعة الأيام العدنانية والقحطانية » ونسقنا شعرهذه الأيام » وأخبارها 
المنثورة هنا وهناك فإنها تشكل قصة صراع الشمال وا حنوب في العصر الجحاهلي على الرغم من عدم 
التصريح بتلك العصبية الكبرى » فلم يفصحوا عنها ني شعرهم . ولكن الذي يدفعنا إلى القول 
بذلك أن بعض أيام هذه المجموعة مثل يوم الكلاب الثاني وفيف الربح وخزاز قد استقطبت 
حوهما الكثير من الشعراء الذين تغنوا بالبطولة في هذه الأيام . 
وینطبق ما نقوله على حرب داحس والغبراء » وحرب البسوس » وهی حربان دامت کل 
منهما قرابة أربعین عاماً » وهو زمن ليس بالقليل » واشترکت في كل منهه قبائل محددة » ونشبت 
كل منهها لأسباب علدة. ووصل إلينا من شعر كل حرب مقدار من الشعر له قيمته» كا أن 
أخبارها في تمناول أيدينا» وقد أوحت كل منه| بملحمة شعبية . 


ولكن هذا الاقتراح الذي قد سبقنا إليه الدكتور زكي المحاسني يحتاج إلى شيء من 
التجاوز » إذ أن القصائد والمقطوعات المختلفة التي سنضمها ختلفة القافية والوزن › کا أن 
الاضطراب يعتري بعضهاء كا نصطدم بضيق الخال وارتباط خيال شعراء الأيام بالواقع » 
فخيا هم حسّي » ونجد أن شعراء الأيام لم يجنحوا إلى الإطالة إلا نادراً ء فهم يلون إلى الإججاز . 
كل هذه عقبات لا تجعلنا نعتبر شعر الأيام شعراً ملحمياً » ولعل هذه الأسباب كانت في 
أذهان أولئك الباحثين الذين رفضوا اعتباره شعراً ملحمياً > ولكن ذلك لا ينفي عنه صفات 
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يتصف بها وتبعله يقترب من شعر اللاحم الفنية » وفي عداد الملاحم» ان تجاوزنا عن بعض 
الأمور. 


ولتأحذ أي مجموعة من مجموعات الأيام المتميزة » فاننا واجدون فيها أحداثاً وحروباً 
ومعارك وأبطالاً تصارع » وتتل جندلين في ساحاتالوغى» كا نجد الصراع بين أولفك 
الأبطال في سبيل تحقيق مكاسب قومية في الإطار الضيق لفهومها أي في سبيل قبائلهم . ونجد أن 
الشعراء قد جنحوا إل البالغة في تصوير شجاعتهم وشهامتهم ويخلعون عليهم الصفات الل 
ونجد أن شعر أيام المجموعة بجتمعاً يبلغ ا مات من الأبيات مع مراعاة أن ذلك يشكل جزءاً من 
الشعر » وأن الكل يفوق ذلك بكثير . ونرى أن هذا الشعر في جلت يتحدث عن موضوع واحد 
متشعب إلى موضوعات متصلة كلها ببعضها » فالوضوع الرثيسي هو المرب وما يتفرع عنهاء 
کا أن شعراء الأيام تخلوا عن فرديتهم تقريبا فحديثهم عن قبيلتهم » ونادرا ما يتحدثون عن 
أتقسهم ونواتهم »وإن فعلوا فإغا يصورون بطولة فارس من فرسان القبيلة . 

وهكذا فإن معظم سمات الملحمة تتوافر في شعر اللجموعة » ولكننا نعتقد شرطاً واحدا هو 
إطلاق العنان للخيال » ومشاركة الآة في المعارك إلى جانب الأبطال » وذلك شرط أوضحنا أن 
الأوروبين لم يتقيدوا بهء وأن خحيال القصاص أو الؤلف يكن أن يعوضه بالوارق» بل وإننا 
واجدون في الملحمة الغربية - إن جاز التعبير- سمة جديدة وهي امتزاج الشعر بالتش » والنثرفيها 
يحقق أكثر من هدف وفائدة » أبرزها أنه يوضح بعض المواقف» كا أنه يدفع الملل الذي يجدثه 
الاستاع إلى آلاف الأبيات من الشع وهي ظاهرة موجودة في الأدب اليوناني فقد «كان ظهور 
الثثر اليوناني في القر ن السادس قبل الميلاد عندما سئم اليونان شعر الشعرا»". 


وهكذا نخلص إلى أن في شعر الأيام ملاحم شعبية عرفنا منها ملحمتين » ملحمة الزير 
سالم استقى المؤلف مادتها الأساسية من أحداث حرب البسوس وملحمة عنترة واستمد مادتها من 
أحداث حرب داحس . كا أننا يكن أن نعتبر شعر كل مجموعة من مجموعات الأيام الواضحة 
امعالم ملحمة » ولكنها ملحمة مقطعة بسبب عوامل بيناها » همها ضياع قسم كبير من 
الشعر ء وفقدان أجزاء كبيرة من القصائد . 


وغيل إلى الاعتقاد بأنه لو تحقق شرطان هما : وصول كمية أكبرمن الشعر » واتساع خيال 
س 
() من حدیٹ الشعر والنثر - طه حسين ۵۷ . 
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شعراء الأيام » لتكونت عندنا ملاحم كثيرة تحكي أحداث تلك الأيام التي اكتوت الجزيرة بنارها 
قرنا ونصفا من الزمن » ويخامرنا شك بأن طابع تلك ا حروب العام » وهو أا حروب داخحلية في 
معظمها قد أقعدهم عن الاهام بها والتطور بها > وحفظ شعرها كاملا » بل أن بعض الباحثين 
اتهم أبا عبيدة وهو أكثر المهتمين بجمعها بالشعبية لأنه حاول أن يجمع مثالب العرب . 


يتفق العلماء على تسمسية البيت الواحد يتما » والإثنان والثلاثة نتفة » والأبيات التي يترايح 
عددها بين ثلاثة وتسعة قطعة من الشعر أو مقطوعة » والعشرة فصاعداً أوما فوق امس عشرة 
فالمقطوعة إذن أبيات من الشعر لا يزيد عدد أبياتها على العشرة أو ا لخمسة عشر » وغيل إلى 
الأخذ بالرأي الأول وهو اعتبارها دون الأبيات العشرة. 
ویطالعنا ابن سلام نی طبقاته برأي شیر الاهام لخرابته فهو يقول « ولم يكن لأوائل العرب 
من الشعر إلا الأبيات يقوطما الرجل ني حادثة » وإغا قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد 
المطلب وهاشم بن عبد مناف » © 


ولكن هذا القول يحتاج إلى تصه ىح » فقد وصلنا قبل عهد عبد المطلب جد الرسول صلى 
الله عليه وسلم » قصائد مطولة من د حرب البسوس » وبعدها » فإذا عرفنا أن حرب 
البسوس حددت بدايتها بسنة ٤۸٥‏ م تقريباً ٠‏ » وعرفنا أن عبد المطلب قد كفل حمداً بعد وفاة 
أبيه عبداله ‏ أدركنا أن القصائد قصدت قبل عهد عبد المطلب بفترة ليست بسيطة إذا ما قيست 
بعمر الشعر الجاهلي . 
والظاهرة التي تثير اهام الباحث في شعر الأيام كثرة عدد المقطوعات فيه بالقياس إلى عدد 
قصائده ومقطوعاته . فقد تجمع لدينا أربعائة وس وسيعون مقطوعة من شعر الأيام بيغا لم 
نحصل إلا على مائة وثان وعشرين قصيدة » وقدعملنا إحصاء لشعر س ججموعات من مجموعات 
الأيام هي : خرب البسوس »وحرب داحس والغبراء » ويوم ذي قار » وحرب الفجار » وحرب 


(۱) طبقات فحول الشعر- ابن سلام ۲۳ . 
(۲) تاریخ العرب ‏ فلیب حتي ۱/ ۱۲۰ . 


f 


الأوس والخزرج فبلغت في جموعها قرابة مائتين وسبعين قصيدة ومقطوعة » وكان عدد 
المقطوعات فيها مائني مقطوعة . وهو عدد كبير يزيد على ثلثي المجموع . بل إنناوجدناني ديوان 
شعر شاعر وصانا وهو عنترة العبسي» وجدنا هذا الديوان يضم ستا وعشرين مقطوعة من أصل 
ثلاث وثلاثين قصيدة ومقطوعة . 

وما لاحظناه فى هذا الاستقصاء أن حروب الأوس والخزرج تساوت فيها المقطوعات 
والقصائد من حيث العدد » إذ ضمت خسا وعشرين مقطوعة وخسا وعشرين قصيدة . 


وقبل أن نخوض في تبرير وجود هذا العدد الضخم من المقطوعات علينا أن نيز بين 
نوعين من المقطوعة : فالنوع الأول منها طبعي » والثاني صتاعي . 

أما التوع الأول فوجوده متعلق بطبيغة ا لموضوع » فالشعر شعر حرب » وهذا اللون من 
الشعر يتطلب سرعة في القول » وسرعة في الإيصال » وعدم المبالغة » والإسراف في الوصف › 
وإيصال المعلومات التي يريد الشاعر نشزها بين القبائل بأوجز عبارة . فالبراض الكناني يريد أن 
يبرر قتله عروة الرحال » ليعلن ذلك للناس » فلا داعي للإطالة » لذلك اكتفى بهذين البيتين : 


نقمت على المرء الكلابي فَطْره ‏ ونت قدياً لا أَقَرُ فخارا 
علوت بحا السيفومفرق رأميه ٠‏ فاسع أهل الواديين خوارا 


وعندما رأى العرب في يوم ذي قار كثرة عدد وعدة جيوش الفرس فكر بعضهم بعدم قاثيم ٤‏ 
وانبرى الشعراء بوهم على الثبات » ومن هؤلاء يزيد لكر بن حنظلة الذي حذر الاس من 
الفرار ٠”‏ 


من فر منكم فر عن حرية ‏ وجاره وف عن اديه 
نا ابن سيار على شكيمه إن الشرالك قد من أدية 
وُہ يجري على قديه من قارح اة أو صميمة * 
ولا نستطيع للضي في عرض آمثلة ختلغة من القطوعات التي تتلاءم وموضوعات ارب ê‏ 
ومنها مثلاًمصرع فارس »أولوم فارس لاعتزاله ا لحرب »أو إعلان نتيجة يوم »أو إنذار القوم . 


. ٠١/۲۲ الأغاني / ثقافة‎ )١( 
. 1٤۳/۲ النقائض‎ )۲( 
. قارح المجنة : الأصل الذي يشويه » صميمه : الصميم الخالص من كل شائبة‎ )۳( 
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ويربط بعض الباجثين بين طبيعة أغراض شعر الحرب وقصر القصائد » فالشعر إذا قيل 
وقت الانفعال النفسي فإنه يكون في صورة مقطوعة قصيرة لا تزيد عن عشرة أبيات ^ 

وربط باحث آخر بين حال الحزيرة العربية وتطور القصيدة » فقال إن العرب كانوا لا 
ينظمون من الشعر إلا المقاطع الصغيرة عند الحاجة » حتى إذا تحركت النفوس بالحروب بعد 
استقلانهما عن اليمن وظهوالأبطال والفرسان احتاجوا إلى الشعر فأطالوا فيه فظهرت القصائدء 
وكان أول من أطاها المهلهل ٠”‏ 

ولكن هذين الرأيين لا نطمثن إليها › ولا يثبتان عند البحث والتحري » فالباحث لا 
يستطيع أن يقف على درجة الانفعال وزمن نظم الشاعر » لأن ذلك لم يصلنامع شعرهم ٭ وکل 
ما يكن أن نقوله إنغا هو جرد تخمين » كما أن ربط إطالة القصيدة بتحرك النفوس بالحروب مردود 
لان المقطوعات استمر وجودها بعد ذلك التاريخ وبنفس السبة » وربا زادت . 

وخلاصة القول أن المقطوعة الأصلية إغا أوجدتها ظروف الموضوع التي نظمت فيه » 
وطبيعة الغرض » ولا نستبعد أن يكون لدرجة الانفعال وطبيعته عند الشاعر أثر في طوهما أو 
قصرها . أما حيها كان الشاعر ينظم ليبرهن على مقدرته الشعرية » وبعد أن تهدا نفسه » فإنه 
كان يعمد إلى التنقيح والاإطالة . وتشتمل القصيدة عند ذلك على أغراض متعددة . 

أما صلة البحر بالمقطوعة فأمر غير مقبول » لأ البحور المختلفة منتشرة في القطوعات 


بنسب متفاوتة » وهي أي ذلك مثل القصائد التي تتوزع على بحور الشعر العربي المعروفة بنسب 
متفاوتة . 


والنوع الثاني من المقطوعات » هو تلك المقطوعات المبتسرة من قصائد ضاع باقيها . 
وهذا النوع من المقطوعات هو الأكثر بين ما نجده من مقطوعات في شعر الحرب . وهذا الرأي 
الذي نذهب إليه ظتي » لأننا لا نزال نحتاج إلى المزيد من الدراسات الستفيضة عن الشعر 
الجاهلي » والصلة بين البحور والأغراض وبين البحور والانفعالات النفسية . كا أننا ما زلنا 
بحاجة إلى المريد من البحث في المخطوطات المتشرة فى مكتبات العالم قبل أن نصدر حك 
قطعياً . 


ولكتنا نستطيع أن نلتمس الأسباب لوجود مثل هذا اللون من المقطوعات. وأول الأسباب 


(1) موسيقى الشعر- إبراهيم انيس ۱۷۷ . 
(۲) تاريخ آداب اللغة العربية. جورجي زيدان ٩۷/١‏ . 


-- 


أن الرواة حيها نقلوا أخبار تلك الأيام » فإنهم اختاروا من الشعر ومن القصائد ما يفي بغرض 
اليوم أو الخحادثة » ويعنى آخر ما يعضد ابر » وكانوا يقتطعون من القصيدة ما يلبي هذا 
الطلب . أما باقي القصيدة فقد أهملوه » ثم عدا الزمن على بقيتها فضاعت ولم تصلنا . 


وما يؤكد ما نذهب إليه أننا نجد بعض المقطوعات منتشرة في بطون الكتب التي عرضت 
لأخبار الأيام مثل كتاب النقائض لأبي عبيدة » والأغاني » والكامل لابن الأثير » والعققد 
الفريد » فإذا ما رجعنا إلى دواوين الشعراء التي وصالتنا فإننا نجد هذه الدواوين قد أثبتت 
القصيدة كاملة . والأمثلة على ذلك كئيرة وليست مقتصرة على لون معين أو على شاعر معين 
وهذا ما يدعونا إلى القول بأنه لو وصاتنا تلك الدواوين التي صنعها العلهاء الرواة لتغيرت صورة 
شعر الأيام . 

ويبرر أحد الباحثين سقوط أجزاء من القصيدة العربية فيقول « كان الناس يحرصون على 
الشعرحرصهم على أعز الأشياء لديمم » وأثمنها » في حياتهم لأن في الشعر تنفيساً عن الكروب 
وغناء للواله > ولكن ذلك لا يبعد ممم إلى حد الاحتفاظ بالقصيدة كاملة تامة الأجزاء 
والتفاصيل » وإغا يبقى متها في النفس ما تستبقيه التفس ما هو أوثق اتصالاً بحالتها القائمة بها » 
وأصدق تعبيراً عنها . أما بقية القصيدة ما لا يمت إليها بكبرر سبب فليست إليه حاجة » وهو 
لذلك أقرب إلى أن يضيع ويذهب ‏ . 


ولعل في شعر حرب الأوس والنزرج وارتفاع نسبة عدد القصائد المطولة إلى عدد 
المقطوعات ما يؤيد ما يذهب إليه الأستاذ البهبيتي » فقد تناقل الناس ذلك الشعر وحفظوه » 
وأسهمت النقائض التي سادت ذلك الشعر ني حفظ معظمه » فوصل إلى أيدي الرواة الذين تولوا 
تدوينه » ولولا نبي الرسول هم عن تدارس ذلك الشعر أو الشعر الذي يثبر البغضاء لكان شعر 
تلك المجموعة أكثر امجموعات اكهالاً . 

وأما السبب الثاني لانتشار المقطوعات فهو نسيان الرواة » وآفة العلم والرواية النسيان » 
فقد تكلف أولئك الرواة حفظ متات القصائد والمقطوعات ولشعراء متعددين » وكان ذلك في 
وقت كانت وسائل حفظ الشعر وتدوينه تتم في معظم حالاتها بالروايةء كا أن الرواة الذين لوا 
فلك الشعرقد سرا قيا كيرا منهء كا أن أودك لرواة تسوا تائ يعض هذا الشعر أو احتلط 
عليهم الأمر في نسبته إلى أصحابه . وأكثر الشعر الذي نسبه الرواة أو نسوا بعضه هوذلك الشعر 
الذي لا يتصل بحادثة أو خبر. 
(1) تاريخ الشعر العربي - نجيب البهبيتي ٤٩‏ ب 
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وينبغي ألا يفوتنا أمر يتعاتق بالناقلين والنساخ » فبعضهم كان ينسخ المقطع الذي يناسبه 
أو المقطع الذي يريد ربطه بقصة ما . ونلاحظ هذه الظاهرة بوضوح عندما يتيسر لنا المقارنة بين 
فسخ ختلفة لديوان شاعر » كا انها تتضح حتى في النسخ المختلفة لكتاب من كتب الأدب ٠‏ كا 
أن النساخ والناقلين كانوا ينقلون عن الكتب أو العلاء » ما يخدم أغراض التأليف ونوعيته 
لدم . 

وتبقى لدينا بعد ذلك مشكلة التمييز بين المقطوعة الأصلية والمقطوعة المنتزعة من قصيدة 
طويلة . 


إن التمييز بين المقطوعة الأصلية والمقطوعة المنتزعة من قصيدة أمر بالغ الصعوبة بعد أن 
ضاع الكثيرمن الشعر ا جاهلي » ولكننا مع ذلك لن نتردد في حاولة تلمس بعض الإشارات التي 
تعنينا ني التمييز بينها . 


وأول الأدلة على أن المقطوعة متتزعة هو وجود مقدمة لتلك المقطوعة فإن وجود المقدمة »> 
سواء أكانت طللية أم غزلية » يقطع بأا كانت قصيدة في الأصل » كا نرى في هذه المقطوعة 
لعنترة » والتي بدأها بمقدمة طللية فقال : © 
ألا يا دار عبلة بالطو ی كرجع الوشم في كف اهدي“ 
كوي صحائفومن عهد كسرى فاأهداما لأعجم طِمطميٌ 
اين ڙو الحوادث يوم تمو بتو جرم لحرب بني عدي“ 
إذا اضطربوا سمعت الصوتفيهم ‏ خنياً غي صوت الشرقيٌ 
٠‏ وغير وافلو يخرجن منهم ٠‏ بطعن مفلل أشطان الركي “ 
وقد خذلتهم ثعل بن عرو سلاما فيهم والجرول 


وما يزيد من اعتقادنا ني أنها ليست كاملة » أن راوية الديوان قدم ها بأنه قاها يعدد فيها 


(۱) دیوان عنترة ۱۹۰ ۱۹۱ . 

(۲) الطوي : البئر ء المدى: المرأة نهدى إلى زوجها . 
(۴) الزو: القدر . 

(4) النوافذ : الطعنات تنفذ إلى الحوف . 


E 


بلاءه وآثاره عند قومه حینا استلاطه نفر من قومه ونفاه آخرون . ولكننا مع ذلك لا مکنا الجزم 
بذلك . 

وشبيه هذه المقطوعة مقطوعة للشاعر لقيط بن زرارة التميمي قاها يعي بني مالك بن 
حنظلة باحراق عمرو بن هند طحم » فقد بدأها جقدمة بسيطة قال فيها : 

أمن دمنة أقفرت بالجناب إلى السفح بين الملا فالمضاب 

بكيت لعرفان آياتها وهاج لك الشوق تعب الراب“ 
ثم ينتقل إلى الغرض الرثيسي . 

والأمر الثاني الذي ربا ساعدنا على التعرف على نوع المقطوعة يتعالق بالبيت الأول فيها » 
فملاحظة بداية هذا البيت رجا أعانتنا » فإن وجدنا له صلة بخيره أدركنا أن المقطوعة مبتسرة » 
مثال ما نذهب إليه قول ربيعة بن مقروم الضبي في يوم بُزاخة : 

وآ مُزيقياءَ وقد تداعت حلائيم لناحشى فرينا 


صبرنا بالسيوفو همم وكانت معاقسا بن إذا عَصيّا 


ف 


وغادرنا فرعم صريعاً ٠‏ عوائِدة سباع يعتفينا “ 


ولكن هذا ليس دليلاً قطعياً لأن أساليب الشعراء متعددة » وهي أوسع من أن نستطيع 
حصرها . 

وأغراض الشعر التي تضمنتها تلك المقطوعات التي تشكل نسبة كبيرة من شعر الأيام 
كثيرة » ونستطيع أن نلم منها إذا استعرضنا مقطوعات شعر حروب الفجار لنرى أنها تضمنت 
الموضوعات التالية : الفخر » وصف مشهد ضرب فارس » حض على الطلب بدم عروة » 
وصف لشهد مقتل فارس » فخر بشجاعة فارس » وصف للقاء جيشين » فخر بقتل عروة 
الرحال تبرير قتل عروة » مدح قوم حاربوا ببسالة . 

والحقيقة أننا لا نستطيع حصر موضوعات شعر المقطوعات لأا شملت أغراض شعر الأيام 
٠‏ كافة » ولكن هذه المقطوعات تيزت باستقلال كل مقطوعة بغرض واحد بعكس القصيدة 
الطويلة التي كانت تجمع بين أغراض علة . 
الأغاني / ثقافة ۲۲/ ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
(۲) النقائض ۱۹٩/۱‏ . 


fo 


تعدد الغرض فى القصيدة الواحدة واختلاطها 

عرف شعر الأيام شكلين من أشكال القصيدة » المقطوعة التي لا يتجاوز عدد أبياتها التسع 
أو العشر » والقصيدة المطولة . وقد عرفها منذ أقدم جموعاته وهي حرب البسوس » فلقد وصل 
إلينا من شعر تلك الحرب كلا الشكلين » على الرغم من غلبة المقطوعات . 

وقد بدأت القصيدة العربية تطول تدر يجيا حتى إذا شارفتا على حرب داحس والغبراء » 
وبرزت مدرسة الصنعة بزعامة زهير بن أبي سلمى فأثرت بشكل غير مباشر على شعر الأيام الذي 
عاصرها . ولا ريب أن هذه الإطالة قد رافقها اتساع في نطاق الموضوع دون أن يطراً على سياق 
القصيدة الأساسي تغيرما . 

وقد رافق هذه الاطالة في القصيدة العربية تعدد في الأغراض الشعرية المتصلة بالجرب التي 
احتوتها القصيدة العرية . وعلل الدكتور شوقي ضيف ذلك بأن الشعراء غلب عليهم الإيجاز » 
فالشاعر لا بمجعل القصيدة الطويلة تلم بموضوع واحد يرتبط به الشاعر ^ . 

وقصائد شعر ارب نوعان » نصوص تتناول غرضاً واحدا » سواء أكانت قصائد أم 
مقطوعات ¢ فمن القطوعات ذات الغرض الواحد قول هلال بن رزين احد بني ثور بن عبد 
مناه إذ يصف لقاء جيش في ساحة القتال > 


وبالبيداء تًا أن لاقت با كلب وحل بہاالئدور 


فحانت ِي ا الا وان هم ا يوم يراه 
وأيقست القباشل من جناب وعامر أن سيمنَعُها لَصيرت 
أجادت وبل مذجتة درت عليهم صب سارية درو 
فولوا تحت قطقطها سراعاً ‏ نكمم لهد الذكور“ 


. ۲۲٤ العصر الجاهلي - شوقي ضيف‎ )١( 

(۲) حماسة أبي تام شرح المرزوقي ۱/ ٠٤١‏ وما بعدها . 

(۳) حانت : هلکت . 

. جناب وعامز : بطنان من کلب‎ )٤( 

(ه) مدجنة : كثيرة الظلام » سارية : سحابة تسري ليلا » درور : كثيرة الدر . 
(1) قطقطها : البرد الصغر » تكبهم : تسقطهم لوجوههم . 
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ومن القصائد التي اقتصرت على موضوع واحد هذا النص لوعلة بن عبدالله الجرمي الذي 
قال حين أتى هله بعد أن تمكن من المرب في يوم الكلاب الثاني » ويقول في مطلعه © 


فدئ لكا رج امي وخالتي ‏ غداة الكلاب إذ تحر الدوابر“ 


وعدة أبيات هذا النص إثنا عشر بيتا . ومن القصائد التي تكاد تقتصر على غرض واحد 
قصائد الرثاء التي تصدر عن شواعر تربطهن صلة القرابة او الزوجية بالقتيل » لأن قصائد الرثاء 
التي تصدر عن شعراء القبيلة يتخللها تهديد للأعداء الذين قتلوه » كا قد تتضمن وصفاً 
لبطولات القتيل . 

أما النصوص التعددة الغرض فكثيرة جدا في الشعر الجاهلي عامة » وفي شعر الأيام 
خاصة . ففي يوم الكلاب الثاني سرت تيم عبد يُغوث بن وقاص ال خحارثي وقطعوا له عرقا وتركوه 
ينزف حتى مات . فقال هذه القصيدة حين جهز للقتل » بدأها بنهي صاحبيه عن لومه فقال ”“ 

ألا لا تلوماني كقى اللوم ما بيا وما لكا في اللوم خير ولا ليا 

ڻم رجا من يأتي العروض أن يبلغ أصحابه أن لا لقاء فقال : 

فيا راكباً إما عَرَضصَت فبلَعَنٌ ‏ نداماي من نجران أن لا تلاقياا» 

وبعد ذلك انتقل الى لوم قومه لانہزامهم فقال : 

جى الله قومي بالكلاب ملامة ‏ صريَهُم والآحرين الّواليا “١‏ 

sS 

ولوشئت جني من الخيل دة ٠‏ ترى حلقها ا لحر الجياد تاليا © 

OT 

أقول وقد شدوا ساني بنسعة ‏ أمعشرّ تيم أطلقوا لي لسانيا *“ 


. ۳۲ المفضلية رقم‎ )١( 


(۲) تحز : تقطع » الدوابر : الأصول . (۳) المفضلية رقم ۳١‏ . 
)٤(‏ عرضت : أتيت العروض . (ه) الموالي : الحلفاء . 


. نهده : مرتفعة الخلق ء الحوة : الخضرة .. (۷) النسعة : قطعة من الحلد‎ )١( 
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وأخیراً تحدٹ عن نفسه ففخر, بشجاعته وکرمه » ومهارته » ني القتال فقال : 
فان تقتلوني تقتلوا بي سيدا وٳن ُطلقوني تربوني ماليا“ 
واحتتم هذا المقطع بالأسف على لذائذه الماضيات فقال : 
ولم أسبإالزق الرُوي ولم أقل ٠‏ لأيسارٍ صيدق : أعظيموا ضوءًنارٍيا “ 
وفي النص الذي عرضناه تعدد للأغراض التي احتواها » ولكن رابطاً يجمع بينها » فهي 
تتمثل بالشاعر بماضيه وبحاضره وبجصيره الذي ينتظره . 
ونختار نصا آحرمن حماسة أبي تام لقتادة بن مسلمة الحنفي قال في يوم وَحُرحان » فقد بدا 
القصيدة بلوم صاحبته له لأنه أجار ا لحارث بن ظالم ا لمري حين قتل خحالد بن جعفر بن كلاب © 
بكرت على من السفاِ تلوئي ‏ سفها تحجر بعْلَها ولم 
ثم انتقل بعد ذلك إلى غرض آخر فتحدث عن شجاعته ومنازلته القوم فقال : 
قاتلهم حتی تكافا جعم والخیل في سیل الدماء تعوم 
وينتقل إلى الحديث بعد ذلك عن وصف المعركة التي انتهت بقتله سيد القوم فقال : 
لما التقى الصقّان واختلف القنا ‏ والخيلٌ في تفع العجاج ازوم 
في التقسع ساهمة الوجوو عوابس ‏ وهن من دعس الرماح کاس 
e:‏ کبشهم بطعنة فيصل فھهوی لحر الوجه وهو ذميم 
ويحدثنا أخيرا عن فزسان قومه فيقول مفتخرا بشجاعتهم : 
i‏ ا 4 
ومعي آسودٌ من حنيفة في الوغى ‏ للبيض فوق رؤوسهم لويم“ 
(۱) حرب : أخذ ماله وترکه بلا شيء . 
(۲) أسبا : اشتري الخمر » الروى : الممتلىء . الإيسار : الذين يضربون الأقداح . 
(۳) حماسة أبي تمام شرح المرزوقي ۲/ ۷٠٠‏ . 
)٤(‏ السبل : ما سال من المطر والدم . 
)0( الأزوم جع ازم ٤‏ والأزم : الإمساك والعض وكني به عن الحمية . 
)١(‏ الدعس : الطعن وشدة الوطه» تسويم ۽ علامة . 
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قوم إذا ليسوا الحديد كأهم في البيضواللّق الدلاص جوم 

ويختم القصيدة بهذا البيت معلناً تصميمه على الغزو إن بقي حيا : 

فلن بقيت لأرحلن عزوق شوى الغنائم أو يوت كريمٌ 

وتتعدد الأغراض في النص الذي عرضناه » ولكن رابطاً يربط بين هذه الأغراض » فهو يرد 

على امرأته التي تلومه لأنه أجار الحارث » ٹم یتحدث عن بطولته » ولا یسی ان یتحدث عن 
فرسان قومه الذین شارکوه القتال ولم ينتصر إلا بتكاتفهم جيعا 0 

وإذا اخترنا بعد ذلك معلقة لشاعر من شعراء الأيام » وموضوعها الرئيسي متصل 
بالحرب » ولتكن معلقة عنترة العبسي » فاننا نرى أن عنترة بدأها بمطلع عبر فيه عن سبق الشعراء 
الى معانيه ء فلم يدعوا مقالا لقائل » ثم أكمل ذلك المطلع بذكر الديار » ثم ناجى دار عبلة 
وحياها واستنطقها علها تخبره عن أهلها الظاعنين عنها . ثم انتقل بعد ذلك الى وصف الناقة التي 
قد تبلغه دارهاء ثم انتقل بعد ذلك إلى وصف فرسه تمهيدأ للوصول إلى الحديث عن المعارك» 
فالفرس وسيلته وأحد أسلحته . وانتقل الى الحديث عن العارك التي خاضها » وكيف كان 
يصارع الأبطال فيصرعهم ویخرق بسيفه دروعهم» ثم یطعنهم برحه» ویعلوهم بسیفه» ثم 
نراه يتوقف ليعود ليناجي حبيبته التي حرمت عليه » ویرسل جاریته لتتجسس أخبارها » ثم نراه 
یعود إلى وصف بلائه في ا روب » ویذکر حث قومه له ودعوتهم له لیتقدم الصفوف 8 

وهكذا تتميز ا معلقة المطولة الأغراض التالية : المقدمة» وقد قسمها إلى ذكر الأطلال» 
ووصف الناقة» ووصف الغرس» وذكر الخبيبة» ثم موضوع العلقة ‏ وهو الحديث عن بطولاه ني 
المعارك» وتخلل الحديث عن المعارك حظات تذكر فيها عبلة وبيض أهند تقطر من دمه . 


ومعلقة عنترة تثير نقطة هامة تتعلق باختلاط الأغراض وتداخلها بشكل متميز » فعنترة 
يذكر حبيبته في أكثر من موضع من القصيدة فالأبيات التي ذكرها فيها متناثرة » وهذا بعل 
بعض الباحثين يتهمون الشاعر العربي الجاهلى والشعر ال حاهلي بالاضطراب » وأن وحدة البيت 
هي الأساس» فكل بيت وحدة مستقلة . وني رأينا أن هذا الاتهام يجحتاج إلى دراسة مستفيضة قبل 
أن تتسرع ني إصداره » فالشاعر اب هلي على الرغم من عفويته التي يصدر عنها شعره أحياناً ء إلا 
أن العملية الشعرية ليست عفوية كلها ء بل ان الشاعر الأصيل يصدر عن وعي تام لا يريد ان 
یقول وکیف سیعرض أفکاره » ويم قدم هذا وأخر ذاك من الأبيات ۰ ومدى تأثبر ذلك فی نفس 
السامعم وبخاصة شاعر الحرب الذي كان ينظم لغرض قبلي » وليصل التأثير الى الناس » الأعداء 
منهم والأصدقاء . 
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ونعتقد ان الأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة ليس هذا مكانها » ومع ذلك فإننا نكاد نجزم 
بأنه لو سلم الشعر الجاهلي من عبث الرواة وجهل النساخ » وتيسر له الدارسون الواعوك 
لخصائص اللغة العربية والنفسية العربية في ذلك العصر » والمتمثلون للبيئة الجماهلية ومقوماتها 
وطبيعتها » لو تيسر كل ذلك لاكتشفنا جالاً وعمقاً ودقة في شعرنا » ولعرفنا ان الشاعر لم يكن 
يتصرف إلا عن وعي تام لا ينظم ولوجدنا تفسيراً هذا التداخل والتقديم والتأخير ني الأفكار . 

ولو تفحصنا قصيدة من قصائد شعراء الصنعة لرأيناها متعددة الغرض أيضاً » ولكن 
الشاعر قد جعل هذه الأغراض بية في النص » ويهد للانتقال من الخرض الى الذي يليه , 
وتعليل ذلك واضح أيضاً فإن بعض شعراء الصنعة كانوا يضون حولاً كاملاً وهم ينقحون 
قصائدهم ولا بخرجونما إلا بعد تنقیح وتدقیق شديدين . 

أما شاعر الحرب فإنه يعبر عن أفكاره دوغا تنقيح أو إعادة نظر فيها » إلا إذا كان قد قاها 
بعد انتهاء الحرب » ومع ذلك فإن قصائد أوئئك الشعراء التي نظموها » وانفعالات معينة تؤثر 
فیهم » قد عبروا عن أفكارهم بشکل انفعالي ودون تنقیح أو ترتیب لافكارم م ولکن هذه 
الأفكار التي تبدو متداخاة أحياناً ٤‏ قد تدفقت على لسان الشاعر لتعطي في شكلها هذا تأثراً ٤‏ 
ولتعبر عن خبايا نفوسهم . 


ندرة المقدمات والمطالع المصرعة 

لعل من أعرق الظواهر الفنية التي أرسى دعائمها الشعراء الجاهليون » وحرصوا على 
مراعاتها والمحافظة عليها المقدمة بأنواعها المختلفة › ونجدها مستوفية لجميع مقوماتها في أقدم ما 
اثرمن مطولاتهم » وقد ردوا فضل ابتكارها إلى شاعر مجهول لم يصلنا إلا اسمه » فامرؤ القيس 
يقول : 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا ‏ نبكي الدیار کا بكى ابن حذام © 

وقد عرض هما كظاهرة ملازمة للشعر الكثير من النقاد العرب ”“ » ولکنهم لم يعرضوا ها 

إلا حاولين تبرير وجودها » فقد أجعوا على أنها وجدت لتهيئة السامعين وجذب انتباههم لكي 


. ٠٠٠١ أخبار المراقسة - جسن السندوني‎ )١( 
المزهرللسيوطي‎ ۲٠٠ /١ العمدة‎ » ۴۷١ الصناعيين‎ . ٤١ الوساطة‎ » ٠١ /١ أنظر الشعر والشعراء‎ )۲( 
ك‎ WV 
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يصغوا إلى الموضوع الأساسي للقصيدة الذي سيلي المقدمة » أما الحدثون » فقد عرض ها 
المستشرق الألماني فالتر براون ٠”‏ » وردها إلى حياة القلق واللحرة التي كان العربي يجياها . أما 
الدكتور عز الدين اساعيل " فقد ردها إلى الخوف والقلق والخوف من المجهول . أما الدكتور 
يوسف خليف ‏ فرأى فيها فرصة أتاحتها التقاليد الفنية الموروثة ليخفف فيها الشعراء من 
التزاماتهم القبلية امغروضة عليهم » وليفرغوا ني هذه المقدمة التعبيرعن ذواتهم وشخصياتهم في 
حاولة جاهدة لتحقيق وجودهم الضائع في زحمة هذه الالتزامات . ورأى فيها باحث آخر أا ۵“ 
ليست أكثرمن تقليد فني أصله الشعراء ا لجاهليون , 

وقد عرف الشعر الجاهلي أنواعا من هذه المقدمات » أكثرها انتشاراً وأعرقه ا المقدمة 
الطللية » ويجرص الشاعرعلى ذكر الأطلال ووصف آثارها » وما حل بها واحال حا هما » وما تثبره 
في تفسه من ذكريات عزية . وقد رأى فيها الدكتور يوسف خليف " تعبيراً عن ظاهرة البركة في 
المجتمع القبلي والتي تعتبر النتيجة الطبيعية للتفاعل الحتمي بين البيئة والحياة . 

وعرف هذا الشعر المعدمة الغزلية » وأفرغ فيها الشاعر الجاهلي آلا الفراق » وتنازع 
الشوق » وزرف الدمع على حبيبته الراحلة » النائبة . وعرف كذلك مقدمة وصف الظعن » 
ومقدمة الشباب والشيب » وأخيراً مقدمة الفروسية التي تكثر عند الشعراء الفرسان . 

وليست القدمة الطللية أو غيرها وقفاً على المطلولات » فقد عرفت المقطوعات تلك 
المقدمات » كا سنعرض لذلك بعد قليل . 

ونستطيع أن نقول استنادا إلى الموثق من الشعر آن نزعم آن المقدمات رافقت القصيدة 
الجاهلية منذ أقدم الشعر الذي وصل إليناء ففي شعر حرب البسوس» وهو أقدم شعر نستطيع 
الاطمثنان إلى صحة بعض القدمات» فقي الفضلية"' التي يرثي بها المرقش الأكبر ابن عمه الذي 
قتل في حرب البسوس نجد مثل هذه المقدمات» وتشغل أبياتاً سبعة» كا نجدفي مفضلية 
أخرى"' للأخنس ابن شهاب التغلبي قاها بعد حرب البسوس يرڻي بها قومه ويبکي حالم التي 
آلوا إليها. 
(1) جلة المعرفة السورية حزیران ۱۹٩۳‏ ص ٠١١-٠١١‏ . 
(۲) مجلة الشعرالمصرية فبرایر ۱۹٦٤‏ ص ٠١-۳‏ . 
(۳) مجلة المجلة آبریل ۱۹٩۰‏ ص ٠١‏ . 
)٤(‏ مقدمة القصيدة العربية --حسين عطوان ۲ ٠٠‏ 
)١(‏ مجلة المجلة ۔ یریل ۱۹٦۰‏ ص ٠١‏ . 
)١‏ المفضلية رقم ٤٠‏ . 
(۷) المفضلية رقم £١‏ . 
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والباحث في الشعر ا جاهلي يرى القصائد في أغلبها وبعض المقطوعات تلازمها في بدايتها 
مثل' تلك المقدمات ولكنه سيجد عكس هذا الواقع حينا يدرس شعر الأيام » ولعل الأمثلة 
البسيطة التالية تعطينا فكرة عا نذهب إليه » في شعر حرب البسوس » لا تصادفنا أكثر من س 
أو ست مقدمات » وني شعر حرب داحس وهو شعر مرحلة قريبة من ناية العصر الجاهلي يزيد 
عدد المقدمات فيصل إلى نحومن اثنتي عشرة مقدمة . وني حروب الفجار لا نجد أكثر من مقدمة 
طللية . ولا نظفر من شعر الأيام بأكثر من ستين قصيدة وصاتنا جقدماتها 1 

ولعل نى هذه الأمثلة القليلة ما يجعل الصورة أمامنا واضحة » وهي أن شعر الأيام يكاد 
يخلو من المقدمات بأشكاها وصورها المختلفة . فا تعليل هذه الظاهرة ؟ 

أمامنا احعالات عدة » سنحاول عرضها ومناقشتها . أول هذه الاحتالات أن يكون 
لطبيعة الموضوع وما یتسم به من مفاجأة دحل فی ذلك فالغزو والقتال يداهمهم فجأة » ومطلوب 
من الشعراء ان يعبروا عن تلك اللحظات الزاحرة بالانفعالات . ونحن نعلم جيدا أن شعر الأيام 
ضربان » ضرب قبل أثناء حدوث الحدث » وضرب قيل بعد أن هدأت النفوس . ولو توفر لنا 
معرفة الزمن الذي نظمت فيه النصوص لاستطعنا أن نقول أن الشعر الذي فاجأً حدثه الشاعر 
فنظم فيه دون مراعاة المقدمة له ما ببرره » والشعر الذي نظم بعد ذلك بفترة » ويكون الشاعر قد 
ابتعد قليلاً عن اجو المشحون بالانفعالات » فابتدا القصيدة بجقدمة مناسبة » فعنترة حيها رى 
مالك بن زهیر وکان صدیقه لم يضمن قصيدته مقدمة ۳ بل شرع يعبر عن أله وحزنه وخسارة 
عبس . ولكن عنترة حيها تحدث مفتخراً بيوم المباءة ليرد على زياد العبسي الذي كان يحسده 
ويحاول التنقص من منزلته » بدأ الشعر بمقدمة قال فيها : © 

نأك رقاش إلا عن لام وأمتى جلها لق الرمام  *‏ 
. . . الخ المقدمة التي استغرقت أبياتاً تسعة من القصيدة . 

وعندما اسر مهلهل » وکان سجيناً » وتذکر قومه وقتلاهم » وما حل بهم قال اطبا ابنة 
آسره عندما حاولت غادثته : 

طْمْلَةً ما ابنة المحلل بيضا ١‏ لوب لذيذة في اليناق “ 
... الخ الأبيات 


(۱) دیوان عنترة ۱۷۸-۱۷۲ . (۲) الدیوان ٠١۷-۱١۹٩‏ . 
(۳) اللهام : اللقاء العسير . الرمام : قطع الحبال البالية . )٤(‏ الأغاني / كتب ٠٤/١‏ 
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٠‏ ويفتخر عامر بن الطفيل بيوم عكاظ » ولا ندري متى نظم هذا الشعر ‏ ويستغرق ذلك 
أبياتاً عدة » ولكنه يخلومن القدمة » ويقول ني مطلعها : 


انشا نقود اليل ّا عوابا ولَخْضيب يوم الروع أسياقنا دنا“ 


ورب قائل يقول لم لا يعتبر هذا الطلع والأبيات التالية شكلاً من أشكال المقدمة » > وهي 
مقدمة الفروسية لأنه لا يذكر فيها حديثاً عن حرب معينة ؟ 


والاحټال الثاني أن يكور ن تتابع الأحداث » وهدف الشاعر التعبير عن تلك الأحداث » 
وأنه ليس مطالباً بالصنعة » ء بل اللطلوب منه التعبيرعن تلك الأحداث ولا غبار عليه لوترع في 
النظم » دون الاهتام بتقاليد القصيدة الجاهلية » ودون صناعة دقيقة متأنية . 


لكن هذا الاحهال لا يثہت للنقد لأن الشاعر الذي تجاهل وجود المقدمة »فلم ترد في هذا 
النص» قد ذكرها في قصيدة أخری هاتف الظروف والأجواء . فالأحنس التغلبي عندما رٹى 
قومه وبكاهم في مفضلية اهتم بالقدمة فشغلت ثمانية عشر بيتاً *“ » والمرقش الأكبر حيغا رثى ابن 
عمه الذي قتلته بكر » وتأثر لذلك قطعا رثاه بقصيدة من المفضليات واهتم بالمقدمة فشغلت أبياتا 
سبعة »ولكن عنترة حينا رثى مالكا لم متم با مقدمة» مع ان شعره الذي وصل إلينا ضمت 
قصائده مقدمات مختلفة الأشكال والصور . وأميمة بنت أمية بن عبد شمس ترثي أخاها الذي 
قتل في حروب الفجار يوم عكاظ بقصيدة بدأتها بمقدمة تصور حزنها وحالتها النفسية بسب ما 
اصایہا (o‏ 

والاحقال الثالث أن تكون القصائد مقدمات حينا نظموها » ولكن هذه المقدمات ضاعت 
فيا ضاع من هذا الشعر . ويعضد هذا الاحتال أن شعر الأيام حاصة تندر فيه المقدمات › لأن 
المقطوعات غالبة عليه » ولأن هذ المقطوعة بعضها منتزع من قصائد » سقط باقيها ولم نعثر 
عليه . 

ویدعم هذا الاحقال أن الشعراء الذين سلمت أشعارهم ودواوین شعرهم من الضياع أو 
العبث والتحريف قد حوت دواوينهم الكثير من هذه المقدمات » وأقرب مثال نا نذهب إليه 
ديوان عنترة وشعر مهلهل . ويا يؤيده أيضا أن شعر الشعراء الذين لم تصل إلينا دواوينهم في 


(۱) دیوان عامر بن الطفیل ۱۲۸ . (۲) المفضلية ٤١‏ . 
(۳) المفضلية )٤( . ١‏ دیوان عنترة ۱۷٩‏ . 
)0( الأغاني / ثقافة ۲۲| ۸۰ . 
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معظمه شعر مقطوعات وخال من المقدمات حتى لو وجدت القصائد . ولكن هذه ليست قاعدة 
مطلقة بل نجد ما يقيدها ويضعفها . 


واللتقيقة التي بمكن أن نزعمها أن شعر الأبام ما زال مبعثرا » ولا نستطيع أن نقطع برأي ني 
ظاهرة كهذه إلا أن نخمن » وكانت النتيجة ستكون أقرب إلى الحقيقة لو وصل إلينا جو الشعر 
الذي قيل فيه » إذن لاستطعنا التمييز بين ما قيل فور حدوث الحدث » وما قيل بعد ذلك » 
ولقررنا على ضؤذلك . 

بقيت كلمة أخيرة وهي أن شعر الأيام الذي ضمت قصائده مقدمات قد عرف أنواع المقدمة 
المختلفة : الطلليه والغزلية والفروسية ومقدمة الشباب والشيب”“ . ووصف الظعن . كا أن 
المقطوعات عرفت المقدمة أيضاً . ^ 

وما دمنا قد ذهبنا إلى احقال فقدان مقدمات الكثير من قصائد الأيام فإنه من الطبيعي ان 
يسقط معها المطالم المصرعة » هذا لو وجدت مطالع مصرعه » لأن السرعة الفنية التي طبعت 
شعر الأيام تبعل اهام الشاعر بهذه الصفة الموسيقية أمرا نادر الوقوع . 


مواكبة الشعر لأحداث الأيام 


لعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن أخبار الأيام لم تصل إلينا إلا عن طريتق الشعر » سواء أكان شعر 
هذه الأيام الذي رواه الرواة كجزء من شعر الشعراء الذين رووا شعرهم » أو الشعر الذي نظمه.. 
شعراء العصر الأموي » ذلك العصر الذي احتدمت فيه العصبيات القبلية وبعثت من مرقدها بعد 
ان كاد الاإسلام يطمسها ويستبدل بهذه العصبية الدين الجديد. وعلى وجه التحديد ذلك الثالوٹ 
الشعري المتمثل ني جرير والفرذدق والأحطل » فقد أثار جرير والفرزدق من خلال تراشقها 
بالهجاء والتفاخر أحاديث عن أيام القبائل وحروبهم » وكان لتميم حصة الأسد من تلك الأيام 
التي ذكرت في نقائضه| » وعندما شرح أبو عبيدة نقائضها أسهب فى الحديث عن تلك الأيام 
التي أشار إليها ني شعرها . 

أما دواوين الشعر التي رواها الرواة فقد لوا بالإضافة إلى الشعر مناسبة هذا الشعر 
وإطاره التاريي › ودعاهم ذلك إلى التحدث عن اليوم الذي قيل فيه هذا الشعر بإجاز . 
(۱) دیوان عنترة ۱۷۸ . 
(۲) دیوان عنترة ۱۹۰ . 


ا 


وعندما عرض المؤرخون لتلك الأيام استعانوا ببعض هذا الشعر الذي وجدوه في متناول 
أيديهم ليدللوا على صحة ما يقولون » فعلوا ذلك لا للشعر من مثزلة في نفؤس الناس » ولأثره في 
تزيون الخبر » وهذا الأثر دعا بعضهم إلى إيراد الشعر دوغا تقيق في هذا الشعر أو ني مصادره أو 


روات : 


ولا نستطیع قبل أن نبحث ني استطاعة شعر الأيام تذ تغطية أحداث تلك الأيام بكاملها »إلا 
أن نشير إلى بعض المشكلات التي تعترض سبيلنا. . وأول هذه المشاكل ان القسم الأكبر من شعر 
الأيام لیس بن أيدينا» وهو موز بين مفقرد لم يصل إلينا وان يصل » وبين مدفون في بطون 
المخطوطات من تراثنا والتي لم تر النور بعد ۰ ثم تواجهنا بعد ذلك مشکلة أن کتاباً أو کتبا دونت 
شعر الأبام مستقلة لم يصل إلينا » » على الرغم ما أشار إليه ابن النديم وغيره من أن أبا عبيدة الف 
کتاباًنی الأبام » وغل إلى أنه ضمنه شعر تلك الأبام » کا ان أبا الفرج له كتاب في الأيام تضمن 
الغا ومائتي يوم . ولو کان وصانا دیوان شعر للأيام › أو مۇلف كامل لتلك الأيام لتغيرت 
الصورة ومن امشكلات التي تعترض الباحث ان شعر الأيام مثلا ني قصائده لم يكن هدفاً في حد 
ذاته » بل کان وسیلة یقتطف منه الؤرخ والأدیب ما یناسبه ویناسب مؤلقه لیستشهد به . وقد کان 
هذه العملية تقطيع لأرصال ذلك الشعر وتناثره » وقد كان أولئك العلاء والذين نرجح أن شعر 
تلك الآیام کان ني متناول أیدیہم » کانوا یسقطون وبہملون ما لا يلزمهم فيضیع وينساه الناس. 
لأن كل جيل » بعد انتشار التدوين والكتابة » کان يتصل با هومدون فحسب . وما یؤکد زعمنا 
ان نميا هي کر القبائل حظا في بقاء قسم کبير من أيامها ومن شعر تلك الأيام » كا إن تلك 
الأبيات الفردة والتي تطالعنا ني شعر الأيام الذي بين أيدينا أكبر دليل على ما نذهب إليه » فقد 
حفظت تلك الأبيات الفردة لأن مؤلفا نحويا او عالما من علماء العرب قد احتاج إليها فدوما » 
وذكر مناسبتها وأسةط باقي القصيدة لأنها لا تعنيه . 


ففي يوم غول الثاني عير سحيم بن وتیل الرياحي طارقا بقتله جاريه » ولا نتصور أن 
يكون فلك متمثلاًفي بيت واحد من الشعرنظمه على بحرمن بحور الشعر التي عرف أنهاتستخدم 
في الموضوعات التي تستغرق أبياتاً عدة . فنحن لا نرى إِلاً هذ! البيت أورده ابن عبد ربه في العقد 
الفريد . 
لقد كنت جار ابي هُجِيْمَّة قبلها فلم تعن شيفاً غير قل الُجاورا“ 
وما یدعم وجهة نظرنا هذه أن القصيدة التي وردت في جموعة المفضليات وفي دواوين 
ا ر 
(۱) العغد الفرید ه/ ۲۳۹ . 
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الشعراء الذين قدر لدواوينهم أن تصل طويلة ومكتملة البناء » في حين نجد المقطوعات نسبتها 
كثيرة جدا ني الشعر الذي ورد في غير الدواوين وامفضليات . ويتضح هذا الذي نذهب إليه 
بشكل عمل إذا قارنا بين نص لشاعر ورد ني ديوانه وبين ذلك النص أو القسم الذي أورده كتاب 
تاريخ أو أدب » ففي يوم النيجار الأول للأنصار » وهو يوم من حروب الأوس والخزرج › 
يقول عبد الله بن رواحة حين) جرح قيس بن الخطيم : 

رميناك ايام الفجار فلم رل حي فمن يشرب فلست پشارب* 


ولكننا نجد أن ذلك النص يزيد على ا لخمسة عشر بيتاً من الشعر أوردها عقق ديوان قيس 
ابن الخطیم" . 

ومن العقبات التي تعترض سبيل البحث الصحيح ذلك العبث الكثير » والتحريف عن 
عمد أوعن جهل من النساخ والرواة وأخيراً الحققين » فإن أية نظرة فاحصة في نص في مصادر 
ختلفة عرضت أجزاء منه تكفي لكي نلاحظ التحريف الذي قد يصل إلى حد تغيير المعنى وتغيير 
نتيج المعركة التي يتمحدث عنها ذلك النص . ومن المضاعفات التي يجدثها ذلك التحريف تيبر 
بعض الأعلام فيه والتي هما أهمية بالغة في رصد أحداث تلك الأيام . 

ولقد عرضنا فا سبق من بحثنا إلى ضياع مقدمات الكثير من قصائد شعر الأيام » وعلى 
الرغم من أن الاعتقاد السائد لدى الكثيرين أن المقدمة قد تبدو غير ذات أهمية ؛ إلا أا قد 
تكشف لنا أشياء تتصل باليوم أو بطبيعة الغرض . أو تكشف لنا عن نفسية صاحب النص . 
ولقد رأينا أن بعض شعراء الأيام من فرسان تلك الحروب تحدث في مقدمة قصائده عن فرسه أو 
غير ذلك ما يتصل بالحرب مستعيضاً بذلك عن تلك المقدمة الطللية أو الغزلية امتعارف عليها » 
کا فعل عنترة وغیره . 

افتخر عامر بن الطفيل العامري يبوم عكاظ من أيام الفجار الآحر » وبدأ قصيدته جقدمة 
ضمنها حديثاً عاماً عن الحرب والفرسان وفخر بفرسان قومه وبحايتهم الذمار » ثم انتقل إلى 
موضوع الشعر الرئيسي » فقال : 
ألا نقودٌ اليل يَأ عوابساً ‏ ولَخْضيب يوم الروع أسيافا دما 
ونْحْيي الذمار حين سجر القنا ‏ ويي عن السب الرعيل السرا 


. ٠۷١ /١ الكامل لأبن الأثبر‎ )١( 
. ۱۳١ دیوان قیس بن الخطیم‎ ) ۲( 
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ونستلب الو العوابس كالقنا ‏ سوام يحملن الوشيج الَنَوماد٠‏ 

وأخيراً فإن من المشكلات المامة احتلاف المؤرخين والرواة أحياناً في إسناد الشعر 
خبره » وهم يفعلون ذلك حينا لا يرد ذكر اليوم في الشعر الذي يوردونه » فيجتهد كل منهم 
E‏ 
سلمنا بأن کل شعر خلا من ذکر الیوم ختلق » ومن فعل المؤرخين لألغينا شعراً كثراً » ولأضفنا 
خلا جديداً یقوض بنیاناً تعاورته عوامل هدم کثررة » من داخله ومن خارجه . 

ویتصل بالاسناد أيضاً اخحتلافهم في إسناد الشعر إلى صاحبه » لأن ذلك يضيف اضطراباً 
جديداً الى الصورة العامة لأحداث تلك الأيام » وبخاصة أن معظم الشعراء اشتركوا في تلك 
الأيام » ففرق بين أن يسند هذا الشعر إلى الحوفزان بن شريك أو أن يسند إلى غيره » لأن معناه أن 
الحوفزان عاش حتی شهد يوم ذي قار » وتتغير الصورة إذا ثبت لنا أنه مات قبل أن يشهده ٠:‏ 

لما رأيت اليل شك تُحورَما راب ونْشّاب صبرت جناحا 

على الوت حتى أنزل الله تصره ‏ وود جاح لوقَضّى فاستراحا“ 


KR 


ولكننا لا غلك تغيير حقائق وصلت الينا » فلا غلك أن نضيف اليها عوضاً عن ذلك الذي 
ضاع ولا نملك إلا أن نصحح ما نستطيع تصحيحه بامقارنة وترجیح الروايات الموثقة. فيين أيدينا 
مجموعة ضخمة من شعر الأيام بلغت أكثر من سعائة قصيدة ومقطوعة » ومطلوب منا أن نقرر هل 
هذا الشعر یرصد أحداث الحرب ویغطیها من بدایتها إلى نبايتها ؟ 

قبل الأجابة عن ذلك التساؤل نود أن نوضح المقصود بأحداث الحرب وحيثياتهاء فا حرب 
تنشب بین قبیلتين أو أكثر » ولا بد من سبب لنشوب تلك الحرب » وقد تطول الحرب فتستمر أكثر 
من لقاء » كحرب البسوس » وحرب داحس والغبراء » وحروب الفجار » وحروب الأوس 
والخزرج » وللحرب قادة يقودون فرسان قبيلتهم ومقاتليها ويوجهونه م . وني الحرب لتقي 
الطرفان ويقتلان » ويسقط قتلى وجرحى » ويقع أسرى في أيدي الأعداء » وتسبى سبايا » 


(۱ ) دیوان عامر بن الطفیل ۱۲۸ . 
(۲ ) النقائض ۲/ 1٤١‏ . 
(۳) جناح : اسم فرسه . 
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وتساق انعام كغنائم . وني الحرب تحاك الدسائس والحيل كوسائل للتغلب عل الأعداء . وترتفع 
أصوات خافتة تنادي بالسلام ووقف القتال بين المتحار بين وتدعو إلى الصلح وسط ذلك الصخب 
وقعقعة السويف . 
تلك هي أبرز الأحداث والتفاصيل المتصلة بالحرب » ولنحاول أن نتصل بالشعر لنرى 
مدى تخطيته لتلك الأحداث . 
ولتأخحذ يوماً هاماً من أيام العرب وننظر في الشعر الذي وصل إلينا لنرى مدى مواكبة هذا 
الشعر لأحداث ذلك اليوم » وهو يوم ذي قار » وبين أيدينا من الشعر الذي قيل فيه ةرابة أربعين 
مقطوعة وقصيدة » وحتى تكون الصورة واضحة فإنتا ننبه إلى أنه لا بد من أن ند مين بالتشر 
لتكوين صورة واضحة المعالم 
وأسباب هذا اليوم كيا أوضحناها ني غير هذا الموضع كثيرة ولكن الشعراء عرضوا لنا 
سجيين »الأول أدرح الان » يقرل بعض شعراء بني رييعةمفتخرآ بهم منموا أدرع النعان : 
لا من لليل, لا تغورً کواب ب سری بین الجوانح جانبه 
ألا هل أناها أن جيشا عظرمرماً باسفل ذی قار ابیدت کتائبه 
فا حلْقَة النعان يوم طلبتها بأقرب من نجمٍ الساء تراق“ 
وذکر قيس بن مسعود السہب الآخر وهو اعتداء قومه بكر على سواد العراق الذي يحميه 
کسری » فقد تعهد قيس بن مسعود أمام كسرى بمنع قومه من الاعتداء عليه مقابل منحة سنوية » 
ولکنه لم یستطع فحبسه کسری» بسبب تغریره به فقال وهو عبوس : 
الا أبلغ بن بني ذل رسولاً فمن هذا یکون لکم مکاني 
اياگلها ابر وعْلَّة فی ظليف ر ويأمسن هيشم وابنا سینان ؟ 
ويأمن فيكم الذهلي بعدی وقد وسّموكم سيمَة البيان 
ألا من مبلغ قومي ومن ذا يبلَمٌ عن اسي في الأواني e‏ 
ويقول الأعشي أيضاً مصراً على عدم التفريط بأدرع النعمان : 
حلفت باللح والرمادوبالعر ‏ ى وباللات لم اة 
)١(‏ الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۲۳۹ . 
(۲ ) نفس المصدر السابق ۲۳/ ۲۲۲ . 
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حتى يظل امام مجلا 


شيبان فقط هي التي حار بت الفرس » وأدعی آخرون أن آخرین اشترکوا معها 


ويقرعٌ الل طرة الدرقةه 
وقد اختلفت الأقوال حول القبائل المشتركة في ذلك اليوم » فشعراء شيبان يدعون أن 


. ولکن عمرو بن 


الأسود حدد لنا المشتركين ف ذلك اليوم فقال من أصمعیته") 


لما سمعست نداء مره قد علا 
وعَلّا يشون تحت لوائهم 

وسمعصست e‏ 
ويب يُڙجون كل طيرةٍ 
والجمع من ذهل کان زهاءعُم 
قذفوا الرماح وباشروا بنحورهم 


واٻتي رة ف البار الام 
والموت تحت لواء آل حلم 
تحت العحجاجة وهي تقطرٌ بالدم 
ومن اللهازم شخت غير صم 
جرب الال يقودها ابنا شعثِم * 
عند الضراب بكل ليث ضيعم 


وکان واضحاً في هذا اليوم أن العرب يقاتلون عدوا من خارج مزير ولم یکن تالا ین 


قباثل عربية » ويدو أن ذلك کان واضحاً لدی بعضهم » » فهذا حنظلة بن 


ومبیناً شرف القتال في هذا اليوم : 


يا قوم طيبوا بالقتال لفسا 


ثعلبة تعلبة يقول عرضاً 


أجدر يوم أن لوا لفسا 


وترتجز امرأة من عجل وقومها يقاتلون الفرس فتقول محذرة من مغبة الهزية«» 


إن يظفّروا زوا فينا العُرّلٌ 
وهي بذلك تحدد اشتراك عجل في هذا اليم : 


په دي ابي لکم بني عجل ۵ 


ويقف أبو كلبة » أحد بني قيس بن علبة » مؤنباً الأعشى والأصم لمدحهما شيبان خاصة 


(۱ ) نفس المصدر ۲۳/ ۲۳۹ . 
(۲ ) الأصمعية رقم ۲١‏ . 
(۳) تدعی : تنتسب . 


٠ (‏ ) الطمرة : المستفزة للوثب والعدو . الشخت : الدقيق . 


)٩(‏ زهاءهم : قدرمم 


( ) تاریخ الطبری ۲/ ۲۰۹ » النقائض ۲/ 1٤١‏ . 


( ۷ ) النقائض ۲/ 1٤١‏ . 
(۸) الغرل : الرماح الطويلة . 


-4۹- 


فيقول : مشياً إلى اشتراك اللهازم وبني عجل » واعترافا باشتراك شيبان : 
لولا فوارس لا ميل ولا عُرل ٠‏ من اللهازم ما قاظسوا بذي قار ٠‏ 
ثم قول : 
إن الفوارس من جل هم أيفوا ٠‏ من أن يلوا رى عَرّْصَة الدارٍ 
قد احسلْت ذل شيبان وماعَدَلّت في يوم ذي قار فرسات ابن سيارٍ 
هم الذين اتوم عن شائلهم ‏ کا تس وراد بصار» 
وقد غضبت شيبان لأن بعض القبائل العريية تقاعست عن نصرتهم خو أ من بطش 
كسرى » وظهر هذا الغضب والعتاب لقبائل معد على لسان الأعشى حينا قال : 
لو اث کل معد کان شاركنا ‏ في يوم ذي قار ما أحطاهُم الشرف“ 
وقد حدد شعراء هذا الیوم اسمه ومکان اللقاء » فقال الأعشى من قصيدة له : 
هم ضربوا باليسو حن وفراقر ٠‏ مقَدَمَّة المامُرْزٍ حتى ثولت 
ويقول في بيت آحر من نفس القصيدة : 
ضيه بالينو جلو فراقر ٠‏ وذي قارها منها اجنود فمل“ 
وذكر اليوم أعشى ربيعة حين قال : 
ونح غداة في قار اننا وقد شهد القباشل شلبيناه 
ويقول العديل المجلى مييناً أهمية ذلك اليوم : 
وما يدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قار“ 


وسماه ابن قرد ا- مزير التیمي یوم کسری فقال متحدثاً عن بني جيم : 


. ۲۱۱ /۲ الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۲۳۷ » تاریخ الطبري‎ )١( 
. ۲٤١ /۲۲ الأغاني ثقافة‎ . ٠۹ ديوان الأعشى‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) دیوان الأعشی ۲٣۹‏ . 

٤ (‏ ) تاریخ الطبری ۲/ ۲۱۲ . 

. ۲٠١ /٥ العقد الفرید‎ » ٠٤١ /۲ النقائض‎ ) ٥ ( 


ES 


هم ضربوا الکتائب يوم كسى امام لتاس إذ كرهوا اجملاداد 
وذکر عمرو بن الأسود ذلك اليوم بأحد سئه وهو ذات العجرم 
ولقد مرت حا عَمّراً اس فع فعصي وت م ضتحه بذات ا ی عجرم“ 
ولقد حدد أحد شعراء هذا اليوم عدد اليوش » فقال بكر » أصم بني الحارث بن عباد : 
ت TE‏ : 
زحفوا بجمع لا تری اقطاره ‏ لقحت به حرب لخر تام 
عرب ثلاشة آلف وكتية ٠‏ أفين اخم من بني القام ‏ 
ويبدو أن البعض قد علم باستعدادات الفرس » وأنهم على وشك الزحف للقضاء على 
بکر ء فلم یضن هؤلاء على بکر بالتحذیر لكي تستعد » ومن هؤلاء مرداس أو عباس بن مرداس 
السلمي الذي كان جاورا فيهم » ورأى اليوش تقبل نحوهم فقال : > 
بلغ سراة بني بكر مغلغلة إني أخاف عليكم سربة الدار 
إني أرى الملك المامرز منصلتا يزجي جیاداً ورکباً غير أبرار 
وکان قيس بن مسعود عبوساً عند كسرى ومع ذلك بعث يجحذرهم ويجدد م الأماكن التي 
عليهم تجنبها فقال من قصيدة : 
وصاة امریء لو کان فیکم أعانکم على الدهر والأيام فيها الغوائل 
فلياكم والطف لا تقربله ولا البحر إن الاء للبحر واصل“ 
وأما لقيط الأيادي ۔ وکانت أیاد قد حاربت إلى جانب جيش الفرس - فقد كتب اليم 
يجحذرهم ويجئهم على تسليم القيادة إلى قائد كفء ليحقتق هزية الفرس فقال : 


. ۲۳۹ /۲۳ الآغاني/ ثقافة‎ )١( 

(۲) الأصمعية رقم ۴١‏ . 

(۳) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۲۳۸ » تاریخ الطبری ۲/ ۲۱۱ » النقائض ۲/ 1٤٤‏ . 

٤ (‏ ) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۲۲۸ . 

١ (‏ ) سربة الدار ؛ السربة السفرالقريب » السربة : المماعة ينسلون من المعسكر فيغيرون ويرجعون . 
مغلغلة : رسالة . 

( ) الأغانی/ ثقافة ۲۲/ ۲۲۲ . 


ا 


قوموا قياما على أمشساط أرجلكم ‏ ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا 
وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا“ 
ولقد أحس بعض المقاتلين والقادة برهبة من لقاء تلك الجيوش التي لا قبل مم بها » وأدرك 
القادة والشعراء ذلك فهبوا يهونون من أمرهم » هذا عمرو بن جبلة اليشكري يقول مرتبرا : 
يا قوم لا تخرركم هذى الخرق ‏ ولا وميض البيض في الشمس برق 
من لم یقاتل منکم هذى العنق فجنبوه الرإح واسقوه المرق* 
وحدثنا ا مؤرخحون أن فكرة اللجؤ إلى الصحراء وعدم ملاقاة جيش الفرس قد راودت بعض 
القادة » وأن الفريق العارض بنا إلى قطع وضن النساء ليدافع كل عن حريه . ووقف يزيد 
المكسر بن حنظلة مرتجرا : 
من فر منکم فرعن حريه وجاره وفر عن ندیه 
ا الأبطال والفرسان الذين أبلوا في ذلك اليوم فقد أغفل الشعراء بعضهم ء ومع ذلك 
ذکروا بعضهم » یقول سويد بن ابي کاهل الیشکری مفتخراً بیزید بن حارثه اليشكري الذي 
حمل على الرزبان فقتله : : 
منا یزید إذ دی جموعکم قلم تقربوه المرزبان,المسوداا“ 
وذكر أبو كلبة ابن سيار العجلي فقال مصوراً بطولته وبطولة فرسانه : 
قد أحسنت ذل شيبان وما عَذلَ في يوم ڏي قار فرسان ابن سيار 
هم الذين توم عن شمائلهم ‏ کا تلبس وراد بصدار 
وذکر بكر » أصم بني ا حار بن عباد بطولة أب قيس فقال : 


شا ابن قيس شدة ذهبت ها ذكرّی له في مرق وشآم» 


2 ا 
)١(‏ العقد الفريد /١‏ ۲۹۸ . والهاسة البصرية /١‏ ۸4 . 

(۲) الأغاني/ ثقافة ۲۳/ ۲۳۲ . (۳) العنق : المهاعة من الناس . 
٤ (‏ ) النقائض ۲/ ٥ ( . 1٤۳‏ ) النقائض ۲/ ٤۳‏ . 

١ (‏ ) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۲۳۷ » تاریخ الطبری ۲/ ۲۱۱ » النقائض ۲/ ٠٤١‏ . 
(۷) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۲۳۸ » النقائض ۲/ ٥‏ » تاریخ الطبری ۲/ ۲۱۱ . 


“= 


ويشير حنظلة بن ثعلبة إلى أحد الفرسان في ذلك اليوم وهو عميرفيقول : 


هذا 


ی 


م و د 
بھاه 


لیس له مرد 


وكان نصيب قادة كل من الجيشين من الاهتام قليلاً » فلم يذكروا إلاً المامرز والمرزبان » 
والنعمان بن زرعة وهؤلاء من قادة جيش الفرس » وذكروا ابن سيار . يقول أعشى ربيعة : 


فولونا الدوابرٌ واتقونا 


بئعان بن رُرْعَة أكتعيا “ 


ويقول مرداس السملي أو عباس مرداس ين السلمي : © 


5 


إني أرّى اللك اهامُرز منصلا 


َ‫ کا 
يرجي ورکبا غير أبرارت 


أما جيوش الفريقين فقد أسهبوا في وصفها وبخاصة جيش الفرس » ولعلهم فعلوا ذلك 
للمبالغة في تصوير انتصارهم على جيش دولة لم يفكروا يوما بزيتها . ويعتبر وصف الأعشى 
للجيش وللقاء الفريقين من أدق الوصف وأجله حيث يقول مصورا جيش الأعداء : 


ما أتونا كان اليل يقدميم 
بطارق وينو ملك مرازبة 
من كل مَرْجانة في البح ر أحررّها 
كأغا الل في حافات جميهم 
ویتحدث عن جیش قومه فیقول : 


وجند كسرى غداة التو صحَممينا 
لقشواء فة شهباء يقدها 
فرع نه فروعٌ غر ناقصة 
ا فوارس مود لقاوحم 


بيض الوجوةٌ غداة الروع تحسبهم 


(۱) تاریخ الطبری ۲/ ۲۰۹ . 


0 ا ر 
مطبى الأرض تخشاغاايم ساف 
من الأعاجم في آذام ا الط , 
تيارًها ووقاها طيتها الصدف 
والبیض برق بدا نی عارض يكف 


غطاريف رجي الوت فانصرفوا 
للموت لا عاجز فيها ولا خرف 
موفق حازم ف أمره انف 
مشل الأْسِنّة لا ميل ولا كُشفً 


جنان عبس عليه ا البيض والزغف 


(۲ ) تاریخ الطبري ۲/ ۲۱۲ » النقائض ۲/ ٠٤١‏ . 


(۳) الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۲۲۸ . 
٤(‏ ) منصلتا : جادا ومتقدما القوم . 


= 


وصور الأعشى لنا نتيجة المعركة في أبيات قليلة فقال : 
لما التقينا كشفنا عن جاجنا ليعلموا أننا بكر فينصرفوا 
لما أمالوا إلى النشاب أيديم ملا ببيض فظل الهام بختطفة 
وخيل بكر فا تنفك تحصدهم حتى تولوا وكاد اليوم ينتصفةُ 
قالوا البقية والمندي يحصدهم ٠‏ ولا بقية إلا السيف فانكشفوا 
وعلى الرغم من اضطراب ترتيب هذه الأبيات في المصادر المختلفة إلاً نما تعطينا صورة 
واقعية لذلك اليوم . 
وتحدث شعراء آحرون عن نتيجة المعركة » فهذا ضرار العجلي يخبرنا بغرار ضبة عراء 
بعد أسر تسعن كهلا منهم كا أهم قتلوا سيدهم الأضجم الضبي : 
كسونا الأضجَم الضبّي نا أتانا حَدَّ مصقول رقيق 
وفرت ضبة الجعرا لما اجدامهن إتعاب الوسيق 
أسرّنا منهم يسين كهلا نقودمُم إلى وح الطريق “ 
ويخبرنا ادل بن الخ اليج با استلبوه من القوم امنهزمين فيقول : 
جثنا بأسلا م والغيل عابسة يوم استلبنا لِكَسري کل إسوار“ 
وأفلت ني هذا اليوم النعهان بن زرعة التغلبي وأخبرنا بهذا شعراً مرثد بن الحارث 
الشيباني : 
وأ فلتي النعان قاب رماجنا وفوق قطاة اهر أزرق ذم(“ 
ويل المامرّز في هذا اليوم فأخبرنا الأعشى بذلك في شعره فقال : 
فجاء الَيْلّ هامر عليهم يليم القسا 


١ (‏ ) ديوان الأعشي ٠۹‏ . العقد الفريد ۲٠١ /٥‏ » وأورد بعض هذه الأبيات الأغاني/ ثقافة ۲۳/ 
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. 1٤6۸ /۲ النقائض‎ ۲ ( 

(۳) نفس المصدر ۲/ ٦٤٦‏ › العقد الفرید ۲٣١ /١‏ . 

٤ (‏ ) الآغاني/ ثقافة ۲۳/ ۲۳۳ . 


٤ - 


يذوق مشعْشعاً حتى بييءَ السبي واللّما 
فلاقى الوت مكتنعاً وذُهْلاً دون ما رعا“ 
وبالغ الشعراء في تصوير كثرة عدد القت من الفرس زهوا بذلك النصر الذي حفقوه عل 
الفرس » فقال الأعشى : 
لا أمالوا إلى الشاب أيدييم ينا بييض, فظل الام شتف 
ويقول من قصيدة مصوراً ما كانت عليه حالم وما آلت اليه : 
آذاقوهمو كأسأمن الوت مره وقد بلحت فرام ولت 
ويحدثنا الأعثى عن هرية الأعداء ومصير نسائهم فيقول : ك 
فما برحوا حتی استُت يساوعُم ‏ وأجْرَوا عليها بالسهام فلع 


ویبدو أن قیس بن مسعود وغد على کسری بعد یوم ذی قار » فهب الأعشی يلوم ویذکرذي 
قار ويذكره بحاجة بكر إليه وبنزلته ٠:‏ 


e: : 0‏ 
آقيس بن مسعوم بن قيس بن خالر وانت امرؤ ترجو شبابك وائل 
أطوريْن في عام : غا ورحلة ألا ليت قيس غرقّه القوابل“ 


ثم يذكره بذلك اليوم وبالقتلى فيقول : 

و 2 E ho e‏ ۶ 
E aE‏ 
تركتهم صرَعَّى لدى كل مهل وأقبلت تبني الصلح آمك هابل 


(۱) دیوان الأعشي ۲۹٩‏ تاریخ الطبری ۲/ ۲۱۲ . 

(۲ ) دیوان الأعشي ۳۰۹ . 

(۳) نفس المصدر ۲٠۹‏ . 

. استحثت نساؤهم : طلب منها الأسراع في السير » أجروا عليها بالسهام : اقتسموها‎ )٤( 
. ۱۸۳ ديوان الأعشي‎ )٩( 

(۹) القوابل : جع قابلة وهي المرأة التي تساعد الوالدة علقي الولد عند الولادة . 

(۷) عواسل : جمع عاسل وهو الذثب . 

() هابل : الأم التي ثكلت ولدها . 


o 


ويبدو أن أولئك القتلى من بكر لأنه يلومه على فعلته وكأنه نسى أولئك القتلى وذهب يبغى 
الصلح 2 

وبعد هذا العرض المستفيض لشعر يوم ذي قار فإننا جقارنة ما أورده هذا الشعر با ذكره 
المؤرخون من أحداث هذا اليوم نرى أن هذا الشعر قد غطى معظم أحداث ذلك اليوم » ولئن 
قصر في تخطية بقية الأحداث فإن له فضلاً وهو أنه رصد لنا بعض الأحداث التي لم تذكرها 
مصادر أخرى غير الشعر . 

وتعليل ذلك التقصير الذي بدا إما أن.يكون متصلاً بالرواة وإهما م او نسيانهم بعض 
الشعر » وأما أن تكون تلك الأحداث لم تثر اهتامهم . 

ونستطيع أن نطبق هذا المنهج الذي استخدمناه في هذا اليوم على الأيام التي وصلنا قدر 
كاف من شعرها » أما الأيام غير اللجظوظة والتي فقد الكثير من شعرها فإننا نقف عاجزين . 

كا يكن تطبيق ذلك على مجموعات الأيام التي تربط بينها رابطة ما » كحرب داحس 
وحرب البسوس » وحروب الفجار » وحروب الأوس والخزرج » وسندرس مدی تصویر کل 
من شعرى مهلهل وعنترة لأحداث حربي البسوس وداحس . 


ونختتم حدينا هذا بالاشارة الى نقطتين هامتين » الأولى أن الرواة واؤرخحين اتهموا 
أواتهم بعضهم بمحاولة ا مطابقة بين الحادثة والشعر » ولكن ذلك لا يؤثر على مضمون الشعر إلا 
إذا كان منحولاً فنحن درسنا الشعر ولم ندرس إشارات الرواة وربطهم الشعر بحادثة ما إلا 
تادرا . 

والنقطة الثانية أن الشعر قصر عن تحديد الأحداث بصورة ثابتة تاريخياً » فهذا ليس من 
وظائفه » بل یکفي أنه نقل الينا صورة حية واضحة محددة عن أحداث اليوم . أما التحديد 
التاريخي وباقي التفاصيل المتصلة بذلك فقد عجزت كتب التاريخ عن ذلك 


ل 


الباب الثالكث 


نغاذج متميزة من شعراء الأيام 


۷ 


الفصل الأول 
مهلهل بن ربيعة بطل حرب البسوس 


قبیلته ‏ نشأته وحیاته - دراسة لحوانب شخصية المهلهل بطل حرب البسوس - دوره في 
هذه الحرب- المهلهل بطل أسطوري شعيي - صورته في الأسطورة الشعيية - مدى اختلافها 
واتفاقها مع الواقع التار يخي - دراسة موضوعية وفنية في شعره » إلى أي مدى يصور شعره أحداث 
البسوس . 


e# 


-٤۹- 


الفصل الأول 


مهلهل بن ربيعة 
بطل حرب البسوس 


قبیلته : 


تتتسب قبيلة تغلب بن وائل إلى ربيعة » فهي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى 
ابن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . وتتفرع من هذه القبيلة 
بطون عدة منها" : 


الأراقم وهم جم وعمرو وثعلبة ومعاوية وا لحارث » بنو بكر بن حبيب بن عَم بن 
تغلب »وقد سمو بالأراقم لآن عيونهم كعيون الأراقم . ومنها کليب وائل » وهو ابن ربيعة بن 
ا حارٹ بن زهير بن جشم وأخو الل بن ربيعةء ومنها بنوکنانه بن تيم بن أسامةء وينو حارثة 
ابن ثعلبة بن بکر بن حبيب قوم اذل بن هبيرة » ومنها أيضا بنو عدي بن معاوية بن غنم بن 
تغلب قوم الاحنس بن شهاب فارس العصا » ومنها بنو العدوكس بن عمرو بن الحارث بن جشم 
قوم الأخطل . 
ويعتبر ابن عبد ربه بكرا جْجُمة» ولا يعتبر تغلب جمجمة مثلها"“ . وجاجم القبائل التي 
تجمع البطونوينسب إليها دونهم نح و كلب بن وبرة إذا قلت الكليي استغنيت أن تنسب إلى شيء 
من بطونه » وعد ابن عبد ربه من الاجم ماني . 


ويروي ابن إسحاق أن ديار ربيعة بن نزار وألفافها ومواليها ما بين مكة ووادي كندة 


(۱ ) العقد الفرید ۳/ ٠١۹‏ . 
(۲ ) المصدر السابق ۳/ ۳۳١‏ وانظر مادة (جم) في اللسان . 


ا“ 


وبطن ذات عروق وما والاها من البلاد » وعندما تفرقت كلمتها تصدت ها قحطان فأجلتها إلى 
العراق وسکنت مكانها حكم بن سعد بن العشررة من مج . 

أما تغلب فكانت با حزيرة الفراتية بجهات سينجار ونصيبين وتعرف بديار ربيعة » ويروي 
البکري نی معجمه « أن منازل تغلب ما بین خفان والعذیب ٩)‏ . 

ومن أوديتها : ظبي » والأحصى . ومن مياهها : اشر وقباقب والبني والشوبر“ . 

وقد كان للملوك التبابعة في اليمن سلطان على شبه الجزيرة » يرسلون عاهم على معظم 
قبائل نزار » ويخضعونها لسلطانمم » وتدفع م هذه القبائل الإتاوات » وقد مر بنا أن هذه 
السلطة كانت لا تتدخل في شؤون القبيلة الداخلية » ثم ظهر من قبائل نزار رجبال أشداء 
استطاعوا أن يجمعوا بعض القبائل تحت لوائهم » ويقاوموا نفوذ أولحك الحال » ويجاولون 
التخلص من سلطان اليمن » وبعضهم كان يقوم مؤيداً من ملوك الحيرة . 

وكان ربيعة بن الحارث أحد أولئك التفر القلائل الذين اجتمعت عليهم قبائل معد > فقد 
قادهم في الوقائع بينهم وبين قبائل اليمن . فقد حدَث أبو عمرو الشيباني فقال“ : « كان أبرهة 
ابن الصباح حين طلع نجداً أتاه زهير بن جناب الكلبي»فأكرمه أبرهة وفضله على من تاه من 
العرب » ثم أمّره على ابني وائل تغلب وبكر » فوليهم حنى أصابتهم سنة شديدة » فطالبهم زهير 
بالإتاوة فامتنعوا » فأقامهم زهير في الجدب ومنعهم النجعة » حتى يدوا ما علیهم فکادت 
مواشيهم تهلك . فدخحل عليه ابن زيابة التيمي » وكان أحد الفتاك » وكان زهرر نائا فوضع 
السیف نې بطنه حتی أخرجه من ظهره ٤‏ غیرآنه لم يصب اعفاج بطنه فسلم زهیر وظن التيمي آنه 
قتله .۰ ثم مضي ابر فيحدنا أن زهيراً < جع الجموع من بني كلب » ومن أطاعه من آهل 
الیمن » وسار بہم نحو دیار بکر وتغلب » فأصابہم على ماء يقال له « ابی » فتلقوه وقاتلوه 
قتالاً شديداً » فهزمهم وأسر كليباً ومُهلهلاًابّي ربيعة واستاق أموالهم » وسبى نساعهم » وأمر 
جماعة من فرسانبم ووجوههم . ثم أجمعت قبائل ربيعة أمرها » ولت شملها » وكرت على جوع 
زهير » فاستردت أسلابما وافتكت أسراها . وجمعهم ربيعة بن ال حارث إليه وهاجم بهم زهيراً 
وقبائل كلب » والتقوا عند السلاّن » من أرض تهامة ما يلي اليمن » فهزمهم وشتت شملهم » 
ومزق جع القبائل اليمنية » وفتكوا بهم » وبددوهم . 


(۲) معجم ما استعجم ۔ ايکر ۵۰۵/۴ . 
(۳) انظر العقد الفريد ۳/ ۳٠١ - ٠١۹‏ » نباية الأرب للقلقشندي ۱۸١‏ . 
)٤(‏ الأغاني / ثقافة ۳٠۳/۱۸‏ . 


-- 


واستمرت قبائل معد مستقلة زمناً بعد السلان تحت سيادة ربيعة بن الحارث والد كليب 
والمهلهل حتى أواخر القرن الخامس الميلادي“ . إلا أن شوكة زهير اشتدت في أواخر عهد 
ربيعة » فاسترد ما کان له من نفوذ على معد » فضرب عليهم الجزية وعسفهم عسفا شديدا . 
فسار إلیه کلیب على رس جیش فی عهد آبیه فهزمه بزاز وفرق جعه » وکان زهیر قد سن 
ويروي ابن الكلبي فيقول : « حدثني من أثق به غرر واحد من العرب أن كليب بن ربيعة كان 
رأس الناس وفارس نزار يوم السلان » وكان رأس نزار يوم خزاڙی الأحوص بن جعفر این 
كلاب » . 


ويحدثنا الرواة أن مضر وربيعة اجتمعت بعد يوم خَرَارّى على تنصيب ملك عليهم يقضي 
بینهم » وأهم اختلفوا ممن يكون الملك »› وتغاقم الخلاف وأجمع أشرافهم على تدارك الخال , ۰ 
رصاح ذات الین » فوجدوا ان انسب سز“ فم آنیقصدوا اارث ین عبرو التصور بن عجر 
آكل الرار ملك كندة ويولوه عليهم وقصدوه . وشرحوا له حالم وتعهدو! بالطاعة » فأقام أولاده 
الخمسة ملوكاً عل قبائل نزار » فكان منهم شرحبيل على بكر وحنظلة ومن إليهم » وكان معد 
يكرب المعروف بغلغاء على تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة ومن معهم » وقال ابن 
الكلبي » إن سلَمَة كان على تلب وبكرا“ . وإستتب السلم بين رؤساء ربيعة وملوك كندة 
زا 

وتولى السيادة على قبائل ربيعة كليب بن ربيعة بعد موت أبيه » وكان لبيد بن علبَسة عامل 
كندة قد تزوج أخحت كليب » فطغى على ربيعة » وکان مصیره القتل على ید کلیب . وعندها 
استعدت قبائل ربيعة لمقاتلة اليمن ء وقدمت تبائل اليمن فنزلت خزاز وعليه م أقیال یر » 
والتقى النفير ني جوعهم » وكان الأحوص بن جعفر على مضر » وُر بن هل على ذل 
وشیبان » وذهل بن حارثة على ربيعة » وطرفة بن العبد على قيس . وکان یقودهم جیعاً کلیب 
وجعل السمًاح التغلبي على مقدمة الجيش . والتقى الجمعان فی خزاز فاقتتلوا قعالاً شديداًء 
فانهزمت جوع اليمن وانتصرت نزار نصراً مؤزرأً"“ . 


وکان يوم خزاز أعظم يوم التقته العرب في الجاهلية » فإن نزار لم تنتصف من اليمن » 


(1) أخبار المراقسة --حسن السندويي ۹ . 
(۲) أخبار المراقسة --حسن الستدوبي ۲٠١‏ . 
(۳) کتاب بکر وتغلب ۲۳ . 

(4) الكامل لابن الأثبر ٠٤۹/١‏ . 

( ۰ ) الکامل لابن الأثیر ٠۲۲-٠۲۰/۱‏ . 


-- 


ولم تزل اليمن قاهرة ها في كل شيء-حتى كان يوم خّزاز » فلم تزل نزار متنعة قاهرة لليمن في كل 
يوم التقوا به بعد خزاز حتی جاء الإسلام . 


وكان لتغلب أيام مع بعض القبائل ء » فمن أيامها مع بني يربوع : : ثبرة » وإراب واللوئ 
وررود الثاني ¢ والشعّب وقد هرمت نی أکثرها يربوع . 


ومن آیامهامع سعد بن تیم » ذوبېدی وقد هزمت فيه سعد » کا حاربت عمرو بن هند 
يوم اسن . 


وقد اشتركت في أيام مع غيرها » ففي يوم أوارة حاربت إلى جانب المنذر والنمر بن قاسط 
قبيلة بكر» وي يوم بُزاخة حاربت إلى جانب الغساسنة وإياد ضبة . وني يوم ضبیّعات تحالفت مع 
تمیم فی حربې) مع الحارٹ بن عمرو الغساني حينا ۾ نہشت حية ابا حارث فاتهم به ميا وتغلب ۽ 
وی يوم ذي قار حاربت تغلب إلى جانب الفرس ضد بكر وشيبان وبني عجل . وني يوم الكُلاب 
الأول تحالفت تغلب مع النمر بن قاسط وبراء وبني مالك بن حنظلة ضد بكر وضبة والرباب 
ویربوع ۰ 


نشأة المهلهل وحياته : 


قبل أن نخوض فی نشاته نود أن نعرض لمشکلتین متصلتین به » ولاه اسمه وثانیها لم 
سمي بهذا الإسم ؟أما اسمه فقد ذهب فريق من العلياء ء إلى أن اسمه.امرؤ القيس"» وقال فريق 
م إن اسمه عدي ٤‏ وذهب بعضهم إلى ن عدياً هذا هو أخومهلهل" › وهو القائل نّا مات 
خوه مهلهل قصیدة ذکر فیها من ّل من بكر ي الحروب :۵ 


ما رجي في العيش بعد ندامى قد ارام سوا بکأس حَلاقِ 


)١(‏ أمثال الضبي ٠١‏ » الأغاني / ط. الكتب |١‏ ۷ه » العمدة ۸٠/١‏ » معجم الشعراء للمرزباني 
۹ سمط اللآليء ٠ ۱١١/١‏ المؤتلف والمختلف ۸ » خحرانة الاب ققق ند السلام هارون 
۲ ب المزهر ٠٠١/۲‏ العقد الفريد ۳/ ٠٠١‏ » أمالي اليزيدى ٠١١‏ . 

(۲) آمثال الضبي ٠١‏ » سمط اللآلء ٠١١/١‏ » النقائض ۲/ ٩٠١‏ » العمدة ۸٦/١‏ » سرح العيون 
١ه‏ » خزانة الأدب ٠١١/۲‏ » المزهر ٠٠٦/۲‏ » الشعر والشعراء /١‏ ۲۹۷ » معجم المرزباني 
۰4 الأغاني ه/ ¥ › المۇتلف والمختلف ۸ . 

(۳) معجم الشعراء للمرزباني ۷۹ . 

©( ارجح السابق ۸۰ . 


AS 


و 


بعدعمرو وعامرٍ وحيي, وقتيليً صدوف وابن عناق 
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وامریء القيس ميت ماكرمأو دى وخلل علي ذات العراقي 
وكليب عبر القوارس إذ ٠‏ عيبي رماة الأكف بالانفاق ^ 


وبعضهم قال إن مّهلهلاً هو امرؤ القيس وهو عدي بن ربيعة٠ومعظم‏ الأحرين منهم 
ذکروا أنه يقال له امرؤ القيس» ويقال إنه علي. 


ولكن الأمر الذي لم يختلفوا فيه أن أخا كليب هو مهلهل » فقد أجعوا عليه » ولكتهم 
عادوا فاحتلفو! في سبب تلك التسمية ٤‏ فذهب بعضهم ١‏ إلى أنه سمي كذلك لأنه کان لهل 
الشعر أي يرققه . وذهب فریق*“ آخر إلى أنه سمي لبیت شعر اله : 
لما ترقل في الكراع شديدهم ٠‏ هلهلت أثأرٌ جابراً أو صنبلات 
وقال فريق ثالث" إنه سمي بذلك هلهلة شعره كهلهلة الثوب آي اضطرابه واختلافه . 
وخلاصة ما يكن استخلاصه من هذه الروايات أن مهلهلاً هو الاسم الذي غلب عليه 
والذي وصانا شعرہ کہا وصلتنا أخباره » وسواء أکان اسمه عدیاً أم امرأ القيس أم الأممين ما 
فلن يغيرذلك من مجرى الأحداث التي سنعرض ها » وبخاصة أن القدماء عندما عرضوا له نبهوا 
إلى تعدد أسمائه » ولن يشكل الأمر علينا إلا عندما نعرض حادثة أسره يوم قَضةَ . 
وتكاد تكون حياة امرىء القيس قبل مقتل أخيه كليب غامضة » وهذا شأن التاريخ في 
العصور الوغلة في القدم » لا ميتم إلا بالسادة والقادة » فقد كان المهلهل بعيداً عن السلطة 
منصرفاً إلى حياته الناصة . ولكننا نستطيع من بعض النتف من الأخبار التي بين أيدينا » ومنها 
خبر سره ني إحدى معاركهم مع قبائل اليمن هو وأخوه كليب . ونستطيع أن نقول إن مهلهلاً » 
کأي فارس من فرسان القبيلة » حارب تحت إمرة والده ثم تحت إمرة أخیه کلیب ٤‏ ثم ينزوي 
مهلهل بعد استقرار الأمر والزعامة لأخيه كليب › ویکاد يہمله التاريخ لولا ما ذكر عندما ل 
)١(‏ كأس حلاق : كأس النية » ذات ذات العراقي: الداهية . 
(۲ ) أمثال الضبي ٥ه‏ . 
(۳) العمدة ۸٩/١‏ ۰ سمط الالء ۱۱۲/۱ ۰ النقائض ۲/ ٩۰٥‏ . الشعر والشعراء ۲۹۷/۱ » 
الاشتقاق ۳۳۸ » آمالي القانی ۱۲۹/۲ . 
٤ (‏ ) الحمدة / ۸٩‏ سمط الالء ۱۱۲/۱ » آمالي القالي ۲/ ۱۲۹ » للزهر ٤١٤/۲‏ . 
١ (‏ ) ترقل : تسرع ٠‏ الكراع : من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب . 
)٦(‏ العمدة ۱ » طبقات ابن سلام ۳۳ اللسان ۲۳۱/۱۲ . 


ffe 


کلیب من أن ابر جاءه وهو يشرب بصحبة هم بن مرة» فنعلم أن مهلهلاً کان منصرفاً إلى 
ملذاته » وقد ركن إلى حياة الدعة في ظل سيادة أخيه كليب على بكر وتغلب . 

وعندما بدأ قرن الفتنة ينجم بين كليب وجساس أراد مهلهل تخفيف حدة التوتر بينها » 
ویرد کلیباً أحاه عن بعض غه » فخضب کلب وقال له : إغا أنت زير نساء » والله إن قتلت ما 
أحذت بدمي إلا اللبن » فقال مهلهل يرد عليه“ : 

2 وحریم سي إن قطعته وة زم همها لك هادم 

وقق ت علي نين إحداه) د وحرب ا منا تجُرٌالغلاصم 

ومنقصة ف هذه ومذ وش شير بينكم متفاقم 

فا أنت إلا بين هاتين غائص ‏ وكلتاهما بحر وذو لعي نادم 


تلك هي المرحلة الأولى من حياته » قضاها في كنف والده وأخيه حارباً » ثم مستسل 
للدعة والراحة بعض الوقت عندما استتب الأمر لأخيه . 


ونقطة التحول المامة فى حياته هي مقتل أخیه کلیب على ید جساس بن مرة » فقد بلغه 
احبر وهو ينادم همام بن مرة » وکانا صدیقین یمین » تعاقدا عل ألا يکتم أحدهما شيئاً عن 
الآخحر » فجاءت إليه أمة فأسرّت إليه خبر قعل جساس كليباً . فقال له مهلهل : ما قالت ؟ فلم 
خبره فذكره العهد بينهيا › فقال : حبرت أن جساساً قتل كلياً » فقال : أست آخيك أضيق من 
ذلك^ . 


وهجر مهلهل معاقرة الشراب » وحياة اللهو والدعة » وراح يبكي أخاه ويندبه ويرثيه 
بالأشعار ولا بحدث سوی الوعید في اشعاره حتی ایس منه قومه وقالوا : إنه زیر نساء وسخرت 
منكم بكر » وقالوا أيضاً : إغا مهلهل نائحة ما عنده خير » وهمّت آل مرة بالرجوع إلى الي » 
وبلغ كل ذلك مهلهلاًفانتبه لا هوغارق فيه من الأحزان وهول الصدمة» وشمر عن ساعد الجدء 
وتزعم قومه للمطالبة بالثارء وآلی على نفسه أن لايقرب النساء ولا يشم الطيب ولا يشرب الخمر 
ولا یلهو ویقتل بکل عضو من کٌلیب رجلا . 
(۱ )بكر وتغلب ۲۳ وشرح الحاسة للتبريزي . 
(۲ ) الغلاصم : جمع غلصمة وهي صفيحة غضروفية عند أصلل اللسان ۽ شمر : شدید . 
(۴) الأغاني/ طالکتب /٥‏ ۳۹ . 
٤ (‏ ) بکر وتغلب ٤٦‏ . 


۳ - 


وتستعر نار الحرب بين بكر وتغلب » ويقود تغلب المهلهل » ويیعن ني تقتيل بكر » 
ويحقق لقومه الانتصار تلو الانتصار على بكر » وكانت عشيرة ا لحارٹ بن عباد قد اعتزلت الحرب 
لا رأوا من بغي جساس بقتله کليباً » وقال الحارٹ حینئذ : « لا ناقة لی نی هذا ولا جمل» ٩‏ ثم إن 
بني تغلب لقوا بجیر بن ا حارٹ بن عُباد وهو غلام نی اله فأتوا به مهلهلاً فساله عن نفسه » 
فأخبره بأنه ابن الحارث الذي اعتزل أمر هذه الحرب » فأمر به المهلهل فضربت عنقه وقال : بؤ 
بشسع نعل كليب . فبلغ الحارث ابر فخضب وقرر دخول الحرب* . 


والتقی الحيان بكر وتغلب في يوم َضة أو يوم التحالق » وأسر ني هذا ايوم مهلهل » سره 
الحارٹ بن عَباد » وتذكر الرويات أنه لم يعرفه » وهذا أمر يتاج إلى إيضاح » فمهلهل زعم 
تغلب » والحارٹ سید من سادات بکر » والقبیاتان کانتا متجاورتین وبینه] قرابة » وما یزید 
الأمر إبماماً أن بعض المصادر تشير إلى أن أحت المهلهل » أم بجير كانت زوجة الحارث بن عباد 
فکیف لا یعرفه إذن ؟ وئی رأینا أن الأمر لا خرج عن أحد احتالین : إما أن یکون مهلهل قد غيرته 
الحرب طيلة هذه السنين ویوم قضة کان بعد سنین من بدئها » فلم یعرفه ا حارث » و[ما أن 
يكون الذي أسره الحارث ليس مهلهلا وإنغا أحوه . وربا كان مهلهل لابسا لأمته فلم يعرفه 
لار 


ويضي ابر فيذكر لنا أن الحارث طلب من الفارس الأسير أن يدله على أحد ابني ربيعة 
مهلهل أوعدي- كا ني رواية الضبي - قال : فمالى إن دللتك على أحده] ؟ قال : أخلي عنك » 
قال : فالله لي عليك بذلك . قال : نعم . فلا استوثق منه قال : فإني عدي بن ربيعة . قال 
الحارث : فأحلني على امریء شريف كريم الدم . فأحاله عل عمرو بن أبان فحمل عليه أبو 
بجیر فقتله") » ونی ذلك یقول الحارث :“ 
ّف نفني على عدي ولم اعرف عدياً إذ امكنيي منه اليّدان 
طُل من لني الحروب ولم أو ربجي ابه ابن أبان“ 
فارس يضرب الكتيبة بالسي فو ومو أمامَّه العينان 


. ٠٦ أمثال الضبي‎ )١( 

(۲ ) آمثال الضبي ٥۷‏ » بکر. وتغلب ۸ه والأغاني/ کتب ه/ ٤١‏ . 
(۴) أمثال الضبي ۷ه » الأغاني/ كتب ه/ ۱-٤۸‏ . 

٤ (‏ ) أمثال الضبي ۸ه » الأغاني/ كتب ه/ 44 . 

٩ (‏ ) طل : اهدر دمه » ولم یأر به ولم تؤخ دیته » أوتر : أخذ بثأره . 


-V- 


وني الأغاني «٠‏ أن ا حارث أسرعدياً > وهو مهلهل » بعد انهزام الناس وهو لا يعرفه . فقال 
له : دلني على المهلهل » قال : ولي دمي ؟ قال : ولك دمك » قال : ولي ذمتك وذمة أبيك ؟ 
قال : نعم » ذلك لك » قال : فنا مهلهل . قال : دلني على كفء لبجير » قال : لا أعلمه إلاً 
امراً القيس بن أبان » ثم جز الحارث ناصية مهلهل » وقد قصد امرىء القيس فشد عليه 
فقتله» . 
وهزمت تغلب في ذلك اليوم شر هزية » وكانت أول موقعة تهزم فيهاني حروبهامع بكر » 
كا كانت بداية النهاية بالسبة حياة مهلهل . ويعود المهلهل بعد الوقعة والأسر إلى أهله » وقد 
هدته الزية وتقتيل قومه » كا أذله الأسر » وهو الفارس الذي لم يغلب من قبل . وزاد من ألم 
أن النساء والولدان جعلوا يسألونه عن ذويمم ٠‏ تضأل المرأة عن زوجها وابنها وأخيها » ويسأل 
الغلام عن أبيه وأخيه . ويثررهذا المشهد في نفسه الألم كا يثبرذكريات الماضي مع بكر » كما يثير 
الرغبة في الانتقام » فيقول : 
ليس ملي رالناس عن آ باهم يلوا يى القعلا 
و 4 
لم ارم عرصة الكتيبة حتى انتصل الورد من دمساء نالا 
عر رماح بكر فا يأ حل إلا لباته والقذالا 
غلبونا ولا محالة يوماً يقلب الدهرٌذاك حالاً قحلا 
وتحدثنا المصادر والرواة بعد ذلك عن رحلتين للمهلهل » الأولى مع قومه بعد يوم قضة ¢ 
وكانت إلى العراق هربا من البكرين الذين تعقبوهم من منزل إلى منزل حتى حقوهم بأطراف 
الجزيرة وما يليها من البلاد" . 
والثانية وكانت بعد الأولى واقتصرت على المهلهل وأهل بيته دون بقية التغلبيين » ويبدوأن 
فارس تغلب وزعیمها » قد هدته اهمزية » کا هده منظر تشرد قبیلته » فلم یرد هم مزیدامنه » 
فقرر الرحيل عن قومه ليطفىء جرة ا لحرب » وتي نفس الوقت فإنه كان قد شفى نفسه من بكر 
وأخذ بثأره وهدأت نفسه قليلاً » ولا ننسى عامل الكبر وأثره في إطفاء جذوة الشباب المشتعلة . 
وكانت هذه الرحلة إلى اليمن بعيداً عن منازل القوم . 
(۱) الأغاني/ کتب ٤۹-6۸ /٥‏ . 
(۲ ) عرصة الكتيبة : ساحة الكتيبة » الورد من اليل : ما بين الكميت والأشقر . 
(۳) بکر وتغلب ۸٩‏ . 


-TA- 


ونزل المهلهل في جب » وهم حي من اليمن » فخطب إليه رجل منهم اينه » فأإبى 
قائلا : إني طرید غریب فیکم » ومتی انکحتکم قال الاس اعتسروه »ولكنهم أكرهوه على 
تزويجها » وأمعنوا فى إذلاله فكان مهرها أدما"“ » فقال مصورا حالتي الذل واليأسن اللتين وصل 
إلیھیا فی غربته بعیداً عن قومه ٩:‏ 
أُعَررْ عل تغلب ا لَقَيَتْ أت ٤‏ بني الأکرم ين من جم“ 
أنكحها فقدها الأراقم في جب وكان الحباءٌ من آَم 
لو بأبانين جاءَ يخطبّها ‏ زمل ما أف خاطب بم 
لیسوا بأكفائنا الكرار ولا ينون من علق ولا عدم © 
اس ل ا ات ولا ابت کریا حرا 2 الكّدّم ٠‏ 


وقرر الهلهل مغادرتهم بعد ما فعلوا به ما فعلواء قانحدر عائداً إل دیارقومه» اله عرو 
أبن مالك بن ضبيعة البكري بنواحي هجر » فطلب إليه أخواله بنو يشكر » لأن أم مهلهل المرادة 
بت علبة بن جشم اليشكرية أن يدفبه إليهم ففعل * وأقام عند خال أمه لمحلل بن ثعلبة » 
فسقاه خمراً » فلا طابت نفسه تغنى متغزلاً ومفتخراً ما كان من أيامه الخابرة وذاكراً أخاه » 
فقال :۵ 
ْلَه ما ابنة الُحلّل بيضا ١ء‏ لعوب لذيذة فى العناق ٠”‏ 
فاذعبي ماإليك غي بعيدد ‏ لا بى اليناق من في الوق 
ضربت تَحرها إل وقالت يا عدياً لتقد وق ك الأواقِي ٠”‏ 
چ ي 8 و 3 “ui‏ 
مرجي في العيش بعد ٽداما ‏ ي راهم سوا پكأس, حلاقٍ 


(۱) بکر وتغلب ٩۱‏ » الأغاني/ ط الكتب ه/ ٠١‏ » الشعر والشعراء لأبن قتيبة ۱/ ۲۹۸ . 
(۲ ) الأغاني/ طالکتب ه/ ١ه‏ » العقد الفرید / ۲۲ . 

(۳) أعزز : هان . 

() الأراقم E EE‏ : المهر ء أدم : جلد . 

)٩(‏ أبانین : من ديار تغلب » زمل : ضرج 

() عيلة : فقر » حاجة . E‏ 

(۸) الأغاني/ طالکتب ه/ ١ه‏ » الكامل للمبرد ۸٠١‏ الشعر والشعراء ۱/ ۲۹4 . 
(۹) الأغاني/ طالکتب ٥٦-4 /٥‏ » بکر وتغلب ۱۱٩-۱۱٤‏ . 

. طفلة : رخحصة » ناعمة ورقيقة‎ )١( 

( ) الأراقي : جمع واقية وهي کل ما وقيت به شيتً . 


“۳ - 


ويستمر بعد ذلك في التغني بماضيه ويرڻي قتلى قومه » ویصور لنا ما انتهت إليه حاله من 
بعلر عن قومه وأسر ومهانة . 

ونصل إلى نهاية بطل حرب البسوس » فنجد أنفسنا أمام أكثر من رواية لنهايته » ونستطيع 
أن نلخص هذه الروايات فيا يلي : 

الرواية الأولى تذهب إلى أنه فارق قومه ولم يزل مقياً ني أخواله بني يشكر ضجراً من 
الحرب » وبقي وحیداً عند أخواله إلى أن مات“ . 

وتذهب الرواية الثانية إلى أنه عندما طابت نفسه بعد أن شرب وتغنى يا كان من أمره وأمر 
كليب » وأدى من سمع هذا الشعر من الشبان » شبان بني قيس بن ثعلبة » إلى عمرو بن 
مالك » فأقسم آلا یذوق عندہ خمراً ولا ماء ولا لبناً حتی برد ربیب المضاب » وربیب جل کان 
أقل وروده في الصيف الخمس » فقال قوم : بس ما حلفت وأرسلوا ا خيول ني طلب البعير فأتوا 
به بعد ثلاثة أيام . ومات مهلهل عطشاً“ » وقيل أنه تلل من بمينه وسقاه من ماء ا لحاضرة » وهو 
أوباً ماء » فهات" . 

وتذهب ثالث الروايات إلى أنه قتل » وتضي فتحدثنا بأته عندما أسن وخرف » وكان له 
عبدان بخدمانه » وكان يغير من حين لآخر بمعاونة بعض صعاليك تغلب على بني بكر » فمله 
العبدان » وانتهزا فرصة خروجه بها إلى سفر » وعزما على قتله » فلم عرف ذلك أوصاها : 

ا ٤£»‏ 9 2 4 
من مبلغ الین أن مهلا لله درا ودر ابيا 

ثم قتلاه ورجعا فقالا : مات . فقالت ابنته : إن مهلهلاً لا يقول مثل هذا الشعر وإغا أراد : 


من مبلغ الحيين آن مهلهلاً آمسى قتيلاً ني الفلاة دلا 
لله دركا ودر ایکا لاییرح العبُدان حى يتّلا 
فضربوه) حتی أقرا بقتله . 
١ (‏ ) الخزانة ۲/ ۱۷۳ تحقيق عبد السلام هارون » سرح العيون ٠۲‏ . 
( ۲ ) الأغاني/ کتب ه/ ۲ه » خزانة الأدب ۲/ ۱٦۳‏ حرب بكر وتغلب ٠١١‏ » سمط اللآللء /١‏ 
8 
(۳) الأغاني ه/ ٠۲‏ . 
٤ (‏ ) بکر وتخلب ۱۱٦-۱۱۵‏ » طبقات الشافعية ۱/ ۲۷۹ ۲۸١‏ » خزانة الأدب ۲/ ۱۷٤٠-۱۷۳‏ » 
سمط اللاليء١/‏ سرح العیون ٥۲‏ . 


IS 


ومها اختلفت الروايات فإن قدراً مشتركاً من الرواية بجمع بينها » فمهلهل قد هدته 
الحروب ولا إلى أخواله بني يشكر » وتتفق الروايات الثلاث على أنه مات عندهم » ولکنها 
تختلف ني كيفية موته » وهذا لیس بذې بال ما دام أنه لم ت فی حرب » وإغا مات بعد أن اعتزل 
الحرب بعد أن عانى منها الكروب وذل الأسر واعتزال قومه . 


وقد حاول بعض الباحثرن تحدي وفاته عل وجه التقريب » فمنهم من ذهب إل أا سنة 
۰ م » ومنهم من حددها لسنة ۲٥‏ م وآحر جعلها or‏ » وقاربه آخر فجعلها ۰۳۱ 
۴“ . وهذه التواريخ التي حددت ليست بذات قيمة كبيرة » إلا أنها تجعله مات في أوائل القرن 
السادس الميلادي » ونستطيع أن نستعين بتاريخ آخر يحدد لنا زمن وفاته على وجه التقريب » وهو 
أن عمرو بن هند ملك الحيرة هو الذي عقد الصلح بين الحيين وأهى حالة العداء بينه) » وقد 
حدث هذا بعد موت مهلهل الذي كان يقود قبيلته للثأر » وكان المحرك الأساسي ها . 

e000 

دراسة لحوائب شخصيته : 

يحتار الدارس لشخصية المهلهل بن ربيعة حين يجاول ان يطبع هذه الشخصية بطابع 
ميز » وسبب ذلك إختلاط الشخصية الحقيقية بالأسطورية وبجما نسج حوله . ولكننا من 
الإشارات القليلة البعثرة هنا وهناك في بطون المصادر نستطيع إن نقول أن عوامل عدة اجتمعت 
وخلقت منه شخصية ميزة . 

فقد نشا المهلهإ فی کنف زعیم وسید من سادات معد » هو ربيعة الذي كان أحد ثلاثة نفر 
فقد اجتمعت عليهم معد كلها » وکان قائدها يوم السلان » وحقق بهم هزيه جوع اليمن() 
ومن ينشأً في كنف سيد من سادات العلم لا بد وإن يتعلم الفروسية وضروب القتال ٤‏ 


وتحدثنا اللصادر عن اشتراك مهلهل في حياة أبيه في القتال » وأنه أسر في أحد الأيام هو 
وکلیب » ثم أطلق سراحها" . 
)١(‏ روضة الأدب ۔ اغا ابکاریوس ۲۱۸ . 
(۲ ) الأعلام - للزرکلي ٩ /٥‏ . 
(۳ ) تاريخ الأدب العربي - فروخ ٠١١ /١‏ . 
٤ (‏ ) تاريخ اداب اللغة العربية - زيدان ٠١١ /١‏ . 
٠ (‏ ) خزانة الآدب ‏ تحقيق عبد السلام هارون ٠١١/۲‏ . 
٦ (‏ ) المعمرون والوصايا _ للسجستاني ٠١‏ . 


ا 


وني عهد كليب وهو ثالث الثلإثة الذين اجتمعت عليهم معد كلها » وقادها كلها يوم خزاز 
ففض جوع اليمن وهزمهم » وقف مهلهل إلى جانب أخیه يسانده » ثم لم يلبٹ أن ركن إلى 
حياة الدعة واللهو تاركاً الزعامة والسيادة لكليب يصرف الأمور بحكمة وشجاعة . 

ونی ظل سيادة أخيه تحدثت عنه الروايات فأتهمته با-ئنوثه » واللين » وبأنه زيرنساء » 
مستغلين اللحياة التي ركن إليها . يقول أبن قتيبة "“« وکان فيه خنث » ویقول صاحب الأغاني" 
« کان فيه حنٿٹ ولڍڻ › وکام کر اا ام » وکان کلیب يسمیه زیر نساء » وجاء في 
الاشتقاقا“ كلب كان يسميه زيراً » الذي يعجبه حديث النساء » وروى صاحب العقد الغريد 
إنه لما أتاه موت أخيه كان يشرب فقال « اليوم خر وغداً الأمر“» . 


وبمناقشة هذه الروايات وغيرها لا نخرج إلا بنتيجة واحدة هي أن المهلهل كان همه عادثة 
النساء وشرب الخمر » ولكن هذه الحقيقة ليست كاملة . فهل هذه الصورة تتناسب مع ماضيه 
الفروسي ؟ نحن نميل إلى أن هذه الصورة لا تمثل الحقيقة كلها » وما ساعد على إنتشارها وتأكيدها 
أن کلیبا بعد يوم خزاز استقرت له الأمور » وأصبح سيد بكر وتغلب » ولم يقد قبيلته في أيام 
لنرى بطولة مهلهل أو وقوفه إلى جانب أخيه . وربا ساعد على تأكيدها رغبة الرواة في تصوير 
هول الفاجعة عليه بأنما قلبت حياته من زير نساء إلى بطل » وذلك أجدى في تصوير رد الفعل 
العكسي العنيف الذي قلب حياة المهلهل . 

وني رأينا أن مهلهلا شأنه شأن أي سيد من سادات القبائل كان لا جد غضاضة في 
الاستمتاع بوقته حين تهداً نار ا حروب » فيفزع الى الصيد أو اللهو لقضاء الفراغ الذي يعاني 
منه > ولو كان مهلهل خنثاً ما تمكن بين يوم وليلة من قيادة تغلب في حروب الغأر ضد أختها 
وجارتها بكر » وقيادتها قيادة حكيمة حققت ها النصر على حصومها في كل المعارك إلا قضة . ولا 
نتصور أن الهلهل اللخدث ۽جرد أن بلغ أسیاعه خر مقتل کلیب ينقلب إلى آسا هصور » وخی 
لو انقلب فکیف يعقل أن تستجیب تستجيب له تغلب وتسلم أمرها إليه ليقودها في حروبا » كان الأمر 
سیکرن صسبا لھ لرام یکن يتمتع با يؤهله لذلك من حصافة رأي وشجاعة واحترام القبيلة 


. عبد السلام هارون‎ ٠١١/۲ خزانة الأادب‎ )١( 
. ۲۹۷/۱ الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )۲( 

() الأغاني / کتب ۵۷/۰ . 

(6) الاشتقاق ۳۳۸ . 

(ه) العقد الفريد ۳/ ٠١١‏ . 


- ل“ 


ولقد كانت نقطة التحول في حياته وشخصيتة مقتل أخيه كليب . فلقد نقلته نقلة 
مفاجثه » من حياة يعتمد فيها على كلمة أخيه وتدبيره الأمور إلى حياة جديدة يواجه هو فيها 
الأحداث» ویتحتم عليه جع شمل قبیلته وقیادتها بعد موت قائدها . وعندها نرى صورة مغايرة 
له » صورة الفارس الشاب الخدفع الذي خسر أخاه غدراً في غير ساحة حرب » فهب طالباً 
بثأره » واستمر في القتال ظامتاً لا يرتوي . خالفاً لكل رغبات السلم التي کان یدیما قومه » بل 
نراه يقتل حتى الذين اعتزلوا الحرب » ولم يترك حلبة القتال إلا عندما غلب وهزمته بكر يوم 
تحلاق اللمم »عندها آثر الرحيل إلى اليمن والابتعاد عن مسرح الأحداث » عل السلام يرفرف 
على ربوع الین . 

وهذه مرحلة ثالثة في حياته » وكانت مرحلة امتزجت فيها آلام المزية وذل الأسر » جتاعب 
كبر السن » وبا خلفته الحرب من آلام ومصائب على قومه . فلقد رأى بنفسه النساء والولدان 
مبرعون إليه بعد عودته من يوم قضة يسألونه عن ذومم . ويجحتار ذلك القائد الذي لم يتعود 
اهزية فيا بجيبهم ويعتزم الرحيل بعيداً عن قومه لعل السلام يعود إل تلك الديار ء ولكن بعد أن 
ثأر لأحيه » وقتل » وشفى النفس . وتتابعت الأحداث تضيف إليه أحزانا جديدة » فقد أكرهه 


القوم على تزويج ابنته وساقوا إليه اللهر جلوداً , 

وأخيراً قر الفارس وقد قاربت حياته على الإنتهاء » العودة إلى قومه » قأسر وأخحذه أخواله 
وبقي فيهم إلى أن مات » يعاني من آلام الغربة ومذلة الأسر . 

تلك هي الحوانب التي نلمحها في شخصية ذلك الفارس » وما زالت جوائنب كثيرة 
غامضة في شخصيته » وهذا ما دعا الدكتور طه حسين إلى الشك فيه" ويقول فيه « وليس 
مهلهل في حقيقة حقيقة الأمر إلا بطل هذه القصة › فقد عظم أمره وارتفع شأنه بجقدار ما ميت هذه 
القصة وطول فيها» . 


حرب البسوس ودور المهلهل فيها : 

نستطيع أن نعد بداية حرب البسوس وامكانية التصادم بين الحيين منذ يوم خزاز » فلقد 
فض كليب جوع اليمن وهزمهم » فاجتمعت عليه معد كلها وجعلوا له قسم املك وتاجه » 
وتحیته وطاعته » فغبر بذلك حیناً من الدهر » ثم لم یلبث أن داخله زهو شدید فبغی على قومه : 
وکانت بکر وتغلب قد استقرتا بعد خزاز فی مکان واحد فیا بین الذنائب والکلاب وواردات 


(۱) فی الأدب الجاهلی ۔ طه حسین ۲۳۹ . 
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والقصب وما والاها ٠‏ وكان يربط بينهما رباط من الصهر والحلف وا لمحبة » ولكن كليبا بلغ من 

بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب فلا یرعی ماه » وکان يحمي من المرعى مدى الصوت لكلبه 
فیختص به » وإذا قال آنه قد أجاز صید کدا وکذا فلا یصادفها شيء » وکان جیرعلى الدهرفلا 
تخفرذمته » ویقول وحش أرض کذا فی جواري فلا هاج ولا يورد مع [بله أحد » ولا توقد مع ناره 
نار حتى قالت العرب « أعز من كليب وأئل » . 

وکان کلیب قد تزوج جليلة بنت مرة بن ذهل بن شیبان » وکانت آحت جساس »وکانت 
جساس خحالة تسمى«البسوس بنت منقذ التميمة» وقد جاورت ابن أختها جساساًءوكان ها ناقة 
يقال ها : سراب » فمرت إبل كليب بسراب وهي معقولة بفناء البسوس » فلا رأت سراب 
الإپل خنلخلت عقاف وتیمت ایل کلیب فاخحلطت ہا ورآھا کلیب فانکرھا فرماما > فی 
ضرعها . فنقرت وولت حت برت بفناء صاحبتها فبرزت البسوس صارخة : واذلاه ؟ وأنشأت 
تقول : 
َحَطْرِي» لو أصبحت في دار مقار لا ضيم مسح وهو جار لأبياتي 
ولكنني أصبح ت في دار عربة ٠‏ متى يعد فيها الذثئب يعد على شاتي 
فيا سعد لا تُعْرَرٌ بنقسيك وارتحل ‏ فإنك في قوم عن الجار أموات“ 

فلا سمع جساس صوتها سكنها وتال : وال ليقتلن غداً جل عظيم أعظم عقراً من 
ناقتك . 

ڈ ثم انتجع المي فمروا على نېر يقال له شبیت فنهاهم کلیب عنه » ثم على آخر يقال له 
« الأاحص » فنهاهم عنه » حتی نزلوا على الذنائب فمر جساس بکلیب وهو على خدیر الذنائب 
منفرداً فقال : أطردت أهلنا عن اليه حتى كدت تقتلهم عطغاً ؟! . فقال کلیب : ما منعناهم 
من ماء إلا ونحن له شاغلون فقال جساس : هذا كفعلك بناقة التي قال : أوقد ذكرتها . أما 
أني لو وجدتها ني غير إبل مرة لا ستحللت تلك الاإبل فعملف عليه جساس فطعنه فاذراه» 
ووجد الموت فقال : يا جساس أسقني ؟ فقال : هيهات » نجاوزت شبيئاً والأحص ؟(“ . 


(۱) بکر وتغلب ۳۰ 

(۲) أنظر أمثال الضبي ٠١‏ » الأغاني / كتب ه/ ٠١ ٠١‏ » خرانة الأدب ٠١١/۲‏ ( ت/ عبد السلام 
هارون) . 

(۳) خحرانة الأدب ۱۹۷/۲ . 

(4) المصدر السابق ۱۹۸-١۹۷/۲‏ . 
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وتتزج هذه الرواية برواية أخرى في الأغاني ؛ فهو يذكر قصة البسوس » ولكنه يسبقها 
بقصة سؤال کلیب زوجته أحت جساس : هل تعلمين على الأرض عربياً أمنع مني ذمة ؟ 
فسکت- م أعادعليها السؤال ثانية فسكتت»ويكرر السؤال فتجيب : نعم أي جساس وندمانه 
ابن عمه عمرو » فینزع رأسه من يدها » وکانت تغسله ويأخذ قوسه فيرمي فصيل ناقة البسوس 
ويقغله ؛ ثم لقي کلیب ابن البسوس فقال : مافعل فصیل ناقتکم ؟ .. . . ثم یعید السؤال على 
زوجته وتر على الحواب نفسه » ويضمرها فی نفسه» حتی مرت به إبل جساس » فرأى الناقة 
فانکرها » فقال : ما هذه الناقة ؟ فقالوالخالة جساس » قال : أوقد بلغ من أمرابن السعدية ان 
جير علي بغي إذني ۽ ارم ضرعها يا غلام . . .وتتفق رواية أبي عبيدة في النقائض مع هذه 
الرواية تقريبأً"“ . 

وامتأمل مذ الروايات يرى أن سبب نقمة رجالات بكر على كليب إغا ترجع إلى عوامل 
عدة أهمهاأن خېم لاحظوا أن کلیبا استأثر بالمراعي الخصبة وبالمياه وبالسيادة وبغی علیهم وهم 
يحسون أنهم هم الذين سودوه على القبيلتين » كما تنا نلحظ إصراراً من كليب على التعالي على 
قومه وعلى بكر أيضاً » ويصر على منعهم من حق حماية اجار وحق الإجارة نفسها » وقد أحست 
بکر نه قد تباوز حدوده التي أعطوها له کسید هم . وإذا کان قومه الأقربون تغلب قد تجاوزوا 
عن سيئاته ببحكم رابطة العصبية فإن بكرا » وقد برز منهم رجال يعتقدون أنبم كفؤ للقيادة 
ککلیب » E E‏ 
أشکاله » وأینا کان مصدر. 


واشترك في قتل کلب جساس بن مرة وابن عمه عمرو بن الحارٹ » فقد طعنه جساس 
برمح فأنفذ حضنيه » وعطف عليه عمرو فاحتز رأسه وي ذلك يقول مهلهل : . 

قتيل ما تيل المرء عمرو ٠‏ وجساس بن مرة ذو ضرير“ 

وکان هام وقتها ينادم مهلهلاً » فجاءت أمة إليه فأسرت إليه قتل جساس كليبا* » وي 
رواية أحری أن جساس ابن مرة ركب فرسه فركض ليؤذن أصحابه فمر على مهلهل وهو وهام 
یضربان بالقداح . فلا دنا من همام أخبره اضر ثم مضی ۰لم یستطع همام آن یکتم ا بر عن 
م 
() الأغاني / کتب ۰| ۳۵۔٣۳‏ . 
2 النقائض ٩۰۰/۲‏ . 


() الأغاني / کتب / ۳۷ » النقائض ۹۰٥/۲‏ 
() خحزانة الأدب ۱۹۸/۲ . 


() مال الضبي . 


ILE 


مھلھل لعهد کان بینها » فسخر مهلهل منه وقال : استه أضيق من ذلك . 

ووقعت الحرب وتایز الحیان بكر وتخلب » واعتزلت کل قبائل بكر الحرب لأنمم رأوا 
شيبان قد نمادت عندما أقدمت على قتل كليب سيد ربيعة بناقة »فظعنت ليم »وكفت يشكر» 
واعتزل الحارث بن عباد بقومه"“ . وبقيت شيبان وحدها » وانضمت النمر بن قاسط إلى 
تغلب » کا انضمت أیضاً غفیله بن قاسط . 


وأفاق مهلهل من غفوته واجتمعت عليه فرسنان قومه » فاستعد رب بكر » وترك کل 
هو . ثم أن بني تخلب قالوا : لا تعجلوا على اخحوتکم حتی تعذروا فما بینک وبینهم »فانطلق 
رهط من أشرافهم وذوي اسنانہم حتی توا مرة بن ذهل بن شیبان فعظموا ما بینهم وبینه وخیروه 
خصلة من أريع : إما أن يحي همم كليباء أو يدفع إليهم جساسا لقتله به » أو هماما لقتله به » 
فإنه کفء له » أو یمکنهم من نفسه وفاء من دمه۳) »فسکت مرة وقد حضرته وجوه بکر بن وائل 
فقالوا : إنك غر خذول فقال : أما جساس فإنه غلام حديث السن ركب رأسه قهرب حين حاف 
ولا علم لي به » وأما همام فأبو عشرة وعم عشره » ولو دفعته إليكم صيح بنوه في وجهي وقالوا 
دفعت أبانا بجريرة غيره » فهل لكم إلى غير ذلك . فهؤلاء بني فدونكم أحدهم فاقتلوه» وأما آنا 
فلا أتعجل من اموت » ولكن هل لكم إلى غبرذلك » قالوا وما هو؟ قال : لكم ألف ناقة 
يضمنها لكم بكر بن وائل . فخضبوا وقالوا :لم ناتك لترذل لناءأي تعطينا رذال بنيك ولا تسومنا 
اللبنء ٹم تفرقوا فوقعت الحرب بينهم0) . 

وقد التقت القبيلتان في أحد عشر يوماً » كا وصاتنا » عشرة منها بين بكر وتغلب » 
ودخل ئي الأخير أطراف أخرى ۽ ثم احتلفت الروايات في ترتيب هذه الأيام ۽ فهي عند ابن 
قتي ة٥‏ : عنيزة » واردات »› اللو » القصيبات › قَضَة «٤‏ تحلاق اللمم . وهي عند آبي 
الفرجح : عنيزة » واردات » ال حنو » القصيبات أو بطن السرو » قضة أو التحالق والثينة 
والفيصل » الكلاب . وهي عند ابن عبد ربه"“والبکرې ٩‏ : النهى والذنائب وواردات وعنيزة 
() الآمالی لقال ۴/ ٠٣‏ . 
2 خرانة الأدب ۱۹۹/۲ . 
(mm‏ الخزانة ۲/ ۱۹۹ 8 الأغاني / کنب ٤١/٥‏ ۽ أمثال الضبي ٦ه‏ 
() أمثال الضبي ٠۷‏ والأغاني / کتب ٠٠/۰‏ . 
() المعارف لابن قتيبة ٠۷ - ٠٠۳‏ » الشعر والشعراء /١‏ 1۹۹ . 
)١(‏ الأغاني / كتب ٤١/٥‏ . 
(۷) العقد الفرید ۲۱۸/۰ ۲۲۲ . 
() معجم البکري .Y/‏ 
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والحنو وعویرضات ضر » القصيبات » قضة » وهي عند أبي الغداء٠٠‏ : عنيزة » والنهى » 
والذنائب » وواردات » والقصيبات » وقضة . وهي عند صاحب الخزانة ١‏ النهى » 
واللانائب » وواردات » وعنيزة » وقضة . 

وكانت أول وقعة هم على ماء كانت بنو شيبان نازلة عليه هو النهى » وذلك بعد أن تمايز 
ايان عندما تفاقم الشر بينه) » ورئيس تغلب المهلهل » ورئیس شيبان الحارث بن مرة »فكانت 
الدائرة لتغلب على بكر » وكانت الشوكة في شيبان » واستحّر القتل فيهم » إلا أنه لم يقل أحد 
في ذلك اليوم من بني مرة . 


ثم التقوا بالذنائب وهو أعظم وتعة كانت هم » فرج بلول وات بكر فة 
عظيمة » وفیها یل شراحیل بن مرة بن هیام قله عاب بن قیس این زهیر بن جشم » ويل 
ا لحارث بن مرة قتله کعب بن زهیر بن جشم . وشل من بني تيم الله جيل بن مالك بن تيم الله » 
وعبد الله بن مالك بن تيم الله » وقتل من بني قيس بن ثعلبة سعد بن ضبيعة بن قيس وميم بن 
قيس بن ثعلبة قتله عمرو بن الفدوكس جد الأخطل . 

م التقوا بواردات » والرؤساء الذين كانوا في اليوم السابق » فظفرت بنو تغلب واستحر 
القتل في بكر » فقتل يومئل شعثم وعد شمس ابنا معاوية بن عامر بن ذهل بن ثعابة » وسيّار بن 
حارث بن سټار » وتیل همام بن مره تله اشرة » وکان همام رباء وکفله » ومر به مهلهل مقتولاً 
فقال : والله ما قنل بعد كليب قنيل أعز علي فقداً منك . . وزعم بعضهم أن هماما قتل يوم 
القصيبات١)‏ . کا زعموا آن بُجیراً قتل یوم واردات معتمدین على قول مهلهل ۱“ : 

فإني قد ترکت بوارداتٍ بجا ف دم مشل البعير 

هیکت به بيوت بني عبار وبعض الخشم أشقىللصدورا“ 

والحقيقة أن بُجيراً سل ولم يؤحذ في مزاحفة » كا اتفقت معظم الروايات . 

ثم التقوا عة » فظفرت بنو تغلب » ثم كانت بينهم معاودة ووقائع كشيرة » منها : 


ج چ چ 
(1) المختصر في اخبار البشر لأبي الفداء ٩٦/١‏ . 
(۲) خزانة الأدب ۲/ ٠۷١‏ . 
(۳) الأغاني / كتب ٤٥ /١‏ يروي ذلك عن مقاتل . 
() الأغاني / كتب ٤١/٥‏ . 


)0( الغشم : الظلم . 
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الينو » وعُويْرضات » وأنيق » وضرية » والقصيبات . وكانت الداشرة فيها على يني بكر . 
وأصيبت فيها بكر حتى ظنوا أنهم لن يستقبلوا أمرهم . وقد وصف المهلهل هذه الأيام ونعى على 
بكر نې قصيدة طويلة هي الرائية › ومطلعها : 

يلها بي حلم أييي ٠‏ إذاأنت انقضيت فلا وري“ 


ثم إن الهلهل أسرف في الل » ولم بال بأي قبيلة من قبائل بكر أوعٍ » وکائت۔ کا مر 
بنا - أکٹر بكر قد قعدت عن نصرة بني شیبان لفتلهم کلیبا » وکان الحارٹ بن عَباد قد اعتزل تلك 
الحروب قائلاً. . . لا ناقة لي في هذا ولاج ل فاجتمعت قبائل بكر إليه فقالت: قد قبي قومك» 
فأرسل بجيراً إلى مهلهل وقال له : قل له : إني قد اعتزلت قومي لأهم ظلموك› وخلينك 
وإیاهم . وقد أدركت ثأرك وقتلت قومك . فأتى بجير إليه فقلته مهلهل على الرغم من تحذير 
امريء القيس بن أبان له بألا يقتله » وقد قال التخلبي حينئذ : والله يقتلن بهذا الفتى رجل لا 
يسال عن أمه يعنی بشرفها هي أعرف من ذلك . وعندما بلغ الحارث خبر مقتل بُجیر قال : :نعم 
القتيل أصلح بين حيي وائل » وظن أن الهلهل قد أدرك به ٹأر لیب وجعله کفئاًله . فقيل له . 
غا قتله بشسع نعل کلیب . 

وسواء أصحت هذه التفاصيل أم كانت من نسج خيال الرواة » فإن الحارث بن عباد قد 
أحس أن مهلهلاً قد تمادى فى حربه. . وأنه جب أن يوقف عند حده » لأنه قد أخذ بثأره » وض 
الحارث وتولی أمر بكر » وذکر بعضهم أن الفند الزماني کان رئیس بکر . وکان اول یوم شهده 
الحارث يوم قَضة » وهو يوم تلاق أللمم ويوم الفيصل ويوم الثنية . 

والتقى الفريقان عند قضة › وقد سبقت بكر تغلب إليه فسقت وأسقت ثم صدرت › 
وخلوا تغلب کک - أي بكر يعرف بعضهم بعضاً » ولتعرفهم النساء » وقال جحدّر بن 
ضبيعة : لا تحلقوا رأسي فإني رجل قصير تشينوني » ولکن أشتريه منكم بأول فارس يطلع 
علیکم فطلع عليه ابن عناق فشد عليه فقلته » ومدحه ممم بن مالك بذلك فقال : 


يا ابن الذي لا حلا الما اتا متا رأسه نكما 
بارش ازل من دما“ . 
رل حزانة الأدب - تحقيق عبد السلام هارون ۲/ ٠۷١‏ 


ر۲) المصدر السابق ۱۷۲/۲ . 
(م) الأغاني / کتب ٤٤/٩‏ . 
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مکان جحدر یرتجز یومئذ ویقول : 
رتوا علي اليل إن الت إن لم أقاتلمم فجروا بي“ 
ويقول طرفة مفتخراً بذلك اليو : 
سائلوا عتا الذي يعرفا ٠‏ بقوانا يوم تحلاق الَلمَمّ 
1 ا و وء ER e‏ 
يوم تبدي البيض عن أسؤقها ‏ ولف اليل اعراج العم“ 
وأسر مهلهل في هذا اليوم » على الرغم من اختلاف الروايات في تفصيل خبر الأسر » 
وهزمت تغلب شر هزية » وفيل عمرو وعامر التخلبيان قتلهما جحدر بن ضبيعة » وعاد مهلهل 
إلى قومه يبر أذيال المزية ويطارده ذل الأسر وهو الفارس الذي لم بهزم قط . وجعل النساء 
والوالدان یستخبرونه عن ذوهم فقال : 
ليس مثلي خب رالناس عن بائهم يلوا وينسى القتالا 
ويعترف في البيت الأخير من هذه القصيدة بالمزية ولكننا نلمح أنه بالاضافة إلى اعترافه هذا فإنه 
يجس بأن دوره قد انتهی وبأن أيام النصر قد ولت حيث يقول : 
غلبونا ولا محالة يوماً ٠‏ يقلب الدهرٌ ذاكً حالفحالا* 
وقرر أن يرتل بأهله بعيداً عن قومه لعل نار الحرب تنطفىء وتعود ال مياة إلى ما كانت 
عليه(“ . 
وکان سبب هزية تغلب يوم قضة» آن ارب کانت قد أنہکت فرسانها» ولکن الخحارث بن 
عباد البكرى عن المعركة » ولكنه متأهب هما إذا جد ا جد» وحانت ساعة ضرورة التدخحل» ولذلك 
فقد ى العركة بفرسان لم تنهكهم ا حرب» وبقائد لم تؤثرني معنوياته المعارك السابقة . وقد 
أكثر شعراء بكر من التغني بانتصارهم يوم قضة » فهو اليوم الوحيد الذي انتصروا فيه» وكان 
النصر الحاسم الذي وضع حدا لهادي مهلهل في الأنتقام. 
١ (‏ ) المصدر السابق ٤٤/٠‏ . 
(۲ ) دیوان طرفة ۱۳۲ . 
( ۳ ) الأغاني/ کتب ۰/ 0 
٤ (‏ ) اعتمدنا ني سرد احداث هذه الحرب على المصادر التالية : الأغاني/ كتب ه/ ٠٤۲‏ وما بعدها » 


الأغاني/ ثقافة ۲۲/ ۲۵٠-۲۰۲‏ » العقد الفرید /٥‏ ۲۲۲-۲۱۸ » أمثال الضبي ٠١ ٠١‏ » 
ا لمعارف لأبن قتيبة ٩ ٥‏ » نحزانة الأدب ۲/ ۱٦٤‏ » وما بعدها » الميداني ۲/ ٠۲۹‏ . 
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وباعتزال مهلهل الحرب فإن الحرب لم تنته نهائياً » ولكنها بقيت تأخذ شكل المناوشات 
الفردية » وحتى بعد موته لم تتوقف المناوشات بين القبيلتين » إلى أن قام عمرو بن هند ملك 
الحيرة » وكانت أم هند عمة أمرىء القيس بن حجر » فقد سعى إليه زعاء الحين ليصلح ذات 
اليين . فدعا الك رؤساء الفريقين » ودعاهم إلى التراضي » ونجح في مسعاه » وضعاناً 
لاستمرار الصلح» أخذ من كل حي مائة غلام رهناً عنده» وألف بهم كتيبة يغزو بها من يشاءءثم 
کادت المرب تنشب من جديد عندما هبّت ربح سموم عليهم فأهلكت عامة التغلبيين ونجا 
البكريون » وأثارت هذه الحادثة ثائرة تغلب » وهبوا يطلبون من بكر أن يؤدوا ديات أبنائهم . 
وأبى البكريون » ووقع النزاع بين الزعماء واحتكم الحميع الى ا ملك » ومّل تغل » عمرو بن 
كلثوم » ومثل بكراً النعمان بن هرم اليشكري وأنشد كل منهم معلقة » بعد أن قا. الحارث بن 
جلزة اليشكري عندما رأى أن الك يوشك أن يم بالنعان . وأمر املك برفع الستور حتى صار 
الحارث مع الملك على مجلس » وجرّ تواصي السبعين بكرياً الذين كانوا بين يديه ودفعها إلى 
الحارث“ . 


ودامت هله الحرب كا يذكر الؤرخون والرواة أربعين سنة"“ » وحددها بعضهم بأنا 
کانت ړن سني ٥‏ و ٥۳‏ ميلادية' » بینا رأی آخر أن نهايتها سنة ٠٠١‏ م بواسطة المنذر 
الثالث ملك اليرة“ . 


ویذکرون أن آخر من فيل ني تلك الحرب جساس بن مرة قاتل کلیب . قتله أبن کلیب 
اجرس » وقیل إن جساساً مات حتف أنفه ولم يل . 
وروي صاحب الأغاني أنه لم يكن بينهم من قتلى تعد ولا تذكر إلا ثهانية نفر من تغلب 
وأربعة من بكر عددهم مهلهل ني رائيته التي مطلعها : 
ايتا بي حسم أنيري إذا أت انقضيت فلا تحوري 


. ۴۷١ شرح القصائد السبع الطوال‎ )١( 

(۲ ) مجمع الأمثال للمیداني ۲/ ٥۲۹‏ » والأشتقاق لأبن وريد ۳۳۸ » والأغاني/ كتب ٤١ /٥‏ . 
( ۳ ) تاريخ الأدب العربي - عمرفروخ ٠٠١ /١‏ . 

٤ (‏ ) تاریخ العرب۔ فیلیب حقي ۱/ ۱۲۰ . 

٥ (‏ ) الأغاني/ کتب ه/ 1 . 

. ۲ه‎ /١ المصدر السابق‎ )١( 


ELD 


فقد عدّد مهلهل أربعة من بكر في رائيته » ثم عاد فعدد لنا ثانية من تغلب ني قصيدة 
أخرى مطلعها : 
طقَلَة ما ابنة المحلّل بيضا ١‏ لعب لذيذة في العناق 


ويدعم عامر رأیه هذا الذي يرويه أبو الفرج بأن آباء القبائل هم الذين شهدوا تلك 
الحروب فعدوهم عدا بینهم وبين بيهم ۰ » فلن يصلوا إلى خسائة)» ولكن أخاه مسمع بن 
عبد الملك يكذب أخاه » ويستهجن رأيه لأنه تج بشعر مهلهل » ويذكر بعض القتلل الذين لم 
يردوا في شعر مهلهل ومنهم : أبو مكنف الذي قتل يوم قضة وناشره وحبيب الذي شل يوم 
واردات » وأبن القبيحة الذي قتله سعد بن مالك بن ضبيعة يوم قضة ولقد أحصينا القتلى 
الذين وردوا في المصادر التي عرضت هذه الحرب فوجدناهم ستة عشر بكري وثانية من تغلب . 
ولكن مبالغة كبيرة في عدد القتللى تطالعنا في بعض المصادر » ویبدو أن أبن اسحاق هو الذي أولع 
بذلك كما فعل في السيرة فقد ذکر ني يوم اهي من أن القتل استحرَ في بني شببان ولکن ين 
القت ؟ لم يذكرأحداً » ومله يوم الذنائب « وفتلت بکر یوم الذنائب» ویروی أبن اسحاق خبراً 
يرفغه إلى غير واحد من العلهاء يعدد فيه القتل من أشراف بكر وأشراف تغلب » ويعقب بعد 
ذلك فیقول : « هؤلاء أشرافهم وما دزم لا جص ولا بعد ٩‏ . 

وقد کان مهلهل بن ربيعة فارس تغلب في هذه الحرب وقائدها » قادها ضد بكر التي 
غدرت بأخيه كليب سيد ربيعة فقتلته غدراً بعيداً عن ساحة القتال . وقاد قبيلته في جيع أيام هذه 
الحرب» لم يتخلف في واحدة منها إلى أن هرمت تغلب يوم ِضة » فقرر الرحيل إلى اليمن. 

وکا کان فارسها وقائدها فقد کان رئيسها الذي يواجهها » ولم یکن يستمع إلى أي صوت 
للسلام يدعره لتسقل والاکغاء» حتی رأبنه یعدم على قتل آبن الحارث بن عباد وهو یقول ل : 
بؤہشسع نعل کلیب وینشد : 

کم قنیل ني کلیبٍ حلام حتی ينال القتل آل هم“ 


وبقتل بجی انضم للحرب عنصر جدید قوي کان معتزلاً ها هو الحارٹ وقومه » وکان 
السب الباشر في هزية تغلب والقضاء على مهلهل معنوياًء فلم تقم له بعد ذلك قائمة 


2 کو 
(۱) الأغاني/ کتب ه/ ۳ ٤ه‏ . ( ۲ ) المصدر السابق ٠٥‏ . 


(۳ ) نفس المصدر السابق ٤ ( . ٤١ /٠‏ ) حرب بکر وتغلب ۱۱۷ - ۱۱۹ . 


ا 


وبالاضافة إلى قيادة قومه ورئاستهم فإنه كان شاعر تغلب الذي سجّل حرويهم وكان 
الناطق الرسمي باسمهم يتهدد » ويرثي ويفخر ويبرر ما يقوم به » وسنعرض لذلك جزيد من 
التفصيل عند حديلنا عن تصوير شعره لأحداث قومه . 

ولا نجد ني المصادر المختلفة التي روت أخبار تلك الحرب وأخبار بطلها » مصدراً سحدثنا 
عن ولد ذکر له » بتولی الآمرمن بعده ویساعده فی حیاته ٠‏ ويحدثنا أبن حزم" عن ثلاثة إحوة ل 
وهم : کلیب وعدی وَسلَمة » ولكننا لا نعثر على أي خبر للاثنين الآخرين إلاً ما ورد بشأن الذي 
أسره الحارث فقد ذكرت بعض المصادر أنه عدى خو مهلهل ولیس مهلهلاً . 

كا أن هذا البطل الذي كرس حياته أو جلها ني قيادة قبيلته ضد أختها التي ق ت سيدها » 
لم نجد من یرثیه » أو عل الأصح » لم یصانا شعر بريه إلاً ما رثته به ابنته سلیمی » فلقد رثته 
کا وصلنا بقصیدتین » تحدثت فیه| عن بطولته وفروسیته وشهامته فقالت : 

أعيني جودا بالدموع السوافح على فارس الفرسان فی کل صافحٍ 
ألا تبكيان الى عند كل مَشهّار ٠‏ يرمع الفرسان ع الأباطح 
عَدياً أخا المعروفو ني كل شتوو ٠‏ وفارسها المرهوب عند التكافح”“ 

وقد تكررت نفس المعاني نى القصيدة الثانية فهو ا مرتحى عند الشدائد وهو المستغيث به 
العياد» وهو حامي الذمار » وهو الذي جير الجيران » وهو كافل التي . ولا ندري لم رکزت 
ابنته على هذه الفضائل وأهملت فروسیته فلم تذکرها إلاً ني بيت واحد مع أن مهلهل اشتهر 
بقیادته فی حربها ضد بكر » ورما غلبت علبها طبيعة الرأة قأحست بأنا فقدت نصيراً كبيًهاء 
ولكل ضعيف مثلها كاليتيم والمستغيث والمستجيں . 

وریا کان سبب ذلك أن مهلهلاً مات بعیداً عن قومه » کا مات وقد تشحت تومه 
وتفرقوا » وکانت الحرب قد مت حدتها أو هدأت قبل فترة من الزمن » ولو کان مهلهلاً مات ئي 
ساحة الوغى لانبرى الشعراء من قومه لرثاء الفارس الذي سقط في ميدان القتال . أما وقد مات 
ميتة طبيعية » وكان قد أسن فلا داعي للتحمس فی رثائه » وربا رثوه بشعر لم یصلنا » ولکنا 
غيل إلى أن موت مهلهل بعيداً عن قومه » وبعيداً عن ساحة الوغي » وقد شاخ » كل هذا خفف 
من وقع موته علیهم . 


١ (‏ ) جمهرة الأنساب - لأبن حزم ٠١‏ . 
( ۲ ) بکر وتغلب ۱۱۷ . 


o 


ولا نجد شاعراً من خصومه أو القبائل المحايدة رثي هذا البطل » كا فعلوا مع غيره من 
الفرسان في الأيام الأحرى » والسبب هنا واضح »فلقد عطف الجميع على قضية اغتيال أخيه « 
واعتزلت بعض أحياء بكر الحرب إحساساً منها بظلم بكر لأختها تغلب » ولكن تادي مهلهل في 
القتل وسفك الدماء » وعدم توقفه عند حد » أفقده هذا العطف . ونقموا عليه » كا أن موته 
بعيداً عن ساحة القتال كان له الأئر ني نسيان القوم له » فلم يعد ذا قيمة . 

وإذا ما حاولنا العثور على نصوص تشير إلى بطولات تفصيلية له في هذه الحرب فإننا لن 
نظفر بطائل لأن أخبار تلك الأيام لم تصلنا بكامل أحداثها » وإنغا وصلنا النزر اليسير منه الذي 
يحدد لنا حطوطها العريضة . وهذا ما حاول القصاص الشعبي أن يستكمله حين عرض لصورة 
ذلك البطل . 

ولكن هذا القصاص الشعبي اهتم بجانب واحد فقط » هو إبراز بطولة المهلهل ومهارته 
في فنون القتال »> دون التفات إل ذكر اليوم ¢ باستناء يوم قضَة الذي ذكره بالاسم ٤‏ أوترکیز عل 
صورة المعركة إلا ما كان مصلا بالبطل » ونجد نفس هذا العيب » إن جاز لنا أن نعتبره عيباً ‏ 
في سيرة عنترة » حيث أهمل كاتب السيرة تفاصيل أيام حرب داحس والغبراء ورك على معارك 
عنترة وحروبه مع القبائل الأحرى والأمم الأخرى . 


المهلهل بطل أسطوري شعبي 

قبل ا وض ني عرض صورة امهلهل في الأسطورة الشعبية » نود أن نتوقف قليلاً لتوضيح 
مفهوم الأسطورة . فملر وفرويد“ يعتبران الأسطورة مرضاً عقلياً ويذهبان إلى صلتها بالسحر » 
وتفهمها جين هاريسون”“ قصة خيالية صرفة » وني مفهومها أننا حينا نقول إن شيعا ما 
أسطوري » فنحن نعني أنه لا وجود له وحدد راجلان"" الأسطورة ببعدها عن الحقائق 
التاريخية » وقال إنه لا شأن للاسطورة بالتأملات أو التفسيرات » كا أنها لا شأن هما بالحقائق 
التاريخية . 


( ) البطل ني الأدب والأساطير- شكري عياد ۷۷ . 
(۲) تفس ارجم ۸٦‏ . 
(۳) تفس المرجع ۸٦‏ . 


E 


وهکذا فنحن أمام صورتین لا بد من توضیح معالم کل منها قبل آن. نحدد معالم بطلناء 
ونرسم صورة بطل حرب البسوس ني الأسطورة الشعبية . الصورة الأولى البطل التاريخي ٠‏ 
والثانية البطل الأسطوري . والبطل في التاريخ هو الصانح الوحيد له » ذلك ما من به 
المؤرخون . ونحن نلمس البطل عن طريق الأحداث التاريخية التي أحاطت به وسجلىت 
طموحه . ويؤكد بليشانوف"' أن « الزمان والمكان ومدى التغييرات التي يجحدثها هؤلاء الأبطال 
هي عوامل.تعتمد على الأحوال الأفتصادية وعلى تجاذب المصالح الطبقية التي تنمو ف تلك 
الأحرالء I‏ يخ مالم يكن الزمن مؤاتياًله » 
وما لم یکن الأوان يانعا ”“ . 


أما البطل الأسطوري فإنه يستعين بقوى خارقة » ويأتيه العون من الآهة وهر عون 
خارق . والبطل هنا يتعامل مع كائنات غريبة هي مزيج من الانسانية والخيوانية والألوهية »بل 
إننا نجده يتعاون مع قوى الطبيعة › التي دصر هي أيضاً تصويراً حيوياً" . 


وني أساطيرنا الحربية لا وجود لآهة كا ني أساطير غيرنا وقد حاول أحد الباحثين تحديد 
إطار أساطيرنا العربية فقال . . أساطيرنا العربية بالرغم من تنوعها تدور حول فكرة واحدة هي 
إمكان السمو بالانسان وابلاغه مرتبة الآة » فيحيا الأسان حياة الأبدية بعد أن كتب عليه 
ا موت . . ولذلك كانت بطولة أساطيرنا وملاحنا غير قاصرة على الآهة » إذ شاركهم فيها نفر من 
البشر الذين بلغوا أو كادوا يبلغون مرتبة الآهةم © . 

وني بحثنا هذا نحن أمام صورتين للمهلهل » إحداه| » وقد سبق عرضها » صورته في 
التاريخ كا صوره لنا الشعر وروايات الرواة . والثانية صورته في السيرة الشعبية » وهي التي 
تظهر المهلهل بطلا قريباً من أبطال الأساطير » ولكنه ليس أسطورة » إذا فهمناها كا فهمها 
راجلان أو جين هاريسون » بل إن بطلنا فارس من التاريخ » عرفته الجزيرة العربية . ولكن 
صورته داخلها التحريف والبالغة لعدة أسباب . وبعبارة أخرى فإن بطلنا مزيج من التاريخ 
والأسطورة . ويرى أحد الباحئين*“ أن الأسطورة والتاريخ يلتقيان حول سيرة البطل القديم ى 


١ (‏ ) السيرة- ماهرحسن فهمي ٠١‏ . 

( ۲ ) تفس المرجع ٠۲‏ . 

٣ (‏ ) البطل في الأدب والأساطير- شكري عياد ۷١‏ . 
٤ (‏ ) قصصنا الشعبي ۔ فؤاد حسنين ۲١‏ . 

١ (‏ ) السيرة - ماهر حسن فهمي ۲١‏ . 


tof 


فالأسطورة تجمح بالخيال وتضفي علصر الخرافة. . . بيغا التاريخ يحارب الخرافة ويعتمد تسجيل 
الحقائق وتفسيرها . 

ولقد وصاتنا صورة الهلهل الأسطورية » إن صح التعبير » من خلال السيرة الشعبية > 
وهي نفس الطريق التي نقلت إلينا صورة عنترة . والسيرة ۔ کا ذهب الدکتور ماهر فهمي ٥‏ ۔ 
كانت وما زالت أكثر نبضاً باخياة من التاريخ » ففيها نلمس البطل حسما ونراه ناطقاً . ماي 
التاريخ فإننا نلمس البطل عن طريق الأحداث التارينية التي أحاطت به وسجات طموحه » لا 
عن طريق المشاعر والانفعالات » واستبطان الأحاسيس الداخلية . 

وقد مهد المؤلف لظهور المهلهل على مسرح الأحداث بعرض علاقة قيس عامة ملوك 
اليمن وحاولة ملوك اليمن إخضاعهاء ثم إخضاع ربيعة بحييها بكر وتغلب» وقد نجحت 
جيوش اليمن ئي ذلك وذهب الرؤساء والسادة إلى تبع يسلمون عليه ويقبلون يديه ويطلبون 
لأتضسهم الأمان » ولكن الؤلف جعل والد كليب والهلهل لا يفعل كا فعل الباقون لأن تفسه 
الأبية لم تقبل ذلك اهوان » وكان جزاؤه الوت شقا“ . أمامرة فقد صوره المؤلف منهزماً » ثم 
يتقدم إلى املك طالاً الأمان وداخلاًفی طاعته قائلا للملك « نحن الآن عبيدك وطوع يديك ٩”‏ 
ولا يخفى على الناقد لم فعل الؤلف هذا حيةا صور كلا من ربيعة ومرة على الحو الذي رأينا . 
ثم ينتقل فيصور لنا أن ا رغب في جليلة بنت مرة » وكانت خطوبة إلى لیب » وبطلب 
مرة رأى كليب الذي يضع خطة تعتمد على الحيلة لقتل نّم بوضع رجال شجعان ئي الطبقات 
السفلى من صناديت المدايا التي ترافق العروس » ولكن منج يكتشف الميلة ويبلغها لتيع ٠‏ ثم 
یسترضیه کلیب وقومه فیخفي الأمر وینجح کلیب ئي قتل تيع » وینشد تبع شعراًتبیل مقتله یذکر 
فيه أن امرأة ستظهر » وسوف تعمل عل الأنتقام لتبع من ليب . 

ويظهر مهلهل في القصة لأول مرة حين] ذكر كأحد إخوة كليب ويصفه المؤلف بقوله « وكان 
من جملتهم المهلهل الملقب بالزيرء» وكان جيل الصورة كأنه البدر وهز صاحب السيرة والوقائع » 
وكان في تلك الأيام أبن عشرة أعوام» ویستمر في رسم صورته فیقول عنه بأڼه « فارس شجاع 
کالسع » فصيح الكلام .. منعكف عن الشراب وإنشاد الأشعار» “ ويحاول كليب دفع أخيه في 
طريق السيادة والزعامة وترك حياة الشراب ولكن مهلهلاً يرد عليه قائلاً « ما دمت أنت ي الوجود 
(۲ ) قصة الزير ٠١‏ 
(۲) نفس الرجع ١١‏ . 
٤ (‏ ) نفس الرجع ۲۷ . 
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وأناني خير لا أحسب حساباً للغيں» ولكن إن جار عليك الزمان» وأحاطبك اساد فأنا أرد عنلك 
الأثقال»" . 


ويتدخل النجمون ثانية في سياق القصة حون بر منجم أولاد مر بان الایر جساماً لا بد 
ن یقتل کلیباًء ثم يظهر الزیر ویأخذ بٹارہ ویقتل منھم کل میں وجبار بعد وقائع تستحق 
الاعتبار. . . ويعتريهم الكدر ويقرر أولاد مرة التخلص من مهلهل قبل أن يكير" . 


وهكذا بيعل الؤلف بداية الصراع بين القبيلتين نبوءة النجم » كا يجعل مهلهلاً يتصدى 
لكائدهم وهو بعد صغير السن » والؤلف يفعل ذلك ليصوره لنا بطلا منذ الصغر . 


وتهتدي بكر الى الوسيلة النفذة خطتها في التخلص من مهلهل » وتجد في جليلة إينتهم 
وزوجة كليب خير منقذ خطتهم . وتستعين جليلة بكل حيلة لتتخلص من مهلهل › وهي 
تستخدم نی ذلك زوجها کليباًغرضه على آخیه » فهي تارة تتهمه بأنه راودها عن نفسها » وأخری 
تطعن فی أحلاقه » وثالة تطلب من كليب أن يذهب إلى بئر السباع وهناك يتركه بعد أن يقطع 
ابل »ورابعة تةارض وتطلب حليب السباع فيذهب مهلهل ويحضره ها دون أن يس بسوء. 
والؤلف ينجي مهلهلاً من كل تلك المکائد » وییعله ينغلب على أخیه حینا بارزه » کا بخضع 
الأسود ويركبها"“ . ونجد كليباً ني نهاية امطاف يثوب إلى رشده ويقتنع ببراءة أنه من کل ما 
نسب الیه » ویری فیه سنداً قویاً » ویطلب منه أن یبقی إلى جواره یعینه » ولکن مهلهلاً پرفض 
ویطلب منه آن يأمر له بصيوان كبر جهز بالفرش الثمينة عند بثر السباع » وأن يزوده با حدم 
وبالطعام والشراب وطلب منه أن بقی وحیداً حتی يبتعد عن کید النساء . 


وهكذا يضع المؤلف ملامح جديدة في شخصية بطله › فهو شجاع وبيته عند السباع ؛ 
وهو یرید أن يبتعد عن النساء وکیدهن ولیس زیر نساء کا قالوا عنه » وهو لم يعتزلل القوم إاً 
عندما أحاطوه بالمؤامرات والدسائس » ولم يعتزهم ليتفرغ للشراب كا قالوا عنه أيضاً . 


ويعقد المهلهل في هذه الفترة صداقة مع ابن عمه همام بن مرة » وتستمر هذه الصداقة 
والعزلة عن القبيلتين ثلائة أعوام . 


ثم تظهر المرأة العجوز » تلك المرأة التي ذكرها تبّع في ملحمته قبيل موته » والتي نعتها بأها 
)١(‏ نفس المرجع ٠١‏ . (۲ ) قصة الرير ٠۳‏ . 
(۴) نفس المرجع ٤۳-۳۴‏ . (4) نفس المرجع ٤١‏ . 
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سوف تظهر بعد وتلقي الفتنة في القبائل وبسببها يتل ليب وتثور الحرب بين بكر وتغلب . 
ويصفها الؤلف بأا ذات مكر واحتيال وخداع وساحرة ماكرة . . . وكانت صغيرة حينا قعل 
أخوها تبح » وبلغها ابر بعد أن كبرت فصممت على السير إلى تلك الديار وقتل كليب 
الخدار“ . 

ويحدثنا المؤلف بعد ذلك أن كليباً سار إلى الهلهل يعرض عليه التنازل عن رئاسة القوم 
له » وذلك بسبب تقدمه في السن . ولكن الزير يرفض ذلك مادام كليب حياً . ويأتي دور أخت 
تع » لكي توقع بين الحيين » ووسيلتها في ذلك الناقة . وحاول جساس إرضاءها ولكنها تمر 
على مطلب من ثلائة » وكل واحد منها مستحيل التحقيق » إما أن يلا حجرها بالنجوم » أو أن 
يجيي هما الناقة » أو أن يقدم هما رأس كليب يعوم بالدماء" . ولم جد جساس بدا من ققل 
كليب » فيقتله وبذلك يحقق نبوءة المنجم . ويكتب كليب بدمه قبيل موته على صخرة وصيته 
لأخحيه ضمنها رغبة ني عدم مصالحة مهلهل بکراً مهم) فعلوا وإلاً فإنه بريء منه » کا طلب منه آن 
يحصدهم حصدا* ١‏ 

ويفزع ابر مرة وقومه » ويعرض على أولاده رأيه ني إسكات الفتنة التي توشك أن تعصف 
بالقییلتین » فیری بأن یوثقوا جساساً ویرسلوه إلى مهلهل وإخوته لیقتلوه بکلیب , ولکن أولاد 
مرّة رفضوا الفكرة لأنهم رأوا أن جساساً هو الذي سيخلف كليباًني الرئاسة لأن المهلهل في 
نظرهم لا هم له إلا الطعام والشراب“ . ويعن المؤلف في رسم شخصية المهلهل كا يراها 
الطرف الآخر فيجعل ابن أخته شيبان ابن هيام ينصح خاله مهلهلاً بأن يترك فكرة ارب ويعود 
إلى الشراب لأنه عاجز عن فعال الأبطال » ما حدا بالمهلهل إلى قتله . 


ويقود المهلهل قومه في حرب الثأر » وتدور الوقائم » ويعن المهلهل فيهم تقتيلاً » ففي 
يوم الذنائب يقثل منهم ثلاثين آلف . . . ثم يوقف القتال بسبب مقالة منجّم نصحه بوقف القتال 
ست سنوات"“ . 

وتلعب الحيلة دوراً هاما ني قصة الزير » كا يلعب التنجيم دوراً ماثلاً . فباحيلة قصل 
كليب تبعاً » ويها أيضاً تل كليب » وبها استرد المهلهل مهره عَلْدَم عندما غزا جساس الديار وهو 
غائب وأخذه . وبالحيلة أيضاً حاولت بكر إيقاف الحرب التي كادت تفنيها . فقد عمدت إلى 


. ٠٦ قصة الزير١٤ . (۲) نفس المرجع‎ ) ١( 
. 1۲ نفس المرجع‎ ) ٤ ( . ٩ نفس الرجع‎ )۳( 
. ۷١ نفس المرجع‎ )٩( . ٠١ نفس المرجع‎ )١( 


-fo0V 


وضع رجل داخل قبر كليب حتى إذا مر المهلهل على القبر حسب عادته وسأل أخاه : هل 
أكتفيت ؟ يجيبه الرجل من الداخل بصوت خافت : لقد اكتفيت يا أخي . ولكن المهلهل سرعان 
ما يكتشف اللحيلة ويستمر في حربه . 

ويضطر جساس وقومه للهجرة الى الحبشة والسودان» ويستجيرون بالملك الرعيني ابن 
أحت التبع حسان وترافقهم جليلة » وشرحو! للملك ما حل بهم »وذکروه با فعله ليب بالك 
تبع » وقرر ا ملك قتال الهلهل وأمر بالاستعداد لغزو بده . 


وعلم الزير بأمرهذا الخغزو » فصبرحتى جن الليل » فغير زيه وتنكر » وجعل نفسه كأحد 
شعراء العرب الذين يقصدون الأمراء » وقصد إلى صيوان الرعيني » فسلم عليه » ثم تكن من 
القضاء عليه بحيلة وقتله برمح کان يفيه تحت ابه . 


وأصبح المهلهل بعد أن هزم ملك الحبشة وجيشه » فارس العرب والعجم » وعظم الأمر 
على جساس فقصد العابد نعان ورجاه أن يتوسط لدى المهلهل لإيقاف القتال فترة من الزمن » 
ووافق المهلهل على ذلك.. وعاد المهلهل إلى اللهو وشرب المدام ... ومغازلة النساء“ . 


ورآی جساس إن الفرصة مؤاتية لقتله » وحاول عندما علم بأن اهلهال وحيد طريح 
الفراش في الخيام » فقصد الحي في ثلاثة آلاف مقاتل . وهجم الجيش على المهلهل وهو سكران 
وقبضوا عليه ونزلو! عليه بالسيوف فأثخنوه با جراج » ثم أسلموه إلى أحته « ضباع» « زوجة» . 
«هام».. لقتله بابنها الذي قتله . ولكنها لم تظهر حزما على ما آل إليه أحوهاء بل أظهرت الفرح» 
ثم وضعته في صندوق حكم بوألقته في البحر» وأخحبرت إخوتها وبني عمها با حل بالزير وأشاعت 
بين قوم جساس أا أحرقته بالنار . 


وذلت تغلب بعد غياب فارسها وبطلها » وقصدوا جساساً واعترفوا له ہالسيادة » وطلبوا 
منه الأمان » فتهب أمواهم وأخذ نوقهم » واشترط عليهم ألا يوقدوا نار . . ورحل أخوه 
المهلهل بأولادهم وأطفاهم حتى لا يلحق بهم الذل .وكأن مؤلف القصة لم يشاً الإحوة المهلهل 
آن يلحق بم آي ذل أوهوان ٤‏ 

ووصل الصندوق الذي وضع فيه المهلهل إلى بيروت الإسرائيلية » كا وصفها الؤلف 
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وفتح الصندوق » وأحرج المهلهل وعولج من جراحه » وحينا شفي تماما قص على ملك بيروت 
ت 

قصته فلم يصدقه وأمر بحسبه" . 


وظل المهلهل في السجن حتى نشبت حرب بين برجيس الصليبي وحكمون اليهودي › 
وهزم جيش حكمون » وكان المهلهل يقف يرقب سير تلك الحرب » ثم سنحت له الفرصة 
فعرض على حكمون أن يحارب فسمح له » وأظهر بطولة خارقة » واعترف بشخصيته لحكمون 
الذي أكرمه" . 

ويقرر المهلهل العودة إلى أله وديار قومه » ويطلب جواداً جربه ني القتال إسمه الأخرج 
وممبه املك ذلك المهر . ويعود مهلهل إلى الديار متنكراً بعد أن ترك اهر في الميناء في حراسة 
رجال » ويذهب إلى بنات أخيه ويجدهن ذليلات حزينات بعد هزية تغلب » وتحكم خاهن 
جساس بہن وبقومهن » ویکشف أمره هن بعد أن طلب منهن إبقاء الأمر سرا" . 


ولكن جساساً يتمكن من إكتشاف أمر المهلهل والمهر » ويأخذ الهر من العبيد ويستعد 
لقتال الهلهل وقومه » ويلتقي الفريقان في معركة ضارية أبلى فبها المهلهل » وأحرز نصراً مؤزراً 
على جساس وقومه وهرب جساس عندما رأی ما حل بقومه من العذاب”' . وفكر جساس وأخوه 
سلطان » حينا رأوا ألا جدوى من قتال المهلهل » في الذهاب إنى مهلهل » ليعرضا عليه ملك 
الشام ودفع الجزية له والخضوع له . وذهبا فعلاًإليه معهم جليلة وعرضا عليه الفكرة » ولكنه 
رفض إلا إذا رجوا الهامة ابنة أخيه ووافقت . وذهبت جليلة وأخحوها سلطان إلى ابنتها اليامة 
یرجوانہا ولکنها رفضت . 

ويلجاً سلطان وأخوه إلى اليل مرة أخرى للإيقاع بالزير وأسره » وذلك بحفر عدة حفر » 
ليقع فيها الزير وفرسه فيأسرونه ويتخلصون منه . ولكن هذه الحيلة أيضاً فشلت بسبب قوة 
الحصان » ونجا الزير من هذه الكيدة“ . وتعقد بعد ذلك هدنة مدتها شهران بين اليين . 

ويلتقي الليان فى معركة » ويطلب شيبون » ابن أخت المهلهل » خاله للمبارزة » 
ويقتله الهلهل . ثم يلتقيان مرة أحرى فيقتل هام » يقتله المهلهل" . 
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ويدخحل العركة عنصرفتي لم تفنه الحرب بعد » وهو القند الزماني وقومه الذين استنجدت 
بهم بکر » وکان یوم قضة » واشتركت النساء في القتال . ولم يشا الؤلف أن يعل بطله يؤسر » 
ولکنه جعله جريا مشخناً با جراح » وهزمت تغلب وقتلت فرسانما » وحققت بکر نصراً ساحقاًفي 
ذلك الوم . 


E 
يأتي دور ا لجرو بن كليب الذي كان بين أخواله » ويعرف حقيفة أمره » وترحل به أمه عن‎ 
. أهلها » ويجمع المؤلف بينه وبين أخته الامة التي تتعرة عرف عليه‎ 

ويختفي المهلهل عن مسرح الأحداث ليتصدى للثأر ابن كليب الذي يتفق مع عمه على 
حيلة لقتل حاله جساساً » وكان جساس قد رأى بعض هذه الحيلة في منامه . وعندما التقى 
الفريقان برز ا لجرو إلى ايدان فبرز إليه الهلهل فالتقاه الجرو » وطعنه بالرمح طعنة كاذبة › 
فألقى المهلهل بنفسه على الأرض من ظهر الحصان وصاح ا لجرو أن قد نلنا المنى بقتل الزير » 
وصاح على جساس ليقطع رأسه » وعندما اقترب منه جساس » مض الزير على قلميه . . 
واستعطفه| جساس ولكن الجرو طعنه حتى أجهز عليه" . 

وعندما يصل الؤلف إلى غباية المهلهل فإنه يكتفي برواية واحدة » وهي التي تحدشنا أنه قتل 
بید عبدین کانا یرافقانه ني غزواته أواخر أيام*“ . أما مدة اجرب بين القبيلتين فقد ذكرها امؤلف 
انها امتدت أربعين عاما“ . 


تلك هي صورة المهلهل كبطل أسطوري كا رسمته لنا السيرة الشعبية » وقد لعب السحر 
والتنجيم » والنساء والليل » كما لعبت القوة الخارقة لحصانه » دوراً بارزاً نی رسم صورة ذلك 
البطل . ولم ينس المؤلف أن يخرج بطله من دائرة القبيلة والجزيرة كذلك فيجعله يقاتل ملك 
الحبشة وينقصر عليه . كا أن بطله قد انتصر على الوحوش الكاسرة وقد لعب دوراً حاسم في 
ترجيح كفة ملك بيروت على الروم . والبطل هنا ينتصر على كل الأعداء مهما كانت القوى التي 
يستعینون بها .وحياته تنجح وتنطلى على الأعداء » آما حيلهم فلا يكتب ها النجاح . واوش 
هنا جرارة » والقتلى بالآلاف المؤلفة . 


(۱) نفس المرجع ٠١١‏ . (۲) نفس الرجی ۱۳١‏ . 
( ۳ ) قصة الزیر ۱۳۹ . ٤(‏ ) نفس المرجع ٠٠١‏ . 
٠ (‏ ) تفس المرجع ٠٤١‏ . 
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وقيل أن نبين مدى توافق هذه الصورة الأسطورية لبطلنا مع التاريخ أو اختلافها » نود أن 
نشير إلى صورة البطل في عملين آحرين » أحده) كتاب بكر وتغلب وماجري ينها وراوية هذا 
الكتاب أبن اسحاق الذي ينقل عن الآخرين كابن الكلبي . ويذكر لنا ابن إسحاق أن الرياسة 
كانت في بني يشكرثم تحولت إلى بني تغلب » ويشير المؤلف إلى الصراع يون مضر وربيعة ٤‏ 
ويذكر عوف بن منقر التميمي والد البسوس خالة جساس » كزعيم من زعاء مرا . وحیغا 
ينتقل المؤلف بنا إلى الهلهل وقد علم بنبا مقتل کلیب یصفه « بأنه کان ثملا » وبأنه کان لا یعرف 
بالجراءة في الحروب » بل كان صاحب همو ونساء ومعاشقة ٠‏ . . وکان كلب يسميه زير 
سا 


ولم یزل مهلهل یبکي آخاه ویندبه . . . ولا بحدث سوی الوعید ني آشعاره حتی ایس منه 
قومه وسخرت منه بکر . . . فأقسم الا ینزع درعه حتی یثار لکلیب" . ثم يحدثنا عن إنهزام 
مهلهل وقومه نحو العراق » وعن مفارقة مهلهل قومه وسيره با له وإخوته إلى أرض اليمن . ثم 
يعود ویقاتل البکرین وزم . ثم يحدثنا عن مقتل جساس بيد ابن أخته جرس » ولكن ا خرب 
تستمر بعد مقتله . ويستجير مهلهل وقومه بيني کلب بن وبر » ثم تعود تغلب إلى مصالحة 

بکر » ولکن فهلهلاً یبقی مع بني کلب وعندما یصل بنا إلى نهاية مهلهل فإنه یذکر لنا روایتین : 
ر ر لمرن ن بال یری اللي د تم ای رام مووا 
مائة من الإبل » ويلحق بعد ذلك بأهله إلى مسحت . وهناك يقتله العبدان . والثانية : أنه أسر 
وبس عند عوف بن مالك ثم موته وهو أسير كما يذكرها الأغاني . 

والكتاب الثاني لمحمد فريد أبي حديد » « مهلهل سيد ربيعة» . وقد جعل المؤلف 
الصراع بين بكر وتغلب قائ قبل مقتل ليب »ون مهلها وهماماً كانا في شغل شاغل عنتلك 
النار والمتاججة". وجاء الخبر مهلهلاً وکان ثملاً فلم يصدقه» ولکنه غير سلوکه حینا رأی قومه 
يكسرون السلإح ويعقرون اليل ميبة أملهم فيه . يصور لنا المؤلف أن بكرأ لم تكن راغبة في 
الحرب » وأنها رحلت إلى أرض اليمن لتبتعد عن تغلب » كا أن تغلب لم تكن راغبة في 
الحرب » وأن قبائل کثیرة من بکر ارفضت من حول شیبان . وعرض جساس على والده تسلیم 


(۱) کتاب بکر وتغلب . 

(۲) نفس المصلر ٤٠‏ . 

(۳) کتاب بکر وتغلب ٤1‏ . 

٤ (‏ ) نفس المصدر ۱٠١‏ وما بعدها_-١٠٠‏ . 
( ۵ ) مهلهل سید ربیعة محمد فرید ٤۱‏ . 
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نفسه للمهلهل لوضع حد للفتنة التي تكاد تعصف بهم . ولكن أباه وقومه يخافون مقالة 
العرب . ويجعل المؤلف مهلهلاً يترك القتال بعد مقتل صديقه ونديه همام . 

وعندما يتناول قصة أسره يوم قَضة بجعل ا حارث بن عُباد يطلق سراحه بعد رجاء زوجته 
حت مهلهل ال حارٹ أن یطلق سراحه بعد أن یدلّه على تغلبي آخر یقتله ببجیر فدلّه عل امریء 
القيس بن أبان"" ,ثم يجعل المؤلف مهلهلاً يغارق قومه بعد أن أمعنوا في لومه .ويصل بنا إلى نهاية 
الهلهل فيحدثنا عن أسره من قبل عوف بن مالك »وعن مقتله وهو في الأسء قتله زبيب» بعر 
E RODE‏ 
الحارث بن عباد حيها أطلق سراحه» ورد عليها قائلاً. . . «لن أشتري حياتي بالذلة مرتين»“ 


مدى اختلافها واتفاقها مع الواقع التاربخي : 


تتفق الصورة الواقعية لمهلهل مع الصورة الأسطورية في وجود هذا البطل كحقيقة 
تاريخية » وبكونه أحد رؤساء تغلب . كا تتفق في أنه ظهر على مسرح الأحداث حينا قتل أخوه 
RS‏ 

. وتتفق الصورتان في المجرك المباشر لتلك الحرب وهو ناقة البسوس» ولكنه| تختلفان ني 
الدوالع الحقيقية للبسوس ٠‏ فبينا نميل السيرة إلى ذکر قرابتهابللتبع حسان ٤‏ وبأنما فعلت ذلك, 
عن تخطيط لاونتقام من كليب » تكاد كتب الأدب تسكت عن الدوافع الحفية وراء عملها . ولا 
تختلف الصورتان في أن الهلهل شمز عن ساعد ابلد حينا حلت الكارتة » ونه قاد فرسانه للثأر » 
ولم يعتزل المرب إلاً بعد هزيته في يوم فة . وز تي الصورتان في نهاية المهلهل مقتولاً بيد 
عبديه » وتتفقان أيضاً ني مدة تلك المرب . 


ما أوجه الإحتلاف فهي كثررة فالسيرة تبرز لنا جذوراً بعيدة في العداء بين ملك اليمن 
ولیب » ومقتله بيد گلیب » ولك ماحدا بأخته « سعاد وهي نفسها البسوس إلى التفكير في 
حيلة للثأر من كليب » وقد نجحت فعلاً . وبين تسكت كتب الأدب والتاريخ عن طفولة 
المهلهل فإن سيرته تتحدث عنه فارساً شجاعاً جيل اللقة وهو ابن عشر . وتعتمد السيرة على 


(۹) نفس المرجع ٠١١‏ . (۲ ) نفس المرجع ۱۲۳ . 
(۳) نفس امرجم ٠۹١‏ . 
٤ (‏ ) مهلهل سید ربیعة - محمد فرید ۱۸۰۔۱۸۱ . 
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السحروالتنجيم والتنبؤ بالغيب » وقوى السحر هذه هي التي تهيء التربص بالهلهل من قبل 
قبیلته بکر » لأنه سوف ينتقم لأخیه منهم حینا یشب » والتبع یقول فی ملحمته قبیل موته أن امرأة 
سوف تظهر وتفسد بین بکر وتغلب وتکون السہب ئی مقتل کلیب وإشعال نار الحرب بینھا 
والتنجيم هو الذي يجعل مهلهلا يوقف الحرب أكثر من مرة . 


وتلعب الحيلة دورها في دفع الأحداث » والحيلة من قبل الهلهل تاجحة » وتنطلي على 
الآخرين وتحقق أهدافها » أما حيلة الآخرين فمكشوفة ومقَصي عليها بالفشل » لأن المهلهل 
تسنده قوی خفية تجعله لا یتعثر في أعاله . 


وتختلف صورة المهلهل في كتب التاريخ والأدب عن صورته الأخرى » فبينا تصوره كتب 
الأدب ماجنا لا عَم له إلا الشراب » تصوره لن السيرة بطلا فارسا مقداماً وهو ابن عشر » يفسد 
كل مؤامرات جليلة للتخلص منه » يقهر الأسود الكاسرة ويسخرها » بل ويعيش بينها . وبينا 
تصوره كتب التاريخ على وشك القعود عن الأخذ بالثأر » ولا يفعل إلا التهديد بالشحر » تصوره 
السيرة رجلا حکياً » حتی أن أخاء يعرض عليه أن بتنازل له عن حكم القبيلتين لأنه كبر . 

أما صورة الوقائع فلم تعرضها كتب الأدب إلا عرض سريعاً قريب من الواقع » بين صورة 
هذه الوقائع في السيرة مبالغ فيها » فالجيوش آلاف مؤلفة » والقتلى بالآلاف . وبطولة المهلهل لا 
يكن وصفها . وقد نقلت السيرة لنا صورة يوم قضة خلاف ما نعرف عنه على الرغم من اعترافها 
بهزية تغلب » إلا أن مهلهلاً لم يؤسر » بل جرح . 

ونقلت السيرة المهلهل من بكر وتغلب نقلة حارج الجزيرة » فجعلته يحارب ملك الحبشة 
ویتغلب عليه وعلى جيشه» كا نقلته مرة أخرى حينا جرح وأسر ووضع في صندوق » وألقي في 
البحر ووجد نفسه بعد آن شفي من جروحه فی بيروت . واشترك فی حرب ملکها الیهودي ضد 
ملك نصراني . ولا ندري السبب الذي حدا بمؤلف السيرة أن يفعل هذا ويجعل المهلهل 
السيحي » لأن تغلب كانت تدين بالنصرانية » يحارب الى جانب اليهودي ضد نصراني » ربا 
كان الوفاء والعرفان بالجحميل » كا أننا لا نعلم الدافع الحقيقي وراء ذلك . 

ولا ندري اذا سكتت السيرة عن ذكر أولاد أو بنات مهلهل فلم یرد ذکر هم . وقد 
أستبعد كاتب السيرة قصة أسره بيد عوف بن مالك البكري ومقتله في الأسر » واكتفى بالرواية 
الثانية . وأغلب الظن أن الأولى رفضها لأنباستنعقص من بطولته » فهولم يجعله يؤسر إلا مرة 
بعد أن جرح ونجاء منها وضع أخته ضباع إياءنی صندوق . وعلى الرغم من أنه قتل بيد عبديه إلاً 
أن ذلك لا ینقص من بطولته لأنه صوره لنا وقد شاخ وعُمّر واصبح کالأطفال في تصرفاته . 
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. ولم تنل سيرة بطل حرب البسوس اههاماً كا الت سيرة عتترة بطل حرب داحس ۽ فسين 
عصرة نات امهماًورواجأء وكبتني دات عدةء متها لشابة واخجازية والراةء بيا 
سيرة المهلهل أو الزير لم تنل إلا اهعاماً يسيراً . ويرجع السبب في رأينا إلى أكثر من عامل منها 
شخصية عنترة وأنه كان أحد الأغربة العرب» واستطاع انتزاع اعتراف القبيلة به ۰ وهي بذلك 
تصور لنا حرباً وصراعاً ضد التفرةة العنصرية وضد العبودية » وتنقل إلينا مضموناً إنسانياً . 
ومنها منزلة قبيلة عبس في التاريخ ابلاهلي » ومتها البعد الزمني فمهلهل وحرب البسوس أبعد 
عهدا من سحرب داحس التي حدثت قبيل الإسلام . ولعل من أبرزها أيضاارتباطها بالصراع بین 
العرب والأجناس الأخحرى» وهو ما أطلق عليه اسم الشعوبية > وفي سيرة عنترة صراع واضح 
او اا ا ف ا ا 
عهد سررة عنترة وحياته من عهد الإسلام » وهو الذي جعل كاتب السبرة يستغل عنترة ليقود 
صراع العرب ضد الأديان الأحرى الوثنية وغير الوثنية » كا قاده ضد الأجناس الأخرى . 

وغا هو واضح أن سيرة عنترة نسبت إلى راوية عالم هو الأصمعي » بيا سيرة مهلهل لم 
تنسب إلى راوية » ولكن كتاب بكر وتغلب الذي هو أقرب إلى التاريخ منه | إلى السيرة ينسب إلى 
ابن إسحق وهو راوية متهم مطعون نې روایته . ونحن نلمس أثر سيرة عنترة واضحاً في باقي 
السير بيغا البكس ليس صحيحاً . 


ومن الفروق البينة بين السيرتين أن سيرة الزير لا تتضمن اتصال الزير إلاً باليمن 
واللبشة والبهود » بينا سيرة عنترة تتضمن صراعاً مع كل قبائل الجزيرة العربية أولاً > شما هما 
وجنوماء ثم مع كل جيران الجزيرة العربية من روم وفرس وود وأحباش وسودان» بل الغرب 

كله . ولا نجد سبباً لذلك إلاً أن الصرإع في زمن المهلهل كان على أشده بين قبائل الشال وملوك 

اليمن ومن والآهم . 

دراسة موضوعية وفنية في شعره : 

يرتبط الحديث عن أولية الشحرالعربي بذكرحرب البسوس » فإليها ترجع أقدم مجموعة من 
الشعر العربي التي تستند إلى مصادر صحيحة نسبياً. .ویعتبرون مهلھلاً أول من قمد القصيد 
وذکر الرقائع فی قتل آخیه کلیب بن ربیعة کا اعتبره بعضهم أنه ول من أ أرق المرائي واعتبره 
الفرزدق أول الشعراء“ . 


ار اتترا ای کی ۱ ۷ ۰ زهر الآداب للحصری ۱/ ۲۳۶ | ۲ 
a‏ الأغاني/ کتب ه| ۷ه . ا 1 


(۲ ) الأماني للقالی ۲/ ٠۲۹‏ . () النقائض ۱/ ۲٠۰‏ 
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وقد كانت حرب البسومن الا لتفتح قرائح الشعراء حت قیل إن ول ما طول الشعر غا 
کان فی أحداٹھا لا رٹى مهلهل أخاه بقصيدة بلغت الثلاثين بيتاً . 


وعندما نحاول دراسة شعر مهلهل نصطلدم بعقبتین : أومما أن ديوان هذا الشاعر الذي 
حيكت حوله الأساطير والقصص مفقود » فهو ليس بين أيدينا » على الرغم من أن المصادر 
أشارت إلى أن الأصمعي جمع شعرمهلهل » فقد ورد في الفهرست” أن ديوان مهلهل بن ربيعة 
قد صنعه أبو سعيد السكري » كيا صنعه من قبل الأصمعي . 

وورد نی کشف الظنون* ذکر دیوانه ضمن ذکره أبومروان بن سراج ما رواه عن ابي سهل 
الحراني ما لم یتقدم ذکره من قبل . 

والثانية : أن هذا الشاعر نسجت حوله القصص الشعبية والأساطير ونحلت عليه 
الأشعار » وطولت بعض القصائد فاختلط الصحيح من أشعاره بالمنحول اختلاطاً يصعب أحياناً 
الفصل بين النوعين . وبخاصة أن القصاص الذين وضعوا هذه الأشعار وأوكلوا أمر نظمها إلى 
من بحسن النظم قد وضعوا في اعتبارهم أن تتضمن أحداث حرب البسوس بحيث لا يبدو هناك 
أي تناقض . 

وقد اتهمه ابن سلا" على لسان بعض العرب بأنه کان ینکر ويدعي ني قوله بأکثر من 
فعله » ویری الدکتور طه حسین“ أن المھلھل لم یتکثر ولم دع - ک) قال ابن سلام۔ وإغا 
تكثرت تغلب في الإسلام ونحلته مالم يقل . وبأنها لم تكتف بذلك بل زعمت بأنه أول من قصد 
القصيد ؤأطال الشعر . 


ووصف بعض القدماء“ شعره بأنه فيه اخحتلاف واضطراب ولکنهم لم يفصحوا عن 
مظاهر هذا الإضطراب » وسل الأصمعي عنه » فقال : لیس بفجل » ولو کان قال مشل قوله : 


اليلتنا بذي حسم آنيري 


. ٠۵۸ الفهرست‎ )۱( 

(۲ ) کشف الظنون ‏ خاجي خلیفة ۳۹۷ . 

( ۳ ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ۳۳ . 

٤ (‏ ) فی الأدب الجاهلي ۔ طه حسین ۲۱۹ . 

١ (‏ ) العمدة لأبن رشيق ۱ ۸ ۰ الاشتقاق ٦۱‏ » طبقات ابن سلام ۳۳ » لسان العرب /۱٤‏ ۲۲۳۱ . 
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لكان أفحلهم » ثم أضاف : وأكثر شعره حمول عليه 

وشعر مهلهل في رأي الدكتور طه حسين فيه هلهلة واختلاط » ولكن هذا الاختلاط 
وتلك الملهلة يشترك فيهما مع غيره من الشعراء الذين هلهل شعرهم الرواة الذين وضعوه من 
قصاص وغيرهم . ولكن شعر المهلهل مشكوك فيه جلة عند الدكتور طه حسين بسبب استقامة 
الوزن واطراد القافية وملاءمته لقواعد النحو مع قدمه » وسهولة لفظه ولينه وإسغافه" . 


وني رأينا أن شعر مهلهل بن ربيعة لم يصلنا كاملاً ‏ كا لم يصلنا في صورته الأصلية » 
وإغا تعرض للضياع » كا تعرض لعملية التعويض عا فقد منه » فأضيفت الأبيات إلى القصيدة 
لإطالتها » ونحلت قصائد وبخاصة في رثاء كليب والتفجع عليه » وتصوير بطولة مهلهل 
خارقة . أما قدم هذا الشعرفأمر عرضنا له عند دراستنا لخصائص شعر الأيام الفنية » في الفصل 
لثالث من الباب الثاني . ويزيد الأمر تعقيداً أن ديوانه لم يصلنا » ولو وصانا لاستطعنا 
استخلاص ا خصائص الفنية للشاعر ولاستطعنا تمييز الصحيح من المنحول على ضوء المقياس 
لني الذي نستخلصه . 


وأكثر الشعر امنسوب إلى مهلهل ورد في كتاب بكر وتغلب الذي يرويه مؤلفه عن عمد بن 
إسحاق يرفعه إلى غير واحد من العلهاءءوقد نمج هذا الكتاب في رواية الشعر أكثر من طريق» 
فاحياناً يذكر راوية الشعر فيقول رواه ابن اسحاق أو أبو المنذرء وأحياناً كثبرة لايذكر الرواة أو 
الصادر. وابن اسحاق وأبو المنذر راويتان متها ن» كا أن ظاهرة تلفت أنظارنا في هذا الشعرء 
وهي أن هذا الكتاب تضمن قصائد مطولة بلغ بعضها الخمسين بيتأًء وهذه نقطة تثبر الشك في 
هذا الشعر. 


وبعض هذا الشعر ني مصادر نطمئن إلبها كالأصمعيات » والأغاني » وحاسة أيي تام » 
ولکن الذي نلاحظه أن الأبيات التي وردت في هذه المصادر التي نثق في صحة ماتورده بعض 
الشيء » قليلة بالنسبة للقصيدة في كتاب بكر وتغلب وني هذا ما يؤكده التكثر من الشعر ونسبته 
إلى هلل . 


وبعض هذا الشعر ويشترك فيه كتاب بكر وتغلب والمصادرالتى لا نقبل شعرها إلا إذا 
و يسر : ب ي رجا 1 
وجدنا مصادر أخرى توثقه كالعقد الغريد ومصادر التاربخ والكتب الأدبية . 
١ (‏ ) فحولة الشعراء ۲۲ . 
(۲ ) قي الأدب الجاهلی ۔ طه حسین ۲۱٩‏ . 
( ۴ ) في الأدب الجاملي ‏ طه حسین ۲۳۹ . 
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وخلاصة ما نريد أن نصل إليه أن شعر المهلهل الذي ورد في مصادر موثوقة نادر جداً إذاما 
قيس بالشعر الذي بون أيدينا ومنسوب إلى الشاعر . فنحن لا نكاد نطمشن تام إلى أكثر من ثهاني 
قطع » ونشك في غالبية الشعر المنسوب إليه» ونجزم ببعض الأشحار المنحولة أو اموضوعة 
عليه . فالقصيدة المنسوبة إليه التي نظمت على غط قصيدة الحارث بن عباد والتي منها : 
قربا مربط المشهرمني لكليب الذي أشاب قذالي 


فإن الوضع فيها بين » وكذا حكاية مقتله » والبيتان اللذان قام) فهما للمرقش الأكبر » وقد وردا 
ضمن قصيدة للمرقش الأكبر ني المفضليات . 

وتلك مشكلة تعترضنا » فإذا ما أردنا دراسة شعره ومدى تصويره أحداث تلك الحرب › 
واقتصرنا ي دراستنا على الشعر الموثق فإننا لن نظفر بطائل . وإذا ما قبلنا كل الشعر المنسوب إليه 
فإن الأمرلن يستقيم لنا » فلنسلك طريقاً وسطاً بين الطريقين » ولا سيا ونحن لا نحقق ديوان 
شعره وإنا ندرس الصورة العامة هذا الشعر ومدى تصويره أحداث قومه . لذا فإننا سنقبل 
الشعر الذي ورد في المصادر اموثقة » والذي ورد ني بكر وتغلب وورد بعضه في المصادر الموثقة » 
لآن ورود بعضه يشير إلى أن أصله موجود وإغا زيد عليه أو عوض الذي فقد منه . 


والأغراض التي طرقها المهلهل فيا وصلنا من شعره تكون مجموعة متصلة بحرب البسوس 
وذيوها» إذ لا نكاد نعثر بقصيدة أو مقطوعة له قبل حرب البسوس » كا أن الشعر الذي نسب 
إليه بعد اعتزاله الحرب قليل . وموضوعات شعر جرب البسوس عند المهلهل محدودة النوعية » 
وني مقدمتها ذلك الشعر الذي رڻى به أخاه» وهو في غالبیته منحول عليه » ا القصائد كاملة » 
وإما النص الأصلي وقد وله الرواة . ويروي القالي أنه سمي مهلهلاً لأنه أول من أرق 
امراثي . 


ورثاء مهلل مزیج من التفجع على أخيه » وذكر فساد الأمر من بعدهء وكيف آلت 
الأمور » وأحیاناً أخرى يرثبه ويتهدد بكرا » وثالثة یرٹیه ویذکر ما فعل ببکر» وني بعض هذه 
القصائد يصف لنا مقتل كليب . وقد رثاه مهلهل بثلاث عشرة قصيدة ومقطوعة لا نكاد نطمئن 
لأكثر من خس منها أو بعضها » ونشك بالباقي لانفراد ابن إستحاق بروايتها . 

ويصور لنا مهلهل حال القوم من بعد مقتل كليب فيقول بأن القوم تصدرو! المجلس من 
بعد فلم يعد هم سيد يتصدر المجاس » وأصبحوا ینکلمون ئی کل أمرعظیم » ولم لا یفعلون 


. ٠١۹ /۲ الأمالي للقالي‎ )١( 


۷ 


ذلك وقد ذهبت » ویتساءل من یقوم مقام کلیب فیقول 


شت أ انار بعدك أوقدت ٠‏ واستبة بعدك يا ليب الُجلير“ 


وتكلموا في مر كل عظيمة ٠‏ لوكنت شاهدهم لم ينسوا 
ذهب اياز من العاشر كلدم واستب بعدك يا كليب الَجْلِسٌ 
اني ربيعة من يقو مقامَة ‏ أم من يرد على الضريك ويجبس* 


ويصور لنا في هذه الأبيات كيف تغير الأمر من بعده » ويتهدد بكرا بأنه لن يتوقف حتى 
يبيد منهم ما يشفي غلیله ء بل حتى تذوق آل بكر كلها اموت » ويقوض بنيانها الرفوع » 
وتتخطف ومهم سباع الطير وتتقر أعينه م » وتر السباع أعضاءهم وضلوعهم“ . 


لا مى اللاي ليبا أظلمت 
قتلوا کلی ا ڈ ثم قالوا ارتعوا 
کل ا نا عادية 
حتی بيد قبيلة وقبيلةً 
وتذوق حتفا آل بکر لھا 
حتی رى اوصام وجاجاً 
ورّى سباع الطب تنقر أعيناً 


شمس النهار فا تريد طلوعا 
كذبوا لقد منعوا الحياد رتوعا 
معبودق قد فُطََتٌ تطعا 
وقبيلة وقبيلتين جيعا 
ar‏ م 0 

ود منها سمكها المرفوعا 
منهم علیها الخامعات وقوعا(“ 
وتجر أعضاءً مهم وضلوعا 


وني مقطوعة أخرى يصف لنا مقتل أخيه » ويذكر قأتليه » ويتفجع على أخيه ولكنه لا 
زع بل يصمم على أن يسقي قاتلیه کاس الردی کا سقوه أخاه فیقول :© 
قتیل ما قتیل الرء عمرو 


2 


ا 5 
وجساس بن مره ذي صريم 


. ۹۲۸ /۲ حماسة أبي تام شرح المرزوقي‎ » ۲۹۹ /١ سمط اللآلىء‎ )١( 

(۲) استب بعدك | صا يسب بعضا ويصك الكلام | 
ES‏ 
٤(‏ ) بکر وتغلب ٥۲‏ . 

١ (‏ ) الخامعات : الضباع . 

٦ (‏ ) الکامل لأبن الأثبر/ طبعة مصر ۱/ ٠٠١‏ . 

(۷) ذوصريم : ذوعزية واحكام امر . 
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i E ٤ 

ا ؤاد پام ل فلم يعطف هناك على ميم © 

فإن غدا وبعسد غار لون لأمر ماقام له عظيم 

جسياً ما بكيت به كليباً ‏ إذا دور اليعالً من الجسيم 

و » و 2 

سأشرب كأسّها صرفاً وأسقى بكاس غر ملطقة مليم 

ويصور في هذه القصيدة مناقب القتيل » وبأن الدنيا بعد رحيله عنها لم يعد فيها خير » 
ويتحدث عن كرم أخيه وشجاعته ورئاسته » ومطلع هذه القصيدة O;‏ 

ا EO‏ ۴ ر 4 
كليب لا خير في الدنيا ومن فيها إذ كنست خليتها فيمن خخليها 

ويختتم هذه القصيدة بتصميم على عدم مصالحة بكر الذين غدروا برئيسهم » ويصور 
استحالة هذا الأمر بأنه لن يصالحهم حتى يصالح راعي الغنم الذثب . 

لا أصلح الله منامن يُصاليكم ‏ حتى يصالح ذئب لعٍ راعيها 

ونرجح بأن القصائد المغرطة في الطول » والقصائد المبالغ في ا حزن والتفجع فيها » 
كليها منحول » لأن القصيدة العربية كانت في مهدها » ولم يكن وقت مهلهل » وهو قائد 
الحرب » لیسمح بتطویل قصائده » ٹم إن مرکز مهلهل وقیادته قومه » وما اشتهر عنه من شجاعة 
لا تسمحان له بالبكاء على أخيه » بل إن الثأر يجعله يتنكب قوسه ويتطي صهوة جواده للانتقام 
من قاتلي أيه وليس القعود والبكاء عليه كا تفعل التائحات . 

والموضوع الثاني في شعرمهلهل هو التحريض على الثأر من بكر › وهو يفعل ذلك لتلتف 
تغلب حوله لمقاتلة بكر والانتقام منها » وكأنه كان يفعل ذلك كلا أحس برغبة القوم في التوقف 
والمصالحة » فق حدثتنا الروايات عن رفضه لأي صوت سلام يصدر عن أي من رجال القبيلة » 
ونحن نسمعه یقول مناجیاً نفسه » وخاطباً قومه . 


کل قل في ليب حلام حتى ينال القصل آل هام“ 


. الأصم : السيف الصلب المصمت‎ )١( 

(۲ ) الکامل لأبن الاير طبعة مصر ۱/ ۳۱۹ » بكر وتغلب ٤١-٤٤‏ . 
(۳) الأغاني/ ص الكتب ه/ ٤۷‏ . 

. الام : الصغير من الخنم والمقصود هنا أنه لا يعدل أخاه‎ )٤( 
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ویلجاً مھلھل إلى تصویر حال نساء تغلب وما احق بہن من الذل بعد مقتل كليب ليثبر 
فرسانهم للانتقام والثر دون الاإلتفات إلى أي نداء للسلم يصدر من الطرف الآخر » ویتهدد في 
ختام القصيدة ة بکراً فیقول : 9 


فلأتركن به قال وائل, ‏ ثل بكل قرارة ومكان 

قت تعاورها الور أكقّها ٠‏ يهشتها وجواجل الغربان 

ویکثر نی شعره شعر التهدید الذي یرسله إلى بكر » تهديد وهو يرئي أخاه » وتهديد وهو 
یتحدث عن أخذه بثأر أخیه » وتهدید وهو معن في قتل بکر » وکأنه کان یرسل التهدید فی کل 
مناسبة لرهب بكرا . يقول في مطلع مقطوعة له بعد أن شفى نفسه من أخذ ثأر أخيه : 

ا ا 

يا لبكر ألشروا لي كلياً يا لبكر أينَ أين الفرارً 

يا لبك فاظعنوا أو فحلوا ‏ صرح الثشر وان السرار“ 

وینذرهم في موضع آخر » فیخیرهم بین رد کلیب حياً و أن ینتظروا ضرب سیفه الذي لا 
ميجلب إلاً اموت فيقول “٠:‏ 

e, “as f ا 4 موت‎ 

قل لبني ذهل پردونه أو يصبروا للصيلم |-نفتيق(“ 

a‏ ٍ و 

فقد ترووا من دم غرم وانتهکوا حرمته من عقوق" 

ولا خلوشعرمهلهل تصوير بعض أحواله الشخصية . ولکن هذا ا لحدیث لا يلبث أن يرده 
إلى الحديث عن تلك الحرب التي.اكتوى الحيان بتارها » فعندما قرر مهلهل اعتزال ال خرب » 
وانحدر إلى اليمن ونزل في جنب » وهناك أجبر على تزويج ابنته لهم وساقوا إليه مهرها جلوداً من 
أدم » فقال يصور حاله اليوم » وكيف كانت بالأمس » وكيف لو جاء يخطبها هذا الذي أكرهه » 
وهو عزیز في قومه قبل أن يبتعد 'حزیناً مهزوماً فیقول : 


(۱) بکر وتغلب ۱۱۳-۱۱۲ . 

(۲ ) الأغاني/ ط الکتب ه/ ٥۹‏ . 

(۳) صرح الشسر : اكشف . السرا : حط بطن والكف والوجه والبهة . 
٤ (‏ ) جمهرة أشعار العرب ۲۱۸ . 

٠ (‏ ) الصيلم : السيف أو الداهية › الخضفقيق : السريعة جدا 

٦ (‏ ) حرم : ني حرمة أوعهد أوميثاق . 
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هان عل تغلب با لقيت E‏ 
نكما فقّها الأراقم في جب وکان الحبجاء من ا 
لر بأبانين جاء يخطبها ضرح ما أف حاطب بدم 
ليسوا بأكفائشا اكرام ولا يشون من عة ولا عدر 
أصبحت لا مَلْفساً أصبت ولا أت كرا حرا من ادم 


وتبقى البقية الباقية » وهي أغلب شعره » التي تصور أحداث حرب البسوس ابتداء من 
مقتل كليب » واندلاع الحرب » وحتى نباية مهلهل . وسنحاول في الصفحات القادمة أن نرى 
إلى أي مدى استطاع تصوير أحداث تلك الحرب .أو على وجه الدقة إلى أي مدى استطاع ما تبقى 


من شعره تصوير أحداث هذه الحرب . 
فما آن بلغ انبر مسامع مهلهل حتی نراه پعلن بده الحرب فیقول : 
فإنيطلع الصبح انير فإنني ‏ سأغدو اهيا غير وان مغر 


وأصبح بكرا غارة صیلمية ‏ یال لظاها کل شيخ وأمرو“ 

وها هو يخاطب قلبه بأن ينجز يوم اللقاء نخباً من بني ا حصن ليأخذ بثأره منهم وتهدا 
نفسه » ولیستریح کلیب فی قبره . 

أا القلب أنجز اليوم لخا 

وشر وط الصلح عند مهلهل هي أن یعیدوا له کليباً حياً : 

يا بكر أنشروا لي کلياً ٠‏ يا لبكر أين أن الفرار“ 

وإن لم يفعلوا » وليسوا بقادرين على الوفاء بهذا الشرط فإنه قد أقسم الا يرضى بقل 
بعضهم بل سیقتلهم یغ وجدوا : 

الت باللهو رض بقلم حتی ارح بکراً ینا وجدوا 
(۲) بکر وتغلب ٤۱‏ . 


(4 ) نفس المصدر ٥۹ /٥‏ . 
(۹) برج : أبيح دمهم . 


1 ٤ 
من بني الحصن إذ غدوا وذځُولا‎ 


(۳) الأغاني/ طالکتب | ٥٦‏ . 
١ (‏ ) العقد الفرید / ۲۲١‏ . 


“VI - 


ولن ينهي الحرب التي أشعلها إلاً إذا أباد قبائل وتبائل»وفلق الرؤوس بالسيوف» وتقوم 
ربات ا دور حواسرا سحن ذوائب الأيتام : 
حتی يد قبيلة وقبيلة ٠‏ قهراً ونْفيق بالسيوف الام 
ويقّمنَ ربات ا دور حواسراً سحن عرض ذواب الأيتام“ 
وحينا يتتحدث مهلهل عن وقائع تلك الحرب فإننا نرى أسلوبين من هذا الحديث » الأول 
یذکر أیاماً بعینها تي شعره » والثاني یتحدٹ عن حروبه بشکل عام دون تخصیص . 
حینا يتحدث مهلهل عن فساد الأمر بعد أيه يذكر أخحذه بثأره ‏ ويذكر يوم الذنائب في 
معرض حدیثه فیقول : 


ولقد شفيت التفس من سرٌواتم بالسيفو في بى الذنيب الجر 
إن القبائل أضرْمَت من جما یوم الذناژب حرّموتِ ایس ۰ 


ويرد ذكر هذه الوقعة في قصيدة أخرى قاها حينا أدرك بثأر أخيه فقال : 
فإن يك الذنائب طال ليلير فقد يُكى من الليلر القصير 
فلو يش اقاب عن كليبٍ فیخبر بالذنائب أي زير ( 
والوقعة الثانية التي ذكرها مهلهل ني شعره وقعة واردات »› فقد ذكرها في شعره مرتين 
الأولى حينا تحدث عن أكثر من وقعة عندما أدرك بثأر أخيه » وقد ذكر لنا ما فعله بالقوم » ومن 
قتل منهم › فیقول : 
بیوم الشْمَين لَمَرّ عا وكيف لقاءٌ من تحت القبورٍ 
فإني قد ترکت بوارداتٍ ا في دم مشل البعير 
وهام بن مره قد تركنا ٠‏ عليه القثلعان من اللسور“ 
وأفرد ني الرة الثانية مقطوعة بأكملها للحديث عن يوم واردات فقال معرضاً بجساس الذي 
فر إلى الشام وإلاً لذاق طعم الردى » ويعلن بأنه سيستمر في قتلهم حتى تبكيهم العيون » وحتی 
)١(‏ الأصمعية رقم ٠٤‏ . (۲) بکر وتغلب ۰ 
(۴) أغبس : مظلم . ( ٤‏ ) الأصمعية رقم ٠۳‏ . 
(ه ) المصدر السابق . 


VY 


E E 
لوان خيلي أدركْك وجدتهّم مشل الليوث سرب عرين‎ 
4 ت‎ DO 
فلأوردن اليل بطن اراک ولأقضيِين بفعل ذاك ذيوني‎ 
ولاقتلن جحاجحاً من بكر ولأبكي ها جفون عيون‎ 
من وقعنايقذفن كل جين“‎ ٠ حتى تظل الحاملات غافة‎ 
وعندما يعرض لوقعة عنيزة فإنه يكتفي بأن يصور اقتتال قومه وبني بكر وکأا ریا‎ 
مدير » وبأن صليل البيض وهو يضرب بالذكور كان يسمع في الهامة لولا الريح » وقد كانت‎ 
حروبهم بالجزيرة »وبين الموضعين عشرة آيام » ولذا فقد اتهمه القدماء بالكذب"» وقد أنصف‎ 
خحصوم قومه ني هذا البيت لأنه جعلهم ندا لقومه في القتال » ومن هذا التفسير قال بعضهم إن‎ 
الفريقين تكافئوا في هذا اليو“‎ 
کأنا وة وپشي آبينا بجوفو عيرق رحا لیر‎ 
فلولا الرد بح اسع آهل حجر صليل البيض يعدم بالذكورا“‎ 


وورد ئي بعض شعره ذكر لوقعة كانت هم بعَمّق » وهو يصور لنا هذه الوقعة بأنه ينادي 
ركب الموت وهم فرسانه الذين يجابون اموت للأعداء فيطلب منهم أن يسيروا بغلس » لأن تلاع 
العمق قد درت بالموت" . 


أنادي برب الوت للموت عسوا فإن يلاع العَمْق بالوت درت“ 


منک م موش ھر یران تن وای ب مره نامیا دد رم 
اليمن » وقد سهب مهلهل هنا على غير عادته في حديثه عن أيام البسوس ۰ ولا نجد تفسیاً إا 
أحد احعالين : أن يكون قد قال هذا الشعر عندما خلا إلى نفسه واعتزل الحرب » وإما أن يكون 


١ (‏ ) جحاجح : جع جحجح وهو السيد السمح الكريم . 

( ۲ ) الکامل لابن الأثبر طبعة مصر ۱/ ٠۲١‏ . 

(۳) العمدة لابن رشيق ۲/ ۹ » مالي القالي ۲/ FE‏ 

٤ (‏ ) الأغاني ٠ ٤١ /١‏ الشعر والشعر لأبن قتيبة /١‏ 4 والأصمعية رقم ٥۳‏ . 

١ (‏ ) حجر : موضع باليامة » الذكور : أجود السيوف وأيبسها وأشدها . يقدع : يضرب . 

. ٩٩۸ /۳ معجم البکري‎ ) ٩ ( 

( ۷ ) غلسوا : سيروا بغلس والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بض الصباح . تلاع : جع تلعة وهي 
ما ارتفع من الأرض . 
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ê 8‏ 
إلى ریس اللناس والمرتجى 
E‏ ا 
من عرفت یوما خزاز له 


هذا الشعرمنحولاً عليه . وهو يتحدث عن هذا الوم في معرض حديثه عن كليب فيقول : 


لعقدة الشدرورشق الفتوق 
عليا معلر عند أخل الحقوق ق 


إذ أقبلت حير فی جمعها 
ومع همدان له ية 
تلخ لم الط رايا 
ا 
فاحتسل أوزارهم ازره برآي حمود عليهسم شفيق 
وقد علتهم للقا هو ذات هياج کلھي ب لحري 
أما وقعة قيض أو وقعة تحلاق اللمم كا سماها شعراء بكر » وهي تلك الوقعة التي عجلت 
بنهاية مهلهل كقائد وفارس لتغلب » وعجلت في إنهاء الحرب » فقد ذكرها مهلهل على غير عادة 
الشعراء الذين يحاولون تناسي الأيام التي تهزم فيها قبائلهم . وقد جاء حديثه عنها بعدما نجا من 
الوقعة » وعاد إلى الحي فأقبلت عليه النساء والولدان يسألونه عن الرجال والأهل فقال يخاطبهم : 
ليس مثلي يب رالناس عن بائهم لوا وينتى القتالا 
E‏ ستَعّل الود من دماء إعالا 
عرشه رماح بكر فا يأ حذة إلا لباه والقذالا 
غلبونا ولا محالة ب يقلب الدهرٌ ذاك حالاً فحالا 


ومد کالعارض ر شين 
وراية هوي هوي الأنوق 


على أواذي لح بحر عمق 


ومهلهل هنا » على الرغم من هزيته وهزية قومه » واعترافه هو نفسه بذلك في هذا 
الشعرء إلا أنه لا يتخاذل ولا يبدو منهزماً فما زال عتفظاً بروح الفارس الذي قاد قبيلته قرابة أربعين 
سنة »ولكن مشهد النسوة والأطفال وهم يسألونه عن ذوم آثر في نفسه کأب وکرجل يتزعم 
القبيلةء ولعل ما رآه من تقتيل فرسان قومه ءبالأضافة إلى ما رآه في الحيء كل هذا جعله يقرر 
الإعتزال. 


وعندما يتحدث مهلهل عن حروبه مع بکر بشکل عام دوغا تحدید لیوم معین فانه یتحدٹ 
عن أمور كثيرة متصلة بتلك الحرب وبأي حرب شبيهة بها في تلك الفترة . فنحن نسمعه يتحدث 
عن إسرافه في القتل فيقول : 
(۱) جمهرة أشعار العرب ۲۱۸ . (۲) الأغاني/ کتبه/ ۰ . 
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اشرت قشل بني بكر يرم حتی یکت وما بكي هم أحدٌ 
ليت بالله لا ارضّی بقتلهم حتی ارح بكرا أا وُجدوا 


ویقول فی موضع آخر بأنه لو قتل جن اخابلین کا قتل بکراً لنفدت الجن : 
لو كنت قلت جن الخابلين كا قلت بكرا لأضحى الجن قد قدا 
ولا یغوته ئی بض قصائده آن يحصى لنا القتلى من قومه ومن بتي بکر ۽ وهو بهذا العمل » 
٤ E‏ يقدم لنا سجلاً صحيحاً ودقيقاً وتاريخاً لتلك الأيام . ففي 
اثيته علد لنا بعض القتلى من بكر وهم : الشعثان وبجير وهام » وني قصيدة أخحرى قاها وهو 
او ا و ا 
ما رجي في العش بعد تداما ‏ ئ أراهم سوا بكأس حلاقق 
بعد عمرو وعامي وي وربيع الصدوفو وابيي عناق 
ْ 2 ر ا و 
وامریء القیس ميت يوم اودى ثم خلل علي ذات العراقي 
وكليبٍ سم الفوارس إذحُم ‏ رماة الكاق بالإيفاق ” 
ولا فوته أن یذکر أسری بکر فی تلك الوب فیقول مصوراً حاهم فی الأسر . 
فجاؤا رون وهم أمسارى ‏ نقودحة على رم الأنوفرد» 
ویبرر لنا مهلهل تقتیله بني بکر فیقول إنہم الذین بدأوا بالقتل فقتلوا سیدهم » ویری أن 
ما يفعله هو الأحذ بالثار : 
فقتلاً بتقتيل وعقزاً بعقرگم جزاءٌ الاس لا يموت من اأ د» 


ویعلن هم فی موضع آخر بأنه لن یترك وتره ولن ېدا حتی یشفي غلیله منهم وسسيأتیهم 
بفتيان تغلب الشجعان على خيول أصيلة كالسعالي » وغداً يساقون رماحهم من دماء بكر 


(Ve. : فیقول‎ 

. ۲۷١ اخحبار المراقسة‎ ) ۲ ( . ۲۲١ /٥ العقد الفريد‎ )١( 

(۳) الأغاني| کتب | ٤ ( . ٥1-٥6‏ ) أخبار المراقسة ۲۸١‏ . 

٩ (‏ ) البیان والتبین ۳/ ٠۲۰‏ . ( 1 ) جمهرة أشعار العرب ۲۱۸ . 
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غدا ساقي - فاعلموا بيتنا ‏ -رماحنامن قانيء کالرّحيق 

بكلٌ غور الضحَى فاتك شَمَردَلٍ من فوق طرفو عتيق 

سعالي يجحملن من تغلب فيان صدق كليوث الطريق 

لیس أخوكم تاركاً وره ولیس على تطلابكم بالفيق ٠‏ 

وعلى الرغم من تلك الموجة العارمة من الحقد التي طغت على شعره » فإنها لم تستطع آن 
تخنق صوتاً خافتاً لم يمت ئي موجة الثأر والحقد » ونعني به ذلك الشعر الذي يعبر عن ا لين 
كقبيلتين تربطهم القرابة والجوار والمصاهرة . وقد ورد ذلك في موضعين » في الأول نص على 
ذلك صراحة حین قال مصوراً ما بین بكر وتغلب بعد قتل کلیب : 


أصبح ما بين بني وائل ملقطيع الحبل بعيد الصديق ٠”‏ 


وني الموضع الثاني ذكر اجماع ولد معد في دارهم بتهامة وما وقح نهج نالرت ولا 
ندري هل عنی بذلك بکراً وتغلب أم عنی دائرة قبيلة أوسع تشمل معدا كلها فقال : 


ار س 


غیت دارنا تهامة في الد ر وفيه ا بنو معا حلولا 

فتساقوا كأسا ارت عليهم بينم يقل العزير الذليلد“ 

وقد سجل لنا شعر مهلهل بعض المواقف التي كانت بين القبيلتين » في أواخر الحرب » فد 
حدث أن أجدبت تغلب فذهب مهلهل إل مرة بن همام یرجوه أن ترعی إبلهم في مراعي بکر فقبل 
مرة » ولکن صْعَاً بن کلاب وکان شیخاً جرباً رفض وقال : لا نصا لهم حتی‌یعطرنا خیلهې» 
ونعطيهم معزانا » وبلغ ذلك القول مهلهلاً فقال : 

8 : el 

هزئت باۋا من ف إذ نبيع الخيل بالمعزى ال 

واعلموا ان لدينا عقبة غیر ما قال صغیر بن یلاب 

إغا كانت بنا موصولة ٠‏ أكل الناس بها أخرئ النهاب“ 


(۱) شمردل : صبي جلد . سعالي :جع سجلاة وهي الخول أو أنثى الغول وأراد هنا خيولا كالسعالی : 
( ۲ ) جمهرة أشعار العرب ۲۱۸ . 

( ۳ ) معجم البكري ۱/ A‏ 

٤ (‏ ) بکر وتغلب ٩۸‏ » الأشتقاق لأبن درید ۳٥٤‏ أورد البیتین ۲١ ١‏ . 
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ولم يفت الشاعر المهلهل تصوير أحواله المتصلة بتلك الحرب » فقد نزل عندما اعتزل 
العرب ني جب » وهم حي من اليمن » وأجبروه على تزويج انته ء فقال يصور لنا ذلك ويقارن 
حالة اليوم بحالة بالأمس » وكيف سيكون الأمر لو جاء بخطبها وهي عزيزة في قومه » فإنه 
سيضرج أنفه بالدم لأنهم ليسوا بأكفاء تغلب الكرية الحسب والنسب » ويعبر لنا عن حالة من 
الندم أصابته بسبب تركه قومه والتجائه إلى أولئك القوم حين يقول : 
أصبحت لا موسا أصبّت ولا أت كرا حرأ من الندم © 
وعندما کان نی الأسر لدی عمرو بن مالك » ولعبت ال مر برأسه قال یذکر ماضیه وبحاله 
يومذاك » وبدأها بالمطلع الخزلي كعادة الشعراء في ذلك الحين » ولو أنه غزل ربا كان يوهم 
بالحقيقة حيث يقول : 
طفَلّة ما ابنة امحلّل بيضا لعوبً لذيذة في اليناق 
فاذهبي ما إليك غر بعیلر ‏ لا ياتى العناق من في الوثاق 
ثم ينتقل إلى تصوير حاله بعد رحيل فرسان تغلب الذين التهمتهم الحرب الضروس 
فقال : 
ما اجى ني العش بعد نداما ‏ ئ أُراهُم سوا بكاسٍ حلاق 
ويختمها بذين اليتون » مييْنّأًفيها أنه لا يرجو لذة العيش بعد أن آل أمر قومه إلى ما هم 
عليه من التشتت واهزية . 
لست أرجو لذة العيش ما َرَت أجلاد ق بساقي 
جللوني جلد حوب فقد ٠‏ جعلوا نفسي عند التراقي*» 
وبعد » فقد وصانا إلى غهاية رحلتنا مع شعر مهلهل بن ربيعة » ورأينا أنه على الرغم من 
ضياع هذا الشعر » ومن اضطراب بعضه ‏ إلا أنه قد حفظ لنا الاطار العام هذه الحرب » فقد 
ذكر معظم الوقائع التي حدثت فیها » کا ذكر لنا بعض ما جرى بين الین » وذكر أسره » 
ورحيله » وتصميمه على الثأر » وعدّد لنا القتلى من الحيبن . وإن كنا نأخذ عليه » فإنا نأخذ عليه 
الإيجاز في الوصف» فهولم يعرض لنا تلك الوقائم بأحداها مفصاإ » كا فعل بعض الشعراء » 
وريا لم يفعل ذلك انطلاقاً من ميل الشعراء الفرسان إلى الإيجاز وإلى القفز إلى النتائج دون 


. ٥٦-٥٤ /١ الأغاني/ کتب | ۵۱ . ( ۲ ) الأغاني‎ )١( 
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الأسهاب ي الجزثيات » فهذه لا تهم » وإغا الذي يعنيهم أن ينتشر احبر ني صورته الرئيسية إلى 
أسمإع الناس . وإننا لنلحظ أخبار تلك ا لجرب أا وردت ختصرة ولم ترد مفصلة باستشناء يوم 
ضة فجاء شعر مهلهل متمشياً مع ذلك » ولو كانت تغلب انتصرت يوم قَضة لسمعنا الكثير من 
مهلهل » ولكن المزية أقعدته وهذت عزيته . 


¥ 


وننتقل بعد ذلك إلى دراسة شعره دراسة فنية » ولعل أول ما يطالعنا ني هذا الشعر أنه في 
غالبيته شعر مقطوعات » إذا اتبعنا نفس القاعدة التي عرضنا ها وهي أن نعتبر الشعر شبه موق 
َو وَجّذنا بعضه ورد في مصادر موثقة . فإننا لا نجد من شعره الذي يزيد على الأربعين قطعة 
وقصيدة » بين منحول وموٹق ومشكوك فيه ›» أكثرمن أربع قصائد وردت ني مصادر موثقة وغير 
موثقة بنسب متفاوتة في عدد أبياتها . وأما كتاب بكر وتغلب فقد انفرد برواية قصائد مفرطة في 
الطول »بلغ بعضها خسين بيت وبعضهامائة بيت. وإذا علمنا أن مهلهلاً اعتبره بعض القدماء 
أول من أطال في الشعر » فإن الإنتحال بين فى كتاب بكر وتغلب . وقد عمد إلى المقطوعات أو 
القصائد المتوسطة فأطال فيها » ونسج على منواا . 

ويغلب على الشعر الذي وصل إلينا في الصادر » عدا كاب بكر وتغلب » قلة عدد 
الأبيات ففي الشعر الذي جعناه ثم ني مقطوعات كل واحدة منها عبارة عن بيت واحد» وعدد 
آنحر تضم الواحدة بيتين أو ثلاثة أو أربعة . 

وكا أننا نرفض تلك المطولات التي ذكرها كتاب بكر وتخلب » فإنشا نرفض أن يكون 
مھلهل قد صور حال بکر وقد هموا نی بیت واحد حیٹ یقول : 

فجاؤا برعون وهم أسارّى ٠‏ نقودهم على رغم الأنوف“ 

ونلاحظ أن مطلع هذا البيٽ توحي بأنه سبق بأبيات » فجاءت نتيجة ما عرض فی الأبيات 
الفقودة . ويحدثنا البكري آن مهلهلاً قال يذكر حرباً هم كانت بعَمّق » ولا نجد إلا بيتاً واحداً 
من الشعرهو : 

أنادى برب الوت للموت عسوا فإن يلاع العَمُتى با موت درت 


١ (‏ ) أخبار المراقسة ۲۸١‏ . (۲) معجم البکری ۳/ ۹1۸ . 
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ونتساءل هل أفرغ مهلهل کل ما كانت تجيش به نفسه حين بدأ يتحدث عن ذلك اليوم » 
في هذا البيت ؟ ونجيب على ذلك بالنفي » لأن النصر يثير النشوة والطلاقة في النفس » والشاعر 
أحق الناس بترجة ذلك إلى شعر . وشبيه بالحالة السابقة هذا البيت الذي يذكر بكرا بأنمم الذين 
بدأو! بالقتل وبالخدر » فإنہم يلاقون ما فعلوا : 


فقتلاً بتقتيل وعقراً بعقركم ‏ جزا ألمّطاس لا يموت من امار 


فأين الحديث عن يوم هذا القتل ؟ وأين المقدمات ليأتي هذا الحديث نتيجة ها ؟ كل ذلك 
لا نجد له أثراً. 


+ 


والظاهرة الثانية التي تطالعنا في شعره هي انعدام المقدمات الطللية وغيرهاء ففي جموعة 
شعره الصحيح منها والمشكوك والمنحول» لا نكاد نعثر إلا على أربع قصائد مبتدئة مفدمة . 
٠‏ أولاها انفرد بزوايتها أبن اسحاق ويقول في هذه المقدمة : 

أهاج قذاء عيني الادكار هدوا فالدموع ها انجرارُ 

وصار الليل مشتمسلا علينا كأن الليل ليس له نار 

وت أراقب الجوزاء حى تقارب من أوائلها انحدار“ 

ومن البين ني هذه المقدمة أنها تصور حالة الشاعر النفسية » وما يعانيه من ألم وحزن 
بسبب مقتل أخيه غدراً . 

والثانية أيضاً ما انفرد به ابن اسحق » وهي التي أنشأها » فيا يزعمون » معارضاً قصيدة 
الحارث بن عباد » ويقول في مطلع المقدمة : 

هل عرفت الغداة من أطلال رهن ريح وديمة مهطال“ 

والثاللة وقد ذكر هذا الشعر صاحب الأغاني » وورد بعض هذه القصيدة في كتب الأدب 
الأحرى » وهي مقدمة غزلية لقصيدة قاها وهو أسير فى أخريات حياته » وفيها يقول : 
۱ ) البیان والتبیین۔ الحاحظ ۴/ ٣۲۰‏ . 


(۲ ) بکر وتغلب ٤۱‏ . 
(۳) بکر وتغلب 14-٦٥‏ . 
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َة ما ابنة الملل بيضا لوت ية ف في العناق 
فاذهبي ما إليك غير بعيد لا يژاټي العناق من فى الوثاق 
ضربت تحرّها إل وقالت يا عدياً لق وتك الأواقي٠‏ 


والقدمة کا علمنا من سياق خبر أسره ربا كان حديثه فيه ليس تقليداً جرى عليه الشعراء 
ولكنه غزل حقيقي في ابنة الحلل » وهو يخبرها بأنه لا يكن أن يؤاتى العناق لشخص أسير 
مثله . 

وني الرابعة يطلب زجر العين أن تبكي الطلول » وأن تكف عن ذلك إلى ماهو أهم » وهو 
غل فی الصدر بسبب مقتل كليب . فهو يعترف في هذه المقطوعة التي ذكرها صاحب الأغاني 
ببكاء الأطلال » ومذ دلالته العميقة » معتاها أن البكاء على الأطلال كان معروفاً ني عهده . 
يقول فيها : 

ازجر العين أن تبكي الطَلولا إَّني الصدر من كليب غليلا 

وما سنقوله هنا سبق وقلنا بعضه حينا عرضنا لظاهرة انعدام المقدمات أو ندرتها ني شعر 
الأيام » وقد عللنا تلك الظاهرة في حينه . ولكننا هنا أمام موقف جديد وخاص » وهو أن 
مهلها ء كما يذهب الكثير من العلماء أول من هلهل الشعر » فمن المحتمل أن تكون القدمة 
الطللية في زمنه لم تنضج بعد > ولم تتخذ نسقا معيناً يلتزمه الشعراء » ولكنتا لا نستطيع آن ننکر 
وجودها ني حرب البسوس » ففي المفضليات » وهي جموعة شعرية موثقة » قصيدة للمرقش 
الأكبر يرثي با ابن عمه تعلبة بن عوف بن مالك بن ضبيعة » الذي قتلته تغلب » قتله المهلهل في 
حرب الہسوس' . ك أننا وجدنا في شعره قصيدة بدأها بقدمة غزلية . ولا يبقى بعد ذلك أمامنا 
إلا احتالان ؛ اوا أن طبيعة الشعر الذي نتحدث عنه لم يكن يتطلب تلك المقدمات الطلليةء 
ولكن قصيدة ارش وقصيدة مهلهل تفسه تلفي هذا الزعم . وثانيه) : أن تلك المقدمات ضاعت 
ولم جد فيها أولئك المحدثون الذين رووا نا أخبار تلك الحروب أدنى فائدة قأهملوهاء ولم 
تصل إلينا . وهذا الاإحعال أقرب الى الترجيح فيا نزعم . 


** 


. ه٤‎ |٥ الأغاني/ کتب‎ )١( 
. ٥٩ | الأغاني/ کتب‎ )۲( 
. ه٤ المفضلية رقم‎ )۴( 
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والمتأمل لشعر مهلهل بن ربيعة يلحظ ظاهرة بادية الوضوح فيه » وهو أن لخته سهلة 
وواضحة . وهذا ما جعل الباحثين يشككون في أمر صحته وصحة نسبتها الى ذلك العصر الذي 
اتسمت لغته بطوابع معينة . ونستطيع أن نلمس ذلك من قراءتنا لأية قصيدة أو مقطوعة له .كا 
أن شعر مهلهل لا حمل الكثيرمن سات ذلك العصر الإبجتاعية » أو الصور والتشبيهات المحصلة 
بتلك البيئة » وهذا سبب آخر يجعلنا غيل مع القائلين بكثرة الشعر المنحول عليه . لأننا حينا درسنا 
شحر الأيام وموضوعاته المختلفة قلنا إن ذلك الشعر حمل الينا الكثيرمن طبيعة قائلية» والكثير من 
سجایاهم» والكثير أيضاً من املامح البيئية» والتي يكن الإستعانة بها لرسم صورة للحياة 
الاجتاعية في ذلك العصر. 


ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ألفاظه وتراكيبه تسم بالشعبية وتكاد تقترب من اللغة | الدارجة » 
وتبتعد عن أساليب البلاغة التي اعتبر النقاد ذلك العصر أساساً ها . ولكننا » إنصافاً للشاعر » 
وحرصاً على الدقة فيا نذهب إليه » نقول إن الذي نذهب إليه هذا إغا نعني به شعر مهلهل في 
صورته المشوهة التي بين أيدينا والتي بخنلط فيها الشعر الصحيح بالشعر المنحول عليه . 


أما المعاني التي تتردد فى شعره فتكاد تكون مكررة في كل قصيدة » فهو شديد الحزن على 
أخیه » وهو لن يېد له بال إلا إذا أمعن ئي تقتيلهم ¢ وهو دائم المناداة على أخيه » وأن أخاه 
کان سید الحیین »وأنه سیقتل بکراً أينا وجدهم » ولن يتوقف إلاً إذا نشروا له كليباً . ولم يكن 
مهلهل الوحيد في هذا المجال » فقد كان شعراء ا لجاهلية يدورون حول معان مشتركة » ولكن 
کل شاعر کان يلون المعنی ویخرجه فی قالب يبدو جدیداً » ولکن مهلهل مير بأنه نفسه کر معاني 
أكثر من مرة في قصائده» ولم يتسم شعره بالاڃجاز » فقد بلغت بعض قصائده ماثة بيت . ولا 
ندري إن كانت هذه الظاهرة قد ألصقت به بسبب ما نحل عليه من الشعر » أو أنها صفة أساسية 
مر بها شعره . ولكن الالحةال الأول أقرب إلى الصحة . 

ویکثر فی شعره تکار شطر بيت معين ني القصيدة الواحدة ٤‏ وی را 
ست مرات » « على ن لیس عدلاً من كليب» ^ . 


وني قصيدة أحرى يتكرر هذا الشطر ثلاث مرات : « يا خحليلي تاديا لي كليبا» “١‏ وقد نقبل 
ظاهرة التكرار هذه كوسيلة استخدمها الشاعر للضغط على معان معينة » ليفرغ شحنة من 
الإنفعال يجس بها » ولينقلها للناس بأمانة وصدق . ولكن الذي نرفضه أن يتكرر شطر ست 
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مرات . وئي رأينا أن هذا الثكرار الذي لا جدوى منه هو من عمل القصاص الذين تكتروا من 
شعر هؤلاء الفرسان کمهلهل وعتترة . 

وني شعر مهلهل بعض الأضطراب في الوزن » وتظهر فيه بعض الزحافات » وهذه ظواهر 
يشترك فبها مع الشعر المحاهلي » وقد رددتاها إلى طبيعة الطريقة التي انتقل الشعر بها > وإلى 
النستاخ والرواة بشكل خاص 

وما يلفت النظر أن مهلهلاً- فيا نسب إليه من شعر- نسج ثلاثة أرباع شعره على سبعة 
حروف هجائية نرتبها حسب درجة استعهاطما على الحو التالي : اميم » الدال ء الام » الراء ء 
الماء والسين والنون . وريا أمكن ربط بعض هذه القواني جوضوعات الشعر والا فراض التي 
يدور حوهما معظم شعر مهلهل وهو البكاء على أخيه » والتصميم على الثأر من بكر » والفخر 
بانتصاراته عليهم . وقد بحثنا ذلك بالتفصيل حينا عرضنا للقواني في شعر الأيام . 


ولم تخل قواني شعره من عيوب القافية وأبرزها الإقواء والسناد » ولكنها قليلة بالنسبة 
لشعره عامة» ولا تقلل كثيرا من قيمة الشعرلو سلم من العيوب الفنية الأحرى . 


ونتساءل بعد كل ما عرضنا : هل يصلح شعر مهلهل لكي يكون نواة ملحمة من نوع ما 
وني صور ما تحكي أحداث حرب البسوس ؟ 


نستطيع أن نقرر على ضوءما سبق أن بيا من طبيعة الملحمة »كما فهمها النقاد والباحثون في 
الغرب والشرق » أن شعر المهلهل فى صورته الرسمية » ونعني الشعر الموثق » لا يكن أن يشكل 
جزءاً من ملحمة لأنه مقطع الأوصال » مبعثر هنا وهناك » ومعظمه مفقود . أما شعره المنحول 
عليه والمشكوك فيه والصحيح » فإنه يصور أحداث البسوس لو توفرت فيه شروط : أوها أن 
يتضافر مع شعراء البسوس » لأنبم صوروا جوانب لم يعرض ها المهلهل . وثاني هذه الشروطلو 
تخفف شعره من تلك التزعة النطابية والتقريرية التي تفسد قابليتة . وثالث الشروط لو حذفنا 
بعض شعر الرثاء لأنه طفى على باقي شعره فهو من حيث عدد القصائد والمقطوعات يشكل ثلل 
شعره » ومن حيث حجم الشعر يبلغ ضعف باقي شعره . وقد يصور شعره ملحمة يبكي فيها 
أخاه كبطل من أبطال ربيعة قتل غدراً » ولكنه لن يكون ملحمة فنية تتوافر فيها خصائص 
الملحمة التي تعارف عليها النقاد . 


(۱) بکر وتغلب ٩٤‏ . 
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الفصل الثاني 


عنترة العبسي 


قبیلته ‏ نشأته وحياته - دراسة لجوانب شخصيته ‏ عنترة بطل عبس - مشارکته في 
حروب قومه - دؤره في تلك ال حر وب - عنترة بطل الأسطو رة الشعبية - صورته في 
الأسطو رة الشعبية ومدى اختلافها واتفاقها مع الواقع التار يخي - دراسة موضوعية 
وفنية في شعره - إلى أي مدى يصور شعره أحداث قومه ؟ 
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الفصل الثاني 
عنترة العبسي 


عبس بن بغيض بطن عظيم من غطفان » من قيس بن عيلان » من العدنانية . وهم : 
بنو عبس بن بغيض بن ريٿ بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر ابن ٽزار ٻن معد بن 
عدنان"“ . وقد تفرعت من هذه القبيلة بطون منها : بنوعَوذ بن غالب » وبنو رواحة بن ربيعة 
بن قطيعة » وبنو جذيمة » وبنو جروة بن الحارث . 

وينقسم غطفان إلى ثلاثة أفخاذ عظيمة جع بن ربث بن غَطفان » وعبس بن 
بغیض » وذبیان"" . کا تنقسم ذبيان إلى ثلائة بطون : مرة وثعلبة وفزارة“ . 


وقبيلة عبس إحدى جرات العرب'“ » وهي تلك القبيلة التي لا تدخحل في أحلاف مع 
غيرهاء ولا تجاورهم لقوتها الذاتية وترهبها القبائل الأخرى" . 


ومن رجام المشهورين : زهير بن جذية سيد غطفان كلها » بل وسید هوازن » وابنه 
قيس بن زهير » وعنترة الفوارس » والربيع بن زياد » والحطيئة » وعروة بن الورد" . 


(۱) أنظر جهرة انساب العرب لابن حزم ۲١١ ۲٠۰‏ » العقد الفريد ۳/ ٠٠١‏ » غهاية الأرب 
للقلقشنندي ۸١‏ . المعارف لابن قتيية - طبعة مصر سنة ٠٠٠١‏ ه ص ۲۷ » صفة جزيرة العرب 
٠ ۲‏ معجم قبائل العرب ۔ عمر كحالة ۲/ ۳۸ . 

(۲ ) الاشتقاق لابن درید ۲٠١‏ . 

(۳) معجم قبائل العرب ۳/ ۸۸۸ . 

. ٤٠۳ /١ نفس المرجع السابق‎ ) ٤ ( 

٩ (‏ ) المحبر لابن حبیب ۲۳٤‏ . 

٦ (‏ ) اللسان« جره . 

( ۷) العقد الفرید ۳/ ٠٠١‏ . 


SEA 


وقد احتلف العلهاء قدياً في تحديد مواطن القبائل وتعيين حدودها » ومن الطبيعي أن تد 
هذا الاتلاف إلى تحديد موطن عبس وديارها وحدودها . وسيب هذا الاختلاف عائد إلى عدم 
اكتشاف جميع الأماكن في ا حزيرة والتي تحدث عنها العلهاء قدياً » كما يكن رده إلى كثرة الحروب 
والانتقال الدائم الذي جعل القبائل لا تكاد تستقر في مكان ما » بل إن القبائل نراها تساح من 
ديارهم إلى ديار أحلافها بسبب الحرب ما دفعها إلى الانتقال في ا حزيرة العربية » كيا يكن رده إلى 
تداخل قبائل غطفان نفسها . 

فمن خلال استعراضنا لأحداث حرب داحس والغبراء نجد آن عبساً قد ارتحلت إلى بني 
شیبان وجاورتهم ثم رحلت عنهم إلى بني سعد بن زید بن مناة بن تميم » ثم ارتفعوا إل الشام 
فحالفوا تغلب بعد تطواف طويل » ثم عادوا فحالفوا بني عامر . وهذا الارتحال جعل «واطن 
عبس التي وردت في أشعار شعزائهم تشمل كل تلك الأماكن التي سكتتها » بالإضافة إلى أن 
حاجة القبيلة إلى المرعى والماء تدفعانها إلى الإرتحال . فإذا ما أضفنا عاملاً مضللاً آخر وهو ورود 
مواطن في شعر بعض الشعراء دون أن تسكنها قبائلهم » فإن ذلك كله يجعل من التعذر علينا 
تحديد موطن قبيلة عبس وأية قبيلة أحرى على وجه صحيح. ومع ذلك سنحاول أن نعرض 
لبعض ما قالوه في حاولة منا لتحديد موطتها أو مناز ها . 


٠‏ يقول البكري" «كانت منازل عبس فيا بين أبانين والنقرة وأبانين والربذة» ويكتفي عمر 
کحالة بالقول « وکانت مناز هم بنجد» ” بها يراها ابن بليهد النجدي"' « متوسطة فی بلاد نجد 
لأن جبل رحرحان من جبال الريذة . ومن معدن النقرة إلى جبل الرحرحان » وهذه قطعة من 
نجد « ویقول فی موضع آخر*» وأما بلاد عبس فهي واقعة ني بلاد غطفان شال أبانین وغربي 
الجواء وشرقي النقرة « ويقول حسن القرشي في حاولة لتحديد موطن عبس فيقول « إنها مجاورة 
للمدينة في الجبهة الشرقية في الحرار والأودية الواقعة فيا بين المدينة وبين فدك وخبر منساحة إلى 
الشرق على ضفاف وادي الرمة الذي ينحدر من المرتفعات الواقعة شرقي المدينة وشماليها » 
ومنتشرة على روافد هذا الوادي من الأودية التي تأتيه من الشمال ومن الغربا“» . 


(۱) معجم البکري /٤‏ ۱۱۷۸ . 

(۲ ) معجم قبائل العرب ۲/ ۷۳۸ 

( ۳ ) صحیح الأخبار - ابن بلیهد ۳/ ۱۹ . 
٤ (‏ )نفس امرجم ۱/ ۲۲۳ . 

٩ (‏ ) فارس بني عبس ۔حسن القرشی ۲۷ . 
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وعى هذا فديارهم تحد غرباً بجبلي أبانين وجبل قطن » وشرقاً بالرمال الواقعة قعة شرقي 
القصيم » وشمالاً بأطراف القصيم الشمالية » وجنوباً بإقليم السر . ek‏ 
ديار عبس هي القصیم ونواحیه . 


وإذا ما بحثنا عن جيران عبس » فبنو أسد من الغرب » وبنو تميم من الشرق » وبعض 
قبائل قيس عيّلان من الحنوب ومنهم بنو عامر » وفي الجهة الغربية ذبيان . وسنرى عندما نعرض 
للحرب کیف أثر هؤلاء المرران فی توجيه ا حرب . 

وعلى الرغم من کل هذه المحاولات لتحديد موطن عبس وحدودها » فإنها لا تشكل 
حدوداً مرسومة ولا خطوطاً واضحة » وإنغا هي أماكن متناثرة رة في شبه الحريرة » وکل ما نجنيه هو 
تبن منازل القبيلة في أزمنة مختلفة . وعكتنا القول إن هذه الأماكن والبلاد ليست وقفاً عل عبس 
وحدها » بل شارکتها فيها قبائل رى عديدة من اهمها بطون غطفان . 

وإذا ما حاولنا تين مكانة قبيلة عبس ني العصر الجاهلى » فإن أول ما يطالعنا أا كانت 
إحدى جرات العرب . ويروي لنا اليعقوبي" أن عبساً استطاعت في وقت ماانتزاع سيادة قيس 
من فزارة » ولكنها لم تستطع الاحتفاظ بها مدة طويلة » بل اغتصبها منها بنو عامر بن 
صعصعة . وتحدثنا المصادر أن زهير بن جذية العبسي كان سيد غطفان كلها بل سيد هوازن » 
وأن هوازن كانت تدفع له إتاوة كل سنة" . 

وكانت عبس عاطة من جميع جهاتها بأحلاف لذبيان من طيء وأسد وتيم وضبة والرباب 
وعامر بالإضافة الى ذبيان نفسها » وقد اضطرت عبس لقتال أولئك الجيران وغيرهم » لأكثر من 
سبب لعل مشاكل التجاور في مقدمة تلك الأسباب » فقد كان كل من الفريقين يطمع في 
السيطرة على الفريق الآخر بالاستتثار بالمراعي وموارد المياه . 

ومن أيام عبس مع تيم : أقرن والصرائم والسؤبان » وقد هرمت عبس في هذه الأيام 
الثلاثة . كا القت عبس مع عامر في أيام همها : ذات الرمَرَم والنشأة والتخانق أو شَعَّر» 
وسفف » وركبة » والرميثة . وهزمت عامر في ربع منها هي : التخانق » وسفّف » وركبة 
والنتشأة . كا هُزمت عبس في باقي الأیام . وكان الصراع مع عامر يدور حول هدف واحد هو 
الاحتفاظ بالسيادة على هوازن » كا هدفت عامر إلى الاستقلال » ثم انتزاع السيادة من عبس » 
وقد أفلحت ني النهاية كا حدثنا اليعقوبي » بل لقد انتهى الأمر بعبس آن أت إلى عامر متناسية 
قتل عامر لزهير بن جذية » حدث ذلك بعد أن أرهقت حرب داحس والغبراء عبسا . 
(۱) تاريخ اليعقوبي ۱/ ۲۲٢‏ . (۲) العقد الفريد ٠١١ /٥‏ . 


AV 


ولعبس مع ضبة يوم أعيار أو النقيعة » وفیه انہزمت عبس .وما مع بکر یوم رٌرود الأول» 
وسپبه طمع بكر ئي نهب عبس فغزاهم الحوفزان » وهزت عبس في ذلك اليوم أيضا . ولا ع 
هوازن ومان هما ؛ ذات الأثل والصلعاء » وقد هُزْمت فیه) عبس .وکان ها مع غني ومان أيضا 
هما : النفراوات ومتّعج وقد هرمت فيهما عبس أيضاً . وقد التقت مع بني أسد يوم السليّل 
هرمت فيه أيضاً . 

أما قبيلة طيء فقد کان بينها وبين عبس غارات صورها لنا عنترة فی بعض شعره » ولاقی 
حتفه في إحدى هذه الغارات على يد رجل من طيء . 

وهكذا رأينا أن التجاور كان له الأثر في نشوب الحروب » فقد رأينا عبساً تتص :م مع 
جيرانها جيعاً » ولم يبق من القبائل المجاورة واحدة إلا وكان ها معها أيام . 

ولكن ظاهرة تحتاج إلى تعليل » وهي أن عبساً رمت ني معظم الأيام التي ذكرنا » ومع 
ذلك فقد بدأت عبس حربما مع ذبيان قوية معاسكة » ولا نملك من تعليل إلا أن تلك الأيام كانت 
غارات حدودة كيا كانت معظم الأيام ني ذلك العصر » ولذا فلم تؤثر تلك الأيام على اسك عبس 
بل زادتها تماسکاً . 

وعلى الرغم من أن عبساً فقدت ملكها غدراً » وهو زهير بن جذية » إِلاً نما استطاعت 
الصمود فترة طويلة من الزمن كجمرة من جرات العرب » ولولا حرب داحس لا انطفأت تلك 
الجمرة . 


نشأة عنترة وحياته 


لعل شاعراً عربياً لم بحظ بالاههام وبالعناية كذلك الاهعام الذي حظي به عنترة على مر 
العصور ما حدا بالجاحظ إلى نسبة ذلك إلى الحظ . ومع ذلك فإن الأخبار البثوثة في بطون 
الكتب بمجموعها تعجز عن إعطائنا صورة واضحة المعالم عن حياة هذا البطل العربي » بل 
تبقى هناك ثخرات عديدة وفجوات تحتاج إلى خيال للها حتى تكتمل صورة عنترة الحقيقية . 

ونستطيع أن نخمن أن حياة عنترة الأولى ٠‏ أو الفترة الأول من حياته كعبد من عبيد بني 
قت لم تسلط عليها الأضواء » ولم يكن أحد يظن أن هذا العبد سيكون له شأن في القبيلة 8 
١ (‏ ) المحیوان ۲/ ۱۰۳ . 
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ولذلك لم متم به أحد » ومن هنا نجد أن أكثر الاضطراب حاصل فى الفترة الأول من حياته » 
ولم يسعفنا بشعر يرصد تلك الفترة . ولا يعني هذا أن القسم الثاني فى حياته لا يخلومن 
اضطراب شأنه في ذلك شأن سائر شعراء ا لجاهلية وما ذلك إلا بسبب بعد الشقةء وانتقال تلك 
الأخبار والأشعار بطريق الرواية الشغوية قروناً طويلة . 

وأول ما يطالعنا من اختلاف ئې حیاته هو الاختلاف فی سمه فهو عنتر* » وعنترة" » 
وعنترة الفلحاء" » وعنترة الفوارس“ » وذهب بعض الباحثرن إلى أن عنترة لقب خلع عليه بعد 
تیزه بالبطش » ولم يكن اسمه » ثم غلب عليه اللقب وشاع فمنحا اسمه الأول“ . ومن كناه 
التي وردت في المصادر العربية أبو المغلس” وأبو عبلة“ . 

وإذا ماخلصنا من اسمه وألقابه » وعرفنا أن الاسم الذي عرف به ذلك الشاعر الفارس عبر 
عصور التاريخ هو عنترة » سواء أكان ذلك اسم أم لقب خلع عليه » إذا ما انتهينا فإننا نصطدم 
بعقبة أحرى » تلك هي من يون والد هذا الفارس ؟ فبعض المصادر ذكرت أن أباه هو عمرو بن 
شداد*» وبعضهم ذک ر أنه شداد»» وزعم آخرون أنهعمرو بن معاوية" » وذهب فریق رابع 
إلى أن شداداً عمه نشا في حجره فنسب اليه" وهناك من يقول أن أباه معاوية العبسي”٠.‏ 


(۱) استنادا الى بيت الشعر : ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم . 


(۲) اللسان (عتر) 
E‏ ۷ . اللخصص لابن سیده ۳/ ۷ ٠‏ المزهر للسيوطي ۲/ ٤۳۲‏ » شرح شواهد 
خني ۱٣۰‏ . 


. ٠١١۳ /٥ العقد الفريد‎ ) ٤ ( 

. مقدمة شرح ديوان عنترة - ابراهيم الأبياري‎ )  ( 

() المزهر ۲/ ٠‏ شرح المهاسة للتبريزي /١‏ ۸ ء شرح المعلقات السبع لابن الأنباري ۲۹۳ . 

(۷) شرح الماسة للتبسریزي ۲۱۸/١‏ شرح المعلقات السبع لابن الانباري ۲۹۲۳ 

(۸) الشعر والشعراء ٠٠١ /١‏ » خزانة الأدب /١‏ 1۲۸ ء الأغاني/ کتب ۸/ ۲۳۹ . 

٩ (‏ ) النقائض 4۷ » أنساب اليل ۷ » طبقات ابن سلام ۲۷ ء المحبر ۳٠۷‏ » شرح القصائد الطوال 
٠» ۳‏ تاريخ اليعقوبي /١‏ ۲۹۳ » الإشتقاق ۱۷١‏ » الؤتلف والمختلف ٠١١‏ » معحجم الشعراء 
c4‏ الأغاني۸/ ۲۳۷ شرح الحماسة للمرزوقي ٤٤١ /١‏ حيلة الفرسان ٠١١‏ » الخرانة /١‏ 

۸ ممع الامشال ۲/ ۲٤٤‏ . : 

. شرح شواهد المغتي ۲/ ۲ عن أبي عبيدة‎ )۱١( 

(۱1) ورد في شرح الديوان لأبي بكر عاصم بن أيوب . 

(۱۲) شرح القصائد الطوال/ ۲۹۳ أس|ء المغتالين لابن حييب/ ۰ شرح دیوانه للبطلیوسي» شرح 
الحاسة للتبريزي ٠‏ البديع لابن المعتز/ ۲۸ . 
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وإذا حاولنا تعليل ذلك الإضطراب » فإن السبب الأساسي يرجع إلى نشأته ا لمغمورة فترة 
طويلة من الزمن كعبد من عبيد عبس » وتأخر اعتراف والده به بعد صراع طويلء كما أن الفترة 
الزمنية الطويلة التي قطعها ابر والرواة يتناقلونه مشافهة» كل هذه العوامل ولدت الاإحتلاف» 
ويشاركه في هذا الإضطراب الكثير من شعراء الجاهلية . 


أما تاریخ ولادته فلا نستطیع ابجزم بتاریخ » وکل ما نستطیع أن نخمن آنه عاصر أحداٹ 
حرب داحس والغبراء من بدايتها » من يوم الريب » كما تشير إلى ذلك أشعاره التي نطمئن الى 
صحتها » وهولم يعاصرها فحسب » وإغا شارك في أحداثهاإبتداء من يوم امريقب حیٹ قل 

ضَمّْضا لري » فإذا ما عرفنا أن الفارس لا يشترك في اقتال اقيق ويعرف كفارس إلا عندما 
يقارب العشرين » وعرفنا كذلك أن ا لحرب حددت نہایتها نی حدود سنة ٠۰۰‏ م٩‏ » فان بدایتها 
ستکون حوالي سنة ٥٤١‏ م » وتكون ولادة عنترة قیاساً على هذا ما بین ٥۳۰ - ٥۲۰‏ م ویعنینا على 
تقريب هذه الحقيقة إل الأذهان معاصرة عنترة واجهاعه بعمرو بن معد يكرب المخضرم وعروة بن 
الورد العبسى٠‏ ۰ 


ويعتبر عنترة أحد الأغربة العرب » لأن أمه زبيبة الحبشية » جارية من جواري عبس › 
ولم یکن عنترة ینکر ذلك بل اعترف به فی شعره فقال ٩7:‏ 
o 5 5‏ ڳ ء 
یقدمه فتی من خير عبس ا وامه من ال حام 
ويقول ني موضع آخر مصرحاً جا جس به من نقص في النسب من جهة أمه » وبأنه يعض 
ذلك النقص بفروسيثه “١:‏ 
إني امرؤ من خير عبر ما شطري واي سائ اثري بالنصّل“ 
وإذا الكيية أَُحْجَمَتٌ وتلاحظّتٌ افيت خياً من ميم عولت 


١ (‏ ) التنبيه والأشراف للمسعودي/ ٠١١‏ . 

( ۲ ) الأغاني/ دار الکتب-۸/ ۲٤١‏ . 

( ۳ ) دیوان عنترة/ ۱١۹‏ . 

٤ (‏ ) الأغاني/ دار الکتب-۸/ ۲٤۲۰‏ » دیوانه ١١۹‏ . 

١ (‏ ) التصب : الأصل والحسب » والتصل : اليف . 

0 من اللحظ وهو النظر » وهذه حال المتردد في أمره . وا لمعم » المخول : الكريم الآباء 
والأمهات . 
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وجلس یوماًنی مجلس قبیلته بعدما کان قد أبلی واعترف به أبوه » وأعتقه » فسابه رجل من 
عبس وذکر سواده وأمه وإخوته » فسبه عنترة وفخر عليه وقال فيا قاله له : « إني لأحضر البأس » 
وأوي المخنم » وأعف عند المسألة ء وأجود با ملكت يدي» © . 

ونحل الرواة والقصاصون عليه شعراً قاله في سواده واعتزازه به » ولكن هذا الشعر لم 
تثبت لنا صحته » وإفا فعلوا ذلك لإبراز بعض المواقف فى القصة » ولاستخدامه كجنصر 
للتشويق . 

وتتميزفترتان فى حياة ذلك الفارس » الفترة الأولى عاشها عبداً من عبيد عبس ٤‏ وظيفته 
الأساسية رعي الإبل وحلبها والخدمة التي لا تجلب له إلاً الذل والضعة » ولكنها مع ذلك كانت 
فترة تكوين في حياته فقد صقلته تلك الفترة » وجعلته يتعلم ضروب الفروسية وفنون القتال » 
كا أا هذبت نفسه وصقلتها » فقد كان يخلو في تلك المهامه إلى نفسه » وهو يرعى الإبل » 
وتعلم ركوب اخيل » واستعال أدوات القتال » كما علمته الصبر فكانت فترة بناء بإسمه ولعقله 
ولنفسه ولفروسيته » وظل بعيذاً عن حياة القبيلة وصراعاتها يرقب ما بحري حوله دون أن يتدخل 
لأن مركزه الإجهاعي لم يكن يتيح له أكثر من ذلك . وقد أرضعته تلك الفترة لبن الحرية على 
الرغم من أغلال العبودية التي كان يرسف فيها . فنا حباً هذه الحياة كارهاً للذل ولكل ما يس 
کرامته . 

وخلاصة ما يكن أن نصف به هذه الفترة بأنها كانت فترة البناء الحاسمة التي كانت إرهاصا 
للفترة امقبلة المامة في حياته . 

يحدشنا ابن الكلبي أن بعض أحياء العرب أغاروا على بني عبس » فأصابوا منهم واستاقوا 
إبلاً » فتبعهم العبسيون فلحقوهم وقاتلوهم وعنترة فیهم کعبد مرافق » فقال له آبوه : کر یا 
عنترة » فقال : العبد لا بحسن الكر و إا يحسن ا لحلاب والصرٌ » فقال كر وأنت حر » فكرّ وهو 


یقول O:‏ 
E ٤‏ 7 
اتا اهمجين عنترق کل امرىءِ يمي جه" 
اسودة وأحمرهٌ ٠‏ والشعَرات ا 


الواردات مشفرة 


(۱ ) شرح القصائد السیع الطوال/ ۲۹۳ . 

(۲ ) الأغاني/ دار الکتب-۸/ ۲۳۹ . 

(۳) حرة : جانبه » ناحية . 

٤ (‏ ) مشفرة : المشفر : شفة البعير » واستعمل في الشفة الخليظة . 
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وقاتل يومثذ قتالاً حسناً ء فادعاء أبوه بعد ذلك وألحقه بنسبه . ولم يجدد ابن الكليي ذلك 
الحي ولا الواقعة . وقال غير ابن الكابي : إن عبساً أغاروا على طيء » فأصابوا نع » فلا أرادوا 
القسمة قالوا لا نقسم لك نصيباً مثل أنصبائنا لأنك عبد . فلا طال الطب بينهم كرت عليهم 
طيء » فاعتزم عنترة وقال دونکم القوم ٤‏ فإنکم عدوهم . واستنقذت طيء الإپل . فقال 
أبوه : كر ياعنترة . فقال : أو يحسن العبد الكر؟ فقال له: العبد غيرك » فاعترف به » فكر 
واستدقذ النعم » وجعل يقول ٩:‏ 

أنا المجين عنترة ٠‏ الخ الأبيات 

ونتساءل بعد ذلك هل كان عنترة فارساً من فرسان القبيلة وهو عبد ؟ وإِلاً فلم يقسم له 
فرسان قبیلته ؟ O N A‏ 
الإبل . إن طلب أبیه منه أن یکر ي يعني أن أباه کان یعلم بفروسیته وإلاً ا دعاه » فهل سبق 
أبلى عنترة ني بعض حروب القبيلة ؟ تلك أسئلة لم تصلنا أخبار تؤكدها أو تنفيها ا 
أن عنترة كان عبدا وهذا لا جدال فيه » ولكن شجاعته كانت معروفة لدى القبيلة » ولم يكن 
بعيداً عن الأحداث » وكان يتحيّن مثل هذه الفرصة حتى يسترد مركزه الإإجقاعي » بل ينتزعه 
انتزاعاً من مجتمع لا يعترف إلاً للجنس العربي بحق الحرية والسيادة . ونرجح أن الرواة بالغوافي 
تصوير مذلته وضعة مرکزه ز في المرحلة الأولی من حیاته » حتی بدو انتزاعه اعتراف أبيه به » 
واعتراف القبيلة به » عملاً بطولياً ونقطة تمول فى حياته تلفت الأنظار اليها . 


وكان لعنترة إخوة من أمه » قأحب عنترة » بعد أن نال حريته واعترف به أبوه » أن يدعيهم 
قومه ويحدثنا أبو الفرج في رواية عن إبن الأعرابي وأبي عبيدة كيف استطاع أن يبر قومه على 
الاعتراف بم" . 

وقد عرف عنترة المرأة الأم ني حياته » ورثى لوضعها الاجهاعي كا رثى لوضعه » إلا أنه لم 
يصللنا منه ما يشير إلى عاولة إخفاء نسبه » كا عرف زوجة الأب » سمية أو سهية » وهي التي 
حاولت الإساءة إلیه » وسببت له الألم والضرب ابرح من أبيه لأنها اتهمته بأنه راودها عن 
نفسها I I‏ بم ایا یکت عتما راچا به ن اراج قال E‏ 

ا َة دمع م العين مذروف لوان ذا منك قبل اليوم معروف 
(۱) الأغاني/ ۸/ ۲۳۹۔١٤۲‏ . 
()نضسە/ ۲٤۳‏ . 
(۳) الاغاني/ دار الکتب-۸/ ۲۳۸-۲۴۷ » دیوان عنترة/ ۱١۹‏ . 
٤ (‏ ) مذروف : من ذرف الدمع : صبه . 


ا 


أا يوم صَدّت ما كلمي فب بعسفان ساجي العين مطروف٠‏ 
جتني إذ آهوی العَصاقل کہا صت باد معلوف» 
الب عبدكم والال مالكم ٠‏ فهلل عذابُك عدي اليوم مصروفً 
ويذكرهم عنترة في هذه القصيدة بجا يقعله من أجلهم ني الحرب ٠:‏ 
سى بلائي إذا ما غارة لقحت ‏ شرج منها الطوالات السراعيفا“ 
ولو ثبتت صحة هذا الشعر بأنه قيل لزوجة أبيه ولم يكن قد نال حريته بعد » فإن ذلك 
يعني آن عنترة حاض ا عارك إلى جانب فرسان قومه » وإعترفوا بهذ الفروسية قبل أن ينال حريته 
واعتراف أبيه به . ولكن هذا الشعر ربا كان قد نظمه في غيرهذه المناسبة ويتضح ذلك إذا تدبرنا 
المعاني الواردة فيه . 
ولكن ابن الأنباري يذكر في شرحه لعلقته أن الأبيات التالية من المعلقة على بها امرأة أبيه 
حیٹ یقول :) 
ياشاةما ص لن حلتل حرست عل ويه الم شم 
فبعثت جاريتي فقلت ها اهي فتَجسيي أخبارها لي واعليي 
قالت : رأيت من الأعادي رة والشاة ممكنة لمن هو مرم 
ویرد ذكر سهية تی شعر عنترة نی موضع آحر حیث قول فی حرب کانت بینهم وبون جدیلة 
طيء (N:‏ 
إا كذلك يا. سمي إذا ٠‏ عدر الحليف نقوة بالخطم 
والمرأة الثالثة فى حياته عبلة » تلك الفتاة التي اقترن اسمها به » وتغنى بها في شعره وهو 


(۱) عسفان : منهل من مناهل الطريق بين الجحنة ومكة . وساجي الطرف : ساكن النظر . . . 
ومطروف : طرفت بثوبه أوغيره فهي مريضة قد فترت . 

( ۲ ) تجللتني : علتني ووقعت علي . ومعکوف يعکف عليه . 

() الأغاني/ دار الکتب-۸/ ۲۳۸ › دیوانه/ ۱۰۹ . 

( 4 )لفحت : اشتدت . والسراعیف جمع سرعوف » وهو کل خفیف طویل »› يريد اليل . 

)١ (‏ شرح القصائد السيح الطوال/ ٠٠۲۳‏ . 

. ٠٠١ الديوان/‎ ) ٦ ( 
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يخوض غمرات القتال » وكانت الهم لذلك الفارس البطل . وقد تضاربت الروايات بشأن 
نباي تلك العلاقة بينهما » فذهب البعض إلى أنه تزوجها؛» وتال آحرون [نه لم یتزوجھاا . 
وربط الذین قالوا بزواجه بین حریته إذ قال له آبوه : كر وقد زوجتك عبلة « ونی مصدر آخره 
فاستلحقه بوه يومئذ » وزوجه عمه عبلة ابنته « وني مصدر ثالٹ» « انك ابن أخي وقد زوجتك 
ابنتي عبلة» وعلل الذين قالوا بعدم زواجه ذلك بأن العرب كانت تمتنع عن تزويج بناتهم لن 
يشبب بهن . وأثبتوا ذلك أيضاً بأن شعر عتترة خلا من ذکر زوانجه بها » وهي كانت طالا داعبت 
خحياله » بل إن في لاميته التي رواها الأصمعي ما يشير إلى أنه لم يتزوجهاً . حيث يقول خاطباً 
ياه : 


ےت 


لَب بلج مشل بيك بادن ضخم عل ظهر ابحواد مهيل 
غادرگه مرا أوصاله والقوم بين مجرح ودل 
وتزداد حیرتنا ننا نقراً نی دیوان شعره بیتون قامم| لعرسه وقد نصحته با هرب یوم غدیر 
لى » وهي عبسية :0( 
تقول ابنة العبنى قربأ جانا ٠‏ وأفراسنا ثم انج إن كنت ناجيا 
فقلت ها من ينم اليوم نله ٠‏ وينظُرَغدا يل الذي كان لاقيا 
ولكننا لا ندري مَنْ تكون تلك الزوجة العبسية . ولا تسعفنا سيرته . بدليل يرشدنا إلى 
والمرأة الرابعة في حياته » من بحيلة » تزوجها عنترة » ورد ذكرها في ديوانه حيها لامته في 
فرس له کان یژٹرها على خیله ویطعمها لبان إبله ء فقال ٩:‏ 
لا تذكري مهنري وما أَطْعَمتة ٠‏ فيكون جلد مغل جلد الأجرب” 


١ (‏ ) مجمع الأمثال ۲/ ۲٤١‏ » ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ٠٠١ /١‏ › شرح شواهد المغني 
6٥‏ . 


(۲ ) عبده بدوي : الشعراء السود ۲۳١‏ عمود الحفني : سيرة عنترة ٠۲‏ . 

(۳) الدیوان ۱۲۱ . 

٤ (‏ ) الأبلج : النقي ما بين الحاجبين » والعرب تستحسن ذلك . ومهيل : ثقيل . 
٥ (‏ ) الدیوان ۱۹۸ . 

۲۰ الدیوان‎ ) ٦ ( 

( ۷ ) فيكون جلدك مثل جلد الأجرب : ددا بالبعد عنها وهجران فراشها . 


- 4 - 


إن القبوق له وأنت مسوءة ٠‏ فتأرّهي ماششت ثم وبي 
كذب العتيق وماءٌ شن بارد ٠‏ إن كنت سائلتي غبوقافاذهَبي ٩‏ 


والنتيجة التي بمكن أن تكون أقرب إلى الحقيقة أن عنترة لم يتزوج عبلة » كما نشك في أنه 
تزوج غيرها » بدليل أنه لم يرد ما يشير إلى أنه أنجب » فقد أغفل الرواة ذكرأي ولد له » ولعلنا 
نقترب من الحقيقة إذا خمنا أنه لم ينل حريته إلاً بعد أن تقدمت به السن » وشغل فترة من الزمن 
بحب عبلة » وشغل باقي عمره بالحرب فعشقها » فلم يتزوج ووجد عزاءه في انتصاراته 
وفروسیته التي طار ذکرها في الآفاق . 

وقد عاش المرحلة الثانية من حياثه يتنقل من معركة إلى أخرى » لم يعرف حياة مستقرة . 
فقد شغلته کا شغلت قبيلته حرباً طويلة دامت أربعين عاماً . 

وحينا نصل إلى نباية هذا الفارس فإن الغموض يکتنفها أيضاً » فقد اختلفوا في نهايته كا 
اختلفوا من قبل في نباية المهلهل . 

ففي رواية أبي الفرج عن أبي عبيدة واين الكلبي أن عنترة أغار على بني نبهان من طيء 
فطرد مم طریدة وهو شیخ کبیر » فجعل یرتجز ویقول : 

رظان بقاع عرب 

وکان وزر بن جابر النبهاني فی فتوة فرماه » فقطع مطاه » فتحامل بالرمية حتى أتى 
هله » وأخبرهم عن قاتله ٍ 
ِن ابن لى عنده فاعلموا دمي وهیهات لا پُرجّی ابن لی ولاژمي“ 


وي رواية ابن الكليي أن الذي قتله هو الأسد الرعيص* » ولكن الآمدي يرفض هذه 
الرواية(٠‏ ء أما أبوعمرو الشيباني فيروي لنا أن عنترة غزا طيئامع قومه » فانہزمت عبس » فخر 


)١ (‏ الغبوق شراب العشي . ومسؤة : حزونة . والتحوب : التوجع . 
( ۲ ) العتيق : التمر . والشن : القربة الق الصغيرة . 

(۳) الأغاني / دار الکتب- ۸/ ۲۲١‏ وانظر أيضاً الإشتقاق / ٠١١‏ . 
٤ (‏ ) الأغاني / دار الکتب- ۲٤١/۸‏ . 

( ه ) الآمدي : المؤتلف والمختلف ۱۳۸ . 
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عن فرسه ولم یقدر آن پعود فیرکب من الکبر ۽ فدخل وغلاًء وأبصره ربيئة طىء فنزل إليه » 
وهاب ان يأخحذه اسیا فرما؟ . 


ويطالعنا أبوعبيدة برواية رابعة فيذكر بأن عنترة كان قد اسن واحتاج وعجز بكبر سنه عن 
الغارات » وکان له ید على رجل من غطفان بکر » فخرج یتقاضاه إیاه » فهاجت عليه ريح من 
صیف وهو بین شرح وناظرة » فأصابته فقتلته") » وکان ذلك بعد یوم َة 


والقدر المشترك بين هذه الروايات أن عنترة كان قد اسن عندما مات » وأنه لم يمت في غارة 
أومعركة » بل مات برمية سهم أو بریح » وجعنی آخرفھولم بعت على فراش الراحة » كا أنه لم 
يتفي ساحة قتال » بل مات ميتة وسطاً ينها . كا أن جميع الروايات لم تذكرأنه أسام أو أدرك 
الإسلام » بل إنه مات قبيل الإسلام . 


أما سنة الوفاة فهي ضرب من التخمين » ومع ذلك فقد حددها بعض الباحثين بسنة ٠1٥‏ 
م » بیغا جعلها آخحر بین 1۰۸ - ۱۰٩م‏ . 


شخصبته 


0 


إهتمت كتب الأدب بعتترة » بل وأسرفت في ذكر اسمه » واتخذته مثالاً للشجاعة وا لحب 
العفيف وروت الكثير من شعره » إلا أن القليل من هذه الكتب اهتم بحياته وبذكر أخباره . 
وليس عنترة هو الوحيد الذي وصلتنا أباره من العصر الجاهلي » » بل ویشارکه في تلك الصورة 
الملضطربة الكثيرمنهم . ولعل السبب ني ذلك أن الرواة كان اههامهم مركزاً على الشعر وحده » 
فلم يكن يعنبهم إلا الشعر » ولم يوردوا من أخبا الشاعر ومن لمحات حياته إلا نا ياعد على 
تفسير هذا الشعر وإلقاء بعض الضوء عليه . 


. ۲٠١ الأغاني / دار الکتب-۸/‎ )١( 

(۲) الأغاني / کتب ۲٤٥/۸‏ » الشعر والشعراء ۲٠۲/۱‏ » أساء المغتالين لابن حبيب ٠٠١‏ › 
الإشتقاق ۱۹٩‏ » خزانة الأدب ۱۲۹/۱ . 

(۴) الشعر والشعراء لابن قتيبة . 

- تاریخ العرب ۔ فلیب حتي ۱/ ۱۲۱ » معلقات العرب - طبانه 1۸۲ » تاريخ آداب اللغة العربية‎ )٤( 
1 ريداق‎ 

(ه) سيرة عنترة - حمود ا فلي ٤۷‏ . 
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وقد دقع هذا الغموض الذي يط بحياة عنترة بعض الباحثين إلى رفض شعره وإنكار 
وجوده كإنسان حقيقي عاش في الجاهلية » واعتبره شخصية أسطورية اتخذها الرواة والواضعون 
أساساً يستمدون منه مادة لقصصهم ومرجعاً ينسبون إليه أشعارهم المحولة . 

وعلى الرغم ما أظهرته هذه الكتب من نقص في عرض حياته » إلا أننا نستطيع أن يز منها 
نقط إرتكاز نستطيع أن ننطلق منهاء وبالإستعانة بشعره الموثق» لنرسم شخصية ذلك الفارس 
الشاعر» فقد عرفنا أنه ولد من أمة حبشية اسمها زبيبة » وأنه قضى فترة من حياته يعاني من هذه 
العبودية» وأن أباء أجبر على إطاقه بنسيه عندما احتاجت القبيلة إلى شجاعته» وذكرت لنا بعض 
أخباره مع زوجة أبيه» وحبه لعبلة» ثم قفزت بنا إلى مقتله أو موته . 


ونستطيع من خلال هذه الأخبار الميثوثة هنا وهناك » ومن خلال شعره أن نتبين بعض 
العوامل التي أسهمت في تكوين شخصيته . وأول تلك العوامل عامل الوراثة فقد ولد عنترة لأم 
حبشية وأب عربي » وبالتالي فقد اكتسب صفات من أبويه » من أمه قوة البنية » إذ لا نتخيل 
سيدا من سادات عبس يہني بجارية إلا إذا کانت من کال الجسم ونضارته ما يجعله قبل علیهاء 
كما أذ عن آمه الصفات الحامية » ومنها قوة الإحهال » وصفة الراوغة » كا اكتسب من أبيه قوة 
الجسم » والصفات العربية الأخحرى . 


والعامل الثاني في تكوين شخصيته » هو الفترة'الأولى من حياته التي قضاها بعيداً عن 
أعين القوم يتدرب في الفلوات على أعال الفروسية واستعمال السلاح » يفعل ذلك كله وهر 
بمنأى عن أعين القوم الذين لم يكونوا ليسمحوا له بذلك . وقد أهلته هذه الفترة لتولي القيادة في 
معارك قومه فا بعد » کا کانت السبب فی نیله حریته وإ لحاقه بنسب والده . 

والعامل الثالث الذي أثر في بناء تلك الشخصية هو عقدة اللون » فعنترة أحد الأغربة» 
لأن أمَه أمة سوداء » وقد قضى الفترة الأولى من حياته مهملا بسبب تلك العقدة » وناضل من 
أجل التغلب على هذه العقدة » فتدرب واتقن ركوب اليل » وصناعة الكر والفر » وأجبر والده 
على إلحاقه بنسبه » ولكن ذلك لم يسح هذه الصفة من أذهان قومه ونفوسهم . فقد ظل يعاني 
منها حتى وهو فى قمة إنتصاراته » يحدثنا أبو عمرو الشيباني أن عبساً غزت تيا وعليهم قيس بن 
زهير » وطلبتهم تيم بعد أن انهزمت عبس » فوقف مم عنترة » وحامى عن الناس » فلم يصب 
مدر . فساء قيساً ما صنع عنترة يومئذ وقال حین رجع : والله ما مى الناس إلا ابن السوداء* . 


(۱) حدیث الأربعاء -طه حسین ۱٤١/۱‏ . 
(۲) الدیران ۱۹۸ . 
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وكانت له منافرات مع بعض فرسان القبيلة الذين رفضو! الإعتراف له با منزلة التي اقتسرها متهم 
بفروسيته وشجاعتهء ومنهم عمارة بن زياد العبسي » وبلغ الأمر بعنترة إلى هجاء عيارة عندما بلغه 
قول عبارة لقومه : نکم أکثرتم ذكرهء والله لوددت لو لقيته خالياً حتی أعلمكم أنه عبد فقال عنترة 
خاطباً عارة . 

متی ما لقي ردن رجف روايف أليتيك وشستطارا» 

وسیفضی صارمٌ عضت عليه آشاجع لا ترى فيها إنتشارا 

وعلى الرغم ما لاقى من حاولة للتقليز من شأنه فی قبیلته » إلا آننا لا نسمع في شعره 
الصحيح النسبة إليه » أي بيت يشير فيه إلى لونه أو عبوديته إلا هذا البيت0 : 

الال مالُكم والعبة عبدكم ٠‏ فهلعذابُك عني اليوم مصروفً 

وقد قاله ضمن قصيدة نسبها الرواة ة إلى أنما قيلت عندما اعت سمية أو سهية زوجة أبيه 
أنه راودها عن نفسها فضرب ضرباً میرحاً . ولكن قراءة القصيدة لا تشير إلى أن المخاطبة يكن 
آن تکون زوجة بيه » بل هي معشوقة له لأنه یقول فیهاا : 
اسن سه ع الین تذريف لوأ ذامنك قبل اليوم معروفً 

e o و‎ 

ابا يوم صت ما كلمي ظبِي بعُسفان ساجي الطرفو مَطروفةُ 
تجللتصي إذ أْرى الصا قيلي كأما صم ياد معكوفُ 

وإذا ما اعتبرنا أن قصة هذه الأبيات ليست إلا من افتعال الرواة » وأنها ليست زوجة 
أبيه » فإن هذا البيت لا يشير إلى عبودية مادية » بل إنه كعاشق ها أسير ها » فالمال وهو ملك 
ها . 


وإذن فحن أمام احهالات ثلاثة فيا يتعلق بعبوديته التي جرها لونه ٤‏ إما أنه لم يكن قينا 
قط › وهذا یخالف کل ما ورد عنه مؤکداً عبودیته ۰ وأنه اتتزع حريته انتزاعاً من القبيلة وسن 
والده . وإما أنه لم يقل شعراً ني تلك الفترة التي كان فيها قياً » وجب أن نطمئن إلى ما ورد في 


(۱) الدیوان ۷١‏ . 
(۲) فردين : منفردين . والروانف : جع رانفة وهي أسفل الآلية . وتستطار : تذعر . 


(م اشاجم : جمع شجع وهو العظم الذي يصل الاصبع بالرسغ . 
)٤(‏ الدیوان ٠٠۹‏ . 


(ه) الدیوان ٠٠۹‏ الأغاني : دار الکتب ۲۳۷/۸ . 
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معلتته وسبب نظمها » وهذا ما رفضه جيع الباحثین الذين لم يتصوروا أن يكون أول شعر يقوله 
عنترة يكون قصيدة متاسكة طويلة مكتملة البناء الفني » ولو أن هذا لم ينع بعض الباحثين من 
قبول ذلك التعليل السافج » فأحذوا به وقالوا إنه لم يقل شعراً ني تلك الفترة من حياته( . 
والإحجال الثالث أنه ترم عن العبودية فرفض تسجيلها على نفسه في شعره . ونحن فيل إلى 
الإحتال الثالث » ونرى أن عنترة حاول أن يبرز في شعره مركزه في القبيلة في المرحلة الثانية من 
حیاته › فھو یقول فی يوم المباءة مصوراً جیش عبس : 


يقدمة ى من رعس أبوه» وأمه من آل حام 
عجوڙمن بني حام بن توح کان ينها حجر المقار 
فهو قائد جیش عبس » وأبوه من خير عبس » وأمه لم خف نسبها فهي من آل حام . 
ویقول فی موضع آخرعندما حاول قیس بن زهیر أن یتنقص عا فعله یوم هزمتهم تیم" : 
ناديت عبساً فاستجابوا بالقنا وبکل أبيض صارم لم ينجل 
فهو قائدهم يناديهم فيجيبوه » ويتقدمهم للهجوم على الأعداء » إلا أننا نسمعه في موضع 
آخر يتحدث عن بطولته فیقول : 
يدعون عنعر والرّماح كأنها ٠‏ أشطاث بعر في لبان الأدهم 
ثم یردفه بہیت آخر یکشف ع کان يعاني من ألم بسب تنكر قبيلة عبس له » وعدم 
إعترافهم الفعلي به كنار مم فيقول : 
ولقد شقَى نضي وأبرا سقَّمِها ٠‏ قيل الفوارس ويك » عنعر اقم د“ 
وتشبهاً بالسادة » سادة عبس » وهروبأًما يعانيه » ركز على صفة من صفاتهم وهي معاقرة 
النمر » فذکرها نی شعره » ولکنه لا یفقد وعیه » فعرضه وافر لم یکلم : 


. ٠١ --حسن القرشي : شاعر بني عبس‎ ٤۸ الزيات : تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
. ٠١١ الدیوان‎ )۲( 

(۳) الدیوان ۱۱۸ . 

. ٠١۲ الدیوان‎ )٤( 

(ه) الدیوان ۱٤۹-۱٤۸‏ . 
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ولقند شرت من الدامة بعدّما . ركد اهواجرٌ بالشوفوالَعلَّم ٠‏ 
بزجاجة صفراء ذات أسرو ٠‏ فرت بأزهَر في الشمال مقدّم » 
فإذا شربت فإني نهلك مالي وعرضي وافرلم يكلم “ 
وتبقى بعد ذلك مشكلة تؤرقه وتلك مشكلة النسب » فهو هجين نصفه غير عربي » ولم 
خف ذلك في شعره » بل أظهره وحاول إقناع تفسه والناس بأنه بفعاله خير من مِم خول » وبأن 
نصفه عبسي » والنصف الآخر حامي ولكنه بفعاله يحمي شطره الآخر من قبل أمه : 
ٳني امرؤمن خير عبس منصباً ٠‏ شطري » واي سائري بالٽصلِ 
ويقول في نفس القصيدة : 
وإذا الكتيبة أحْجَمَّت وتلاحظّت ألفيت حرا من مم تول“ 
وهو يهجم على الأعداء وهو يرتجز معترفاًبنسبه من جهة أمه فيقول : 
آنا المجين عترة ‏ كل امرىء بجوي جر رة 
وهكذا نرى أن عقدة اللون جرت عليه عبوديته والأع ال الحقيرة التي کان يقوم بها فى الفترة 
الأونی من حياته » كا جرت عليه طيلة حياته تعالي السادة البيض عليه . ونستطیع أن تعد من 
آثارها السلبية عليه أا أثرت ئي علاقاته مع الرآة » ولکنها كانت خير عمیاً أنه أعطته نوعاً من 
التحدي » ذلك التحدي الذي خلق منه فارسا متميزاً » لم يكن نبراساً لفرسان العصر ا جاهلي » 


بل موذج الفارس العربي على مر العصور»وإلً ما كان الرسول يا يقول «ما وصف لي أعرابي قط 
فأحيبت أن أراه إلا عنترة» . 


(۱) رکد امواجر : رکدت الشمس وقام کل شيء على ظله . والمشوف : الدينار والدرهم › وقيل : 


الكأس » وقيل : البعيرالمهتاً . ومعلم : فيه علامه . 

ات ا :ذا مارائ وشینوط . وأزهر : ابريق من فضة أو رصاص ومفدم : مشدود فمه 
بخرقة . 

۳ یکلم: جرح . 

. ۱۱۹ الدیوان‎ )٤( 

(ه) الدیوان ٩۲‏ . 


ر الأغاني - دار الکتب-۸/ ۲٤۳‏ . 


والعامل الرابع الذي طبع شخصيته بطابع ميز » هو حبه لعبلة » ذلك ا حب الذي رأى فيه 
بعض الباحثين١؛‏ ظاهرة مرضية أخذت على الشاعر كل أقطار نفسه » وهو حب كأنه نوع من 
السقم » لأنه شقي به أكثر ما سعد وكانت عبلة تسمعه ما يكره ولم تكن تىفظ عهوده . بيغا 
یری فيه باحث آخر"» طريقاً سلكه لبلوغ مأربه وهو الأرتفاع إلى مستوى أبناء السادة الأحرار » 
فقد وجد المرأة العربية طريقاً يسلكه » فبدأ بزوجة أبيه وراودها عن نفسها » ثم بدأ يتغنى بحبه 
لعبلة . وقد فعل كل ذلك للتغلب على عقدة النقص التي يعاني منها . 

ونحن نميل إلى أن امرأة كانت حافزاً له لا نوعاً من السقم » وأنه شغل بالفروسية أكثر ما 
شغل بالمرأة » ولم يكن يعنيه جسد الرأة بقدر ما يعنيه الجانب الروحي » ورجا كان يجس أن المرأة 
الحرة تتعالی عليه ولکنه لم يكن يتذلل ها » ولم يصانا من شعره ما يشعرنا بذلك . وقد نسیها في 
غمرة انتصاراته . لقد شغلته حروبه وعاولة إثبات وجوده عن أي شيء آخحر . ولا نتفي أنه أحب 
عبلة » ولكتنا ننفي أن تكون شغله الشاغل . ولعل الذين حاولوا إبراز موضوع حبه قد تأثروا 
بکاتب سیرته الذي رکز على حبه ومر بحرب داحس سریعا . 1 

والعامل ا امس الذي أثر فی شخصيته هو الشعر » فالشعر کان سلاحه کا کان فرسه 
وسیفه وره وسلاحه » یدافع به عن نفسه وعن قبیلته » کا یدافع بالسلاح » وصور به مواقفه 
مع قبیلته نی صراعها معه وصراعه معها کا یصور به بطولاته » وخلجات نفسه . ولم صلا 
عنترة عبر العصور بهذه الصورة الواضحة المعالم ولا شعره » فقد كان شعره عاملا هامأ من 
العوامل التي أوضحت الكثر من جوانب شخصيته .وهو عند أحد الباحثين" سلما ارتقى به إلى 
درجة السادة »> وحل به عقدة كان يعاني منها . ولكٹنا نرى أن هذا الشعر كان وسيلته إلى التأثير 
على السامعين وإلى نشرمآثره بين الناس . بل لقد هدد بهذا الشعرحين توعد بني العشراء الذين 
قتلوا قرواشا فقال :(“ 

ا 5 عي وإن كنت نائیاً دخان العَلّندي دون بيتي دود 

قصائد من قيل امرىءٍ نيكم بني العشرًاء فارتدوا وتقلدوا“ 


١ (‏ ) عبده بدوي : الشعراء السود ۲۲۸ . ( ۲ ) حمود حفني : سيرة عنترة ۵۷ . 

( ۳ ) حمود حفني : سيرة عنترة ۵۷ . لیران ۸2 

ره ) العلتدي : ضرب من شجر الرمل ولیس بحمض له دخان شدید . ومذود : لان يعني المجاء : 

٩‏ ) يحتذيكم : احتذى فلان النعل : اذا انتعله » وجتذيمم بالذل : يحقرمن شأنهم فكأنہم منه موطىء 
النعل» وبنو العشراء : الذين قنلوا قرواشا العبسي . 
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وعندما حاول قیس بن زهیر أن یغض من شأنه کان شعره سلاخه . وعتدما عرض به 
عاره بن زياد کان الشعر سلاحه أيضاً يعرّض به بأبن زياد . وكذا فإن الشعر لا ينظمه إلاً العربي 
الذي ينتمي إلى الأرومة العربية » والفارس الذي قضى معظم عمره متطياً صهوة جياده . وبذا 
فإِن هذا الشعر کان درعاً واقیاً له ک| کان سیفه وفرسه وره . 


وبعد هذا العرض السريع للعوامل التي أثرت في تكوين شخصيته بحق لنا أن نتساءل ما 
الشخصية التي كونتها تلك العوامل ؟ ونستطيم الأجابة عن هذا التساؤل بشيء من التركيز لأننا 
سنعرض لبطولته في موضع آخر فنقول إن هذه العوامل خلقت لنا فارساً عربياً أغوذجاًللفارس في 
ذلك العصر وقدوة للأجيال التي تلته . فهو جمع بين عوامل الفروسية المختلفة » قوة في 
الجسم » وحسن استعال للسلاح بالمران والدربة » وخبرة شديدة اكتسبها بالران بعيداً عن أعين 
الرقباء › ٹم استکمل بناء‌ها فی ساحات القتال أي أنه جمع بين القوة الفطرية والقوة المكتسية 0 
كما أنه أضاف إليها قوة فكرية تدل عليها تلك النصوص التناثرة التي تصوره لنا فارساً جسن الأمر 
وليس بالفارس التهور الذي يعتمد على القوة الجحسمية فحسب . 

کا تتمیز فروسیته بأنہا کانت انت تسندها قوة أحرى لا تقل أهمية عنهاء ونعني القوة القولية 
وملكة الشعر التي أسهمت إلى حد كبير في نقل أحاسيس هذا الفارس في شتى المواقف إلى 
الناس » كما أنها مكنته من الدفاع ضد كافة الخصوم من داخل القبيلة وخارجها » كا أسهمت في 
إنصافه . 

وتتميز فروسية عنترة ة بالثل العليا والقيم التي کان حرص عليها » فهو يكره الظلم › سهل 
الخليقة إلا إذا ظلم فإذا ظلم فإنه يغدو إنسباناً حر » وهذا يت يتمشى مع خط الفروسية الذي يحارب 
الظلم : :0 

أشني عل با علمت فإلني سل غالقصي إذا م غلم 

فإذا ظُلمت فان ظلمي باسل مرمذاقة كطم العلْقَم 

وعنترة الغارس يقدم على ا خرب غير هياب ولكنه يعف عند امغخم ۰ فلاهم له إلا تحقيق 
النصر : MW.‏ 

يخبسرك من شه د الوقيعة أنني ‏ اغى الوعّى وأعفة عند الَعْنّم ٠‏ 


( ۱ ) الدیوان ۱٤۸‏ . (۲ ) الدیوان ٠١١‏ . 
(۳) الوقيعة : الوقعة . والوغى : الصوت واجبلة ثم غلب الصوت في الوب . 
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فأرّى مغائم لو أشاءٌحويتها  فيصدني عنها اليا وتكرمي‎ 


وهو حین يقدم بعد اقتناع فإنه لا يندم بعد ذلك على فعلته ٩7:‏ 

وإذا حملت على الكريمةلم أل بعد الكرية ليشي لم عل 

والفارس ينبغي أن يكون عفيف اللسان لا يشتم الناس في أعراضهم » فساحة الوغى هي 
فيص (We:‏ 

ولقد خحشيت بان اموت ولم تدر للحرب داد ق عل بتي د 

الشاي عضي ولم أشيَمّها والناذريْن إذا لقيئها دمي 


(r) 2 


والفروسية تطلب العفة في كل شيء » كا تتطلب تفساً أبية تترفع وتصبر ولا تذل أبداً : 
ء 0 ٤‏ ج 2 
ولقد ابیت على الرى وأظلّة ٠‏ ححتى أنال به كريم الأكلٍ 


وهذا البيت هو الذي جعل النبي بل يقول عند سماعه له : ما وصف لي أعرابي قط 
فأحببت أن أراه إلاً عنترة . وترتبط الفروسية بالكرم » فالكرم من شهاثل القارس » وهذا عنترة 
یقول :(» 
E RD 8‏ ي ٍ e‏ 
وإذا صَحَوّت فا أقصرٌ عن دى .وكا علمت شائلي وتكرمي 


وهولم یکن کریاً بالقول فحسب » بل إن رواة دیوانه حدثوننا أنه کان لا یکاد مسك إلا 
حتی يعطیها إخوته ویقسمها فی الناس٩‏ . 


ويقف أمام الرأة هذا اموقف الكريم تفه » فكثيراً ما كان يسبي النساء > ولکنه لم یکن 
يراود السبية عن نفسها » بل يدع ها حريتها لتقبله زوجا أوترفضه › فإذا ما قبلته أدى إلى أهلها 
صداقها" : 
( ۲ ) الدیوان ٠١١‏ . 
( ۳ ) ابنا ضمضم : هرم والحصین . 
٤ (‏ ) الديوان ٠۹۹‏ - وانظر حاشية الصفحة نفسها . 
(ه ) الدیوان ۱٤۹‏ . 
٩ (‏ ) انظرمقدمة القصيدة الرأئية ص ١۷وش‏ رح معلقته لأبن الأنباري -والشعر والشعراء . 
( ۷ ) الدیوان ۱۸٩‏ . 
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مااستتټ شى نَفَسّها في موطنٍ حتی اوي مرا مَرلاها 
وهو بحدثنا نه دائ بغض الطرف عن جاراته حتی لا يؤذیین بنظراته :”۰ 
وأغض طري مابدَت لي جارتي ‏ حت يُواري جارتي مأواها 
وهو إما يفعل ذلك فلانه لا يتبع هوى النفس » بل يكفها ويفطمها عن هذا الأرب أو 
ذاك الذي قد يلتمسه صغير النفس . وكان عتترة بفعلته هذه إنما يبدو وكأنه « عاهد نفسه الكرية 
أن يرد للسبية اعتبارها وکرامتها أولاً قبل أن یربا » وأما امرأة جاره فإن وفاءه له جعله لا بعد عینه 
إليها» وهذا د قمة المجد النفسي ال لقي الذي لا يقل روعة عن المجد الحربي الذي أحرزم © 
والفارس الأبي ليس بأناني فإذا ما دعاه فارس مكروب لنجدته لباه » فليس المهم أن يحقق 
النصر لذاته بل ينبغي الترفع عن الأنانية » فقد حدّث عن يوم شيعب جَبلَة فقال مصوراًذلك :(“ 
ومكروب كشفت الكَرْبً عنه ٠‏ بضربة فيصل نّا دعاني 
دعاني دَعوة والخيل تي فا دري أباسمي ام کناني 
إلى أن يقول لنا ما فعله : 
فرت المواكب عنه هرا ٠‏ بطعن يسبق البق الهأني 
وتختلط اللهاسة با حب في حياة عنترة وني شعره » فهو أبداً على صهوة جواده یکتوي بنار 
المرب ويذيق الأعداء طعم الردى » ولكنه أبداً يذكر عبلة ويقرن ابتسامة ثغرها بصورة ماثلة 
أمامه هي صورة بريق السيف حينا يتشقه الفارس :“ 
ولقد ذكرتائ والرماح نواهل مني وبيض | لير قطير مين دمي 
فودذت تَقبيل السيوفر لأا لَمَت كبارق تفرك اسم 
ويصف الدكتور طه حسين عنترة فيتقول « وني عنترة معنى الرجولة الكاملة » فهو رقيق 
رقة لا تنتهي إلى الضعف » وهو شديد دون انتهاء إلى العنف » وصاحب شراب دون الإفراط إلى 


( ۱ ) استام الأئٹی : راودها عن نفسها . ومولاها : سيدها . 
( ۲ ) الدیوان 1۸٥‏ . 

( ۳ ) شوقي ضيف : البظولة في الشعر العربي ۳١‏ . 

. ۱۷۸ الدیوان‎ ) ٤ ( 

ره ) الدیوان ٠٠١‏ . 
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إفساد الخلق والرؤة وصاحب صحو دون أن ينتهي به الصحو إلى التقصير عا ينبغي للرجل 
الكريم من العطاء ‏ وهو مقدام إذا كانت الحرب » عفيف إذا قسمت الغنائ © . 

ويعتبر الدكتور شوقي ضيف تجسيد معاني البطولة الحربية والنفسية والخلقية في أشعاره 
السبب في تنصيب العصور التالية لعصره تشالاً للبطولة العربية وكأنه أصبح الناطق عن 
شعاراتها“ 


عنترة بطل عبس في حرو بها 


حلصا آثفاً إلى أن عنترة قد تضافرت عدة عوامل في تكوينه الفروسي » فخدا فارسا 
معلمً » ومثالاً يمى في الأجيال التالية له » ولكن الأمر بحتاج إلى وقفة لنرى مدى اعتراف قومه 
بفروسيته وبزعامته هم في العارك التي خاضوها ضد خصومهم . وسوف نعرض لفلاث 

مجموعات من وجهات النظر لنخلص ني النهاية إلى نتيجة نقيس عابها ونطمثن إليها. 

» قال أبوعمرو الشيباني « غزت بنو عبس بني تيم وعليهم قيس بن زهير » فانهزمت عبس‎ - ١ 
وطلبتهم تيم » فوقف همم عنترة » ولحقتهم كبكبة من ايل فحامى عنترة عن الناس . فلم‎ 
والله ما‎ ٠ يصب ‌هدبر . وکان قیس سیدهم » فساءه ما صنع عنترة يومئذ : فقال حین رجم‎ 
١: حى الناس إلا ابن السوداء . وكان قيس أكولاً . فبلغ عنترة قول » فقال يعرّض بهم‎ 

۲ - وورد ني مقدمة المعلقة « وجلس عنترة یوماًنی مجلس بعدما کان قد أبلی واعترف به بوه واعتتقه 
فسابه رجل من بني عبس وذکر سواده وأمه و (خوته . فسبه عنترة وفخر عليه وقال فیا قاله 
له : إني لأحضر البأاس وأوفي المغنم » وأعف عند المسألة » وأجود بجا ملكت يدي » 
وأفضل اللخطة الصياء . .» ©“ . 


۳ واستلاط عنترة نفر من قومه ونفاه آحرون » ففي ذلك بقول عنترة قضیدته یعدّد فیها بلاءه 
وآثاره عند قومه(“ . 


( ۱ ) حدیث الأربعاء ‏ طه حسین ۱/ ٠١١‏ . 

( ۲ ) البطولة في الشعر العربي - شوقي ضيف ٠١‏ . 
( ۳ ) مقدمة القصيدة في الديوان ٠١۸‏ * 

٤ (‏ ) شرح القصائد السبع الطوال ۲۹۳ . 

( ه ) مقدمة قصيدة في الديوان 1۹۰ . 
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٤‏ وجاء ني مقدمة قصيدة له في الديوان « وكانت بين عنترةوبين عبارة بن زياد ملاحاة . فقال 
یذکر یامه التي کانت له في حرب داحس والغہراء » ویذکر یوما انهزمت فيه عبس ثبت من 
بين الاس » فمنع الناس حتى تراجعوا » وكأن عبساً أرادت النزول ببني سليم في حرثهم . 
فبلغ ذلك حذيفة بن بدر الفزاري . فتبع بني عبس فهزمهم واستنقذ ما كان في أيدييم . 
فلم یزل عنترة دون النساء واقفاً حتی رجعت خیل عبس » وانصرف حذیفة حتی انتھی إلى 
ماء الباءة ...)7 . 

٥‏ _ وجاء في الأغاني « سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيئة ٤‏ کیف کنتم فی حربکم ؟ 
فقال الحطيئة : کان قیس بن زهیرفینا » وکان حازماً » فکنا لا نعصيه . وان فارسنا عنترة 
فكنا نحمل إذا همل ونحجم إذا أحجم» " . 

> وجاء في الأغاني «قيل لعنترة : أنت أشجع المرب وأشدما؟ قال: لا. قیل: فبم إذاً شاع 
لك هذا ني الناس ؟ قال : كنت أفدم إا رأيت الإقدام عزماً » وأحجم إذا رأيت الإلحجام 
عزما ا » ولا آدخل إلا موضعاً ری لی منه رجا » وكنت اعتمذ الضعيف » فأضربه الضربة 
المائلة يطير ها قلب الشجاع فأثني عليه وأقتله» ‏ . 


۷ ویقول عمرو بن معد يکرب « ما أبالي من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقني حراها 


وهجيناها » يعني بالحرين عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب » وبالعبدين عنترة 
والسلَيّك» E‏ 


۸-ویقول عنترة : 
نادت عبساً فاستجابوا باأهنا . وبکل أبيضصارم لم ينجل * 
٩-ویقول‏ أیضاً 


یقدمه فت من خير عبس أبوه َ وأمه من آل حام © 


۱١‏ -ویقول أیضاً 

. ۲٤٤ /۸ الأغاني/ کتب‎ ) ۲ ( . ۱١۹ الدیوان‎ )٤( 
. ۲٤٩ /۸ الأغاني/ کتب‎ ) ٤ ( . ۲٤٤ /۸ الاغاني/ کتب‎ )۳( 
. ٠١۹ الدیوان‎ ) ٩ ( . ۱۱۹ (ه ) الدیران‎ 
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E E‏ قا 
ولقد شفی تفي وابرا سقَمَها قيل الفوارس ويك عنعر أقدم ٠‏ 


فنحن أمام نصوص خختلفة » ولكنها فيحقيقة أمرها يكن ردها إلى مجموعات ثلاث» 
المجموعة الأولى تلك التي د تشر إلى عدم‌اعتراف قوم عنترة بہطولته وقیادته لفرسانہم ف 
الحرب» ولکنھا تعترف ضمناً له بهذا الشرف»ففي النص الأول کان قيس بن زر عليه ر 
وکان سیدهم› وإذاً فا مركز عنترة؟ أغلب‌الظن أن الأيام في الجاهلية كانت تتطلب رئيا 
للقي ن الي جا يكرد لين فرتتانه اللين بقردرن الفائين وتقى لارئيش اة الزفاسة 
والمشورة. ولكن قيسا ساءه أن يكون عنترةالعبد هو الذي دافع عن الناس. 

وني النص الثاني ما يشير الى بطولة عتترة التي أجبرت أباه والقوم على اللحاقه ‏ بهم » ولکنه 
يشير إل أن بعض القوم يرفض الاعتراف له بذلك .وي النص الت كذلك مابش از أن قوماً 
من قبیلته رفضوا الاعتراف به نذا مم وحاولوا الانتقاص من شأنه ما جعله يرحل عن عبس» 
ولکنه ذکرهم بناقبه وببلائه فی الحروب . 

ويرينا النص الرابع حصا آخر لعنترة هو عبارة بن زياد اخو الربيع بن زياد أحد قادة 
حرب داحس فهو يرفض الاإعتراف لعنترة بالفضل ما جعل عنترة يعلد همم بطولاته في حرب 
داحس والغبراء . 


تلك هي نصوص المجموعة ة الأولى وهي تيين لنا مدى تعتّت القوم ورفضهم الاعتراف 
بفضله وبشجاعته وبطولته اعترافاًرسمیاً » ولکنهم يعترفون بذلك اعترافاً واقعیاً » فهو اعتراف 
منتزع منهم رض عنهم . 

وإذا ما انتقلنا إلى النصوص التي يروما فریق منصف من قومه ومن خارج حدود قبیلته » 
فإتنا نجد الحطيئة یعترف بقیس بن زهیر سيدا م يطيعونه إن آبدی رابا أو مشورة » ولكنه 
يضيف بأن عنترة کان فار ا ٤‏ ولم یکن فارسا فحسب بل فارسا حنکاً یعرف متی 
يحمل على الأعداء ومتى يججم عنهم E‏ . فهم یطیعونه کا یطیعون 
RE‏ 

وهذا النص أهمية كبرى في أنه يكد وجود عنترة كشخصية تار ية حقيقية کا يکد أن 
(۱ ) الدیوان ٠١٤‏ . 
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عنترة کان في تلك اروب حراً کواحد منهم ولا ما سمح له بقيادتهم » فالعرب لا تسمح لعبد 
بقيادة فرسان القبيلة . 

أما النص السابع فهو اعتراف من خارج حدود القبيلة بفروسية عنترة لأنه يأتي من فارس 
زبيد عمرو بن معد يكرب الذي أدرك الإسلام وأسلم وأبى في حرب الفتوح الأسلامية . 

أما المجموعة الثالثة فهي نصوص على لسان عنترة » ومن البديهي أن يجاول عنترة فيها 
إثبات ما حاول بعضهم إنکاره ف ففي النص السادس يرفض عنترة الفارس التواضع أن يعترف بأنه 
أشد العرب وأشجعهاء ولکنه حینا یسال عن السر فی شهرته وفروسیته ۸ ته میب بأنه کان فارساً عنکاً 
ذا تجربة» فهو يقدم حين ينفع الاإقدام» ويحجم إن رأى فيه عزماًء ولا یضع نفسه في موضع إلا 
إذا عرف كيف سيخرج منه » كما يعتمد التأثير النضسي في القتال» فهو يعتمد التأثير لأنه يختار فارساً 
عادياً فيقتله بضربة شديدة نما يؤثر في نفسية الشجاع فترتعد فرائصه ما يكن عنترة منه . ويعنى 
آخر فن عنترة يجمع القوة الجسمية الى استعال الفكر والتدبير للأمر والتخطيط له ثم يضيف 
إليه) التأثير في الأعداء . 

أما النصوص الثلاثة الأحيرة ففيها تقرير من عنترة بأنه كان قائد فرسان قومه فى لقاءاتهم مع 
الأعداء » بلا منازع » وأن ذلك عزاءه الوحيد » والذي يشفي نفسه من عقدتها . 

ويجحدنا ابن حزم أن عُوير بن علي بن ربيعة فارس بني عقيل دعا عنترة إلى المبارزة قاثلاً 
له : أبرز إلى » أا العبد » فإن قتلتك فلأخيفن أصحابك بعدك » وإن قتلتني رجعت بابل 
قومي » فلم یقدم عنترة على مبارزته . ٩.‏ 

وهذا النص لا یشیر إلى جبن عنترة بقدر ما یژید ویؤکد سیاسته بأنه لا یقدم إلاً حون یکون 
الإقدام عزماً » كا أنه اعتراف غير مباشر بزعامة عنترة لفرسان عبس لأنه إن قتله فليخيفن 
أصحابه بعده . 

ويذكر عامر بن الطفيل في قصيدة له أن عنترة فر في غارة لعامر على بني عبس تاركاً عبلة 
وعيره بذلك فقال : 

a و‎ 2 

ونجا بعنترة الأغرٌ من الردّى هسوي على عل هوي الاجدل 
(۱) ابن حزم : جهرة آنساب الغرب ۲۹۱-۲۹۰ . 
( ۲ ) دیوان عامر بن الطفیل ٩۳‏ . 
(۳) الأغر: فرسه : وهوهويا : انحط في المضى » انقضى . والأجدل : الصقر . 
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وتركت عبلة في السواء لفتية ‏ باتوا على كفو اليول الول 


وني هذين البيتين » إن صحت نسبتهها إلى “عامر بن الطفيل » اعتراف بقيادة عنترة 
لفرسان عبس » لأنه لم یکن متزوجاً من عبلة حتی يون مسؤولاً مباشراً عنها › وإلاًفالمسؤولية 
لأنه قائد فرسان القبيلة المسؤولين عن حماية الحمى ونساء القوم ونعمهم . وتبقى مسألة فراره » 
فهي تحتمل الصدق والكذب . فرا كان عنترة حارج الحمى في غارة هو وفرسان عبس » فجاء 
عامر وفرسانه والحي خلوف »وريا وجد عنترة فى ترك ساحة القتال غير المتكاىء بسبب عنصر 
المغاجأة > الفرصة في انقاذ أرواح فرسان قومه . ٠‏ 


ونتتقل بعد هذا إلى الحديث عن حرب داحس » قبل أن نمضي في الحديث عن مشاركة 
عنترة في حروب قومه . 


حرب داحس والغبراء : . 


قبل أن نخوض في ذكر هذه الحرب التي دامت أربعين عاماً نود أن نشير إلى بعض 
الملاحظات » وأوها أن أخبار هذه الحرب تخضع » مثل غيرها من الحروب في ذلك العصر »> 
خلافات كثيرة في العزئيات » فليس هناك اتفاق على افراس السباق ولا على عدد المعارك وأسماء 
القتلى وألقاتلين . ومع أن هذه الحرب جرت اليها جيع رجال القبيلتين فهي لم تعد رجالاًيفكرون 
بحكمة وتعقل يسعون للصلح فكانت خاقتها مشهودة يوم وقف المربون يدفعون من أموا هم 
ديات القتلى التي بلغت ثلاثة آلاف بعير . 


وقد أكثر شعراؤهم من ترديد إسم بغيض في قصائدهم متوخين تذكير القوم برابطة الدم 
والقرابة لأن بغيضا كان أبا عبس وذبيان وأنغارء فالنابغة الذبياني يقول ٠:‏ 


صبرا بغیض بن رٹ لہ اریم ٠‏ بم ہا فأناعشكم بجنجاع 


١ (‏ ) السواء : الوسط » أي بينهم . والجول : من الجولان . 

( ۴ ) اعتمدنا ني دراسة هذه الحرب على المصادر التالية : أمثال الضبي ٠٤ - ۲١‏ الأغاني/ دار الكتب- 
۷ ۷ ۲۰۸ - النقائض ۱١۸-۸۳ /١‏ - إين قتيبة : المعارف 1٠۷‏ - إبن الأثير : الكامل في 
التاریخ ۱/ ٥۸۳ - ۵۹٦‏ العقد الفرید /٥‏ ۱۰ ۔ ٠١۹‏ - ابن رشيق : العمدة ۲/ ۲٠۷-۲١۲‏ 
اليداني : مجمع الأمثال ۲/ ۳۳ » ۵۱۹ - خحزانة الأدب /١‏ ۱۲۸ - نهاية الأرب ٠٠١ /٠١‏ وما 
بعدها ‏ البكري : معجم ما استعجم ۲/ Po [YE Fc orY‏ . 

( ۳ ) دیوان النابغة/ تحقیق شکري فيصل ۲۱۹ . 
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ویکرر ذلك قیس بن زهیرفیقول ٩:‏ 
فيا ابني بغيض راجعا السلم تسلا ولا تمتا الأعداء يفترق اللَمرً 
وقد كانت ذبيان قبيل هذه الحرب تدير حروباً داخلية بن عشائرها بالإإضافة إلى ريما مع 
عبس التي نشبت وما زالت اغلاات قائمة » فى حين كانت عبس ماسكة » ومن المحتمل أن 
يكون مرد ذلك الى قوة العائلة الحاكمة في عبس . 
وإذا ما بحثنا ني بطون الكتب التي اسعفتنا بأخبار القبيلتين عبس وذبيان فإننا لا نكاد نعثر 
على غارة بينها قبل حرب داحس .بل إننا نجد ذبيان تثأر لعبس عندما أغارت عليها بنو جشم» 
وقتل في تلك الغارة عبد الله بن الصمة » وذكرها عنترة في شعره فقال “٠:‏ 
فإن يك عبد الله لاقى فوارساً ‏ يردون خال العارض المتوقلر ٠‏ 
فقد أمكنت منك الأسنة عانياً ٠‏ فلم تير إذ تسى قتيلاً بره 
وارتبط رجالاتهم مع بعض في علاقات اجقاعية طيبة ومصاهرة» وقد رأينا أن الحارث بن 
ظالم ا لمري قتل خحالد بن جعفر قال زهير بن جذية » وكانت كل منهما تعتبر ما يلحق الأخرى 
من أذى أو عار هو عارها أو أذى يلحق بالقبيلتين . ويكننا تلخيص العلاقة بينه) بأنها كانت 
علاقة دم وجوار . ولكن تلك العلاقة كان يشوها ما نشب بيتهها من تحاسد وتنافس على 
السيادة . 
وهكذا فقد كانت أسباب الصراع بين القبيلتين مهيأة » فالتنافس بينها » وضغط العامل 
الاقعصادي الذي كانت تعاني منه القبائل العربية » والذي كان يشتد بسبب التجاور والخلاف 
على موارد الماء والكلاً . 
وقد كان الرهان بمثابة الشرارة التي أشعلت نار الحرب بين القبيلتين بين قيس بن زهير 
وحذيفة بن بدر » ولن نخوض في تفاصيل ذلك الرهان ومقداره واختلاف رواياته » وإغا نينا 
أن ذلك الرهان كان الإشارة التي أعلنت بدء الحرب بينها فقد كان الفروض لو جري الفرسان 


E /۲ اليداني : مجمع الأمثال‎ )١( 

(۲ ) ديوان عنترة ٤٦‏ - الشعر والشعراء ۲/ ۷٠۲‏ . 

( ۳ ) الخال: لوء الجيش . والعارض : ما سد الأفق من ال جراد والنحل » يريد به الجيش . والتوقد : 
الذي له مضاء ونشاط . 


٤ (‏ ) العاني : الأسير . 
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دون تصدي كمين فزارة لأحده أن يسبق فرس قيس بن زهير » ولكن النتيجة اختلفت وأحست 
عبس بأنا أهينت » وطالبت بالرهان فرفضت فزارة » ولم ترفض وحسب بل طالبت هي 
بالرهان . 


وقد مال القوم إلى تجنب الحرب » فطلب زهير ولو ناقة واحدة ينحرها فيطعم الناس حتى 
لا يقال إنه ظلم » وهم بعض بني فزارة بإعطاء عبس ناقة ولكن قومه منعوه » وعندما قتلت 
عبس إين حذيفة الذي ذهب يطالب بالرهان دفع الربيع بن زياد العبسي ديته لفزارة حا 
للنزاع . وعندما قتلت فزارة مالك بن زهير طالبتهم عبس بالدية التي دفعوها دية لأبن حذيفة 
رفضت فزارة . 
وتستمع إلى سيد عبس » وقائدهم في تلك الحرب » وهو قيس بن زهير يتنصل من 
مسؤولية عبس عن إشعال تلك الحرب فيقول ٠٠:‏ 
2 ‌ ا E ESA 0 ٤‏ 
إن تك حرب فلم اجيها جتتها صبارتهمم او هم 
ویقول بعد مقتل مَل بن بدر يوم الَباءة ٩:‏ 
فلا كانت العَبّرا ولا كان داحس ولا كان ذاك اليوم يوم رهان 
وعندما حالفت عبس إحدى القبائل » وطالبهنم القوم بدية حليف » قال قيس سانخطاً 
على تلك الحرب التي جعلتهم يرتحلون عن ديارهم wm:‏ 
لى الله قوم رسوا اجرب بيا سنا بها مر من الشرب آجاده 
وهذا شاعر آحرمن عبس يشير إلى ذلك الرهان النحس فيقول:(*“ 
إن الرّباط النكد من آل داحس, جربْنَ فلم لحن يوم رمان 
. وتخطف الحرب أبن حذيفة بن بدر » وتبكيه أمه أم قرفة » ولا تسى الرهان وما جلبه من 
ویلات فتقول : 


. ٤٤٩ /۸ امثال الضبي ۳۲ . (۲ ) ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
. ۳۸ : امثال الضبي‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) أرشوا : أشعلوا . وآجن : ماء فاسد متغير اللون والطعم . 

٠ (‏ ) امثال الضبي ٦( . ٤٤‏ ) الرباط : الخيل . 
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فيا يوم الرهان فجت فيه ٠‏ بشخصٍ جاز عن حدا الصفات 
ولا زال الصباح عليك ليلا ووجه البدر مود الجهاتٍ 
ويا خيیل | لسباق سقيتً مُذابَاً في المياه الجاريات“ 
وعندما يقتل مالك بن بدر الفزاري » وترٹیه ابتته سلمى » ولا ترتسم أمامها إلا صورة 
الرهان الذي أودى بأبيها فتقول : 
فليتها لم يشرّبا قط قطرة وليتها لم برسلا إرهان“ 
وقد سألت جاعة من فزارة وعبس حذيفة أن يفك.الرهان » وصور ذلك أحد شعراء فرارة 
فقال متحدئاً بلسان الذين لا يريدون الشر أن يعم : وهو أبو جعدة الفزاري : 
آل بدرٍ دعوا الرهان فإنا قد ملَلّنا اللجاجَ عند الرهان 
ودعوا المرء في فزارة ٠‏ جاراً ‏ إن ماغاب عثكم كالعيان“ 
وقد بدا لنا من الروايات المختلفة لتلك الحرب أن فزارة مغلة بحذيفة » قد ظلمت أختها 
عبساً » وقد حاول شعراء عبس أن يوضحوا ذلك » فقال الربيع ابن زياد العبسي“ : 
فإن تك حربُكم أمْسّت عواناً ٠‏ فإني لم أن مسن جناهاه 
ولكن ولد سودة اروها وحشوا نارها ين اصطلاهات 
وعلى الرغم من كل ما أبداه أولثك القادة » فإن الحرب استمرت بينهما أربعين عاماً » ولم 
يستطع أحد وضع حد ها » وكانت كلا أوشكت على الانتهاء أشعلتها العصبية وأثارها الثأر . 
وكانت بداية ارب تأحذ شكل الغارات تقوم بها إحداها ضد الأحری » ثم كان همم أول 
يوم التقوا فيه وهو يوم اة أو المريقب فهزمت فزارة وفتل مالك بن بدر أخو حذيفة » وأمسك 


(۱) لويس شیخو : رياض الأدب ٤٠‏ . 

(۲) أمثال الضبي ۳۳ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠۷١ /١‏ . 
)٤(‏ أمثال الضبي ٤۳‏ . 

(ه) الحرب العوان : التي قوتل فيها مرة بعد مرة . 


. ولد سودة : حذيفة وقومه‎ )٩( 
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الربيع بن زياد بحذيفة بن بدر وأسره » ولکنه منع قومه من قتله . وظل أسبراً حتى اجتمعت 
غطفان وسعت في الصلح . 

وقد اتفقوا على هدر دم القتلى ببعضها » وأن يعقلوا دم مالك بن بدر » وأهدر دم من قتل 
في هذه الوقعة » وأطلق سراح حذيفة » فساءت سمعته في قومه . 

وعندما تفاقم الشر بين القبيلتين » اتفق بعض عقلاء الفريقين عل وضع حد للقن 
الدماء » فمشى الأسلع بن عبد الله العبسي فقصد سبيع بن عمرو بن تعلبة ورهن ليه سبعة 
صبية أو أكثر ريشا يتدبرون شؤون الصلح » وبقيت الصبية لديه حتى وافته النية » فسلمها 
لابنه مالك بعد أن حلره من مغبة التفريط في هؤلاء الصبية ويسلمهم إلى حليفة . 

ولكن حذيفة لم يزل بخدع مالكاً حتى دفعهم إليه » فجعل يبرز كل يوم غلاماً متهم 
باليعمرية يضعه‌غرضاً لنباله ويرميه حتى يخرقه النبل . 

وکان الربیع بن زياد قد نصح قيس بن زهير بألا يدفعوا برهائن إلى فزارة » ؤفي ذلك يقول 
الربيع : 
أقول ولم أملك لقيس نصيحة أرى ما يرى وال بالغيب أعَلَمٌ 
أتبقى على ذبيان في قتال مالكو فقد حش جاني الحرب ناراً ترم٠٠‏ 

ولا بلغ بني عبس ما فعله حليفة أتوعم باليطمرية » فلقوهم بالحرة ء حرة اليعمرية ‏ 
فقتلوا منهم اثني عشر رجلاًمتهم : مالك بن سبيع » وأحوه يزيد » والحارث بن بدر بدر » وهرم بن 

وبعد هذا اليوم دخلت المرب مرحلة جديدة ميزت بالعنف » وقد أصبح كل حي واتراً أو 
موتوراً » وتمیزت أیضاً بدنجول حلفاء ذبیان ا لحرب » فقد دخلها کل من سد وطیء وبطون من 
غطفان . وقد عملت عبس با أشار به قيس بن زهير على قومه بترك الأموال والنعم والضعفاء 
واتخاذ طريق للمقاتلين غير طريق الأموال والنعم فيشغل الأعداء ببجمع الال . وقد حدث ما 
توقعه قيس فشغل الفزاريون بجمع الأموال » فأدركتهم عبس وهم متفرقون فوضعت فيهم 
السلاح . 


وهرب حذيفة حى استغاث بجفر المباءة » وكان الوم حاراً » فرمى بنفسه في ماء احفر » 


. ۲۲١ والفاخر‎ ٠٠١ /٥ العقد الفرید‎ )۱( 
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ومعه أخوه همل بن بدر وغيره ونزعوا سلاحهم » فأدركهم العبسيون وهم على تلك الحال » 
فحملوا عليهم وهم ينادون لبيكم لبيكم » يريدون الصيية الذين تلهم حليفة » فقتل في ذلك 
ايوم حفیفة قله رواش العبتی ول ّل بن بدر قله اطارٹ بن زهیر واستر سيف أخيه 
مالك . 
وتقيزت هذه الواقعة بالوحشية ۽ حیث مقلوا بالقتلى » وقطعوا رؤوسهم » ولم يستمع 
قيس إلى صوت حذيفة وهو يناشده الرحم » ويقول له : يا قيس اين العقول والأحلام ؟ 
وتذهب بعض الروايات إلى أن فزارة خسرت ما يزيد على أربعهائة قتيل » لذا فقد سأها بعضهم 
وقعة البوار . کا خسرت عبس عشرين قتيلاً ولم يبق من أسرة بدر إلا حصن بن = "يفة بن بدر 
الذي استبقاه القوم لصباه . 
وعندما انتهت الموقعة » والتقط كل من القوم أنفاسه » ندم قيس على قتل حذيفة وأخوته ٤‏ 
وکأنه تذکر قوله له : ئن قتلتني لا تصلح غطفان أبداً . يقول قيس بعد هذا اليوم : 
شَقَيّت النفس من حل بن بر وسيفي من حديمَة قد شفاني 
م 0 
فإن أل قد بررت بم غلیلی فلم أقطع بهم إلا بناني, 
فلا كانت الغبرا ولا کان داحس ولا کان ذاك اليوم يوم رهان 
وييکي قيس حل بن بدر الذي فل ني هذا الیم فیقول مشبراً الى ظلم بني بدر له ولقومه : 
تعلّم أ خير الناس ميت على جمر الباق ما یم 
ولولا ظَلْمُهٌ ما زلت أبكي عليه الدهر ما طلع التجوم“ 
ویرٹی حذيفة فیقول مشیراً إلى مرکزه فی قیس جیعها » وإلی منزلته في نفسه : 
اقام على المباءق حير ميت وأكرمة حذيفة لا يريم 
لقد فجعت به قيس جيعاً موالي القوم والقوم الصميم* 
وعلى الرغم من فجيعة عبس وفزارة تل حذيفة » فقد شفى مفتله غليل العبسيين الذين 
مازالت صورة أبنائهم الذين قتلتهم حذيفة ماثلة ني أذهانبم » لذا فقد أكثروا القول في فتاه وفي 
)١(‏ حماسة أبي تام شرح المرزوقي ۲٠۳/۱‏ › ومعجم البلدان ياقوت ۸/ ٤٤١‏ . 
(۲) أمثال الضبي ٠١‏ . 
ر الكامل لابن الأئير /١‏ ۵۷۹ . 
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ما فعله به القوم » ولم ينسوا أن يشيروا إلى ظلمه وبغيه . وبقتله خلا مقعد الرئاسة في فزارة » 
ولكن عبساً أحست با فعلت وبأثره البعيد المدى » وبنتائجه المرتقبة . 


ولم جمد قیس بن زهیر سید عبس دامن اخروج » بعد يوم افباءة » هو وقومه إلى أرض 
بعیدة لکې تتو قف الحرب التي زادت ضراوتها وشملت أرضاً جديدة وقبائل أخرى . وقد فعل 
ذلك أملافي إيجاد فرص للسلام » وليتمكن سعاة الصلح من تهدئة النفوس » ولن يتم ذلك إلا 
بالابتعاد مۇقتا . 


أما ذبیان فلم تلف المرب من زعاثها من يتدبر آمرها إلا مينان بن ابي حارثة المري الذي 
قادهم وجمع شملهم وأخذ يطوف في أحياء العرب متخذاً من مقتل جيفة ذريعة لتجديد الحرب 
والغأر » فضم إلى ذبیان غطفان كلها » وبني سد وطىء . 

وکان قیس مازال فی أرض عبس لم یرحل ء فأشار على قومه بعدم لقاء القوم » ولكنه أشار 
أيضاً بإرسال الظعائن والأموال إلى بني عامر » ولا تتعرض عامر همم لأن عبساً تطلبهم بثار زهير 
بن جذية » ويبقى بعد ذلك المقاتلون » ونصحهم بعدم منازلة القوم إلا إذا أبوا الا القتال » 
وعندها يناجزهم القاتلة » وتکون الأموال فی مأمن فإن ظفرت عبس فتکون لم تخسر شيئاً »وإ 
هزمت کان الأهل والأموال في مأمن . 

وقدمت ذبيان وحلفاؤها » والتقى الفريقان على ذات الجراجر » وكثرت الضحايا من كلا 
الفريقين » ثم التقوا ني اليوم التالي فازدادت الخسائر » وظهرت في هذا اليوم شجاعة عنترة . 
ا ت ا ر و الري » وتذكروا منعه حذيفة من 
الصلح » وتوتفوا عن القتال » ثم توقف سنان بعد ذلك بفترة لأن قومه فترو! فعاد إلى منازله . 

وعند ذلك أحست عبس أن لا مقام ها في أرضها » فقررت الرحيل » فأخذوا طریق بني 
شیبان بن بکر » وبقوا جاورین بکرا إلى أن شرع غلمانهم يتعرضون لأموا هم » فعزموا على 
الرحيل ٤‏ فلحقتهم شیبان فتصدت ها عبس وهزمتها . 

وسارت عبس بعد ذلك إلى هجر لمحالفة ملكهم معاوية بن الحارث الكندي ا ملقب بابن 
اجون » فتزلوا بجر وامتاروا منها . 

ثم حلوا عل بني عبشمي بن سعد بن زید مناه وهم بالفروق » وظلوا إلى جواره م > وقد 
أمهلتهم ہنو سعد ثلاث لال فأقاموها » ثم شخصوا عنهم » فاتبعهم ناس من بني سعد › 
فقاتلهم العبسیون فامتنعوا حتی رجم بنو سعد وقد ابوا ولم بظفروا بشيء » وکانوا قد هموا 
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بالغدر بعبس » وقد خلد هذه الوقعة عنترة في شعره . 

وسار بنو عبس بعد ذلك › قر جلو إل 8 را ا و 
من ورود الماء » وأرادت أن تغنمهم ¢ فاقتتل الفریقان وهزمت كلب ول ریسهم مسعود بن 
مصاد الكلبي وغنمت عبس أمواهم وذراریم وخلد تلك الوقعة في شعره فارس عبس . 

وسارت عبس بعد ذلك الى الهامة وفيها بثو حنيفة » ووجدت عبس في هذا اللحي خير جير 
هم » لأن عبساً ترتبط بقرابة نسب مع حنيفة » فحنيفة أخوال عبس » ولعزة هذا الحي ومنعته . 
ومكثوا أطول مدة مكثوها مجاورين لقوم حتى ذلك اليوم » مكثوا ثلاث سنين » ولكن القوم لم 
يجسنوا جوارهم وضيقوا عليهم . واضطرت عبس إلى الخروج من جوارهم جادين في السيرثلاثة 
آيام بلاليها . 

وراسلت عبس بني ضبة » وكانت ضبة ني تلك الأيام تحارب تا لأا كانت تأكل من ضبة 
أبناءها قبل أن يتربوا » فرغبت ضبة فى الأستعانة بعس » فقبلت جوار عبس » ولكن ضبة 
عندما انقضى أمرها مع تيم لم تجد مبرراً للإبقاء على ذلك الحلف فافتعلت المضايقات راما ء 
فاقتتل الفريقان وهزمت ضبة . 

وخحرجت عبس تريد الشام » وربا كانت قاصدة الغساسنة خصوم بني ذبيان » وتنبهت 
لذلك بنو عامر » ففاوضت عبس في الاإنضام وامحالفة معها »> فحالفت عبس بني شکل › 
وهجاهم النابغة لمجاورتهم بني شكل فقال ٠:‏ 

لحي الله عبساً آل بُعْيّضٍ كَلَحي الكلاب العاديات ب وقدقعل» 
فأصبحلم واللة يفعل فلكم يعرم مول . موالیکم حجل“ 

ثم قررت عبس الخروج من حلف بني شکل » ونزلت الى جوار بني عامر في دیارهم » 
ومكثوا فيهم حتى غزتهم الأحلاف كلها يوم شعب جبلة . وهزمت ذبيان ويم والأحلاف في 
ذلك اليوم شرهزية . 


١ (‏ ) دیوان النابغة/ تحقیق شکري فيصل ۲۱٤‏ 
( ۲ ) حى : قبح ولعن . 
ر ۳) یعزکم : یقهرکم ویغلیکم . 
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ثم غزت ذبيان بني عامر وعبس يوم شعواء » وأسرت في تلك الوقعة قرواش بن هني 
العبسي ثم قتلته بحذيفة عندما عرفته أمرأة كانت متزوجة في عبس . 
وظلت عبس ئی جوار عامر حتی کان یوم شواحط » فاختلفت عہس مع حلفائهم لأجم 
طالبوها بدية رجل من غطفان قتله يودي وجده مع امرأته » ورفضت عبس دفع دیته » وتذکر 
قيس بن زهیر حاله وقومه وتذكر الذين تسببو! ني تلك ارب التي شردتهم كل هذا التشرد فقال 
قصیده بدأها بقوله ٩:‏ 
خی الله قوما اروا الحرب بیتنا ‏ سقونا بہا مرا من الشرّب آجنا 
ويشير إلى الحادئة فيقول : 
E‏ 5 ,4 0 ج 
الف ذا الین إن کان ظالاً ‏ ون کان مظلوماً وإن کان شاط“ 
ولنسمعه يشير إلى تآمر القبائل المختلفة عليه وعلى قومه فيقول :© 
إذا قلت قد أفلت من شر حبص لقيت بأخرّى حلصا متباطناه 
e 0 5‏ ‌ 2 
فقد جعلت أكباأنا تجتويكم كا يوي سوق اليضاة الكرازناه 
وبلغ النابغة تحر قيس وما قاله فقال يرد عليه متشفيا :© 
ابكر بكاء النساء إنك ل تهبط أرضاً يها أبدا 
نحن وهبناة للجريش وقد جاوزت في الحي جعفراً عَددا 
ثم ن بني عبس ارتڪلوا عن بني عامر » فساروا يريدون بني تغلب » قارسلوا إليهم ان 
ارسلوا إلينا وفداً » فأرسلت إليهم بستة عشر راكباً فيهم ابن الخمس التغلبي قاتل الحارث بن 
ظالم » وقد سرت تغلب بمجيهم » لأنبم بطلبون تغلب بثار » وعندما أت الوفد بني عبس قال 


. ٠٠١ /١ أمثال الضبي ۳۸- النقائض‎ )١( 

(۲) ذا الخصيين : الرجل القتيل . وشاطن : بعيد . 

( ۳ ) امثال الضبی ۳۸ النقائض ٠٠١/١‏ 

)٤(‏ حبص : اسلم» والحنبصة : الروغان فيالحرب. 

)٥(‏ تجتويكم : نبغضكم . والعضاة : کل شج ر له شوك . والکرازان : جمع کرزین وهي 
الفأس الكبرة . 

ر أمثال الضبي ۳۸ . 
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قيس بن زهیر انتسبوا نعرفکم » وعندها عرف إبن ا حمس فتحاورا » فقتله قیس با حارٹ بن 
ظالم . وعند ذلك قال قيس مخاطباً قومه : یا بني عبس ارجعوا إلى قومکم فم خیر ناس لکم 
فصالحوهم » أما آنا فلا أجاور بيتاً غطفانياً أبداً » فلحق بعّان فهلك بها . 


وأورد لنا أبو حاتم وصية لقیس بن زهیر یوصي با قومه فیقول « وأنماکم عن الرهان فاي 
به أثكلت مالكاً » وعن الي فإنه صرع زهي » وعن السرف في الدماء » فإن قل أهل الباءة 
ألزمني العار . .. ثم أنشد ١:‏ 
e‏ و 
إن يوم المباءق أورثني الذ ل فأصبحت ظالاً مظلوما 
وقرر الربيع بن زياد العودة إلى قومه » ومعه بنو عبس » ونسمعه يلوح با فغله ةبس به 
وبعبس ثم اعتزل فیقول مته قيس بىسؤولية إشعال الحرب* . 


حرق قيس عل البلاد ٠‏ حتى إذا اضطرمت أجذما 
جيية حرب جناها فا ا عنه وما الات 


حاولة الصلح : 

وأرسلت عبس وفداً عى في الصلح مع بني ذبيان برثاسة الربيع بن زياد » فوفد الوفد 
على الحارث بن عوف وعرفوه بأنفسهم » وقال طم ا حارث : إن كنتم قد احتجتم إلى قومكم فقد 
احتاج قومكم اليكم . وتدلنا هذه العبارة على أن الحرب كانت قد اغبت الین ورغب كل 
منهم] في إنبائها . وطلب منهم الحارث أن يتوجهو! إلى حصن بن حذيفة بن بدر سيد ذبيان . 
فساروا اليه » فانطلق معهم إلى الحارث بن عوف » واتفق الطرفان على إنباء الحرب الريرة وكان 
من بنود الإتفاق أن يلتزم حصن فلا يغدر بالقوم بعد الصلح . وخصوصاً وأن عبس ما زالت 
صورة الصبية وما فعله والده بېم ماثلة مامه م . وقد التزم حصن بدفع ديات القتلى من ماله ٤‏ 
كا التزمت عبس بدفع ما يفرضه عليها رجال الصلح . ويذكر وهب بن منبه(“ أن مكان 


. ٠٤١۴١ المعمرون والوصايا‎ ) ١ ( 

( ۲ ) أمثال الضبي ٠١‏ - حاسة أبي تمام شرح المرزوقي ۲/ ٤۸٤‏ . 
(۳) حرق : المب . وأجذم : أسرع ني السير . 

٤ (‏ ) تفرج : تفرق » وتكشف . 

(ه) وهب بن منبه : التيجان ١۲۳‏ . 
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المشاورات كان سوق عكاظ كعادة العرب آنذاك » وكانت نة التفاوض مكونة من عوف بن 
حارثة » وحصن بن حيفة » وهرم بن سنان مثلاً لعبس » والربيع بن ضبيع الفزاري ممثلاً 
لحميع الأطراف . وقد فرضت اللجنة غرامات بلغت في جملتها على عبس ثلاثة آلاف بعير » 
ويبدو أن عبساً كانت قد أرهقها التجوال فلم تعد تملك ما تدفع من هذه الغرامات فتشارك في 
لها الحارث بن عوف وهرم ابن سنان وحصن بن حذيفة .وتم الإتفاق واصطلح الخحيان . 


ويہدو أن بعض بطون ذبيان لم تكن راضية عن هذا الصلح » لأنها أحست بأنها لم تأخحذ 
بثأرها من عبس » ومن هؤلاء الممتنعين حصين بن ضمضم المري الذي لم يحضر الإتفاق » 
وامتنع عن دفع الديات المخرتبة عليه » وتنافر القوم » فقال الربيع : يا حصين طال الشر وغدر 
الدهر » وقال عنترة : يا حصين الحرب خير لي والصلح خير لك . فنهره حصین قائلا له : 
سكت يا عبد بني عبس » ثم حمل حصین بن ضمضم على رجل من عبس فقتله » وکادت 
الحرب تتجدد لولا أن حصن ابن حذيفة انحاز إلى عبس لأن القتيل أمه من فزارة » فقام الحارث 
بن عوف فبعث بابنه إلى بني عبس » فرضيت عبس بالدية واحتملها سنان بن خارجة » وعرف 
ذلك اليوم بيوم قطن . 


ثم إن عبساً تحرکت تريد بلوغ غدير قلْهّى فسبقتها إليه بنو ثعلبة تري يد منعها ورود الماء » 
وتدخلت فزارة وبنو مرة خاولتين حجر القوم عن بعضهعا ٤‏ والسماح لعبس التي كادت تموت 
عطشاً » بورود الماء . فأبت بنو ثعلبة وأقسموا ألا يردوا الماء إلاً إذا دفعت عبس ديتي عبد العزي 
بن حذار ومالك بن سبع فاضطرت عبس إلى دفعها . 


وهکذا وضعت حرب داحس والغبراء أوزارها بعد أن دامت أربعين عاماً » انساحت 
عبس خلال تللك الفترة ني مختلف أرجاء الحزيرة > بویت جیع اخلافات وحمل الدیات هرم بن 
سنان والحارث بن عوف » وخلد عملها زهیر بن آیی سلمی ی معلقنه فقال : 


يمينا لنعم السيدان وجدتيما 
تدارکتا عبسا وذبیان بعدما 
وقند قلع أن ندرك السلم واسعا 
فأصہحقا منها على خير موطن 
عظيمين في عليا معد هديع 
وأصيح يحدي فيكم من افا ما 


على کل حال من سحیل ومبرم 
تفانوا وبقوا بينهم عطرمنشم 
جال ومعروف من القول نسلم 
بعيدين فيها من عقوق ومأتم 
ومن يستبح كنزا من المجد يعظم 
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تعفى الكلوم بامين فأصبحت ينجمها من ليس فيها جرم 
نجمها قرم لقم غرمة ولم ریقوا نهم ملء غجم© 
ولم تكن عبس ممثلة ني بعض سادتها ميالة إلى ا حرب مع ذبيان لأا كانت تريد ن تخلو 
بحرب هوازن » يقول الربيع بن زياد العبسي اطبا يس بن زهير . ظلمو كفي جوارك وظلمتهم 
في دمائهم » وقتلوا أخاك بابنهم ۰ فإن يبز الدم بالدم فعسى أن تلقح الحرب أقم معك 5 وأحب 
الأمرين إلى مصالحتهم ونخلو بحرب هوازن» * 


دور عنترة في تلك الحرب : 

لقد عرضنا من خلال حديثنا عن حياة عنترة وشخصيته بأن عنترة شارك مشاركة فعالة في 
حرب داحس والغبراء » بل وإن تلك الحرب « البوتقة التي انصهرت فيها مزاياه من الشجاعة في 
اقتال والصبر على مر الكفاح في سبيل نصرة مبادیء قومه ورفع شأن قبيلته» ‏ . 

ولكتنا هنا سنحاول إثبات دوره في تلك ال رب اعقاداً على أمرين » أوا نصوص من 
خلال حديث الرواة والمؤرخین تشیر إلى اشتراكه في أيام تلك الحرب » وثانیه) ما ورد في شعره 
موث 

يقول ابن قتيبة“ « وكان عنترة قد شهد حرب داحس والغبراء فحسن فيها بلاؤه » 
وحمدت مشاهده» ويتحدث ابن الأثرا“ عن يوم ذات الجراجر فيقول « فلا كان الغد عادوا إلى 
اللقاء فإقتتلوا أشد من اليوم الأول » وظهرت ني هذه الأيام شجاعة عنترة بن شداد . . .> 

وذكر صاحب العقد الفريد » وهو يتحدث عن يوم الريب » عنترة فقال'« وقتل منهم 
أبو ا لحصين المري قتله عنترة الفؤارس» 2 


١ (‏ ) شرح القصائد السبع الطوال ۲٢‏ وما بعدها . 

( ۲ ) الکامل لأبن الأثیر ٥۷٤ /١‏ . 

( ۳ ) حسن القرشي : فارس بن عبس 1۲ . 

٤ (‏ ) ابن قتيبة : الشعر والشعراء ۱/ ٠٠۲‏ . 
)٥(‏ ابن الأئیر : الكامل في التاريخ O° N;‏ . 
ر العقد الفرید ٠١۴۳ /٥‏ . 
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وروی له البطليوسي والأصمعي والأعلم الشمنتري قصيدة وذكروا في معدمتها: «قال 
يذكر يوم الفروق » وقد اشترك فيه عنترة » وقتل في ذلك اليوم معاوية بن نزال جد الأحنف» 
ومطلعهاا“ : 
ألا قاتبل الله الطلول البّواليا وقاتل ذكراك السنين الخواليا 
وقولك للشيء الذي لا تناه ٠‏ إذا ما حلا في العسين يا ليت ذاليا 
ونح منعنا بالقَروق نساءتًا طرف عنها مشعلات غواشیا*؛ 
وجاء في الأغاني أن عمر بن الخطاب سأل الحطيئة : كيف كنم في حربكم ؟ فقال 
الحطيئة : کان قیس ہن زهیر » وکان حازماً » فکنا لا نعصیه . وکان فارسنا عنترة . . . ۳ 
ذلك ما أسعفتنا به كتب التاريخ وكتب الأدب العامة » فإذا ما انتقلنا الى ديوان شعره » 
وجدنا رواة الديوان من الطبقة الأولى قدموا لبعض القصائد بحديث أشاروا فيه إلى اشتراك عنترة 
في بعض الحروب فقد ذكر ابو عمرو الشيباني أن عنترة وقف عندما انهزمت عبس وطلبتهم بنو 
تميم »حامى عن الناس » فلم يصب مدبر . . . . 
ويحدثنا إبن الأنباري عن سبب قول عنترة المعلقة » ويروي لنا قصة ذلك » ويقول أن 
عنترة أول ما قال من الشعر يذكر قتل معاوية بن نزال وغيزه » وكان عنترة يومئذ لا يقول من 
الشعر إِلاً البيت والبيتين في الحرب ا“ . 
وجاء في مقدمة قصيدة أخرى في الديوان وهي تلك التي قالها يذكر أيامه التي كانت له في 
حرب داحس والغبراء ویذکر یوما انہزمت فيه عبس . . E‏ 


وأول ما يلفت أنظارنا في النصوص التي عرضنا ها أن كتب التاريخ تكاد تهمل عنترة 
إهالاًتاماًء ء فحن لا نجد أبن الأثئير يذكره إلا عند حديثه عن يوم ذات ا لراجر » والضبي عندما 
یتحدث عن تلك الحرب لا یذکره کمقاتل ونما یذکره مرون أو ثلاثا كشاعر يفخر ببعض الأيام . 


(۱) دیوان عنترة ۱۹۲ . 

(۲ ) نطرف : نرد . ومشعلات : منتشرات . وغواشيا : عيطة بالقوم . 
(۳) الأغاني/ دار الکتب-۸/ ۲٤٤‏ . 

. ۱۱۸ الدیوان‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ ) شرح القصائد السبع الطوال ۲۹٤‏ . 

. ٠١١ الدیوان‎ ) ٩ ( 


YATES 


أما ابن قتيبة فیذکر أنه شهد الحرب وأہلی فیها بلاء حسنا . وذکره ابن عبد ربه ني يوم المریقب 
کفارس » E‏ 


وعندما يتحدث الحطيئة عن عنترة فإنه یعمم ولا يخصص » فهو فارسهم فی الحرب ولکنه 
لم يخصص تلك الحرب . 


وحن تقل إل الروة الذين رووا شعره وجعوا ديون فإتا اجون يعفن ال 


الديوان » وما ر من الحقية كاملة أن الذين جمعوا الدواوين في القرنين اثالث والرابع وما 
بعدهم| أهملوا تعليقات وشروح ومقدمات شرحها رجال الطبقة الأولى . ولو وصلتنا تلك 
الشروح والمقدمات لوصلنا خر كثر. 


وإذا فليس أمامنا إلا أن نستكمل الصورة من شعر عنترة الذي نطمئن إليه » لأننا لم نبت 
من كتب التاريخ والأدب الا من اشتراكه ني امريقب » وذات الجراجر والفروق » وقطن . ورب 
قائل يقول ربا ذكرٍعنترة اليوم في شعره دون أن يشهده وذلك محتمل حدوثه لو أن عنترة لم يکن 
معاصراً لتلك الحرب » ولولا أن بعض العلاء ذكروا أنه شهد تلك الحرب ولولا تلك العبارة 
الخامضة التي ذكرها ابن الأثبر حين قال « وظهرت ني هذه الأيام شجاعة علترة » » . وثمة شيء آحر 
نطمئن إليه وهو أن عنترة لم يكن يحظى باحترام وباعتراف سادة القبيلة › فانه لو افتخر بیوم آنه 
شهده وکان مدعياً لردوا عليه وطعنوا فيه ولوصانا ذلك بطریق أو بآحر » ولكن شيا من ذلك لم 
يصلنا . 


وإذا ما جلنا في الديوان فنا نظفر بالكثي » فلقد ذكر عنترة الايا التلية في شعره الذي 
نستطیع أن نطمئن إليه : يوم رن ویوم المفار" » ووم راع“ » ويوم يِب » 
ويوم ابا » ويوم جل » ويوم القروق" » ويوم غدير قلهى“ » ويوم اليعمرية" . 


تلك یام حرب داخحس e‏ ما الأيام مع القبائل الأحرى والغارات فسنعرض فما في غير هذا 


الموضع . 

(۱) الدیوان ۱۸ . (۲) الدیوان ٤١‏ . 

(۳) الدیران )٤( . ٠١١‏ الدیوان ۱٤۲‏ و۱۹۹ ۰ 
(ه) الدیوان ٠١١‏ . (1) الدیوان ۱۷۸ . 

(۷) الدیوان ۱۹۲ . (۸) الدیوان ۱۹۸ . 

(۹) الدیوان ۱۹۸ . 
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ونستطيع أن نطمئن إلى النتيجة التالية وهي أن عنترة كان فارس تلاك الحرب » وأنه أبلى في 
تلك الحرب ولكن الزعامة الرسمية لم تكن له في جتمع تسوده العصبية للجنس واللون ؛ ولولا 
شعره لا عرفنا عن عنترة شيئاً ذا أهمية . فهو لم يكن بحظى باعتراف سادة القبيلة نفسها التي 
وهب فروسیته ها وني سبیلها . بل ونستطيع أن نطمئن أيضاً إلى أن عنترة قاد فرسان قومه فی کثیر 
من هدم اروب عل ارم من إهمال ال رخين والرواة لتلك الحقيقة » فقد ذكروا فرساناً غيره 
أقل منه شأناًني يوم المباءة وغيره . 


عنترة بطل الأسطو رة الشعبية وصورته في الأسطورة : 

عرضنا لصورة عنترة ي التاريخ الجاهلي من مصدرين : الروايات والشعر » وقد لاحظنا 
أن تلك الصورة لم تكن مكتملة الخطوط › بل أننا وجدنا فيها ثغرات تحتاج إلى حيال الؤلف 
للثها . ورأينا كذلك أن هذا الشاعر الفارسي نحلت عليه الأشعار حتى غدا شخصية أسطورية 
تقريباً لتعدد الروايات المحيطة بحياته » ولكثرة ما نحل من شغر . ما حدا بالدكتور طه حسين 
إلى إنكاره كإنسان حقيقي عاش في جاهلية ما قبل الإسلام » واعتبره شخصية أسطورية اتخذها 
الرواة والوضاعون أساساً يستمدون من فنه مادة لقصصهم . 

ولكننا عرضنا فيا مضى لتكوين شخصية عنترة كحقيقة تار ية واقعة وليس كأسطورة » 
وهذا أمرلا تمل الطعن فيه . ولكن الذي يكن أن نجعله حك الاختبار هوتلك الروايات التي 
ضخمت حياته وابتعدت بها عن الواقع التاريخي . 

وبعد موت عنترة بقرون » ولأسباب متعددة لا جال للخوض فيها » ولكننا نرى من بين 
تلك الأسباب فروسية عنترة وتحديه الجتمعه الذي لا يعترف بأمثاله » ومنها أيضاً ذلك الب 
الذي تغنی به فارس عبس ga aN,‏ 
ظلال السيوف > والثورة التي قادها ذلك الفارس مكافحاً ضد أسرته وضد قبيلته واستطاع أن 
يجصل على حقوقه كاملة › ثم ما أبداه هذا الفارس من بطولة في حروب عبس » كل هذه 
-العوامل لفتت أنظار القصاصين والرواة » فاهتموا به » وجعوا أخباره » وأضافوا إليها من نسج 
خياهم » فكانت سيرة عنترة . 

ويرى الدكتور عبد الحميد يونس أن « وجدان الشعب العربي احتفل بعنترة في كل 
مکان » وجعل منه نموذجا ا يصعد إليه الأفراد كلما حزب الأمر » أو هجع الوجدان العربي عن 
)١(‏ محل المجاة المصرية - عدد سبتمبر ۱۹٩٩‏ ص ۲۱ . 
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الاعتصام بسوّرة الحمية العربية » وكلا ارتطم الشعب العربي بعدو يريد أن يتحيفه أو يعتدي 
على اه » . 

والمحور الأساسي الذي تدور حوله السيرة هو شخصية عنترة » ويعتمد عليها المؤلف 
كشخصية تاريخية في بناء الشخصية الأسطورية التي يريد أن تحقق له أهدافاً عدة . 

وترتبط سيرة عنترة » في الصورة التي رسمت » با لحب » وا لحب دعامة من دعامات 
الفروسية في الشرق العربي والخغرب المسيحي في ذلك الوقت الذي وضعت فيه السيرة . يما حدا 
ببعض الباحثين إلى إعتبار القصةغرامية في أساسها » تتمثل فيها آداب الجاهلية وأ علاق أهلها 
وحروييم وعاداتهم إذ أن أكثر الأسماء الواردة فيها ها مسميات حقيقية تاريخية » إلا أنبا جاءت 
في سياق قصة يعبق جوها بالكثير من عناصر الأسطورة وا-خوارق وا معجزات والأخبار المروية عن 
هذه الشخصية وما يدور حوها من شخصيات بمثابة نواة حكيت حوها شبكة من الأساطر» . 

ومصادر هذه القصة أو السرة الشعبية هي ما قله الرواة عن صاحبها وي مقدمتهم أبو 
عبيدة والأصمعي وابن هشام وجهينة الأخبار وغيرهم من الرواة . 

ولن نتعرض لواضعها الحقيقي » لأن القول فيه كثير » ومعظمهم يسندونها إلى 
الأصمعي , » ولكن هذا بعيد عن الحقيقة وي السيرة ما يشير إلى عكس ذلك ولكننا نستطيع أن 
يز أنواعاً ثلاثة من هذه السيرة : السيرة الحجازية » وهي أطوها » والسيرة الشامية » والسيرة 
العراقية . 

وسنحاول بعد ذلك أن نعرض لعناصر تكوين شخصية عنترة كا عرضتها السيرة في 
صورتها الأسطورية ونبين مدى اختلافها أو اتفاقها مع الواقع التاريخي . 

وأول ما سنعرض له قبيلة البطل » بني عبس فقد عرضت ها السيرة بأنها لم تكن قبيلة 
ككل القبائل » وإنما هم قوم غزو وأرباب سيف » كرام » يلبون نداء المستغيث" . وهذة 
الصورة التي عرضها الؤلف للقبيلة ليست ببعيدة عن عن اراقع اا رضي الني باكرا عبساًبحدى 
جرات العرب . ولكن المؤلف يجعل عبساً لا تحارب القبائل العربية فخسب » وإغا انتقل بها إلى 
خارج الجزيرة إلى بلاد الحيرة وفارس وبلاد غسان . ويتحرك بها في أنحاء ختلفة من الجزيرة 
العربية مستغلا رحلة عبس أثناء حرب داحس والغبراء . 
)١(‏ مصادر الدراسة الأدبية - يوسف‌داغر ٠٤‏ . 
(۲) السيرة ۸۷٦/١‏ . 
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وعندما يعرض:المؤلف لنسب عنترة وولادته » فإنه يصور لنا كيف تم اللقاء بين زبيبة 
وشداد » وكيف قاومت باقي الفرسان خالفة بذلك سلوك باقي الإماء ني مشل تلك المواقف » 
ليمهد بذلك إلى نبل أصلها" » ثم نراه فيا بعد يكشف لنا أصل تلك الأمة » وبأنها ابنةالنجاشي 
ملك الحبشة » وذلك حينا يتوجه عنترة إلى بلاد النجاشي » فيكتشف أن مه ابنة النجاشي .١‏ 
وبذلك يحقق له مؤلف السيرة نبل نسبه من ناحية أمه » وهي نقطة الضعف التي شكا منها عنترة 
التار يخي » والتي سببت له إزدراء فرسان قومه . 

وعندما يعرض مؤلف السيرة لولادة البطل فإنه لا يجعله ميلاداً كأي ميلاد » فهو 'يصفه لنا 
أسود أدغم مثل الفيل » معبس الوجه » مغلغل الشعر » كبير الأشداق . . “٠.‏ 

ويتحدث مؤلف السيرة عن مشكلة النسب في أكثر من موضع من السيرة » فيثير مشكلة 
النسب عندما يرحل عنترة عن قومه غاضبا ويحالف مجموعة من الفرسان » ويعرض له رئيسهم 
نصف نصيب الفارس منهم » وهو بعمله هذا إغا يكرمه » وعلى الرغم من كل هذا فإن عنترة 
يقبل هذا الوضع ويثره المؤلف مرة أخحرى عندما يجاول عنترة تعليق معلقته على جدران الكعبة 
فيرفض الشعراء الآخرون أصحاب العلقات بسبب أنه ليس عربي الأصل » ويعالج المؤلف 
هذا اموقف بقتال عتترة هم وحبسهم ثم العفوعنهم » ومناقشة معلقته فنياً » والإقرار بصلاحيتها 
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وعندما يصور لنا امؤلف صراع البطل مع قبيلته » فإن أهداف هذا الصراع عنده هي لثيل 
حقوقه أولاً » وحقوقه هي اعتراف القبيلة به فارسا » وإ لاق بيه له بنسبه » والاعتراف به کفؤا 
للزواج بعبلة . وني سبيل نيل هذه الحقوق يستغل المؤلف ما ورد فى الروايات التاريخية من 
ملاحاة بين عنترة وعارة بن زياد وقيس ابن زهير . فيحسم لنا تلك ا-خلافات » ويجعل الظروف 
المحيطة بالقبيلة تخدم أهداف عنترة » فالقبيلة دائ تقع ني مآزق ولا يخلصها إلا عنترة من الذل 
والأسر وغيره من ا مزق(“ وخحصومه يقعون في الأسر ولا يجدون من يخلصهم من الأسر إلا 
عنترة فیضطر بعضهم للاعتراف بفضله وبفروسیته کا حدٹ مع شأس بن زهیر" ویضطر 
عنترة في صراعه مع القبيلة إلى ترك القبيلة والرحيل عنها لأنه يرى المكائد تحيط به من خصومه » 


(۱) السبرة ٤٠۲/١‏ . (۲) السيرة ۷۷/١‏ . 
(۴) السیرة )٤( . ۱۳١ /١‏ السيرة ٠١/4‏ . 
(ه) السيرة ني مواضع ختلفة . )٩(‏ السبرة ۳۸۸/۱ . 
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ولكنه عندما يعود يدها ني حال من الذل فيهب لنجدتها . وني إحدى هذه المرات ينتزع عنترة 
اعتراف أبیه به" وینتزع من عمه موافقته على زواجه من عبلة . 

ثم تبدأ مرحلة صراعه مع قبيلته لتلبيت تلك احقوق التي نا لها ء ويتغلب عتترة على كل 
العوائق والأعداء الذين يعترضون سبيله » فيتغلب على عارة بن زياد » ويخلص شأس بن زهير 
من الأسر » ويذيع أمرعنترة ني الحزيرة العربية فارساً مقداماً . 

وبنيل عنترة حقوقه الذاتية من قبيلته التي كانت تأبى الإعتراف بها » فإنه ينتقل لمرحلة 
جديدة » وهي مرحلة صراعه ضد جتمعه العربي کله » ليصبح عنترة فارس الجزيرة بلا منازع 

وعندما يعرض مؤلف السيرة لنشأة عنترة الأولى » وهي تلك النشأة التي أهملها الرواة 
والمؤرخون فإن مؤلف السيرة يجعل ذلك المولود ليس مولوداً كباقي الأطفال » فهو قوي البنية » 
يمزق الثياب » يقتل ذئباً ويعود برأسه إلى أبيه ما يجعل شداداً يقول لزبيبة « إعلمي أن أولادك 
شیاطین ) . . ٩‏ 


ويستمر المؤلف في عرض المواقف التي تهد يلاد بطل عظيم » ویصوره لنا وهو یتعلم 
الفروسية والطعن بالرمح والتحكم في الخيل » ويبعل المؤلف شيبوباً أخاه من أمه يصطنع الخيل 
للتستر على أفعال أخيه ليبعد عنه أنظار القبيلة التي لم تكن تعترف بهذا احق للعبيد . 

أوعندما يعرض لصلة عنترة بامرأة » فإنه يركز في المرحلة الأولى من حياته على عبلة » وما 
قاساء في سبيل الحصول عليها » ولا يسى أن يعد الأمور فيأسرها أكثر من مرة » ويجعل عنترة 
يخلصها من الأسر » ويجعلها عط أنظار فرسان العرب وساداتها . ولكنه يتغلب عليهم ولا يزوجه 
المؤلف إلا بعد أن يكون قد آذل جميع أعدائه وتبوأ مكان الصدارة قي الفروسية غيرمنازع » ويقر 

له زعیم عبس قيس بن زهیر بزواجه من عبلة ء وتستعد القبيلة لزواجه . وني هذا الزواج يتم 

تتويج عنترة ملكاً على الفرسان إذ يعدم على جيع المشهورين من الفرسان » ويقبل أولئك الفرسان 
عليه بالنمدايا وبالشعر . . ." وكأغا أراد ا لمؤلف أن يقرن فوزه بعبلة التي أحبها وسيطر عليه حبها 
بفوزه في ميدان الفروسية . 

وعلى الرغم من بقاء عبلة حية حتى يموت عنترة في الأسطورة » إلا أن املف جعل عنترة 
يكرر صورة شداد وزبيبة فيجعله المؤلف يتصل بنساء أخريات غير عبلة » ومجعلهن ينجبن هند 
)١(‏ السيرة ۲۳۱/۳ . (۲) السيرة ۸۲/١‏ . 
رس السیة ۲۳٢/۳‏ . 
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أولاداً ء ولا يجعل عنترة يلازم آولفك الزوجات » بل يرحل » وبالتالي فإن عنترة لا يعرف ولده 
ولا يلتقي بهم إلا ني ساحات القتال » ويتعرف عليهم حينئذ ويتغير الوقف . ويبدو أن المؤلف 
فعل هذا ليؤكد استمرارية عنترة كبطل أسطوري في شخص أبنائه . 


ويبدو لي أن المؤلف اعتمد على ب بعض الروايات التي تذكر أن عنترة تزوج غير عبلة ؛ 
واستغل هذا فزوجه من أكثرمن واحدة » وعلى الرغم من أن التاريخ لم يذكر لنا ولداً لعتترة إلا 
أن المؤلف جعل له أكثر من ولد . 

كما أن مؤلف السيرة » وبعد أن حقق لعنترة أمنية عظيمة » وهي الحصول على عبلة » فإنه 
خرره من عاطفته وجعله يخوض صراعاً مع عاطفته » وجعله يرحل عن عبلة » کا يرحل عن 
نساء أخريات اتصل بين ويقعل الؤلف ذلك ليحرر البطل من عاطفته ليتفرغ لأهداف أخرى 
أكبرمن مطاعه الذاتية ء وأبعد حدوداً من حدود مجتمعة القبلي نمثل في عبس . 


ولا ينسى الؤلف ما كان للشعر من مكانة في ذلك المجتمع الجاهلي خاصة والمجتمع العربي 
عامة » ولذلك فقد رأى أن شخصية عنترة لا يكتمل بناؤها كشخصية نموذجية » ولينقلها من 
اطارها المحلي إلى إطار أوسع » إلا بالاعتراف بمكانته الشعرية » فمهد لذلك بعقد مناظرات 
شعرية شهدها عنترة مع غيره من الشعراء الفرسان"“ » وجعل قمة هذه الواقف مشهد تعليق 
عنترة معلقته على جدران الكعبة » ولم يسق ابر هينا لينا بل أثار اعتراض الشعراء الآخرين من 
اصحاب القلقات ويبارزهم عتترة ويأسرهم ثم يفك أسرالرهائن من الشحراءء وتعقد بعد ذلك 
مناظرة شعرية لغوية تثبت فيها جدارة عنترة الشعرية واستحقاق معلقته التعليق" . والؤلف 
يعتمد في هله الادثة على أن عنترة من أصحاب العلقات العشر. 

أما فروسية عنترة فقد كانت تشكل الادة الأساسية للسيرة » وهي مور السيرة الأساسي 
وكل ما عرضه دوا فإغا هو خدمة هذا الهدف » فالؤلف أراد أن يجعل من عنترة بطلا أسطوريا 
لسيرة تحمل الكثير من أحزان الغرب وطموحهم وشوقهم إلى التغلب على العرقات التي تضخط 
علیهم » ولذا فقد احتفل وجدان الشعب العربي بها . 


وقد تدرج ج الزلف في عرضه لفروسية عنترة تدرا يتمشى مع منطتق الخياة والحاريخ م 
وجعلها تنو غو طبيعياً لا افتعال فيه . فعنترة نشا قوي البنية » يصرع الذثب وهو ما زال 
صغراً ء وهو يتدرب سراًني الصحراء على ألوان ختلفة من فنون القتال . وحتی يبدو الأمر لا 
غرابة فيه فإن المؤلف جعل شيبوباً أخاه يبعد عنه انظار بني عبس با يصطنعه من حيل . 
)١(‏ السيرة ٠١١٠١ /٤‏ . (۲) السيرة ٠١ /٤‏ . 
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ثم يجعل الؤلف فروسية عنترة تظهر معلنة عندما تقع قبيلته في مآزق فيتقدم عنترة لينقذها 
وقبل أن يخرج المؤلف بعنترة من إطار قبيلته » فإنه مجعله يخوض صراعاً ضد فرسان قبیلته 
وسادتها » ويجعل الصراع على الظفر بعبلة المحور الذي يدور حوله المراع . ويتغلب عنترة على 
خصومه » ولا يكون الظفر بسهولة ويسر » بل إنهم يتآمرون عليه » ويؤجرون القتلة والسفاكين 
للايقاع به ولكتهم يفشلون . ويستعين بعض خصومه بأعداء لعبس من احرج للقضاء عليه 
ولکنهم يفشلون أيضاً . ویشترا ترك عمه » أبو عبلة » وبقية أعامه على قتله وتدخل الوحوش في 
الصراع هذه المرة ولكن عنترة يقتل الأسد ويشوي لحمه“ . ويبالغ المؤلف فيجعل عنترة يتصدى 
لفرسان غطفان الذين أغار وا على عيس وا لحي حلوف » وعمره أربع عشرة سنة ويسترد الأسلوب 
منهم ويهزمهم . ولا ينسى المؤلف أن يصور لنا أن هذه الأنتصارات تزيد من بي عنترة من 
قبیلته» کا تزيد من بغض مبغضيه وا قد عليه وعنترة الفارس العربي هو المدافع عن النساء 
المستضعفات وهي مسمة من سات الفارس العربي الذي يجب أن يتصف بمذه الصفة الكرية . 

ولا يصور لنا امؤلف جنترة في هذه المرحلة بطلا لا زم » بل إن المؤلف عله هزم في 
صراعه ضد آہناء ق قبيلته ولكنها ليست هزية سيف » بل هزية بسبب مركزه الأجقاعي ۽ » فیضطر 
للهجرة أكثرمن مرة عن قبيلنه . ولكنه عندما يعود جد عبساًني مأزق فيخلصها ما هي فيه . 

والمؤلف يستقي مادته من بعض الروايات التاريخية » ويضيف اليها » فالروايات تذكر لنا 
صراعا بين عنترة وبعض سادة عبس » ولكن هذه الروايات لم تذكر لنا كيف تم هذا الصرأع › 
ولم تذكرلنا تآمزهم عليه واستنجادهم برجال من حارج القبيلة . وربا فعل المؤلف ذلك إرهاصاً 
للمرحلة التالية من مراحل فروسيته التي سينقله فيها من فارس عربي في عبس إلى فارس 
العرب . 

وقد مهد المؤلف لذ المرحلة حين] ذكر أن أبا عبلة طلب من عنترة مهرأًلعبلة ألفا من الوق 
العصافير وهذه لا توجد إِلاً لدى النعيان ملك الحيرة . وبذلك أخرج عنترة إلى جيران الجحريرة 
العربية » ويجمعه المؤلف مع فارس أسطوري له قيمته في الأساطير الفارسية » وهو( رستم) › 
ويتم اللقاء بينهيا وتنتهي المولة بمزيمة رستم ١‏ . 

ويدبر المؤلف في براعة قصصية لقاءات ختلفة بين عنترة والعديد من فرسان العرب في 
الجاهلية » وتختلف سبل اللقاء » منها اللقاء المباشر في ساحات القتال » ومنها اللقاء المغاجىء » 
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ومنها الصراع على غرض واحد . ويستخل المؤلف تاريخ الجزيرة العربية فى ذلك الوقت » وما 
حفل به شعرهم من ذكر الأبطال الفرسان » فيجمعهم بعنترة ومن هؤلاء : بسطام بن قيس 
الشيباني » وعمرو بن معد يكرب » وذو لغار » ودريد بن الصمة » وزيد اليل » وعامر ابن 
الطفيل » وغيرهم . 

والبطل في هذه اللقاءات مؤيد بقوة حارقة قال عنها الكاتب « إن الله عز وجل أسكن في 
عنترة سرا حفياً لا يعلمه إِلاً الله اللطرف امبر » وکان من عادته أنه يقاتل الفارس إلى أن بحل به 
التعب » فإذا اتفصل عنه وتأخر قليلا ۽ رد الله عز وجل عليه قوته وضاعفها فیرجع الى خصمه 
ويأخحذه من الميدان اا او یترکه قتیل ٩‏ . 

ويقدر المؤلف عدد الفرسان الذين التقى بم عنترة فأسرهم أو قتلهم بسبعين جباراً من 
جبابرة الغرسان » ويركز ا مؤلف على نقطة هامة » فعنترة لا ينتصر عليهم بالسيف فحسب » وإغا 
هم بعد هزیتهم یعترفون بېزیتهم وبفروسیته ویسلمون له القيادة » وبعضهم کان ینضم إل 
صفه » وعقد المؤلف بينه وبين بعضهم صداقات . 

وکا جع الؤلف بین عن عنترة وفرسان الجزيرة العربية » فإنه لم ينس حاماً الطائي » الذي 

اشتهر بكرمه وبفروسيته فجمع بينه وبين عنترة » وقد فعل ذلك ليضيف الى عترة فضلاً جديداً 
a‏ 

وينتقل المؤلف بعنترة الفارس البطل الذي تغلب على فرسان ال حزيرة ليؤكد بطولته 
لذاتية » وتفوقه عليهم الى عنترة كفارس يحارب الظلم أينا وجد » وكان عرب الشمال يحسون 
بتعالي عرب الجحنوب عليهم » وقد خحضعت قبائل شبالية كثيرة لنفوذ الجنوبيين » لذلك استغل 
الؤلف ذلك» ليجعل عنترة الفارس الشمالي يقود فرسان ألشماليين ضد فرسان الجنوبيين » فيهزم 
الجنوبيون » وبذا أكد المؤلف تفوق فرسان الشال على فرسان الجنوب . وقد فعل ذلك انطلاقاً 
من الصراع بين العصبيتين العدنانية والقحطانية في الإسلام . 

ولا يى المؤلف أن يجعل عنترة يتغلب على كل قوة » فهو يتغلب على السحر بقوة 
أسطورية في أحد المواقف . 

ويدخل الؤلف عنترة وهو يقود معارك ضد أصحاب الديانات في ذلك الحين » فجعله 
يقود معركة"ضد النصارى في بلاد الشام » ويدخل عنعرة دمشق مؤيداً ملك الفرس ضد 


. ۲۵۰ |۳ السرة‎ ) ١ ( 


=4 - 


النصارى » ويجعله يمم الكنائس » ويخلص الأسرى . كا يثير حرباً بين العرب والمجوسيون » 
ويجعل عنترة يقود العرب ضد الفرس عندما حاول ملكهم الأساءة الى العرب والسير اليم 
واحتلال بلادهم » ويؤسر عنترة ني هذه الحروب أكثر من مرة ولكن المؤلف يخلصه من الأمر 
بأساليب ختلفة » فمرة ينجو من الأسر بحيلة من قيس بن زهير مستغلا بذلك ما روته الرواة من 
سعة حيلة قيس . وعندما يؤسر عنترة وهو يحارب الفرس ينقل الى عاصمة كسرى ومعه عبلة . 
ویجعل الؤلف إبن کسری يقع في غرام عبلة فتقلته عبلة » فیطلق آخوه قبار بن کسری سراح 
الأسرى طمعاً ني ملك أبیه » وبعنی آخر لیعینه عنترة نی تثبیت ملکه » وهنا یشب يثبت المؤلف لعنترة 
دوراً جديداً وهو مقدرته على إزالة ملك وإقامة ملك آخر . 


ويحارب عنترة قبيلته عبساً لأول مرة عندما تتحالف عبس وفزارة ضده ويؤيدها الغساسنة 
الذين رغبوا ئي إدخاهم الديانة المسيحية . 

وهكذا نرى أن عنترة في هذه المرحلة » انتقل من الصراع من أجل تحقيق مطاعه الذاتية › 
ونیل حقوقه من قبیلته وتشبیتها » إلى انتزاع اعتراف فرسان العرب بفروسیته وزعامته » ولکنه في 
هذه المرحلة جعله يثل دور القائد الذي يتزعم المزيرة العربية ضد أعداثئها الذين يجحاولون الثيل 
منها حاولا الإبقاء على استقلاها » والقضاء على كل من تسول له نفسه أن يط أرضها » فهو قد 
-حارب القرس » وحارب اليمن » وحارب الغساسنة » وحارب النصارى الذين حاولوا أن 
یدخلوا الناس في دينهم کا حارب الیهود » فقد جمعه المؤلف بيهودي ثم غدر به ذلك اليهودي 
وأسره » وقد فعل الؤلف ذلك ليصور غدر البهود . 

ويبدو أن المؤلف فعل ذلك ليمهد للدين الجديد » الذي كان على وشك الظهور . فهو . 
يجرب النصارى واليهود والوثنية . ٠‏ 

ولم يكف الؤلف بالجزيرة العربية وبجيرانها لينقل عنترة إليهم بل أنه نقله عبر البحار » 
فنقله في رحلات الى السودان » وبلاد السند واهند » وبلاد النجاثي . 

فُرحلة السودان جعلها بناء على طلب من غمرة » أم إبنه غصوب » لتخلص أموا نما . وقد 
فعل المؤلف ذلك ليصنع لقاء بين الساميرن والحاميين » كا جمع من قبل بين العرب والفرس 
والروم . ويأسر ملكهم ويجبره على المصالحة . وني السودان بجمعه المؤلف بشيطانة داهية صاحبة 
حصن الغمام » وتنتهي امعركة بتدمير حصنها وتتلها هي وإبنها . 

ویتوغل فی رحلته حتى يصل الى بلاد الحبشة وهناك يلتق بأخواله » ویکتشف أن أمه 
زبيبة هي إبنة النجاشي ملك المبشان» وكان أبوها قد زوج أمها بالك بسام وهوأبو املك همام . 
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أما رحلة السئد وامند فقد جعلها المؤلف بسبب عداء بين أبئاء عنترة وفارس إسمه « عبد 
هياف» فيستنجد هذا الفارس بلك السند واهند صديقه › الذي يسير بجنوده نحو الجزيرة 
العربية » فيجتمع العرب عند عنترة لقاومة الغزو الحديد » فيكونون جيشاً كبيراً يقوذه عنرة 
ويرأسه دريد بن الصمة"“ . 


ثم ينقلنا المؤلف إلى معركة أخرى في قلب الجزيرة إذ يقود الأحباش والسودان جيوشاً 
جرارة للثأر » ويقابلهم عنترة والفرسان والعرب ويزمونهم ويلحقون بهم إلى بلاد الحبشة" . 

ويسير المؤلف عنترة بعد ذلك إلى الجزائر حيث ولداه قي الأسر » فينتصر ويعود ثانية إلى 
الحجاز » ويجمم المؤلف بلك الأندلس فيقتله عنترة . . .۳ 


ويربط الؤلف بين عنترة وقيصر » ويجعل قيصر يكلفه هام للقضاء على الخارجين على 
ملکته » وإعجاباً به وتقدیراًله یصنع له ولأحیه شیبوب مالین . 


وعندما يصور المؤلف نباية ذلك البطل الأسطوري » فإنه يستعين بإشارة وردت في كتب 
الدب » وهي أن عتترة قتل على يدي الأسد الرهيص » ولذلك يجعله عائداً من انتصاره على 
خارج على ملك قيصر واستيلائه على قلب أحت ملك الروم وتزوجها ثم تركها عائداً إلى بلاده » 
وني طريتق العودة يقدم عليه الأسد الزهيص الحاقد عليه » فيكمن لعنترة بجوار بعض الغدران » 
فإذا ما أقبل عنترة إلى الغدير رماه الأسد الرهيص بسهم » ويجعل الأسد الرهيص يوت بعد 
إطلاق السهم مباشرة » وهذا ما لم يرد في انبر . ويدرك عنترة أن نايته قد اقتربت ويشير على 
عبلة بالذهاب إلى أحد الزجلين » إما إبن الطفيل وإما زيد الخيل » وينصحها بالزواج من 
أحده)( . 

ويقف عنترة متحملاً آلامه التي تأخذ فی الأزدیاد » ویرکب حصانه ویتقلد سيفه ويطلب 
من عبلة ومن معها من فرسان أن يسرعوا إلى ديار عبس » بيا يقف هو ليحميهم . ويقف فرسان 
الأعداء الذين هاجوا القافلة بعيدين » لا يجسر أحدهم على الإقتراب منه . ثم يسقط عنترة عن 
الجواد عندما يتحرك » ويدفنه الأعداء احتراماًله . 

ونهاية البطل تتفق مع الرواية التي وصلتنا عن طريتق الرواة ني أن قاتله الأسد الرهيص › 
ولكنها تختلف ني أن امؤلف جعل البطل يوت في الوقت الذي تصل فيه بطولته إلى القمة . 
oY (N)‏ (۲) الس ۲١ /٦‏ . 
( ۳ ) اسر ۸/ ۸۷ . ر٤‏ ) السية۸/ ۱٤١‏ . 
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ولا ينسى المؤلف أن يجعل لعنترة جذوراً متدة بعد موته » فد صور لنا مواقف أبنائه 
وبناته » ویصور بطولاتهم ومعارکهم . وكآنغا فعل المؤلف ذلك ليصور لنا أن البطل الأسطوري 
لا ينتهي دوره بوته » بل إنه يترك جذوراً تتولی .إتمام الرسالة من بعده » فالؤلف لا يریده آن 
يوت » وأن تموت رسالته . 

وهكذا نرى أن المرحلة الأخيرة من حياة عنترة » جعلها ا لمؤلف أسطورية بحتة » فعنترة لم 
يخرج من الجحزيرة العربية كما وصلنا من الروايات . كا أن عنترة لم يتصل باحدى الدول ولا 
بأي من الوك التي عرض ها المؤلف . ولكن الولف فعل ذلك ليجعل من عنترة بطلا وقائداً يقود 
الجزيرة العربية في نضاطما ضد أعدائها الطامعين فيها . 

وقد اعتمد الؤلف على مصدرين أساسيين في سيرته كمادة أساسية » فالمصدر الأول وهوما 
يتصل بحياة عنترة » فقد استقاه المؤلف نما بين أيدينا من روايات. أما المصدر الثاني فهو ما وصاناً 
من أخبار عن الحزيرة العربية في العصر الجاهلي » وما حدثنا به الرواة من صلات ال جحريرة العربية 
بجيرانما » فاستغلها المؤلف ونسج حوها القصص ليؤكد انبزام أولئك الأعداء أمام قوة العرب » 
يقودهم فارس العرب جيعاً عتترة . 

ولم يجعل المؤلف عنترة بطلاً لا هزم ولا يؤسر ولا تصيبه الرماح » فقد أسره أكثرمن مرة » 
وجرح ني إحدى المعارك » ولکنه کان یہت بطولته ویرقی بہا عندما يصور تخلصه من الأسر بشتى 
الحيل » وبالقوة التي يتلكها . وبعنى آخر فقد جعله إنساناً ولكنه يتمتع بقوة أهلته ما وصل إليه 
من مركز عظيم حتى اعتبره أحد المؤرخين أخيل العرب . 

أما أيام داحس والغبراء فيبدو أنبا لم تحظ باهتام المؤلف » وربا تجاهلها اعتاداً على أن 
الروايات التاريخية لم تذكره في تلك الحروب كثيراً » وربا - وهذا ما نميل اليه - أنه لم يشا أن 
ينقل إلينا صورة اقنتال بين قبيلتون تربط بينه] أواصر القربى » وما يؤيد ما ذهب إليه أن عنترة 
لم يصوره المؤلف يحارب قبيلته إلا مرة واحدة في سيرته » وني لقاءات عنترة بفرسان ال جزيرة 
العربية فان الولف کان بہدف إلى انتزاع اعترافهم به وبفروسیته لیمهد إلى توليه قیادتهم بدلیل أنه 
كان لا يقتل معظم أولئك الفرسان » في حين لم يكن يتورع عن قتل خصومه من غير العرب . 
بل آنه کان یجمع بینهم ویربط بینهم بصداقات متینة امتدت حتی موته » كعامر بن الطفيل وزيد 
الخيل » الفا بذلك ما روته كتب التاريخ والأدب . 


(۱) تاریخ العرب ‏ فیلیب حتي ۱/ ۱١۷‏ . 


«orf 


ونستطيع أن نوجز أوجه الإتفاق بون الصورتين على الوجه الآتيٍِ : فهما تتفقان في انټائه الى 
عبس » وأن أباه عبسي » وأمه من أصل حامي » وآنه خاض صراعاً طویلاً ومريراً ضد قييلته 
حتی استطاع انتزاع الاعتراف به کفرد حر من أفراد قبیلته » وتتفقان بأنه عانی تبربة حب لابنة 
عمه عبلة . وعنترة في الصورتين شاعر من أصحاب المعلقات » وفارس من فرسان عبس حارب 
مع قبيلته خصومها من ذبيان وطيء ويم وغيرها من القبائل . 

أما أوجه الإختلاف بين الصورتين فتحمثل في حالتون : الأولى : وهي اغاق الصورتين ن 
الفكرة الأساسية ثم تبالغ الصورة الأسطورية في رسمها » ونجد ذلك متمثلاًفي نسب عنترة من 
جهة أمه فق جعلها مؤلف السية إبنة ماك البشة . کا نجده متمثلاًنی صراعه مع قبیلته . فقد 
بالغ مؤلف السيرة في رسم صور هذا الصراع وأشكاله وأبعاده وجميع أعداء عنترة من عبس 
يستعينون بأناس من خارج عبس » وهذا ما لم نألفه ئي جتمع تحكمه العصبية القبلية . ونجد 
هذا أيضاً في حبه لعبلة فقد اختلفت الصورة في السيرة كثيراً عن ا حقيقة » وجعلت عنترة يصارع 
عاطفته نحوعبلة » ويتغلب عليها . وينصحها في النهاية عندما يوشك على مفارقة الحياة بالزواج 
من أحد فارسین حدده)] ها . 


وأما الصورة الثانية للاختلاف فحمثل في أمور كثيرة أهمها مولد عنترة » فالتاريخ همل 
ميلاده ولا يذكره إلا عندما شب فارساً » بيغا نرى السيرة ترسم لنا عنترة يولد ميلاداً غريب يوجي 
بمستقبله وبطولته الأسطورية . ولم يحدثنا التاريخ أو المصادر الأحرى بأن عنترة كان فارس الجزيرة 
العربية ولا فارس عبس بلا منازع » بل إن الروايات تشر إلى أنه بعد صراع مرير اعترف به 
كفارس من فرسان عبس . ويعقد مؤلف السيرة صلات كثيرة بين عتترة والمرأة » وجبعله يكرر 
صورة شداد وزبيبة . وبينا نجد الروايات تسكت عن ولد عنترة فإن مؤلف السيرة يجعل عنترة 
ينجب أولاداً » ولا لتقي بهم إلاً حينا يشبوا فرساناً » ويبارزهم في ساحات الوغى فيعرفهم . 


وأخيراً فإن من اللامح الأسطورية البارزة في السيرة هي رحلات عنترة في الجزيرة 
وخارجها وخوضه غمرات القتال ضد جيوش كئيرة متعددة الأجناس والألوان» وتطوافه به بلاد 
السند والمند شرقاً » إلى المغرب والأندلس غرباً » إلى السودان والحبشة جنوباً » إلى بلاد فارس 
والروم شالا . 

ولكننا مع ذلك نستطيع أن تزعم أن عنترة البطل الأسطوري مازالت له جذور تارخية 
تربطه بواقع كان قائ . وكل ما فعله مؤلف السيرة أنه استغل إشارات تاريخية بسيطة ونسج 
عليها من خحياله بم يناسب روح العصر الذي كتبت فيه » ويناسب وجدان الأمة آنذاك . 


ا 


ونود أخيراً أن نعقد مقارنة عاجلة بين بطلي حربي البسوس وداحس والغبراء . وأول أوجه 
الإتفاق بون البطلين أن الصراع بين عرب الشمال وعرب الوب بارز في السيرتين . ونری کذلك 
أن السحر والتنجيم يلعبان دوراً هاما ني تحريك أحداث السيرتين . وني السيرتين نجد مهلهلاً 
وعنترة يصارعان الوحوش الكاسرة ويقهرانا . 

أما أوجه الإحتلاف فأبرزها أن صورة مهلهل في سيرته بطل يبب للأحذ بثار أخيه الذي 
قتل غدراً » أما صورة عنترة فهو بطل يجارب الظلم ويطارده يها وجد » داخل الجزيرة العربية 
وخارجها . ومنها آن مهلهلاًلم خض صراعاً مع قبيلته » ولم يتآمر عليه فرسانها » وعلى العكس 
من ذلك نجد عنترة يتآمر عليه الكثيرون من قبيلثه » ولم ينضرفوا عنه إلا حينا أجبرهم على 
الاعتراف بمنزلته ومكانته في القبيلة . ولم يعقد مؤلف سيرة المهلهل لقاءات بين البطل وفرسان 
الجزيرة وعلى العكس من ذلك فعل مؤلف سيرة عتترة إذ أنه جعله يلتقي مع معظم فرسان ا جزيرة 
البارزين » ويقاتلهم ويغلبهم ويعترفون له بالسيادة عليهم . وقد أغقل مؤلف سيرة المهلهل ذكر 
أولاد المهلهل » بيا اهتم مؤلف سيرة عنترة بأولاد عنترة وجعلهم یکملون دور آببهم ورسالته , 
وأخحيراً فإن المرأة لعبت دوراً هاما في السيرتين ولكنه ختلف » ففي سيرة مهلهل لعبت جليلة زوجة 
كليب دوراً هاماً ني التآمر على المهلهل » وكانت المنفذ لمخطط القضاء عليه » كا لعبت الهامة 
بنت كليب دور ا محرض لعمها على أن يستمر ني الحرب . أمافي سيرة عنترة فقد كانت عبلة حور 
السيرة والحافز الذي يحفز عنترة على المضي قدماًني إنتزاع حقوقه ليصبح في منزلة السادة وليستحق 
عبلة » بل وغادر ا جزيرة العربية طلباً للنوق العصافيرمهراً ها » كما بارز مشاهير الفرسان الذين 
تقدموا يطلبون الزواج بها . 


دراسة موضوعية وفنية في شعره : 

عنترة من الشعراء الفرسان » وهو أحد أصحاب المعلقات السيع » ويروي ابن الأنباري 
أنه قبل أن يقول معلقته كان لا يقول من الشعر إلا البيت والبيتين في الحرب » إلى أن سابه رجل 
عبس فذكر سواده وأمه وإخوته » فقال له الرجل ما قال : آنا أشعر منك . قال له عنترة : 
ستعلم ٣ ٩‏ 

فعنترة إذا لم يكن يقول في الحرب إلا البيت أو البيتين »وعندما نبحث عن شعره في غير 
الحرب قبل المعلقة فإننا لا نظفر بطائل . وهذا ما حدا بالكثير من الباحثين إلى القول بأن هذه 
(۱) شرح المعلقات السبع الطوال ۲۹٤-۲۹۳‏ . 


a 


المقدمة موضوعة لافتعال مناسبة للمعلقة › إذ لا يعقل ألا يتقن الشاعر إلا قول البيت أو البيتين 
ثم ينظم معلقة تزيد على الثانين بيتاً . 


ونفتش عن شعر عنترة في غير الحرب وما يتصل بها فإننا لا نظفر بشيء » وبخاصة الشعر 
الذي قاله في الشطر الأول من حياته . وقد أوحى هذا للأصمعي بالقول أن عنترة ذهب بعامة 
ذكر ارب . معتمداً على أن الشعر الذي رواه لنا الأصمعي متصل بالرب وما يتصل بها . 

ونستطيع أن نقول أن شعر عنترة الذي وصلنا لا ثل كل شعره » فهو لا يدور إلا حول 
موضوعين الحرب وال حب وهم يمتزجان معاً . كا أن كثرة المعطوعات فيه رما أيدت بعض هذه 
الشكوك ٠‏ ولا نطمئن إلى ما ذكره السيوطي من أن عنترة من الشعراء المقلين١)‏ » لأن ال محرب 
تنطتى الشعراء » فما بالنا وعنترة قضى جل حياته على ظهر فرسه محارباً أكثر من خصم . وإذا 
حاولنا البحث عن تعليل لفقدان شعره فإننا لن نقف على سبب محدد وبخاصة أن الشعر 
اسوب إليه كثير » ولكننا نعتقد أن شعره ضاع كا ضاع شعرغيره من الفرسان » وشعر 
الجاهليين عموماً . كما نضيف إلى أن الرواة تحرجوا من نقل كل مانسب إليه لكثرة ما نسب إليه » 
وما نس حوله من قصص . 

أما مرل عنترة الشعرية فهي عند الأصمعي أنه من أشعر الفرسان“ » واعتبره الضبي من 
الفحول“ » وجعله أبو عبيدة في الطبقة الثالثة مع المرقش الأكبر وكمب بن زهير واحطيفة 
وخداش بن زهير ودريد بن الصمة وعروة بن الورد والنمر بن تولب والشماخ بن ضرار# . بيغا 
جعله إبن سلام ني الطبقة السادسة مح سويد وعمرو بن كلثوم وا لحارث بن حلزة« . 


ونستطيع أن نطمئن إلى ثلاث وثلاثين قصيدة ومقطوعة رواها الأصمعي ورواها 
البطليوسي ٠‏ وانفرد ببعضها البطليوسي » منها عشر قصائد يزيد عدد أبياتها عن عشرة أبيات » 
وثلاث وعشرون مقطوعة . ويقودنا هذا إلى تبريرهذه الظاهرة » وحاولة تعليلها » فمن المحتمل 
أن تکون هذه المقطوعات قصائد فى الأصل » ففقدت بعض أجزائها » ولم يبق منها إلا 


(۱) فحولة الشعراء للأصمعي ٠١‏ . 

(۲) المزهر للسيوطي ۲/ ٤۸۷‏ . 

(۳) فحولة الشعراء للأصمعي ۲۷ . 

. ه‎ ٠۳۳۰ طبعة سنة‎ ۷١ جمهرة أشعار العرب‎ )٤( 
. طبعة سنة ۱۳۳۰ هى‎ - ۷١ جمهرة أشعار العرب‎ )٥( 
. ۱۲۷ طبقات ابن سلام‎ )۲( 


ABFA 


مقطوعات » وثمة إحال آخر وهو أن حياة الفروسية وما يواكبها من إضطراب وعدم استقرار لا 
يناسبها إلا المقطوعات » فالشاعر لا جد الوقت الكاقي لاإطالة في نظم الشعر »> وأخيرا لم لا 
یکون الموضوع هو الذي يلي على الشاعر قلة عدد الأبيات؛ فبعضها نظمه في غرض لا یتطلب 
الاطالة . 


ونستطيع كذلك أن نقسم شعر عنترة الذي قاله في الما سة والحرب الى قسمين متميزين » 
القسم الأول وهو ما قاله ني حضم المعارك وقعقعة السيوف » والقسم الآخر قاله بعد الحرب » 
ودفعه إل قوله الفخر ببطولاته وبطولات قومه . 


أما موضوعات الشعر التي نميزها في ديوان عنترة فهي : الفخر والح سة وحديث المعارك › 
والتهديد والوعيد » والمجاء والرثاء » وشعر الحب والخرب . 

وقبل أن نخوض ني عرض هذه الموضوعات نود أن نتحفظ فنذكر أن بعض هذه الاغراض 
تضمنته قصيدة أو مقطوعة واحدة » وبعض القصائد اشتمل على أكثر من غرضين » وهذا لاينفى 
أن بعض القطوعات انفرد بها موضوع واحد . 

أما حديث المعارك عند عنترة » فهو مادة عنترة الشعرية الأساسية » وهو مادةفخره .ويأخذ 
حديثه عن المعارك عدة صور» فهو تارة یتحدٹ عن جیش قومه ویصوره کأن سرایاء عصائب طیر 
تتجه صوب الماء لتشرب» وهذه السرايا مزودة بالرماح الردينية التي تنفذ في حجباتهم» وكأن 
أصواتها هذه كأصواتها وهي تنفذ من ثقب الثقاف حين تثقف 

كأنٌ النرايا بين قو وقارق ٠‏ عصائبأ طير يتين لَشْرّب 


ويتحدث عن بعض أسلحة هذا الجيش فيقول :© 
تصيح الردييات ئي حجباټوم صياح العوالي في الثقاف سّ٠٠‏ 


ا جى فوق كل كتيبة ٠‏ لواء كظل الطائر اقاب 


وعندما يتحدث عن كفاءة جيش قومه » ومصابرتهم في القتال » وما يفعلونه أثناء 
المعركة » ويختم المشهد بأثر ذلك ني نتيجة ا معركة » وذلك عندما التقوا بالجفار ذلوا » أي الأعداء 
(۱) الدیوان ۱۹ . (۲) الدیوان ۱۹ . 
(۳) الردينيات : الرماح المنسوبة إلى ردينة . والحجبات : جمع حجبة وهي حرف الورك . والعوالي : 


رؤوس القنا أو انصافها التي تلي الأسنة والثقاف : ما تسوى به الرماح . والمثقب : المثقوب . 


«o1 


ورد القوم على أعقابهم خاسرين على الرغم من أنهم لم يكونوا عزلاً من السلاح , 


فلم ار صابروا مشل صبرنا ولا كافحوا مثل الذين ٹکافح ۰ 
تزاحف رَحفاً أو لاقي كتيب تُطاعئنا أو يذعَرَ الرَحَ صائح ۳ 


ً o4 


فلا التقينا بالجفار تصعّصعوا وردّت على أعقابمن السالح» 
وستازت رخال تخو اعری عليهم الحدید کا تشي الما ل الدوالح “٠‏ 
إذا ما مشوا في السابغات حسبتهم سيولا وقد جاشّت بسن الأباطٌ 
وأن جيش قومه يقتل الأعداء علانية في ساحة الوغي عندما يثور الغبار فوق الرؤوس» ولا 
يقتلونهم غدرا كما يفعل الآخرون الذين يقتلون الفرسان بعد أن يأسروهم » کا فعلوا بقرواش 
العبسي حينا قتلوه وهو أسير فيقول : 
قتطت مرانکم وخَلَت منگم خسیلاً مثل ما يل الوبار“ 
ولم نقتلکم سرا ولکن علائية وقد سطع العباره 
وعلى الرغم عا اتهم به عنترة من فردية مفرطة تسود شعره » وعلى الرغم ما عانى من تآمر 
قومه عليه » فان لبطولات فرسان قومه حدیث ني شعره . نسمعه یصور لنا بطولة ورد بن حابس 
العبسي حينا قتل نضلة الأسدي فيقول ٠ ٠0:‏ 
يُذبَّبُ ورد على إو وأذْرکه وفع مردي خشرب ۰ 
تتإابع لا يبتغِي غه بأبيض كالقبّس اه٠‏ 
١ (‏ )الدیوان ٤۳-٤۲‏ . 
( ۲ )المكافحة : المضاربة والمدافعة تلقاء الوجه . 
(۳ )السرح : الال السائم . 
٤ (‏ ) تصعصعوا : ذلوا . والمسالح : جع مسلحة وهم قوم ذو سلاح . 
ااج اي ي ا ن ن با ل 
( > ) الدیوان ۷۸ ۷4 - أمثال الضبي ۳١‏ 
(۷) خسل : نقي . والخسيل : الرّل من كل شيء . والويار : جمع وبر وهي دويبة على قدر السنور 
غبراء أو بيضاء . من دواب الصحراء . 
(۸) سرا : ختلا . وسطع : انتشر . 
٩ (‏ ) الدیوان ۱۸ . 
٠۰ (‏ ) یذبب : یعجل منفردا . وا ردي : حجر یرمی به . 
١١(‏ ) تتابع : توالى » والأبيض : السيف » والقبس : الشعلة تقتبس من معظم النار . 


oV - 


وتقتل بني العشراء قرواشاً بحذيفة » فيرثيه عنترة راء فارس لفارس » لا یبکیه ولکنه 
يذكر الأعداء ما فعله بهم هذا البطل فى ميدان الوغى قبل أن يغدروا به فيقول ٠:‏ 
یذکر ٤ e‏ رغی 
وأطعن في الميجا إذا. اليل صَدّها ‏ غداة الصباح السَمهري صد 
فهلاً وني القعواء عمرو بن جابر ٠‏ بريه وابن اللقيطة عصيد“ 

وجلو لفارس عبس أن يعقد مقارنة بين فرسان قومه وفرسان الأعداء يوم التقى الجمعان 
عند جر الباءة فالأبطال تحملهم ايل » وتنطلق بهم كالسهام » وأينا حلوا يثيرون النقع الذي 
يصاحبه الموت الزؤام للأعداء . وفرسان كهؤلاء يحملون إلى فرسان الفريق الآخر تحعملهم خيل 
مسومة أصيلة » وهم هنا فرسان قومه » وعلى كل فرس فارس جبار » متعطش لشرب الدماء » 
دماء الأعداء » وبأيديمم السيوف والرماح القاطعة اللامعة . وعندما يلقي الطرفان يسكت كل 
صوت غير صوت ضرب السيوف والرماح » وصوت الرامي » ووقع المرمي الذي أصابته 
الرماح :( 

فک 


وخیل, تحمل الأبطال شع عَداة الرَوّع أمشال السهام“ 


عناجيج تبأ عل رَحاها شیر القع باوت الرؤام © 
إل خيل مومت عليها كاة الرمح ني رهج القتام 
عليها كل جار عنيد إلى شرب الدماء تراه ظامي 
بای دسم دة وسمر کأن انها شل الضرام 0 
فجاؤا عارضباً برداً وجنا حریغاني شریفوښي ضرام* 
٤‏ ت U‏ 5 

وأست كل صوت غير ضرب ‏ وعرَسَة وري ورامي“ 

. ٤۷ الديوان‎ )١( 


(۲) الهيجا : امرب » والسمهري : الرس الصلب العود » والمقصد : المكسر بنصفين حتى يبين . 
(۳) الفغواء : اسم أولقب » وعصيد : الأبون » ومنه » عصدته على الأمر : اذا أكرهته عليه . 

. ٠١۸ الدیوان‎ ) ٤ ( 

. شعثا : جمع أشعث » وهو المتسخ الرأس والبدن‎ )٩( 

٩ (‏ ) عناجيج : جمع عنجوج وهو النجيب من الاإبل . ونخب على رحاها: تسرع حيث نرح . 
(۷) ظباتها : جمع ظبة وهي حد السيف . 

(۸) الغريف : الشجر الملتف . 


٩ (‏ ) عترسة : شدة وعنف . 


oF A= 


هذا فیا یتعلق بقومه » أما حدیثه عن معارکه » أو عن دوره في القتال فقد ترکزت على 
مواقف له مع فرسان » لتقي بهم ٹم یصرعهم . وعنترة يختار أولئك الفرسان ذوي سات 
خاصة متميزة » فهو قد ترك زوج غانية مجدلاًني ساحة الوغى » وقد طعنه طعنة نجلاء » جعلت 
دمه یسیل منه بغزارة : 

وحليل ‏ غانية تركت حلا تمكوفريصته شيدق الأعلّم » 

سبقت يداي له بعاجل طِعنَةٍ ورشاش نافذة كلون العنْدّم ٠‏ 


ويصور لنا في مشهد آخر فارساً مدججاً بالسلاح تحاشاه الفرسان خوفاً منه ولكن عتتعرة 
جادت له يداه بطعئة عاجلة بسيف صادق الطعن » فشك بالره مح الأصم ثیابه ٭ ورج الدم 
غزیراًمته یدل الماع فیینه اکان ممه وهو بعلل لن قله عل رغم من آله قاس کیم ۰ 
ولكن الكريم لا يحرم دمه على القنا :0 


o مو‎ 


وجج كر الكاة قال لامین هربا ولا مشتلم » 
جادت له كفي بعاجل طعنة مقف ۽ صق الكسوب مقر 
برحيبة الفرعَين مدي جرسها بالليل معتس الذثاب الضرم 


کک بالرنح لآم ثاب ليس الكريم على القنا محم 
ينشنه يقفيمن خسن بناڼه والعصم 


فترکته جر السام 
ويتكرر هذا المشهد » وهو يصور فيها دائ فارساً شجاعاً » يصرعه عنترة » ويترك لحمه 
للسباع لتأكله ولكنه لا ينكر هزية قت به » بل یذکرها مع تعلیل هزیته لأنه کان حاسراً » 


. ۱٤۹ الدیوان‎ ) ۱ ( 

(۲) حلیل : زوج : والغانية : التي استخنت بزوجها » أو الشابة » وتمكو : تصفر » والفريصة : 
الموضع الذي يرعد من الدابة والانسان اذا حاف » والأعلم : المشقوق الشفة العليا . 

5 : الطعنة التي نفذت الى الجانب الآخر » والعندم : : صبغ أحر. 

. ٠١۱-۱۰۰ الدیوان‎ ) ٤ ( 

( ه ) المدجج : الذي توارى بالسلاح . 

٦ (‏ ) ا لتقب : المقوم والصلح . والكعوب : عقد الأنابيب » وصدق : صلب . 

( ۷ ) الرحيبة : الواسعة » والفرغ : ما بين كل عرقوبين ٠‏ والجرس : الصوت » والمعتس : البتغى 
امطالب ليلا » والضرم : الإياع . 

(۸ ) ٹیابه : درعه وقیل : قلبه » وقیل : بدنه . 

. الجرر: جمع جزرة وهي الشاة والناقة التي تذبح وتدحر » وينشنه : يتداولنه‎ )٩( 


FA 


ويقرنها بصورة أخرى لينبي السامع هذه الهزية » فیذکر قتل فارس آخر وترکه ملطخاً بدمائه 
التي تنزف منه ٩7:‏ 
فلو لاقيشي وعليً دري علمت علا كَقَمَلُ الدروعٌ 
ترركت جُيلَّة بن أبي علي بل ثيه علق جيم 
وییین لنا ما یفعله فی العرکة » فهو یکر علیهم إن لتوا به وبقومه » وعندما یلح م 
الفريقان يشد على الأعداء » أي أن عنترة يبجم عندما تلتحم الخيل ويس بأن قومه في ضيق ۽ 
وهو ينزل إلى ساحة الوغى ويثبت عند اللقاء حينا يفر الفارس منها فزعاً: ٠‏ 
إن يلحقوا رر وإن بتلحموا ٠‏ أشدة وإن يرا بك أنزل 
حين النزول يكوث غاية لبا ويف كل مضالل ستول“ 


ویرافق عنترة نی معارکه فرسه وسیفه وره ودرعه وأدوات قتاله » وهذه يضفي عليها عنترة 
سمة الشجاعة والصبر والقوة والنازلة فهو في ممارکه تقل عل فرس يدحو یلیه دجوا + وهنا 
الحصان تتعاوره الرماح من الفرسان الشجعان وهو يتحملها صابراًلا يشكو ولا يئن :” 


إذ لا ازال على رحالَة سابح د تغارّره الكاةٌ ملم 


ويصور لنا هذا ا حصان نى مشهد آخحر وكأنه أداة من أدوات القتال فهو يرمي الأعداء بشثغرة 
نحره وبلبنانه حتی لہس نحره ولبانه ثوباً من الدم : ٩‏ 
ESE ٤‏ ت 
مازلت أرميهم برو تَحره ‏ وآبايه حقى تسبل بالدم» 
ويكرر هذا المشهد ني قصيدة أخرى » فهو يكر على الأعداء مهره وهو كليم › وقد تقلد 


٠۰١ الدیوان‎ ) ۱ ( 

(۲ )علق : دم » ونجيع : ما ضرب لونه الى السواد . 

( ۳ ) الدیوان ۱۹۹ . 

٤ (‏ ) مستوهل : ضعیف يفزع . 

. ۱٤۹ الدیوان‎ ) ٥ ( 

١ (‏ ) الرحالة : السرج يعمل من جلود الشاة بأصوافها يتخ للمجري الشديد » والسابح من اليل : 
الذي يدحو بيديه دحوا كأنه يعوم » والنهد : الغليظ » والكمي : الشجاع . 

. ٠١۳ الدیوان‎ ) ۷ ( 

۸) الثغرة : المزمة التي في الحلق . 


o 


بسبائب حمر هي دماؤه التي تسيل » وتقع السهام على موضع واحد تقريباً من هذا المهري وهو 
نحره وکأنها توارته ٩:‏ 

ار عليهم ميري كلها قلايدة سبائب كالقرا“ 

إذا شكت بنافذة يداه تَعَرّض موقفا صك القام 

كأ ذفوف مرجع همي ٠‏ توارتها منازيم السام“ 

وعندما يتحدث عنترة عن سيفه ودوره في المعركة » فإنه كشعاع البرق » قاطع لا فلول فيه 
ولا صدوع ٠‏ رقيق الحد لييجمع بين انف وسرعة الفتك بالأعداء . ويحمل رعا مستقيم القناة ء 
املشن صا إذا مع ليلا يحسبه الرائي نار ملتهبة :“ 

ٍ 6£ 

وسيفي کالعقيقة وهو معي سلاحي لا افل ولا فطارا“ 

وکالورَقٍ الخفاف وذات عرب تری فیهاعن الشرّع ازورارا“ 

مرد | لكعوب احص صَذق تحال سیناته بالليل نار 
والهاسة والفخر عند عنترة قسمان » قسم فردي يخصه هو » وقسم آخر قبي متصل بقہیلته 8 
والقسم الأول أغلب ني شعره . أما القسم الفردي فإن مادته الأساسية هي الفخر ببطولته في 
المعارك » وقد عرضنا هذا الجانب أو لمعظمه فى حديثنا عن المعارك » وقد كان عنترة يفخر بأنه 

عر : ٤‏ عن 

قائد القوم » وبأنہم عندما يشتد الكرب فإنم يدعونه لنجدتهم » وهذا ما يشفي نفسه ويخفف 
من وطأة ما يجس من خحاولة قومه أو بعضهم التقليل من شأنه :^ 

٤ و ا ھل م‎ 0 ED 

ولقد شمى نضي وأبرأً سقَمَها قيل الفوارس ويك عنتر اقدم 


. ٠٣۴۳ الدیوان‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الكليم : الجريح » وسبائب : جمع سبيبة وهي الشفة الرقيقة » والقرام : ثوب من غليظ الصوف 
يفرش في الودج » وتيل : هو السترالرقيق الأممر وهو اراد هنا . 

)۳( الد فوف : جمع دف وهو الحنب » ومنازيع : جمع منزعة » من نزعت : اذا رهيت . 

. ۷١ الديوان‎ ) ٤ ( 

( ه ) العقيقة : شعاع البرق » والكمع : الضجيع » وأفل : ثلم › وفطار : فيه صدوع وشقوق . 

٦ (‏ ) غرب : حدة » والشرع : الأوتار . 

( ۷ ) الكعوب : جمع كعب » وهو عقدة ما بين الأنبوبتين من القصب والقنا . والاطراد : استقامة 
لشيء » وأحص : أملس » وصدق : صلب مستو . 

. ٠١۴٤ الدیوان‎ ) ۸ ( 


E 


وعلى الرغم من عقدة عنترة من جهة أمه فإنه لم يستطع تجاهلها » بل ذكرها وافتخر بأنه 
يتقدم الجيش كقائد لهم وأن أباه من خير عبس » وأمه حامية الأصل :© 

يقدمه فتی من خير عبس ابره وامه من آل حام 

ويكرر هذا المعنى في موضع آحر » ويضيف إلى أنه يعوض هذا الذي يلحقه من ضعة 
النسب من جهة أمه ببطولته في القتال حيث يقول :”“ 

£ 0 ae 1 

إني امرؤ من خير عبس مَلصياً ٠‏ شري »وأحبي سائري بالنصلٍ 

وعنترة كفارس يأبى الظلم وينفر منه » ويفضل أن يبيت على الطوى على أن يصيبه ظلم أو 
يذل لقوم ويصور البيت التالي نفسية الفارس العربي على مر الأزمان وما ينبغي أن تكون عليه 
دوماً۳ : 

ولقد أبيت على السّوي وأظلة ‏ حتى أنال به كريم الأكلٍ 

وعنترة الذي عرفت عنه القوة ة والبطش بالأعداء » إغا هو سهل خالقته بشرط ألا يظلم ۰ 
لأنه إذا ظلم فإنه لن يكون متساهااً مع الذين يظلمونه » بل سيذيقهم كأضاً مرة الطعم 
كالعلقم : 

يي عل ا علمت فاي سَهَل غالقتي ذا لم طلم 

فإذا يمت فإنظلمي باس مر مذاقه كطعم العَلْقَم » 

وافتخر بجملة فضائل تعتبر من شيم الفارس العربي » كالكرم » ونبل الأخلاق» ونجدة 
اللهوف » وكف لسانه عن شتم اعراض الناس رغم شتمهم له » وشكر المنعم على نعمه . وقد 
عرضنا ها في موضع آخر من هذا البحث . 

أما الجانب الآخر من شعره في الفخر › فهو ما يتصل بالفخر القبلي » وهو كثير في شعره 
على الرغم تما يشاع عن فرديته بسبب صراعه مع قبيلته » وسنعرض لبعض فافج من هذا الفخر 


. ٠١۹ الدیوان‎ ) ۱( 
. ۱۹۹ الدیوان‎ ) ۲ ( 
. ۱١۹ الدیوان‎ ) ۳ ( 
. ۱٤۸ الدیوان‎ ) ٤ ( 


a 


الذي تركز على الفخر بفرسان قبيلته وعلى بطولتهم يوم اللقاء . هذا عنترة يحدثنا عن فرسان قومه 


یوم حرحان فیقول : 
TO‏ ر ا 
ايتا فلا نعطي السواء عَدونا ‏ قياماً بأعضاد السراء المع 


E 


بكل هتوقو عُجها رَضوية وسيم كسير اليميري ارش 
فإن يك عر في فضاعة فإن لنا برَخرحان وأسقفو 
تائب شهباً فو كل كتية ‏ لواءٌ كظل الطائر الشصرفره 


E 


وغادرن مسعوداً کأن بنحرو شقيقة برد من يان شرف 
ويفخر بهؤلاء الفرسان في موضع آخر وبصبرهم على الكر والفر » وتحملهم الألم » 
وحهاستهم » وفروسیتهم فیقول" : 
وفوارس لي قد علمتهم صبر على الشکرار ر والکلم 


ا وم 
شون والماذي فوقهم يتوقدون E‏ 

كم من فتى فيه م أخسي ثقَةٍ حر أغر كمُرٍ الرئم © 

ولا ينسى أن يعقد مقارنة بينهم وبين فرسان الأعداء فهؤلاء » أي الأعداء » سود 


الوجوه" 0 
ليسوا كأقوام علمتهم سود الوجووكمعدن اليم 
ولم يفخر بقومه بأمور غير متصلة با لحرب » وهذا تعليل » فيا نعتقد » بأن الفخر 


(۱) الدیوان ۱۰۸-۱۰۷ . 

) السواء : النصفة » وأعضاد : أقوياء » والسراء : شج ر تتخذ منه القسى . 

المتوف : المصوتة عند الرمي لشدة وترها » والعجس : عجز القوس ومقبضها ورضوية : منسوبة 
إلى رضوى » وهو جبل بالدينة » وسهم مؤنف : مقدود على قدر واستواء . 

. شهب : بيض ؛ وا تصرف : العقلب‎ )٤( 

() شقيغه : تصغير شغة . 

. ٠٠١ الدیوان‎ )٩( 

() التكرار : كثرة الكر » والكلم : الجرح . 

الاذي : السلاح كله من الحديد الحالص . 

(۹) أي ثغة : يوق با عنده من الشجاعة والطير » والرئم : الظبي الخالص البياض . 

.٠٠۵١ (۱۰)الدیوان‎ 


RE 


بفرساهم وبفروسيتهم متصل بالفخر بنفسه من ناحية » ومن ناحية أخرى لأن عنترة تفه خلا 
شعره تقريباً من الشعر القبلي غير المتصل با حرب » أو على الأقل خلا الشعر الذي بين أيدينا ‏ 

والتهديد والوعيد من موضوعات شعر عنترة » ولكنه ليس بالكثير وحيشا يتوعد قوماً اغا 
يتوعدهم مذکرا إیاهم با فعله بغرهم » أو بيعض أبطالهم ني أيام سابقة » ويفعل ذلك ا 
سیحدثه من اثر نفسي فیهم عندما یدرکون ما حدث لغړرهم وما سيحدث هم » توعد حي عمرة 
من فزارة فقال مذكراًإیاها بضعفها"' : 

سائ عة حيث حلت مها ٠‏ عند الحروب باي حق لح ؟ 

ثم يذكرهم بحيفة وبجصیره فيقول" : 

واسأل حُذيْفَةَ حين ارش بيننا ‏ حرباً ذوائها يموت يق 

ثم يتتقل إلى التهديد الباشر فيقول : 

فلتعلمن إذا لتقت فرساننا ٠‏ بلوى الثْجِيرة إ ظّك أهى 

وعندما تقحل فزارة مالك بن زهير صديق عنترة » يقف ليرثيه مصوراً بطولة ذلك 
الفارس » وما فعله بهم » وأثر موته » ويختحم القصيدة بيتين يتوعد فيهما فزارة » ويقسم إن بقي 
بعد حياً وأمكنه الدهر ليفعلن بهم ما لو كان مالك حياً لقرت عيناه : 

فسوف تری إن كنت بعد باقاً ‏ وأمكنني دهز وطول رمان 

وأقسمٌ حقاً لو بقيت لطر لَرت با عيناك حين تراني“ 

وسلاح عنترة الآخر غير السيف والرمح » الشعر وهو يدرك أثرذلك الشعر إن بلغ قومأمع 
ما يعلمون من القوة التي يمتلكها صاحب هذا الشعر . فالقول مع القدرة على العمل له مفعول 
الفعل نفسه » ولنسمعه يتهدد بني العشراء عندما قتلوا قرواشاً فيلة فيقول : 

سیاتیکم عني وان كنت نائياً . دخان العلندي دون بيتي مود 

قصائ من قیل امریء يحتذيكة ٠‏ بني الحُشراءَ فارتتدوا وَقلّدوا“ 
)١(‏ الديوان ١١١‏ . 
(۲) عميرة : من فزارة » وحیث حلت جعها : أي يجمعها . 
(۳) الدیوان )٤( . ۱۱۱١‏ الدیوان ۱۷۸-۱۷۷ 
ره الدیوان ٤۸ - ٤۷‏ . 


«o 


ويتصدى عنترة لأولئك الذين يتوعدونه وقومه » أو مهمون بخدر قومه » فقد حالفت عبس 
بني کعب » وهموا بخدر بني عبس » فقال عتترة حذراً ومنذراً . 
قلت لكعب والقنا مشتجرة ٠‏ تعلّمي يا كعبأ وامثي مبصرة 
ڻم اذهبي مني وکوني حره“ 
وتوعد عمرو بن أسود وقومه بني سعد بن عوف بن مالك بن زيد بن تيم » فقال مذكراً 
إياهم بن رماحهم قد تکسرت فشدت بالعباء » وهي سوداء لقدمها » وهم لم پسلہوها قوسا 
لأنهم جبناء » وهم ليسوا بأغنياء فيشتروها » وهذه سخرية مرة من الذين يتوعدونه ويختم هذا 
الرد بهجاء لعمرو بن أسود ويشبهه بفي ناقة عطشى أسرعت بعد أن اشتد عطشها إلى مورد 


اء : 
قد أوعدوني بار مح ٤‏ سنو و قطن من الحوّمان آخلاق * 
لم يسلبوها ولم جوا با . أيدي النعام فلا أسقاهُم الساقي 


عمرو بن أسودٌ فازباء ّ ماءَ الكلاب عليها الي معناق د 


ويقل المجاء في شعر عتترة » إذ لا نكاد نعثر له إلا على قصيدة واحدة هجو فيها عمارة بن 
زياد العبسي هجاء صرياً » وقصيدة أحرى يعرض بقيس بن زهير . وكان المجاء عند عنترة 
للذین ولون النيل منه ومن فروسيته » أو يحاولون الطعن في نسبه » وكان رده عليهم إججابياًبأن 
يذكر همم بلاءه وحروبه ومدأفعته عنهم . وکأني به کان يريا بنفسه وهو الفارس المعلم أن 
يستعمل بذيء الکلام نی هجائهم »وکا يرى أن أفضل طريقة هي تذکيرهم بأفعاله يوم جبنوا » 
ویذکرهم با یتحلی به من کریم الخصال . لقد غزت بنو عبس بني تيم وعلیهم قیس بن زهیر » 
فانهزمت عبس ووقف عنترة لهم فحامنى عن الناس » فساء قيساً ما فعل عنترة » ولم يبد عنترة 
طريقة أفضل للرد عليه من تذكيره با فعله فقال): 


. ۲٠١ الدیوان‎ )۱( 

. ٠١١ الديوان‎ )۲( 

(0) العلب : الذي حزم مقبضه بعلباء البعير » وهو عصب العنق » ولقطن : أي لم تكن عندهم من 
سلب ولا شراء » وأحلاق: بالية. 

)٤(‏ فازباء : فم زباء » وزباء : كثيرة شعر الأذنين والعينين » والقاربة : التي تطلب ال اء » ومعناق 
مسرعه . 

. ۱۳۰-۱۱۹ الدیوان‎ )٥( 


of 


والخيل تعلم والفوارس أنني ‏ فقت جعم ب بطعنة فيصل 
إذ لا أبادرٌ في الضيق فواريي ولا أوكل بالرعيل الأول ٠‏ 
ولقد غدوت أمامٌ راية غالب يوم اياج وماغدوت بأعزل 
ولا ینسی ان یذکر قیساً وغیره بأنه نی ساحات الوغی »وحین یشتد الخطب» فهو خیر من 
ذي السب والنسب0 : 
وإذا الكتيبة أحجمت وبَلاحظّت ألفيت ا من میم خول 
وعندما بلغه أن عارة بن زياد العبسي » وهو من سادة عبس » يتوعده ويا منى لو لقيه 
خالیاً حتی يعلم عبساً أنه عبد » فقال عندها عنترة وقد أثاره ما قاله عمارة » بہجوه هه اء قبیحاً ه 
ولکنه لم يسترسل في ذلك اهجاء » بل عاد إلى طبعه ففخر بسيفه و ببطولته » وكأنه بذلك یعرض 
بعمارة وجنه" : 


أَحَوليٍ تنفض اسك يدرو لتقتلشي فها أنا ذا عمارا 
متى ما تلقني فرديْن ترجف روانف أليتيك ونستطارا 
وسیفی صارم بست عليه اشاجع لا تری فيها انتشارا 


وللرثاء نصیب فی شعره » ولکنه لم يرث إلا فارسين من فرسان عبس » قرواش الذي 

قتلته بنو العشراء بحذيفة الذي قتله يوم جفر ألباءة > ومالك بن زهير الذي قتلته فزارة .ل 
قري م کت حوره غیرعلیی س ان یل لودای . وقد حص قرؤاشاً 
مقطوعتين » وخص مالكاً بقصيدة طويلة . ولکن رثاء عن عنترة ليس ندباً أو بکاء » وإنغا هوذكر 
لبطولة ذلك الفارس القتيل » وما فعله بالقوم قبل أن يقتلوه . قال فی قرواش مقارناً بینه وبين 
الأعداء ومبیناً فروسیته ومذکراً ایاهم ببعض قتلاهم الذين قتلهم قرواش e‏ 


(1) الرعيل : القطعة من اليل القليلة » ولا أوكل : لا أكون أول من يرب في أوائل اليل . 
(۲) الدیوان ۱۱۹ . 

(۳) الدیوان ۷۵ . 

)©( امذروان : طرفاً الاليتين » عارا : هوعارة بن زياد العبسي . 

)٥(‏ فردین : منفردین > وروانف : جمع رانفة وهي أسفل الآلية » وتستطارا : تذعر. 

( الأشاجع : جمع أشجع وهو العظم الذي يصل الأصبع بالرسغ . 

(۷) الدیوان ٤۷‏ - أآمثال الضبي ۳۹ . 


ا 


هکم خير أا من یکم أعَف وأوفى بالجوار وأخد 
اطع في الميجا إذا اليل صدّها ‏ غداة الصباح السمهري لقص 
فهلاً وني الفخواء عمرو بن جابر بذمته واب اللقيطة عصيد 
وعندما رثى مالكاً » وكان صديقاً له » فإنه أظهر بعض ازع لفغده » وتذكر سيب تلك 
المرب » وهوذلك الرهان فتمنى لولم يكن » ولو أنه ماتا قبل أن جريا » لأننا تسيباني مصرع 
مالك » وعدد مناقب القتيل » فهو كريم ماجد » يحمي الذمار في الميجاء » ويطعن عند الكر 
والفر فقال : 
لقد جلباحينألصرع مالكر وكان كرا ماجدا يجان 
وكان لدى الميجاء يحمي ذمارًها ويطعن عند الكرٌ كل طعان 


ويصور لنا أهمية مالك بالنسية لعنترة كسند له ى القتال » ويظهر حزنه عليه فيقول : 
به كنت أسطو حيا. جت العدا غداة اللقا نحوي بكل يماني 
فقد هد ركني فقده ومصابه وخل فؤادي دانم الخفقان 
وقد بلغ امزح به أن نى الوت » فتمنى لو أن السهم الذي رما رماء أيضاً في تفس 
الوقت » ونحن نيل إلى أن هذا البيت ربا كان منحولاً عليه » فتلك نغمة لم نسمعها في شعر 
عنترة : 

رماه بسهم الموت رام مَصَمّمٌ ‏ فياليته نّا رماه رماني“ 

ونجد فرقاً بين القصيدتين » ولعل السبب أن مالكا كان صديقاً لعنترة » وقد أثر موته في 
عنترة » فأحزنه وأنطقه جا قال فی رثائه . بيا قرواش فارس من .فرسان القبيلة » كل ما يعني به 
عنترة هو بطولته وخسارة القبيلة بفقده . 

ويبدو أن صليل السيوف » وغبار المعارك » لم تحجب حقيقة عن عنترة » تلك هي 

اموت » فقد رددها ذلك الفارس في شعره في مواضع أربعة . ذكرها ني حديثه عن غارة لطيء على 


(۱) هدی : جارهم يحرم علیهم منه ما جرم من اهدی . 
(۲ ) الدیوان ۱۷۷ . 
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بني عبس » وما فعله بالعتدین » وبر اندفاعه بأن الفرار لن ينجيه من قدره المحتوم » كها أن 
الاقدام لن يعجل بها : 
وعرفت أن مي إن تأي ٠‏ ل يلجي منها الفرار الأرَعُ 
فصبرت عارفة لذلك حةّ ‏ ترسو إذا تفس البان تطلّم٠٠‏ 
وکرو هذا المعنی فی موضع آخرحینا تحدث عن يوم الفروق فغال مفتخراً بنفسه وبقومه » 
وبشجاعتهم يوم اللقاء ومعلا إقدامهم وعدم خوفهم ٩:‏ 
فا وجدونا بالقروقٍ أشابة ولا كشفاً ولا دعيدا موالي" 
تعالوا إلى ما تعلمون فإنني ٠‏ أرى الدهر لا جى من | وت ناجيا 
وينقل لناني موضع ثالث صورة طريفة لأقدامه ني ا معارك ومداناته الموت » فهو ني إقدامه 
هذا إغا يشبه إقدام الفارس الشجاح من ا مبان » فهو يقدم عليه غير هياب . واموت طوع يدي 
عنترة يقذف به کل عدو » إذا ما أسرع إلى سيفه :“ 
وما دانيت شَخْص الوت إلا ٠‏ كا يدنو الشجاع من الجبان 
وقد علمت بتو عبس باي ٠‏ اهن إذا دُعيت إلى اللعان 
وان اموت طَرٌْ يبي إذا ما ٠‏ وصلت بناجا باش دواني 
والوت کأس لا بد آن یسقی به کل انسان » وهو متهل لا بد من وروده » وآن الإنسان 
میت سواء اتل بالسيف أم بغیره' . وقد ردد ذلك حینا بکرت عاذلته تخوفه من اموت فقال : 
فأجّها إن اة من ل بد أ أسقى بكأس انهل 
او یرو اا ترواعلی ۰ اني امز اتوت نلم ای ۰ 
وقد امتزجت ضربات السيوف وحديث عنترة عنها وهو يصول في ا معارك » امتزجت 
أحاديث عنترة عن الحرب بالحديث عن بوبته عبلة » وكأن المعارك وضجيجها لم تستطع أن 
تنسیه حبه » وهي میزة میز بها شعره » فلقد ذکرها والرماح تنوشه » ودمه یسیل من جسمه » ولم 


کټ 

. ۱۹٤ الدیوان‎ ) ۲( . ٠٠۴ الديوان‎ )۱( 

(۳) أشابة : اخحلاط»› وکشف : ن نكشف عند اللقاء فتتهزم » والفروق : واد بالامة والبحرين ٠‏ 
٤ (‏ ) الدیوان ۱۸۰-۱۷۹ . ۰ )٥(‏ الدیوان ۱۸۰-۹۷٩‏ ۰ 


ر الدیوان ۱۲۰ . 


«oA- 


تستطع تلك الال أن تعجب صورتها عنه ء فود تقل السبوف لاه يلها فم عة الم ن 
ولقد 5 تك والرماح نواهل مٿي وبيض هنل تفطير من ڏهي 


رودت تقبيل السيوفي لاا لعَت كبارق تغركد اسم“ 
ویبرر انشغاله عنها » وعدم زيارته ها » وهو يعلم أنها لا تعلم كل الأسباب التي منعته » 
وهو برها بان حرب داحس التي رها أبنا بغيض » وهو ليس من أرثها ومع ذلك جمعته مع من 
جعت لائه من عبس ولا يستطیع اعترافا ‏ 
إني عداني أن زورك فاعلَمي ما قد علمت وبعض ما لم لمي 
حالت رماح ابتي بُغيض دونگم وزوت جوان ئي الحرب من لم رم“ 


الخصائص الفئية لشعره : 


شعرعنترة قطعة من الشعر ا لجاهلي »> وهو ثل مرحلة متأخحرة زمنياً وقريبة من الاسلام » إذ 
أن هذا الشاعر مات قبيل الاسلام » كما أن شمر عنترة عاصر مدرسة تيزت بطابع معين متميز ء 
ونعني مدرسة زهیر بن آي سلمی » مدرسة الصنعة لکن عصرة بطي تكوينة » ولظروف 
حیاته » قإنه لم يتأثر كثيراً بهذه المدرسة . فھولم نقح شعره کثیاً » ولم تغلب عليه الصنعة 8 
وحرص على تصويرالواقع دون زخرفة » ليبخدم غرضاً أساسياً هو تصوير بطولته وحاولة إنصافه 
أمام الذين يجحاولون النيل منه . 


فالفردات سهلة » وهو لا يعمد إلى الغريب إلا نادراً » ولكنه لا يمل المغردات بل بحسن 
اخحتيار المناسب منها للموضوع الذي يعرضه » فالمفردات التي يستخدمها وهو يتحدث عن ساعة 
لقاء الأبطال » غير تلك التي يختارها ليعبر عن عاطفته > وهي غير تلاك التي يستخدمها حين 
یتوعد قوماً . ولا يعمد إلى الغريب من الألفاظإلاً نادراً ا » ولا نلمح أثرالتدميق والصناعة واضحاً 
إلا ني معلقته » ويبدو أا عملت للتحدي » وليثبت مقدرته الشعرية ٠‏ كا اثيت ثبت مقدرته 
البطولية . 

وتتكرر مجموعة من الفغردات ني شعره » وهي بمجموعها مفردات يستلزمها شعر الحرب 
عامة » ويحسن الشاعر توزيعها في شعره . 


چ 
( ۱ ) الدیوان ٠٠١‏ . ( ۲ ) الدیوان ٠٠۴‏ . 
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وإذا ما انتقلنا إلى التعبير في شعره » فإننا نرى شعره يتسم بالوضوح والبساطة مع البلاغة 
وعدم السقوط الفني . ولا نجد من تعليل مذا إلاً أن الشاعر يعرض قضية فارس » ويصور 
بطولته » وني الوقت نفسه لا سى جانب الفصاحة والبلاغة عند قوم تعتبر البلاغة والفصاحة 
مادة من مواد فخرهم . فهو يتم بجودة الأسلوب وبلاغته» ومع ذلك ييمع إليها البساطة 
والوضوح . ويورد الحجج » ويدير الحوارمع عاذلته أو زوجته أو الرد على من يجحاول الاإنتقاص 
من قدره . كل ذلك يحتاج الى هذه العوامل ليزتى أكله . طعن عنترة في إحدى الأيام » فقال 
معللاً ذلك ومعرضاً بخصومه . 
إٌ النكريم ندوّبه في وجه وندوب مه لاری في الد حر 
لكن ني أكتافهم وظهورهم فبذاك فافخرٌ بس ذاك القحرد٠‏ 
أما الصورة في شعر عنترة » فهي صورة متصلة بالموضوع الغالب في شعره وهو شعر 
الحرب » وعلى الرغم مما يتميز به شعره وهو السرعة الفنية » إلا أن هذه الصورة عرضت ببساطة 
ووضوح » فبدت جيلة واضحة . وهي صور من الواقع » ها هو پصور فارسا من فرسان 
الأعداء وقد قتله ورد العبسي وتركه جر الأسنة كا لمحتطب الذي جر وراءه أطراف العيدان تعمس 
الأرض : 
وغادرن َة في مرل مر الأسنّة كالُحتطيب“ 
وسرايا عبس وهي تسیر إلى القتال تشبه جموعات طبر وهي تقصد مورد لاء : 
OT ay BE‏ 
کان السرایا بين قو وقارة ٠‏ عصائب طير يتين لشب“ 
وعندما بيشي الفرسان في دروعهم يحسبهم الرائي سيولاً متدفقة » فهم كثر ولون الدريع 
اللامعة يعكس لونا يشبه لون الماء . 
إذا مشا في السابغات حييتهم سيولا وقد جاشت بهن الأباطح 
والرماح الردينية سنانها لامعة كأنها شهاب لمع ي الظلام : 
ول رر کان اه شهابة بداني ظَلمَة اليل واضح٠‏ 


( ۱ ) الدیوان ۱۹۹ . (۲ ) الدیوان ۱۷ . 
( ۳ ) الدیوان ۱۸ . ( ٤‏ ) الدیوان ٤۳‏ . 


ره الدیوان ٤٤‏ . 
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وعندما يتلقى حصانه رماح الأعداء فإنها تترك في نحره مجاري من الدم وكأنها حبال بثر » 
وقد كرر هذه الصورة في شعره . 


ولا نستطيع أن نطيل الحديث عن الصورة في شعر عنترةء ولکننا نخاص غا عرضنا بأن 
التشبیه بأنواعه یکثر استخدامه استخداماً لا تکلف فيه فی شعره» لأهميته في توضيح الصور» كا 
نلحظ اهةاماً حاصاً عند الشاعر بالألوان. 


وتم عنترة بعنصر بعنصر ارك في الصورة » فهي ليست صورة جامدة» فالدروع ليست لامعة 
فحسب » بل إن الرجال حين يلبسونا ويعشون با كأنها سيول الماءء والرماح اللامعة الحادة 
كالشهب التي تلمع في الظلام » والسرايا تسير وتشبه عصائب الطب التحركة التجهة نحو مورد 
الاء» ونستطيع أن نقول إن ذلك راجع إلى طبيعة الموضوع المسيطر على شعره وهو شعر ال حرب» 
والحرب قوامها الركة والصخب» فهي كر وفر» وضرب وطعن» وثبات وهرب . 


کا تتجلى ظاهرة التشخیص في شعره » فالموت عنده فارس جبان » لا ابه القارس 
الشجاع : 
وما دانيت شخص الوت إلا كايدنوالشجاعٌ من الجبان“ 
وحصانه كأنه انسان يزور من وقع القنا » ويشكو الى عنترة بعبرة وتحمحم » وهو يجرد 
للطعان تارة» وتارة أحرى يحصد الكثير من القوم . 
فازورً من وفع القنا بلّبانِه وشكا إل عبرو وتَمْحم* 
ويقول أيضاً : 
ت أ E‏ 
طورا جرد للطعان وتارة يأوي إلى حصا القيّى عَرَمرّم * 
آما البحور التي استخدمها عنترة في شعره فهي على الترتيب: الطويل» الكامل» والوافرء 
الرجزء البسيط المتقارب. ولم نأحذ طول القصيدة أو المقطوعة بعين الأعتبار» لأن عدد 
الأبيات ليس ائياً» فرما فقدت بعض هذه القصائد أبياتها . وقد استعمل الرجز في المقطوعات 
( ۱ ) الدیوان ۱۷۹ . 
(۲ ) الدیوان ٠١۳‏ . 
( ۳ ) معلقات العرب - بدوي طبانة 1۸۸ . 
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التي قانما وهو متط ظهر فرسه ويكر على الأعداء وقد خلا شعره تقريباً من عيوب الوزن والقافية » 
ونعتقد أنه أحسن اختيار القافية الملائمة للغرض الغالب على القصيدة . 

وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن الخصائص المعنوية لشعره » فإن أول ما يطالعنا قلة 
المقدمات الطللية ني الشعر الذي بين أيديناء إذ أننا لا نجد مقدمات طللية أو غرها إلا ني أربع 
قصائد . ولا نرى تعليلاً هذه الظاهرة إلا أحد الإحتالات التالية : إما لأن هم الشاعر في الغالب 
إعطاء قصة لمصاعب تعترضه » ثم لا يلبث أن يتغلب عليهاء وإما أن المطالع كانت ثم فقدت ولم 
تصلنا » وإما لأن الموضوعات لا تنطلب المطالع » وإما لأن طبيعة نظمها تتطلب ذلك » فقد 
نظمها » أونظم معظمها إبان المعركة » وأن القصائد التي نظمها بعد ذلك جعل هما مقدمات 


وتتجلى بوضوح في شعره نزعتان متقابلتان » الئرعة الذاتية تية وتنمثل في اعتزازه يتف 5 
والتغني بالبطولة الفردية» ونزعة قبلية جلت بالفخر بفرسان قومه . وقد تمتزج النزعتان في بعض 
المقطوعات والقصائد ›» ففي قصيدة تحدث فيها عن يوم الفروق وتحدث عن قومه »ثم تحدث عن 
نفسه وبطولته"» وفعل مثل ذلك ني حديثه عن يوم المباءة» فقد تحدث أولاً عن فرسان عبس» 
ثم حص نفسه وفرسه بالأبيات الستة الأخيرة » وتكرر ذلك منه . . وهذا ينفي الزعم القائل أن عنترة 
تميز بالفردية في شعره . 

ويز شعرعنترة بالواقعية » وهي مناسبة لفارس مثله يتحدث عا يحدث في ساحة الوغى » 
لا یتخیله ولا یفتعله ولا یدعیه » فهو ينقل نقلاً صادقاً عن الحياة التي میاها ویمیاها غیره من 
الفرسان » وهو يعنى بتصوير دقائق الصورة لأنها واضحة أمامه » ويعين مظاهر البيثة المختلفة » 
كا ينقل صورة بألوانها الطبيعية دوغا زخرفة أو تنميق » ويجحرص استكالاً لواقعيته على التحديد 
العددي والتحديد الزماني والکاني لا یتحدث عنه . 


وتبرز في شعره الروح القصصية › فعنترة في موضوعاته التي يحدثنا عنها » وهي كا قلنا 
متصلة بالحرب يسردها لنا سردا قصصيا » ولكن ذلك لا يعني أنه استكمل عناصر القصة في 
رسمها » ولكنه يصطنع السرد القصصي في تصويرها » فعل ذلك عندما رسم لنا مشاهد ختلفة 
للفارس المجندل في ساحة المعركة وفعل ذلك حين) نقل إلينا حواراً بينه وبين امرأته » وفعله حيغا 
حدثنا عن فرسه»وأدار حواراً آخر بينه وبين عبوبته » وقد أعانه على ذلك الوحدة الموضوعية في 
القصيدة» والتي تيز بها شعره » فشعره الذي بين أيدينا شعر مقطوعات أكثر منه شعر قصائد > 
وهذه المقطوعات معظمها يدور حول موضوع واحد . ولعل طبيعة الموضوع هي التي ميزته بهذه 
( ۱ ) الدیوان ۱۹۲ .۱۹٤-‏ 
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الظاهرة » ومن المحتمل أيضاً أن تكون أجزاء من القصائد قد ضاعت . ولن نعرض لشواهد على 
هاتين الظاهرتين لأننا عرضنا لذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني . 

وقد بدت الغنائية واضحة في كثير من قصائده ومقطوعاته » وهي غنائية تتمشی مع شعر 
فارس قال شعره وهو یکر على الأعداء » ومنتشیاً ما يحققه من نصر علیهم » وبا بحظی به من 
حب وتقدير من الفرسان الأعداء منهم والأصدقاء على السواء » ولم لا يتغنى بهذا المجد الذي 
بناه بجده واجتهاده » ولم يرث عن آحد » ولم یعنه فيه أحد ؟ ولعل ما جعله على تلك الخال من 
النشوة اقتران هذا الطموح وتلك الفروسية ببدف ثان هو أن يحعظى بحب عبلة إبنة عمه التي لم 
تبرح صورتها خیاله حتی حیا کانت السیوف نواهل منه وبیض اند تقطر من دمه . 


إلى أي مدى يصور شعره أحداث قومه ؟ 

لقد اصطدمت عبس بذبیان » کا اصطدمت بقبائل آخری في أثناء حربها مع ذبيان 
وتطوافها في الحزيرة العربية» وقبل حربها مع ذبيان . ولقد نقل إلينا الرواة أن عبساً كانت ها 
حروب ويام مع بكر ونيم وطيء وأسد وعامر وذبيان . وإذا نظرنا إلى حرب داحس التي عاصرها 
عنترة وأسهم فيها بنصيب الأسد في فروسيته» وجدنا أنبا في إطارها العام تتكون من دافع 
الحرب» وفريقهاء وأيامهم التي خاضوها » ونعائج تلك الأيام » وموقف القبائل من هذه 
الحرب» وقتلى هذه الحرب من الفرسان المشهورين» ومحاولات إنهاء الحرب بوضع حد هما 


أما دوافع المرب فقد كشف عنها عنترة حين رثى صديقه مالك بن زهير الذي قتلته فزارة » 
فقال متمنياً ألا يكون الرهان قد وقع » والذي أدى الى الحرب التي أودت بصديقه :© 
فليتهيا لم جريا صف علو ويها لم يرسلا لرهان“ 
٤ 0 8‏ ‌ و 
وليتّها ماتا جيعاً ببلدة وأخطأها قيس فلا يُرّيان“ 
لقد جلّبا حيّاًوحربأعظيمة ٠‏ لبيد سراة القوم من عَطّفان» 
ولم يكتف عنترة بتحديد سبب الحرب » بل إنه ألقى تبعة تلك الحرب على فزارة التي 
ظلمت أختها عبسا.» وقد ورد ذلك على لسانه مخاطباً الربيع بن زياد : 


(۱) الدیوان ۱۷۷ . 

(۲ ) الغلوة : الطلق » مقدار رمية سهم » وتقدر بئلاثمائة إلى أربعمائة ذراع . 
(۳) قیس : هو قیس بن زهیر ‏ , 

٤ (‏ ) من غطغان : يريد عبسا وذبيانا وفزارة . 
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فان تك حریکم امیت عوانا فإني لم اکن ممن جاها‎ 
ولكن ولد سودة أرثوها وشبوا نارها لمن اصطلاها“‎ 
٠١: وتال أيضاً مته حذيفة بإشعال المرب‎ 
وأسال حذيقَّة حسين رش بيننا حرباً ذوائها بموت غق‎ 
ويقول في معلقته أيضاً مبيناً أنه ليس ممن أشعل ار الحرب » ولكنها جعته » ويوجه‎ 
۳: الخطاب إلى عبلة‎ 
fae > ف ےه‎ 3 
حالت رماح ابي بغیض دونکم  وڙوت جواني الحرب من لم يړ‎ 
أما أيام داحس والغبراء التي وردت في شعر عنترة فهي يوم ألمباءة » ويوم ا مريقب » ويوم‎ 
عراعر» ويوم الفروق» ويوم غدير قلهي» ويوم اليعمرية » ويوم شعب جبلة » إذا اعتبرناحروب‎ 
. عبس تمتد من اختلافها مع فزارة وذبيان إلى أن تم الصلح بين الحين‎ 
وقد وردت هذه الأيام على صورتين» أولاه :وهي الأكثرأوردت ذكر تلك الأيام في أثناء‎ 
تقديم النص كا حمله لنا الرواة مدوناً ني تسخ الديوانء وهه الأيام هي: الباءة؛ وا لمريقب»‎ 
: واليعمرية » وجبلة» وغدير قلهي: وثانيته] . ورود بعض الأيام في شعره صراحة وهي‎ 
عراعر» والغروق» ورحرحانء والجفار.‎ 
» أما الأيام التي تحدث عنها غير أيام داحس والغبراء وذكرها عنترة في شعره فهي : أقرن‎ 
غارة لعبس على بني اجيم » وغارة لطىء على عبس » وغارة لبتي سليم على إبل له وطردهم‎ 
. للابل » وغارة لبني عبس على بني تيم‎ 
هذه هي الأيام التي ذكرها عنترة في شعره » سواء نص عليها في شعره صراحة » أوذكرلنا‎ 
. الرواة العلاء في تقديهم للقصائد أنه قا ها في يوم كذا‎ 
وحديث عنترة عن هذه الأیام کان يأخذ مظهرین » أو أنه کان يتحدث عن اليوم أثناء‎ 


١ (‏ ) الديوان ۱۸١‏ - أمثال الضبي ٠۳١‏ - العقد الفريد */ ٠۵۳‏ » بنسبانا للربيع بن زياد العبسي . : 

. ١١١ الديوان‎ ) ۲ ( 

. ٠١٤ الدیوان‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) انا بغیض : عبس وذبیان » زوت : جمعت ٠‏ جوإني الحرب : الذين هاجوها وأرثوها » ومن لم 
جرم : من لم یرد اھاجتها . 
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حدوڻه أو بعيله کحديڻه عن يوم أقرن بين يم وعبس ٨‏ ويوم ابفار""» وغزوعېس ليني عمرو 
ابن المجيم "»وغارة لبني سلیم على عبس وکان حاسراًء ویوم عراعر"» ویوم هم مع میم » 
ويوم هم مع جدیله طیء» ويوم جبلة"» ويوم غدر قلهي» ویوم اليعمرية” . 


وثانیه| أن يضطر إلى الحديث عن ذلك اليوم بعد فترة » کا حدث يوم کان في بني عامر 
واسمعه شبابہم شیتایکرهه» فقال يذكرتصديه لطيء وقد أغارت على بني عبس والناس خلوف» 
ویتحسر على فرسانه الذین رحلوا وترکوه۱» وحدیثه عن يوم رحرحان ویوم سقف وهو یفخر 
بیوم عراعر"» وحدیثه في معلقته عن یوم المریقب» فقد تحدٹ عنه عندما سابه رجل من 
عبس ۱٣‏ وحدیثه عن يوم المباءة وغیره لیذکر زيادا العبسي وکل معارض له با فعله من أجل 
عبس ۳ء وحدیثه عن یوم الفروق٠.‏ 

وهكذا فإن عنترة إن صحت تلك المقدمات التي أوردها الذين جمعوا لنا ديوانه » وخلت 
من الوضع فإن شعر عنترة يعتبر أكثر دواوين الشعراء الذين تحدوثوا لنا عن أيام قبائلهم فهو قد ذكر 
معظم يام قبيلته » ولكن النقص الذي يعيبه كا يعيب الشعر عامة » ونعني شعر الأيام » أن 
شعرهم لم يهدف إلى تسجيل أحداث تلك الأيام بل كان يكتفي بملامح ميزة منها . 

لقد كان عنترة يهدف » فيا نظن» إلى إبرازناحيتين » أوهما تصوير بطولته في تلك الأيام » 
وكان يصل الى هذه النتيجة من خلال أسلوبين » أن يفخر بفروسيته وبشجاعته مباشرة فيذكر ما 
أبلاه في تلك الحرب ويصور لنا الأبطال الذين صرعهم » أو يتحدث عن بطولات فرسان 
عبس في تلك الحروب ويجحدثنا في بعض تلك الصور عن قيادته هم ۰ وكأنه في كلتا الطريقين 
يصل إلى النتيجة نفسها وهي الحديث عن بطولة فارس عبس مثلاًفي شخصه . 


(۱ ) الدیوان ۱۸ . ( ۲ ) الديوان ٤١‏ . 

. ٠٠٤ الديوان‎ ) ٤ ( . ٤۸ الدیوان‎ ) ۳ ( 

٥ (‏ ) الدیوان ۱۰۱۸-۱۰۹ . )٦(‏ الدیوان ۱۲١-۱۱۸‏ . 
( ۷) الدیوان ٠٠١‏ . ( ۸ ) الدیوان ۱۸۰-۱۷۸ . 
( ۹ ) الدیوان ۱۹۸ . ( ٠۰‏ ) الدیوان ۱۹۸ . 

( ۹۹ ) الدیوان ٠٠۳‏ . ( ۱۳ ) الدیوان ۱۰۸-۱۰۹ . 


. ۱۹۹-۱۰٩ )الدیوان‎ ۱٤ ( . ۱٥٤-۱٤۲ الدیوان‎ ) ۱۳ ( 
. ۱۹٤-۱۹۲ الدیوان‎ ) ٠٥ ( 
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وعلى الرغم من اقتصار عنترة في حديثه عن تلك الأيام على تصو بر البطولة إلا نه كان يلمح 
إلى سبب الحرب » أو نتيجتها » ففي يوم الفروق حاولت تيم أن تذل عبساً » وكانت ا خرب » 
فصور عنترة تلك الحرب » وتحدث في البيت الثالث بعد مقدمة بسيطة» فقال مشيراً إلى الباعث: 
ونح منعنا بالقروق نساءنا ‏ طرف عنها مشعلات غواشييا 
OL 4 ُ yT‏ 
حلفنا هم واليل ثروي بنا معا رايهم حتى يروا العَواليا 
ويكزر المعلى ذاته بعد قليل فيقول : 
ونحفظ عورات النساء وني ٠‏ عليهن أن يلقَينْ يوا ايا 
ويتحدث عن يوم بين عبس وبني جدیلة طیء » وکانت شيبان قد أمدت جديلة » ويبدو 
أنه كان حلف بين عبس وجديلة وغدرت » لذلك أشار عنترة إلى غدر القوم وهو يفخر بفرسانه في 
ذلك اليوم وما فعلوه بالأعداء ء فقال :“ 
إنا كذلك يا سمي إذا ٠‏ خَدرّالحليف نقود بالط * 
وغزت بنوحنظلة من بني تيم عبساً » فهزمتها عبس » وعندما تحدث عنترة عن ذلك اليوم 
أبدى سروره البالغ مزية من غزوا قومه » ولقتل زعيمهم عمرو بن عمرو بن عدس فقال : “ 
وقد كنت تى أن اموت ولم قم ٠‏ قراب عرو وَسط توح سلب٠‏ 
شى النفس مني أو دنا من شفائها ترم من حالق متصوب o‏ 
ولم يخل حديثه عن تلك الأيام من إطالة » فقد تحدث عن إغارة له ولفرسان قومه على بني 
ضبة ويم » فقد صور لنا اللقاء » والكر والفر في ساحة الوغى » ووصف لنا الفرسان 
بأسلحتهم ودروعهم » وذكر لنا كثرة عدد الجيش » كا حدد لنا فترة القتال إذ استمر طيلة اليوم 
حتى أقبل الليل » وني النهاية ذكر لنا نتيجة امعركة وهي عبارة عن سبايا وقتلى من الأعداء » ولم 


(۱) الدیوان ۱۹۲ . 

. ٠٣٩ الدیوان‎ ) ۲ ( 

(۳) الخطم : الأنف . 

. ۱۹ الدیوان‎ ) ٤ ( 

٠ (‏ ) نوح : النساء النائحات » والمسلب : تلبس الثياب السود للحداد . 
٩ (‏ ) تردیہم : سقوطهم من عل » والحالق : الجبل الرتفع » والمتصوب : 


الأنحلر . 
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يقل لنا صراحة أن القوم قد هزموا ء ولكن الصورة التي ختم با حديثه كانت أكثر بلاغة وأشد 
تأثيراً في النفس إذيقول :© 


فخلوا لنا عَوذ النسا وجببوا عبایید متهم مسقم وجایع ۰ 

وكل كعاب خدلَة الساق قحم ها عنصب فی آل فة طامعح“ 

ترکسا ضراراً بین عانٍ مكبر وبين قتیل غاب عنه اللائ(“ 

وعَمراً وجاناً تركنا بقفرةٍ تعدا فيا الضباع الكوالح“ 

يرن هاما فلقنها رماحا ‏ ريل منهن الأحى والسائع“ 

وعندما يتحدث عن يوم عراعر يبدا من أول بيت في القصيدة خاطباً امرأة فیذكر ها كيف 

جاء جمع بني عبس » وکیف جاء جع الأعداء » ثم یذکر کیف غشی فرسان عبس بیوت بني 
كلب » وكأفغا غشى القوم غيبة موت » ويستمر ني الحديث عن ذلك اليوم إلى أن يصل إلى 
النتيجة » وهي قمة النصر في ذلك المجتمع » عندما يقتل قائد القوم مسعود الكلبي » حيث 
يقول عنترة) : 

وغادرن مسعودا كأن بنحره شقيقة برد من يمان مفوف* 


ويحرص عنترة کا نرى على ذكر القتلى من فرسان الأعداء > لأا مادة فخر أساسية فيي 
الحروب » فقد حرص على ذكر مقتل مسعود بن معاد الكلبي یوم عراعر » کا حرص على ذكر 
مقتل عمرو وحبان التميمین » كا حرص على ذكر مقتل عمرو بن عمرو بن عدس التميمي يوم 
أقرن » وفي يوم السليل اقتصر حديثه على تصوير قتل ورد العبسي لنضلة الأسدي١‏ حيث بدا 
المقطوعة بهذا البيت الذي نعتقد أن أبياتاً أحرى سبقته ولكنها ضاعت : 
١ (‏ ) الديوان ٤٠-٤٤‏ . 
(۲) العوذ : جمع عائذ » وهي كل أنشى مى على وضعها سبعة أيام لأن ولدها يعوذ با » والتجبب : 
الفرارمن الشيء › وعبابيد : متفرقين » ومستفيم وجامح : هذا على الطريق وهذا قد عدل عنه . 
( ) الكعاب : الناهدة الثديين » والندلة : الممتلئة الساقين والذراعين » وطامح : سام عال . 
٤ (‏ ) العاني : الأسير. 
١ (‏ ) الكوالح : العابسة المكشرة » يريد الشديدة على الافتراس 
١ (‏ ) المسائح : جمع مسيحة » وهي الذؤابة . 
(۷) لیوا A-1‏ 
(۸ ) شقيقة : تصغير شقة » وهي السبيبة المستطيلة من الثوب » والمفوف : البرد الرقيق أو الذي فيه 


. ۱۷ الدیوان‎ ) ٩ ( 
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وغادرن نضلة في معرك جر الأسنة كالحتطب 
ويتحدث عن جبلة ويختم الحديث الذي غلب عليه طايع الفردية » إذ يتحدث عنترة عن 
بطولته » فيختم ا حدیث بين تحدث فيهما عن فوارس عبس » وتتله م لقيطا وابن حجر 
وحاجبا وابني بان : 
ونم فوارس اميجاء قوسي ٠‏ إا علقوا الأعنة الان 
مم لوا قيطا وابن حجر وأردوا حاجبا وابي بان“ 
وتلك ميزة لم نغرد بها عنترة دون باقي الشعراء الذين قالوا شعرآًني الأيام » وإغايشتركون 
فيها جيعاً > ولكن حديث عنترة عنها يتميز بالصدق والواقعية لأا وقعت أمام عينيه » وريا كال 
هو الذي قتل ذلك الفارس . 
وثمة ظاهرة في شعر عنترة وهي أنه قمر عن ذکرفرسان قومه بني عبس » فهو لم يکر م 
إلا قرواغاً ومالكاء وقد ذكرهي] بعد مصرعهه] كا ذكر ورداًالعبسي . ولعل اليب يكمن في موق 
فرسان عبس منه» کیا آنه لم یرٹ فرسان قومه حینا قتلوا ولم یذکر إلً انين هیا قرواش ومالك 
این زهي ركان تربطه باثاني رابطة صداقة متينة . أما فرسان ذبیان فلم يذكر متهم إا 
حذيفة :۳ 
واسأل حُذيقَة خن ارش با حرباً ذوائئها موت فى“ 
وقد تعدثنا عن تصويره لغلك الأيام عندما عرضنا لأغراض شعره » لذا فإن حديشا عنها هذا 
ثانية سیکون تکراراً ملالا نفع فيه . 
أما الحديث عن الصلح فلم يعرض له عنترة » لأنه فارس والفارس عندما يعرض هدا 
الأمر فإنه يتهم بالجبن والفرار من ا حرب » مهيا كانت الدوافع » ولذا فهو يترك ذلك الأمرلسادة 
القبيلة وحكائها . . وكبف يعرض عنترة هذا الأمر » وحياته ومنزلته وسمعته مبنية على البطولة 
ني سالحة القتال » وهي مادة فخره على الذين يحاولون التنقص من قلره ۾ 


١ (‏ ) الدیوان 1۸۰ . 
( ۲ ) الدیوان ۱١١‏ ۔ 
( ۳ ) ذوائبها : رایاتها » وتخفق : تتحرك بالوت . 
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الفصل الثالث 


قيس بن عاصم 
بطل حروب تيم وسيد أهل الوبر 


وفد قيس بن عاصم المنقري على رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام : « هذا سيد 
آهل الوب . 
هذا هو قيس بن عاصم المنقري التميمي موضوع البحث وتعود صلتي بقيس بن عاصم 
إلى عشر سنوات. حلت . حينا كنت أعد رسالة الدكتوراء » وكان موضوعها : « الشعر وأيام 
العرب ني العصر الجاهلي » . وقد جعلت الباب الثالث من البحث ني البداية للحديث عن فافج 
متميزة من شعراء الأيام » ووقع الاحتيار على الناذج التالية : 
المهلهل : بطل حرب البسوس»وعنترة : بطل حرب داحس والغبراء » وقيس بن 
عاصم » بطل حروب تيم . ولكئني اكنفيت حيها أعددت البحث للمناقشة باثنين من ثلائة 
هما : المهلهل وعنترة » وكان ذلك بسبب قلة ما توفر لدي في ذلك الحين من شعر قيس بن 
عاصم . 
ومن خلال تدريسي لادة الأدب الجاهلي في الجامعة بدأت تتضح لي صورة قيس بن عاصم 
بصورة أفضل :ما كانت عليه قبل عشر سنوات» كا أحسست أن قيس بن عاصم شخصية 
متميزة » وإن قل شعره » تستحق البحث والدراسة . ولا أظن أن الرسول (ص) قد أطلق عليه 
هذا اللقب : « سيد أهل الوبر » من باب المجاملة » وحقاً لقد وجدت الكثيرمن أخباره المبثوثة 
ني المصادر وإن كان بعضها يزكد بعضاً ويكرره » إلا أن هذه الأخبار تؤكد تيا معينة كانت 
سائدة » وكان قيس يشلها أصدق تمثيل » وأقرها الإسلام فها بعد . 
(۱) أنظر الأغاني ( دار الکتب ) ۷١ /۱١‏ » معجم الشعراء للمرزباني ٠۲٤‏ الإصابة ۲۶۲/۳ » أمالي 
المرتفی ۱۱۲/۱ . 
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وينتهي نسب قيس : إلى قبيلة ميم التي تتتسب إلى مضر» وكانت منازهم بأرض نجد 
دائرة من هنالك على البصرة والهامة » حتى يتصلوا بالبحرين » وانتشرت إل العذيب في أرض 
الكوفة . 


ومن بطونہم : ال حارٹ بن تيم » وبئو العنبر » وبنو الهجيم بن عمرو بن يم . وينو 
سيد بن عميں» وبنو مالك بن عمرو بن تميم . وبنو عمرو بن العلا بن عمار بن عدنان بن 
الحارٹ.وبنو امریء القیس بن زید مناة وبنو سعد بن زيد مناة » وبنو منقر بن عبيد بن مقاعس» 
وبنو صریم بن مقاعس » وینو عرف بن کعب بن زید مناة » وبنو مالك بن سعد بن زید مناة » 
وبنو ربيعة بن مالك بن زيد مناة » وبنو تعابة بن يربوع بن حنظلة » وبنو الحارث بن يريع » 
وبنو رياح » وبنو طهية بن مالك » وبنو دارم بن مالك بن حنظلة ۾ 

ومن منازهم: صلب والدهناءء والاحساء» ووبرةء والص]ن» وشرف الأرطي» 
والمراءء والصما ن الشعرء والرمادة" . 


ومن ماهم : حجض» وكنهلء» والحفار» وأواره» وطويلسع» واللهياءء ونطاع؛ 
والكلاب“ . وقد عد الذين أرخوا للعصر الجاهلي وعنوا بدراسته ودراسة حروبه وصلات 
القبائل » وأعني المؤرخين القدامى » قبيلة تميم من جرات العر ب( » وعنوا با جمرة تلك القبيلة 
القوية الكثيرة العدد والعدة › التي تستطيع أن تدافع عن نفسها » وأن تغزو غيرها وتجبرهم عل 
احترامها . فقد كانت القبائل تسعى إلى المحالفات طلبا للأمن » ودفعأ للعدوان وإيشارا 
للعافية » ومع ذلك فلم تستطع هذه المحالفات حقن الدماء التي كانت تسفك لأتفه الأسباب» 
بل ربا کان الحلف نفسه من أسباب الحرب » إلا أننا يجب أن لا نشسى أن هذه الاتحادات ؛ 
إعادات الأحلاف » قد لعبت دوراً كبياً إيجابباً ني تكوين القبائل » إذ كانت تضم العشائر 
الضعيفة إلى العشائر القوية لتحميها وترد العدوان عنها . 


() أنظر : الاشتقاق لابن درید ۲۰۱ وما بعدها . العقد الفرید ۳٣٦-۳٤٤/۳‏ » معجم البكري 
٠ ۲۵۹ » ۲۳۴ ۱‏ نباية الأرب للقلقشندي 1۸۸ ۽ معجم قبائل العرب لكحالة 
rT!‏ 

ر(۲) أنظر المصادر السابقة . 

(۴) أنظر المصادر السابقة . 

. أنظر المصادر السابقة‎ )٤( 

(ه) أنظر : اللسان مادة ( جر ) وكذا تاج العروس ( جر) - 

ره شوقي ضيف » العصر الجاهلي » °۸ ٠‏ 
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وتعتبر قبيلة تميم من القبائل التي حاضت حروباً كثبرة في الجحاهلية خاضتها مع قبائل 
مانية» وخحاضت بعضها مع بكر عدوها اللدود» وخاضت بعضها مع الغساسنة» وبعض هذه 
الحروب كان مع قبائل عربية ختلفة . وقد أتبح لي خلال بحثي الآنف الذكر أن أجع مايقرب من 
لاثمائة وخسین يوماً » کان نصیب تيم منها مائة يوم انتصرت فی ستین یوما منها » وهزمت في 
أربعین يوم . 


ومن الأيام التي انتصرت فيها : طخفة ( لتميم على المناذرة ) : والكلاب الثاني ر لتميم 
على اليمن ) » والبناج (لتميم على بکر)ء والغطالی ( لتمیم على بكر ) › وطط ر لتمیم 
على بكر ) » وجدود _( لتميم على بكر )» وذو ذرائح ( لتميم على اليمن ) » والستار ( لتميم 
على بكر ) » وغول الثاني ( لتميم على الخساسنة ) . 

ومن الأيام التي هزمت تيم فيها : السلان (لعامر على تميم)ء وأوارة الثاني ( لعمرو بن 
هند على تميم ) » والصفغة (للفرس على تميم ) » والجفار ( لبكر على تميم ) » ورحرحان 
الثاني ( لعامر على تميم ) » وشعب جبلة ( لعامر وحلفاثها على تميم وحلفائها ) والشيطين 
( لبکر على قیم ) . 

بعد هذه القدمة عن قبيلة الشاعر ومكانتها في ا لجاهلية ننتقل للحديث عن قيس بن 
عاصم . وسنتجول في حديثنا ني رحلة تشمل : قيس بن عاصم الاإنسان والفارس البطل » 
والثال الجاهلي » وقيساً السلم» وقيساً الشاعر. 

وهکذا فسننتقل في رحلتنا من مرحلة قيس في جاهلیته کفرد نې قبیلته » ثم کفارس شجاع 
في حروب تيم » ثم كفرد دحل في الإسلام » فردته » ثم عودته إلى حظررة الإسلام » وأخيرا 
کشاعر . 

وينبغي أن ننبه منذ البدء على أن قيساء شأنه ني ذلك شأن معظم ال جاهليين » لم نتو فر 
لدينا معلومات متكاملة عن نشأته ومراحل حياته بدقائقها المختلفة . 


وهو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن عبيد بن 
مقاعس » ومقاعس ينتمي إلى الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 


(1) الأرقام وامعلومات من جداول ملحقة برسالة الدكتوراه . 
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نمیم . وکنیته أبوعلي” . ويضيف ابن قتيبة أنه « لم يكن ئي ا لجاهلية أحد يكنى أباعلي 
غير قيس بن عاصم وعامر بن الطفيل » ونبحث عن سبب الكنية فلا نجد تفسيرأً لأن المصادر 
لم تذکرابناله اسمه على . اما أمه فكانت أم أصغر بنت خليفة بن جرول بن منقر . 

وينتسب قيس إلى بني منقرمن بني تيم » وقد عدد صاحب ا حمهرة من ولد منقر : فقي 
وبطناً » وخالداً »> وسعداً » وجرولا وصخرا » وعوفاً » وأئيساً . وذكر قيسا أنه ابن 
عاصم بن سنان بن خحالد بن منقر . 

ولم تهمل المصادر أبناءه وذريته » فقد ذكرت : أن أولاده كانوا ثلائة وثلاثين انا . 

ولكنها لم تذكرلنا منهم إلا طلبة والقعقاع › والشاخ” . 

وذکرت من بنات أولاده : مية صاحبة ذي الرمة وهي ابنة مقاتل بن طلبة بن قيس . 
وأما من ذكرت من ذريته فهم : شملة اين بردة بن مقاتل بن طلبة » وكان من الشراة حرج بالبادية 
فقتله عمد بن سلهان بن العباسي» ومنهم : عصيمة بن عاصم بن قيس بن عاصم» وقد قطعت 
يده في يوم الوقى وعرف بعاصم الجويرية كا عرف بعصبية الأجزم وقد قطع يده اليسرى أربد 
ابن سنان فی يوم الوقبی الذي کان لبني مازن» على بکر . 

أما ناته فلم يذكرلنا التاريخ بثتاً لقيس » وقد كثر ذكر ابر الذي يروى عنه » عندما 
قدم على الرسول يالا يسأله عن كفارة بسبب وأده عدداً من البنات له » وستناقش ذلك في موضعه 
من البحث » وما عدا ذلك لم يرد ذكر إلا لبنت واحدة له حدث خبرها بعض الأنصار والرسول 
(ص)٠.‏ وسيأتي تفصيل ذلك في حديثنا عن الوأد أيضاً . 

وتجمع المصادر على أن قیساً کان سیداً فی‌قومه کا كان شريفاً قال عنه ابن قتيبة «کان 


شریفاً سيدا ۱. وقد سئل قيس بم سدت قومك ؟ قال : ببذل القرى» وترك المرا» ونصرة 


(1) الأغاني ( دار الكتب /٠١‏ 04 ) » معجم الشعراء للمرزباني ۱۹۹ . 
(۲) الأغاني 1٩ /٠١‏ » المعارف لابن قتيبة ۳٠١‏ . 


. 1۹/١٤ الأغاني‎ )٠( . ٠٥٦ المعارف‎ )۳( 

.. ۳١۱ امعارف‎ )( . ۲۱١ جهرة أنساب العرب ۔ آبن حزم‎ )٥( 

(۷) المصدر السابق ٠١١‏ . (۸) المصدر السابق ٠١١‏ » والحمهرة ۲٠١‏ . 
(4) الجمهرة ۲۱۷ . )٠١(‏ الأغاني 14/1٤‏ . 


. ٠١١ العارف‎ )۱۹( 


Ba 


المولى. وفي رواية أحرى أنه قال: ببذل الندى» وكف الأذى» ونصرةالمولى »وتعجيل 
القرى*. وقد وصفه صاحب الأغاني به شاعرفارس شسجاع سايم کر الغارات مر ې 
غزواته » درك الجاهلية والاسلام فساد فیھ) 0 


وستحاول في عجالة أن نضرب أثلة ذه اتصال التي کان يحلل اتيس . أما الشاعرية 
فسنرجىء الحديث عنها قليلاً وكذا فروسيته . أما الحلم فقد رددت المصادر خبراً مفاده ‏ أن 
الأحنف بن قيس كان يقول : ما تعلمت الحم إلا من قيس بن عاصم النقري » لأنه قتل ابن 
أخ له بعض بنيه » فأتى بالقاتل مكتوفاً يقاد إليه » فقال : ذعرتم الفتى » ثم أقبل على الفتى 
فقال : 

يا بني بس ما صنعت» نقصت عددك وأوهنت عضدك وأشمت عدوك» وأسأت 
بقومك» خلوا سبيلهء وا ملوا إلى أم امقتول ديته ٠‏ فإنها غريبة » ثم صرف القائل » وما حل 
قیس حبوته » ولا تغیر وجهه" . 


وقد ضرب به المثل في الحلم فقيل : « أحلم من قيس» ١‏ » وكان الأحنف يقول : لقد 
اختلفنا إلى قيس بن عاصم في الحلم كما نختلف إلى الفعهاء في الفقه*“ . وقد كانت السيادة في 
الجحاهلية بخص با من توفرت فيه خصال . وقد حدد تلك الخصال أحد الباحثين حينْ قال: «كان 
أهل الجاهلية لا يسدون إِلاً من تكاملت فيه ست خحصال: السخاء والنجدة والصبر والحلم 
والتوضع والبيان»" ولعله من الواضح أن هذه الصفات كان يتصف بها قيس بعد أن نستكمل 
حديثنا عن شجاعته وشاعريته. ومن أجل هذا كله قال عنه الرسول الكريم : «هذا سيد أهل 
الوبري. 


وکان قیس بن عاصم کریاً يطعم الزاد لغیره » ویکره أن یستأثره به . تزوج قيس بن 
عاصم المنقري منفوسة بنت زيد الفوارس الضبي » وأتته في الليلة الثانية من بنائه بها بطعام 
فقال : فأين أكيلي ؟ » فلم تعلم ما يريد » فأنشأً يقول : 
)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة ۲۲٠ /١‏ والأغاني ۷١ /١٤‏ . 
(۲ ) بلوغ الأرب للالوسي ۲/ ۱۸۷ . 
(۳) نظ راخبر ي الاغاني 16 ۷۳ » وفیات الأعیان ۲/ ٥۰۱‏ » الان لأبن اقیا ۲۵۲ مع اختلاف ني 
بعض الكلهات لكن المضمون واحد . 
الوسيط فى الأمفال الواحدي ٠١‏ . 
)٩(‏ عیون الأخبار ۲/ ۲۸۷ . 
٩ (‏ ) بلوغ الأرب للالوسي ۲/ ۱۸۷ . 


- 


يا ابنة عبداله وابنة مالك ويا بنت ذي البردين والفرس الورد 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاً فإني لست آكله وحدي 
أخا طارق أو جار بيت فإنني أخحاف ملامات الأحاديث من بعدي 
وإني لعبد الضيف من غيرذلة ٠‏ وما بي إلاً تلك من شيم العيد. 


قال : فأرسلت جارية هما مليحة فطلبت له أكيلاً » وأنشأت تقول له : 
أبى الرء قيس أن يذوق طعامه بغخير أكيل انه لكريم 
فبوركت حيا يا أا الجود والندى وبورکت ميتا قد حوتك رجوم“ 

ولم يتقف قيس بن عاصم عند حدود قبیلته وهو فارسها وسیدها » بل کان فیمن وف 
على النعهان بن المنذر للمفاخرة ء فقد كان منهم : الأقزع بن حابس وقيس بن عاصم . ومن 
بکر : بسطام بن قیس » وا حوفزان بن شريك . 

ولم جل سجل قيس من بعض السقطات » فقد ذكر صاحب الأغاني آن عا يعبر به قيس 
وقومه آن عبادة بن مرد بن عمر بن مرثد أسر قيس بن عاصم وسبى أمه وأختيه يوم أبرق 
الکبریت » ثم من علیهم فأطلقهم بغیرفداء » فلم یشبه قیس » ولم یشکره على فعله‌بقول یبلغه» 
فقال عبادة : 
على أبرق الكبريت قيس بن عاصم ‏ أسرت وأطراف القناقصاد خُر 
متى يعلق السعدي منك بذمة تجده إذا يلقي وشيمته الغدر“ 

ویذكر الأغاني خبراً آحر مفاده آن زيد اليل الطائي خرڄ عن قومه » وجاور بني منقر 
فاغارت علیهم بنوعجل » وزید فبهم » فاعابم » وقاتل بني عجل قالاً شدیداً » وأبل بلام 
حسناً حتی انہزمت عجل » » فکفر قيس فعله » وقال : ما هزمهم غیري» فقال زید الخیل یعیره 
ويكذبه ني قصيدة طويلة منها 

لست بوقاف إذا الخيل احجمت لست بكذاب كقيس بن عاصم“ 

ولست أدعي لقيس العصمة ولكن بكرأ » عدو تيم اللدود » قاسم مشترك في الخبرين » 
فعبادة بن مرثد وبنو عجل کلاه] من بکر . وقیس لا برید آن یعترف لبکر بالإنتصار عليه وعلی 
TT TE ETO‏ 
(۲ ) المرجع السابق /١‏ 4۰ . 


( ۳ ) قصة انبر والشعر في الأغاني ۸٩ /١٤‏ . 
٤ (‏ ) الأغاني ۸٩ /۱٤‏ . 
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قومه لذا نجده لم پشکر عبادة بقول پبلغه لآن في ذلك إذلالاً لقيس بطل تيم » ولم یعترف 
بانیزام عجل إِلاً به وبقومه . ولست بمصدق أن هزم فارس قبيلة مهما کانت شجاعته . 

ويرتبط قيس بن عاصم بقضية خحطيرة في الجاهلية » تلك هي قضية وأد البنات . فقد ذكر 
القرآن الكريم في سورة التكوير «وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قلت . 


والموءودة : المدفونة حية وكذلك كانت العرب تفعل ببناتها . هذا مايورده الطبري في تفسيره 
ثم ينقل خبراً مرفوعاً إلى قتادة : : قتلت بلا ذنب » كان أهل ال جحاهلية يقتل أحدهم ابنته ویغذو 
كلبه فعاب الله ذلك عليهم . . . وكانت العرب أفعل الناس لذلك*٠.‏ 

وقد سميت بالوءودة : لأن التراب يطرح عليها فيثقلها حتى توت . 

يقول متمم بن نويرة : 

وموءودة مقبورة ف مغارة بامتھا موسودة لم هر 

ونسبه صاحب لسان العرب إلى حسان وأورده هكذا : 

وموءودة مققرورة ف مفاوز بامتها مرسومة لم توسل) 

ويورد صاحب « الكشاف» خبراً ني سياق شرح الآية التعلقة بالوأد : بأن الرجل كان 
يستحیي ابنته أحیاناً فلم یکن یقتلها دا» » فكان إذا أراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف» أو 
شعر » ترعى الإيل والغنم في البادية . وإما أن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سادسية فيقول 
لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر هما بثراً ني الصحراءء فيبلغ بها البئر» 
فيقول ها : انظري فبها ثم يدفعها من خلفها » ويل عليه التراب حتى تستوي البشر 
بالأرض° . 

ولم يكن الرجل هو الذي يئد فحسب » بل إن الحامل كانت إذا أقربت حفرت حفرة 
فتمخضت على رأس المفرة » فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة » وإن ولدت إبناً حبست" . 
)١(‏ آية ۸ من سورة التكوير . 
(۲ ) تفسير الطبري ( طبعة بولاق) ۳۰/ ٤1‏ . 
( ۳ ) تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲۳۲ . 
٤ (‏ ) تفسیرالقرطبي ۱۹/ ۲۳۲ . 
( ه ) لسان العرب مادة ( عوز) . 
٩ (‏ ) الکشاف للزخشري /۱٤‏ ۲۲۲ . 
( ۷ ) المصدر السابق 6/ ۲۲۲ » تفسير القرطبي 1۹/ ۲۴١‏ والقرطبي يرفع ابر إلى أبن عباس . 
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وني ذلك يقول الراجر : 
سيمتها إذ ولدت توت والقبر صهر ضامن زميت . 
وتثير هذه الأخبار أموراً عدة منها : هل كان الوأد منتشرا بين القبائل العربية ؟ ومن أول 
من وأد البنات في ام اهلية ؟ هل كان الوأد من اخحتصاص الرجل أم أن المرأة كانت تكد أيضاً ؟ ما 
سبب قيامهم بذلك ؟ . 


أما التساؤل الأول فمنطق الأمور ينفيه » لأن الوأد لوعم القبائل العربية لما استمر بقاء 
ا لجنس العربي بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة . وأما أول من وأد بناته في الجحاهلية فيطالعنا خبران » 
الأول أن قيساً أول من وأد البنات نى ال لحاهلية ٠‏ والثائي أن الوأد عند العرب أقدم من قيس » 
وربا يعود إل ما قبل الميلاد » مثل ما ذكروه عن سودة بنت زهرة الكاهنة » وهي أقدم من قيس“ 
وقد کان الرجل يد بناته كا .كانت الرأة أيضاً تفعل ذلك » وربا كانت تفعله لأا تعرف رغبة 
زوجها » ولعل ما فعلته زوج قيس بن عاصم شاهد على ذلك » فقد حدث قيس بن عاصم 
الرسول يالا أنه ما ولدت له بنت قطإلاً وأدهاء وما رحم منهن موءعودة قط إلا بنية لهء ولدتها آمها 
وهو في سفر » فدفعتها أمها إلى أخواها فكانت فيه م » وقدم قيس فسأل عن ا لحمل » فأخبرته 
امرته أنها ولدت ولداً ميتا »> ومضت على ذلك سنون حتى كبرت الصبية ويفعت فزارت أمها 
ذات یوم » فدخل یس فرآها وقد ضفرت شعرها وجعلت ني قرونما شيئاً من حلوق ونظمت 
علیها ودعا » وألبستها قلادة جزع »> وجعلت ئي عنقها ختنقة بلح » فسأل عنها قيس لأا 
أعجبته بجا هما وکیسها فبکت وقالت : هذه ابتك ؟ كنت أخبرتك أي ولدت ولداً متا وجعاتها 
عند أخواها حتى بلغت هذا المبلغ »فأمسك قيس عنها حتی اشتغلت مها عنهاءثم أحرجهايوماًء 
فحفر ها حفررة فجعلها فيها » وهي تقول يا أبت ما تصنع بي ؟ » وجعل يقذف عليها التراب 
وهي تقول : يا أبت أمغطى أنت بالتراب » أتاركي أنت وحدي ومنصرف عني ؟ » وجل 
يقذف عليها التراب » حتی واراها وانقطع صوتها » ویختتم قيس مقولته هذه : فا رمت أحداً 
ما واریته غبرها' . 


وهذا يعني أن الرأة ا لجاهلية كانت تعلم مصيرابنتها » ولو اخفتها إلى حين » وطمذا كانت 
تثدها منذ ولادتها حتى لا تأسى عليها وهي تراها شابة يافعة تدفن حية 


(۱) تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲۳۳ . 

( ۲ ) وفیات الأعیان لأبن حلکان ۱/ 1۸۳ . 

( ۳ ) المغصل فی تاریخ العرب قبل الأسلام - جواد علي ٩۳-۹۱ /٥‏ . 
٤ (‏ ) الأغاني ۷٠-1٩ /١٤‏ . 
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وإذا ما انتقلنا إلى سبب الوأد نرى تعليل فعلتهم الشنيعة تلك تأحذ عللاً وأسباباً كثيرة : 
فقي خبر عن قيس بن عاصم أنه كان يئد بناته « للغيرة والانفة من النكاح» ‏ وتبعه الناس في 
ذلك إلى أن أبطله الاسلام . ويورد صاحب الكشاف خبراً : يفيد بأن العرب يقولون : « إن 
الملائكة بات الله فألحقوا البنات به » فهو أحق بهن» "“ أما القرطبي فيرى أنهم كانوا یدفنون 
لفصاتين : الأولى أنهم كانوا يقولون : إن الملائكة بنات الله ء فألحقوا البنات به . والثانية : 
خافة الحاجة والاملاق أو حوفاً من السبي والاسترقاق . 


وهكذا نرى أنه يكن رد أسباب الوأد إلى الغيرة والأنفة من النكاح وإلى الخوف من الحاجة 
والاإملاق والخوف من السبي والاسترقاق . وأخيراً إلى عقيدة يعتقدونها : وهي أن الملائكة أناث 
وهن بنات الله » ولذا ألحقوا البنات به فقتلوهن . 

واسطيع بمناقشة هذه الدزاق أن نتبين أن الخوف من اللحاجة والأملاق والسبي والاسترقاق 
أمور يشترك فيها العرب جيعاً ومن باب أولى أن بخشى هذه الآمور ضعاف الحرب وفقراهم . 

فلاذا یکون قيس بن عاصم » وهو سید قومه وعزیزهم » وقبیلته »من اقوی القبائل وهي 
احدى جرات العرب» هو الذي يثد بناته ؟ وإذا كانت العرب تعتقد أن الملائكة بنات الله » 

وتؤمن بذلك كل القبائل العربية » فلماذا لم تجمع على الوأد ؟ أم أن الأمر متعلق بعقيدة 

معينة » وهذا ما أشار اليه القرآن الكريم . ولم لايكون السبب شخصياً خاصاً بقيس بن عاصم 
اتا ف ی : آن سبب واد قيس بن عاصم بناته آن 
المشمرج اليشكري البكري» وبكر خصم لدود لتميم» أغار على بني سعد فسبى منهم نساء 
واستاق آموالاً وكان في النساء آمرأة خاها قيس بن عاصم » وهي رميم بنت أحر بن جندل 
السعدي » فرحل قيس اليهم يسأهم أن يهبوها له أو ٫يفتدوها‏ فوجد عمرو بن المشمرج قد 
اصطفاها لنفسه فسأله فيها فقال : قد جعلت أمرها اليك » فإن اختارتك فخذها » فخيرت 
فاختارت عمرو بن المشمرج . فانصرف قيس» فوأد كل بنت وجعل ذلك سنة في كل بنت تولد 
له » واقتدت به العرب فی ذلك فکان کل سید يولد له بنت يئدها خوفاً من الفضيحة“ . 


وهذا الحزء الأحيرمن ابر يتعارض مع ما ذكرنا من سبب الوأد بسبب الغوف من الحاجة 


( ۱ ) وفیات الأعیان ۱/ ۱۸۳ . 

. ۲۲۲ /٤ الکشاف‎ ) ۲( 

( ۳ ) تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲۳۳ . 

. ٤ /۳١ وتفسير الطبري‎ ۷١ /٠١ الأغاني‎ ) ٤ ( 
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والإملاق » كا أنه يتعارض مع خبر أورده القرطبي: بأن «الأشراف منهم يتنعون من هذا 
وينعون منه»"» وربا ارتبطخبر القرطبي با ذكر عن صعصعة بن ناجية جد الفرزحق الذي 
اشتری ٹلاٹين موءودة منهن بنت لقيس بن عاصم» وني ذلك افتخر الفرزدق فقال : 

وجدي الذي منع الوائدات ٠‏ وأحيا الوئيد فلم يواد“ 


ولا أدري كيف يستوي هذا المنطق › » فإذا اشترى صعصعة بنت قيس بن بن عاصم با لال 
ومنع وأدها » هل ينع هذا الما من أن يلح بقيس لوارنكبت عملا مشيباً؟ ذلك سبب لايقبلء 
منطق العقل » کا أن قيساً لا يفعل أن يبيعها بسبب الاملاق . يبقى احټال من احعالات كثيرة . 
أيكون فخر الفرزدق والخبر ا متصل به من صنع نع الرواة ؟ 

وقد شغلت قضية الوأد بال قيس بن عاصم عندما دخل في الإسلام » فتعددت الروايات 
التي تجمع على أن قيساً كان يغد على الني ب . 

ففي خبر وأده لأبنته بعد أن كبرت : أن الرسو ل إلا دمعت عيناه ثم قال « إن هذه لقسوة » 
وأن من لا يرحم لا يرحم» ۰ وهذا ما شغل بال قيس وأهمه . 

وي حبر مرفوع إلى قتادة روا الطبري : أن قيساً جاء إلى النبي بال وأخبره أنه وأد ثهاني 
بنات ني ال لجاهلية » قال : فاعتق عن كل واحدة بدنة“ . 

وني حبر مرفوع إلى قتادة أنه قال لرسول الله ب : إني وأدت ثان بنات كن لي في 


الحاهلية . فقال : فاعتق عن كل واحدة منهن رقبة . فقال : يا رسول الله إني صاحب إبل » 
قال : فاهد عن كل واحدة منهن بدنة إن ششت . 


ویروي ابن کثیرثلاث روایات : لا تحدد الأولى عدد البنات اللائي وأدهن ني ا لجاهلية . 
وتحدد الثانية العدد : بثان » وتذكر الثالثة : أنه وأد اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة . 


ولقيس بن عاصم موقف من الخمر في الخحاهلية قبل آن بجرمها الإسلام» فقد عده رواة 
الأخبار أنه من حرموا ا لخمر في ال لحاهلية» وذکروا منهم نفراً »هنهم : : قيس بن عاصم » وعامر ابن 
(1 ) تفسير القرطبي 1۹/ Fr‏ . 
٣ (‏ ) دیوان الفرزدق وأنظر وفيات الأعيان ۸٩ /٦‏ . 
رم ) الأغاني /۱٤‏ ۷۰ . 
٤ (‏ ) تفسیرالطبري ۳۰/ ٤٤‏ . 
٥ (‏ ) تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲۳۳ . 
٦ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ٤۷۸ /٤‏ . 
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الظرب العدواني » وصفوان ابن أمية » وعفیف بن معد يکرب الكندي » والعباس بن مرداس 
السلمي» وورقة بن نوفل» والوليد بن المغيرة» وزيد بن عمر بن نفيل» وأبوذر الغفاري» وقس 
بن ساعدة » وعبيد بن الأبرص » وزهير بن بي سلمى» والنابغة الذبياني» والنابغة الجعدي» 
وحاتم الطائي وغيرهم* . 


ويرجع سبب تحريم قيس ها أنه سكر ليلة » فغمز عكنة ابنته فهربت منه . فلا صحا 
منهاء سثل عا صنع البارحة فلم يعرف» فأخبروه بصنعه» فحرمها على نفسهء وقال في ذلك 
شعرا منه: 

فلا والله اشريها حاتي ولا أدعو ها أبداً ندا 

إذا دارت حياها تعلت ٠‏ طوالع تسفه الرجل الحلا“ 

وي رواية أخرى عن عاصم بن الحدثان أن الزبرقان قال : إنها كانت أخته » وقد أرادها 
على نفسها » ويضيف ابر أنه أول عربي حرمها على نفسه في ال جاهلية" . 

وتحريم قيس للخمر مفخرة يضيفها قيس إلى سجله الحافل با محامد وا لمكرمات » علها 
تكفر عن فعلته بالبنات اللائي كن يولدن له . 

تلك کانت جاهلية قیس » فکیف نری قیساً فی الأسلام ؟ ومتى دات صلته بهذا الدين 
الحدید » وهل حسن إسلامه ؟ وما مدى تفاعله مع قيم هذا الدين ومثله ؟ 


تعود صلة قيس وقومه بالإسلام الى ما بعد فتح مكة۵؛ » فقد بعث النبي ڳلا بشر بن سفيان 
على صدقات بني كعب بن خزاعة » فجاء وقد حل بنواحيهم بنو عمرو بن جندب بن العنبر بن 
عمرو بن تيم » فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة » فاستنكر ذلك بنو ميم وأبوا وابتدروا القسي 
وشهروا السيوف » فقدم المصدق على النبي اة فأخبره . فقال : من هؤلاء القوم ؟ فانتدب هر 
عيينة بن بدر الفزاري فبعثه النبي 4ة في خسين فارسا » فأغار عليهم فأخذ أحد عشر رجلاً 
وإحدى عشرة امرأة وثلائين صيباً » فجلبهم إلى المدينة . 


١ (‏ ) انظر المحبر لابن حبیب ۲۳۷ » آمالی للقالی ۱/ ۲٠٤‏ » نباي الأرب للنويري /٤‏ ۸۸ » بلوغ 
الأرب للالوسي . 

. ۸٤ /۱٤ الأغاني‎ ) ۲( 

. ۸٥ /١٤ المصدر السابق‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) المعارف لابن قتيبة ٠٠۲‏ . 
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وعندها قدم وفد من رؤساء بني تميم منهم : عطارد بن حاجب » والزبرقان بن ٻدر » 
وقیس بن عاصم » وقیس بن الحارث » ونعیم بن سعد » والأقرع بن حابس » ورباح بن 
الحارث » وعمرو بن الأهتم . . ويذكر احبر أن الرسول إا قال في قيس بن عاصم : هذا سيد 
أهل الوبر . ورد عليهم الأسرى والسبي وأمر هم بالجوائز كا كان بيز الوفود" . 


ولكن البرلم يحدثنا اذا تنبه الرسول الكريم إلى قيس دونبقية الوفد ءوقال عنه أنه سيد 
أهل الوبر » هل فعل ذلك لأنه أحسن القول ؟ أم لأن الرسول اة كان على علم بآثر قيس ؟ أم 
أنه توسم فيه احبر هذا الدين ؟ 

ويبدو أن قيا قد التقى بالرسول أكثر من لقاء » يدل على ذلك حواره معه بشأن وأد 
البنات» وقد سبق ذکره» وني خر آخر رفوع إلى قيس بن عاصم عن سيان الثوري أنه مر من 
النبي ب أن يغتسل اء وسدر”“ . ومن الأخبار أيضاً ما رواه صاحب الأغاني أن قيساً دحل على 
الرسول ب وني حجره ه بعض بناته يشمها » فقال له : ما هذه السخلة تشمها ؟ فقال : هذه 
ابنتي . فقال : والله لقد ولد لی بنون ووأدت بنات ما شممت منهن انشی ولا ذکرا قط . فقال 
الرسول الكريم : فهل إلا أن ينزع الله الرحمة من قلبك^ . 


وني خبر آخر عن ابن جعدية أن قيس بن عاصم قال : أتيت الرسول وة »> فرحب بي 
وأدناني فقلت : يا رسول الله » الال الذي لا يكون على فيه تبعة ما ترى في إمساكه لضيف إن 
طرقني » وعيال إن كثروا علي ؟ فقال : علي نعم الال الأربعون » والأكثر الستون » وويل 
لأصحاب الئين - ثلاث إلا من أعطى من رسلها وأطرق فحلها » وأفقر ظهرها ء ومنح 
غزيرتها » وأطعم القانع والمعتر. فقلت : يا رسول الله » ما أكرم هذه الأخلاق ! إنه لا يحل 
بالوادي الذي أنا فيه من كثرتها . قال : « فكيف تصنع في الاطراق ؟ » قلت : يخدو الناس ›» 
فمن شاء أن پأخذ برس بعیرذهب به » قال : « فکیف تصنع في الافقار ۾ ؟ فقلت : إني لأفقر 
الناب المدبرة والضرع الصغيرة . قال : « فكيف تصنع في المنيحة ؟ » قلت : إني لأمنح في 
السنة المائة . قال : « إغا لك من مالك أكلت قأفنيت » أو لست فأبليت أو تصدقست 


e 
. ۲ فابقیت7‎ 


( ۱ ) طبقات إبن سعد ۱/ ۲۹٤-۲۹۳‏ . 
(۲ ) الأغاني ۱4/ ۸٩‏ . 
(۳) الأغاني /۱٤‏ ۷۰ . 
٤ (‏ ) الأغاني ۷۷/١٤‏ . 
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وفي خبر آخر عن ابن جعدية أن النبي (ص) لا فتح مكة قدمت عليه وفود العرب » فكان 
فيمن قدم عليه قيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم ابن عمه » فلم صارا عند النبي (ص) تسابا 
وتهاترا » وحاول عمرو بن الأهتم أن ينال من نسب قيس وحسبه » فيقال أن النبي (ص) هى 
عمروبن الأهتمعن هذا القول في قيس» وقال: إن إسماعيل بن ابراهيم صلل الله عليهم] وسلم 
کان آجر. 


وني حديث آخر عن جرير عن الغبرة عن أبيه شعبة عن التؤم أن قيسا سأل الرسول (ص) 
عن الحلف فقال : « لا حلف في الإسلام » ولكن قسكوا بحلف الجاهلية"» . 

ويذكر رجل قيسباً عند النبي (ص)وكأنه توعده» فيرد النبي (ص): « إذا تحول سعد دونه 
بکراکرها 0g‏ 


هذه الأخبار تشير إلى أنه وفد على الرسول (ص) كثيراً » كا تدل على أن الرسول (ص) 

کان یبش فی وجه » ویرحب به ٭ کا تشیر إلی آن قیساً کان غنیاً ولم یکن جخشی الإملاق . 
وتحدثنا الروايات بأن قيساً ارتد بعد النبي (ص) عن الإسلام وآمن بسجاح التميمية 

وکان مؤذنها » وقال في ذلك : 

ضحت نبیتنا نشی نطیف بہا وأصبحت أنبياء الله ذكرانا 

ویضیف صاحب الأغاني أن خالداً بن الوليد غزا الامة لقتال سجاح ومسيلمة الكذاب 
زوجها وأخذ قيساً سرا » وأن قيسا أدعى عند خالد انه جاء يطلب ابنا له أحذه مسيلمة ›» 
فأحلفه خالد فحلف » فخلى سبیله . 


وتبل مناقشة صحة هذه الرواية أو التعليق عليها نورد خبراً آخر عن المدائني يفيد : بأن 
قيس بن عاصم کان على عهد الرسول (ص) قد ولي صدقات بني مقاعس والبطون كلها » وکان 
الزبرقان بن بدر قد ولي صدقات عوف والأبناء . فلا توفي الرسو ل ية دس إليه الزبرقان من زين 


(ا) الأغاني ۸۸/14 . 

. ٩۰/۱٤ الأغاني‎ )( 

)( الأغاني 4 

(6) الأغاني ۸۸/۱٤‏ » وهذا البيت وأبيات أخرى ذكرت في ثمار القلوب للشعالبي ٠٠١‏ » والمعارف لابن 
قتيبة ٠٠٥‏ . 

(ه) الأغاني ۸۸/۱٤‏ . 
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لقيس منع ما في يده من الصدقات وخدعه بذلك » فرق قيس الإبل في قومه » فانطلق الزبرقان 
إلى آبي بكر بسبعهائة بعير فأداها إليه . فلا عزف قيس بالكيدة قال : لو عاهد الزيرقان أمه لغدر 
ا . 

والذي نيل إليه أن قيساً وقع ضحية مكيدة من الزبرقان فتأخر عن دفع الصدقات لأبي 
بکر » وربا فرقها فعلاًني قومه » كا ميل إلى أن العصبية القبلية را دفعت قيساً إلى تأيبد سجاح 
التيمية» خاصة أن العرب بعامة - إلا النزر اليسير-قد ارتدوا بعد فاة الثبي بلا من هذا المنطلق . 
لكن الذي غيل إليه أن قيساً تزعزعت ثقته بسجاع عندما تزوجت من مسيلمة» وطمذا نسبت إليه 
بعض المصادر هذه الأبيات: 


يا لعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالأفك أغرانا 
مسيلمة الكذاب لا ٠‏ سقيت أصداۋه ماء مزن حیث) کان“ 


ورما کان قیس عندما سره خالد بن الوليد قد تراجع عن ردته قبل أن يأسره خالد » وأن 
ينه كانت صادقة . 

وإذا انتقلنا بعد هذا إلى جانب هام من جوانب شخصيته وأحد مقوماتها » ونعني به 
قيس بن عاصم الفارس نجد أن أول ما يطالعنا خبر في الأغاني يصفه فيه بأنه فارس شجاع كثير 
الغارات » مظفر في غزواته"؛ . ويطالعنا صاحب « المحبر » بخير آخر يعد فيه قيس بن عاصم 

من الجرارين » والجرار هو القائد الذي يقود ألف رجل . وبدهي آن القائد الجرار الذي يقود 

لف رجل محارب في ا لجاهلية يعني أنه فارس شجاع إذا ما اعتبرنا عدد الجيوش المقاتلة في تلك 

ونقلب في المصادر التي أوردت أخبار تلك الأيام والغارات ني الحاهلية فلرى أن قیساً کان 
قائداً وفارساً مبرزاً في الأبام التالية : يوم جدود » ويوم يتل أو النباج » ويوم الكلاب الثاني » 
وقتاله عبد القيس . 

آما یوم جدود فقد کان من حدیثه أن ا حارث بن شريك جع بني شيبان وبني ذهل واللهازم 
(1) الأغاني ۷٦/1٤‏ . 
() ثار القلوب للشعالبي ٠٠١‏ » المعارف لابن قتيبة ٠٠٠‏ . 
(۳) الأغاني 1٩/1٤‏ . 
)٤(‏ المحبر- لابن حبیب ۲٤۹‏ . 
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أغار على بني مقاعس و|خوتهم بني ربيع فلم بوهم » فاستصرخوا بني منقر » فرکبوا حتی 
حقوا بالحارث بن شريك وبکر بن وائل وهم قائلون في يوم شديد الخر . . وكانت نتيجة ا معركة 
أن هزم ا حارث وبکر » وقصد قيس بن عاصم ال خوفزان » ولم یکن له همة غیره » والحارٹ على 
فرس له قارح یدعی الزبد » وقیس على مهره » فخاف قيس أن يسبقه الحارٹ » فخفزه 
بالرمح في أستة » فتحفز به الفرس فنجا » فسمي الحوفزان » وأطلق قيس أموال بني مقاعس 
وبني ربيع وسباياهم وأخذ أموال بكر بن وائل وأسراهم » وانتقضت طعنة قيس على الحوفزان 
بعد سنة فىأات"“ . 


وني يوم النباج وثيتل» أغار قيس بن عاصم على اللهازم» فتبعه بنو كعب بن سعد بالنباج 
وثیتل » فتخوف أن یکره أصحابه لقاء بكر بن وائل ٤‏ فقام لیلاً فشق مزادهم » لقلا يجدوا بدامن 
لقاء العدو » فلا فعل ذلك أذعنوا وصبروا للقائهم فأغار عليهم » » فکان أشهر یوم یوم ٹیتل 
لبني سعد » وظفر قيس با شاء » وملا يديه من أموام وغئائمهم . وني ذلك يقول ابنه على بن 
قيس بن عاصم : 
أنا ابن الذي شق المزاد وقد رأى بشيتل أحياء اللهازم حضرا 
فصحبهم بالجيش قيس بن عاصم وكانإذا ماأورد الأمر أصدرا“ 


وني يوم الكلاب الثاني » وكان تاريخه بعد يوم الصفقة حيث أوقع كسرى بتميم . 
اجتمعت تيم إلى سبعة منهم وشاوروهم في أمرهم . وکان من بينهم قيس بن عاصم » وقال کل 
رجل منهم ما رأى » ووافقوا على رأي النعهان بن الحضحاس » حيث أشار عليهم بالبحث عن 
ماء يجمعهم ولا يعلم الناس بأي ماء هم حتى يقوى ظهرهم » وتصلح أحواهم » واقترح عليه م 
ماء قزة . وعلمت اليمن بضعف أمرهم بعد أن بطش بهم كسرى » فتنادت وأحلافها من 
قضاعة » وخرج الجحميع لغزو تيم » ففزعت تيم إلى أكشم ليشير عليها أن تنزل حنظلة 
بالدهناء » وسعد والرباب بالكلاب » وأي الطريقين أخذ القوم كفى أحده) صاحبه » وقبل 
القوم مشورته . واقتتل القوم وقتل النعهان بن ا لحسحاس آخر النهار » ولا أصبحوا تول قيس بن 
عاصم إمرة 2 تيم ؛ وحلوا على أهل اليمن حملة صادقة » فانهزموا » وقيس ينادي : يالتميم ! لا 
تتلوا إلا فارساً ء فإن الرجالة لم" . 

. ۷۹/۱٤ الأغاني‎ )١( 

. ۸1/١٤ الأغاني‎ )۲( 

(۳) أنظر خبر هذا الوم مفصلاً ني مصادره : شرح النقائض ٠١۷/١‏ » الأغاني والعقد الفريد 
۳/ ۶ » الکامل في التاريخ لابن الأثير » خزانة الأدب ۳۷١ /١‏ 
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ومن غارات قيس بن عاصم » تلك الغارة على عبد القيس » وقد كان بنو سعد برئاسة 
سنان بن الد » وكان بنو عبك القيس بأرض البحرين » فأصابت بنو سعد ما أرادت » وقد أب 
بنو سعد بلاء حسناً » واحتالت عبد القيس ني أن يفعل ببني تمیم کا فعل بهم بامشقر يوم أغلق 
عليهم بابه فامتنعوا . ويبدو أن هذا الوم » بين عبد القيس وبني سعد کان هو یوم جؤاٹی » لأن 
سوار بن حیان النقري قول مفتخراً : 

فيالك من آيام صدق أعدها کیوم جۋؤانى والنباج وئیتلا 


ومن آخبار الأیام ما نجده في خب يوم الستار » وهو يوم بن بكر وقم > ونی هذا اليوم قتل 
قيس بن عاصم كيا قتل فيه أيضاً تتادة بن سلمة الحنفي فارس بكر . 

هذا ما أسعفتنا به المصادر التي عنيت بأخبار الأيام ومن المؤکد أن أیاماً ری قد ضلت 
طريقها إلينا » لأن لأبي عبيدة كتابين في الأيام » كتاب الأيام الكبير » وكتاب الأيام الصغير . وقد 
ذك ر أبوعبيدة ألفاً ومائتي يوم ني الكتاب الأول > وأورد في الثاني خبر خسة وسبعین یوما" . كما 
ألف صاحب الأغاني كتاباًني الأيام جع فيه ألفاً وسبعمائة يوم“ . 

ولکٹنا بالرغم من کل هذا لا نعثر على أخبار ما يقارب لاثما يوم أو يزيد قليلا . 
وبعبارة أخحرى إن ما وصلنا إليه يعادل خس الأيام التي دونما العلهاء الرواة . 

ونتابع الرحلة مع سيد أهل الوبرلنبحث ني جانب آخرمن جوانب شخصيته » ونعني قيساً 
الشاعر » فقد أسعفتنا الصادر بقطوعات من شعره › ولم تتح لنا الصادر أن نظفر بقصيدة 
واحدة له يزيد عدد أبياتها على العشرة . وقد كان هذا من أبرز الدوافع عندي لالغاء الفصل 
الخاص بقیس » إذ لا دیوان شعرله بین أیدینا » ولیست بین أيدينا قصائد مطولة له » کا أن عدد 
أبيات المقطوعات التي ظفرنا بها لا تربو على خسين بيتاً موزعة على إحدى عشرة مقطوعة . 

وسنحاول فى عجالة أن نعرض لافج من شعره لنتبين الموضوعات التي طرقها ٠‏ ولنتبين 


۸1/1٤ الأغاني‎ )١( 

™( ممع الأمثال للميداني nA‏ 

(۳) كشف الظنون لحاجي خليفة ٤۹٩/١‏ . 
)٤(‏ کشف الظنون ٤۹۹/۱‏ . 

)١(‏ إحصائيات ملحقة ببحثي المشار إليه آنفا 
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وأول ما نطالعه هنا حديثه عن ا-خمر التي حرمها على نفسه في ا لجاهلية . فقي حبر عن أبي 
حاتم أن قیساً شرب ليلة حتى سكر » وکان يجاوره داري تاجر » فربط الداري وأخذ ماله » 
وشرب من شرابه فازداد سكراً » وجعل يتطاول ويثاور النجوم من السكر ليبلغها وليتناول القمر 
فقال : 

وتاجر فاجر جاء الإله به كأن عثونه أذناب أجال 

فلا صح اخبر با کان مته › فآلی آلا يدخل الخمر بین أضلاعه أبدا . 

وني رواية أخرى عن عاصم بن الحدثان وهشام بن الكلبي عن أشياخه) أنه حرم الخمر 
لسبب آخر ذکرناه سابقاً وأنشد ى ذلك : 

وجدت الخمر جامحة وفيها ٠‏ خصال تفضح الرجل الكريا 

فلا والله أشربها حياتي ولا أدعو ها أبداً نديا 

ولا أعطي بها لمنأحياتي ٠‏ ولا أشفي ها أبداً سقيا 

فإن الخمرتفضح شاربيها ٠‏ وتجشمهم يها أمراً عظيا 

إذا دارت حياها تعلت طوالع تسفه الرجل الحليا“ 

ونلحظ في الأبيات السابقة أن تحريها على نفسه جاء نتيجة تبربة مريرة عاشها قيس » قد 
تکون حاولته مع ابنته أو أخته »ودلیل هذا قوله فی البیتین الرابع وا خاس » كما نلاحظربطذلك 
با تمدثه للرجل الحليم . وهذه الإشارة ربا تعود إلى تصرفه أيضأمع تاجر ا حمر تفسه وربطه إلى 
دوحة ني داره » ولطمه أخته وش وجهها »> وهذه تصرفات تسفه الرجل الحليم . 

ولقيس مقطوعة أخرى رويت عنه تتصل با لمر » يقول فيها : 
فوالله لا أحسو مدى الدهر خمرة ‏ ولا شربة تزري بذي اللب والفخر 
فكيف أذوق الخمر والخمرلم تزل بصاحبها حتى تكسع في الخدر 
وصارت به الأمثال تضرب بعدما يكون عميد القوم في السر والجهر 
ویبدرهم ف کل امر ينوم ويعصمهم ما ناهم حادث الدهر 


. ۸٩ › ۷1/16 الأغاني‎ )1( 
. ۸٤/۱٤ الأغاني‎ )( 
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فيا شارب الصهباء دعها لأهلها ٠‏ الغواة وسلّم للجسيم من الأمر 
فإنك لا تدري إذا ما شربتها وأکثرت منها ما تريش وما تبري ٠‏ 
ونستخلص من هذه الأبيات القليلة الأسباب التي لته على الامتناع عن شر بها ومعاهدته 
اه على ذلك » ومن ذلك أنها تزري بصاحبها ولو كان ذا عقل ومحمدة يفخر بها > ومنھا أنہا لم 
تزل بصاحبها حتی تجعله ینغمس في الرذیلة ویادی فی الخدر > ومنھا آنا تبعل شار ہا حديث 
القوم وتضرب به الأمثال في السفه والغدر بعد أن كان سيد القوم ني السر والعلن » وبعد أن کان 
صاحب البادرة في كل أمر ينزل بهم » وكان يعصمهم ويحميهم من نوائب الدهر . ونراه في 
اليتون الأخرين لا يقصر التحریم على تفس بل نراه يوجه حديثه إلى كل شارب ها ناصحاًله بأن 
يتركها للخواة الضالين السادرين في الضلالة . وأن يتفرغ للأمور الحامة التي تهم قومه وتهمه › 
ويعلل ذاك بأن الذي يشر بها ويكثر لا يدري ماذا يفعل ولا يستطيع أن ييز بين الضار والنانع : 
وما آثر عن قیس‌بن عاصم کرمه وإطعامه زاده الآخرين أن زوجته أتته ني الليلة الثانية من 
بنائه بها بطعام فقال : ین آکبلی ؟ فلم تفهم قصده » فأنشاً قول : 
يا ابنة عبدالكه وابنة مالك ويا بنت ذي البردين والفرس الورد 
إذا ما صنعت الزاد فالتسي له أكيلاً فإني لست آكلة وحدي 
أحاً طارقا أو جار بيت فإنني أخاف ملامات الأحاديث من بعدي 
وإني لعبد الضيف من غير ذلة وما بي إلا تلك من شيم العبد 
فأرسلت جارية ها مليحة فطلبت له أكيلاً » وأجابه : 


ای الرء قيس أن يذوق طعامه بغخسیر أكيل إنه لكريم 
فبوركت حياً يا أخا الجود والندى ٠‏ وبوركت ميتاً قد حوتك رجوم“ 
بورك قيس بن عاصم » فقد کان يخثی ملامات الأحادیث من بعده » وقد کان يرفض أذ 
ینفرد بالزاد وهو بأبی إلا أن يكون عبداً لضيفه الذي جدده بالطارق أو با جار » وكلاهما له عليه 
حق في زاده . 
ونرى قيساً حيها حدعه الزبرقان وزين إليه أن يفرق كل منهما الصدقات ني قومه » وفعلها 
قيس » وذهب الزبرقان با لديه من الصدقات إلى أبي بكر » نراه.يقول ددا سبب فعلته تلك 
ومعلنا ذلك لیصل إلى قريش : 
(1) الأغاني ۸٩/١٤‏ . 
(9) الأغاني 6/ ۷۲-۷۱ . 
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ألا أبلغا عني قريشا رسال إذا ما أتتهم مهديات الودائع 
حبوت با صدقت ني العام منقراً ٠‏ وأيأست منها كل أطلس طامع 
ويتبين من البيت الثاني أنه حاف بعد موت النبي اة أن تقع الصدقات في يد لص خبيث 
طامع » والأولی أن یقسمها فی قومه» وربا کان عذره في ذلك أنه لم يكن قد ثل الإسلام بعدء 
وأن موت النبي يعني ان عقد الأمور إنحل وعادت الأمور إلى سابق عهدها في ا اهلية . 
٠‏ أما قيس القارس الشاعر فلم يعشر له إلا على مقطوعات ثلاث » الأولى قا لها في يوم 
جدود » وفیها یقول : 
جزى الله يربوعا بأسوأ سعيها ٠‏ إذا ذكرت في النائبات أمورها 
وپوم جدود قد فضحتم أباکم وسالتم والخیل تدمی نحورها 
فأصبحتم والله يفعصل ذاكم كموءودة لم ييسق إلا زفرها 
وأصبحت وغلاًفي تيم وأصبحت ٠‏ عظاماً مساعيها سواك ودورها 
أفخراً على المولى إذا ما بطنتم ٠‏ ولوماً إذا ما الحرب شب سعيرها 


وينتقل بعد هذا اللوم ليربوع لنكوصها عن نصرة أخوتها » إلى الفخر بقومه فيقول : 
عصمنا تمياً ني ا لحروب فأصبحت معادتها تحيي سواك وخيرها 
وهرت بنو يربوع إذ هشها الوغى هرير كلاب اوجعتها آيورها 

ثم یذکر ومین آخرین لقومه وها جواثي والنباج فیقول : 
ویوم جواشي والنباج وثيتل ٠‏ منعنا ربيعا أن تباح ثخورها 
وغرکم من رهطکم کل مربع ‏ جوابي جهنام يد نحیرها 
تساقط أفلاق الحصى ني نحوركم بصحن العراق فاستبنتم نحورها“ 
ویرتجز قيس في يوم الكلاب الثاني : 
لا تولوا عصبا شوازبا اقسمت لا أطعن إلا راكبا 

. ۷١/۱٤ الأاغاني‎ )١( 

ر(۲) شرح النقائض لأبي عبيدة ۱ ۰ ۳۲۸ » الآغاني ۸۱/۱٤‏ . العقد الفريد ۲٠١ /١‏ › الكامل 
لابن الأثير ٦١١/١‏ . 


= ONV- 


إني وجدت الطمن فيهم صائاً 
وجب راجز ملحج قائلاً : 1 
ع) قلیل تلق أربابه ٠‏ مشل التجوم حسراً سحابه 
ليمنعن النعم اغتصابه , سعد وفرسان الوغى أربابه"“ 
وني الأغاني أن مهارة نشبت بين قيس وابن عمه عمرو بن الأهتم عند رسول ان5 حه 
قدما عليه بعد فتح مكة » وقال قیس یرد على ابن عمه ویفتخر : 
لولا دفاعي ٤‏ عنكم كتتم أعبدا مسکنها الحرة فالسيلحون 
جاءت بكم عفرة من أرضها'"“ حبرته لیست کا تزع وك 
في ظاهر الكف وفي بطنها ٠‏ وسم من‌الداء الذي تكتموا ٠‏ 


ويبدوأن العمر قد امتد بقيس » فقد عاص رآبا بكر لان صاحب فتوح البلدان يذكر حبرا 
عن فتوح السواد بلك أن الى بن حارئة الشيباني كان يغير على السواد . فبلغ أبا بكر حر ٤‏ 
فال عنه » فقال قيس بن عاصم لأبي بكر : هذا رجل غير خامل الذكر ولا جهول السب ؛ 
وأٹنی عليه“ . 

راك تاك السنوات حكمة أودعها نيه » فكان يقول لمم : اكم والبغي » فا ب 
قوم قط إلا قلوا وذلوا . 

وقد امتثل بنوه ا أوصاهم فکان بعضهم یلطمه قومه أو غيرهم فينهي إخوته عن أذ 
ينصر و“ . وأوصاهم بحفظ الال » وقد حمل عليه وعلى قرمه من أجل ذلك لأنه يناقض الكرم 
ولا يلتقي معه . ورا كانت وصيته ألا ينفقوا الال إلا ني أهداف ييل » وأن يتجنبوا .إتلافه في 
اللهو وغي ما لا ينع » وما يؤكد هذا الاتجاء ما سيرد ني وصيته الأخيرة ٠‏ 

ویروی ابن عدی آن قیساً جع ولده حين حضرته الوفاة وأوصاهم با يلي : يا بني اذا مت 
فسودوا کبارکم ولا تسردوا صغارکم فیسفه الناس کبارکم . وعليكم بإصلاح الال فإنه منبهة 
الكريم » ویستغنی به عن اللئيم ٠‏ وإذا مت فادفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأص دم 
وإیاکم والمسألة فإنا آحر مكاسب العبد ٠‏ 


. ۷ شرح النقائضس‎ )١( 

( الكامل في التاريخ لابن الأثیر ٠۲١/١‏ 
(م) الأغاني ۸۸/۱٤‏ ۰ 

۲٤۲ فتوح البلدان - البلاذري‎ )٤( 

(ه) الأغاني ۷۷/۱٤‏ ۰ 


- VA 


جدول رقم (۱) 


بزاخه » أضم 

فيف الريح › 
الأجشر يوم بضع 
حجر 

أوارة الثاني 

أوارة الأول 


الصفقة 
الكلاب الثاني 
غول الثاني 
ظهر الدهناء 
العرقوب 


البيداء 


الأيام العدنانية - القحطانية 


يربوع ... تیم 

النعمان بن المنذر جو نطاع 
عامر. المناذرة+ تيم+ 

ج الزحيم 
نزار اليمن الحسین 
ضبة - الغساسنة 2 
عامر- اليمن رضیخ 
أسد- كندة دزن 
عمرو بن هند - گم 

المنذر بن ماء الساء+ فرحرح 
تغلب+ النمر- بكر 

الفرس - تمم 

ميم - اليمن ذوذرائح 
تیم ۔ غسان شطب 
طيء۔ سد العذيب 
کلاب ... عامر۔ 

مذحج+ خحثعم+ زبيد | ضبيعات 
ہمیر۔ كلب+ 

تيم - الرباب نجران 
سلیم - مراد امراد 
طيء- عامر اشاش 
عمرو بن الحارث النجير 
الغساني - ذبيان 


ONA 


الفريقان ( النتصر 
أولا) 


أسد+ المناذرة- 

غسان سعد+ عنزة - 
مذحج + هیر 
الحارث بن عمسرو 
الكندي - عيم+ تغلب 
میم اليمن+ حير 
أسد - غسان 

عامر- أهل الامة 


ی كندة 
الضيح والضحضان قيس - اليمن 


الفريقان (المئتصر 


ال اولا) 


بين بني عبد مناه 

وکلب ویر رو 
جير 

القرن بار جم 

أ۔ بکر وتقیم 

النباج وشبتل ‏ قيم/ مقاعس -بكر/ 
اللهازم 

الجبات بلو ٹعلبة بن يربوع - 
بکر 


ذو طلوح» الصمد» بلقاءء أود» جوف 
طویلم » ذو احټال. یربوع - بکر 


القحقح» عين التمرء» ماله 
النمر» یربوع - بکر 
راس العين یربوع د بکر 


العظال» أعشاش» الأياد 

الأفاقة » مليحة يربوع - شيبان/ بكر 
الغبيط » الثعالب » 

أعشاش صحراء الثعالب من تيم - 
فلج »> البردي » شيبان 

الغبيطين . 


الحاجر › طویلع ‏ بشکر/ بکر۔ بو أسید 
بن عمرو بن تيم 


الوم 


جدود 


سفوان 
غول الأول 


السلى 

نقا ا لحسن » الشقيقة 
الزويرين 

المييمي » آليياء 


الشيطين 
مبایض 


ذو قار الأول 
الحائرء ملهم 
الشقيق 

نعف قشاوة » نعف 
سویقه 

زبالة 

ظهر 


ذو بيض » الصمد 
الثنية » ثنية مفروق 
ثبرة 

اس 

المزبر 

جوري 

الوقبى 

آفاق » وأفیق 


خطط یربوع - بکر ا 


ONA 


الفريقان (النتصر 
ولا ( 


الفريقان ( الفريقان 
الوم لمر او | ٥‏ (المتصر أولا) 
الحداب بكر سليط بن | الدثينة مازن/ تیم - سليم 
یربوع+ ریاح+ بنو | ذو نجب يربوع+ حنظلة- 
ثعلبة بن يربوع عامر+ كندة 
ذو أراط» أراطى تميم - حنيفة+ جعدة | الوتدات » الوتدة ‏ نهشل/ تيم - 
الستار ر هلال / عامر 
القاع بکر۔ میم ملزق سعد تیم ۔ عامر 
الصليب بکر- عمرو بن تیم | الترغام » الجونین ‏ يربوع - کلاب/ عامر 
الجفار بکر۔ تي قارب ضبة - كلاب/ عامر 
صعفوق بشو ربيحسة/ بکر۔ | عینین منقر+ جاشع+ هشل - 
سليط بن يربوع بنو عون العيش 
القاعة بکر۔ سعد بن زید | خزان یرہوع ۔ کلاب 
نا+ منقر يوم لبني جشم / بنوجشم/ هوازن - 
ذوخيم » الأربعاء رياح - حنيفة بني يربوع+ بني سعد 
درنی بنوطهية/ ميم | الفروقين دارم - عبس + مرة+ 
تيم اللات ذبیان 
الأميل ضبة - شيبان السلمي باهله/ قيس - ضبة + 
عدي+ عکل+ تیم 
ب - میم وفيس يوم الردهة غني ۔ غطفان 
اقرن عبس ۔دارم/ ي | دحرحان الأول دارم/ تیم ۔ عار 
الروت » العناب » بنوالعنبر وري ٠‏ دحرحان الثاني عامر- تيم 
أرم الكلبة ویربوع -بدوقشیر/ ا ت ر 
غار داب عبس - سعد/ یم 
جزع ظلال فزارة- التيم+ عدي+ 
دارةمأسل ٠‏ ضبة- قيس/ بسو کل رر ال ي 
کلاب 8 
السوبان » ملزق عامر+ عبس - تیم الكفافة فزارة - عمرو بن تيم 
الفروق عبس - تیم 
الجرف ٠‏ الصرائم رياح بن يربوع - 
عبس 


- 1 - 


الفريقان 
( المنتصر أولا) 
ج تیم مع تغلب 


الشعب 
ذو بہدی 
اراب 


تغلب ۔ يربوع 
ضبة+ سعد - تغلب 
تغلب - رياح بن 
يربو 

يربع - تغلب 

تیم -رزاح/ تغلب 


زرود الثاني 
نطاع 


د قم وأسد 


يربوع سد 
بين بني أسد- بني 
سعد ہن زید مناة + 


يزم 


هتيم والماذرة . 


أوارة الثاني 
جو نطاع 


عمرو ہن هند - قم 
سعد تيم - هوذة بن 
علي 

تيم - الفرس+ اليمن 
تيم - لطيمة عامل 
کسری 

عامر۔ تیم + المناذرة+ 
ضبة+ الرباب 
يريوع - النعان بن 
امعذر 


الفريقان 


( المتتصر أولا) 
و تیم والغساسنة 
غول الثاني غسان - یربوع 
ضبیعات الحارث بن عمرو 
الغساني - 
تیم + تغلب 
ز- تيم واليمن 
الم قيم - اليمن 
ذو ذرائح تيم - اليمن 
العذيب سعد+ عنزة - 
مذحج + جير 
الكلاب الثاني سعد+ الرباب - اليمن 
نجران الأقرع بن حابس 
التميمي - اليمن+ حير 
يوم بين بني عبد مناة کلب+ ہیر 
عاقل خثعم - حنظلة/ تیم 
ضرية سعد+ الرباب - الأزد 
ح - تيم والفرس 
الصفقة= يوم حضن عامل الفرس - تيم 
(۲) حروب قيس 
أ فا بین عبس وذبیان 


عبس وبئو عبد الله بن 


غطفان ‏ فزارة + ذبيان 


OAT - 


الفريتان 


1 
(التتصر أولا) 
ڈو حسا ذبیان وأحلافهم - 
عبس 
اليعمرية » نفر ‏ عبس - ذبيان 
وحلفازدم 
المباءة » البوار ٠‏ عبس - ذبيان 
وحلفامم 
قطن عبس - فزارة 
دیرو عبس - بنو علبسة بن 
سعد بن ذبیان 
عراعر عبس ۔ ذبیان+ کثب 
المفيقة عبس - فزارة 
شعب جبلة عامر+ عبس+ غنی+ 
باهلة + بجيلة تيم + 
غطفان+ أسد+ اجون 
من الكلبي+ النعان 
بن المنذر . 
ا عبس 
ذات الجراجر یس 
العذق عبس - أول دفعة 
ب ۔ مع كنانة 
يوم الكديد ليم - فراس 
كنانة 
برزة فراس/ كنانة - سليم 
الفيفاء سلیم - فراس/ كنانة 
ج - قيس مع كنانة ( الفجار) 
الفجار الأول كنانة - عجز هوازن 


البوم اشر 
ر المنتصر أولا) 
الفجار الثاني هوازن۔ كنانة 
( قریش) 
الفجار الثالث ٠‏ كنانة - هوازن 
الفجار الآحر 
وأيامها : نخلة هوازن - قریش 
شمطة هوازن+ ثقیف۔ 
كنانة+ قريش+ أسد+ 
الأحابيش 
العبلاء هوازن - کنانة 
شرب » عكاظ کكنانة - هوازن 
رة هوازن - کنانة 
د۔ قيس وغیم 
أقرن عبس - دارم 
المروت » العناب » بنو العنبر+ مالك+ 
أرم الكلبة يربع قشیر/ عامر 
دارة مأاسل ضبة - كلاب/ عامر 
السوبان » ملزق ‏ عامر+ عبس - تيم 
الفروق عبس - یم 
الجرف ٠‏ الصرائم رياح بن يربوع عبس 
عبس 
الوتدات » الوتدة نشل - هلال 
الرغام یربوع - کلاب 
الدثينة مازن - سلیم 
ذو نجب يربسوع+ حنظلة+ 
عامر+ كندة 


- OAT - 


الفريتان 
(المنتصر أولا) 


سلیم غطفان 

غني - عبس . 

غطفان - هوازن 
هوازن ‏ غطفان 

ضتي - عبس 

بکر۔ عبس» ع س 
طيء 

غطفان+ أسد+ طيء+ 
ضبة+ عامر+ 
هوازن . 

غطفان+ طيء 
ضبة+ عدى+ عامر+ 
عامر - غطفان 

ذبیان ۔عامر 

غطفان - عامر 

عبس - عامر 
بنومحارب/ قیس - 
عامر 


ج خان 
عامر- عبس 
عامر_ غطفان 
عبس - عامر 
عبس - عامر 
عامر۔ عبس 


آذات الأثل » الأرطي جشم/ هوازن- 


الفريتان 
لغرب لبم 
( التتصر أولام 
ملزق سعد عامر | حوزة الثاني 
قارب ضبة ۔ كلاب النفراوات 
عینین منقر+ مجاشسع+ هشل اللوی= واردات 
بنو عبد القيس الصلعاء 
خوان یربوع - کلاب منعج » الردهة 
الفروقين دارم عبس+ مرة+ | زرود الأول 
ذبیان 
السلى باهله/ قيس - ضبة+ | النسار 
عدي+ عکل+ تیم 
السار غطفان+ أسد+ طيء 
ضبة+ عامر+ هوازن ا الجفار 
الجفار غطفان+ طيء ! 
ضبة+ عدي+ | 
ذات الشقوق 
يوم جشم/ هوازن - بني | بطن عاقل 
يربو ع+ بني سعد الرقم ء » اجج 
رحرحان الأول دارم ۔ عامر الاءة 
رحرحان الثاني عامر- تيم شواحط 
داب عبس - سعد/ یم إ 
جزع ظلال ارة ‏ التيم+ عدى+ ¦ + 
جنع فزارة- + عل | رر 
عکل+ ثور أطحل بني 
عبد مناة | الروراة 
5 1 التخان 
الكفافة فزارة - عمرو بن ميم 
النقيعةء أعيار ضبة عبس طوالة £ 
ھ۔ قیس فیا بینها سقف 
رکبة 
عدنية » ملحان أو سليم ‏ غطفان الرميثة 
قنة ملحان 
حوزة الأول سلیم ۔ غطفان | 


= OA = 


a 


| القصبة تغلب - ب 
8 | قضة » تحلاق اللمم بكر تغلب 
يوم تر الأنباءمن بني صعصعة- 
۴ ا الكلاب الأول تغلب+ النمر+بهراء + 
بسیان فزارة ا 
جشم بن بکر سلمة+ بكر+ ضبة+ 


الفلج الأول عامر. حنيفة - بكر 


الفلج الآحر بنوحنيفة .. بكرب 
عامر 
قارة أهوى - القويرة مير شيبان ٥‏ أيام القحطانية فيا بينها 
القرن عامر۔ خثعم 
ا مانام أ حروب الأوس والخزرج 
برف سلیم بو سم من | سرب سمیر ونه 
هڏيل يوم الفضاء الأوس - الخزرج 
U‏ حرب کعسب بن 
٤‏ - حروب ربیعة فیا بینها عمرو المازز الحزرج - الأ 
السو ني رج -الأوس 
(حرب البسوس) حرب السرارة الخزرج - الأوس . 
ا تغلب - بکر حرب الحصين بن 
الذناب تغلب - بكر الأسلت الخزرج - الأوس 
واردات شل بکز حرب ربيع الظفري الأوس - الخزرج 
ا حرب فارع الخزرج - الأوس 
E‏ یوم قباء الأوس - الخزرج 
ا يوم الدرك الخزرج - الأرس 


- oA - 


حرب حاطب بن حاطب الأوسي 


الفريتان 
(المتتصر أولا) 


وهي ايام : 

)١‏ يوم الجر الفزرج - الأوس. 

۲ ) يوم الربيع اللخزرج - الأوس 

4(۳ البقيع الأرس - الخزرج 

٤‏ ) يوم الفرس الأوس -الخزرج 

ه) يوم الفجار 

الأول أوالحديقة ‏ الخزرج - الأوس 

ا) يوم معیس 

ومضرس أو مغلس 

ومضرس الخزرج - الأوس 

۷) يوم الفجار 

الثاني الأوس+ قريظة+ 
اللضير- الخزرج 

یوم بعاث الأوس+ قريظة+ 
النضير+ مزينة 
الخزرج+ أشجسع+ 

يوم الحديقة وهو يوم الفجار الأول 


ب - حروب الغساسنة والمناذرة 


الفريتسان 
الیم (المنتصر أولا) 
ج - أيام أخرى 

خد وجرم عمرو بن معد يکرب 
الزبيدي ۔-بلحارث بن 
کات 

الرزم همدان - مراد 

حرض مأحج - نهد 


۷ أيام العرب والفرس 


ذو قار= قراقسرہ یوم 


الحنوحنوذي قار= 

يوم حثو قراقر یوم 

الجبابات= بكر( إلا بنو حنيفة) + 
آسری بني رياح بن 
ا 

یوم ذات العجرم= 


يوم الغفذوان= يوم الفرس+ تغلنب+ 
البطحاء بطحاء ذي قضاعة+ أياد+ طيء+ 
قار= يوم صيد= يوم النمر بن قاسط 


القبة 
يوم عین باغ الغساسنة - المناذرة+ | الصفقة عامل الفرس - تيم 
نزار حمض 
مرج حليمة الخساسنة+ عرب 
الشال- الاذرة+ ۸۔ أیام تغلب 
عرب العراق . 
شطب امناذرة+ بنوأسد | النهى تغلب - بکر 
غسان الذناد تغلب ۔ بکر 
ب ا 


ذوقار 


ذو بېدی 


الشعب 
الأحص 
الحسين 
خزاز 
خزاز 


أوارة الأول 


بزاخة 


تغلب بکر فنبیعات الحسارث بن عمرو 
تغلب ۔ بکر الغساني تيم + تغلب 
تغلب ۔ بکر زرود الثاني یربوع - تغلب 

تغلب ۔ بکر اراب تغلب ۔ رياح بن 
تغلب ۔ بکر يربع 

تغلبا یکر نطاع تیم - بشو رزاح .. 
بکر۔ تغلب 

تغلب+ النمر+ بهراء + | (4) أيام بين بطو ن القبيلة الواحدة 
بنو مالك بن حنظلة+ 

سلمة حرابیب. وربا 

بكر+ ضبة+ الرباب+ | هراميت الضباب بن كلاب بن 
یربوع + شرحبیل عامر 

بکر+ شیبان+ عجل جعفر بن كلاب بن 
الفرس+ تغلب+ عامر 

طيء+ قضاءة+ | قرعساء دارم بن مالك بن 
بہراء+ ایاد حنظلة بن قیم - يربع 
ضبة+ بو سعد بن تيم بن حنظلة بن تيم 
تغلب القساد الغؤث . . . من طيء 
تغلب - يربوع جديلة . . . من طيء 
بکر۔ تغلب . الفتاة بنوخالدبن جعفر 
تغلب المناذرة العامري 

نزار تغلب بنوعامر 

نزار تغلب تیاس بنو سعد بن زيد مناة 
اليمن ... مذحج بن تيم 

المنذر+ تغلب+ 


حر الدوابر 


الفريقان 


(المئتصر أولا) 


وبتو پربیع 


)٠١(‏ يام أخرى 


تيم ( الرباب وسعد) 


هذڏیل - بنوعبد عدي بن 


لمعا 


التحاميم » غارات 
حو 

تعشار 

بلدح ما ینحد 


= AA = 


بنو الحارث بن 


بکر 
عمرو بن الحارث بن 
تيم بن سعد بن 


ااا 


الديل بن بكر بن عبد 
مناة حندف ۔ قيس . 
عجل وبنو سعد بن 
مالك .. بکر 


بنو أسد 


طيء 


جدول رقم (۲) 


القبائل والآيام التي انتصرت أو 


القبيلة 


١‏ أسد بن خريِة بن 
مدركة بن الياس 
بن مضر . 


۲ بکر بن وائل بن 
BAG‏ 


هزمت فیها 


الأيام التي انتصرت فيها 


حجر » ذرحرح » شطب » 
المراد » يوم مع تميم » السار » 
ساحوق » قلاب . 


الحاجر»ء الزويرين » 
افتمسى. ٠‏ الخيطين: 
مبايض › ذوقار الأول » 
الشقيق » نعف قشاوة »› 
زبالة » ذو بيض » ثبرة › 
الحوع » الهزير» الوققي » 
الحداب » القاع » الصليب » 
الجفار » صعفوق › القاعة » 
زرود الأول » عنيزة » قضة › 
ذوقار» الأاحص » المحا»ء 


الفلج الآخر . 


ظهر الدهناء » خو » شعب 


0۸4 - 


الأيام التي هزمت فيها 


جبلة » شمطه » السليل › 
ذات الأئل » ذوعلق » ترج › 
معا . 

أوراة الأول » درنى » النباج » 
لججات » ذو طلوح › 
لقحقح › رأس العين »› 
العظالى » الغبيط › خطط › 
جدود » سفوان» غول 
الأول » السلى » نقا ا لحسن > 
الحائر » ظهر » حوی » آفاق › 
سفار » ذو أراط » الستار » ذو 
خیم » درنی › النهسی »› 
لذنائب » واردات » الحنو » 
عويرضات » أثيق » ضرية » 
القصيبات » الكلاب الأول » 
قلاب » الفلج الأول » 
لأميل » قارة أهوى . 


الأيام التي انتصرت فيها 


أوارة الأول » الحسين › 
الشعب ٠‏ أراب » النهى › 
الذنائب » واردات » عنيزة » 
الحو » عويرضات › أنيق › 
ضرية » القصيبات » الكلاب 
الأول . 


٤‏ ميم بن مر بن أد بن 
طانجة . 


طخفة » الكلاب الثاني »غول 
الثاني » جو نطاع » الزخحيم > 
همض » درنی » ذو ذرائح › 
العذيب » نجران » النباج » 
الججات» ذو طلوح › 
القحقح › رأس العين »› 
العظالء الغبيط › خطط › 
سفوان » غول 
الأول » السلى » نقا ا لحسن »> 
ا لحائر » ظهر » حوی » آفاق » 
سفار » ذو أراط» الستار » ذو 


جدود » 


خیم ۰ درنى » الروت › 
اجرف » الدثينة » ذونجب › 
الوتدة » ملزق » الرغام › 
عينين » خوان » الفروقرن › 
رحرحان الأول » منعج › ذو 
مہدی » زرود الثاني ۰ نطاع › 
خحوء جونطاع » الصفقة › 
حمض » ضرية > النسار› 
الكلاب الأول » ذوقار » حر 
الدوابر . 


0۰ 


ضبیعات » ذو بہدی › زرود 
الثاني » نطاع » قضة » ذو 
قار » الأحص . 


لسلانء أوارة الثاني 
لصفقة» ضبيعات› 
لحاجرء الزويرين ؛ 
اهييمى › الشيطين › 


مبايض » ذوقار الأول »> 
الشقيق » نعف قشاوة › 
زبالة » ذو بيض »› ثبرة ؛ 
الخوع » الهزبر » الوقبى ؛ 
الحداب » القاع » الصليب »> 
الجفار » صعفوق › القاعة › 
أقرن » السؤبان » الفروق › 


يوم مع هوازن » السلى ء 
رحرحان الثاني > داب ۰ 
الكفافة » الشعب » آراب › 
يوم مع أسد » أوارة الثاني ء 
غول الثاني » عاقل » شعب 
جبلة » الجفار » الكلاب 
الأول . 


١‏ ذبیان بن بغيض بن 


بزاخة » دارة مأسل » قارب » 
ذو مهدى » التسار » الجفار » 
الأميل . 

تثليث » الكديد › الفيفاء › 
عدنية » حوزة الأول » حوزة 
الثاني » ذات الأئل . 
السلان » فيف الريح › 
العرقوب » زخيخ › النشاش 
السؤبان » رحرحان الثاني » 
شعب جبلة » ذات الشقوق » 
ذات الرمرم » طواله » الرميثة 
ذو علق » ترج » الفلج 
الأول » قارة أهوى › القرن 
شعب جبلة » النفراوات › 
أقرن » 'السؤبان » الفروق » 
داب » المريقب ‏ اليعمرية › 
المباءة » قطن » غدير قلهي » 
عراعر » المعنقة » شعب 


جملة» شعواء» ذات 
الجراجر » العذق ‏ النشأة » 
شعر»ء سقف ركبة»› 
السليل . 


فوحسا» السار » الجفار »> 


بطن عاقل » جزع ظلال » 
الكفافة » بسيان . 


Ca 


السلان » الس » اللكلاب 
الأول . 


الدثينة » برزة . 


أراق » المروت » دارة مأسل » 
ذونجب » الوتدة » ملزق » 
رحرحان الأول » منعج › 
النسار » الجفار » بطن عاقل » 
الرقم » النشأة » شواحط › 
شعر» سقف» ركبة»٠‏ 


الى التب 


اجرف » الفروقين » ذو 
حساء التفراوات » منعج » 
زرود الأول » ذات الرسرم» 
الرميثة ٠‏ ذات الأئل . 


أقر» الفروقين › المريقب › 
اليعمرية » المباءة » غدير 
قلهي » عراعر » شعب جبلة » 


1 غطفان بن سعد . . 
قيس بن عیلان . 


۲ نصیر بن عامر بن 
صعصعة . 


۳ هوازن بن 
منصور .. بن 
قيس بن عیلان . 


باهلة » بلو سعد 
مناة بن مالك بن 
أعصر ... قيس 
بن عيلان . 

٠٥‏ أشجع بن ریٹ بن 
غطفان .. بن 
قيس بن عیلان . 

٩‏ عبدا لقیس بن 
أفصى ... أسد 
بن ربيعة بن نزار . 

۷ النمر بن قاسط . . 
بن اسد بن 
ربيعة . 

نزار بن معد 

٩‏ كنانة بن خزية بن 
مدركة بن الياس 
ہن مضر . 


اللوى » الرقم » الحسى . 


يوم مع ميم » الفجار الثاني » 
نخلة » شمطه » العبلا ء 
الحريرة » الصلعاء ء ذات 


أوارة الأول » الكلاب الأول . 


خزاز . 

برزة » الفجار الأول » الفجار 
الثالث » شرب » لخلة » 
العنب » نكيف . 


hE 


قطن » المعنقة » العذق . 
عدنية » حوزة الأول » حوزة 
الثاني › الصلعاء » ذات 
الشقوق » طوالة . 


الفجار الأول » الفجار 
الثالث » شرب » النسار» 
اللوى » بسيان . 


ذو قار . 


عين أباع » مرج حليمة . 
الكديد ء الفيفاء » الفجار 
الثاني » شمطه › العبلاء › 
الحريرة . 


الايام التي انتصرت فيها 


البيداء » يوم مع بني عبد 
مناة » عراعر » شعب جبلة » 
ذوقار . 


كعب بن عمرو » السرارة > 
حصين بن الأسلت » فارع » 
الدرك » الجسر» الربيع » 
الفجار الأول للأنصار » 
مضرس ومعبس . 
كعب بن عمرو » السرارة »> | سمير » ربيع الظفري » قباء » 
حصين بن الأسلت »› فارع › البقيع »الغرس » الفجار » 
الدرك » الجر » الربيع > | الثاني للأنصار » بعاث . 
الفجار الأول للأنصار› 
مضرس ومعبس . 


9 


الايام التي انتصرت فيها 


الأزد بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن 


کهلان. 

٠١‏ الغساسنة . أقر» حارث ال ولان »ءغول 
الثاني › عين أباغ ۽ مرج 

» المناذرة. أوارة الثاني » أوارة الأول‎ ١ 


۲ طيء بن أدد من | ظهر الدهناء > أراقء 


القحطانية . التسار ء الجفار » اليحاميم . 
۳٣‏ حجميرمن القحطانية . | البيداء . 


. خلعم من | عاقل‎ ٣۴ 
. القحطانية‎ 

۰ زبید بن صعب من أ نهد وجرم‎ ۴٥ 
مذحج.‎ 


مراد بن مڏحج . 


a4 


الايام الي هزمت فيها 


بزاحة » غول الثاني › 
ذرحرح» شطب » المراد . 


طخفة » السلان » جونطاع › 
الحسين » شعب جبلة » عين 
باغ » مرج حليمة . 


زخحیخ› ذوقار. 

العذيب » نجران ۽ يوم مع بني 
عبد مناة . 

العرقوب » القرن . 

العرقوب . 


تثلیٹ . 


نهد وجرم ۰ 


العرقوب » العذيب . 


القحطانبة 


١‏ اليمن. 


۳ اليهود. 


. كندة بن عفيرمن | ضبيعات › النجير‎ ٠ 


۲ الفرس . 


الايام التي انتصرت فبها 


الصفقة . 


الفجار الثاني للأنصار » 
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الايام التي هزمت فيها 


حجر » ذونجب . 


خزاز » فيف الريح » الكلاب 
الثاني » الزحيم » ذو ذرائح » 
نجران »ضيح والضحضحان. 


مض » ذوقار . 


جدول رقم (۳) 


الأيام والشعر 


سمیر قيس بن الخطيم » عمرو بن امريء 
القيس الأنصاري ا لخزرجي » حسان 
ہن ثابت الخزرجي > مالك بن 
العجلان الخزرجي » درهم بن زيد 


بن جبيعة › 


كعب بن عمرو | عاصم بن عمر الازني » أحيحة بن 


الازني الجلإح الأوسي » 
السرارة قيس بن الغطیم » حسان بن ثابت » 


عبید بن نافد الأوسي ٤‏ 


الربيع الظفري حسان بن ثابت » قيس بن الخطیم ٤‏ 
صخر بن سلمان البياضي الخزرجي › 
سويد بن الصامت الأوسي » 


فارع الربيع بن آي الحقيق اليهودي › عامر 
بن الأطنابة » 


ا 


عدد | للمجموع 
القصائد أ للاأبيات 

قيس بن الخطيم » عبد الله بن ۷“ 
رواحة » أنس بن العلاء الخزرجي » 

اج عبيد بن ناقد الأوسي » ابو قيس بن ۲ 0 
الأسلت الأوسي » عبد الله بن 
رواحة » 

الفجار الأول | عبد الله بن رواحة » ت ۱ 

للأنصار 

الفجار الثاني | يزيد بن فسحم الخزرجي › ت ۹ 

للأنصار 

مرس ومعبس قيس بن الخطيم » حسان بن ثابت » ۳ f۳‏ 
عبد الله بن رواحة › 

الفضاء قيس بن الخطيم » عبد الله بن رواحة»| ‏ - ۲ 3 

بعاث قيس بن الخطيم » أبو قيس بن الأسلت | ٠‏ “ ۲ 
نطاق بن نيه اللي 

الدرك حسان بن ثابت » يزيد بن طعمة ۲ 5 ۸ 
الخطمى الأوسي » 

لأيام من يام | حسان بن ابت » الرمق بن يزيد 1 

الأوس والخزرج الخزرجي » قيس بن الخطيم › 

حروب الغساسنة | عدي بن الرعلاء الخساني » علقمة 5 ۲ ۷ 


والنافرة | الفحل التميمي » أوس بن حجر 
( أباغ - حليمة ) | التميمي » النابخة الذبياني » بعض 
شعراء غسان » أحدهم ٤‏ 


۷ - 


الشعراء عدد ا المجموع 


متمم بن نويرة اليربوعي » ربيعة بن 
مقروم الضبي » شريح بن الحارث 
اليربوعي » عمرو بن حوط الرياحي ۽ 


لبيد بن ربيعة العامري › 

عمرو بن كلشوم التغلبي › السفاح 
التغلبي › ابن الحائك الحميري › 
عبيد بن قراد البهراوي »> 


ابسن القائف » ربيعة بن مقروم 
الضبي » نائحة ابن مزيقياء ؛ 


عامر بن الطفيل » مسهر بن يزيد 
الحارثي » أبو دؤاد الرؤاسي » عمرو 
بن معد يکرب » 


عبید بن الأبرص الآسدي » ارۇ 


القيس الكندي › 


الأعثى » علقمة بن عبدة التميمي › 


أوارة الأول 


عمرو بن ملقط الطائي » الأعثى › 
حاتم الطائي » علقمة بن شيبان ۽ 
قيس بن جروة الطائي » لقيط بن 
زرارة التميمي » الحمراء بنت ضمرة 
بن جابر » 

الأعثى » المجذام التميمي » 


علقمة الفحل التميمي » ربيعة بن 


أوارة الثاني 


- 0 - 


مقروم الضبي » وعلة الجرمي » محرز 
ابن المكعبر الضبي » عبد يغوث 
ا لحارڻي » وس بن مغراء » البراء بن 
قيس الكندي » علقمة بن السباح » 
صفية بنت الخرع التيمية » رجل من 
أهل اليمن » رجل من ضبة » قيس 
ابن عاصم » نائحة عمرو بن الحعيد » 
زينب بنت مالك بن جعفر بن 
کلاب » 


بشر بن أبي خازم الأسدي » أنيف بن 
زبان النبهائي الطاڻي » رويشد بن 
كثير الطائي » 

سحيم بن وڻيل الرياحي » 

لبيد بن ربيعة العامري › معاوية 
المرادي 4 


رجل من حير » هلال بن رزین ۰ 
حسان بن نشبة العدوى » 


العباس بن مرداس السلمى » 


امرؤ القيس بن عمرو بن الحارث 


الكندي ٠‏ 
عبيد بن الأبرص › 
عبيد بن الأبرص 


KE 


ا 
١‏ 


ا 
0 


امرأة من عجل » أبوكلبة » الأعشی ٣٢ |٠‏ 
أعشى ربيعة ا 
بنت القرين الشيبانبة » بكير » أصم 

e 
اتوافزان بن شريك » الدهان بن‎ 
جندل » سويد بن بي کاهل‎ 
اليشكري » العديل بن الفرخ » لقيط‎ 
› الأيادي » يزيد بن حنظلة بن تعلبة‎ 
يزيد بن مان السكوني » الحرقة بنت‎ 
الان بن المنذر » قيس بن مسعود ؛‎ 
مرداس بن آبي عامر » عمرو بن جبلة‎ 
بن باعث بن صر م » مرئد بن ا لحارث‎ 
ابن ثور » أم عمرو بن عدي بن‎ 


زيد » أحد شعراء بني ربيعة » ابن 
قرد ازير التيمي » حريم بن ا حارث 
التيمي . 

ربيعة بن طريف بن تيم العنبري » 
قرة بن قيس بن عاصم » حرز بن 
ا مكعبر الضبي ٠‏ 


عميرة بن طارق اليربوعي ٠‏ 


شيخ من شيبان » عبد الله بن عنمة 
الضبي » عميرة بن طارق اليريوعي ٤‏ 
متمم بن نويرة اليربوعي › 


سخيم بن وثيل الرياحي » الأسود بن 


KS 


القحقح 
العظالى 


سفوان 


غول الأول 


الى 


نقا اسن 


حشيش بن نران الرياحي . 
عتيبة بن الحارث اليريوع قطبة بن 
3 4 
سيار بن منذر بن ثعلب ٠‏ العوام 
الشيباني » أم العوام » متمم بن نويرة 
الربوعي » عميرة بن طارق 

اليربوعي . 

مالك بن نويرة اليربوعي » 

باعث بن صريم اليشكري › 

مالك بن نويرة اليربوعي › 

سوار بن حيان قري » سلامة بن 
جندل السعدي » قيس بن عاصم 
المنغري » عبد الله بن عنمة الضبي › 
مالك بن نويرة اليربوعي » الأهتم 
المنقري » قيس بن مقلد الكليبي › 

وداك بن ثميل الازني. 

ربيعة بن طريف العنبري » نضلة 
الح 


زاهر بن عبد الله بن مالك التيمي 
حاجب بن ذبيان المازني» 


| شمعلة بن الأخحضر الضبي » حرز بن 


الكعبر الضبي » مالك بن المنتفق 
الضبي » عبد الله بن عنمة الضبي » 
أم بسطام بن قيس » 


SE 


آ4 


Ao 
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ا 


ذوقار الأول 


اسلا ملم 


الأعشى » الأغلب العجلي › 


رشيد بن رميض العنزي › حرز بن 


الكعبر الضبسي » قيس بن عمر 


العجلي » مقاس بن عمرو العائذي » 


عمرو بن سواد» حصيصة 
الشيباني » طريف بن تيم العثبري » 
عتيبة بن الحارث اليربوعي » 


مالك بن نويرة اليربوعي » حاجب 
ابن زرارة التميمي › 


لقيم بن أوس الشيباني » مالك بن 
حطان » مالك بن نويرة اليربوعي » 
متمم بن نويرة اليربوعي » 


أوس بن حجر التميمي » الحصين بن 


مسكين الدارمي » عنقرة العبسي » 


يزيد بن الصعق الكلابي » أوس بن 
حجر التميمي » أوس بن بحير 
القشيري › بحير بن عبد الله 
القشيري » نعيم بن عتاب الرياحي » 


العوراء أحت بني رياح » يزيد بن قهر 


ل 
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o 


۸ 


الدثينة أو الدئينة 


الكفافة 


ذونجب 


| التميمي » بنت بحير بن عبد الله 


القشيري . 
شمعلة بن الأخحضر الضبي › 1 


أوس بن حجر التميمي ۰ 1 0 


لقيط بن زرارة التميمي » عامر بن ۱ ۳۲ 
الطفيل العامري . 

عوف بن عطية التميمي» ققادة بن 

مسلمة الحنفي» النابغة الجعدي» لبيد 


أبن ربيعة العامري» 
ربيعة الأسدي ( أبو ذؤاب )»سحيم ۲ 4 


عبد بني الحسحاس من بني أسد » 
آمنة بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي » 
متمم بن نويرة اليربوعي » مالك بن 
نويرة اليربوعصي ٠‏ بعثر بن لقيط 
الفقعسى الأسدي » أوس بن حجر 
التميمي › 


عباس بن ريطة الرعلي » حاجب بن ا ۹ 
ذبيان المازني » 
الحادرة » 1 


اوس بن حجر» سحيم بز وٹيل . \o‏ 
الرياحي › 
دريد بن الصمة » ۷ 


ا 


ذو هلدې 


آراب 


الشعب 


الرغام 


الوتدة أو 
الوتدات 


اجرف 


زرود الثاني 


جریر 

عبيبة بن ال حارث اليربوعي » مساور 
ابن هند » لبيد بن عطارد بن حاجب 
ابن زرارة بن عدس التميمي › منقذ 
أبن عرفطة » الفضل بن العباس 
اللهبي » 

مالك بن نويرة اليربوعي » سحم إن 
وثيل الرياحي › 

سلامة بن جندل التميمي » الأحداب 
ابن أخحي ربيعة بن جراد » وس بن 
مغراء السعدي › 

امرأة من بني مرة العباس بن مرداس 
السلمي › عة بن الحارث 
الربوعي › مالك بن نويرة 
اليربوعي ٠‏ 


طفيل الخنوي ٠‏ 


شمیت بن زنباع الرياحي » عصمة بن 
حدرة » رافع بن هريم الرياحي ؛ 
إلطليئة » سحيم بن وثيل الرياحي › 
جریر » 

أف بن جبلة الضبي » هبيرة بن عب 
مناف اليربوعي ( الكلحة ) : 


“E 


° 


١ - ۱ 


1o 


1٤ 


4 


بنو أسد- 
بنو سعد 

وبنو حنظلة 
حروب الفجار 
١‏ -الفجار الأول 


۲ الفجار الثاني 


٣‏ - الفجار الثالت 


بش بن آبي خازم الأسدي 


e 


الأمر بن مازن » لبيد بن ربيعسة 
العامري » الحارث بن كلدة الثقفي » 
عامر بن الطفيل العامري » الصمة 
الجشمي » خداش بن زهرر » بدر بن 
معشر الكناني » البراض الكناني » 
بلعاء بن قيس الكناني » الشويعر 
الليثي » عبد الله بن جذل الطعان 
الكناني » عبد الله بن الزبعرى › 
ضرار بن الطاب الفهري »أميمة بنت 
أمية بن عبد شمس » درة بنت أبي 
هب » فاطمة بن الأحجم . 


ربيعة بن مكدم الكناني » أم ربيعة 
ابن مكدم » عبد الله بن جذل الطعان 
الكناني » دريد بن الصمة الجشمى » 
رجل من بني الحارث» عزة نت 
مکدم» نبيشة ابن حبيب» حسان بن 


ثابت» کعب بن زهیں» 


«o 


عبد الله بن جذل الطعان » عباس بن 
مرداس السلمي › 

هند بن خالد بن الشريد السلمي › 
فارس بني رعل » أهبان السلمي ؛ 
عبد الله بن جزل الطعان الكناني › 
يزيد بن الصعق العامري 


عة العبسي » قيس بن زير 
العبسي » الربيع بن زياد العبي ؛ 
شداد بن معاوية العبسي »> عمرو بن 
الاسلع العبسي الحارث بن زهير 
العبسي » سهية زوجة شداد العبسي ؛ 
حيان بن حصين العبسي » تماضر نت 
الشريد السلمية » خراشة بن عمرو 
العبسي › الفارعة بنت شداد 
العبسي » حليمة الحضرية العبسية ٠‏ 


پش بن بي العبسي » زهير بن آبي 


سلمی » هند بنت حذيفة بن بار 


الفزاري › نائحة هرم بن ضمض م 
أم قرفة زوجة حذيقة بن بدر » سلمی 
بنت مالك بن بدر الفزاري » عقيل بن 
علفة المري» النابغة الذبياني» شتيم 
ابن خويلد الف زاري» ابن عنقاء 
الفزاري» معقل بن عوف بن س 
الشعلبي» شريح بن بجر الثعلبي؛ 
أحدهم» أبو جعدة الفزاري» حيد بن 


ا“ 


بدر الفزاري» الربيع قعنب العبسي . 


عنترة العبسي » قيس بن زهير 
العبسي » خراشة بن عمرو العبسي » 
معقل بن عامر بن جمع بن موآلة 
لأسدي » معاوية بن مالك السلمي › 
الجميع الأسدي» النابغة الذبيانسي » 
نهيكة بن الحارث الفزاري » مالك بن 
مار الفزاري » المعقلر البارقي » 
دختنوس بنت لقيط بن زرارة » معاوية 
ابن عبادة بن عقيل » رجل من سد » 
رجل من بني عامر » لقيط بن زرارة 


التميمي » عوف بن النتفق . 


شريح بن الأحوص العامري › 


مسكين الدارمي » عنترة » يزيد بن 
الصعق › 


المروت SO‏ 
اوس بن بجير القشيري »بجير بن 
عبد الله » نعيم بن عتاب الرياحي » 
العوراء أخت بني رياح » بنت بجير 
ابن عبدالله القشيري» 


دارة مأسل شمعلة بن الأخضر الضبي 
السؤبان أوس بن حجر التميمي 
عدنية صخر بن الشريد السلمي 


-V¥- 


فا 


fo 


۳ 


عدد 
ا عات| القصائد 0 


النفراوات الد بن جعفر الكلابي › ورقاء بن 
زهير العبسي . 
دريد بن الصمة الجشمي » ريطة بشت 
جزل الطعان » 


المننساء »> صخر بن عمرو بن الشريد 


السلمي » عمرو بن قيس الجشمي › 
خفاف بن ندبة السلمي » عنقرة 
العبسي . 

دريد بن الصمة » أحدهم 


شرحاف بن الم ٠‏ الملم بن 


المشمخرة. 


نعامة بن شريك 


عروة بن الورد العسي › عنترة 
العبسى . 


بشر بن أبي حازم الأسدي » الفارعة 
القشيرية » خالد بن نضلة الأسدي › 
سلمى بنت المحلق » الحربي » عبيد 
ابن الأإنرص الأسدي » رجل من 
ذبیان » سهم الأسدي » عوف بن 
عطية التيمي » عنترة العبسي . 


ضمرة بن ضمرة النهشلي 


عبد الله بن جعدة الكلابي 


“TA 


المروراة 


شعر 


أيام غير حدودة 


حرب البسوس 
یوم النھی 


يوم الذنائب 


یوم واردات 
يوم عنترة 

يوم الحنو 

یوم عویرضات 
یوم نيق 

يوم القصيبات 


يوم قضة 


عروة بن الورد العبسي » عامسر بن 
الطفيل » عمرو بن حذار 

خراشة بن عمرو العبسي » زهیر بن 
بي سلمی . 

خداش بن زهیر الجشمي 

ا لحارٹ بن ظالم المري 

عامر بن الطفيل 

عروة بن الورد العبسي 


النابغة الذبياني » عروة بن الورد » 
عامر بن الطفيل . 
مهلهل بن ربيعة التغلبي » هجرس 
ابن كليب بن ربيعة التغلبي » أبو 
حنش التغلبي » كليب بن ربيعة 
التخلبي » جابر بن حنى التخلبي » 
عدي بن ربيعة التغلبي ٠‏ أم ناشرة 
التغلبية » أمامة بنت كليب » سلمى 
بشت مهلهل » الأخنس بن شهاب 
التغلبي » الزيان بن مجالد البكري › 
المرقش الأكبر» جساس بن مرة 
البكري » المرقش الأصغر » جليلة 
بنت مرة » سفيان بن مجاشع 
البكري ٠‏ زينب اليشكرية » شاعرمن 
بكر » عوف بن مالك البكري » نضلة 
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الكلاب الأول 


ابن مرة» البسوس إبنة منقذ » سعد 
بن مالك بن ضبيعة البكري › الفند 
الزماني » الحارث بن عباد البكري › 
طرفة بن العبد البكري» حجدر بن 
قيس بن ضبيعة البكري» الحارث بن 
حازة اليشكري» مرة بن شيبان» 

رجل من تيم » سلمة بن الحارث › 
غلفاء بن معد يکرب » ربيعة بن 
مقروم الضبي » أبو اللحام التغلبي » 
السفاح التغلبي » 


aE 


جدول رقم ( ٤‏ ) 


القبائل والشعراء 


الأيام التي نظم فيها 


( الأوس) 
أحيحة بن الجلاح الأوسي ‏ | كعب بن عمرو المازني 


درهم بن زيد بن صبيعة الأوسي سمیر 


سويد بن الصامت الأوسي | الربيع الظفري 


عبيد بن ناقد الأوسي السرارة » البقيع 

قيس بن الخطيم سمير » السرارة » الربيع 
الظفري» حاطب »مضرس 
ومعیس »:الفضناءء بعاٹ 

أبو قيس بن الأسلت البقيع » بعاث 

يزيد بن طعمة الخطمي الدرك 

ان اسل الفيفاء 

(أسد) 
بشر ين أبي خازم الأسدي | ظهرالدهناء » يوم بني 


أسد وبني سعد وبني 
حنظلة »التسار »الحفار 


- ا 


FV 


بعثر بن لقيط الفقعسي 


الجميح الأسدي 

الد بن نضلة الأسدي 
ربيعة الأسدي » أبو ذؤاب 
سحيم عبد بني ا حسحاس 
سهم الأسدي 


عبید بن الأبرص الأسدي 


معقل بن عامر الأسدي 

لقيط الأيادي 

ا معقر البارقي الأزدي 
(بکر) 

الأعثى » ميمون بن قيس 

ر من بني قيس بن تعلة) 


أعثى ربيعة » عبد الله بن 


حارجة الشيباني . 

أم بطام بن قيس الشيباني 
(شیان) 

الأغلب العجلي 


أوارة الأول » أوارة الثاني › 
الصفقة » ذو قار » 
الزويرين 

قار 


نقا ا لجسن 


الزويرين 


“1 


4 


AA 


1۱ 


الأيام التي نظم فيها 


بکير » أصم بن الحارث بن عباد 
( من بني قيس بن ثعلبة) 
باعث بن صريم اليشکري ‏ ا الحاجر ا 
جساس بن مرة بن شیبان البسوس ۲ 1 
جليلة بنت مرة السرسن ۲ + |" 
جحدر بن قيس بن ضبيعة االبسوس ۱ ۷ 
حنظلة بن تعلية ذو قار ۲ 3 ¥ 
الحارٹ بن شريك بن عمرو | ذو قار ا 
الحوفزان 
صريم بن الحارث التيمي ذوقار ۱ E‏ 
حمصيصة الشيباني مبایض 1 ا 
الحارث بن عباد البكري ال ۲ - 1 
الحارث بن حازة اليشكري البسوس - 1 A4‏ 
رشيد بن رميض العنزي الشيطين ۱ ٩ ٠‏ 
الزبان بن جالد البسوس ۱ E‏ 
زينب اليشكرية البسوس 1 2 
سوید بن أبي کاهل الیشکري | ذو قار ۲ ّ ٣‏ 


- ۳ - 


طرفة بن العيد البكري 
علقمة بن مهات 
العديل بن الفرخ العجلي 
عمرو بن جبلة بن باعث 
ابن صنريم اليشكري 
لام الشياني 

م العوام التيباني 

عوف بن مالك البكري 
الفند الزماني ٠٠‏ 
بنت القرين الشيبانية 


قيس بن مسعود الشيباني 
أبن قرد بن الخنزير التيمي 
قيس بن عمر العجلي ‏ 
کد الحصاة 


قنادة بن مسسلمة الحنقي 


لقم بن أوس الشيباني 


أبو كلبة » من بني قيس به ثعابة| ذو قار 


مرد بنا لارث بن ثور الشيباني 


رحرحان 


زعف قشاوة 


ذو قار 


الأهتم المنقري 


آمنة بنت عتيبة بن ا لحارث 
اليربوعي . 
الحمراء بنت ضمرة بن جابر 


حريم بن الحارث التيمي 
حشيش بن غران الرياحي 


حاجب بن ذبیان المازني 
حاجب بن زرارة 
الحصين بن القعقاع 
دختنوس بنت لقيط بن زرارة 
ربيعة بن طريف العنبري 
رافع بن هريم الرياحي 
زاهر بن عبد الله بن مالك 
التفيمى 


سحيم بن وثيل الرياحي البريوعي 


الأب التي تم فبها 


البسوس 
ذو قار 
ذوقار 


زبالة » حروب 
الغساسنة والمناذرة 
المروت » السوبان » 
خو » ذونجب . 


جدود 


النباج » غول الأول 
الجرف 
السكي 


غول الثاني » رأس‌العين » 


- ا 


4 چ چ ص 


o 


۳٤ 
1۱ 


11 


سوار بن حيان ا منقري 
سلامة بن جندل السعدي 


شریح بن الحارث اليربوعي 
شمیت بن زنباع الرياحي اليربوعي 


العوراء » أخت بني رياح 
عوف بن عطية التيمي 


عصمة بن حدرة الرياحي 
قیس بن عاصم المنقري 


الكلاب الثاني جدود 


قرة بن قيس بن عاصم النباج ۱١‏ 
قطبة بن سيار بن منذر اليربوعي | العظالى ۱ 
1 ۸ 


لقرط بن زرارة التميمي أوارة الثاني » رحرحان 


“1 


“۷ 


Rr EK SS 
e E الشاعر وقبيلته الأيام التي نظم‎ 
المقطو: عات | القصائد الأبيات‎ 
۳ - ۱ لبيد بن عطارد راب‎ 
۳ ۱ ٤ متمم بن نويرة البربوعي طخفة » ذو‎ 
» طلوح » العظالى‎ 
نعف قشاوة » خو‎ 
۱ الجذام التميمي الصفقة ۱ چ‎ 
AY ٦ ٠ | مالك بن نويرة اليربوعي الغبيط » خطط جدود‎ 
» الائر » نعف قشاوة‎ 
خو » الشعب » الرغام‎ 
۲ ۱ مسكين الدارمي أقرن‎ 
۳ - ۱ نعيم بن عتاب الرياحي المروت‎ 
v۷ هبيرة بن عبد مناف اليربوعي زرود الثاني ۴ ت‎ 
ر الكلحبة)‎ 
۹ ۲ وداك بن نيل المازني سفوان‎ 
۲ - ۱ يزيد بن قهر التميمي الروت‎ 
۷ - ۲  |قزلم‎ » أوس بن مغراء السعدي الكلاب الثاني‎ 
٤ الأسود بن يعفر الدارمي رأس العين ۱ ج‎ 
۲ ۱ علقمة بن السباح القريعي الكلاب الثاني‎ 
۸ ۱ مالك بن حطان اليربوغي نعف قشاوة‎ 
(تغلب)‎ 
۸ - ۱ أمامة بنت كليب السوسن‎ 
WV | 1! - الأحنس بن شهاب التخلبي | البسوس‎ 
r ۲ : جابر بن حني التغلبي الوس‎ , 
۱ أبوحنش التخلبي البسوس‎ 
۱ سامة بن'خالد التغلبي (السفاح) | خزاز‎ 


ا E‏ علد عدد امجموع 
e‏ 


عمرو بن کلثوم 

عدي بن ربيعة التغلبي 
كليب بن ربيعة التغلبي 
مهلهل بن ربيعة 

آم ناشرة 

هجرس بن کليب بن ربيعة 


( ثقیف) 
الحارث بن كلدة الثقفي 

(الخزرج) 
انس بن العلاء 


( من بلي الحارث) 
حسان بن ثابت الخزرجي 


سمیر » السرارة »الر ي 
الظفري» مضرمن 
ومعبس › 

الدرك » الكديد . 
الرمتق بن يزيد | لفزرجي کعب بن عمرو ۱ 
صخر بن سلهان البياضي الربيع الظفري ۱ 
عمرو بن امريء القيس الأنصاري | سمير ِ 
عاصم بن عمرو المازني کعب بن عمرو ۱ 
عامر ہن الاطنابة فارع ۱ 
حاطب البقيعءالفجاد | ٤‏ 


عبد الله بن رواحة 


الأول»مضرس ومعبس»؛ 


مالك بن العجلان 


الشاعر وقبيلته 


يزيد بن فسحم الخزرجي 
( سلیم) 


خفاف بن ندبة السلمي 


اسناء 


صخر بن الشريد 


العباس بن مرداس 
عباس بن ربطة الرعلي 
مرداس بن آبي عامر 
معاوية بن مالك السلمي 
نضلة السلمي 
نبيشة بن حبيب السلمي 
هند بن خالد بن الشريد 
( عبس) 
بشير بن أبي العبسي 
تماضر بنت إلشريد السلمية 
الحارث بن زهير العبسي 
حيان بن حصن العبسي 
حليمة الحضرية 
خراشة بن عمرو العبسي 


٠‏ الربيع بن زياد العبسي 
الربيع بن تعنب العبسي 
سهية زوجة شداد العبسي 


الأيام التي نظم فيها 
الفجار الثاني للأنصار 


بعاث » حوزة الأول » 


حوزة الثاني . 
حوزة الأول » حوزة 
الثاني 


عدنية » حوزة الأول » 
حوزة الثاني . 
4 الرغام » برزة 
الدثنية 

ذو قار 

شعب جبلة 

غول الأول 

الكديد 

الفيفاء 


داحس والغبراء 
داحس والغبراء 
داحس والغبراء 
داحس والخبراء 
داحس والغبراء 
داحس والغبراء » 
شعب جبلة » الدشأة 
داحس والغبراء 
داحس والخبراء 
داحس والغبراء 


- ۹ 


مج شا س یک 


دان والغبراء 
آقر ن د انخن نوغرا ا ا ا 0 ا 


عمرو بن الأسلع العبسي 
عروة بن الورد العبسي 


الفارعة بنت شداد العبسي 
قیس بن زهير العبسي 


ورقاء ہن زهير العبسي 


ر عامر) 
أوس بن بجر القشيري 


الأحدب » إين أخي رييعة ملزق 


ابن جراء 

بجير بن عبد الله القشيري الروت 
بنت‌بجیر بن عبد الله القشيري | الروت 

خحالد بن جعفر الكلابي النفراوات 
زینب بنت مالك بن جعفر بن كلاب الكلاب الثاني 


الفجار» الرقم ءالمروراة 


“۰ 


عدد 


الشاعر وقبيلته الأيام التي نظم فيها القطوعات 

عبد الله بن جعده بطن عاقل 2 ۱ 

عمرو بن حذار الرقم ۱ 

الفارعة القشيرية النسار والجفار ۲ - 
لبيد بن ربيعة السلان » العرقوب ء | > 2 

رحرحان » الفجار 

النابغة الجعدي رحرحان 1 8 
يزيد بن الصعق القشيري المروت»الفيفاء أقرن»] ٤ ٠‏ - 
أبو دؤاد الرؤاسي فيف الريح 1 2 
أبو جعدة الفزاري داحس والغبراء ۱ 2 
حید بن بدر الفزاري داحس والغبراء ۱ 
سلمى بنت مالك بن بدر الفزاري | داحس والخبراء ۱ - 
شتيم بن خویلد الفزاري داحس والغبراء - ۱ 
شريح بن بجير الثعلبي داحس والغپراء ۱ 
إبن عنقاء الفزاري داحس والغبراء ۱ 
أم قرفة زوجة حذيفة بن بدر ‏ | داحس والغبراء - ۱ 
الفزاري 

مالك بن حار الفزاري شعب جبلة ۱ 3 
معقل بن عوف بن سبيع الثعلبي | داحس والخبراء 1 
نهيكة:بن الحارث الفزاري شعب جبلة ۱ ج 
هند بنت حذيفة بن بدر داحس والخبراء ۱ 

( غطفان) 

الحارث بن ظالم المري غمرة : 1 
ربطة بنت جذل الطعان اللوى ١‏ - 
زهیر بن بي سلمی داحس والغبراء ۱ ۱ 
عقيل بن علفة المري داحس والغبراء 1 ج 


م 
ص < O GDS A RR‏ 


جم چ ج و 


کعب بن زهیر 

نائحة هرم بن ضمضم 
(هوازن) 

الأحر بن مازن 

خداش بن زهیر 

دريد بن الصمة 


الصمة الجشمي 

عمرو بن قيس الحشمي 
( غني) 

طفيل بن عوف الغنوي 
( ضبة) 

أنيف بن جبلة الضبي 

ربيعة بن مقروم الضبي 

شمعلة بن الأخضر الضبي 

شرحاف بن الخلم 

عبد الله بن عنمة الضبي 


إبن القائف الضبي 
رز بن الكعبر الضبي 


اليم الي تلم فيها 


حروب الغساسنةوالمناذرة 
داحس والغبراء » 
شعب جبلة » 

يوم جهول . 

الكديد 

داحس والخبراء 


الفجار 

الفجار » شواحط 
بين هوازن ویربوع ۰ 
الكديد » اللوى › 
الصلعاء 

الفجار 

حوزة الثاني 


الوتدة 


زرود الثاني 

طخفة » بزاخة » 
الكلاب الثاني . 

نقا الحسن » دارة مأسل 
النقيعة 

ذو طلوح » جدود » 
امن 


بزاخة 


الكلاب الثاني » التباج 


“۲ - 


0۸ 
1 


AY 


1۰ 
1۹ 


گا ااه مط + عدد علد جموع 
e‏ 


نقا ا لحسن » الشيطين . 
تقاالحسن ٠‏ 
النقيعة 


مالك بن المنتفق الضبي 

المثلم بن المشمخرة 

عوف بن المنتفق الضبي 
( طيء) 

يف بن زبان النبهاني 

حاتم الطائي 

رویشد بن کثیر الطائي 

عمرو بن ملقط الطائي 

قيس بن جروة الطائي 
( قریش) 

أميمة بنت أمية بن عبد شمس 

درة بنت أبي هب 

ضرار بن اخطاب الفهري 
(كنالق ٠‏ 

بدر بن معشر الکناني 

البراض الكناني 

بلعاء بن قيس الكناني 

ربطة بنت جذل الطعان 

ربيعة بن مکدم الكناني 


آم ربيعة بن مكدم 
الشويعر الليثي 

ضرار بن الخطاب الفهري 
عبد الله بن جذل الطعان 


عبد الله بن الزبعري 
عزة بنت مکدم 

ركندة والقبائل القحطانية) 
أمرؤ القيس بن حجر الكندي 
البراء بن قيس الكندي 
فاطمة بنت الأحجم 
عدي بن الرعلاء الضبياني 


عبید بن قراد البهراوي 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي 
عېد پغوٹ الحارٹي 


البسوس بنت منق 
حسان بن نشبة العدوي 
إبن الحائك الحميري 
اللحرقة بنت النعيان بن المنذر 
مسهر بن يزيد الحارثي 
معاوية المرادي 
هلال بن رزین 
وعلة الجرمي 
البسوس إبنة منقذ 

( شعراء آخرون) 
إلحادرة 
الحربي 
الربيع بن أبي الحقيق ن 
عمرو بن الأسود ذو قار 


ام عمرو بن عدي بن زيد 
الفضل بن العباس اللهبي 
قيس بن مقلد الكليبي 
مقاس بن عمرو العائذي 
مساور بن هند 

منقذ بن عرنطة 

معاوية بن عبادة بن عقيل 
نائحة إبن مزيقياء 
نائحة عمرو بن الجعيد 
يزيد بن حان السكوني 


الأيام التي نظم فيها 


RA O 
ع‎ 


“0 - 


شعر حروب قیس 
شعر حروب ربیعة فیا بینها 
( البسوس) 


شعر حروب الفجار 


شعر حروب قيس وکنانة 
شعر الأيام العدنانية ‏ القحطانية 


شعر يوم ذي قار 

شعر حروب قيس وقیم 
شعر حروب تيم والقبائل الأخرى 
شعر حروب بکر ویم 


TTS 


الصادر والمراجع 


- إبن الأثير » عز الدين أبو الحسن علي ( ت ٩۳۲‏ هم) : الكامل في التاريخ » بيروت - دار 
صادر ۱۹٦٩‏ . 


إحسان عباس » فن الشعر » دار الثقافة - بیروت ۱۹٩۹‏ . 
مإحسان النص : العصبية وأثرها في الشعر الأموي › دمشق - دار اليقظة ۱۹۹۴ . 


أحمد ابراهيم الشريف مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول » القاهرة - دار الفكر العربي - 
1V:‏ 


٠۹١6 : ٩ط أحد أمين : فجرالسلام » مكتبة النهضة المصرية‎ ٠ 
: أحد الشايب‎ 


أ تاريخ الشعر السياسي إلى منعصف القرن الثاني » مكتبة النهضة المصرية ط٤‏ : ٠۹٩١‏ 
ب- تاريخ النقائض في الشعر العربي » مكتبة ألنهضة المصرية - ط۳: ۱۹١١‏ . 


۷- أحمد شوقي » مسرحية عنترة » المكتبة التجارية الکبری بجصر- ۱۹٤۸‏ . 
۸ امد کال زکي» دراسات في النقد الأدبي» دار الأندلس» بیروت» ط۲: ۱۹۸۰ . 


: ٤ط‎  ةلاجفلاب أحد محمد الحوني » الخحياة العربية من الشعر ا لجاهلي » مكتبة نهضة مصر‎ ٩ 
. ۲ 


. ۱۹٩۷ : الأخحطل » ديوانه . تحقيق أنطوان صالخاني - بیروت ط۲‎ ١ 


۹ ۔ بن اسحاق » کتاب بکر وتغلب وما جری بینھا وما کان من کلیب وجساس › مصر 
٥ھ‏ . 


۲ - الأصطخري » أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارس › مسالك امالك لیدن ۱۹۹۷ . 
۳ الأصمعي » أبو سعيد عبد الملك بن قريب ( ت ۲٠١‏ ه) » 


۷ - 


أ _ الأصمعيات › تعتيتى أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارو » طبعة ۲ : ۱۹۹٤‏ -دار 
المعارف بمصر . 
ب فسحولة الشعراء ء تحقيق طه محمد الزيني وحمد خفاجي » مصر 10۳ 
ج - تاريخ العرب قبل الاإسلا) تحقیق محمد حسن آل یاسین » بغداد ۱۹٩٩‏ ۰ 
د الیل » تحقیق اوجست هافنر » غینا ۱۸۹٥‏ م : 

۱٤‏ - الأعثی » میمون بن قيس » ديوانه » شرح وتقيتق محمد محمد حسين » مكتبة الأداب 
صر ۱۹٩٩‏ . 

٠١‏ ۔ الیزابیت درو › الشعر» كيف نفهمه ونتذوقه » ترجة إبراهم الشوش » بیروت - دار 
الثقافة 

٩‏ -الآمدي »بو القاسم الحسن بشر بن بجي ( ت ۳۷۰ ۰)۸ المؤتلف والمختلف » تحقيق عبد 
الستار أحد فراج » دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ٠۹١١‏ 

۷ أمرؤ القیس بن حجر » دیوانه ٤‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار المعارف صر ط 
CEE‏ 

۱۸ - این الآنباري » بو بکر محمد بن القاسم ( ت ۲۳۸ ۸) 
أ شرح القصاد السبع الطوال » تحقيق عبد السلام هارون » دار العارف ك 
۳ . 
ب شرح معلقة عنترة » تحقیق رتشر- روما ۱۹1۴ ٠‏ 

٩‏ وس بن حجر التميمي : دیوانه » تحقیق محمد يوسف نجم » بیروت۔ دار صادر 
. 

١‏ _ البحتري » أبو عبادة الوليد بن عبيد ( ت ۲۸٤‏ هم : هاسته > تحقیتی لويس شیخو › ط 
۲ : ۷ -بیروت 


. 4: ٣ط‎ - بدوي طبانة : معلقات العرب » مكتبة الأنجلو المصرية‎ ١ 


۲۴ بروکلهان » کارل : 
أ تاريخ الأدب العربي » ترجة عبد اليم النجار » دار المعارف ۱۹١۹٩‏ . 
ب تاريخ الشعوب الاإسلامية ترجمة نيه فارس وزمیله › بيروت دار العلم للملايين ط 
e: f‏ . 


- A= 


۳ - بشر بن أبي خازم الأسدي : ديوانه » تحقيق عزة حسن » دمشتق ۱۹۹١‏ - وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي . 
٤‏ - البغدادي » بو بک ر أحمد بن على بن ثابت ( ت ٤٤٣‏ ه) :تاريخ بخداد » مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ۱۹۳۱ م . 
٣‏ - البغدادي » عبد القادر بن عمر ( ت ٠٠۹۳‏ ه) : خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب . 
أ طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳١٤١۷‏ ه 
ب طبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة ‏ تحقیق عبد السلام هارون ۱۹۷١ - ۱۹٩۷‏ . 
البکري » محمد توفیتق : أراجیز العرب » مصر ٠۳۱۳‏ ه . 
۷ البلاذري » أحمد بن يجي( ت ۲۷۹ هم : أنساب الأشراف» تحقيق محمد حيد الله » دار 
المعارف ۱۹٩۹‏ . 
۸ بلاشیر » رجس : تاريخ الأدب العربي » ترجمة ابراهیم لاني - دمشق ۱۹٩٩‏ م . 
۹ أب و تمام » حبیب بن اوس ( ت ۲۳۱ ه) : 
أ الماسة شرح المرزوقي > تحقيق عبد السلام هارون وأحمد أمین » مصر ٠۹١۱‏ . 
ب الماسة بشرح التبريزي » تحقيق محمد عبد ا منعم خفاجة » مصر ۱۹۱۳ م . 
ج - الوحشيات » تحقيتى عبد العزيز يمني › دار المعارف ۱۹٦۳‏ . 
د نقائض جرير والأحطل » تحقيق الأب أنطوان صالحاني › بیروت ۱۹۲۲ . 
۰ ثعلب» أبو العباس آحمد بن بجي (ت ۲۹۱ ه) : جالس ثعلب تحقيق عبد السلام 
هارون دار المعارف بمصر ط۲ : ١١۹٠م.‏ 
۹ الحاحظ. آبوعمروعثان (ت ۲٣١‏ ه) : 
آ۔ الحیوان » تحقيتق عبد السلام هارون » ط۲ : ٠۳۹١‏ ه- مطبعة الحلبي صر . 
ب - البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي بمصرج ۱۹٦١‏ م . 
۲ ال جرجاني » عبد القاهر( ت ۳۹٩‏ ه) » أسرار البلاغة في علم البیان » مصر ٠۳١۲۰‏ ه . 
۳ الجمحي » محمد بن سلام ( ت ۲۳۱ ه) : طبقات فحول الشعراء » تحقيق عحمود عمد 
شاکر » دار المعارف ۱۹٩۲‏ م . 


- ۹ 


إبن جني » بو الفتح عثهان ( ت ۳۹۲ ه) : الخصائص » تحقيق محمد علي النجار » دار 
الكتب المصرية ٠۹١١‏ . 


: جواد علي‎ ٣ 


أ تاريخ العرب قبل الأسلام > المجمع العلمي العراقي- بغداد ٠۹١۸-۱۹۵۰‏ 
ب. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » دار العلم للملایین - بيروت ۱۹١۷‏ - 
2 


۰ ۱۹۹۳ حاتم الطائي : دیوانه » دار'صادر بیروت‎ ٣۹ 

۷ _حاجی خليفة » مصطفی بن عبد الله : كشف الظنون ني أسامي الكتب والفنون » نسخة 
مصورة عن طبعة إيران ‏ مكتبة انی ببغداد ۔ ط۴ : ۹٤١‏ 

۳۸ -حتي » فیلیب : تاریخ العرب مطول » دار الکشاف- بیروت » ط٤‏ : ۱۹۹١‏ . 


۹- این حزم » أبو محمد علي بن سعيد ( ت ٤٥٦‏ ه) : جهرة أنساب العرب » تحقيق عبد 
السلام هارون - دار المعارف ۱۹۹۲ . 


۰ حسان بن ثابت : دیوانه » شرح عبد الرحن البرقوقي » دار الأندلس - بیروت ٠ ۱۹٩٩‏ 


: ٤ط‎ - -حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي » مكتبة النهضة المصرية‎ ٤١ 
. 1۷ 


۲ - حسن السندوبي : أخبار امراقسة » القاهرة ۱۹٥۴‏ › ط۲ . 

٠ 1۹٩٩ : حسن عبد الله القرشي : فارس بني عبس » دار المعارف ط۲‎ ٤۳ 

. ۱۹٩٤ حسين فوزي النجار : التاريخ والسير › المكتبة الثقافية - عدد نوفمبر‎ ٤ 
: ۔ حسین نصار‎ ٥ 


أ _ نشأة التدوين التار يخي عند العرب » مكتبة النهضة العربية بجصر- ۱۹١۳‏ . 
ب يونس بن حبيب » من سلسلة اعلام العرب - وزارة الثقافة ۱۹٩۸‏ . 


- الحصري » آبو اسحاق ابراهيم بن علي القيرواني ( ت ٤٥٣‏ هم » زهر الآداب وثمر 
الألباب » تحقيق علي عمد البجاوي » ط١‏ : ۴ دار إحياء الكتب العربية . 


“۳ - 


۷ _ الحطيئة : ديوانه » تصحيح أحمد بن الأمين الشنقيطي - مطبعة التقدم - مصر بدون 
تاری 
دج 


۸ - خفاف بن ندبة السلمي : ديوانه » جمع نوري حودي القيسي » بغخداد ۱۹١۷‏ مطبعة 
المعارف . 


٠ ابن خلدون » عبد الرحہن ( ت ۸۰۸ ه)‎ ٩ 
. ۱۹٩٩ أ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر » دار الکتاب اللہناني‎ 
ب- مقدمته » مصر ۱۳۲۲ هھ‎ 


۰ ۔ إبن خلكان » أبو العباس شمس الدين أحد بن محمد بن أبي بكر( ت ٦۸۱‏ ه) : وفيات 
الأعیان وآنباء أبناء الزمان » تحقیق إحسان عباس » دار الثقافة ۔ بیروت ۱۹٩۸‏ . 


۹ الخسناء : دیوانہا » دار صادر- بیروت ۱۹٩۳‏ . 
۲ . دائرة المعارف الإسلامية : ترجمة أحد الشتتناوي ورفیقاه » مصر ۱۹۳۳ م . 
۳ - داغر » يوسف أسعد : مصادر الدراسة الأدبية » لبنان ط۲ : ۱۹٩۱‏ . 


٤‏ - إبن درید » أبو بكر حمد بن الحسن ( ت ۳۲١‏ ه) :الاشتقاق » تحقيق عبد السلام 
هارون › مۇسسة الخانجي بجصر ۱۹۵۸ 


. ۱۹١۸ دیتلف نیلسن : التاريخ العربي القديم » ترجمة فؤاد حسنون علي » مصر‎ _ ٥ 

٠‏ - الدينوري » أبو حنيفة أحمد بن داود ( ت ۲۸۲ ه) : الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم 
عامر » وزارة الثقافة صر ۱۹٩۰‏ . 

۷ _ ديوارنت » ول : قصة الحضارة » ترجة محمد بدران » ط۲ : مصر ۱۹٦٤‏ . 

۸ - الذهبي » أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عثان ( ت ۷٤۸‏ ه) : ميزان الإعتدال في نقد 
الرجال » تحقيق علي البجاوي » دار إحياء الكتب العربية ط۱ : ۱۹۹۳ 


۹ . الرافعي » مصطفى صادق : 
أ تاریخ آداب العرب » القاهرة ط۲ : ۱۹٤١‏ . 
ب _ تحت راية القرآن » مصر ط١‏ : ۱۹۲١‏ - المكتبة التجارية 


. ۱۹٩۸ رنيعة بن مقروم الضبي : شعره » جمع نوري مودي القیسي - بغداد‎ - ٠۰ 


- 


رتشاردز : مباديء ني النقد الأدبي » ترجة عد مصطفی بدوي - اهي العامة للتأليف 
والنشر ۰٠۱۹٦٩۰‏ 


N I -٦ 
. ونقده ترقيتى : عمد يي الدين عبد الحميد ط۲ ه۱۹۵ _ المكتبة التجارية بجصر‎ 


الزبیدي » بو بکر حمد بن المحسن ( ت ۲۷۹ ۸) : طبقات النحويين واللغويين ‏ 
تعتيتى محمد أبو الفضل ابراهيم ۽ ط۱ : ٠۹۴‏ مكتبة الخانجي صر 


الزییری » بو عبد الله مصعب بن عبد الله (ت ©١ ۳۳١‏ : زب قریش › حقیق 


٦‏ زكي المحاسني : شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى سيف 
الدولة - دار المعارف ٠ 1۹١٩‏ 


۷ _ زهیر بن آبي سلمی : ديوانه ء الدار القومية خة مصورة عن طبعة دار الكتب 
سنة ۱۹۴۱ 


: زیدان » جرجي‎ ٨۸ 
٠ ۱۹٣۱۷ أ تاریخ آداب اللغة العربية > دار املال - مص ر‎ 
, ٠۹١۸ ب_ تاريخ التمدن الإسلامي « دار الملال- مصر‎ 
: ۱۹١۷ ج_ العرب قبل الاسام ¢ دار املال بجصر‎ 
5 ۔ الزیر سالم : قصته ية ومكتبة عمد علي صسبيح - القاهرة ( بدون تاريخ‎ ٩ 
يكي تلج دين بر تسر عبد لوهاب بن تفي الدين د قات الا ر‎ 
ھ.‎ ۴ 


إ۷ سدني هوك : البطل تي تاريخ » ترجة مروان ابي 


» بیروت ۱۹۹ 


۷۲ السجستاني » أبو حاتم (ت ۲٠١‏ ه) : المعمرون والوصايا > تعقيتق عبد المنعم عامر ؛ 
دار إحياء الكتب العربية - مصر ٠۹١1‏ 


- P۲ - 


۷۳ سعد الدين الجيزاوي : الملحمة فى الشعر العربي › المكتبة الثقافية - سبتمبر 1۹۹۷ . 
-٤‏ إبن سعد » محمد بن سعيد : الطبقات الکبری » دار صادر۔ بیروت ٠۹۹۰‏ و 
-٥‏ سعيد الأفغاني : أسواق العرب » دمشق طا : 1۹۲۷ . 


۹ إین سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراءء» تحقيق محمود محمد شاكر. دار المعارف 
10۲. 


۷ سلامة بن جندل : دیوانه » تحقیق لويس شیخو » بیروت ۱۹۱۰ ۰ 


۸ - السمهوردي» بوا لحسن بن عبد الله علي نوزالدين (ت ١١١٠ه):‏ وفاء الوفا بأحيار دار 
الصطفى» مصر ١۲٠٠ه‏ . 


4 السهيلي » أبو القاسم ( ت ۸١ء‏ ه) : الروض الأنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث 
السيرة » مصر 1۹١٤‏ المطبعة الجالية ‏ 


۰ السيوطي » جلال الدین بن عبد الر هن ( ت ٩۱۱‏ ه) : 
أ المزهر » تحقيق : محمد جاد المولى ورفيقاه » دار إحياء الكتب العربية - ط٤‏ : 
4۸ . 


ب _ بغية الوعاة نى طبقات اللغويين والنحاة » مطبعة السعادة بمصر ط۱ : ۱۳۲١‏ ه . 
۱- شاکر الجودي : إلامة بالرجز في الجاهلية وصدر الإسلام » بغداد ۱۹٩١‏ . 
۴ ابن الشجري » هبة الله بن علي بن محمد ( ت ٠٤۲‏ ه) 
أ ماسته ۔ حیدر اباد ۱۲۴٤١‏ هھ 
ب _ ختاراته ۔ القاهرة ۱۸۸۸ م . 
۳ - شکرې محمد عیاد : البطل ي الأدب والأساطير » دار المعرفة بمصر- ط۱ : 1۹١۹‏ . 
۳ - الشمشاطي» أبو الحس علي بن محمد : الأنوار وحاسن الأشعارء تحقيق السيد عمد 
يوسف» وزارة الاعلام» الکویت ۱۹۷۷ . 
٤‏ شوقي ضیف : 
أ العصر الجاهلي » دار المعارف صر ط۲ : ۱۹٩٩‏ . 
ب - القن ومذاهبه في الشعر العربي : دار المعارف جصر- ط٤‏ :10 
ج البطولة في الشعر العربي » دار المعارف - سلسسلة إقرأً عد يوليو ٠۹۷١‏ : 


0 - 


ss 


: شیخو » لويس اليسوعي‎ _ ٥ 
۰ ۱۹٩۷ : أ _ شعراء النصرانية قبل الإسلام ؛ بیروت ط۲‎ 
۴ 1٩۷ ب ریا الادب في مراٹي شعراء العرب » بیروت‎ 
٠ 1۹٩۸ صالح أحد العلي : عاضرات نی تاریخ العرب » بغداد - مكتبة الليشي‎ ۸٩ 
عدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري ( ت 19۹ ۸) : الما سة البصرية › تحقيق‎ ۷ 
۰ ۱۹٩٤ : ختار الدين أحهد > حیدر آباد ط۱‎ 
: طه حسین‎ _ ٩ 
٠ ۱۹١۸ أ نی الأدب ال جاهلي » دار المعارف بمصر‎ 
٠ 1۹۲١ : ب في الشعرالجاهلي : مصر طا‎ 


ج من حديث الشعر والتثر : دار المعارف ٠۹٠١‏ : 
د _ حديث الأربعاء : دار المعارف ۱۹٦۲‏ 


۹ ۔ ابن طباطبا ۽ محمد بن أحمد : عيار الشعر » توټيق طه الحاجري » محمد زغلول سلام ۰ 
المكتبة التجارية بمصر ٠ 1۹١٩‏ 

الطبري » آبو جعفر محمد بن جریر( ت ۲۱۰ ۸) : تاريخ الرسل والملوك » تحقيق حم 
أبو الفضل إبراهمم > دار المعارف بمصر ٠ ۱۹٩۱‏ 

: N ER E e 

: ۱۹۲۷ طفیل بن عوف الغنوي : دیوانه » تحقیق کرنکو-لندد‎ ٩۲ 

۱۹٥۹ عامر بن الطفيل : دیوانه » دار صادر - بیروت‎ ٩۳ 


: عباس حمود العقاد‎ _ ٩ 
أ اللغة الشاعرة » مكتبة غريب _ القاهرة ( بدون تاريخ)‎ 
: ۴ 1۹۲١ ب _ ساعات بين الكتب : مكتبة النهضة المصرية - القامرة‎ 
٠ م‎ ۱۹٥۲: ج بون الكتب والناس : مصر ط۱‎ 


5 ۱۹٩۸ عباس بن مرداس السلمي : دیوانه › تمقیق یی الجبوري» بخداد‎ _ ٩۵ 
1V: عبد البديع صقر : شاعرات العرب > الكتب الإسلامي بقطر طا‎ ٩٩ 


۷ _ عبد الجبار الجو مرد : الأصمعي » حیاته وآثاره » بیروت ۱۹٥٩‏ م ۰ 


“TE 


۸ عبد الحميد يونس : الملالية في التاريخ والأدب الشغبي »> كلية الآداب بجامعة القاهرة 
342 : 


۹- ابن عبد ربه » أحمد بن محمد : العقد الغريد » تحقيق أحد أمين ورفاقه » نة التاليف 
والترجمة والنشر- القاهرة 1۹٤١‏ . 

. ۱۹۹۲ عبد الرحمن بارود : أراجيز رؤبة بن العجاج » رسالة ماجسترر‎ _ ٠ 

. ٠۹١ عبد السلام هارون : نوادر المخطوطات » القاهرة‎ - ١ 

۲ _ عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب » بيروت - المطبعة الكائوليكية 
1 

۳ _ عبد العزيز البكري » أبو عبيد الله عبد الله : 


أ-معجم ما استعجم » تحقيتق مصطفى السا » نة التأليف والترجة والنشر ٠۹٩۱‏ . 
ب - سمط الالء : تحقيق عبد العزيز اليمني » نة التأليف والترجة والنشر ۱۹۳١‏ . 


: ٤ط‎ - عبد النعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية » مكتبة الأنجلو الصرية‎ - ٠١ ٤ 


A 
عبد الله الطيب المجذوب : المرشد لفهم أشعار العرب » مكتبة مصطفى الحليي بمصر‎ ٠١١ 
م‎ 1460 


- عبيد بن الأبرص : ديوانه » تحقيق حسين نصار » مكتبة مصطفى الحلبي بمصر طا : 
1۷ . 


۷ س أبو عبيدة » معمر بن المثنى : 
أ النقائض » طبعة أوروبا ٠۹٠١‏ - نسخة مصورة عنها - نشر مكتبة المثنى ببخداد . 
ب ۔ الخیل » حیدر باد ط۱ : ۸١۱۳ھ‏ . 


۸ _ عثمان أمين : مارتن هيدجر في الفلسفة والشحر » الدار القومية ۱۹٦۹۳‏ . 
14 - عروة بن الورد العبسي : ديوانه » وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق AT‏ 


٠١‏ - أبو هلال العسكري » الحسن بن عبد الله بن سهل ( ت ۳۹۵ هم : کاب 
الصناعتين » طبعة أولی بمصر ۱۳۲١‏ ه 
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٠ بشرح الشيخ ابن آبي شنب‎ ٠۹۲١ -علقمة الفحل : ديوانه » الجزائر‎ ١١١ 
. 7: ٣ط علي الجندي : شعرالحرب ني العصر ال جاهلي » مكتبة الأنجلو المصرية‎ ٢ 
علي بن عبد الرحن بن هليل الاندلسي : حلية الفريان وشعار الشجمان + مايق ر‎ ٠۳ 
٠ م‎ ۱۹٤۹٩ عبد الغني حسن » دار المعارف صر‎ 
۹۲٤ علي مظهر : العصبية عند العرب حتى زوال بني أمية » مصر‎ 
2 ٠٠١١ _عمرالدسوقي : الفتوة عند العرب » مكتبة نبضة مصر‎ ٠ 
: -عمر رضا كحالة‎ ۱۱٩ 
1: معجم قبائل العرب » دار العلم للملايين ط۲‎ 
۰. ۱۹٩۹ : ب _ أعلام النساء > دمشق ط۲‎ 
. E: ۷1 ج - مجغرافية جزيرة العرب » مكة‎ 
: -عمر فروځ‎ ۷ 
. 16: أ تاريخ الأدب العربي » دار العلم للملايين- يروت طا‎ 
. 0: ب _ حضارة العرب » دار العلم للملاين - بيروت طا‎ 
3 ٠۹١٤ ج تاريخ الجاهلية » دار العلم للملایین - بیروت ط‎ 


۸ عمر بن یوسف بن رسول : طرفة الأصسحاب في معرفة الأنساب » تحقيق سترستن _- 
دمشق ۱۹٤٩‏ . 


۱۱۹ عنترة بن شداد : 
أ دیوانه » تعقيق عبد المنعم شلبي - المكتبة التجارية صر . 
ب _ سيرته _ طبعة المكتبة السعيدية ٠‏ 


۰ ابن فارس » امد (ت ۳۹۵ ه) : الصاحبي ني اللغة » القاهرة ۱۳۲۸ ه . 
۱۲١‏ _ فاروق خورشید : أضواء على السير الشعبية المكتبة الثقافية - ينایر ٠ 1۹٦٤‏ 


۲٣‏ _ أبو الغداء » اساعیل بن علي ( ت ۷۳۲ ه) ٠‏ الختصر قي أخبار البشر » بيروت - داد 
الكتاب اللبناني . 


٠۲۳‏ -أبو الفرج‌الأصفهاني( ت ٣۵۹‏ هم : الأغاني » طبعة دار الكتب- نسخة مصورة عنها 


۳ - 


۳ » وطبعة دار الثقافة بیروت ۱۹٩۲‏ ط۳ : وطبعة الساسي ١۲۸٠ه‏ . 
٤‏ “- فؤاد حسنين : قصصنا الشعبي » القاهرة ۱۹٤١‏ . 


» ه) : الأمالي وذيل الأمالي والنوادر‎ ٠١ القالي » أبو علي إسماعيل بن القاسم ( ت‎ - ٠٥ 
. ۱۹۲٩ دار الكتب المصرية‎ 


-_قدامة بن جعفر : 
أ نقد الشعر » تصحیح بونیباکر- لیدن ۱۹٩٩‏ . 
ب _ نقد النثر » تحقيق طه حسين وزميله » كلية الآداب بجامعة القاهرة ۱۹۳۲ م . 
۷ _ ابن قتيبة » آبو محمد عبد الله بن مسلم ( ت ۲۷۹ ه) 
القی ر والغترا کی ادجو فار جار للغار بر ۹12 
ب -المعارف : وزارة الثقافة والإرشاد القومي - عن طبقة دار الكتب ۱۹٦١‏ . 
ج - عيون الأخبار : وزارة الثقافة والإرشاد القومي ‏ عن طبقة دار التب ۱۹١۳‏ . 
۸ القرشي » أبو زيد محمد بن أبي ا-لخطاب : جمهرة أشعار العرب » 
أ تحقيق علي البجاوي » مكتبة مهضة مصر ۱۹٩٤‏ م 
ب ۔ طبعة دار صادر۔ بیروت ۱۹٩۳‏ . 
4 - القفطي » جال الدين أبو الحسن على بن يوسف : إنباه الرواة على أنباه النحاة » دار 
الكتب المصرية 108-6 
۳ _ القلقشندي » أبو العباس أحمد بن علي (ت ۸۲١‏ ه) : 
أ صبح الأعشى » وزارة الثقافة والاإرشاد القومي ۱۹۹۳ م . 
ب - قلائد الان في التعريف بقبائل عرب الزمان » تحقيق إبراهيم الأبياري › دار 
الكتب الحديثة طا : ۱۹۹۳ م . 
ج - نهاية الأرب في معرفة نساب العرب » القاهرة طا : ٠١١١‏ م . 
۱ _ قيس ہن الخطیم : ديوانه » تحقيق ناصر الدين الأسد » مكتبة دار العروبة بجصر طا : 
7۳م 
۲ -_ ابن كثير » اسماعيل بن عمر( ت ۷۷٤‏ ه) : البداية والنهاية » مكتبة ا معارف ومكتبة 
النصر۔ بیروت والریاض ط۱ : ٩٩۱۹م‏ . 
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۳۳ _الكلبي » آبوالنذرهشام( ت ۲٠٤‏ ۸) : أنساب اليل وأخبارها » حقيق تیقیتق امد زکي › 
الدار القومية ۱۹٩١‏ م 


۴-_ لبيد بن ربيعة : ديوانه » تحقيق إحسان عباس وزارة الإرشاد الكويتية - الكويت 
م 


: لطفي عبد البديع‎ 1o 
۲ ٠۹۷١ أ اتركيب اللضوي للأدب » مكتبة النهضة اممرية ط:‎ 
ب الشعر واللغة » مكتبة النهضة المصرية ط١ : : 14م‎ 


۱۳۹ لوبون › غوستاف : حضارة العرب ء ترجة عادل زعيترء مطبعة عيسى الي - a‏ 
bS:‏ 


۷ _ ماهر حسن فهمي : السيرة تاريخ وفن » مكتبة النهضة اللصرية طا : ٠ 2 1۹۷١‏ 
۸ = البرد > أب العباس محمد بن یزید ( ت ۲۸١‏ ى : الكاما فى اللغة والأدب » تحقيق 
ابو العباس بن یزید ( ( 5 : 
رایت › لیبزج ۱۸۷۴ م ۰ 
عمد أحد خلف الله : أبو الفرج الراوية » مكتبة نبضة مصر » طا : ٠ ۴ 1۹١۳‏ 
١‏ _ عمد أحمد جاد الولى ورفيقاه : يام العرب في اجاهاية » دار إحماء الكتب العربية ۲ ط 
‘PAN:‏ 


|۱۴ - محمد بن حبیب » ابو جعفر( ت ۲٤١‏ هم : 
المحبر » تحقيتق ايلزة شتيتر > الكنب التجاري بيروت- نسخة عن طبعة حيدر أباد 
۲ . 


. 1۹۳۷ محمد عبد المعيد خان : : الأساطير العربية قبل الاإسلام > القاهرة‎ _ ٢ 


 راثألا محمد بن عبد الله بن بلهيد النجدي : صحيح الأخبار عا في بلاد العرب من‎ _ EF 
٠ م‎ ۱۹١۱ الریاض‎ 
: عمد عزت دروزة‎ -_- ٤ 


ا تاريخ الجنس العربي » بيروت 1۹11 المكتبة العصرية . 
ب _ عصر النبي وبيثته قبل البعلة » دار اليقظة ‏ بیروت ٠ ۱۹٣۴‏ 
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: عمد غنیمي هلال‎ -٥ 
٠۹٠۹4۹ - أ النقد الأدبي الحديث » مكتبة النهضة العربية‎ 
.۱۹٩۲ : ب في الأدب المقارن » مكتبة الأنجلو المصرية ط۳‎ 


محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الاإسلام » مطبعة السعادة صر ط۲ : ۱۹٥۲‏ . 


۷ _ محمد مفيد الشوباشي : الأدب ومذاهبه من الكلاسيكية الأغريقية الى الواقعية 
الاشتراكية » اليئة العامة للتأليف والنشر ۹۷١‏ . 


۸ -_ عمد النويهي : 


أ الشعر الحاهلي - منهج في دراسته وتقويه » الدار القومية ۱۹۹۹ . 
ب - وظيفة الأدب » معهد الدراسات العربية العالية ٠۱۹٩۷‏ 


۹ “-_ محمود الحفني : سيرة عنترة » الدار القومية للتوزيع - سلسلة مذاهب وشخصيات . 


١‏ -الشريف الرتضى » أبو القاسم علي بن الطاهر( ت ٤١١‏ ه) : أماليه » تحقيق محمد بدر 
الدين الخساني الحليي طا : 1۹١۷‏ . 


۹ _مرجليوث : دراسات عن المؤرخين العرب » ترجمة حسين نصار » دار الثقافة - بيروت . 


۲ - المرزباني » أبو عبد الله محمد بن عمران (ت ۳۸٤‏ ه) » 
أ معجم الشعراء > تحقيتق عبد الستار أحد فراج - دار إحياء الكتب العربية ۱١۹٩١‏ . 
ب - الموشح › تحقيق علي محمد البجاوي - مكتبة نهضة مصر ٠۹٦١‏ . 


. ه‎ ١۳۳۲ : -المرزوقي » أبو عل الأصفهاني : الأزمنة والأمكنة » حیدر أباد ط۱‎ ٠۳ 


: هم‎ ٣٤١ -المسعودي » بو الحسن علي بن الحسين ( ت‎ ٤ 
. ۱۹٩٩ أ مروج الذهب » تحقيق حيي الدين عبد الحميد _ القاهرة‎ 
. ۱۹٦۹۷ ب - التنبیه والأشراف › لیدن‎ 


. 1۹٩۹ : مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني  دار المعارف صر ط۴‎ - ٠١ 


٠١‏ - مصطفى السقا » وحمد سعيد الكيلاني » مختار الشعر ا لحاهلي » مكتبة مصطفى الحلبي 
صر ط۲ : ۱۹4۸ . 


۷ _ مصطفی ناصف : 


E 


أ دراسة الأدب العربي » الدار القومية 
ب _ الصورة الأدبية » مکتبة مص ر ۱۹١۸‏ م ۰ 


: المفضل الضبي‎ ٠ 
٠ ه‎ ٠۳١١ أ اهال الر ب » مطبعة ابموائب بالق طتطينية‎ 
ب الفف ابات » تعقيتی أحد حمد شاكر وعبد السلام هارون > دار المعارف بجصر ط‎ 
.t: 
ي ر‎ ٤٣ تقي الدين أحد بن علي ( ت‎ ٬ القريزي‎ ه٩‎ 
إمتاع الأسيإع با للرسول من الأبناء والحضرة ج والأموال والمتاع » تعقیق حمود محمد شاکر‎ 
م‎ 
) ۳۲1۱ ابن مور الصري» بو الفضل جال الدین عمد بن کرم ات‎ 11۰ 
>» أ لسان العرب‎ 
. ٠۹٠١ بپ _ تار ألأغاني الدار المصرية للتالیف والنشر‎ 


١-الميدان‏ ني » ابو الفضل اد بن عمد النیسابوري ( ت ۳٥1۸‏ ) : جمع الأمثال » مكتبة 
واا ر 4 


۳ . النابغة الذبياني : دیوانه » تحقیق شكري فيصل › دار الفکر_ لبنان ۱۹٦۸‏ 
۱۳ ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر ا لجاهلي + دار المعارف صر ط٣ E‏ 
٤‏ -نالینو » کارلو : :يخ لداب المزية نع مر ني لمي ا اغارف 


11 . ابن نباته » جال الدین (ت ۸۷٩۸‏ : سرح العيون » ني شرح رسالة ابن زیدو ۵ ۽ 
مصرط 10V: ١‏ . 


۹ - ابن الندیم » محمد بن اسحاق(ت - (AEA‏ : الفهرست » نسخة مصورة عن طبعة 
أوروبا _ مكيب خياط بيروت - العدد الأول من سلسلة ددائ ثع التراث . ٠‏ 


۷ النويري › شهاب الدين أحد بن عبد الوعاب ( ت ۳۳ ©٠‏ : عهاية الأرب في فلو 
الأدب سخة مصورة عن طبعة دار الكتب - مصر ۱۹٥١۹‏ . 


- ديران الاين : نسخة مصورة عن طبعة دار الكنب الصرية-الدار القوهتة 6 . 
4 _ شرح أشعار الهذليين تعقيتى عبد الستار قراج › مكتبة دار العروبة - القاهرة - العدد 


س“ 


الثالث من كنوز الشعر . 

۰١-ابن‏ هشام » عبد املك ( ت ۲٣۳‏ ه) : السيرة النبوية » تحقيى : مصطفى السقا 
ورفيقاه » مكتبة ومطبعة مصطفى الخحلبي - القاهرة » ط۲ : ۱۹١١‏ . 

١-_ولفنسون‏ » اسراثيل : تاريخ اليهود في بلاد العرب في ال جاهلية وصدر الإسلام نة 
التأليف والترجة والنشر۔ مصر ۱۹۲۷ . 

۲ _ولكن : الأمومة عند العرب » ترجة بندلي الجوزي » كازان ۱۹٠۲‏ . 


۳ ياقوت الحموي » شهاب الدین بو عبد الله (ت ٩۲١‏ هم : 
أ معجم الأدباء » تحقیق مرجلیوث » مكتبة مصطفی الحلبي بجصر ۱۹۲١-۱۹۰۷‏ . 
ب معجم البلدان مصر ٣۱۳۲ھ‏ .۰ ١۱۳۲ھ‏ . 


. ۱۹۹۸ يجبي الجبوري : ال حاهلية » مطبعة المعارف - بغداد‎ -١ 
۔‎ ۱۹٤۸ ه) : الأمالي » حیدر یاد‎ ٠٠١ اليزيدي » أو عبد الله حمد بن العباس ( ت‎ ٥ 


- اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر : تاريخ اليعقوبي » مطبعة النجف الأشرف - 


بدون تاریخ 
۷ --_ يوسف خليف : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي > دار المعارف صر طا : 
4 . 
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المجلات والدوريات 


. ججلة الأدب - لأمين الخولي - القاهرة‎ _ ١ 

۲ _ مجلة امجمع العلمي العربي بدمشق . 

۳ مجلة « المجلة» تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومي في الجمهورية العريية المتحدة . 
۽ _ مجلة الأقلام العراقية تصدرها وزارة الثقافة العراقية . 


© جلة « بلاد العرب» السعودية تصدرها دار اليامة بالرياض . 
امخطوطات 


١‏ - الطريق الواضح المسلوك إلى معرفة تراجم الخلفاء وا ملوك : محمد بن الفرات » نسخة 
مصورة معهد المخطوطات بجامعة الدول العريية رقم ۳۲۷ تاريخ عن نسخة حسين جلي 
رقم ۲ تاريخ إستانبول . الجزء العاشر ٠‏ 

۲ _ كتاب الإكليل ال جامع لأخبار كثيرمن العرب ووقايعها وأشعارها لزهير بن جذية والنعمان بن 
المنذر وعنترة وغيرهم ٠‏ 

نسخة مصور جعهد المخطوطات بجامعة الدول السربية تحت رقم ٠١‏ تاريخ عن نسخة 

خدابخش رقم ۰.۲۳۱۲ 
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الاطار الزماني 

مصادر دراسة الفترة 

القبيلة وحدة الحياة 

تشكيل القبيلة 

رئيس القبيلة : حقوقه وواجباته 
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دستور القبيلة العرفي E i‏ 
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الفصل اثالث 


لباب الثاني 


الفصل الأول 
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الصرإع حول تقاليد المجتمع 


التمرد على سلطة امالك المجاورة 

المرأة والأيام E OLR‏ 
أيام العرب في العصر الجاهلي N‏ 

CRASS RRR طبيعة الأيام‎ 

مصادر دراسة الأيام aA LORKE‏ 

مشكلات تواجهنا عند دراسة الأيام ا ا 

تسمية اليم TANS‏ 
مجموعات الأيام الكبرى ELAS‏ 
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إنتشار المقطوعات 

تعدد الغرض 

ندرة المقدمات 

مواكبة الشعر لأحداث الحرب E-6‏ 
افج متميزة من شعراء الأيام OVALE‏ 
: المهلهل بطل حرب البسوس ATER‏ 
قبیلته PEST E E E‏ 
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المهلهل بطل حرب البسوس ودوره فيها foe.‏ 
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الفصل الثالث : قینس بن عاصم بطل حروب تمیم وسید آهل الوبر .۵0۹ ۵۷۸ 
جداول ملحقة بالبیحث : جدول رقم ۱ ۲۰ القبائل والأيام - 040 
جدول رقم ۲ الأيام والشعر 1۰-۹ 


جدول رقم >٤‏ القبائل والشعراء 1-1 
جدول رقم ١‏ توزيع النصوص على ۷ 
مجموعات الأيام 


مصادر البحث ومراجعه EONS‏ 
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